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لس ملل يساع* 
مقدمة الناشر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين» فمازال فضل الله العظيم الكريم 
يتوالى علينا بالتوفيق لإخحراج ونشر الكتب النافعة» المبينة لشرع ربنا 
جتكإنء فقد مَنَّ علينا سبحانه بالتوفيق لإخراج عدة طبعات جديدة 
للمصحف الشريف. حرصنا فيها على غاية الإتقان فى جميع ما يتعلق بها. 

كما وفقنا لإخراج كتب تفسير كتاب الله العزيز» سواء كان كاملاء أو 
مفرقا على هيئة سورة تلو السورة» أو مجموعة سورء أو موضوع تلو 
موضوع. كآيات الأحكام وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز 
كما وفقنا لإخراج كتب الحديث النبوى الشريف والتى عليها قوام هذا 
الدين وهى بيان وتفسير لكتاب الله العزيز» والتى قام بها الجهابذة الأولون 
من سلفنا الصالح علماء الحديث» الذين وفقهم الله و لتوصيل الْدَين 
وتتليقه كنانا وسنة ف لذو نعل نما ونهمًا وفمك 

وقد أخرجنا بفضل الله عدة كتب كموطاً الإمام مالك» وصحيحى 
الإمام البخارى ومسلمء وسير أعلام النبلاء» وفتح البارى بشرح صحيح 
رسول الله يَكةِ رواية ودراية» وشرحًا وبيانًا. ْ 

وأيضًا وفقنا لإخراج كتب العلوم الشرعية التى تخدم الكتاب والسنة 


الموالوَلِ- _موسوعةغزوات الرسول كك 2 
بشتى الأشكال. والتى قام بها من تبع الأولين بإحسان لبيان مراد اللهق فى 
كتابه وسنة رسو له وَل فى صور شتى ما بين المطول والمختصر - رحمنا 
الله وإياهم وغفر لنا ولهمء وأحسن إلينا وإليهم. 

ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذى بين يديك أخى القارئ وهو 


كتاب:(موسوعة غزوات الرسول وجَليْةِ) » وهو إضافة جديدة لإصداراتنا 
والتى نرجو من اللهكك أن يتقبلها منا قبولًا حسناء وأن ينفع بها الإسلام 
والموليية: 

إنه نعم المولى ونعم النصير. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


ف م 
ا 
ام م 


ردح 
حي «دخيى. نيقي 
وشكس «دين وسو يميف 


تنح . جح و لمحت حدر 


ن ددى الكتنا 


بين يدى الكتاب | >< 


إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له؛ ومن يضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 


َم الى حلفم ط ةانق ب 
رجالا كيرا وماد ونمو آله الى مَك موه وَالاَيماء إن مَهكَانَ لبح رَقِيبًا 77400 . 
نأا لين اموا اموا له ووو ما سَييكا () يتح كم تلك 
رونك ويك ومن بعلم أله ووه فَقَدَرَ اظيا ()74. 

أمابعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدى هدى 
محمد وَل وشر الأمور مُحدثاتها» وكل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) 
وكل ضلالة فى النار. 

أما يعد: 

فلقد جاء النبى يَكةٍ برسالة الإسلام والسلام إلى الكون كله وبذل ما 
فى وسعه من أجل نشر عقيدة الإسلام بالحب والرفق والرحمة والسلام.. 
وصبر على أذى المشركين سنوات طويلة.. بل وأطفأ نيران الحروب التى 


.)1١؟( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة النساء: الآية‎ 
.)1/1 29/0( (؟) سورة الأحزاب: الآيتان‎ 


اللو موسوعة غزوات الرسول ككة حي ٠‏ 
دامت أكثر من أربعين سنة بين الأوس والخزرج. 

ولم يلجأ النبى إلى الحروب والغزوات إلا بعد أن حالت قريش 
بيله وبين نشر دعوته وآذته وآذت أصحابه ودبرت المؤامرات تلو 
المؤامرات لقتله ولهدم دعوته» وللصدٌ عن سبيل الله (جلّ وعلا)... وهنا 
جاء الاذ ومو عق النالق لجل وغلة )اللين ةو اسان بالجهادميد 
أجل نشر هذا الدين العظيم بين العالمين. 

ومع ذلك كانت غزوات الرسول يل ممعطرة بأخلاق النبوة.. ممزوجة 
بالرحمة والشفقة... لم تفارقها أخلاق النبوة لحظة واحدة... فالنبى كلما 
جاء ليقتل الناس» وإنما أرسله الله رحمة للعالمين ليآخذ بأيديهم جميعًا 
إلى عدة لرسيي» :الع افيا فنا لاعت ار الله أذن سعية و لعل ع 

# وها أنا أعرض لحضراتكم فى هذا الكتاب صورة مشرقة لغزوات 
الرسول ملب كلها من أولها لآخرها.. وذلك لنتعلم من خلالها كيف كانت 
أخلاق الحبيب كَل فى السلم والحرب.. وكيف كانت أخلاقه قبل الحرب 
وأثناء الحوت :ؤبعد الحوف..؟ وكيف كات أخلاقة غثد النصر وعدن 
المريةة بكاوكف كاننت ترشب بالأسرع؟ 

إنها رسالة لكل مسلم يريد أن يتعلم كيف يكون قائدًا قويّا ورحيمًا 
فى ان واحد. 

© وهى أيضًا رسالة يجد فيها القائد المحارب من خلال سيرة النبى 
َك وغزواته نظامًا محكمّاء ومنهجًا دقيقًا فى فنون قيادة الجيوش والقبائل 
والشعوب والأآمة» فيجد نماذج فى التخطيط واضحة. ودقة فى التنفيذ بيّنة) 


7 بينيدى الكتاب 
وحرصًا على تجسيد مبادئ العدل وإقامة قواعد الشورى بين الجند 
والأمراء والراعى والرعية... ويتعلم منها السياسى كيف كان كَل يتعامل مع 
أشد خصومه السياسيين المنحرفين» كرئيس المنافقين عبد الله بن أبى 
ابن سلول الذى أظهر الإسلام وأبطن الكفر والبغض لرسول الله عَلكِ 
وكيف كان يدبر المؤامرات وينشر الإشاعات التى تسيئ إلى رسول الله كَكل 
لإضعافه وتنفير الناس منه. وكيف عامله يَِِْ وصبر عليه وعلى حقده. 
حتى ظهرت حقيقته للناس فنبذوه جميعًا حتى أقرب الناس له. وكرهوه 
والتفوا حول قيادة النبى كَكد. 

ويجد العلماء فيها ما يُعينهم على فهم كتاب الله تعالى؛ لأنها هى 
المفسرة للقرآن الكريم في الجانب العملى» ففيها أسباب النزول» وتفسير 
لكثير من الآيات فتعينهم على فهمهاء والاستنباط منهاء ومعايشة أحداثهاء 
فيستخرجون أحكامها الشرعية» وأصول السياسة الشرعية» ويحصلون منها 
على المعارف الصحيحة فى علوم الإسلام المختلفة» وبها يدركون الناسخ 
والمنسوخ وغيرها من العدوم! وبذلك يتذوقون روح الإسلام ومقاصده 
السامية... ويجد فيها الزهاد معانى الزهد وحقيقته ومقصده. ويستقى منها 
التجار مقاصد التجارة وأنظمتها وطرقهاء ويتعلم منها المبتلون أسمى 
درجات الصبر والثبات. فتقوى عزائمهم على السير فى طريق دعوة الإسلام 
وتعظم ثقتهم بالله كنا ويوقنوا أن العاقبة للمتقين!". 

وتتعلم منها الآمة الآداب الرفيعة, والأخلاق الحميدة.؛ والعقائد 
السليمة» والعبادة الصحيحة,. وسُمو الأخلاق» وطهارة القلب. وحب 


.)١ انظر: مدخل لدراسة السيرة/ د. يحيى اليحيى (ص؛‎ )١( 


,7 سال 200000006 5 

المرواراول 2 موسوعة غزوات الرسول يكل 1 
الجهاد فى سبيل الله» وطلب الشهادة فى سبيله؛ ولهذا قال على بن الحسن: 
«كنا نُعلّم مغازى النبى يك كما تُعلّم السورة من القرآن» سمعت محمد بن 
عبد الله يقول: سمعت عمى الزهرى يقول: «فى علم المغازى علم الآخرة 
والدنيا)”"2. 

مغازى رسول الله يَكِةِ يعدها علينا ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا 
ذكرها)”". 

#د فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع «موسوعة غزوات الرسول 
ها عسى أن تكون حاديًا لنا؛ لآن نبذل أنفسنا وأموالنا لرفع الذل عن الأمة 
المسلمة فى كل زمان ومكان. 

4# ولقد ذكرت تلك الغزوات فى كتاب «سيرة الرسول عَلةّ) ولكنى 
ذكرتبا هنا بشيء من التوسع والتفصيل سائلًا ربى كلق أن ينفعكم بها وأن 
وصلاع للم علاع نبينا و _كبيبنا مخصت وغلاع ألم وصنبل وسلم 

وثثبه القغير إلى عفو الرحيم العمار 


.)1 517/-9785 /7( البداية والنهاية: لابن كثير‎ )١( 
)7 47 (؟) انظر: البداية والنهاية (؟/‎ 
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الإسلام دين السلام. 

ب الرحمة فى الحروب النبوية . 

بي الدستور الأخلاقى للحرب فى الإسلام. 

أخلاق الرسول يَكِْدِ فى ا لحروب. 

من أهداف الجهاد فى سبيل الله تعالى. 

بج شبهات حول جهاد النبى يَكةِ وأصحابه . 


سنة التدافع ومراحل تشريع القتال. 


؛ الإسلام دين! 
.يبي الإسلام دين السلام 


9 ديناسم )ع 


واكن ادانع أن الإسلدم ترعب لوالسلام ويخرضن عليف ودعو 
إلحف ووجع وهر ذا اميا لدعرهه كينا سجلى :للك قل اها لمك و حكانن 
وآداية 

وهو أيضًا يكره الحربء ويُنفر منهاء ويحرص على أن يتفاداها ما 
استطاع» وإذا وقعت حاول أن يُضِيّق دائرتهاء وأن يُقلّل خسائرهاء ويُخْمُف 
من آثارهاء ما وجد إلى ذلك سبيلا. 

(١)الإسلام‏ والسلام من مادة واحدة ؛ 

فالإسلام والسلام - أو السلم- من الناحية الحو 0 
واحدة» هي: (س ل م)» وقد قال تعالى: # يَتأبُهَا ألمت ءَاصَنُوأ أَدْحَْوا ف 
لز كافة وَلَاسَيِعُوا خطونت السَبْطن إِنَّهُ لكر عَدوٌ بين 01 
4 و ل ار م 
يفيدها ظاهرهاء و بهذا تكون الآية دعوة للمؤمنين أن يدخلوا فى السلام 
جميعًاء ولا يُعرضواعنه إذا دُعوا إليه وفسّرت أيضًا كلمة #اليِّإِمِ * 
ب(الإسلام)ء اي ااخنواق شعن الأسلام كافة#عتاكده وعباداتنه 
ويا عر يوي بوط ارا الحو لفان ا مستي عملم 

مع أنفسكمء ومع أسركم؛ ومع مجتمعاتكم؛ ومع الناس كافة. 

(؟) إشاعة كلمة السازم في ا مجتمع وجقلة تخية الإسلام ؛ 

ومن روائع التوجيه والتربية هنا: أنَّ الإسلام يُحبّب إلى المسلم كلمة 
لبي 
(0) :سورة البقرة: الآية: .)5١8(‏ 


0 3007 ا 

اوررق __موسوعة غزوات الرسول كك وي ٠‏ 
السلام» ومفهوم السوؤع را بجاليك قب لا توجد فى دين آخرء أو 
أيديولوجية أخرى. 

فالسلام من أسماء الله تعالى الحسنى؛ ا 
إل الةئذكرهاء كما قال سنال :وو لم1 كلتق اموه ب 4ه 

والمسلم يقرأ فى القسرآن: ‏ هو أمَهُ ألرّى لآ إلَهإِلَاهْوَالمِكُ الْشُدُوش 
ا 2 

والمسلمون هم الأمة الوحيدة التى يوجد فيها اسم (عبد السلام) أي 
عبد اللّه. 

والجنة التى يتوق إليها كل مؤمن» ويعمل حثيثا ليكون من أهلهاء 
0 (دار السلام). كما قال تعالى: ل دَاد أ التيمد يمهو ليما 
32 واسعملون 08# 

وأكثر مايُسمع فى هذه الجنة: م ا م 


لس ان واه مه سو 


الآخرة: لآ عه يوم نكس1141« عونق فاشتكا الهم وَعسد 
ؤيا سكيد 2*4 ا لَاسَمَمُون ذه لوا ولَاميمًا ((42) لاا سلَمَا سلما 04©. 


وكما نَ السلام تحية المؤمنين ف الآخرة» فهو تحيتهم فى الدنيا: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. و(إفشاء السلام) من أفضل خصال الإسلام. 


.)18( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 
.)77( (؟) سورة الحشر: الآية:‎ 

(7) سورة الأنعام: الآية: .)١71/(‏ 
(4) سورة الأحزاب: الآية: (55). 
(©) سورة يونس: الآية: .)1١(‏ 

(1) سورة الواقعة: الأيتان: (60؟55-1). 


014 الإسلام دين السلام ظ 
وقد جاء فى جملة أحاديث: «أَفشُوا السّكلام20. 

والمُسلم إذا جلس فى صلاته للتشهد: يُلقى السلام على نبيه محمدء 
و اللا د «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته؛ السّلام علينا 
وعلى عباد الله الصّالحين)2. ثم يخرج من الصلاة: بإلقاء تحية 3 السلام ع 
يمينه وعن يساره. إيذانًا بأنه كان فى الصلاة فى حالة سلام؛ فإذا انصرف من 
الصلاة استقبل الناس والحياة من حوله بالسلام. فهو سلام فى عبادته. 
مسالاو اق اماع 

(؟)المسلم لا يتمنّى الحرب ويسأل الله العافية: 

والفماك لا رقت التعزت ولا وعرهى غلنها نجاو يال عم انلام 
والعافية» ولكن إذا فرضت عليه الحرب فى سبيل الله خاضها بقوة وجسارة 
وعد 41 أن لض حدس الشيفيوة النضير اد اليد 

بول نعالى: ليب عَم الال كه لك وس أن ككينا 
وَهْوَحِ لحم 04 

ويقول النبى يكل فيما رواه عنه عبد الله بن أبى أوفى: ار 

لّوا الله الْعَافِيَقَ فَإذًالَقِيتُمُوهُمْ فَاضْبرُواء وَاعْلَمُوا أن الْجَنّةَ ئَحْتَ ظِلالٍ 

اللستو 01 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (04) كتاب الإيمان. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (871) كتاب الأذان» ومسلم (507) كتاب الصلاة. 

() سورة البقرة: الآية: (15؟7). 

(4) متفق عليه: رواه البخارى )١977(‏ كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١747(‏ كتاب الجهاد 
والسير. 


ال ازول موسوعةغزواتالرسول يلد ا 
يَأ مانتال 4 ودلالة الآية على حب السلم: 

والقرآن يُعقّب على غزوة الأحزاب» التى هاجمت جموع المشركين 
فيها من قريش وغَطْمَانَ وأحابيشهما: الرسول والمؤمنين معه فى عقر دارهم 
بالمدينة بأعداد هائلة» يبتغون إبادتهم وتصفيتهم جسديًا وماديّا حتى لا تبقى 
لهم باقية. لولا أنَّ عين الله لم تخفل عن النبى يل وأصحابه» ويده سبحانه لم 
تتركهم وحدلهمم. ولامنيما ان يموديتى قريفله التضكرا إلى التهناجمين» 
ب 0 

قال تعالى: / يما أن اموا أو يَأ لي دجا ذَحمْ جود ورسلا 
هم وغ شرا 0 ل وسكا مثيم نبوا إِذ موك من 
َرَفَك وَمِنْ سمل مِنكُ وإذ رَاعَتِ الْابصكر ويلك تالقلو ب التصاجر وَتَظوونَ 
قافا (2) قاد بل التزبنب وثلرذ رسيي 6". 

والاتفيو هاما سنسياه القر انهل عد العووة فين قال زور الله 
لبن كَفَروأ يعَظِهمَ لرينالوأ حر وك ىمد الْمْوَمِيِينَ الْهَمَالَ 34 . 

فانظر إلى هذه الكلمة المُعبّرة: #وكى أله الْمومِنَألْعَمَالَ 4 يذكرها 
تغالق اق عرض الإنعاء والاسان على الى والمؤضين: أن المسركة انيت 
ل ل ل القتال. وهى نعمةٌ جليلة 

للقي السك سال . ولا يتصوّر أن يقول هذا دِينٌ يتعطّش للقتال: 
وإراقة الدماء. 


.)١1١-9( سورة الأحزاب: الآيات:‎ )١( 


(1) سورة الأحزاب: الآية: .)١5(‏ 


لياس للشلا 


1 1111111 مبِينًا #: 

وفى غزوة الحديبية التى بايع الصحابة فيها رسول الله يَكِْةّه على الموت» 
أي: القدال حتى الموت» وعدم الاستسلام بحال» ثم شاء الله تعالى أن 
يتفاوض المسلمون والمشركون, وأن ينتهوا إلى الصلح المعروف ب(صلح 
الحدينة )او الى عوك جر سيدا #استقزر تراك تخييل فبهيا السووف: 
وك ع ا لحر ور ليوا حرا لكي لجس ردروا الهلانة ار 
هذا الصّلح : ## قتحام ًا ©» وتنزل فى ذلك سورة تسمّى سورة (الفتح)» تبدأ 
بقوله تعالى طوس الحتام 4 اووس ان ألحد انمه بر مسوك ا 
يك : أفتح هو يا رسول الله؟ فيقول: «نعم هو فتح)”". اسستبعدوا أن يكون 
فتح بغير حربء ولكن الله تعالى سمّاه فتحّاء بل فتحًا مبيناء وامتن به على 
ا 0 

مه اوه اركف ديهم كويد ديك 
2 عنم ببِطنٍ مَك بعد أن أَظْفرَكُم عَبَتهِرٌَ 14" فهو هنا لخيوة كن اناف 
لمشركين عن المؤمين فقط بل يي أب بف بق الموسين عق 
المشركين أيصضًا: #وأيدِيَم عَنبُم عبان مَك 4؛ فهذا هو التعبير الحقيقى عن 
ماسم ولايد 
عأموروث أ يقلو من خسائرها لبشرية والمادية ما أمكتهم. 00 
من يقائن: لا تققلوق امرأة ولا طفكة والاشينا فاقاة ولا ر اعتاء ولا فلذكاء 


.)1( سورة الفتح: الآية:‎ )١( 
وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف.‎ »)2١0 817٠١ ( رواه أحمد فى المسند‎ )0( 


(9') سورة الفتح: الآية: (5). 


لتلا مالل _موسوعة غزوات الرسول 26 وى ٠)‏ 
ولا تاجرّاء إنما يقتلون من يقاتل فحسب. كما أ: نهم لا يقطعون شجرّاء ولا 
ووققو نيا قور لايد ولتق الأرشيعرلا شويوة لاد لقعي وود 
العضرن واو للسيووراك اسكادهنا ووش تقد ورا قسن بل القتراك 
الاي صرور عع ورا مرا لصي نار بج جرم كل المد 
والدة ولح الشتزيروما أهل : به لغير الله: ##هَمَنِ أَصَطرَعَيْربَاعَ وَلَاعَادٍ فلآ 
كم عَليَهِ إنَّأللَهَ حَفُوْرُ حي 074 

(")الجنوح لدعوة السلم إذا جَنَّحَ العدو إليها: 

ومع هذا كله يأمر القرآن المسلمين أن يستجيبوا لدعوة السلم إذا دُعُوا 
لهاء :ولو بعد وفرع الحرب. واشتعال وقودهاء يقول تعالى: #وَإِن جتحا 
صلم مح ا وول عل أن هو التي اليم (5) وَإن يردوأ أن بدعُود 
َإرح حَسَبَكَ أَمَدّهْر الى دصرو وَبِالْمُوٌمِيت 0 

حتى مع احتمال إرادة الخداع منهم, لا ينبغى أن ترفض دعوة السّلم 
بإطلاق» وإنما يجب أن نجنح لها كما جَنَحواء على أن يتم ذلك بشروطه 
وضوابطه الشرعية. 

وهذا ما طبّقه الرسول يك بالفعل» حين جنحت قريش إلى السلم يوم 
الحديبية» ولم يكن ذلك عن ضعفي منه. ولا تقاعس من أصحابه» فقد 
عروتي امرك رحج المي حب لين ور خصريه اودوع 
إليهاء فكان الصّلح الشهير» والصّلح 0 وقد تحقق من ورائه خير كثير 
لدعوة الإسلام» ودخل الكثيرون من القرشيين فى دين الله» من أمثال خخالد 
ابن الوليد وعمرو بن العاصء وغيرهما. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: (/ا1). 
(0) سورة الأنفال: الآيتان: (517-51). 


/ 1 5 
54 الإسلام دين السلام . 
(7) كراهة التسمية ب( حرب): 
ومن دلائل حرص الإسلام على السلم, ونفوره من الحرب: هذا 
الحديث النبوى الذى يقول: «أَحَبٌ الأسْمَاء إِلَى الله: عَبْدٌ لْوَعَبْدٌ الرَّحْمَنِء 


عه د 1 م 
00 


وَأَضْدَقٌ السْمَاءِ حَارِتٌ وَعَمَّامٌ وأَقْبَحُ الأسْمَاءِ حَرْبٌ وَمُرَةَ 

(8) ثلث العام هدنة إجبارية: 

ومن حرص الإسلام على السّلم: أنه فَرَض على المُسلمين مُدنة إجباريّة 
يمتنعون فيها عن القعال لمدَّة أربعة أشهرء أي: ثلث العام؛ وهى الأشهر 
المعروفة ب(الأشهر الخرم) وهي: ذو القعدة وذو الحِجّة ومحرم ورجب: 
ثلاثة سرد وواحد فرد. أي: ثلاثة متتابعة» وواحد منفرد عنها. 

آل تغاق فق :سورة المائدة» وه من أواجر مااتزل من القرآن: 9 اما 
لبن اموأ كا جَلُوأ سَعَرَ أهَووَكَا ألصَمَرَ كَفَرَامَ 204. 

ولكن إذا قوتل المسلمون فى الشهر الحرام قاتلوا فيه رذًا للعدوان, 
وتأحكا لتك معني لاهو على اقلت الود نتمم 
للشه ر الحرام:.. بول تعالى: «القر رياشب كنار ونث يصاصم 
أعَتدَئ عَلِيٌ مَلعمَدُواعكَهِبِمثْل ما أعَتّدَى عَلتَك وَأتَفوا ليه 4©. 

(9)الحج تدريبٌ للمسلم على السلام: 

ومن عناية الإسلام بالسلام: أَنّهِ فرض على كل مسلم فى العمر مرة عبادة 
خاصة:؛ وهى حجٌ الببت الحرام» وهى عبادة يتدرَّبٍ المسلم فيها على 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود .)5١50(‏ 


(؟) سورة المائدة: الآية: (7). 
(*) سورة البقرة: الآية: .)١95(‏ 


ااال ._موسوعة غزوات الرسول كل يي 
السلام» فهى تتم عادة فى الشهر الحرام فى ذى الحِجّة وفى البلد الحرام مكة 
المكرمة, وفى حالة الإحرام» فتحوطه خرمة الزمان» وخرمة المكان» 
وحُرمة الحال» حال الإحرام؛ الذى يحظر عليه فيه كلّ قدل حتى قثل 
الصيد» كما قال سبحانه: ا بَتأمه دين ءَامَنْوا تعلو الصَيدَ وم حم ومن كلم 
يك عون بل مسري ار 16 

فالمُسلمُ فى هذه الرحلة: سلامٌ لكل مَنْ حوله؛ وكلٌ ما حوله؛ حتى 
الصيد يمتنع من صيده وقتله» بل حتى الأشجار والحشائش يُحرّم عليه أن 

وكل مسلم عليه أن يقوم برحلة السلام هذه مَرَّة فى عمره فرضًا من الله 
وله أن يحجّ ويعتمر تطوعا ما يسَّر الله له ذلك ابتغاءَ مرضاة الله. 


.)46( سورة المائدة: الآية:‎ )١( 


5 32 كر‎ 7١ 
الرحمة فى الحروب النبوية‎ / 


2# الرحمة فى الحروب النبوية”" 


وسيتم - إن شاء الله -تناول هذا الخلق من خلال المطالب الآنية: 

المطلب الأول: رحمته تَلَِبَدِ بالصفار؛ 

لقد كانت قاعدة عامة فى حر ويه يلل أنه لا يقتل أبدًا الأطفال فى معاركه. 

شيل ابن عباس ذَلهَا عَنْ قَدْل الْوِلْدَانِ فَقَالَ للسَّائِل: إنرَسُول الف كل 
م يفلم وَأنْت ملا لهم إلا أن تملَم وق فاع ماعائرس” مس 
العام الْنى لم70 

وكا رو لدان مش مم قن عات أن يوسي قاوة الف اموق 
ومراقبة الله وَيْكَ ليدفعه إلى الالتزام بأخلاق الحروبء وبالرحمة فى 
المعاملات حتى فى غياب الرقابة البشرية عليه» ولم يكن يكتفى بذلك بل 
كان من أوامر مباشرة بتجنب قتل الولدان©). 

يَقُولُ بُرَبْدَة قله : كَانَ رَسُولٌ الله ول إذَا أَمرَ أمِيرًا عَلَى جَيْشء أَوْ سَرِيَد: 

اصائاي خافم توف سرف ودف المسليي خن راق مما 
بقولة 3 .. وَلا تمْيُلُوا وَلِيدًا.. اك 

وفى رواية أبى داود يقول رسول الله كَلِِ: « ولا تَقتْلُوا د شَيْنَا فنا وَل طِفْك 


)١(‏ بتصرف من كتاب (أخلاق الحروب ف السنة النبوية) د. راغب السرجانى. 

(0) أي: الخضر تاك. 

(؛) صحيح: رواه مسلم )١81(‏ كتاب الجهاد والسير؛ ومن المستحيل أن يعلم أحدٌ ما علمه 
الخضر يلكا وهذا يعني النهى التامّ عن قتل الولدان. 

(5) ابن كثير: البداية والنهاية (1/ 277397» وابن حبان: السيرة النبوية »2357/1١(‏ واين هشام: 
السيرة النبوية (0/ 2١171‏ والسهيلي: الروض الأنف /١(‏ 7960). 

(5) صحيح: رواه مسلم (11/751) كتاب الجهاد والسير. 


ارك ..__مسوعة غزوات الرسول كك ١.‏ 
وَلاصَغِيرًا ولا انرَآةوَلاتَعْلُوا وَضْمُوا عَنَائْمَكُمْ وَآَضْلِحُوا وَأَحْسِنُوا؛ إنَّ الله 
ث5 

فانظر -رحمك الله- إلى التصائح الرقيقة الرفيقة التى يوجهها رَسُول 
الل وك إلى قائدٍ يذهب إلى قتال عدوّه؛ نّم هو فى النهاية يأمره بأعلى 
درجات الخير» وهى درجة اللإحسان. فيقول: ١‏ ونوا إن اللميُحِبُ 
الْمُحْسِِينَ » فهذا هو سلوكه دمع أعدائه!! 

وبروى الود بن سريع وَل أن وَسُولَ اله يك بحت سَريَة يوم نين 
َقَاتَلُوا خرن فَأفْضَى بهم م اقل إِلَى الذّرّيّة" قَلَمَا جَاءُوا قَالَ اَن له: 
عا عمل م عَلَى كَثْلٍ اديه » ياد شول#اللةإنها كانوا أؤلآة المشركين 
َال: «أَوَهل ِيَارْكُم إلاأَوْلةه الْمُشْرِكِينَ؟ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ مَامِنْ 
نَسَمَةٍ نُوَدُ إِلأَعَلَى الْفِطْرَةٍ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا9. 

ففى هذا الموقف الفريد لا يكتفى رَسُول الله يكةِ بنفصل ملف الأطفال 
عن قضية آبائهم المشركين المقاتلين» بل إنه يرفع من قدرهم ليستدرٌ رحمة 
جنوده عليهم» فيذكر أن عظماء المُسلمين ما كانوا إلا أولاد مشركين! وإِلّا 

بل كان رسول الله ي كه يتجاوز الرحمة بعموم الغلمان والصغار إلى 
ب 1111 
تلك المعاونة هى من صميم أعمال الحرب. لكنه كَكِةِ كان يرحم طفولتهم؛ 
)١(‏ رواه أبو داود. وابن ن أبى شيبة» والبيهقى فى سننه الكبرى. 
(؟) أي: الأطفال. 
(؟) صحيح: رواه أحمدء والحاكم» وعبد الرزاق» والبيهقى» وص ححه الألبانى فى السلسلة 

.)5١7( الصحيحة‎ 


/ذ الرحمة فى الحروب النبوية 


إحلما 


طالب» وَالرييْرَ: بن ْنَ الْعَوَام؛ وس بن أبى وَقَاصِء فِى لَمَرِ مِنْ 0-6 3 
مَاءِ بَذْرِ يَْتَمِسُو تتمقوة الك له علود أي : على الماء- فَأَصَابُوا َاوَِة ريش 
فيا ألم خُلامببى احاح وَعَرِيضٌ أَبُو يَسَارٍ لام ببى الْعَاصٍ بن 
سَعِيدٍ فَأنََا هما فَسََلُوهمَاء وَرَسُولُ الل يك قا كم يُصَلى؛ فَقَالَا: تَحَنْ سَقَاةَ 
فرَيْشٍء بَنُونَاَقِهمْ ين الْحَاء . فَكَرةَ الْقَوْمُ حب حَبَرَهُمَاء وَرَجَوْا أَنْ يَكُونا لأبى 
مجان حي بيهم 0 نَحْنُ لأبى سُفَيَانَ قتَرَكُوهمَا وَرَكَعَ رَسُولٌ اللو 
كل وَسَجَدَ سَجْدَئيْهِ نم سَلّمَ وَقَالَ: (إذَا صَدَفَاكُمْ ضَرَبْتْمُوهْمَاء وَِذَا كَدَبَاكُمْ 
رَعبمو ها ! صَدَفَاء وَاللّه إِنْهُمًَا لِفْرَيْشٍ) تُمّ خاطب وك الغلامين بلينٍ 
ورفق قائلا لهما َخْبرَانِى عَنْ فُرَيْضٍ ند 

ومع أن عدوي النداسيو للدي راشع قيار الحكرة المُعادى. 
ويّمِدّان الجيش بالماءء إلا أن الرسول #ِيةِ عاتب صحابته الكرام لأجلهماء 
وأنكر عليهما ضريهما؛ مما اضطر الغلامين إلى الكذب نجاةً من الضرب. 

وبقول ابن القيم يذلثه: كان رسول الله يل يَنْظَرٌ فى المُقاتِلَّقَ فمن رَآهُ 
أَنْبَتَ”" قَتَلَفُ ومن لم يُتبت استحياةة”. والمقاتلة هم الذين يقاتلون بالفعل» 
ومع ذلك فهو يي لايقتل غير البالغين منهم؛ لأنهم غير مكلّفين؛ 
ومدفوعين بغيرهم؛ فلذلك رحمهم. 

وقد فعل ذلك أيضًا مع صبيان بنى قريظة مع شدة جزم قبيلتهم, إلا أنه 
() ابن هشاء: السيرة النبوية (1/ 511/515 وانظر الصالحى الشامي: سبل الهدى والرشاد 

(77/5) ابن كثير: البداية والنهاية (9/ 5915؟). 


(9 )اق قي و الشعر الدال على البلوط: 
(*) ابن القيم: زاد المعاد (7/ 40) - استحياه: أي: تركه حيًا. 


1 رساو 90000 0 
المروال|ارل- موسوعة غزوات الرسول يكلنه 0 
لم يأخذ الأطفال بجريرة أقوامهم. فقد رحمهم. وأبقى على حياتهه'". 


ثَالَ عَطِيَهُ الْفَرَطِىَ”": عُرِضًْا عَلَى النَبِىّ ل يَوْمَ قَرَيِظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ 
إن من ينظر إلى هذه الصورة النبيلة حفظ طفولة الصّغار ثم يقَارن بينها 
وبين ما يحدث فى زماننا من انتهاك صارخ لطفولة الصغار ليدرك الفارق 

الهائل بين المنهج الإسلامى, ومناهج العالم المختلفة! 
المطلب الثاني ؛ رحمته يبد بكبارالسن: 
مرّ بنا فى المطلب السابق كيف كان الرسول كك ينهى عن قتل الشيوخ. 

فقال: «ولا تَعْتَلُوا شيحًا فانيًا..»» وهى قاعدة عامة لا يُستثنى منها إلا من كان 

مقاتلًا بنفسه. أو مشتركا فى القتال برأيه» وهذا الذى يُفِسَّر قبوله يك لقتل 
دُربد بن الصمّة"» يوم حُنين؛ لأنّه كان من أصحاب الرأى والخبرة فى 
القعالة وكات يدل المقر كيه غان "المقطمل السدابية لسري اللسنتهة ف أما 

غير ذلك من كبار السن فكان رسول الله َك يرحمهم ولا يقتلهم. 
بل كان رسول الله وَل بحارم الشيوخ ويُجلّهم وما أروع ما فعله - أبى 

قحافة”» يوم فتح مكة» فقد روت أسماء بنثٌ أبى بَكْرٍ كلكا أنه لَمَّا مَحَلَ 

.)6 6 ابن سيد الناس: عيون الأثر (؟/‎ )١( 

(؟) عطية القرظى: سكن الكوفة» روى حديثه أصحاب السئن عن عبد الملك بن عمير» قال: كنت 
فيمن حكم عليهم سعد بن معاذ فشكوا فى فتركونى. الإصابة (00417). 

(7) صحيح: رواه أبو داود؛ والترمذى» وأحمد» وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى. 

(5) دريد بن الصمة: فارس هوازن» وسيد بنى جشم وقائدها فى معاركهاء مع قبائل غطفان 
عيرس من التجاان لعزي باركا نامع والتك دين كوو النقرى ليحر وعدي المبامين في 
حنين» وقتل كافرًا سنة 4 ه. عيون الأثر (؟/ 7١؟).‏ 

(5) الصالحى الشامي: سبل الهدى والرشاد (0/ .)31١‏ 


همير 


(1) هو والد أبى بكر الصديق جلك . 


4 الرحعة ف العروي النبوية 
سول اشريية مَك وَدَخَلَ اللتعة اذ ار كر بيو فلو لقره 
د م ا 


شول انيل قال: «هَاد ؟ ترَكْتَ الشَئِحَ ذ بَينِهِ حَنَى أَكُونَ أنا آتِيهِ فيه». قَالٌ 


م 
2 6ل ا 0 


أن 5-7 رَسُولَ الوه هوحن أَنيَمشِى ِيِكَ من أن َمئِى 
ل :1 يَدَيْهه نّم مَسَحْ صَدْرَهُ ثم قَالَ لَه: «أَسْلِم) 0 

فهذه الرقة من رسو الله يي كانت ظاهرة وبارزة مع كون الشيخ ما زال 
كافرّا ومع كونه أحد أفراد شعب مهزوم. ولا يتأتى مثل ذلك إلا من عظيم! 
وإن شئت فقارن هذا مع أحوال كبار السن فى الحروب الحديثة! فصلى 
اللهم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. 

المطلب الثالث: رحمته 395 بالنساء: 

وكما كان رسول الله يلِةِ ينهى عن قتل الأطفال كان ينهى كذلك عن 
قتل النّساء. . فقد روى ابن عمر وَهكَ أن الى يليه رَأَى فِى بَحْضٍ مَغَازِيه 
اه الحو نولك َأْكَر اك وََهَى عَنْ قل النْسَاءِ وَالصّبيان”. 

وَعَن 1 بن ن تبجع كلكا مَع مَرَشُوَلِ الله كه فى عَرْوَةِ قرأ الناس 
ا رَجَلَا فَقَالَ: الْطَرَعَاهمَ اجتَمَعَ هَؤُلآءِ؟) فَجَاء 
سال علي قرا ل . فَقَالَ: « مَا كَانَتْ هذه لِنْقَاتِلَ ». قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدّمَةٍ 
حَالِدٌ بْنُ الْوَلِيد فَبَحَكَّ رجلا قَقَالَ: « قل لِحَالِد لا يَفْتْلّنَ امرَآة وَل عَسِيقًا »© 

ولع يأمورسيول اش كلهاو حياقه كلها الابقكل عرد دابل اسن 

7 

النساء. وكل واحدة منهن كانت تقتل لسبب معتبر» ولحجة ظاهرة. 

فمن هؤلاء النسوة واحدة من قبيلة بنى قريظة... فكما تروى عَايِشَّة 
)١(‏ حسن: رواه أحمد» وابن حبان» والحاكم» وحسنه الألبانى فى التعليقات الحسان .)97١171(‏ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7807) كتاب الجهاد والسير» ومسلم (5 175) كتاب الجهاد والسير. 
() صحيح: رواه أبو داود» وابن ماجه. وأحمدء والحاكم» وص ححه الآلبانى فى السلسلة 
الصحيحة :)76١(‏ والعسيف: الأجير. 


2 
ا 


كار 


المروائزوكِ _موسوعةغزواتالرسول يكل 4 
الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَمْ يفل مِنْ نِسَاتِهمْ إلا انَأ د قَانَتْ: وَاهْوإِنّهَا 
لَعِنْيِى تَحَدَّتْ مَى» تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنّا'"» وَرَسُولٌ الله اليل يفل رِجَالَهُم 
ِالسُوقِء إِذْ متف مَاتفف باشيهًا أن فلائة؟ قَانَتْ: أَنَا وَاشِىِ قَالَتْ: قلْتٌ: 
وَيْلَكُء وَمَا لَّك؟ قَالَتْ: أَقَْلُ. قَالَتْ: ة لْتُ: وَلَِ؟ قَالْثْ فوت الخد 
قَلَتْ: َانطْلقَ بها مَضْرِبَتْ عَنَْهاوَكَانَتْ عَائقَه ول واوا أنتى شجبي. 
مِنْ طِيب نَفْسهَاء وَكَدْرَةِ ضَحِكِهًا وَهَد عَرَفَتْ أَنَّهَا تقل 7. 

أما لماذا قتلت دون غيرهاء فقد ذكر ابن هشام أَنَّها هى التى طرحت 
الرحا على خلّاد بن سويد فقتلته”". فهى بذلك قتِلت قصاصًاء ولم يبدأ 
رسولٌ الله وك بقتلهاء ولم يقل غيرها من بنى قريظة» كذلك مر بنافى 
المبحث السابق قتله يَكَِةِ لامرأة يهودية واحدة فى خيير» وذلك عندما قتلت 
الصحابى الجليل بشر بن البراء بن معرور كك ؛ وكان قد عفا عنها قبل 
ذلك :غدديها حاؤالك قثلة عى تتشتصس ةا عله ولكنه كلي] قضاما بعد سوك 
وفاة بشر بن البراء من السّمٌ الذى دسَّته المرأة له 

ومو الحدو بال 5 الى يي جالة والموو خوط ايام اقره جيف 
العدوء ولا تعمّد لإهانة نساء الدولة المعادية» وليّقارن أى محلل للتاريخ 
كته المواقتانبيا سدله البسيو فى القديية والحد هه هن لمكن م مناء 
الأعدات:. ولست أاحذاث الوسية والهوسك متا ببعيد! 

به المطلب الرابع ؛ رحمته بَكِ بالرهبان وامُتفرغين للعبادة: 

إن هله اهومن قير اللمادية قد المع الحناك واقا ل القامو» 
)١(‏ كناية عن كثرة ضحكها. 
)١(‏ حسن: رواه أحمدء وأبو داود» والبيهقى» وحسنه الألبانى فى صحيح أبى داود. 
(9) ابن هشام: السيرة النبوية (؟/ 187). 


ار الرحمة فى الحروب النبوية 
ورانالى افون شر متتركة و القداق بان صبور امن الميووة عع ون كانت 
دولتهم أو قبيلتهم مقاتلة» ولذلك فقد رحمهم رسول الله َك وأمر بعدم 
التعرض لهم بسوء» هذا مع أنهم يُدرّسِون للناس ديئًا مخالفا لدينه. وعلى 
الأغلب فهم يعرفون صفة رسول الله َل فى كتبهم» ولكنهم يخفونها 
عامدين عن أقوامهم» ومع ذلك لم يتخذ رسول الله يَكِةِ ذلك مُبررًا 
لإيذائهم» وهذا من كمال رحمته وَل... وقد أقرّ رسول الله يَلِةِ لنصارى 
نجران بهذا الحق فقال فى عهده لهم: «.. لا تُهُدَمَ لَهُمْ بَبْعَةوَل يُخْرَحُ لَه 
نَسٌ وَلا يُفتَنُوا عَنْ دينه..»”. 

وعلى هذا جرى العمل فى شريعة الإسلام» وما أرحم ما وصّى به أبو بكر 
الصديق يله أسامة بن زيد كفا حين بعثه إلى الشّام مُقاتلاء وذلك حين قال 
ل «.. إنَّكَ سَتَجِدُ قَْمَا رَحَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفْسَهُمْ لِلّهِ قَذَرْهُمْ وَمَارَّعَمُوا 
أنّهُمْ حَبَسُوا أَنَفْسَهُمْ له..»”"'» ولعله من الواضح من صياغة الجملة عدم اقتناع 
الصدّيق كتَهُ بماهم عليه من عبادة» ومع ذلك حدذّر من إيذائهم؛ وهو بذلك 
يؤكد على المعنى الرّاقى الذى أرشدنا إليه رسول الله يَكدِدِ. 

فهذا هو الإسلام لمن لم يعرفه» وهذه هى شريعتنا لمن غفل عنها! 

المطلب الخامس : رحمته ! بأصحاب الظروف الخاصة: 

وكةةوسيكرنكن الرسول كه أعزاف الدين دوو اتاو ود يوا 
على قتاله؛ ولكن كانت لهم ظروف خاصة. ومن هؤلاء أبو عزة الجمحىء» 
وكا لشاف #وكان ولب فريك على الرشرل كله والتسلبية )فلم عات 
)١(‏ ضعيف: رواه وأبو داود» وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود. 


(5) رواه الموطأ برواية يحيى الليثى (454)» وعبد الرزاق فى مصنفه (5/ا97)» والبيهقى فى ستنه 
الكبرى (ل/ا1/45١).‏ 


الموارارل 2 +وسوعة غزوات الرسول كن 3 
ا 


غزوة بدر أسره المسلموث؛ وكا مذ فز ها يووية سغين ين المسيية 
فى قوله: أمّنَ ْول اليك نَ لْأسَارَى يَوْم بر أبَا عه َب لين عَمْرِو 
وام كان شاع له وَكان قال 5 عل يَامُحَمّدُإِنْ وى 


حَمْسٌ بَنَاتِ لَيْسَ لَهُنَّ سَيْءٌ فَتَصَدَّف بى عَلَيْهِنَ فَعَلَ» وَقَالَ 
أعْطِيكَ مو أ لا ايك ولأ عل رازنل د َلك لما 


ف 
65 
جا 


م 
0 ٍِ 


0 إلى أَخدٍ ححا صَفَوَان بن ميك فَقَلَ؛ اخخر معنا قال إلى 

اي ةتون 0 انالك كفيو مدر ان أن لحف جارد قم بازلا 
إن مَل ون عاش أَعْطاه مالا كيرا قَلَمْيَرَل به حَنّى حرج مع فرش يوم 
أخي كير وَلَمْمُْسَْ يرهن فيش كقَالَ: يا محم نما أخْرِجْتُ كُرْمًا 
ون كانت دامر عل 5 شول افركة: :أي ما أَعْطَيتيِى من امه 


وَالْمِينَاقَ؟ لاء وَاللِْ لا تَمْسَحٌ عَارِضَيْكَ بِمَكَةَ تقُولُ: سَخِرْتُ بِمْحَمَّدِ مرَتَيِا. 


0 هم ابراه 


قَالَ سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّبِ: : قَقَالَ الى عل : (إِنَّ الْمْؤْمْنَ لاي بُلْدعْ مِنْ جُخْر مَرَكَيْنِ 
0 0 م طحيو ةرعو هبر له ت#مي عر 


يَا عَاصِمٌ بْنََابتِ قَدَّمْهُ فَاضْرِ ب عثقة). فَقَدَمَهُ فَصَرَب عنقّة 

فرغم معاداة أبى عزة للمُسلمين» وتحريضه عليهم إِلَّا أنّ النبى يل عفا 
عنه فى المرة الآولى» بل وأطلقه دون مقابل؛ لأجل بناته؟ وتلك رحمة كبيرة 
من الرسول يَكَلَِدِ تجاه ذلك الشاعر الذى كان يمثل إحدى الآلات الإعلامية 
الجبارة ضد دولة الإسلام فى ذلك الوقتء أما فى المرة الثانية فكان لابُدَ من 
إيقاف هذه الآلة حتى لا يظن المشركون أنه يمكن خداع المسلمين 
سوولتيوان عداقو داموة حاتي ولك نظ عيني ق القازت: 


)١(‏ اليبهيقي(727808)) وابن كثير: البداية والنهاية(5/ 09)» وانظر نصب الراية للزيلعى 
9و١‏ ). 


/ الرحمة فى الحروب النبوية 

المطلب السادس : رحمته ثلا بالممتكرهين على القتال: 

ومن رحمته أيضًا أنه كان يعذر أولئك الذين أكرهوا على القتال. على 
الرغم من أنهم خرجوا بالفعل لقتال المسلمين ولم يكن يقول مثلم ' بقول 
أى إنسان فى مثل هذه المواقف من أغهم ليسوا صغارًا أو فاقدين للإرادة» بل 
خرجوا لمصالح معينة» أو إرضاءً لقوم بعينهم. إنه لم يقل كل هذا الكلام؛ 
إذها نظ [لنهم سيق االرفعيمة بوم ف آم كرو عدا من ماي قا لينو 
ومن ذلك ما فعله رسول الله َكيف بدر حيث نهى عن قتل من خرج 
مُستكرمًا من المشكرين» رغم أن ذلك فى ميدان القتال والحرب» 
والمتعارّف عليه بين جميع البشر أن من يقاتلك تقاتله. ولكن الرسول وَل 
كأن يأخذ بروح القاعدة وليس بنصّها؛ لذا فهو قد يأسر المستكرّه لكى 
يتجنب مقاتلته ويُجنبّه أيضًاء ولكن لا يقتله؛ إلا إذا أصرّ على القتال. 

فقد روى ابن عباس 5ل أن النبى ل قال لأصحابه تيل غزوة بددر: 
إلى دعوت أن جَالامِنْ بتى حَاشِمٍ وَخَيْرِِمْقَذ رجا كراد لاعاججة 
َهُمَِْاِ من لتى مكُح أحَدًا من بتى هاشم فا يفل وَمَنْ لَتِى أَبا الْبَحْتَرِى 
ل َنْ لَقَى الْعبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِب, عَم 

سُولٍ الله يه كلا يقْْلَهُ قا َهُ إنْمَا + خْرِج مُسْتَكْرَهًا00. 

دل م اله اله له دخيرر مويك لو ا را 
عمن أمسك السيف ليقتله هو وأصحابه وجنده. لا لشيء إلا لأنه خرج 
مُستكرمًا؟!! إن هذا هو رسول الله َل! 

المطلب السابع : رحمته يلد بقتلى الأعداء! 

وأعجب مما سبق موقفه يَكةِ من قتلى الأعداء! 


.)4"5 57/4)؛ وابن كثير: السيرة النبوية (؟5/‎ /١( ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 


ريق 2001000 2ك 
ا موارارَل- موسوعة غزواتالرسول كله 006 


وكذلك على مشاعر ذويهم؛ فقد نبى رسول الله بكلةٍ عن المُثْلَةِ. 
فعن عبد الله بن زيد قال: «نَهَى النبى َك عن النه 00 لم20 , 
وقال عمران بن الحصين ذَيِيَهُ "كان النبن ولاق بختنا على الصدقه وينهانا 
عن المثلة/» ورغم ما حدث فى غزوة أَحَدٍ من تمثيل المشركين بحمزة 
عم الرسول يي إن َك لم يخي مبدأه» بل حرص على النهى عن المُثلة 
حت ضع محر عور بوم بره و لجار جا ددادو اب سول : إن السام 
مثلوا بأحدٍ من أعدائهم. 
وأككن ممااسيى أن رسوق اكه هذه المسليي عدي عط ا إن فاهدا 
بالتمثيل بأجساد قتلى الأعداء» فقال: ١‏ أَشَّدٌ النَّس عَدَابَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجْلٌ 
على أو قلت وَِمَامُ ضَلاكق وَكمثْل مق الكمثلية )فا . فيساوى بين من 
قتل نبا أو قتله نبى» ومّن مثل بسجثة عدوا ا ل 
1 دائرة التحذير حتى تستوعب كل مخلوقء مسلمًا كان أو غير مسلم» اتهدانا 
كا ار ارقو اروص الك ١١‏ مَنْ مَثلَبِذِى روح تَمَلَمْ 
يَنْبْ مَثلَ لله به يو َ الْقِيَامَة ا" 
(1 انين أن الحرءها لسن له جفانا: 
() والمُّشْلة: التدكيل بالمقتول بقطع بعض أعضائه. 
(1) صحيح: رواه البخارى (؟1155) كتاب المظالم. 
(4) صحيح: رواه أبو داود» وأحمد» وابن حبان» وصححه الألبانى فى الإرواء تحت حديث 
(50؟5), 


(©) صحيح: رواه أحمد. واللفظ له. وحسنه شعيب الأرناؤوط» والطبرانى فى الكبير (/ا59 )»)١٠١‏ 
والبزار (1778)» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (581). 


(5) رواه أحمد؛ وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح» وهذا سند ضعيف. 


/ الرحمة فى الحروب النبوية 

ومن هذا المنطلق فقد أمر رسول الله وَكئِهِ أن لا يُقتل العدو : تحريقًا بل يُقتل 
بالسبيف؟ لأن عذاب النار بشع لا يرضاه رسول الله حتى للأعداء» وقد 
وو لاحر يبلك ان بعتا وول الفويكلة فى بَْتء فَقَالَ: 
١إِنْوَجَدَتُم‏ فلن وَفْلانَا -لِرَجْلَيْنِ مِنْ رَيْشٍ - كَأَحْرفُوهُمَابلنّار؛. ثم فَالَ 
رَسُولُ الفويكلة حِينَ ردنا الْخْرُوجَ : لإنّى كنت أَمَرنُمْ أَنْتُحرفُوا فُلدنَا فلن 
اتا وَإنَّالثََرَ لا َعَذّبُ بها إل انفكق. فَإِنْ وَجَذْتُمُوهُمَا َاقُلُوهُمَاا1" . فهذا 
التحريق بالاو لين يمر كاتية ف النوقاء ولك أبقاة انع وتان اقرف 
وحدَّر البشر منه عن طريق الرسل؛ فمَنْ أبَّى فلا يلومنٌ إلا نفسه! 

ولعل الذى يطّلع على مثل هذه الأقوال والمواقف يتعجب من هذه 
الرحمة النبوية المُتناهية» ولكن قد يزول عجبه إذا عرف المنطلق الذى من 
أجله حرّمت الشريعة الإسلامية التمثيل بجثة إنسان مات» ولا يشعر بما 
يشعر به الأحياء» فإن مردً ذلك إلى النظرة الراقية التى ينظرها الإسلام لكل 
إنسان مهما كانت ديانته» أو درجة فسوقه أو كفره, فالكل فى النهاية عباد الله 
يق وقد كرّمهم جميعًا وأحسن تحلقهم. .. ويؤيد ذلك مارواه رسول الله 
َي عن رب العرَّة سبحانه حين قال: ١لا‏ تُمَئلُوا بعبَادِي1". فالنَّهى هنا 
يشمل كل العباد بصرف النظر عن إيمانه أو كفره. 

فما أعظم دين الإسلام» وما أرقى شريعته! 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (717/950) كتاب الجهاد والسير. 
(؟) رواه أحمد »)١17/097(‏ وقال شعيب الأرناقوط: إسناده ضعيف. 


قو 520000000 5 
ال ازول موسوعةغزوات الرسول َكل 2 


+14 الدستورالأخلاقى للحرب فى الإسلاه”) 


د لا بد أن نعلم أن الدستور الأخلاقى العسكرى ف الإسلام دستور 
شامل متكامل يشمل فيما يشمل: 

أولا: ما قبل الحرب. ثانيًا: أثناء الحرات: 

نالك ها ول الحريه: 

جه أولاً: أخلاق ما قبل الحرب؛ 

فأما ما قبل الحرب. فإِنَّ الإسلام يُحرّم على المجلين تعريها ب نا 
استخدام الوسائل غير الأخلاقية التى تستخدمها - عادة- الاستخبارات 
العسكرية» لاختراق الأعداء» وتجميع المعلومات عنهم؛ وكشف عوراتهم» 
والاطلاع على أسرارهم. 

المهم في تجميع مثل هذه المعلومات وأمثالها من قبل أجهزة 
الاستخبارات الإسلامية: ألا تستخدم المحرّمات فى الإسلام مثل الخمرء 
والنساء»ء وهما: الوسيلتان المفضلتان لدى الكثير من الدول» لاستدراج 
الرجال الذين يملكون الأسرار عن طريق الشهوات: 

فالمسلمون لا يستعينون على نُصرة الحقٌ بطريق الباطل» ولا يحصلون 
طاعة الله بمعصية الله. 

جد شانيًا ؛ الأخلاق أثناء الحرب: 

وأمًاالكعلؤاق اننم الشري عونا هذاه أنق كدان الاقيلؤة لآ مسد 
بالأسلحة التى تأخذ البريء بالمسيء» والمسالم بالمحارب» وتحصد 


(١)بتصرف‏ من كتاب (فقه الجهاد) د/ يوسف القرضاوى. 


7 يم الدستورالأخلاقى للحرب فى الإسلام 
الناس حصدًاء بماعرف فى عصرنا ب(أسلحة الدمار الشامل)» من أسلحة 
كيماوية فتّاكة» وأسلحة جرثومية وبيولوجية مهلكة. وأسلحة نووية مُدمّرة 
للحياة والأحياءء» مُهلكة للحرث والنسلء فهذا من الفساد فى الأرضء الذى 
يكرهه اله تعالن» وياب عن كما قال القران شان يعض النامن: © وَإِدًا 
055 سَعئفى الاق انتقو رخاف الخ وا لفق اانا فق المكة 0 
وكما قال ى:شأة البهؤد الذين:ازكادوا طغيانًا وكارا : 9 لمآ أَوقدوا تأر لَدَحَرْبِ 
َطْمَأَهَا) ا لضن كان واه لاحت المقيد اث 15 

ثالثًا : أخلاق ما بعد الحرب: 

وأما أخلاق ما بعد الحرب» وخصوصًا بعد الانتصار, فالإسلام يرعى 
هذا الجانب الأخلاقى في التعامل مع الأسرى, وي على العطف عليهم» 
وإشعارهم 0 وعدم إذلالهم وإهانتهم, أو تخويفهم وتعذيبهم. 

قال تعالى: # وَيَظْعِمُونَ ألطَعَام عل حيو سكين وبتِساوَأسِرا ((4) عا لوسك لوه 
سه لا ريد ب واشؤا | 2046 

وقال تعالى فى شأن أسرى بدر: 0 لت قل لمن ف ويك قرت 
الأنرّئ إن يِكْلَم أله في وُلُوبكم حَيْرا يويك ان مذ يوك وق 5 
وَأَلّهُ حَفُورٌ حمر ©0. 


وهكذا أمر الله رسوله أن يخاطب الآسرى الموثقين فى أيديهم خطابًا 


.)؟5١60( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.)56( (؟) سورة المائدة: الآية:‎ 
.)9-8( سورة الإنسان: الآيتان:‎ )"( 
.)9/١( سورة الأنفال: الآية:‎ )4( 


7 ساق 


1 واه يمه 1110 

المروارزولٍ موسوعة غزوات الرسول ككل ا 
يُسِشّرهم بغدٍ أفضل» ومستقبل أطيب: إذا أخلصوانيّتهم, وتَخَلّوا عن 
٠ 3‏ ا ل الى اس 3 
ظلمهم وكفرهم» وسيعوضهم الله خيرًا مما أخذ منهم من فداء. ولا غروا"' 
أن يأمر الرسولَكِةِ أصحابه أن يستوصوا بأسرى بدر خيرًا. 

وأما التعامل مع الشعوب بعد هزيمتهاء فلا يجوز أن تنتقّص كرامتهاء 
لعفف ريا أي و أو تستحل أعراضهاء أو يَحتِدق على 
بع يكهاء أن عقد ساقي أو نفاء رن ف كور عنا معنا 

ولا يجوز للمسلمين إذا نصرهم الله على عدوؤّهم؛ ومكن لهم فى 
الأرض: أن ينهجوا نهج الكفار الذين نصرهم الله عليهم» ويمضوا على 
نفس سيرتهم فى إفساد البلاد» وإذلال العباد» وتسخير الشعوب. فهذا مما 
يسخط الله تعالى عليهم. 

وتتمد أخلاقيّات القتال أو الحرب فى الإسلام فى المبادئ التالية: 


)١(‏ نحريم العدوان: 
أول هذه المبادئ: تحريم العدوان على الغيرء فقد نهى الله تعالى عنه 


سل سل ا سس رسام 8 


بصريح القرآن حين قال: 8 وَقََنُأفى سي ل لَه اذ يوك ولا كْسَدوا 
إدك أنه لايُسِث المت كيج 4". 

وقد فُسّر الاعتداء المنهى عنه هنا بأمرين: 

الأول إننا بقعال غير المسلفين الذي لآ يقاتلون المسلمية ولا 
يعادونهمء أو يظاهرون عليهم عدوًا. 

والثاني: وإما بقتل النساء والأطفال والشيوخ الشعناء والرمي والعييان 


)000 لاغرو: أي: لاعجب. 
(؟) سورة البقرة: الآية: .)١9-0(‏ 


/ بي الدستور الأخلاقى للحرب فى الإسلام 


وأمئالهم ممَّن ليسوا من أهل الحرب والقتال» وليس لهم فيها مشاركة ببدن 
ولاراى: وهو موؤئ عن ان عباس وفسن من عبد العزيزء والحسنة 
البصرىء ومقاتل بن حيان وغيرهه'" 

(؟)لايُقتل إلامن يقاتل: 
السلاحء وعم الذي كوي ل عضرا (المدنيين) من الأطفال والنساء 
والشيوخ الهرمين» والرهبان الذين يتعبّدون فى صوامعهم, والعميان 
وَالرّمئَى(المَحُوقين من أصحات العاهات الذائمة والعائقة) والفلاحين 
والتجار وأمثالهم. 

روى البخارى فى (كتاب الجهاد).؛ فى (باب قتل الصبيان فى الحرب): 
حديث ابن عمر: أن انواة عدف يعض قارف الى فلك قير له فأنكر 
رسول الله وَل قتل النساء والصبيان”". 

والضلاضة: أن بحمهون فتياء المولية تحرمون قن القساة والضبيان 
والشيوخ الكبارء ومثلهم الزمتَى والعميان والرهبات, ومّن فى حكمهم من 
كل من لا يباشر القتال. 

جوازقتل الشيوخ والنساء والرهبان والزّمنى إذا قاتلوا أو أعانوا برأيهم: 

قال ابن قدامة: «ومن قاتل ممن ذكرنا جميعهم جاز قتله؛ لآن النبى يل 
قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن تسبلية"" ومن كان سخ 
)اشير اب ا 5 
() متفق عليه: رواه البخارى )70١4(‏ كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١744(‏ كتاب الجهاد والسير. 


() المعروف: أن الذى قتلته المرأة يوم بنى قريظة هو: خلاد بن سويد. انظر: السيرة لابن هشام 
(557/5)» والسيرة الحلبية (55482/5). 


الروالزول 2 موسوعة غزواتالرسول كل ٠‏ + 
هؤلاء الرجال المذكورين ذا رأى يعين به فى الحرب جاز قتله؛ لأن دريد بن 
الصمة قتل يوم حُنين وهو شيخ لا قتال فيه» وكانوا خرجوا به معهم يتيمنون 
به ويستعينون برأيه» فلم ينكر النبى يَكةٍ قتله''". ولآن الرأى من أعظم 
المعونة فى الحرب». 

(؟) تشعريم المثلة : 

عرف الناس من قديم فى الحروب تجاوزات شْتَّىء منها: المُثلة» ويراد 
بالمُئلة: الانتقام من العدوء بعد موته» بتشويه جئته وقطع بعض أجزاء من 
جسده. مثل الأذن والأنف والذكر وغير ذلك؛ وقد يُخرج بعض أعضائه 
الداخلية مثل القلب أو الكبد. كل هذا ليشفى غيظه من خصمه. مع أنه قد 
مات واستراح منه» ولكن الإنسان - لظلمه وجهله- لم يكفه موته؛ حتى 
بتكل به. 

وقنزرأينا التطوعيع عرو احدوقد سو اشيعيع مق المسامين قد 
متّلوا بعد متهم وقد قال أبو سفيان بعد المعركة : يسومع المسلمين: : سترون 
مُثلة قد وقعتء أما أنها لم تكُ» بأمرىء ولم تَسُوْني 7 

أما الإسلام؛ فقد نهى عن المُلّة وحرّمهاء كما ثبت ذلك بأحاديث شتى. 

حي عارك الدلان سح بس اعد 
«...اغزوا ولا تغلُوا ولا تغدّروا ولا تمثّلوا... 
)١(‏ عن أبى موسى قال: لما فرغ النبى يكيةِ من حنين بعث (أبا عامر) على جيش إلى أوطاس. فلقى 

دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه... متفق عليه رواه البخارى (477) كتتاب 

المغازى» ومسلم (548 ؟) كتاب فضائل الصحابة. 


(؟) صحيح: رواه البخارى )١١99(‏ كتاب الجهاد والسير. 
(9) صححيح: رواه مسلم )١771١(‏ كتاب الجهاد والسير. 


/ الدستورالأخلاقى للحرب فى الإسلام 

(:) تخحريم الغدروالخيانة: 

ومن أخلاقيّات الحرب والجهاد فى الإسلام: إيجاب الوفاء بالعهود لمن 
عاهدهم المسلمون. والالتزام بكل ما التزموا به. وتحريم الغدر بكل 
صوره. واعتباره من خصال النفاق. وأخلاق الكافرين. وكذلك الخيانة فى 
كل أخانة عاذي أو اذبية: 

تقول الله لوا نكال طبع الور نعو 0 ون ه امتهم وَعَهْدِهِمَ 
وَعونَ 07 *3 ادن وعونَ بعَهَد أنه وَلَاِبْفَصُونَ الْمِكَقَ 74". 

كما نهى القرآن عن الخيانة بكلَّ ألوانها: الخيانة المادية» والخيانة 
الوضويةة اناف واو الكوافة اقساهي الشانة ان 00 ولاك 3 
اه .. قال تعالى: كاير اين مالا ووأ لله وَالرسُولَ وعَووًا 
مك أت 2000 تَعلمون 204 


وديم ممم 


0 مرح أن تدوأ المت إل هلها 0#. 

وال لرنافية إن المهوواو امبر كو مدر اسه ابتاك لعن يفيه 
رعايتها والمحافظة عليها. 

جه احترام العهود والاتفاقات فى السلم والحرب: 

وأوجب الإسلام على المؤمنين أن يحترموا عهودهم واتفاقاتهم مع 
الآخرين فى السلم وفى الحرب على السَّواءء وكان من وصاياه يَكِةِ لقادة 


.)8( سورة المؤمنون: الآية:‎ )١( 
,)75١( (؟) سورة الرعد: الآية:‎ 
.)719( سورة الأنفال: الآية:‎ )"( 
.)60/( سورة النساء: الآية:‎ )4( 


المَائزوكِ __موسوعة غزواتالرسول يك ف 
الحيواقق وافراء التترانا: ١الاتَغُلُوا‏ ولا تغدروا ولاتُمثّلوا»". 

واست>: ستئنى القرآن من المشركين الذين برئ منهم الله ورسوله؛ مّن 
الع ل يد 1 00 
هدم مركن 2ل تسرك كينا لم عورا ع 0 
عَهَدَهْر إِلَمُدَعِم لَه محِبُ الْمنَقِينَ 04 

© جوازنقض العهد فى حالة واحدة: 

ولم يُجرْ الإسلام نبذ العهد إلا فى حالة واحدة: أن ينقضه الطرف الآخرء 
أو يخاف منه الخيانة فى عهده. وقد ظهرت أمارات ذلك فى قوله أو عمله. 
وورهده الحا ويج زليه عيدو على ارين على يلوي بصبريج لآ خداع فيه 
بحرو ا بع يد سه ركه را توي رمد ما قازة خرن 
الكريم بوضوح حين قال: ا وَإِمَا تاضَكَ مِنوَوْو حِيَائَة كاد لتم عَلّ 

سوا إن أله لا ميث لابين 50 

(0) نحريم قطع الشجر وهدم الأبنية : 

ومن أخلاقيات الحرب والقتال فى الإسلام: تحريم الإفساد فى الأرض» 
بقطع أسباب الحياة فيهاء وتخريب ما يحتاج إليه الناس» مما لا ضرورة فى 
الحرب إليه. 

وذلك مثل: قطع الشجرء وتحريق المزارع؛ وهدم المنازل» وتخريب 
العامر» وتلويث مياه الشرب» ونحو ذلك مما تفعله بعض الجيوشء نكاية 


)١(‏ صحيم: رواه مسلم (1971) كتاب الجهاد والسير. 
(؟) سورة التوبة: الآبة: (5). 
() سورة الأنفال: الآية: (0). 


/ بي الدستور الأخلاقى للحرب فى الإسلام 
بأعدائهاء وانتقامًا منهم» وإن لم تكن بها حاجة إليها. 

(5)النهى عن النهبة والغلول؛ 

0 ري ا 
للددرد > الس ابيب > ا عت رما ين رم لك د له ل 
الصلاة والسلام فى النهى عن (النهبة)» و(الغلول). 

به يقول ابن القيم فى بيان هديه و يق فى الغزو: 

وكان ينهى فى مغازيه عن النّهبة» والمُثلة» وقال امن أقية نهذ فليينى 
م األلة و شاف ورا ستوين ا دك ا 

وار ودار كور ا سرون : خرَجْنَا مَعَ وَسُولٍ الله َك فى 
سَمَرِكَأَصَابَ النّاسَ ا ميد 52 وَأْصَابُوا عَم فَالتهِبُومَا فَإِنَ 
درن لَغلى إِذْ جَاء وَسْولُ الل يك وَيَْشِى عَلَى قَوْسِهء كما قدُورَنا َوه 

نم جَعَلَ يُرَمّل للْخْ لتاب 2 ثم قَالَ: «إنَّ التّْهبَةَليْسَتُْ بأَحَلَّ هن الميقة أو 
إن الْمَيْتَهَ كيت بأَحَلٌ م مِنَ التهْبَة)7. 

وكان ينهى أن يركب الرجل دابّةَ من الفىء حتى إذا أعجفهاء ردَّها فيه. 
وأن يلبس الرجل ثوبًا من الفيء حتى إذا أخلقه. رده فيه» ولم يمنع من 
الانتفاع به حال الحرب. 

,)09185( صحيح: رواه أحمد, والنسائى؛ وابن ماجهء وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه‎ )١( 

والنهب: الأخذ على وجه العلانية والقهر, والنهبة بالفتح: مصدرء وبالضم: المال المنهوب. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (588 7) كتاب الشركة» ومسلم )١1954(‏ كتاب الأضاحى. 
(') صحيح: رواه أحمد» وأبو داود. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (6 7180). 

(4) صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (71705). 


,1 سار 50 7 


لماذا قاتل رسول الله ع؟! 27 |><م 


تتفاوت دوافع القتال بين الأمم المختلفة؛ فقد يكون الباعث على 
لقان قد طارزن مره فنا اضفر التفريق والروما ولا كن 
إغارات هوجاء للاستيلاء على الكلاً والماء كما كان عند العرب فى 
الجاهلية» وقد يكون عقيدة فى ضمائر شعب آمَنَّ - زورًا وبهتانًا - بأنه فوق 
مستوى الشعوب كما هو عند اليهود, وقد يكون ضرورة أَْلّتها السياسة بعد 
أن حرمها الدين كما كان عند المسيحية.. إلى آخر هذه الدوافع”" 

ولسنا نجد دافعًا من هذه الدوافع وراء القتال عند رسول الله يَلِ. 

يها التهون السلا نيدت طاء الأشناة اوعد لسساركة 
وأعطاه حق الدفاع عن نفسه؛ ومنعه من العدوان على حقوق الآخرين, 
وارتفع به عن مستوى الانتقام إلى مستوى العفو؛ فقال 0 

« وعرؤا سَيوٍ سدعلا مَمَنَ عطاس كه عل امه َه جيب الي 
5 5000 لي عنصيل 8 : ما ليل عَكَ اس 

داس وَيَبيوْنَ فى الْارضٍ عر لحن أولهلك لَهُرْ عَدَابُ للِيدُ 87 وَلَمَن 

كن كيه تمعز الور 0 

فمشروعية القتال فى الإسلام غيرها فى الأنظمة والقوانين» ومن شاء أن 


(:)بتصرف من كتاب (أخلاق الحروب فى السنة النبوية) لأخى الحبيب الدكتور راغب 
السرجانى (حفظه الله). 

(؟)الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا فى الحروب الإسلامية (ص 55). 

(*؟)سورة الشورى: الآيات: (575-40). 


يدرس طبيعة الحروب الإسلامية؛ فليدرس طبيعة الإسلام ذاته حتى لا 
يطبق على هذه الحروب مقايبس غيرها من حروب التوسع والعدوان". 

إن رؤية رسول الله مَك للدوافع التى يتبغى أن تقوم الحرب من أجلها 
واضحة وهى دوافع لا ينكرها منصف. ولا يعترض عليها محايد. وهذه 
الدوافع تشمل ردً العدوان» والدفاع عن النفس والأهل والوطن والدين» 
وكذلك تأمين الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن 
يفتنوهم عن دينهم وأيضًا حماية الدعوة حتى تَبلّْ للداس جميعًاء وأخيرًا 
تأديت ذاكنن العهيل”", 

ومن فى العالم يتكر مثل هذه الدوافع للقتال؟! 

ومع أن أهداف القتال فى الإسلام كلها نبيلة إلا أن رسول الله وك لم 

ن متشوقا أبدًا لحرب الناس» ولا مشتاقًا لقتلهمء وذلك على الرغم من 
بدايتهم للعدون» وعداوتهم الظاهرة للمسلمين» وكان من أظهر الدلالات 
على ذلك أنه كان يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال. ولا ينبغى أن يفهم أحد 
أنه يفعل ذلك ابتداءً» فيبدو وكأنه إكراه على اعتناق الإسلام» فقد كان 
رسول الله كك يفعل ذلك عند تعرّن القتال فعالاء فإذا حضر الفريقان إلى 
فى الك لكيه للروق الواوق وفنة ا عن لد ب زوانة الاب وجاك 
من أبلغ صور الرحمة» لأن الفريق المعادى مستباح الدم الآن» والعفو عنه 
غير متوقع» كما أن الرسول يك كان يفعل ذلك والقوة فى يده. ويستطيع 
بكلمة واحدة أن يبيد من أمامه. ولكنه يرحمهم! 


.)47460 الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا فى الحروب الإسلامية» (ص‎ )١( 
أنور الجندى: بماذا انتصر المسلمون؟ (ص/77-517) بتصرف.‎ )( 


المروازولِ موسوعةغزواتالرسول 06 ا 

قال الإمام ابن القيم فى زاد المعاد تحت عنوان: الدعوة قبل القتال: 

«وكان يِل يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام 
والهجرة: أو إلى الإسلام دون الهجرة» ويكونون كأعراب المسلمين ليس 
لهم فى الفىء نصيب أو بذل الجزية» فإن هم أجابوا إليه قبل منهم وإلا 
استعان بالله وقاتلهم)"". 

وهذا الخُلق الرائع من إنشاء الإسلام الذى لم يستبح الغدر بأحد قبل 
إعلامه؛ فجعل الدعوة قبل القتال لازمة» وتلك قمة لم تسم إليها أمة قبل 
الإسلام أو بعده. فما زال أهل الأديان الأخرى يغدرون بعدوهم. 
ويتحينون فرصة؛ ليبيدوه ويستحلوا حرماته» بينما لم يقاتل النبى يك قومًا 
قط إلا بعد أن دعاهم إلى الله تعالى)”". 

وقنه يقول قال :طالما أن الرسول كله لبس مقتنا إلن المعنارة 
والحروب فلماذا هذا العدد الكبير من الغزوات والسرايا فى حياته؟! 

ونحن نقول نعم.. لقد غزا رسول الله كَل بنفسه الشريفة غزوات عديدة» 
وأرسل رايا ويغوثا كثيرة» ولكنه وَبئةٍ لم يكن فى جميع غزواته أو سراياه يادنًا 
بقتال» أو طالبًا لدنياء أو جامعًا لمال» أو راغبًا فى زعامة» أو موسعًا لحدود 
دولة أو مملكة؛ بل كل ذلك كان هداية للناس» وتحريرًا للعقولء ورفعًا 
للظلم وربطًا للناس برب العالمين بأعلى أساليب العفة والشرف والتْبّل مما 
جعل هذه الغزوات أنموذجًا للتعامل الدولى فى الحروب والأسارى'”". 
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17؛ابن القيم: زاد المعاد(7/ .)94١‏ 
(؟ الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشى: سماحة الإسلام» (ص186١).‏ 
() الدكتور فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية فى العهد النبوى (ص77١).‏ 


/ 


وقد تنوع فيها أعداؤه وتعددت دياناتهم ومشارمهم. فمنهم الوثنىء» 
واليهودىء والنصرانى. 
حروبه ب مع المشركين 


نعلم جميعًا أن المشركين هم أكثر من آذى رسول الله يكل والمسلمين» 
بل إنهم لم يكتفوا بالإيذاء فطردوا المسلمين من مكة التى هى وطنهم الذى 
وُلِدّوا وتربوا فيه واستولوا على ممتلكاتهم من الأموال والبيوت» ومع هذا 
كله لم يفكر الرسولككيةٍ طوال إقاماته فى مكة أن يعتدى على أحد من 
المشركين مع ما كان له من عزة ومنعة؛ فهويلةٍ من أرقى عائلة فى مكة. 
ومن أعز بطواق قزيقن »:وصاحي الشنب والشرقه إلا أن له وسالة سنامية 
ويد آم يؤكيواء معان قن سعد الأرذاء إلى ابعوالتخليوه وييكك أضيعانة 
على الصبر» وعدم مقابلة السيئة بمثلها. 

إلا أن قريشًا تمادت فى غيها وضلالها وكبرياتها فكان لابد من وقفات 
حازمة ترد للمسلمين بعض حقوقهم المسلوبة وأموالهم المنهوبة» وهذا 
من دون شك أمر لا ينكره عاقل» ولا يعارضه صاحب رأى سديد. 

تالح كنبوة يذ لكر سن رتم المناتارف قرم ين المشركن 
والمسلمين» وإذا تدارسنا أسباب هذه المعركة فى هدوء وروية لوجدنا أن 
المسلمين قد ذَفِعُوا إليها دفعّاء وأنه لم يكن فى نيّتهم القتال» وإنما اضطرهم 
المشركون من قريش إليه.. 

فأهل مكة الكافرون هم الذين بدؤوا بإيقاع الظلم على المسلمين» ولم 
يكن الظلم ظلمًا واحدًاء بل كان ظلمًا متعددًا مُرَكْبّاء فظلم فى الجسد 


ا ءارزول موسوعة غزوات الرسول ككل ا 
بالتعذيب والحرق والإغراق والقثل أحياناء وظلم فى المال بمصادرته 
بدون وجه حق واغتصابه بالقوة» وظلم فى الديار بالطرد منها وأخذهاء بل 
بيعها وأكل ثمنهاء وظلم فى النفس والسمعة بالسب والقذف وتشويه 
السمعة. وظلم فى الحرية بالحبس والعزل عن المجتمع. 

فماذا يفعل المسلمون لرفع هذا الظلم؟! 

مدا بيات مر ررد سبلن 
شىء؛ وكانت هجرتهم مرتين إلى الحبشة. ثم إلى المدينة» ولم يتركهم 
عار ريق سات ل ابالجفه ا لون طاو دوقي زر 
وواسلر ا ترك المدوة وروي هالا هما نا الستلص اناهن على عه 
الأرض. 

ماذا يجب أن يفعل المسلمون إزاء هذه الأفعال؟ ! 

فل وت عن السطلت أن تسلموا رقائهم وات أولادعت اسنرف 
قريش؟ أم كان عليهم أن يحملوا متاعهم وعيالهم إلى بلد آخر؟! 

إن أى عاقل أو حر لن يجد أمامه سبيلا إلا المقاومة لدفع الشر» وقمع 
الفساد» وهذا ما فعله المسلمون.. ولما لم تكن لهم طاقة بغزو مكة. 
واسترداد ثرواهم المنهوبة فكروا فى مهاجمة قوافل مكة التجارية المارة 
على طريق المدينة.. لقد كانت محاولة لرفع - ولو جانبًا - من الظلم 
الواقع على كواهلهم منذ سئوات. 

ثم إنها حالة حرب حقيقية» وليس هنا مجال لأن يقول أحد إن 
المسلمين يُغيرون على الآمنين من قريش» فهذه حرب مُعلنة بين دولة 
المدينة المسلمة ودولة مكة الكافرة» وكلا الطرفين يستحل دم ومال الآخر 
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وكلا الطرفين يضرب مصالح الآخرء وهذا عرفٌ فى الحروب متعارف عليه 
فى كل الأزمان والأماكن» وليس من ابتكار المسلمين» كما أن الإسلام دين 
واقعى» يرد القوة بالقوة» ويُشهر السيف فى وجوه من أشهروا سيوفهم عليه. 
إنهم يلومون المسلمين؛ لأخهم هاجموا قوافل قريش التى استولت على 


أموالهم وديارهم! 
ألم يكن من الأجدر بهم أن يلوموا قريشًا التى سلبت المسلمين كل ما 
يملكون ظلمًا وعدوانًا؟ 


خرج المسلمون فعا لمهاجمة القافلة» ولكن شاء الله سبحانه وتعالى 
أن يتمكن أبو سفيان قائد قافلة قريش من الهرب بهاء وأرسل إلى مكة 
يستدعى النجدة» وجاءت قريش بألف من الجنود لقتال المسلمين» وخرج 
على قيادة الجيش كل زعماء مكة تقريبّاء وجعلوا على رأس الجيش أبا 
جهلء فرعون هذه الأمة. وفى الطريق علم المشركون بنجاة قافلتهم 
وأموالهم؛ فرأى عدد منهم الرجوع, وعدم الانسياق إلى الحرب؟؛ وكان 
منهم عتبة بن ربيعة والأخنس بن شريق'"» وآخرون, لكن أبا جهل حمس 
الناس» وصمم على البقاء بالجيش عند بدر ثلاث ليالٍ؛ ينحرون الإبل» 
ويشربون الخمرء وتغنى القيان حتى تظل العرب تهاب قريشًا. 

وكما رأينا كان بإمكان جيش قريش أن يرجع وألا يحارب أو يدخل فى 
قتال مع المسلمين خاصة بعد نجاة القافلة» ولكن إصرار بعض قادتها على 


2000 هو أبى بن شريق» ويُعرف بالأخنس بن شريق الثقفى» رجع بقومه عن بدر» فحفظها له قومه. 
أسلم فكان من المؤلفة قلوبهم؛ وشهد حنينًاء ومات فى أول خلافة عمر. انظر: أسد الغابة 
٠١/١‏ والإصابة» الترجمة (51). 


م ف« واف رمه صلا ١‏ 

الجزوائزولٌ__موسوعة غزوات الرسول يك ا 
الحرب هو الذى ورطهم فى القتال. ودارت معركة من أشرس المعارك فى 
تاريخ الإسلام انتهت ببزيمة ساحقة للمشركين» وقتل سبعين من قادتهم. 
وأسر سبعين آخرين» وتحصيل قدر من الغنائم عوض المسلمين عن بعض 
أموالهم المسلوبة. 

ورغم ما أصاب قريشًا فى بدر؛ فإنها لم تتعظ ولم تتراجع عن غيهاء بل 
تمادت فأوقفت التصرف فى قافلة أبى سفيان التى أفلتت فى بدر لتجهيز 
جيش بأموالها لحرب المسلمين» ولم تكتف قريش بتجهيز الجيش من 
داخخل مكة بل بدأت تستنفر القنائل المحيطة نها للمشاغدة لهناء وكوتت 
قريش بالفعل جيشًا كبيرًاء وهنا اضطر المسلمون لخوض الحرب مرة 
ع 2 ع و 
وجاءت قريش بجيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل» وكان قاتدهم أبا سفيان. 
ومعه : صفوان بن أمية» وعكرمة ابن أبى جهلء» وخالد ب بن الوليد» وغيرهم. 
وكان معهم ثلاثة آلاف بعير؛ وان كرس وبا د اليو امات 
تثيكق معدن اغاذياة شمف د الناسن مان ععردها المتستليه ناد كتده 
الحرب الإعلامية أبو عزة الجمحى”” 
المشهورة شن اتيت نا تساف ماياب المسلمين» ات 
من المسلمين سبعون على رأسهم حمزة بن عبد المطلب وَلتَهُ» وقامت 
امم ا اد كرا لخر الج 11/71 

اوح ع ال و وك الس ل 

المسلمين. انظر: ابن هشام السيرة النبوية (5/ 08). 


/ ظ 
قريقن بالحريمة الشتعاف إذ مكلت موقك القنهداء المطلمين: مخالفة يذلل 
كل لعراتو وال ووردية اعد ليا لاو لجر اه لك مداه 
المشركون فى قلوبهم للمسلمين. 

وكان من الممكن أن تكتفى قريش ببذه المعركة» وتكون فى مقابل 
معركة بدر» لكنّ مشركى قريش أبوا إلا أن يستأصلوا المسلمين من المدينة 
بشكل نهائى» وجمعت قريش - وبمعاونة اليهود - عشرة آلاف مقاتل؛ 
وتحرّبوا جميعًاء وكان الهدف الأوحد لهم هو إنباء الوجود الإسلامى 
تمامًا من المدينة» وتحركت هذه الحشود الهائلة لتحيط بالمدينة التى 
يقطنها المسلمون» واضطر المسلمون لبذل جهود جبّارة لحماية أنفسهم 
من الشر المحدق بهم» فحفروا خندقا حول المدينة» لثلا يستطيع الجيش 
المهاجم الدخول إليهم؛ ومع هذا فقد حاول بعض المشركين اقتحام 
الخندق لقتال المسلمين» وكان لابد من مواجهة ذلك التحالف الضخم 
الآتى لاقتلاع دولة الإسلام» فكانت غزوة الأحزاب. 

فهل يلام المسلمون على دفاعهم عن المدينة» وقتالهم للمشركين» وقد 
جاء المشركون بهدف الاستكصال الجذرى لهم.؛ وإيادتهم بشكل 
جناع ؟!! 

ثم بلغ الرسوليَكَِةِ أن بنى المصطلق"'' يجمعون ل" ويعدون عدتهم 
لغزو المدينة المنورة» فكان لابد من تفادى ما حدث قريبًا فى الأحزاب» 


)١(‏ بنو المصطلق هم بطن من خزاعة» من القحطانية» وقد غزاهم النبى يده واشتّهرت بغزوة بنى 
المصطلق التى تُعرف بالمريسيع. معجم قبائل العرب 4/9 .1١١‏ 

(5) الطبرانى فى الكبير »)١58(‏ والبيهقى فى الكبرى »)١7776(‏ وقال الهيثمى فى المجمسع 
( 5): رجاله ثقات. وابن هشام: السيرة النبوية (؟/ ٠9؟)»‏ وسنده صحيح. 


إس 10000 د 
ال الول موسوعة غزواتالرسول يكل 4 
وذلك بتوجيه ضربة قوية لبنى المصطلقء توقف تحركاتهم» وتحمى 
لدع ل ا 0 
أبدَاء و يثئت ذلك كلامه ع وم الحديبية: «والله لا تدعونى قريش اليوم إلى 
خطة يسألونى فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياهاة". 
ولقد استقبل رسول الله يَكَِةِ سهيل بن عمرو'" مفاوض قريشء. وكان 
ع * أرغب ما يكون فى موادعة القوم, كاد رفكي حي سحا 
وإنزال خصومه على منطقه الذى آثروه مذ صَدُُوه عن البيت» وتكلم سُهيلٌ 
فأطال» وعرض الشروط التى يتم فى نطاقها الصلحء ووافق عليها النبى كَقٍ 
0 ع لظ م 
ولم يق إلا أن تسجّل فى وثيقة يمضيها الطرفان'". ورغم مافى هذه 
الشروط من إجحافٍ ظاهر اعترض عليه الصحابة» إلا أن النبى #37 آثر 
الموادعة» لأنه يك يريد تجنب القتال» وعدم الدخول فى حروب.. 
وكان ينبغى بناءً على بنود الصلح أن يدخل من شاء فى حلف النبى 355 
أو فى حلف قريش» وتطبق عليه أحكام الصلح, وقد دخلت قبيلة خزاعة فى 
اتن ساقي وس اق وك ل سلف فزي عو كن كلمتو 
)١(‏ رواه أحمد (8970)» وابن أبى شبية فى مصنفه /ا/ /81 07 وقال الألبانى فى تعليقه على فقه 
السيرة للغزالى: صحيح (558656). 
(؟)سهيل بن غمرق أحد أشرافن قريكن» أَيِرٌ يوم بدر كافراء وكآن خطيب زيش #و اراد عم ر نوغ 
ثنيته إلا أن النبى يك قال له: «دعه؛ فعسى أن يقوم مقامًا تحمده» وكان ذلك المقام المحمود 
0 ل 


و ل ل ل ا). 


() الشيخ محمد الغزالى: فقه السيرة» (صة .)55١‏ 
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من خزاعة بفعل ثأر قديم بيت رجالا من خزاعة؛ وقتلوهم؛ فلما استجار 
الخزاعيون بالحرم انتهكت بنو بكر خرمة البيتء وقتلتهم بداخله» وقد 

قنازة:ق ذللك العدين هن فرسان قريكن! 


عع 


0 


واستنجدت خزاعة بالنبى يله وكان حقا عليه أن يفى بعهده وينصر 
حلفاءه؛ ويعاقب قريشًا التى نقضت العهد؛ فكان فتح مكة. فهل يلام 
رسول الله يكِةٍ على حربه لمن نقض عهده؛ وقتل حلفاءه؟! 

رمك نع دك تر لاقترب ااام اذك تعجر اللموترءاللسترن 
الله يَِةِ وظنوا أنهم قادرون على إطفاء نور الله و وإخماد جذوة الحق, 
ولكن الرسول يليه وصاته الأخبار فتجهز هو والمسلمون للقائهم. 
وخرجوا إليهم فى سهل حنين؛ فكانت غزوة حنين. 

هذه هى حروبة يَلِةٍ مع المشركين» ما كانت إلا اضطراراء وما بدأها 
أبدّاء ولكنهم داتمًا كانوا يبدؤون؛ وما ظلمهم لحظةً واحدة» ولكنهم كانوا 
دائمًا يظلمون» وبرغم كل ذلك لم يكن متشفيًا فيهم أبدّاء ولا حاقدًا عليهم» 
بل كان يتحين الفرص للعفوء ويكثر من قبول الأعذارء ولا يجعل الحرب 
إلا آخر دواءٍ.. ولم يكن هذه مرة أو مرتين فى حياته» بل كان كذلك على 
الدوام» فأى حروب مع المشركين - بعد أن شرحنا أسبابها - كان من 
الممكن أن يتجنبها؟ وأى المعارك كان من الممكن ألا يخوضها؟! 


حروبه :أ مع اليهود 


ولم يختلف اليهود كثيرًا عن المشركين» فبعد أن عاهدهم رسول الله 
له ووفى بعهدهم., وأ معاملتع »ما كان منهم إلا الإساءة» ونكران 


ا وال موسوعة غزوات الرسول كلل 10 
اللحيدا 2 عار لة تش كرف اسمن قينا عنقة مون الم وفك عن 
عليهم رسول الله َي كثيراء وتغاضى عن الكثير من أخطائهم, ولم يعاقبهم 
عليها رغم فداحتهاء إلا أن الأمر بلغ حدًا لا يُطاق» وأصبح من الحكمة 
بمكان أن يتم اتخاذ موقف حازم إزاء ما يفعله اليهود. فلقد بدأت قبائلهم 
فى نقص العهود الواحدة تلو الأخرى» فقام يهود بنى قيتقاع بفعلٍ فاحش 
افو انه هلي لقعو علي مكاعر أ مليف كاقت تقنى مد 
سوقهم بعض حاجتهاء كما اجتمعوا على قتل رجل مسلم'". 

واليهود مبذا الفعل الفاحش» وهذه الجريمة التكراء؛ أصبحوا ناقضين 
لعهدهم مع رسول الله يله وقد قبل الرسول يَكة بإجلائهم وهو على 
استطاعة تامة أن يقتلهم جميعًاء وما فعله الرسول يَئْةٍ من قبول الاكتفاء 
بإجلائهم عن المدينة يُعدٌ عفرًا عظيمًا عن أناس يستحقون القتل لنقضهم 
العهد؛ واعتدائهم على حرمات المسلمين» وتمالئهم على ذلك. 

ولم يؤاخذ الرسول مَلدْةٍ طوائف اليهود الأخرى بفعل إخوانهم من بنى 
قينقاع» مع أنه كان بالإمكان إجلاؤهم أيضًاء فجميعهم ينتسب إلى دين 
واتسااحي لوسر ل الحا بحر بتي رن نووري ا 
قابل يهودٌ بنى النضير هذا الإحسان بالإساءة. فحاولوا الغدر برسول الله 
يك وقتله» فبينما كان يجلس بينهم» ذهب أحدهم ليلقى صخرة من أعلى 
على رسيو اله كه 1! 

إن الخيانة التى تسرى فى دماء اليهود قد دفعتهم إلى هذه الجريمة التى 
لاعقاب لها إلا القعل جزاءً وفاقّاء ومع ذلك فقد حقن رسول الله كله 


(١)ابن‏ هشام السيرة النبوية (؟//80). 


ا 
دماءهم - بعدما مكنه الله يمن رقابهم» وقذف فى قلويهم الرعب - 


وأجلاهم خارج المدينة» وتلك رحمة غير مسبوقة» ونادرة الحدوث من 
غير المسلمين فى التاريخ البشرى. 

ولم يعاقب رسول الله بك بنى قريظة مع بنى النضير» ولم يؤاخذهم 
بجرم إخوانهم الذين أرادوا قتله» فقد كانوا على عهد مع رسول الله يك أن 
يدافعوا مع المسلمين ضد أى عدو يهاجم المدينة» ولكن بنى قريظة خانوا 
المسلمين فى أشد المواقف حرجّاء فقد راسلوا الأحزاب المتجمعة حول 
المدينة» والآتية من مكة وما حولها لغزو المدينة واستباحتهاء وتأكد 
الرسول 4# من صحة هذا الأمر.. فعن سعيد بن المسيب"" وليه فى سياق 
قصة الأحزاب: فبينما هم كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعى. 
وكان يأمنه الفريقان» كان موادعًا لهماء فقال: إنى كنت عند عيينة بن حصن 
وأبى سفيان إذ جاءهم رسول بنى قريظة: أن اثبتوا فإنا سنخالف المسلمين 
إلى بيضتهم'".. أى أن اليهود يعدون الأحزاب إن خرج المسلمون إلى 
قتالهم أن يعتدى اليهود على نساء المسلمين وذراريهم وأموالهم وهو 
معنى مخالفة المسلمين إلى بيضتهم. 

فهى إذن خيانة عظمى من هذه الفئة التى كانت على عهد وميثاق مع 
)١(‏ سعيد بن المسيب القرشى. ولد سنة ١ه‏ سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» 

جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع؛ وكان يعيش من التجارة بالزيت. وكان أحفظ الناس 

لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» حتى سّمى راوية عمر. توف بالمدينة سنة 94ه انظر: 

وفيات الأعيان ؟/ هلالا. الأعلام 7/1 .1١‏ 
() انظر مصنف عبد الرزاق (ل/ا91/7) 774/0 دلاثل النبوة ؟/ 5 505-6٠‏ وقال ابن كثير فى 


البداية 4/ ١58-1576‏ : ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرهاء ومبذا يكون الحديث 


الاوك __موسوعةغزواتالرسول كله ب 
الدولة الإسلامية» ثم هى فى أحلك الظروف تنقض العهدء وتتعاون مع 
العدو المهاجم من خارج الدولة. فسبب غزوهم هو نقضهم للعهد الذى 
كان بينهم وبين النبى يك فى أحلك الظروف وأصعبها على المسلمين» فهل 
يدّعى أحدٌ بعد ذلك أن العقاب الذى أنزله النبى وَل مهم فيه شىء من 
الإجحاف أو الظلم؟ وماذا لو تم لهم ما أرادوا من غدر وخيانة للمسلمين؟ 
نمضن المشلميق وعد الحالة د من دون شالك دنهو الققل والتشريد 
وضياع المال والولد والأهل'".. 

أما يهود خيبر؛ فقد تحالفوا مع من جاءهم من يهود بنى النضير كحيى ابن 
أخطب. وكنانة بن أبى الحقيق» وهّوذة بن قيس الوائلى» وخرج هؤلاء إلى 
قريش يدعوهم للتجمع والتحزب لاستئصال المسلمين فى غزوة الأحزاب» 
ثم خرجوا إلى غطفان؛ فدعوهم إلى حرب رسول الله يِه وجعلوا لهم تمر 
عبويية إنعت يفروم وو ا مروف كزيل هفاعو غانى ادكه 
واجتمعوا معهم فيه. ثم خرجت يهود إلى بنى سليم فوعدوهم المسير معهم 
إذا خرجت قريش.. لقد كانوا - إذن - العقل المدبر لتحالف الأحزاب ضد 
المسلمين. وعندما فرغ رسول الله يَِةٍ من أمر قريش وأمِن جانبها بصلح 
الحديبية تفرّغ ليهود خيبر وحاربهم.. فهل يلام رسول الله يَكئِةٍ على حربه لمن 
حرّبٍ الأحزاب بغرض إبادة جماعية للمسلمين؟! 

حروبه 6 مع النصارى 

لم يكن احتكاك النصارى بالمسلمين مبكرًا كما كان الحال مع 
المشركين:والبهوة» وذلك لتدرة التضارى ف متطقق مكة والحديئة: ولكن 
)١(‏ انظر ابن كثير السيرة النبوية (5/ .)١١540١١6‏ 


/ 
مع ازدياد قوة المسلمين وانتشار الإسلام فى الجزيرة العربية شعرت القبائل 
التضزانية > والتئ كانت متمركزة فق الآسناس ق:مناطق الشمال - بالقلق 
والريبة» مما دفعها إلى جمع الجموع لمهاجمة المسلمين» وذلك منعًا 
لقوتهم من التزايد» ولنفوذهم من النمو. 

وكان أول تجمع نصرانى من هذا النوع من قبائل قضاعة وغسان من 
أهل دومة الجندلء وكانت هذه القبائل تتعرض لقوافل المسلمين المارة 
بمناطقهاء بل كان منهم من يريد غزو المدينة. أما الذى كان يُجَرّئّ هذه 
القبائل على هذا العمل الخطير فارتباطها الوثيق 3 بالدؤلة الرونامة».والقى 
عد القوة الأولى فى العالم فى ذلك الوقتء وكانت الدولة الرومانية لا 
ترضى - بلا شك - عن نمو أى قوة منافسة فى المنطقة. 

وما إن علم الرسولوَلِةٍ أن هذا الجممَ يريد أن يهاجم المدينة حتى 
خرج إليهم» وذلك فى ربيع الأول سنة ه ه واستعمل على المدينة سباع 
ابن عرفطة”": وجاء الخبرٌ أهل دومة الجندل فتفرقواء ونزل الرسول يكل 
بساحتهم فلم يجد فيها أحداء فأقام بها أيامّاء وبث السرايا". 

ولما ظهرت تكتلات أخرى تهدف لمحاربة المدينة أرسل الرسول يَكِلٍ 
سرية بقيادة عبد الرحمن بن عوف ذَليكَهُ إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة 


)١(‏ سباع بن عرفطة الغفارى. ويقال له: الكنانى» من كبار الصحاية» استعمله النبى ييه على 
المدينة حين خرج إلى خيير» وإلى دومة الجندل. انظر: الاستيعاب 5١/7”‏ 27 أسد الغابة 
5/ لك الإصابة (1/5١7؟).‏ 

(؟) ابن سعد: الطبقات ”/ 37» ابن هشام */ 174» البلاذرى: أنساب 74١/١‏ الطبرى: تاريخ 
الأمم والملوك 015/١‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر ؟/ “87» ابن القيم: زاد المعاد / 5085) 
المغلطاى: الإشارة ص4 4 7 المقريزى: إمتاع الأسماع ص95١.‏ 


المروالزول __موسوعة غزوات الرسول كله 0 
بدومة الجندل» وذلك فى شعبان سنة 5 هه وقد أوصى رسول الله كين 
عبد الرحمن بن عوف وَلْيَتَه بدعوتهم إلى الله تعالى» ومن بين ما قال له: «إن 
استجابُوا لك فتزوج ابنة ملكهو!" - وذلك كسبًا لمودتهم وتعزيرًا 
للعلاقات معهم - فسار عبد الرحمن حتى قدم دومة الجندل؛ فمكث ثلاثة 
أيام يدعوهم إلى الإسلام فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبى؛ وكان نصرائيًا 
وكان رأسهمء وأسلم معه ناس كثير من قومهء وتزوج عبد الرحمن تماضر 
بنت الأصبغ» وقدم بها إلى المدينة؟“. وهكذا نرى حرص الرسو ل كَلْةٍ على 
التواد والتحاب مع من حوله؛ ودعوتهم إلى الله تعالى» والمحاولات 
المتكررة لإيصال الخير إليهم. 

ثم حدثت أزمة شديدة عندما بعث رسول الله يَكةٍ وفدًا من الدعاة 
المسلمين إلى مشارف الشام يُعلمون الناس مبادئ الإسلام؛ فوَتَّبت عليهم 
جموع العرب الموالين للروم فقتلتهم جميعًا فى مكان يسمى (ذات 
أطلاح)'"» وكانوا خمسة عشر داعياء واستطاع رئيسهه”' النجاة بأعجوبة. 

وكتذلك لما فحت الأسول كله الا تين عكوز الأقوف الوعمللة 
فعرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى - وكات 
)١(‏ البيهقى : دلائل النبوة» ابن سعد: الطبقات الكبرىء ابن حبان: الثقات» ابن القيم زاد المعاد. 
(؟) انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى (7/ 19-715) بتصرف. 
(0) ذات أطلاح: مكان قرب دمشق الحالية. 
سير و و ا رايا ار للى لكر م11 إلى ذات 


78٠١ /"(‏ أسد الغابة 5/ 21075 والإصابة الترجمة (9/577). 


(5) قرية من قرى البلقاء فى حدود الشام؛ وكانت تطبع السيوف» وهى الآن بلدة أردنية: معجم 
البلدان (178/5)» والمعالم الجغرافية الواردة فى السيرة النبوية. 


060 25 


بُصرّى بكتاب؛ نزل مؤتة 


الغساسنة الذين يدينون بالنصرانية ويتبعون الدولة البيزنطية - فقال: أين 
تريد؟ فقال: الشامء قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم. أنا رسولٌ 


رمكول الدع قأم و فةاف ولو يريا طاو اشر قدت لكريوي علق مد اقلخ 
رسول الله وكةٍ الخبر فاشتد عليه» وندب الناس فأخبرهم بمقتل الحارث 
ومن قتله!". 

ولم يكن أمام المسلمين إزاء هذه الحوادث إلا أن يردعوا الروم 
وأشياعهم حتى لا يعاودوا ما فعلوه مرة أخرى. فأرسل النبى يَكِةٍ حملة 
تأديبية من ثلاثة آلاف مقاتل أخحذت طريقها إلى الشام, بيد أن الروم كانوا 
قل استعدوا تفيكن كنيف للقاء هذه الكتينة من المؤمية فخمعوا نحو 
مائتى آلف من رجالهم» ومن انضم إليهم من قبائل لخم وجذام والقين 
ور الو يلن. ٠‏ 

ومع الفارق المهول بين أعداد المسلمين والرومان إلا أن المسلمين 
خاضواهةة المعركة الكرسة كني[ “قادتينا القلؤقة على العافب» يدجن 
حارثة» وجعفر ابن أبى طالبء وعبد الله بن رواحة» وانسحب خالد بن 
الوليد بجيشه إلى المدينة. 

وهنا يثور التساؤل: هل كان مطلويًا من المسلمين أن يصمتوا على قتِل 
رسلهم. وإهانة كرامة دولتهم» حتى لا يُّتّهِموا بأنهم يسعون إلى القتنال 
1 


وبعد مؤتة بعام تجمّع الرومان ومن شايعهم من قبائل العرب النصرانية 


)١(‏ ابن سعد: الطبقات» وابن سيد الناس: عيون الأثرء ومغلطاى: الإشارة» وابن القيم: زاد المعاد 
وابن حجر ف الفتح. 


لعفا الموالارل موسوعةغزواتالرسول ككل 5 
(أمثال: لخم وجذام؛ وعاملة» وغسان) مرَّة أخرى فى منطقة البلقاء 
(الأردن حاليًا) يريدون دولة الإسلام» وعلم الرسول يك أن هناك تجمعاتٍ 
للرومان ومن حالفهم مهدف القضاء على المدينة المنورة.. فقرر أن يخرج 
إليهم فى شمال الجزيرة العربية. وبالتالى خرج الرسو ل يَدةٍ بنفسه على 
رأسن أعظم جيوشه؛ وأقرب خاصته؛ ليلقى أعتى قوة فى العالم» وذلك حتى 
يحفظ دماء شعبه» فكانت غزوة تبوك”" المشهورة؛ وألقى الله الرعبّ فى 
قلوب قادة الروم وجنودهم., وأتباعهم من نصارى العرب؛ ففرٌوا خائفين لا 
يلوون على شىء؛ وليس من الممكن أن يُطلب من المسلمين أن يُغمضوا 
أعيتهو» وستعامو عق المؤامرات اللى تخاك ليه 

هذه هى ملابسات الحروب التى خاضها الرسول وَلَيةٍ مع المشركين» 
ومع اليهود والنصارى» وقد ظهر لنا من خلالها أنه يكِةٍ لم يبدأ أحدًا فيها 
بعدوان» بل كان يرد بها عدوانًا واقعّاء أو وشيك الوقوع؛ لآن الحرب فى 
الإسلام ليست أول ما يلجا إليه المسلمون لحل خلافاتهم مع أعدائهم؛ بل 
هى دومًا - كما بيئا - آخر الدواء. 


معن ووره ره 
0 


أصبحت اليوم مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسية» وهى تبعد عن المدينة المنورة شمالا 
(8لالاكم) المعالم الجغرافية الواردة فى السيرة النبوية ص575. 


ابي أخلاق النبى__ فى العروب 


أخلاق النبى ب بعد انتهاء الحرب 


لتك أن العروسةق عتد ذانيا تك فق الضيكماهه اكوم الى رتفي 
عندها النفوس» وتضطرب الأفئدة» فكل طرف حريص على النصر على 
وك شد الدو ا مساق افون موطاناار كرا نيج حسف قد 
من المعايير تتغير أثناء القتال عند كثير من المحاربين» ومن أول المعايير 
التى تتغير المعايير اللأخلاقية» فما كنت مقرًا له قبل القتال لعلك تخالفه 
أثناء الحرب» وما كنت ترفضه قبل القتال قد تقبله بعده» وما كان حسنًا قد 
بضير قيكاء وها كان فبيكا قديصضير حسنكء وعكذا.. هنذا كلة أنتاء القعان.. 
فإذا انتهى القتال ازداد الأمر تعقيدّاء فإن نشوة النصرء أو مرارة الهزيمة تغيّر 
كثيرًا من طبيعة الإنسان. فيتكبر المتواضعء وييأس المتفائل» ويحقد 
الحليم» ويغدر الوفى» وغير ذلك من التقلبات العجيبة؛ التى من كثرتها 
أصبحنا نعتقد أنها الأصلء فكم تنكّر منتصرٌ لوعودهء وكم خرج مهزوم عن 
حدود الأخلاق التى اشتهر مبا!! 

هذا يحدث مع كثير من الناس» بل يحدث مع أغلب الناس» وهو فى 
القادة أظهرء لآن الجميع ينظر إليهم. والنصر ف النهاية يُتسب إليهمء 
والهزيمة كذلك تنسب إليهم» وهذه المسئولية تغير كثيرًا من طباعهم 
وأخلاقهم. 

هذا ينطبق تمامًا على معظم قادة العالم فى القديم والحديث.. 

لكنه لا ينطبق بالمرة على رسول الله كَل ! 

لقد كان رسول الله يك آية مبهرة فى الأخلاق والقيم» مهما تغيرت 
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الظروفء أو تبدلت الأحوالء ذلك لأن مرجعيته واحدة» وأصوله ثوابت.. 
إنه لا يُجمل أخلاقه ليتنى عليه فلان» أو يمدح فعاله فلان.. إنه يفعل ذلك 
لآن الله كن أمره بذلك» والرقيب عليه هو الله... والمحاسب له هو أيضًا 
رب العزة سبحانه وتعالى.. فلماذا إذن تتغير أخلاقه؛ أو تتبدل طباعه؟ ! 

إن هذا هنو الفارق الرئيسى بينق القاقد المسلم الملتوم بتعاليع ديت 
والمراقب لربه» والقاتد الذى ليس له مرجعية إلا هواه ومصالحه. 

لقد أظهر لنا رسول الله كةِ بعد انتهاء حروبه مجموعة من روائع 
الأخلاق» وبدائع القيم يجدر بكل قائد أو إنسان أن يقف أمامها ويتدبرء 
وإنها - والله - لمن دلائل نبوته!!7. 


.)١150-١55ص( أخلاق الحرب‎ )١( 


ري أخلاق النبى فى الحروب 


هو امه اجو 


أخلاق النبى 3 بعد تحقيق النصر 


تنسى نشوة النصر كثيرًا من القادة قواعد الأخلاق الأساسية» فنسمع 
غنح البكباكة نباف وإزاقة الدماء رغيات القن انور خلف العوترد 
والوعود.. لكن حال رسول الله يَكِدِ بعد النصر كان بعيدًا كل البعد عن هذه 
الشرور والآثام. 

«ه لقد كان النبى يَكِةٍ بعد النصر يعفو ويصفح عمّن حاربوه وآذوه 
وآذوا أضيتحانة مع أنه كان يستطيع أن يُبيدهم فى غمضة عين.. لقد كان هذا 
العفو من العلامات المميزة له يليد حتى ذكرها رب العالمين فى صفته فى 
كتب الأولين» فقد قال زيد بن سعنة”" ذَلِيتَهُ أنه قد جاء فى التوراة أنه ايسبق 
حلم جهلّه. ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا)". 

© ولقد رأينا كيف أن النبى يَلِدٍ لما دخل مكة فاتحًا منتصرًا عفاعن 
أهلها وقال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» مع أنه لو علق لهم المشانق فى تلك 
اللحظة فلن يلومه أحد لآن أهل مكة قد ارتكبوا الجرائم الكثيرة فى حق 
النبى يَةِ وأصحابه. 

بل وكان النبى 85 لا يعفو عن المحاربين فحسب بل كان يعفو عن 
زعماء الكفر الذين قادوا الحروب ضده وفعلوا بأصحابه الأفاعيل. 

فها هو يك يعفو عن عكرمة بن أبى جهل الذى عادى النبى كله أكثر 
(1) زيد بن سعنة أحد أحبار يهود ومن أكثرهم مالاء أسلم وحسن إسلامه وشهد مع النبى كَل 

مشاهد كثيرة» وتوف فى غزوة تبوك مقبلا إلى المدينة» أسلم لما رأى من حسن أخلاق النبى َك 

الإصابة (258949)) أسد الغابة (؟/ 59 »)١‏ الاستيعاب (75/ .)١77‏ 
(؟) رواه ابن حبان والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


ا مارك م«وسوعة غزوات الرسول ككل و 
مخ :غشزين ستة وكان أبوه (أبو جهل) هن أشد النامن عدا للمى عله 

به وها هو يعفو عن سهيل بن عمرو الذى كان له تاريخ طويل فى الصد 
عن سبيل اللّه. 

© وها هو يعفو عن فضالة بن عمير الذى كان من أشد أعداء النبى يكن 
ووصل حقده على الرسول يَكِةٍ إلى الدرجة التى أراد معها أن يقتله فى وقت 
الفتح!! وهذا أمر جد خطير؛ فالرسول كل فى وسط جيش كبير يبلغ عشرة 
آلاف من الصحابة رضوان الله عليهم, وإذا قام فضالة ابن عمير بهذا التهوّر 
فلاشك أنه مقتول» وهذا يوضح مدى الحقد الذى ملا قلبه. فقرر أن 
يضحى بنفسه ليقتل الرسول 355..!! 

حمل فضالة السيف تحت ملابسه؛ ومر بجوار الرسول يَلةٍ وهو يطوف 
بالبيت» فلما دنا منه قال الرسول يكل : «أقُضالة؟» قال: نعم» فضالة يا رسول 
الله.. (وكان يذَّعى الإسلام فى ذلك الوقت). 

فقال يكلم «ماذا كنت تُحدث به نفسك؟) قال: لا شىء, كنتٌ أذكر الله.. 
فضحك الرسول يِه وقال: «استغفر الله يا فضالة».. ثم وضع كل يده على 
صدر فضالة فسكن قلبه!! 

فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله 
شىءٌ أحبٌ إلى منه 0" . 

وكان من عفو رسول الله عله وكرمة أنه كان ثعبت (عماء التباكل الندين 
حاربوه وصدٌّوا دعوته إلى مناصبهم عند انتصاره عليهم؛ فقد أعاد غيينة بن 
حصن إلى زعامة بنى فزارة» مع العلم أنه كان من المحاصرين للمدينة 


.)" انظر: ابن كثير: البداية والنهاية (4/ 9غ‎ )١( 


ا أخلاق النبى فى الحروب 
المنورة يوم الأحزاب» وذلك تحت راية غطفان» وأعاد كذلك العباس ابن 
مرداس إلى زعامة بنى سليم» وأعاد الأقرع بن حابس إلى زعامة بنى تميم» 
وأعاد جيفرًا وعبّادًا إلى زعامة عمان» وأعاد باذان إلى زعامة اليم ٠‏ وأعاد 
المنذر بن ساوى إلى زعامة البحرين'''وغيرهم وغيرهم. 

وحصرٌ ذلك يصعب لشدة تكراره» وهذا دليل على سمو نفس النبى 
ب وحُسن خلقه وعفوه. ظ 

وهكذا كانت أخلاق النبى يِل فى حروبه وبعد حروبه؛ فما أروعها من 
أخلاق تدل دلالة واضحة على صلته بربه الذى أذّبه فأحسن تأديبه يكلة! ". 

© وكان النبى يلل لا يتفاخر بنصره على الأعداء بل كان قمةى 
التواضع وهو فى قمة النصر على الأعداء. 
يقول أنس ذَلْفتَهُ : دخل رسول الله َل مكة يوم الفتح وذقنه على رَحْلِه 
١ "1‏ ْ 


(١)الطبقات‏ الكبرى / لابن سعد /١(‏ 757). 
00 أسوة للعالمين (ص9١").‏ 
() الحاكم (41755)) وقال: صحبح على شرط مسلم. ولم يخرجاء. ووافقه الذهبى. 


لسر 0200000 18 01١‏ 
لتنا الشك_ _سبعتغزوت سويكة ١‏ 


لم يخرج رسول الله يَكِيدٍ عن طبيعته الأخلاقية أبدًا فى أى أمر من أمور 
حياته. لذا لم يكن مستغربًا أن يتعامل مع أسرى الدولة الإسلامية بنفس 
الأخلاق النبيلة» والآداب الرفيعة» ولم ينظر إليهم مطلقًا على أنهم كانوا 
حريصين منذ لحظات على قتله وقتل أصحابه؛ بل تعامل معهم بطريقة قد 
تفوق تعامل عموم الناس مع أقاربهم وذوى أرحامهم. 

ولعل روعة الأخلاق النبوية تتضح بصورة أكبر إذا قارنّاها بتعامل الأمم 
الأخرى مع الأسرى بصفة عامة» وبأسرى المسلمين بصفة خاصة. 

ولعل العالم قد تابع ما كشفه فيلم وثائقى جديد عرضته القناة الأولى 
بالتلفزيون الإسرائيلى بتاريخ ١5‏ فبراير 1٠٠7م‏ عن فضيحة أخلاقية» 
تمثلت فى قيام الجيش الإسرائيلى بقتل ١5١‏ أسيرًا مصريًا فى شبه جزيرة 
سيناء عقب انتهاء القتال فى حرب يونيو عام 14717م» والمخزى فى تصرف 
القوات الإسرائيلية أن الجنود المصريين كانوا قد استسلموا بعد نفاذ 
ذخيرتهم» فما وجه الخطورة التى دفعت القوات الإسرائيلية لقتلهم!! وكان 
القتل للجنود المصريين بأوامر مباشرة من القائد بنيامين بن إليعازر (وزير 
البنى التحتية الإسراتيلية الحالى)؛ وكانت الأوامر تقتضى قتل الجنود 
اميه اعقلى اوذل وين !ونا را مناماق للق ور فلمو عن نمي 
الذى حدث ف أفغانستان على يد القوات الأمريكية»؛ حيث قامت هذه 


)١(‏ جريدة المصريون الإلكترونية بتاريخ /ا؟ فباير /ا١ ٠‏ مء الرابط الإلكترونى: 
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7 أخلاق النبى فى ا لهروب 5١‏ 
القوات باقتياد 6٠٠١‏ مقاتل من طالبان بعد استسلامهم إلى معتقل قلعة 
جانجى فى أفغانستان» ثم أمرت الطيران الحربى بقصف المعتقل مما خلف 
مئات الجثث المتفحمة؛» كما قامت القوات الأمريكية أيضًا بشحن ”٠٠٠١‏ 
أسير أفغانى فى حاويات نقل مغلقة بحجة نقلهم إلى سجن شبرقان 
بأفغانستان» وتركتهم فى العربات المغلقة فى الصحراءء. وهم مقيدون 
ومعصوبوا الآعين لمدة أربعة أيام؟ طريقة جديدة مبتكرة للقتل البشع”"!! 
وليس الذى حدث بعد ذلك فى معسكرات اعتقال الأسرى فى جوانتانامو 
سبوا قتي بخات ولي امن وركفي نتف أن ونطية العتبو 
الدولية قد كشفت عن وجود أطفال محتجزين فى القاعدة البحرية للولايات 
المتحدة فى خليج جوانتانامو» والذين وصل عددهم إلى 7٠١‏ طفل معتقل 
أكبرهم لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره» وأنه قد يمر على الطفل منهم 
عام كامل لا يعلم أحد عنه شيئًا ولا عن مكانهم سواء من أسرهم أو حتى 
من مُحاميهم”"!! فهل يدعى أحدٌ أن البشرية قد وصلت إلى الرقى 
المطلوب مع كل هذه المظاهر المؤسفة؟! 

إن النقلة النوعية الحقيقية التى شهدتها البشرية كانت عند نزول الرسالة 
الإسلامية على رسول الله يِه وكانت فى تطبيقه الرائع لكل البنود 
الأخلاقية التى جاءت فى حق الأسرى». 
)١(‏ د. محمد الحسينى إسماعيل / الإسلام والغرب (ص1770177١)‏ بتصرف. 
20 . راغب السرجانى / التعذيب فى سجون الحرية (737/20577). 
() جزء من رسالة موجهة للرئيس الأمريكى مبعوثة من منظمة العفو الدولية بتاريخ 4 ١‏ أبريل 27٠٠"‏ 


ومنشورة على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت» بعنوان: رسالة إلى الرئيس جورج بوش. 
(؟) أخلاق الحروب (ص997 7 -5948). 
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النبى 3 والعفو عن الاسرى |م<ه 


لقد شاع الرّق والاستعباد فى أيام الجاهلية وكذلك فى الفترات التى 
عاصرت ظهور الدين الإسلامى... لكن النبى يَلِْةٍ جاء بفكر جديد كله 
رحمة وتسامح.. فقد جاء بفكر يدعو إلى تخرير العبيد وفك الأسرى. 

#ه وها هووَّيةٍ يوصى أصحابه والآمة من بعدهم ويقول: افُكُّوا 
العانى"'» وأطعمُوا الجائع وعُودُوا المريض”" - العانى: الأسير -. 

وتنالةرجن يوم افقالة ارول اللاعلي عملا تدعلى التعنة تقال: 
«لئن كنت أقصرت الحُطبة لقد أعرضت المسألة: أعتق النسمة وفك الرقبة» 
فقال: يا رسّول الله أَوَ ليستا بواحدة قال: «لا إن عتق النسمة أن ترد بعتقها 
وفك الرقبة أن تعين فى عتقها..»”". وقال رسول الله يَلِِ: «من أعتق رقبة أعتق 
الله بكل عضو منها عضوًا منهُ من النارٍ0"». 

بيه وها هى بعض المواقف التى عفا فيها النبى يَئِةٍ عن الأسرى: 

ب أسبرا سرية نخلة : 

أسر المسلمون فى هذه السرية - وكانت فى رجب من السنة الثانية من 
الهجرة - اثنين من المشركين هما أول أسيرين فى الإسلام: الحَكم بن 
كيسان وعثمان بن عبد الله فأما الأول - الحَكّم - فنظرًا لما وجده من 
المعاملة الكريمة فإنه أسلم وحسّن إسلامّه. وأقام عند رسول الله حتى 
)١(‏ العانى: هو كل من وقع فى ذل واستكانة وخضوع, ويُقصد به الأسير. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (5881) كتاب الجهاد والسير. 


() رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه الألبانى. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7717) كتاب الكفارات والنذور» ومسلم )١5١5(‏ كتاب العتق. 
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3 خلاق النبى فى ا لعروب 


استشهد يوم بئر معونة فى السنة الرابعة للهجرة؛ وأما عثمان بن عبد الله 


قلحق بمكة فمات عا كاف اب 07 
أسرى بلدر: 


ونحن نعلم أن غزوة بدر كانت أول لقاء بين المسلمين والمشركين وأن 
وأسروا سبعين من المشركين واستشار الرسول وي أصحابه وَلكهم فى شأن 
م الوك شريو ا و 
اا ل رم 
الكفاره وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عَضَدَاء فقال رسول الله: «ما ترى 
تمكننى من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه» وتمكن عليًا من عقيل 
فيضرب عنقه؛ وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه؛ حتى يعلم الله 
أنه ليست فى قلوبنا هوادة للمشركين» وهولاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم 
فهوى الرسول ل ما قال أبوبكرء ولم يهوَ ما قلت - أى عمر ع “ 
وأخذ منهم الفداء”". 

وعلى الرغم من نزول الآيات بعد هذا الموقف تعاتب النبى كك أ: 
أخذ بالرفق واللين مع هؤلاء الأسرى فى هذا الموقف 8 ماك لدي أن 
)١(‏ السيرة النبوية / لابن كثير (7/ 75) بتصرف. 
(0) عقيل بن أبى طالب ذَتَهُ » وهو أخو على بن أبى طالب ذَلكه ؛ وكان عقيل آنذاك مشركًا فى 


جيش الكفار. 
(؟) ابن كثير: السيرة النبوية (801//5). 


َه امال موسوعة غزواتالرسول كله 0 
كله راح مق ف الاي يوت عوك الذيانا القزية لكف 
َه َرِيرٌ 5 َرَكككبمنَ م أله وك رد فَيَاأَ 0 حَذَممّعَدَابُ جعَظيك 14" 
رغم ذلك؛ لم يكن هذا دافعًا الي معاملة هؤلاء 
الأسرىء أو يُغير من تعامله معهم بعد أن أخذ قرارًا بإعفائهم من القتل» 
وقبول الفدية ممن يستطيع منهم. وقد تفاوت مقدار هذه الفدية ونوعها 
بحسب حالة كل أسير 
فقد أطلق الرسو ل وَكيةٍ بتعض الأسرى كعمرو بن أبى سفيان مقابل أن 
يطلق المشركون سراح سعد بن النعمان بن أكال ذَتَهُ. الذى أسره أبو 
ات لق 0 
الحالة المادية لكل أسير؛ فمنهم من دفع أربعة آلاف درهم كأبى وداعة, 
وأبى عزيز واسمه زرارة بن عمير - وهو أخ لمصعب بن عمير 85 - 
دفعتها أمهء وكانت صاحبة مال وفير» ومنهم من دفع مائة أوقية كالعباس بن 
عبد المطلب» ومنهم من دفع ثمانين أوقية كعقيل , بن أبى طالب» وقد دفعها 
له العباس» ودفع بعض الأسرى أربعين ين أوقبة فقط'". 
أما من لم يكن معه مال» وكان يعرف القراءة والكتابة فكان فداؤه أن 
لوعن الاين الجر وا 0 .. فقدروى ابن عباس قال: كان 
ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداءٌ فجعل رسُولٌ الله كل َي فداءهم أن 
)١(‏ سورة الأنفال: الآيتان: (/58251). 


(؟) ابن كثير: البداية والنهاية (/ 911). 
(3) ابن سعد: الطبقات الكبرى (5/ .)١54‏ 


؛ أخلاق النبى فى) ش 3 
أ قَ النبى فى الحروب | 58 | 
يُعلمُوا أولاد الأنصار""" 
ومن هؤلاء الأسرى من منّ الرسول مَلِلَةِ عليه بغير فداء مثل: المطلب 
متا ري عر الفا تر وتاي إن رولك 
زعماء قريش المعتيرين» إلا أنه لم يشأ أن يهينه أو يُمثل به وإن كان قادرًا 
على ذلكء؛ وقد أراد عمر بن الخطاب ذه نزع ثنيتى سهيل بن عمرو حتى 
حر اا عدي رااان فون انز فالا روتوك 411 00م لا 
أمثلٌ به به فيُمثل الله بى وإن كنت نيًا)”". | 
وكان فى الأسرى أيضًا أبو العاص بن الربيع ختن”'' رسول الله و على 
ابنته زينب فبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها عليه حين بنى 
عليها. ا ا ا 0 
فأطلقوه؛ وررُوا عليها الذى لها" ا ا 
وكان يَكدْةَ على استعداد لإطلاق الجميع - كما مر بنا فى هذا البحث - 
غير أنه كان قد مات.وقد أشار إلى ذلك رسول الله يَلْةِ كما فى البخارى عن 
() أحمد عن ابن عياس» وقال شعيب الأرناؤوط: حسن. وقال الهيثمى: رواه أحمد عن على ين 
عاصم. وهو كثير الخلط والخطأء وقد وثقه أحمد. مجمع الزوائد (5/ .)١07/5‏ 
0 ابن سيد الناس: عيون الأثر /١(‏ 7"07). 
(9) الحاكم (3318/75)» ابن هشام: السيرة النبوية (7/ .)5٠١‏ 


2 حَتَنْ الرجل: : المتزوّج بابنته. لسان العرب (177//1). 
6 سل اناهن : عيون الأثر (١1/١1ه"707-1).‏ 


ال ءاول موسوعة غزواتالرسول كه يي 
جين ين يل : أن النبى قال فى أسارى بدر: «لو كان المُطعمُ بِنُ عدى 
حيًا ثم كلمنى فى هؤلاء التنَى لتركتهم ل04"؛ وذلك لأنه اشترك فى نتقض 
الصحيفة التى قاطعت بها قريش بنى هاشمء وكذلك أجار النبى كي فى مكة 
عند عودته من الطائف. 

وفن الواضيح انناتم إطلاق سراح جميع من بقى من اسرى بندرتعلال 
أقل من عام من غزوة بدر» ومما يؤكد هذا الأمر أن المشركين فى أخد لم 
متاك الى ا ار 

أسرى الحديبية : 

وهذا من مواقف الرحمة العجيبة فى السيرة! 

قال عبد الله بن مُغفل المُرزنى ذَِيكهُ : كنا مع رسُول الله كد بالخديبية فى 
أصل الشجرة التى قال الله تعالى فى القرآن وكان يقعٌ من أغصان تلك 
الشجرة على ظهر رسُّول الله يكلِِ وعلئٌ بن أبى طالب وسُهِيلٌ بن عمرو بين 
يديه فقال رسُولٌ الله وَل لعل 63 : الاكتب بسم الله الرحمن بع 0 
واو ال : ما انعرف بسم الله الرحمن الرحيم. . اكتب فى 
قضيتنا ما نعرفٌ قال: «اكتّب باسمك اللهّم) فكتب «هذا ما صالح عليه 
ابا وقول للك هزر كه اذنا مجاه سيد وز عه وريه وفان الفيد 
ظلمناك إن كنت رسُّوله اكب فى قضيتنا ما نعرفٌ فقال يَكِ: «اكتّب هذاما 
صالح عليه مُحمدٌ بن عبد الله بن عبد المُطلب وأنا رسُولٌ الله يك فكتب. 
فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلانُون شابًا عليهم السلاحٌ فثارُوا ى 
وُجُوهنا فدعا عليهمٌ رسُولٌ الله كَل فأخذ الله يق بأبصارهم فقدمنا إليهم 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (15970) كتاب الخمس. 


/ أخلاق النبى فى ا لحروب 
فأخذناهُم فقال رسُول الله :اهل جتثّم فى عهد أحدٍ أو هل جعل لكُم أحدٌ 
أمانًا» 00 30 اللا سياب ذاترن الس : # وهو الى كف أب ديهم عدخ 
0 عنم ين مَكْه من بحر أ أن أَظْفَرَك عَليُهرٌ كان اسه بِمَاكَمَلُونَ بَصِيرًا 00004 . 

فهذا عفو فى موقف عجيبء فالمسلمون ممنوعون من دخول مكةء 
ددحي ا كا جد لكيه وري تراك اد رفير د ور 
الأسرى رهيئة» بل يمرن عليهم بغير فداء» ولا يجعلهم ورقة ضغط على 
المشتركتن هين .هذا المؤقت الصعب! 

إنها الرحمة فى أرقى صورها! 

وليس هذا فقط» بل - كما مر بنا - فعل رسول الله يكلو نفس الموقف 
مرة ثانية بعد الصلحء مما يؤكد أنها كانت سياسة عامة» وليست مجرد 
الي 


مواقف نادرة 


0 
م د كم مير 


.)74( سورة الفتح: الآية:‎ )١( 
٠ (؟) رواه أحمدء والحاكم؛ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين؛ والبيهقى فى الكبرى؛‎ 
والنسائى فى الكبرى» وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح.‎ 
,07١ 5-7٠١ أخلاق الحروب/ د. راغب السرجانى (ص‎ )*( 


ا 20000000 01 ١‏ 
المروارارل موسوعة غزواتالرسول كلل ا 


حسن معاملة الأسرى 


يتعين على المسلمين فى بعض الظروف أن يحتفظوا بالأسرى» وأقرب 
الظروف إلى الذهن أن يكون العدو قد أسر من المسلمين رجالا يلزم أن 
نبادلهم بأمثالهم. ولكن لا شك أن طريقة رسول الله يك فى التعامل مع 
الأميوي كاتف ووقية الرتعمة والاحيبان: 

لقد كانت القاعدة العامة التى حث عليها الرسول كَل فى أول غزوة غَيْمِ 
فيها الستلمون أسترف هى: ١استوصّوا‏ بهم - أى: بالأسرى - خيرًا»”". 

إن القطرة البوليةة قا اللعيديت الشوسن المتقترية كيال إنيا لا ترف 
بتعذيب الحيوان أو الطير» وقد ربّى الرسول وك صحابته الكرام ذَِتَهُم 
على الرحمة... فقد روى جرير بن عبد الله يَليكَهَ أن رسول الله قال: «من لا 
يَرحم الناس لا يُرحم)"”"» فكان الصحابة رضوان الله عليهم نماذج عملية فى 
ابي البق سني زنكو ل سيل لمية تقد انق المتطلق للدي 
كان يتحرك منه رسول الله يك والمسلمون سواء فى قضية الأسرى أو فى 
غيرها من القضايا. 

بل إن شريعة الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؛ حيث تمنع 
تعذيب الأسير للإدلاء بمعلومات عن العدوء وقد قيل للإمام مالك: 
ل ا كن 


(١)راه‏ الطبرانى فى الكبير (/41/1)» وفى الصغير» وقال الهيثمى: إسناده حسن من حديث أبى عزيز 
ابن عمير. مجمع الزوائد (7/ .)١١6‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى )191١(‏ كتاب التوحيد» ومسلم (5719) كتاب الفضائل. 

() محمد بن يوسف المواق: التاج والإكليل (9/ 07). 


/ ب أخلاق النبى فى الحروب 


راحة الأسير البدنية 


إن الناظر لحرص المنهج الإسلامى على راحة الآسير البدنية والصحية 
يدرك - بما لا يدع مجالا للشك - أن هذا المنهج إلهى» وليس من صُنع 
البشر! إنه ليس من أحد أرحم بالعباد من الله وْك.. ومن رحمته أنه أوصى 
برعاية الأسير حتى لو كان هذا الأسير كافرًا به سبحانه! وقد أبدع رسول الله 
كل فى تطبيق هذا المنهج الإلهى الرحيم فخرجت لنا عدة مواقف نجزم أنها 
لا توجد فى تاريخ أمة غير أمة الإسلام. 

إطعام الأسرى: 

قال الله تعالى: #وَظيه َالطعَامعَلٌ خْبوم وسكي بويا 14 . عله 
الآية الكريمة من الدستور الإسلامى - القرآن الكريم - يحث الله تعالى 
عباده المؤمنين على الإحسان إلى أسراهم وإطعامهم ويعدّهم بذلك النعيم 
فى الآخرة» وليس هذا الإحسان فى حال توافر المال فقطء بل إن الله يأمر أن 
يكون هذا الإطعام والإحسان فى كل الأحوال» حتى فى حال الفقر 
والاحتياج! وهذا الذى تحمله لنا كلمة عل حب #.. يقول ابن كثير: أى 
يُطعمون الطعام وهم يحبونه ويشتهونها". ثم إن الأروع من ذلك أن اللهوكق 
يحت السلمين غلى فعل ذلك لا لعىء لاله سبحاته وتعالى: فقول كا 
تلبت لود أملا ولج اهز 14" فسن لذ كم الأسرى أو نطعمهم 


لرغبتنا فى ثناء معين» أو طلبًا للمعاملة بالمفلء أو خوفًا من رقابة محلية أو 


.)8( سورة الإنسان: الآية:‎ )١( 
.)084 /4( (؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ 


(0) سورة الإنسان: الآية: (9). 


0 0 انا صََإانل 
المروارزلول-_موسوعةغزواتالرسول يله 2 
عالمية» أو لغير ذلك من مصالح الدنياء إنما نفعل ذلك لأننا نتقرب بهذا 
الفعل إلى الله وي ونرجو منه سبحانه المكافأة والجزاء. وهذا يُعطى أمانًا 
أكثر للأسير» لأن المسلم يُحسن معاملته وهو يعلم أن الله يراقبه» وما دام الله 
يراقبنا فى كل أحوالنا فسوف تُحسن إلى الأسرى فى كل تعاملاتنا! 

قال ابن عباس: أمر رسول الله يَكِيةِ أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى, 

ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون للأسرى ما بقى من 
و يواض نهد 
عاسين 3 يدي با بجوت يرل كنت فى رهط من الأنصار حين 
أقبلوا بى من بدر» فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصّونى بالخبز 
وأكلوا التمر لوصية رسول الله يَكِةِ إياهم بناء ما تقع فى يد رجل منهم كسرة 
خبز إلا نفحنى بها؛ فأستحى فأردها فيردها على ما يمسها! 

جد كسوة الأسرى: 

لم يقتصر المسلمون على إطعام أسراهم من المشركين؛ بل إنهم كانوا 
يقدمون لهم الملابس أيضًاء وهذا ثابت فى الصحيح؛ فقد جعل البخارى 
0 سيد ى للاسارق؛ وذكر ارين 
ا بر ا و 1 
عليه فكساة ه النبٌ يليد إياة .0 الحديث. 


(1) صحيح: رواه البخارى ( كتاب الجهاد والسير. 


رب أخلاق النبى فى الحروب 

وورد أيضًا أن رسول الله بكي أمر لأسرى هوازن بالكساء فقد أمر رجلا 
أن يقدم مكة فيشترى للسبى - الأسرى - ثياب المُعقد”", فلا يخرج الحرّ 
منهم إلا كاسيًا"”. 

جيه توفير المأوى لهم : 

حتى يتم النظر فى شأن الأسرى كان المسلمون يجعلومم فى أحد 
مكانين؛ إما المسجد وهو أشرف مكان عند المسلمين؛ وإمابيوت 

وكان المستهدف من إبقاء الأسرى فى المسجد أن يروا أخلاق 
المسلمين وعبادتهم لعلهم يتآثرون بباء فيدخل الإيمان فى قلوبهم» وقد 
حدث هذا بالفعل مع بعضهم كثمامة بن أثال وَك”". 

وأما إبقاء الأسرى فى منازل الصحابة لَه فكان هذا إكرامًا كبيرًا من 
المسلمين لهؤلاء الأسرى؛... فعن الحسن البصرى أن رسول الله يَلِةٍ كان 
يُوْتَى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: «أحسن إليه) فيكون عنده 
اليومين والثلاثة. فيؤثره على نفسه©) 

جه راحة الأسير النفسية : 

لم يكن اهتمام رسول الله وَكِيِ بالأسرى عن طريق راحتهم البدنية فقطء 


.)51+/1( ثباب المعقد: المْعَقَدُ: ضَرْتٌ من يروو هجر انظر: تاج العروسى‎ )١( 

0 البيهقى: دلائل النبوة (6/ 5515). 

(') متفق عليه: رواه البخارى (550) كتاب أبواب المساجد» ومسلم )١754(‏ كتاب الجهاد 
ا 

(؛) الألوسى: روج المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المفانى (4؟/ »)١1855‏ والحديث من 
مراسيل الحسن البصرى. 


الىوارزول- موسوعةغزواتالرسول 6 1 
إنما كان يحرص تمام الحرص على راحتهم النفسية كذلك» وهذه مشاعر 
راقية لم يكن يعرفها أو يسمع عنها أهل زمانهم؛ بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه 
حقو يع نكا التطوو الكبير ف المتكيعات الانمنائة ها ز اله امثير تعمد 
مثل هذه المشاعر الفياضة» والأحاسيس المرهفة! 

جيه الرفق بالأسرى, واللين معهم : 

من أخلاق الإسلام البارزة فى التعامل مع الأسرى الرفقٌ ولين الجانب» 
حتى يشعروا بالأمن والطمأنينة» وقد كان من أخلاق رسول الله يلي أنه كان 
واعان امسكاواك؟! رفور لق ديد هو انسلو سن اومن 
نححة مدو وطق وعيف عن الى سبلت اشر جمكا.: 

ففى صحيح مسلم عن عمران بن حصين وَلِكَهُ قال: اكانت ثقيفٌ 
حُلفاء لبنى عقيل فأسرت ثقيف رجُلين من أصحاب رسُول الله وك وأسر 
أصحابٌ رسول الله وك رجلا من بنى عقيل وأصابُوا معة العضباء”" فأتى 
ملقو قر اله له وهو فى الوثاق قال: يا مُحمذء فأتاهُ فقال: «ما شأنك؟». 

فقال: بم أخذتنى وبم أخذت سابقة الحاجح؟©. 

فقال: «إعظامًا لذلك أخذتك بجريرة خلفائك ثقيف». 

نّم انصرف عنةٌ فناداةُ فقال: يا مُحمدٌ» يا مُحمدٌء وكان رسُولٌ الله كَل 
رحيمًا رقيقًا فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟). 


قال: إفى مسلم. 


قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كُل الفلاح». 


(؟) سابقة الحاج: أراد بها العضباء؛ فإنها كانت لا تُسبق أو لا تكاد تسبق» معروفة بذلك. 


/ أخلاق النبى فى الحروب 

ثم انصرف فناداةٌ فقال: يا مُحمدُ يا مُحمدٌ. 

فأتاهُ فقال: «ما شأتك؟». 

قال: إنى جائع دأظففقق واظبتان #المقو وتقالة مده ا 

فهذا التردد على الرجل كلما نادى عليه يلب - وهو القائد الأول للدولة 
الإسلامية - ومناداته باسمه يَكِةِ مجردًا يدل على مدى الرحمة والإنسانية 
التى يحملها الرسول كَلِيةفى قلبه لكل البشر. 

وأعطى رسول الله يَكةِ لأبى الهيثم بن التيهان أسيراء وأمره بالإحسان 
إليه» فأخذه أبو الهيثم إلى منزله» شم قال: إن رسول الله يَكِةٍ أوصانى بك 
خيرّاء فأنت حُرٌ لوجه الله» وُروى أنه قال له: «أنت حر لوجه الله ولك سهم 
مق هالي 01 

© احترام مشاعرهم الإنسانيه ؛ 

فنجد النبى يَكِةٍ يوجّه أصحابه الكرام توجيهات إنسانية راقية فى شأن 
الداد قي لحري و الحا والأطحال» دكي غين اللترياق بسن الام 
وطقلها فى قفن ابئ اتوت © قال موعت وشتول الله يفول امو فرق 
بين والدة وولدها فرق الله بِينهُ وبين أحبته يوم القيامة»”. 

ولذل القسة لوسك رمع ماعو له النستووجرية طوراقيا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١141(‏ كتاب النذر. 
(؟)الإمام البيهقى: شعب الإيمان (557/5) .)55١5(‏ 
(") الترمذى» وقال: حديث حَسرٌ غريب. وأحمد. والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم. 
ولم يخرجاء. والطبرانى فى الكبيرء والبيهقى فى الكبرى, وقال الآلبانى: صحيح. صحيح 
. الجامع (1515). 


و سار 

ك7 | الوارزول موسوعة غزوات الرسول جَلدةٍ ! 0-7 
رحمه ة الرسول وك فى أبهى صورهاء ققد أنى أبوأأسيد الأنصارى"© 5ع 2 
بسبى من البحرين فصقُواء فقام رسول الله يك فنظر إليهم؛ فإذا امرأة ت, 
فقال: «ما يُبكيك؟2 فقالت: بيع ابنى فى بنى عبس؛ فقال رسول الله يلةِ لأبى 
أسيد: «لتركبن فلتجيئن به)» فركب أبو أسيد فجاء به") 

لقد رق قلب رسول الله يَكِةٍ للمرأة الأسيرة فأرسل أحد جنوده إلى بلد 
بعيد ليأتى لها بابنهاء حتى يهدأ بالهاء وتجف دموعها! 

ولعجل التسؤال الأموة البذى يخطر على بالا الآن :فت ناك فاسن 
عسكرى فى العالم ينتصر فى معركة فيشغل نفسه وجنوده بإسعاد امرأة أسيرة 

إن الإجابة التى يعرفها الجميع هى أن ذلك أبدًا لا يكون!! 

0 


3 1 0 ا 7 كه لحر 2 
وصدق الله إذ يقول: 9# وماآرء سَلْسلكإلارحمَة للعتلميت 7#" . 
كي 6م 


)١(‏ هو عبد الله بن ثابت الأنصارى» وكنيته أبو أسيد» وهو غير أبى أسيد الساعدى» كان يخدم 
النبى يل» وروى عنه «كلوا الزيت وادهنوا به) أسد الغابة (0/ ))١‏ الإصابة (481/7). 

(؟) الحاكمء وقال: حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه؛ ورواه سعيد بن منصور فى سئنه 
(556). 


(") بتصرف من كتاب (أخلاق الحروب)». 


/ ب أخلاق النبى فى الحروب 


كنل 


لا يوجد من ينتصر على الدوام! 

والله ويك من رحمته جعل هناك بعض المواقفب فى حياة رسول الله كله 
لا يستطيع فيها أن يُحقق النصر! ووجه الرحمة فى ذلك أن رسول الله َك 
علّمنا ماذا نفعل فى مثل هذه المواقف. ولو كانت حياته يك كلها اتتصارات 
ما وجدنا قدوة فى حال هزيمتناء ولقد مرت به وَِْةٌ مواقف عصيبة فى السيرة 
النبوية تعامل معها بأسلوب فريد» ولعل أهم ما يميز هذا التعامل أنه لم 
يخرج أبدًا عن الطابع الأخلاقى الراقى الذى كان يتتصف به رسول الله وَل 
فى كل أحواله. 

ب موقفه مع أهل الطائف: 

#ه عن عائشة كا قالت: «قلت للنبى يَكلةِ هل أتى عليك يوم كان أشد 
مويو اذا 

قال: «لقد لقيت من قوماك''' ما لقيتء وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة'' إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يُجبنى إلى ما 
أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهى'" فلم أستفق إلا بقرن الثعالبا", 
فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى, فنظرت فإذا فيها جبريل فنادانى» 


)١(‏ لقيت من قومك: المراد من قومها قريش. 

() يوم العقبة: هو اليوم الذى وقف فيه النبى يَكَيْة عند العقبة بمنى» داعيًا الناس إلى الإسلام, فما 
أجابوه وآذوه. 

() على وجهى: أى على الجهة المواجهة لوجهى. 

(4) فلم أستفق إلا بقرن الثعالب: لم أفطن لنفسى وأنتبه لحالى - قرن الثعالب: قرن المنازل. 


ا مارك _موسوعةغزواتالرسول كك بييب' 

فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. وما ردُوا عليك» وقد بعث إليك ملك 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم». قال: «فنادانى ملك الجبال؛ فسلم على ثم 
ا لا با ا ال ا 0 
إليك لتأمرنى بأمرك فيما شكت؟ إن شقنت شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟)”" فقال 
ل ل مر ا ا 


يشرك به شيئًا)””. 
و كلاق بودعروه اك 


لع انه الأزمات التى مرت برسول الله يكل فى حياته. 
لدرهدة ان ابي نه تهنا بك اننا امسمروية» اتنتال الي لولم 


ور ساح 


امك تعس د اميم 11111118 "» وعادة ما يخرج الإنسان 
عن شعوره عند المصائب الكبرى» ولكن رسول الله جَيْنْةِ كان مسيطرًا تمامًا 
على كل أحاسيسه ومشاعره. فخرج لنا سلوكه ورد فعله على الصورة 
اجات اوبرت كوم ريا اسسيي العادتيي سات 


اضر 


زوق أن يواكع كك أن لياكافيوء أخد امنب ذأ اكه ستشهد) 
من لمان | رمن وسعون وع توقن اياعر ين بوه زد لعو لسار 
تالت الأتماء ٠لع:‏ أصمنام: 07 ا 5 فى 
هم؟ فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يومًا مثل هذا لنربين عليهم » فلما 
كان يوم فتح مكة أنزل الله: وَإِنَ عَاتنَسُمَ فَحَاقِوأْ يِمِثْلٍ ما عُوقِنْسُر يه وَلَين 
() الأخحشبين: الأخشب من الجبال: الخشن الغليظ» وهما جبلا مكة: أبو قبيس» والجبل الذى 

يقابله. 
(0) متفق عليه: رواه البخارى (777*1) كتاب بدء الخلق؛ ومسلم )١1745(‏ كتاب الجهاد والسير. 
() سورة آل عمران: الآبة: (156). 
() أى: لنزيدن فى القتل عن هذا العدد. 


7 أخلاق النبى فى االحروب 
صَبرَم لهو حَبرلصَكيويت 74" فقال رجل: «لا قريش بعد اليوم!».. فقال 
رسول الله عَكئِه: اكُنُوا عن القوم إلا أربعة»”". 
فمع شدة مصاب يوم أحد» ومع شدة ألم رسول الله يكْةِ إلا أنه يطبق 
شرع الله سبحانه وتعالى» فلا يسمح بتجاوزء ولا يقبل بتعدٌ ولا يتمناه... 
أماما روى عن سبب نزول الآية السابقة من أن ال .سول يكٍ قال عندما رأى 
يه 


2 7 ع 57 3 
حمزة وََتَهُ مُمثلا به يوم أحد: الأمثلن بسبعين منهم"" فقد ضعفه ابن 
حجر ف الفتم”“ وكذلك ضعفه غيرة . 


حرق اده 7< 5-2 
وعيء ع ممير كم 


.)١5؟5( سورة النحل: الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى» وابن حبان» والحاكم, والبيهقى» والنسائى» وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى, وقال الآلبانى: 
حسن صحيح الإسناد. 

() الحاكمء وقال الذهبى فى التلخيص: «صالح» واوء وهو من رواة الحديث. وقال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد: رواه البزار والطبرانى» وفيه صالح بن بشير المرى وهو ضعيف. وقال الألبانى: 
ضعيف السلسلة الضعيفة (0650). 

(5) ابن حجر: فتح البارى (1/ 007971 . 

(5) أخلاق الحرب (ص١١7-١١5١)‏ بتصرف. 


0 1 صََادَ 
لكا ١‏ اراتك مسومةهزوات رسك 


4< من أشداف الجهاد فى سبيل الله تعالى 


)١(‏ حماية حرية العقيدة: 
8 امه ا 0 4 و 
قال تعالى: #« وَفَكَيِلُوهُمْ حَقَّ لَانَكوْ وده وَيَحكُونَ لمن كلد 


َه مت أَحهوأ لت الله ايها مورت يبيل 00 وإن ازا تأعكهوا أن 0 71 
ال وف ال 40 
(؟) حماية الشعائر والعبادات: 
يد سوم مه ع دا عودة 2 و وس رد ار 
قال تعالى: «إت لله بوم عن اين مان أله كا حت حَوان كمور 


)دن لذن يعَنتُوت أَتَّهُم ليوأ إن أله ل رود لقي الذي 
يمن يبرهم يمير حي َل يووا ْنَا ل و هع ناس بصم 

تو ليخ سه صلا تتدجة لكر وا للم الو كيرا 
مسرك له كد رك ا 1 لذن 


ل 


- 
010000 


لْأرْضٍ أقاموأ الصَلَوةوءَاتَوا ألرحكرة وأمروا بالمعروفٍ وَكَهوأ 


7 1096 جر 
وَِلَه علقبَّة الأمور 4" 


(؟) دفع الفساد عن الأرض: 

قال تعالى: # وَلَمَا مَرَرُوأ جلت و وَجَمودوق جود هَالوا رينكآ أَفْرِءَ عَلِكَنَا 
21د افد مها واشت ع1 3 لتر اأخك رست ا 
فَهرَْموهم يأب أده َل دَاودةُ ا تو ”> 
اللحفكة ملظ وك 1ك ولول كن أل 
تسد الأ وقصدة أنه و ضر ع1 الكتيرت © 


.)5 ٠ ,"9( سورة الأنفال: الآيتان:‎ )١( 
.)51-548( (؟) سورة الحج: الآيات:‎ 


“ري .من أهداف ا لجهاد فى سبيل الله تعالى 


ِلك يدث الوه عَكَلك الْحَيْ وَإِنَّكَ لمن المرسزيرت 74 


فا امو كنيوق سيوف تدان 8و1 لاد اله اناس تمهن 
ساح الى 7 م اعد 5 000 5 سُ 0 5 11 
بِبَعْضٍ لفْسَدَتٍ الأرض * أى لولا الله يدفع عن قوم بآخرين كما 
دفع عن بنى إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا”. 

(4)الابتلاء والتربية والإصلاح: 


9 : . عع م سه 2 و بسع ب مايه اسسس هدس سير قر 6 صر سر 

قال تعالى: 1# فِإِذَا َقِسم الذي كفروأ مَصَرَبَ الرقابٍ حوة إِذَ1 اموه هَشدوأ ألوبَاقَ 
1 را ل 5 آم سه د سر ا ار كا ل ع م ساس صمو 27 سس ص دس 01 1 
ما نا بعد ويام هذَه حَق نَصم رب أوْرَاَهَا كلك ولو َه أله لَص مِنَهُح ولكن ليوا 


نصحم يعون ون وى سيبل مه لك مل ألم ((8) مستبيو وضع بم 

وَيدْحِلَهُم ْلَه عرَفَها لح 04 

قال ابسن كثير فى تفسير قوله تعالى: لوَلكن لوقصم عض * 
أى: ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختب ركم وليبلو أخباركم كما 
ذكر حكمته فى شرعية الجهاد فى قوله تعالى: أمْحَسِبَم أن مَد لوا الجن 
وَلَمَا يع أنَهُألذِينَ جهس د وأمنك وَيحْلمَ ألصَّدِرنَ 04. 

(5) إرهاب الكفار وإخزاؤهم وإذلالهم وتوهين كيدهم : 

قال تعالى: لوَأَعِذُوأ لهم نا أسْتَطعْتُم ين مُوَّوَ ومن ربا الْحَيْلٍ 
بوت يو عَدُوٌ أ وَعَدُوَكُمَ وََلحرسَ من دونهط لا لمهم مه يكنم 


00 


سرعم لم دي 0 س0 م2 هسه رسو مويه 
وما تَنْهِقوا من شىّْءٍ فى سبل الله يوفٌ إِلَتَكم وَأَنتمٌ لانظلموت 04 


.)507-176٠0( سورة البقرة: الآيات:‎ )١( 
.)77 /1( (؟1)تفسير ابن كثير‎ 

(") سورة محمد: الآيات: (5-5). 

(:) المصدر السابق (5/ .)١65‏ 

(0) سورة آل عمران: الآية: (؟55١).‏ 

(5) سورة الأنفال: الآية: (50). 


لمرو اكد موسوعة غزوات الوسول كله 4 

وقال تعالى: طفَيَلُوَهُمٌ يُمَدَبْهُمْ لَه بأتريصكم ومحَرهم ويصرة 
عتم ومن سند ور دري 0 يت كي روي 1 

وقال تعالى. إل تند لوه 0 له منَكَصْمْ وَمَا ريلك إِذْ دمت 
لكك لل رك شط الشيمت من 000 
بكم وَأرك أله موه كبر كفن (140". 

(5)كشف المنافقين: 

قال تعالى: # ما كنَ الله ليَدَدَ َأَلْمَّمنِينَ عل مآ أنسم نسم عَتَهِ دَق يمدت 
التي وما ا لَ لَب ب َي ولك الله ىب ملو كك قار 
ورسله-و! ن 0 تَمَعُواً فلكم ل 1 

قال ابن كثير: أى: لا بد أن يعقد شيئًا من المحنة يُظهر فيها وليه ويفضح 
عون وريه انسوفن الصابر:والمناف لقا جوم طني كلك يوم احند 
الذى امتحن الله به المؤمنين» فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم 
وطاعتهم لله ورسوله يل وهتاك به ستار المنافقين» فظهر مخالفتهم 
ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ورسوله و1". 

() إقامة حكم الله ونظام الإسلام فى الأرض: 

إن إقامة حكم الله فى الأرض هدف من أهداف الجهاد. 


.)١6-1١5( سورة التوبة: الآبتان:‎ )١( 
,.)١18-1١1/( (؟) سورة الأنفال: الآيتان:‎ 
.)١ا/9( (؟) سورة آل عمران: الآية:‎ 
)” 10/1١ /١( انظر: تفسير أبن كثير‎ )4( 


/ من أهداف الجهاد فى سبيل الله تعالى 

ا 1 الكاسي! لْحَنَ لِسَحَكُمْ بَيْنَا ناس 

لامك كيين حَصِيمًا ()74 

ل 

إن من أهداف الجهاد فى الإسلام دفع عدوان الكافرين وهذا الجهاد 
أنواع منها: 

أ- أن يعتدى الكفار على فنئة مؤمنة مستضعفة فى أرض الكفار: 

لا سيما إذا لم تستطع أن تنتقل إلى بلاد تأمن فيها على دينهاء فإن 
الواجب على الدولة الإسلامية أن تعد العدة لمجاهدة الكفار الذين اعتدوا 
على تلك الطائفة حتى يخلصوها من الظلم والاعتداء الواقع عليها". 


لك 
1 0 
5-6 


قال عالق« مَلبْيْلٌ فى سَتيل أغَر الوِيِنَ وخرورت :أ ار لديا 
بالكشرو ومن يكيل وسييل أنه متل أو حلت وف وقد جا عظم 
135 لي لا مون فى مَل اله وَاْضيَضْحَفِينَ تلاق داواي 
ترون ري اجا دن علو القزية الطاك أعلها واكن ذا ين للق ذا ولتكل أ 


من لَدنك مَصِيرًا (2041)00. 
ب- أن يعتدى الكفار على ديار المسلمين 
ا لين بعتو لكوأكؤ و" و ا 


++ 


و 0 و 0 _ 0 وح ةم 2 0 ع م ووخرر ادسده 


ملظل رصح لع وو 


كين قرول تيف يد اير تقر عي قب 0 توف وهم 


.)١٠١0( سورة النساء: الآية:‎ )١( 
.)١707 /5( (؟) انظر: الجهاد فى سبيل الله د. عبد الله القادرى‎ 
سورة النساء: الآيتان: (5 /1-ه/8).‎ )"( 


الجروائزرل__موسوعةغزواتالرسول كَل 1 
تق :جه الكنين 7 ووأجو ةا عَمُوْرْيّحمٌ (8) 014. 

فقد نص الفقهاء على أنه إذا اعتدى الكفار على ديار المسلمين» يتعين 
الجهاد للدفاع عن الديار؛ لآن العدو إذا احتلها سام المسلمين عذابًاء ونفذ 
فيها أحكام الكفر» وأجبر أهلها على الخضوع له. فتصبح دار كفر بعد أن 
كانت دار إسلام. 

قال بعض علماء الحنفية: «وحاصله أن كل موضع خيف هجوم العدو 
منه فرض على الإمام أو على أهل ذلك الموضع حفظه. وإن لم يقدروا 
فرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدو)(". 

ج- أن ينشر العدو الظلم بين رعاياه - ولوكانوا كارا : 

لآن الله سبحانه حرم على عباده الظلم ... والعدل فى الأرض واجب 
لكل الناس» وإذا لم يدفع المسلمون الظلم عن المظلومين أثموا؛ لأنهم 
مأموارون بالجهاد ف الأرفن لإحقاق الحق وإبطال الباطل» ونشر العدل 
00 ء على الظلم» ولا فلاح لهم إلا بذلك» قال تعالى: بعالا درك 
متأ وو ميت يله هده يِالْقِسْورٌ يه م ا 


ا ا 3 


عم م ورا 


0 عد لواهو اقرب لتو وَامَقوا الله رك المضحييا 9 
روت ناشم لها ال اله لابه 0 فيا 1 لل 
إن المسلمين مفروض عليهم من قبل المولى يَيْقَ أن يبلغوا رسالات الله 

للناس كافة» قال تعالى: #أوَلْمَك ينح أمَه يعون إل اير ويأمروت بكرو 

تمعن الشدك اوليك هم الففيخوس (14)3. 

.)197-19-5( سورة البقرة: الآيات:‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية ابن عابدين (54/ 54 ؟١).‏ 

(") سورة المائدة: الآية: (8). 

(4) سورة آل عمران: الآية: (5 .)١٠١‏ 


/ من أهداف الجهاد فى سبيل الله تعالى 

وأعداء الله يصدون أولياءه عن تبليغ عباده دعوته ولا يتركون لهم سبيلًا 
إلى الناسء» كما لا يأذنون للدعاة أن يُسمعوا الدعوة إلى الله للناس» ويضعون 
العراقيل والعوائق» والحواجز بين الدعوة ودعاتها وبين الناس» ولذلك أوجب 
الله كك على عباده المؤمنين قتال كل من يصد عن سبيل الله تعالى7". 

قال تعالى: أذ كوأ وَصَدُوأ عن ميل َو حصن أله ((0) ليت حَامَُوأ 
دا حت ونيا مَك مد وَل ين و كر عم يكيو وآ 
بال إل ذلك أن الب كَفيُوأ أيّعوَا ِل وَأنّ ان اموأ يبأ لي دمن يم كُدَِكَ 


0 د يس ير ور ارح سل يقر 


صرب ّنا َسَلَهُمَ (ل) دالت هكين كرأ رب لزي ع5 شور ما 


لياق وما 2 وَإِما فِدَآهٌ حو نض ك6 دَلِكَ ولو يحَاءُ أله لأنتصر نلصر مهم ولك 
27 0 رع وح سس 50901 
بلا بَعَضصَحكم بض ولد لوأف سيل لله هن يُضِلٌَ مكعم 07 

(9) تاديب الناكثين للعهود : 


ومن أهداف القتال فى الإسلام: تأديب أولئك الذين لا يحترمون العهود. 
و مرحي ير مامص برو عي »فإذارأوا 
أنها لم تَعْد تخدمهمء وكان بهم قوة : ضربوا بها عرض الحائط» وداسوها 
بأقدامهم» ولم يرعوا لعهد حرمة» ولم رم فى مؤمنٍ إلا ولا ذمّة. 

وَهذا الشوع من البشر لآ يجوز أن ترك ليعيت فق الأرضن فساذاء 
ويملآها جورًا وإجرامّاء دون أن يسائله أحد أو يعاقبه على جرمه. وإلا 
تمادى قى طغيانه» وازداد علوًا فَْ الأوض وفسادًا. 

من أجل هذا شرع الإسلام: أن يقال هؤلاء المجرمون المفسدون. 
)١(‏ انظر: فقه التمكين فى القرآن الكريم» للصلابى» (ص588). 
كايو سشفينه اناك رك 


(5) غزوات الرسول (ص: 9-"1). 


7 سالا 


المروائزولٌ- موسوعة غزوات الرسول ككل 00 
تأديبًا لهم» وعقابًا على ما اقترفت أيديهم جزاءً وفاقًا. 

)١(‏ فرض السلام الداخلى بالقوة: 

وهناك نوع من القتال يختلف عما ذكرناه» فهو ليس مُوجهًا إلى غير 
المسلمين بل هو مُوَجّه إلى المسلمين أنفسهم؛ لفضٌّ النزاع المُسلّح يينهم؛ 
فله هدف مُحددء وغاية معلومة» وهي: فرض السلام الداخلى بالقوة بين 
الظالفعن التسار فب جد العمتلمين وخذاعسا كلت شاه الأمة الحسلية 
متضامنة» فهو من فروض الكفاية الواجبة على الأمة» وأول من يُطالب به 
الخليفة أو الإمام» أو مّن يقوم مقامه» وأهل الرأى والشورى من المسلمين. 
بقول نعالى: ل وَإن تان الفؤميوة أفتتأ يحو بئات 


وس لص مح تح سا ساسا كرو وه سم 
# 
ل 


ِحَدَسهمَا عل لتر معدو الى ين حي تق ء يالك أثر أله إن مََدَتْ كَأَصْلسُوا ينما 
ادل وفيا إن أله يحب الفقيميليت> (3) نا المؤمنوت حو هسلو بي 
ويك ناليمو 0016 . 

وعدن هات الآحين؟ أذ السلا لآيتدل سن المسلتين اذيتفنوا 
متفرّجين» وطائفتان من إخوانهم يتنازعون بالسّلاح فيما بينهم» ويسفك 
بعضهم دماء بعضء بل الواجب المُحتّم عليهم: أن يُسارعوا بالتدل لإصلاح 
ذات البين» وإيقاف نزف الدم المسلم. فإن قبلت الطائفتان» فبها ونعمت. وإن 
رفضت إحداهماء أو وافقتا ثم بغت إحداهما على الأخرى. فالأمة مُطالبة أن 
تقاتّل الطائفة الباغية» حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت كان الصلح بينهما 
(العد ليو لاقتنا واإقطاء 4[ ذى علق عمس قلا وكين وال قلطا : 


.)١1١-9( سورة الحجرات: الآيتان:‎ )١( 
بتصرف.‎ )508-4557/1١( فقه الجهاد. د/ يوسف القرضاوى‎ )0( 


“يي فضل الجهاد فى سسبيل الله جل وعلا/ 
فضل الجهاد فى سبيل الله (جل وعلا ) 


لى: ##إِنَ أ َه لَه ضكر مرح المزوودي اسدهة يم 1 وموك يأك لير 


2 
4 


لى 3 سح الإ سر رص لاير لاع تت له ا 


026 في سهيل ( شه شنو ورت وعدا لد دا ف 
ركوو قعل والمتز ان ومن أرقي تقوو ورت اذو الست ارقي 
لك مضخ بو للك مُوأقذ ألم 04 

وقال تعالى: ط انز 1 م 2 
بار ار ار 0 2 5 0 لح ا 


م 0008 


دردُجِلَةٌ جَنّت 0 طبه فى جات عدن ذلك 7 
: نٍِ ر 


َس 


0 7 ل 4" 

ند عن أبى هريرة يله قال: سُئل رسول الله يَلِِ: أىّ الأعمال أفضلٌ؟ 
قال: «إيمانٌ بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهادٌ فى سبيل الله» قيل: ثم 
ماذا؟ قال: 8 مبرور). 

وعد ابن مسيعوه 62 'قال: قلت: يا رسولالشه أ العمل أحب إل 
الله تعالى؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أى؟ قال: ١ب‏ الوالدين» 
قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله 2. 

© وعن أنس ذؤَلكَهُ أن رسول الله يك قال: «لغدوةٌ فى سبيل الله أو روحة 
خيرٌ من الدنيا وما فيها)2. 


.)١11( سورة التوبة الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الصف: الآيات: ,)١7-1١(‏ 

(") متفق عليه: رواه البخارى )١١(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (81) كتاب الإيمان. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (571) كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم (85) كتاب الإيمان. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (77/45) كتاب الجهاد والسير؛ ومسلم (18/85) كتاب الإمارة. 


الوالزرَل موسوعة غزواتالرسول كل ف 

د وعن أبى سعيد الخدرى ؤفَتَهُ قال: الو عون لفان 
أى الناس أفضل؟ قال: «مؤمنٌ يجاهدٌ بنفسه وماله فى سبيل الله قال: ّم من؟ 
قال: ١مؤمنٌ‏ فى شعب من الشعاب يعبَد الله. ويدعٌ الناس من شره)'" 

د وعن معاذ أن النبى يك قال: «من قاتل فى سبيل الله فُواق ناقةٍ: فقد 
وجبت له الجنة ومن سأل الله القتل فى سبيل الله من نفسه صادقًاء ثم مات؛ أو 
قل فإن له أجر شهِيدء ومن جرح جرحًا فى سبيل الله أو كب نكبة؛ فإنها 
نجىء يوم القيامة كأغزر ما كانتء لونها لون الزعفران. وريحُها ريح المسك. 
ركع 2 لإفيل اذ كاذ علية ا الشهداء 0 

«ة وعن أبى هُريرة وَلِيَتَهُ قال: كز زجل سن اصبحاب نول اله 2 
بشعب فيه عَبِيئةٌ من ماءِ عذبة» فأعجبتة فقال :“لو اعقولمتة الجامن فا قشت قمّفى 
موك ا ال ري و 

لله ولد فقال: عير لا اراد بل سيلا الور مر ل 
لمعا ال ل و 
الله» من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة)”". 

وعنه قال قيل: يا رسول الله» ما يعدل الجهاد فى سبيل الله؟ قال: دلا 
تستطيعونه» فأعادوا عليه مرتين أو ثلانًا كل ذلك يقول: «لا تستطيعونه») 2 
قال: «مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر: 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١88/(‏ كتاب الإمارة. 
(؟) صحيح: رواه أحمد. وأبو داود والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1515). 
() حسن: رواه الترمذى والحاكم وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع (071179. 

والفواق: ما بين الحلبتين. 


/ فضل الجهاد فى سبيل الله رجل وعلا ) 
من صلاق ولا صيام؛ حتى يرجع المجاهدٌ فى سبيل اللهغ0. 

وفى رواية البخارى أن رجلا قال :يا رسّول الله دُلنى على عمل يعدل 
الجهاد؟ قال: «لا أجده» ْ قال: «هل تستطيع إذا خرج المحاهدٌ أن تدخل 
مسجدك فتقوم ولا تفبّر وتصُوم ولا تُفطر؟» فقال: ومن يستطيمٌ ذلك؟0 

ع ل اق انه 8 5 7 7 

جه وعنه أن رسول الله يَكَِيهِ قال: امن خير معاش الناس لهم رجل مَمسك 
بعنان فرسه فى سبيل الله يطيرٌ على متنه كلما سمع هيعة؛ أو فزعة طار على 
مدكة ييعفن القعل أوالموت مظالة أورجل ف غييمة أو:شعفة من هده 
الشّعف أو بطن واد من هذه الأودية يُقِيمٌ | لياف ودين الدكاة ويجدرنة 
حتى يآنيه اليقِينُ ليس من الناس إلا فى خير»”". 

د وعنه أن رسول الله يِب قال: ”إن فى الجنة مائة درجةٍ أعذها الله 
للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرضص)2. 

وعن أبى سعيد الخدرى ذَلَتَهُ أن رسول الله يك قال: من رضى بالله 
ربا وبالإسلام دين وبمحمد يَكِةٍ رسُولاء وجبت له الجنة» فعجب لها أبو 
سعيدٍء فقال أعدها على يا رسول الله فأعادها عليه نّم قال: «وأخرى يرفع الله 
بها العبد مائة درجة فى الجنة, ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال: 
وماهى يا رسول الله؟ قال: «الجهادٌ فى سبيل الل الجهادٌ فى سبيل الله1. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١819/8(‏ كتاب الإمارة. 
(؟) صحبح: رواه البخارى (1/86؟) كتاب الجهاد والسير. 
(8) صحييم: رواه مسلم (1885) كتاب الإمارة. 

(نيغة؟ الصوت عند عضوو العدو)نفرعة ا تمضو هيد - شعفة؛ أعاق الجيل. 
(4) صحيح: روأه البخارى (51/45؟) كتاب الجهاد والسير. 
(5) صحيحم: رواه مسلم )١8484(‏ كتاب الإمارة. 


موسوعة غزوات الرسول عَللِلٍ 0 


ف وعن أبى بكر بن أبى موسى الأشعرى. قال: سمعت أبى ذََهُ» وهو 
معدفيرة عدوي قال رسُول الله كل: إن أبواب الجنة تحت ظلال 
ازوف لتقام رسا روث اليينة نان ناأبا موسي اما تت روتوك الل 
يي يقول هذا؟ قال: نعم؛ فرجع إلى أصحابه؛ فقال: «أقرأ عليكُمٌ السلام» 
ثم كسر جفن سيفه فألقاه» ثم مشى بسيفه إلى العدّو فضرب به حتى 
تل 00 

وعن ابن عباس وَوِتًا: : أن رسول الله يه خرج عليهم وهم جلوس فى 
مجلس لهم فقال: «ألا أخبرٌكم بخير الناس منزلا؟» قالوا: بلى يا رسول الله! 
قال: ارجل آخدٌ برأس فرسه فى سبيل الله حتى يموت أو يُقدل. ألا أخبرٌكم 
بالذى يليه؟». قلنا: البرك وفرلااك كان مرق معدزل فى عب يق 
الصلاة ويوتى الزكاة ويعتول شرون الناس: ألا أخبركم بشر الناس؟». قلنا: 
بلى يا رسول الله! قال: «الذى يُسأل بالله ولا يُعطى)2. 

وعن سبرة بن الفاكه وكَكَهُ قال: نيعت رول ال كلِِ قال: «إن الشيطان 
قعد لابن آدم بطريق الإسلام» نكال للع وتتزادردك وذين آناتك | قعقيناء 
فأسلم فقعدله بطريق ق الهحرة. فقال له: تهاجرٌ وتذرٌ دارك وأرضك 1 
وسماءك؟! فعصاةٌ فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد, فقال: تحاهدٌ وهو جهد 
النفس والمال؛ فتقاتل فتقتل فشكحٌ المرأةٌ ويسم المال؟ فعصاى فجاهد). 
فقال رسول الله عَلِن: «فمن قعل ذلك فمات» مان نحم على الله أن تدحلنه 


60 


)١(‏ صحيم: رواه مسلم )١105(‏ كتاب الإمارة. 
(؟) صحيح: رواه الترمذى؛ وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى (1719)؛ وصحيح الترغيب 
والترهيب (598؟١).‏ 


571 فضل الجهاد فى سبيل الله جل وعلا ) 

122111255825235 سلتا07ت1717017576ي 721712 ذُْْىلُ سلس لل 2312-١:‏ للبجعبفبحرييي,:7]إلللل ممم تت يي 
الجنة» وإن غرق؛ كان حقا على الله أن يدخله الجنة» وإن وقصثه دابته؛ كان 
حقا على الله أن يُدخله الحنة)""'. 


اذا 


صر 


وعن أبى هريرة كك عن النبى يكل قال: «ثلاثةٌ حقّ على الله عونُهم 
المجاهدٌ فى سبيل الله. والمكاتبٌ الذى يريد الأداء. والناكحٌ الذى يريدٌ 
العفاف)!" 

وعن أنس بن مالك وَلِكَهُ قال: ارو «يقولٌ الله يْا: 
المجاهدٌ فى سبيلى هو على ضامنٌ؛ إن قبضته أورئته الجنة» وإن رجعته رجعته 
بأجر أو غنيمة)””". 

وعن عبادة بن الصامت ذَلِيكَه قال: قال رسول الله كَل «جاهدوا فى سبيل 
الله فإن الجهاد فى سبيل الله بات من أبواب الجنة. ينجى الله تبارك وتعالى به 

من الهم والغم)”". 

4 وعن أبى هريرة وَلِييَهُ أن النبى يك قال: «مثلٌ المجاهد فى سبيل الله - 
والله أعلمٌ بمن يجاهدٌ فى سبيله - كمثل الصائم القائم الدائم الذى لا يفتر من 
صيام ولا صدقة حتى يرجع؛ وتوكل الله تعالى للمجاهد فى سبيله إن توفاهٌ أن 
يُدخلة الجنة, أو يُرجعة سالمًا مع أجرٍ أو غنيمة) . 
وعن معاذ أن النبى كَل قال: «الغزو غزوان؛ فأما من غرا ابتغاء وجه الله 


.)١15957( صحيح: رواه أحمد والنساتى وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.2000( (؟) حسن: رواه أحمد والترمذى. وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ 

() صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)81١5(‏ 

(5) صحيح لغيره: رواه أحمد والطبرانى فى الكبير» وص ححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
7 (1"194(). 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (/717/817) كتاب الجهاد والسير» ومسلم (18177) كتاب الإمارة. 


7 ل 


رانلل مرسوعة غزوات الرسول كف بي" 
تعالى وأطاع الإمام. وأنفق الكريمة, وياسّر الشريك. واجتنب الفساد فى 
الأرضء فإن نومة ونَبْهَهُ أجرٌ كلة» وأما من غزا فخرًا ورياءً» وسمعة. وعصى 
الإمام وأفسد فى الأرضء فإنه لن يرجع بالكفاف)" . 

بذ وعن نعيم بن هبّار أن النبى يل قال: «الشهداءٌ الذين يُقاتلون فى سبيل 
الله فى الصف الأولء ولا يلتفتون بوجوههم حتى يُقتلوا؛ فأولئك يُلقون فى 
العف العلا من الجنة يضحك إليهم ربكء إن الله تعالى إذا ضحك إلى عبده 
المؤمن فلا حساب عليه" . 

جه وعن عمران أن النبى يَكٍْ قال: «مُقامٌ الرجل فى الصف فى سبيل الله 
أفضل من عبادة ستين 1 + 

وعن أنس أن النبى كَكِةِ قال: «من راح روحة فى سبيل الله كان له بمثل 
ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة)ا' . 


فضل من احتبس فرسا فى سبيل الله 


.- 0 5 0 ص مج مسو ام 2007 
قال الله تعالى: #وَأَعِدَوا لهم ما أَسَْتَطْعْشُم مَنْفْوَوَ ومن رَبَاٍ الْخيلٍ 
ملم 


5 عه له 4ه 
ترَهبوت بو عدو أَلَّهِ وَعَدُوَكُمْ 1# . 


وعن أبى هريرة فته قال: قال النبى يك : «من احتبس فرسًا فى سبيل الله 


(1) حسن: رواه أحمد وأبو داود والنسائى» وحسئه الألبانى فى صحيح أبى داود (1964١5)؛‏ 
وصحيح الجامع (4/ا١5).‏ 

فم صحيح: رواه أحمد؛ والطبرانى فى الأوسط وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (719740). 

فق صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (95885). 

(5) حسن: رواه ابن ماجه. والضياء؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)577٠(‏ 

(5) سورة الأنفال: الآية: (50). 


#ربلم فضل الجهاد فى سبيل الله جل وعلا 
إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده فيإن شبعه و ريّه وروثه وبوله فى ميزانه يوم 
القيامة)0". 

وعن ابن الحنظلية َلك قال: قال رسول الله يَلِِ: «المنفق على ال يل فى 
سبيل الله كباسط يديه بالصدقة لا يقبضها»”©. 

وعن أبى هريرة ذَلِييَهَ قال: قال رسول الله يَكِِ: «الخيل ثلاثة؛ هى لرجل 
وزرء وهى لرجل سترء وهى لرجل أجرء فأما التى هى له وزر؛ فرجبل ربطها 
رياءً وفخرًا ونواء على أهل الإسلام؛ فهى له وزرء وأما التى هى له ستر؛ 
فرجل ربطها فى سبيل الله ثم لم ينس حق الله فى ظهورها ولا رقابهاء فهى له 
سترء وأما التى هى له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله لأهل الإسلام فى مرج 
وروضة؛ فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شىء إلا كُنب له عدد ما 
أكلت حسنات. وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات. ولا تقطع طولها 
فاستنّت شرفًا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات. ولامَدٌ 
بها صاحبهًا على نهر فشربت منه. ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما 
شربت حسنات» قيل: يا رسول اله فالحمُر؟ قال: اما أنزل على فى الحُشر 
شىء إلاهذه الآبة الفاذة الجامعة: # فَمَن يَعَمَلْ متقَال دَرَوَ حيرا يَرَة 

وك ككل منتكان در ل 14م 

وقال َي إنةُ لبس من فرس عربى. إلا بودن له مع كل فجر يدعو 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1/607) كتاب الجهاد والسير. 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (لا)., 
(9) سورة الزلزلة: الآيتان: (/1-م). 

(4) صحيح: رواه مسلم (9/1) كتاب الزكاة. 


دن 200000 58 : 

ا مروالاولك-_ _موسوعة غزواتالرسول يكل ا 

5 0 4 : 00 7ن َه :2 71 
بدعوتين» يقول: اللهم إنك خولتنى مَن خولتنى من بنى آدم. فاجعلنى من 
أحب أهله وماله إليه00؟. 

فضل الحراسة فى سبيل الله 

عن ابن عباس ؤَلْيكَا قال: قال رسول الله يَكِِةِ: «عينان لا تمسهما النار: 
عينٌ بكت من خشية الله وعينٌ باتت تحرس فى سبيل الله”". 

وعن أبى ريحانة أن النبى يَكِةِ قال: «( حرمت النار على عين دمعت أو بكت 
من خشية الله وخحرمت النار على عين سهرت فى سبيل الله)0". 

وعن أبى هريرة أن رسول الله يكِةٍ قال: «خرم على عيئين أن تنالهما النارٌ: 
عينُ بكت من خشية الله وعينُ باتت تحرس الإسلام وأهله من الكفر»”". 

د وعن ابن عمر ديكا قال: قال رسول الله كك «آلا أنبتكم بليلةٍ أفضل 
من ليلة القدر؟ حارسٌ حَرّسٌَ فى أرض خوفي لعله ألا يرجع إلى أهله)”". 

وعن سهل بن الحنظلية ولك قال: إنهم ساروا مع رسول الله وك يوم 
خنين فأطننوا السيق حتّى كانت عشية فحتضرت الإضلاة عند رصول الله 
طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بظعنهم ونعمهم 
وشائهم اجتمعوا إلى حنين» فتبسم رسول الله يَكْةِ وقال تلك غنيمة 
)١(‏ صحيح: روه أحمد والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (115؟). 
(؟) صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى المشكاة (78579). 
() حسن لغيره: رواه أحمد والنسائى» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (73751). 


(4) صحيح لغيره: رواه الحاكم» وصححه الآلبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (1577). 
(0) صحيح: رواه الحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (177؟5١).‏ 


/ فضل الجهاد فى سبيل الله( جل وعلا ) 
المسلمين غدًا - إن شاء الله - ثم قال: «من يحرسنا الليلة؟» قال أنس ابن 
أبى مرئد الغنوى: أنا يا رسول الله. قال: «فاركب» فركب فرسًا له فجاء إلى 
رسول الله يله فقال له رسول الله يكلِِ: «استقبل هذا الشعب حتى تكون فى 
أعلاه ولا نغرَّن من قبلك الليلة» فلما أصبحناء خرج رسول الله ككلةٍ إلى 
مُصلاه فركع ركعتين» ثم قال: «هل أحسستم فارسكم؟» قالوا: يا رسول 
اللهء ما أحسسناه» فثوّب بالصلاة فجعل رسول الله يَئةِ يصلى وهو يلتفت 
إلى الشّعب حتى إذا قضى صلاته وسلم. قال: «أبشرواء فقد جاءكم 
فارسكم»؛ فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر فى الشّعب فإذا هو قد جاء؛ حتى 
وقف على رسول الله كك فسلم. فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا 
11 سوم تحيق اموي وشق لزه لله دما لسوت الل اك ا عينه نينا 
فنظرت فلم أرَ أحدّاء فقال له رسول الله يَكِهّ: «هل نزلت الليلة؟» قال: لاء إلا 
مصليًا أو قاضيًا حاجة» فقال له رسول الله يَكيِ: «قد أوجبت. فلا عليك ألا 
تعمل بعدها)”". 
فضل المرابطة فى سبيل الله 


والرباط هو الإقامة فى النغور.. وهى تلك الأماكن التى يُخَشى عليها 
والمرابط هو الرجل الذى يقيم فى تلك الأماكن لحماية مقدساتهم» 
وصيانة دمائهم» ورعاية أعراضهم., وأموالهم؛ وحماية أرضهم حتى لا 
ترفع فوقها غير راية الإسلام؛ ولا يُعبَدٌ فوق ثراها إلا الله ولا يَحكُمٌ على 


() صحيح الإسناد: قال العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (71/8) قال الحاكم: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبى. وهو كما قالا. 


المروارْزولِ- _موسوعةغزوات الرسول يله 0 
صعيدها إلا شرع الله تعالى. 

عن سهل بن سعد ذَكتَّهُ أن رسول الله يَِةِ قال: «رباط يوم فى سبيل الله خير 
من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما 
عليهاء والروحة يروحها العبد فى سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما 
عليها)!". 

وعن سلمان وَنَكَهُ قال: سمعت رسول الله وَكةٍ يقول: «رباط يوم وليلة 
خر مام فر برجا ونام وجري واو صطل» لزي كان يعيل» 
ري الورك ومن الفتان»©. 

وعن عثمان ذَنَهُ عن رسول الله يَِةِ قال: «رباط يوم فى سبيل الله خير من 
ألف ا 

وعن أبى الدرداء وليه نه عن رسول الله وك قال: ارباط شهر خير من صيام 
دهر ومن مات مرابطًا فى سبيل الله أمِن من الفزع الأكبر وعُدى عليه برزقه 
وع يل الجه رتحرع عليه اجر العرابك دي وومةه 0107 

© وعن فضالة بن عبيد ؤَلَكَهُ قال: قال رسول الله عَلةٌ: اكلّ مبت بخن 
على عمله إلا المرابط؛ فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» ويُوْمَّن من فتّان 
القَين)””: 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (8947؟) كتاب الجهاد والسير» ومسلم (1887) كتاب الإمارة. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١911(‏ كتاب الإمارة. 

() حسن لغيره: رواه النسائى والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب .)١175(‏ 

(5) صحيح لغيره: رواه الطبرانى» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب .)١7١19(‏ 

(0) صحيح: رواه أبو داود والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود ))7١47(‏ وصحيح 
الجامع (5555). 


/ر ي فضل الجهاد فى سبيل الله( جل وعلا ) 


#د وعن أبى هريرة ؤَلِقْتَهُ قال: قال رسول الله يَئِةِ: «موقف ساعة فى سبيل 
الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود)”". 

وعن عمران بن حصين لَه قال: قال رسول الله َلِ: القيامٌ رجلٍ فى 
سبيل الله ساعةٌ أفضلٌ من عبادة ستين سنة)". 

ب وعن أبى هريرة يتنه قال: قال رسول الله كَلِ: : امن مات مرابطًا فى 
سبيل الله أجرى عليه أجرٌ عمله الصالح الذى كان يعمل وأجرى عليه رزقُة 
ومن من الفتان» وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع)”". 


)١(‏ صحيح: رواه ابن حبان» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة »2٠١74(‏ وصحيح الجامع 
652 

(؟) صحيح: روأه البيهقى فى السنن. والخطيب ف التاريخ» وص ححه الألبالى فى السلسلة 
الصحيحة )١90١(‏ وصحيح الجامع .)0١9١(‏ 

(؟) صحيح لغيره: رواه ابن ماجه؛ وصححه الآلبانى فى صحيح ابن ماجه (7774)) وصحيح 
الترغيب والترهيب )١551(‏ وصحيح الجامع (1245). 
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اح لشاف 
ا مروارزولك-- موسوعةغزواتالرسول عَلِل 


ع 


وها هى بعض الشبهات التى أثارها بعض أعداء الدين حول جهاد النبى 
كد وأصحابه. 


شبهة : أن الإسلام انتشر بحد السيف 


ومن الشبهات التى يرددها أعداء الإسلام ومُنكرو السنة: أنهم يدّعون 
أن الرسول كَكةِ كان رجلا عنيمًا يحب إراقة الدماء؛ وأن الإسلام اتتشر 
بالسيف» وأن معتنقى الإسلام لم يدخلوا فيه طواعية ولا اختيارّاء وإنما 
دخلوا فيه بالقهر والوكراه. 

والحقيقة أن جوهر الإسلام وخبر التاريخ يكذبان هذه الفرية. 
ويستأصلونها من جذورهاء وقد شهد أبو سفيان زعيم قريش - وهو رجل 
حارب رسول الله وَكِةِ سنوات عديدة» ولم يؤمن إلا بعد أكثر من عشرين 
سنة من الإعراض والصد - شهد لرسول الله لخر الع 
فنعم المحارب كُنت, ثم سالمتك فنعم المسالم أنت»”". 

وفى قاعدة أساسية صريحة بالنسبة للحرية الدينية يقول تعالى: 1ق 
ف أَلدِينِ 4”"» فلم يأمر الرسول كَكِِ - والمسلمون من بعده - أحدًا باعتناق 
الإسلام قسراء كما لم يُلجئوا الناس للتظاهر به هربًا من الموت أو العذاب؛ 
إذ كيف يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام المُكره لا قيمة لهفى أحكام 
الآخرة» وهى التى يسعى إليها كل مسلم؟! 


.)5؟1٠/1( الصفدى: الوافى بالوفيات‎ )١( 
.)565( (؟) سورة البقرة: الآية:‎ 


7 شبهات حول جهاد النبى وأصحابه 

وقد جاء فى سبب نزول الآية السابقة: أنه كان لرجل من الأنصار من 
بنى سالم بن عوف ابنان مُتنصران قبل مبعث النبى وَل ثم قَدِما المدينة فى 
نفر من النصارى يحملون الزيت» فلزمهما أبوهماء وقال: «لا أدعكما حتى 
تنُسلما». فأبيا أن يُسلما؛ فاختصموا إلى النبى يللء فقال: يا رسول الله 
أيدخل بعضى النار وأنا أنظر؟! فأنزل الله تعالى: 8 كك هاه فى أَلدِينَ » الآية» 
فخلى سبيلهما"". 

وقد جعل الإسلام قضية الإيمان أو عدمه من الأمور المرتبطة بمشيئة 
الإنسان نفسه واقتناعه الداخلى فقال سبحانه: #فمن شَاءَ فَلمِوّمِن ومن شَاءَ 
يكير 04". ولفت القرآنُ نظر النبى يك إلى هذه الحقيقة» وبِيّن له أن عليه 
تبليغ الدعوة فقطء وأنه لا سلطان له على تحويل الناس إلى الإسلام, فقال: 
أانت مكو لاس حقّ يوووا مؤوييت 74" وقال :لالت كتوم يمْصَيطرٍ 14 
وقال: « ون عسوا صَمآأدسَلكَكَ عي حينيظ] إن َك إلا لبك 04 

ومن ذلك يتضح أن دستور المسلمين يرفض رفضًا قاطعًا إكراه أحد 
على اعتناق الإسلام". 

وتطبيقًا لهذه الحقيقة فقد ثبت أن المسلمين أسروا فى سرية من السرايا 
ود ع عدكة تدان ين انال الجدئ وهم لأ يعرفزنه :دافا بهازتى 


)١(‏ انظر: الواحدى: أسباب نزول القرآن (ص 257 57)) والسيوطى: لباب النزول (ص7”7). 
(؟) سورة الكهف: الآية: (59). 

(9') سورة يونس: الآية: (99). 

(4) سورة الغاشية: الآية: (7؟). 

(5) سورة الشورى: الآية: (/). 

(5) انظر: محمود حمدى زقزوق: حقائق إسلامية فى مواجهة حملات التشكيك (ص”77). 


ا ءارزول موسوعة غزوات الرسول يال 0 
رسول الله يل فأبقاه عنده ثلاثة أيام, وكان فى كل يوم يعرض عليه الإسلام 
عرضًا كريماء فيأبى ويقول: إن تسأل مالا تعطّه. وإن تقب تقمّل ذا دم» وإن 
تُنعم تُنعم على شاكر. فما كان من النبى وَل إلا أن أطلق سراحه؛ فأنطلق 
ثمامة إلى نخل قريب من المسجد؛ فاغتسل ثم دخل المسجد. فقال: أشهد 
أن لا إله ]إلا انل وأشهد أن متعمدا عبذه ووس و لهو يا محمد والل ماكان 
على الأرض وجةٌ أبغض إلىّ من وجهكء فقد أصبح وجهك أحب الوجوه 
كلها إلىَّ والله ما كان من دين أبغض إلىّ من دينك» فأصبح دينك أحب 
الدين كله إلىَّ والله ما كان من بلدٍ أبغض إلىّ من بلدك» فأصبح بلدك 
أحب البلاد كلها إلىَّ» وإن خيلك أخذتنى, وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟ 
فبشّره رسول الله يل وأمره أن يعتمر» فلما قَدِم مكة قال له قائل: أصبوت؟ ! 
فقال: لاء ولكنى أسلمت مع رسول الله يِه ولا - والله - لا يأتيكم من 
العاف حنة حنظة ع بأذن قينا رسو م0 

فقد أسلم ثمامة دون ضغط أو إكراه؛ بل إن إسلامه ولد قويًّا إلى 
الدرجة التى دفعته إلى مقاطعة قريش من أجل أنها تحارب رسول الله ييه 
مُضحيًا بذلك بثروة هائلة كانت تأتيه من تجارته معهاء ومّضحيًا كذلك 
بعلاقات اجتماعية مهمة مع أشراف قريش. 

وغدال نرق دو كران قب لاوايث نالا انمه ذا معي لقره 
سانحة لذلكء بل ويُصبح حربًا على هذا القق أكرة غلك إلا اننال ري نم 
يُثبت مثل هذا؛ وإنما ثبت أن من كان يُسلم لم يتوان للحظة واحدة فى 
الدفاع عن هذا الدين الذى أَسَر لَبّه بكل ما يملك» وأقرب منه أن 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (737/7) كتاب أبواب المساجد» ومسلم )١775(‏ كتاب الجهاد والسير. 


/ شبهات حول جهاد النبى وأصحابه 
الإحصائيات الرسمية لتَدُلٌ على أن فده السدايين فى ازدياد» على الرغم 
من كل ما ينالهم من اضطهاد وما يتعرضون له من عوامل الإغراء! 

ولو قمنا بإحصاء عدد الذين ماتوافى كل الحروب النبوية - سواء من 
شهداء المسلمينء أو من قتلى الأعداء - ثم قمنا بتحليل لهذه الأعداد 
وربطها بما يحدث فى عالمنا المعاصرء لوجدنا عجبًا! لقد بلغ عدد شهداء 
المسلمين فى كل معاركهم أيام رسول الله يَكِةٍ - وذلك على مدار عشر سنوات 
كاملة - 1 ؟ شهيدًا تقريباك وبلغ عدد قتلى أعدائه يَكِيةِ حوالى ا لله 
وبذلك بلغ العدد الإجمالى لقتلى الفريقين ١15‏ قتيلا فقط! 

وحتى لا يتعلل أحدٌ بأن أعداد الجيوش آنذاك كانت قليلة؛ ولذا جاء عدد 
القتلى على هذا النحوء فإننى قمتّ بإحصاء عدد الجنود المشتركين فى 
المعارك: ثم قمبٌ بحساب نسبة القتلى بالنسبة إلى عدد المقاتلين» فوجدتٌ 
ما أذهلنى! أن نسبة الشهداء من المسلمين إلى الجيوش المسلمة تبلغ /١‏ 
فقطء بينما تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد جيوشهم 
1 وبذلك تكون النسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هى /١.0‏ فقط ! 

إن هذه النسب الضثئيلة فى معارك كثيرة - بلغت خمسًا وعشرين أو 
سبعًا وعشرين غزوة؛ وثمان وثلاثين سرية”"» أى أكثر من ثلاث وستين 
معركة - لمن أصدق الأدلة على عدم دموية الحرب فى عهده ككلة. 
)١(‏ اعتمدتٌ فى حصر الأرقام على ما ورد أولًا فى كتب الصحاح والسئن والمسانيد؛ ثم على 

روايات كتب السيرة بعد توثيقهاء كسيرة ابن هشام» وعيون الأثر» وزاد المعاد. والسيرة النبوية 

لابن كثير» وتاريخ الطبرى» وغيرهم. 


(1):اب كنبزة السيرة النبوية (5/ 257”7)) ابن قيم الجوزية: زاد المعاد »))١١0 /1١(‏ وابن حزم: 
جوامع السيرة .)١1/1(‏ 


الجروالارل- موسوعة غزوات الرسول ككل 3 

ولكى تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمتٌ بإحصاء عدد القتلى فى 
العخرت العالمية التائية - كمثال لخروب (الحفازات) الحديكة - ذوحدت أن 
نسبة القتلى فى هذه الحرب الحضارية بلغت !!!/76١‏ فالآرقام لا تكذب؛ 
فد شارك فى الحرب العالمية الثانية ١0.5.9.٠٠٠‏ جندى (خمسة عشر 
مليونًا وستمائة ألف)» ومع ذلك فعدد القتلى بلغ 04.8٠٠.٠٠١‏ قتيل (أريعة 
وتحمسين مَليون] وثمانماقة آلف »!! أى أكثر من 'ثلاثة أضمعاف الجيوشن 
المشاركة! وتفسير هذه الزيادة هو أن الجيوش المشاركة جميعًا - وبلا 
استثناء- كانت تقوم بحروب إبادة للمدنيين» وكانت تسقطٌ الآلاف من 
الأطنان من المتفجرات على المدن والقرى الآمنة؛ فتبيد البشر» وتفنى النوع 
الإنسانى» فضلا عن تدمير البنى التحتية» وتخريب الاقتصاد؛ وتشريد 
الشعوت القد كاك كارثة إنسافة يكل الحقانتين ) 

وأيسر من أن نستقصى الحروب وأسبابها فى صدر الإسلام لنعى تلك 
الحقيقة» أن تُلقى نظرة عامة على خريطة العالم فى الوقت الحاضر لنعلم أن 
السيف لم يعمل فى انتشار هذا الدين؛ فإن البلاد التى قلت فيها حروب 
الإسلام هى البلاد التى يُقيم فيها اليوم أكثر مسلمى العالم» وهى بلاد 
إندونيسيا والهند والصين» وسواحل القارة الإفريقية» ومايليها من سهول 
الصحارى الواسعة؛ فإن عدد المسلمين فيها قريب من ثلاثمائة مليون. ولم 
يقع فيها من الحروب بين المسلمين وأبناء تلك البلاد إلا القليل الذى لا 
يُجدى فى تحويل الآلاف عن دينهم بالملايين» ونقارن بين هذه البلاد 
والبللاه الى اتجهدت إلبهنا عنزوات المستلمية لآول مزرة فل هندان الدعوة 
الإسلامية» وهى بلاد العراق والشام» فإن عدد المسلمين فيها اليوم قلما 
يزيد على عشرة ملايين؛ يعيش بينهم من اختاروا البقاء على دينهم من 


/ شبهات حول جهاد النبى واصحايد 1 


المسيحيين واليهود والوثنيين وأشباه الوثنيين”. 

يقول المؤرخ الفرنسى جوستاف لوبون فى كتابه (حضارة العرب) وهو 
يتحدث عن سر انتشار الإسلام فى عهده يَئِةِ وى عصور الفتوحات من 
بعده: «قد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة» ولم ينتنشر الإسلام - 
إذن - بالسيفء. بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته 
الشعوب التى قهرت العرب مؤخرًا كالترك والمغولء وبلغ القرآن من 
الانتشار فى الهند - التى لم يكن العرب فيها غير عابرى سبيل - ما زاد عدد 
المسلمين إلى خمسين مليون نفس فيهاا"» ولم يكن الإسلام أقل انتشارًا فى 
الصين التى لم يفتح العرب أى جزء منها قط...»0. 

فالإسلام إذن إنما غزا القلوب وأسر النفوس.. وإن كان بإمكان السيف 
أن يفتح أرضًا.. فليس بإمكانه أن يفتح قلبًا!9. 

وهناك وقفة أخرى مع حديث: «أمرت أن أقاتل الناس»): 

مذ كرو اللمكة القوية امحاديية: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة: ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلواذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ 
وحسابهم على الله“ يدعون أن هذا الحديث يتعارض مع الآيات القرآنية 
)١(‏ عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه (ص159 .)11١‏ 
(؟) كان هذا فى وقت كتابة غوستاف لوبون كتابه؛ أما فى عام 8١٠7م‏ فبلغ المسلمون فى الهند 

مليول نسمة. 
() جوستاف لوبون: حضارة العرب (ص179:178). 


(14) أسوة للعالمين (ص375-196), 
(ه) صحيح: رواه البخارى (06؟) كتاب الإيمان» ومسلم (7؟) كتاب الإيمان. 


لكا المروالزل-__موسوعة غزوات الرسول كله 0 

الى تفيدحجرية الاسان الدينية» والى متها: 

قول الله تعالى: 9 لإا فى الذين 204. 

وقوله سبحانه: ف[ وَل ألْحَنُ من يَيَكْد ف سملن وص طَآ يكير 74 

وقوله سبحانه: #أَفأنتَ تَكْره اناس حَقٌٍ يكوأ مُؤِْنِيت 4*"» وغير ذلك 
من الآبات التى فى هذا الموضوع. 

وهم - منكرو السنة - إذ يدّعون أن هذا الحديث يتعارض مع هذه 
الآيات فإنهم يرتبون على ذلك أنه حديث موضوع!! على الرغم من أنه فى 
البخارى ومسلم. ويزيدون بن القول به إنما هو تطرف وإرهاب. 

وأقول لهم: إن هذا الحديث لا يتعارض مطلقًا مع أى آية من القرآن 
الكريم» وإنما يتفق مع الآيات القرآنية فى أن القتال إنما شرع لتوفير الحرية 
الدينية للناس» ولإزاحة العقبات التى تعرقل وصول الحق إلى كل الناس» 
ولإشاعة الحق بين أفراد البشرية»... إن الحق له أعداء جاء هذا الحديث 
ليردعهم» وليوفر مناخ الحرية الدينية لكل الناس. 

وأجيب تفصيلا: 


4 فأقدم مقدمتين» أولا: 

١‏ - قوله يلِِ: «أمرت أن أقاتل» هذا من القتال لا من القتل» والفرق 
كبير» فالقتال بذل الطاقة فى صرف العدو عن إيذائى» أما القتل فهو القضاء 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: (555). 


(؟) سورة الكهف: الآية! (59). 
(1) سورة يونس: الآية: (49). 


ا شبهات حول جهاد النبى وأصحابه نمل 

؟- قوله يَلِِ: لأمرت أن أقاتل الناس» ليس المراد كل الناس؛ وهذا أمر 
بديهىء» فهو 456 والمسلمون معه من الناس» وعليه فهذا اللفظ ليس على 
إطلاقهء وقد جاء فى رواية لهذا الحديث: «أمرت أن أقاتل الوتتير كين حس: 
يشهدوا أن لا إله إلا الله... الحديث)”2. 

ثم أفصل ثانيًا فأقول: 

إن رسول الله يََكِةٍ يقول: (ما معناه) أمرنى ربى أن أقاتل المشركين الذين 
يحرمُون الناس حريتهم الدينية».. أمرنى ربى أن أقاتلهم حتى يصبح الدين 
الإسلامى شائعًا ذائعّاء لا يمنع أحدٌ أحدًا عنه وبعد ذلك فليعتنق الإنسان 
ماشاء من الدين. 

عر صن الال كلو عله ا #يتاما ألَّىّ جَهِدٍ 
السدد وَآلشفوين وافلا عَبوم مهم جَهَئرَ ونس التي 74" 
وقول سبحانه!لإووقٌّ امكح ينل 14» وقوله سبحانه. 
«تتزخ عق مؤت ونه روفكزة ري كاه يز وبااي 
قاتلوهم حتى لا يُكرّه أحدٌ على دين لا يرتضيه ا 
الظاهر العالى المعلوم. 

والآيات والأحاديث التى فى هذا الموضوع كلها تبين أن القتال فى 
الإسلام إنما هو لنصرة الحقء كما فى حديث الذى سأل رسول الله كَل 


.)4*8( صحيح: رواه النسائى» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 
(؟) سورة التوبة: الآية: (لا/ا).‎ 

(') سورة البقرة: الآية: (191). 

(4) سورة الأنفال: الآية: (79). 


ع امار _موسوعة غزواتالرسول كله ا 
قائلا: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكر”"» والرجل يقاتل لِيّرى 
مكانه'''» فمن فى سبيل الله؟ فقال كي «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
فهو فى سبيل الله)”". 

ومعنى: ١كلمة‏ الله) دعوة الله إلى الإسلام' '“» ومعنى فى سبيل الله) فى 
طاعة الله تعالى. فمن قاتل لإظهار الإسلام؛ فهذا الذى قتاله طاعة لله 
وخا 

إن غير المسلمين يؤذون المسلمين فى دينهم» وهذا ثابت فى كل 
الأعصارء فجاءت آيات القتال وأحاديثه لتحرض الموّمنين على الوقوف 
فى وجه الظلم» كى تنكسر شوكة الطغاة» ويتقلص ظلم القساة» ويشيع 
الإسلام بين الناس كما أوحاه الله» وبعد ذلك فليعتنق الإنسان ما شاء من 
الدين. 

إن مقرو السة رصوروة الغديق» ركان ردول آله وله رفول: امرك 
أن أقاتل الناس حتى يُسلم الجميع» يسلمون طوعا أو كرمًا. وهذا التصوير 
خطأً وضلالء» فالإسلام ليس قائتمًا على الإكراه» وإنما القتال غايته أن يعلم 
الناس حقيقة الإسلام من الشهادتين» وأن يعلموا أصوله من صلاة وصيام» 
ثم لهم الحرية الكاملة» فمن شاء أسلم لا يستطيع أحد أن يمنعه» ومن شاء 
لم يسلم ليس لأحد أن يرغمه. 


)١(‏ أى: ليُذكر بين الناس بالشجاعة. 

1 اق ريام 

() صحيح: رواه البخارى )18١١(‏ كتاب الجهاد والسير. 
(4) فتح البارى شرح حديث رقم (180) جد ص 18. 


/ شبهات حول جهاد النبى وأصحابه ا 
إنسانء إنه يزيح الموانع عن الحقء والواقفين فى وجه الصدقء. يدعوهم 
لأتباعهم من المقهورين. 

والآبات القرآنية والأحاديث النبوية وكتب التاريخ.. كل ذلك يشهد أن 
الإسلام لا يُكرهٌ أحدًا على الدخول فيه 8 لا كاه في أَلدِيقَ © ويشهد أن 
ا اي اع ل ات 
كاله ويتمكن من أرا الإسلا يسام يقول:ربنا سبحانه: 6« إن الدرت 
كَعْروأ سْفِفُون أَمَوالْهم لِيصدُوأ عن سيل الله ضَيْتْفِفُوتَهَا ثم تَكوْبٌ عَلْبْهِمَ 


ته لي سير لخر سو 


عر ف كارك وابنة كوا ل جيتر روت اد 0 
سبحانه: لي حي دوك عن ديد ن أشتطشراً 4 
ويقول سبحانه: لمُرِيدُورت أن يعوا : 0 
يكِدَوْرَموَلرَ كر الكيروت 46" ويقول سبحانه: # وَقَنْيَلُوا فى سَيِيلٍ 


ود ع وس 


لس , الزين 0 وَل تمدو | إنك أله ل 0 هكذا 
الإسلام: 0 لاد من 0 وتوجب الأنات على ا 
التيزار كن بالاتمناق والعدل علي الزيد قير ع ده لقن د 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية: (75). 
(؟) سورة البقرة: الآية: (/11؟). 
() سورة التوبة: الآية: (؟55). 
(4؟) سورة البقرة: الآية: .)١95(‏ 


ل زرك __موسوعة غزوات درسو كة بي 
ررك )نا ترظن ررك 4 ظ 

والتاريخ على طوله يشهد بذلكء فلم يسجل التاريخ أن رسول الله كله 
قاتل جماعة ليحملهم على الإسلام؛ وإنما حاربه الكثيرون فحاربهم؛ 
وعندما انتصر عليهم لم يُكره أحدًا على الإسلام» وإنما أقام الحق والعدل. 

جاوره اليهود فى المدينة» فما أكره أحدًا منهم على الإسلام!! 

وكم أثاروا على الإسلام من افتراءات!! 

وكم آذووا الرسول والمسلمين!! 

تجرءوا على إنكار ما جاء فى كتبهم!! 

وتجرءوا فأخطأوا فى حق الله سبحانه وتعالى2. 

وكان على أطراف الجزيرة كثير من النصارى» وفدوا إليه َك وتناقشوا 
معهء وهو ممتثل قول الله تعالى: لوَلَامحَوا أل السكمي إِلَّا لي هى 
أَحسَيّق إلا ]لون طلمرا هنهم وفوا اما اليه أرل نا واترل لحك 
وَإِكهْنا وَإِلَهُكْمْ ونِحدُ مَكَنَلهِمسَلِمُونَ 4" . 

وَهَدَ إليه لله ل 
بأنه رسول الله وأنه كما جاء وصفه فى كتبهم... استقبلهم يليد فى مسجده. 
وأرادوا الصلاة فسمح لهم فصلوا فى مسجده؛ وما أراذوا ذلك إلا الختباق 
احترامه لبقية الأديان» وتحدثوا معه كثيرًاء وعادوا إلى بلادهم وهم على 


دينهم ما أكرههم على الإسلام» ولاعاب شيئًا فيهم؛ على الرغم من 


6 


.)0175 راك جع السيرة النبوية لابن هشام المجلد الأول (ص 57 5) إلى (ص‎ )١( 
هع سورة العنكبوت: : الآية: (5غ).‎ 


رب بهات حول جهاد النبى وأصحابه 0 
تطاولهم على الإسلام”"!! 

وهكذا يتضح أن الحديث لا إرهاب فيه ولا تطرف, وإنما يمنع تطرف 
القساة وإرهابهم الناس أن يسلموا. إنه حديث يمنع القساة أن يحرموا 
الناس من الدخول فى الإسلام. إنه يوفر الحرية الدينية لكل الناس. 

وهذا الحديث يعالج التطرف من زاوية أخرى» فهو ينهى المسلم عن 
الخادر نظا ميل نطى #الأفه ونين ادرتهين غنن كشي الآ كزين اموز 
باطنة» ويعترف بالإسلام بناء على الأمور الظاهرة. 

ولذلك ذكر العلماء هذا الحديث مع حديث أسامة بن زيد قال لقنا 
سول الله كد سرية إلن الخر فاك فبذوو "ريا فهريوا فادزكنا وجل فلها 
غشيناه قال: لا إله إلا الله» فضريناه حتى قتلناه» فذكرته للنبى يلي فقال: «من 
لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» فقلت: يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح. 
قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لاء من لك بلا إله 
إلا الله يوم القيامة»» فما زال يقولها حتى وددت أنى لم أسلم إلا يومئذ). 

إن حديث: ريق أن أقاتل الناس» وحديث: «أفلا شققت عن قلبه) 
ذكرهما أبو داود وابن ماجه فى باب واحدء مما يدل على أن من أظهر 
الإسلام ولو بالشهادتين فقط يُعامل معاملة المسلم؛ ولا يصح أن يتذكر 
لهذا القدر الذى أظهره؛ لا يصح أن نبحث عن السرائر فهى موكولة إلى الله 
سبحانه. وإنما الأحكام على الظاهر. 
)١(‏ راجع السيرة النبوية لابن هشام المجلد الأول ص 07/75 فما بعدها. 
(؟) الحرّقات: قبائل من جهينة. 


(*) أى: علموا. 
(5) رواه أبو داود» وهو عند مسلم (45/195/8) كتاب الإيمان من طرق. 


شبهة : أن النبى بد يعشق الانتقام 


فلقد ادعى أحد القساوسة (جيرى فالويل) أن رسول الله يَكةِ يعشق 
الانتقام!! ويستدل على ذلك بأنه حينما ممّل المشركون بحمزة عمه يل 
قال: «والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك». 

وأقول له: بداية فهذا الحديث ضِعّفه الحافظ اوجرن الفيم 
..)١177/0(‏ وكذلك أقول له: لقد ظلمت نفسك أيها القس. 

ومما يزيد من بشاعة ظلمك أنك ظلمت رسول الله يِل الذى قال الله 
فيه: # وَمَارَسَلسلك] لَاسمَة للم 74 

يا أيها القسء إن رسول الله يكِةٍ لم يمثل بأحدء وإنما عفا وصبر. 

وتفضيل الغول؟ إنله فى.غروة أحده كنل المشتركوة قن المسالفين متحي 
رجلاء ومبالغة فى القسوة مثلوا بهؤلاء القتلى؛ فقطعوا أنوفهم؛ وآذانهم. 
وشقوا بطونهم. وشقوا بطن حمزة - عم رسول الله وَلةِ - واستخرجوا 
كبده. ومضغتها هند بنت عتبة!! 

ولما رأى رسول الله يَلةِ والمسلمون ما فعله المشركون - من التمثيل. 
لسن صر فوا كن راو ويدوا مكلو بتناتى المقر كان أقترت 
مك ش 

وأتساءل مع القس وأشياعه: لقد مثل المشركون بقتلى المسلمين» فهل 
إذا مثل رسول الله يَلةٍ والمسلمون بقتلى المشركين يكون إرهابًا؟ 

إن إخبار رسول الله كي والمسلمين بأنهم سيقتصون من المشركين» هو 


.)١١9/( سورة الأنبياء: الآية:‎ )١( 


7 شبهات حول جهاد النبى وأصحابه ١).‏ 
طبيعة البشرء إلا أن هؤلاء يفوقون البشر فى أن لهم دينًا ينهاهم عن الإرهاب 
-الإجرام- ويأخذ بأيديهم إلى مكارم الأخلاق. 
1 عا اع 5 3 ع 

فعن أبى بن كعب أنه أصيب من الانصار يوم أحد أربعة وستون. 
وأصيب من المهاجرين ستة فيهم حمزة فمثلوا بقتلاهم» فقالت الأنصار: 
لئن أصبنا منهم يومًا من الدهر لثربين - لنزيدن - عليهمء فلما كان يوم فتح 
مكة نادى رجل لا يُعرف: لا قريش بعد اليوم. (مرتين)» فأنزل الله وق على 
نيه ل ون عاش مصَاوأ حل مَا عقتس يوون بم لَهوَ خز" 
للصديريت *””2 فقال النبى يي «كُمُوا عن القوم»”". وفى رواية أنه عل 
قال: «نصبر يا رب نصبر)» ونبى عن المثلة. 

وهكذا توعد رسول الله يَكِةِ الطغاة» وجاءت الآية توضح جواز 
القصاصء وأن العفو أفضلء فأخذ يَللِةِ والمسلمون بالعفو. 

إنه يَكِةِ لم ينتقم» ولم يمثل بأحدء على الرغم من فعلة المشركين 
الشنعاء؛ وإنما عفا وصبر» وكم عفا وكم صبرء وكم عفا وكم صبر. 

شبهة : أن غزوات الرسول كانت هجومية 

© زعم بعض الكافرين أن غزوات الرسول ك#َِ كانت هجومية.. 
بمعنى أنه يَِةِ هو الذى كان يبدؤ بالهجوم... وهى دعوى مبنيّة على قِصّر 
النظرء ونقص العلم» وضيق الآفق» فى تقويم أحداث السيرة» والنظر إليها 
من الزاوية القريبة» دون النظر إلى جميع الزوايا والأبعاد. وعدم استيعاب 
ما ورد فى أسباب الغزوات وملابساتها. 
)١(‏ سورة التحل: الآية: (5؟١).‏ 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (7/ 789). 


ط ءاول موسوعة غزوات الرسول كا 00 

لفك أن من غووات الرسر ل ليما لا فك فق المكار سر تالت 
امشو كوطن اللسعيوه كا ىه رض اندو الحة ت» مها افد 
يحسب أنه ابتداءً من المسلمين وهو عند التأمّل دفاع أو وقاية. 

جيه قال الإمام ابن تيمية يَعَانهُ: 

اكات شوق كله اذى قر ماده بن الكانار لاتقائله يده كت 
السيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازي: تنطق مهذا. وهذا متواتر من 
سيرته. فهو لم يبدأ أحدًا من الكفار بقتال» ولو كان الله أمره بقتل كل كافر, 
لكان يبتدتهم بالقتال)"'". اه. 

+ وقال الإمام ابن القيم يَيْزَنْه فى «هداية الحيارى»: 

«ولم يُكره أحدًا قط على الدين» وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله. 
وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله. ولم يُكرهه على الدخول فى دينه؛ امتغالًا 
لامو ويه بون اها ندم عفيية يرن ل كاه فالدر دن شد لني ا 
وهذا نفى فى معنى النهى» أي: لا تكرهوا أحدًا على الدين. والصحيح: أن 
الآية على عمومها فى حق كل كافر. 

ومن تأمل سيرة النبى وَبِلة تبيّن ع له أنه لم يُكره أحدًا على دينه قطء وأنه 
إنما قاتل من قاتله» وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته لم 
ينقض عهده. بل أمره الله تعالى أن يفى لهم بعهدهم ما استقاموا له. كما 


5 تعالى: همسقم أل 26 ل 0 من 0 


(١)انظر‏ قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم (ص 5 17). 
(؟) سورة البقرة: الآية: (505؟). 
(5) سورة التوبة: الآية: (0). 


54 شبهات حول جهاد النبى وأصحابه هه 
ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرّهم على دينهم» فلما حاربوه 
ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم؛ فمنٌ على بعضهم. وأجلى بعضهم. 
وفتل بعضهم. 
بقتاله» ونقضوا عهده. فعند ذلك غزاهم فى ديارهم» وكانو هم يغزونه قبل 
ذلكء. كما قصدوه يوم أحد. ويوم الخندق» ويوم بدر أيضًا هم جاءوا 
والمقصود: أنه يكن لم يُكره أحدًا على الدخول ف دينه البتة» وإنما دخل 
الناس فى دينه اختيارًا وطوعا)0". اه. 
شبهة: أن الغزوات كانت من أجل السلب والنهب 


لقند اكع القدسن لحيو :فالوين )أن قكوو توصل ين كلها 
كانت من أجل السلب والنهب وأنها كانت بسبب الطمع ف الثراء السريع 
وسفك دماء الآمنين!! انتهى. 

ومن له أدنى اطلاع على السيرة النبوية يظهر له بُطلان كلام هذا القسء 
وأنه محض افتراء وتزوير» فلقد طغى المشركون وتجيرواء وآذوا المسلمين 
كثيرًا».. عذبوهم وأخذوا أموالهم؛ وطردوهم من بلادهم. وخططوا 
للفضاء علق رسولك اط كله كد قال اللاسيدانت! لمر لتر لون أن 


.)١١ /1( «هداية الحيارى من اليهود والنصارى» لابن القيم‎ )١( 
.)١( (؟) سورة الممتحنة: الآية:‎ 


نظها الوالرل موسوعة غزوات الرسول 816 0 

إن كل ناظر فى التاريخ يتساءل: لماذا ترك رسول الله يَلئِةِ والمسلمون 
وك 

إنه بسبب إيذاء المشركين» والعجيب أنه لم يحدث من المسلمين أى 
إيذاء للمشركين؟ 

ويقول الله سبحانه: # وَإِذْ يَمَكربكَ ارين كقروأ ليفِموَكَ أو يَفْمُلُوكَ أو 

لقد خططوا لقتله يَللِِ وتكرر ذلك عدة مرات؛ وكانت عناية الله 
سبحانه سبب نجاته وَلِةِ فى كل مرة. 

ولما دعا يك أهل المدينة إلى الإسلام؛ آمنوا به وبايعوه على الهجرة 
إليهم فهاجره وتعامل مع اليهود أسمى معاملة» وعقد معهم معاهدة فى غاية 
الحو والوسية 

ونصوص هذه المعاهدة مدونة فى كثير من كتب الإسلام. 

لقد سالم يل لأبعد حدٌء فأصروا على قتاله!! فقاتلهم فنصره الله 
عليهم» وأخذ بعض الغنائم كنتيجة طبيعية للمعركة» فالمنتصر يغنم. ولا 
علاقة بين الغنيمة والظلم» فليس كل من يغنم ظالمّاء وإنما الظالم من 
يشعل الحروب. 

إن محمذًا كَلِِ لم يبدأ حربًا قطء وإنما يبدأ أعداؤه فيقابل الاعتداء 
باعتداء مثله» فإذا انتتصر لم يظلم» ولم يمثل» وإنما كان يحترم آدمية أعدائه 
وماذا بعد قول الله تعالى له ولأمته: # ولا يحْرِمَتَكَُ سَنَانٌ قوم أن 
ارح للقيو لل ا تاو وتازذا قن الر واللنو لازنا 


.)50( سورة الأنغال: الآية:‎ )١( 


بي شبهات حول جهاد النبى وأصحابه 0١‏ 


ص شر وَالْعْدُون 0 

لا يحملنكم ذلك على أن تعتدواء وإنما كونوا متعاونين على الطاعة 
والإنصافء لا على المعصية والظلم. 

وكذلك قوله سبحانه: 9و ا مألا َدِلُو 


عو ا فر التفرى وَانَقا أللَهإِك أَسشَّه حيو ًَ 2 2 0# 
ا ا ال 000 
لأنه من تقوى الله. 


لقد سار وَِْةٍ بالسوية بين الناس إلا أن الآخرين لم يبادلوه سلمًا بسلم» 
وإنما أعلنوا عليه الحرب» فجاء المشركون إلى مدينته للقضاء عليه وعلى 
أمته!! ونقض اليهود المعاهدة» وأعلنوا أنهم أهل الدراية بالمعارك» وراحوا 
فجمعوا له الجموع من العرب واليهود فى أقوى تظاهرة عسكرية عرفتها 
جزيرة العرب!! فقابلهم يَليْدٌٍ بجيش قليل فى عدده. 

وكانْعَلِةٍ فى حربه فى غاية الإنصاف» وماذا بعد قول الله سبحانه: 

«وَسَيوا فى سيل أنه ان يفوكو وَل تَنْمَدوَأ إدك لَه ايحت 


سر جه 


لْمُمَبَدَِ 234 وقوله سبحانه: #وَإِن جتحا لِسَّلَم لع فورظل 


َه وه ا - 4 
نهددهوأ لسّمِيعٌألْعِليمُ : 


.)5( سورة المائدة: الآية:‎ )١( 
.)8( (؟) سورة المائدة: الآية:‎ 
.)١95( (؛) سورة البقرة: الآية:‎ 
.)51( سورة الأنفال: الآية:‎ )4( 


هق المرو ازول موسوعة غزوات الرسول 3< 0 

أمرنا ربنا سبحانه أن نقاتل من قاتلناء أى: أن أمة الإسلام لا تبدأ القتال» 
ويتهانا سبحانه أن متنى على أحنده فإذا أعلع اخووة الحزت علينا 
قابلناهم بحرب. فإن مالوا للسلام فلتأخذ نحن بمبداً السلام. 

ويوصى يَدَئةِ جيش الإسلام فيقول: «اغزوا باسم الله وفى سبيل الله وقاتلوا 
من كفر بالله. اغزواء ولا تغدرواء ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا)!". 

إنه يوصى أن يكون الغزو فى طاعة الله لا ظلم ولا بغى»«ولا تغدروا» 
أئ "ولا تنقضوا عِهدٌ "ولا تغلوا» أى: لا تأخذوا مالا بغير حق. 

هكذا يوجه يله جيش الإسلام» يوصيهم أن يكونوا عادلين منصفين. 

إنه الرسول الذى أرسله الله رحمة للعالمين. أى: رحمة لكل 
المخلوقات. تمر عليه جنازة فيقوم لهاء فيقول أصحابه له: إنها جنازة 
يهوقئ: فقول ”اليست نفس ؟). 

ولق سنارت الأمة عل هزية ونج .قينا هو أبو بكر الصديق يواسي 
قائد جيش المسلمين. فيقول له: لا تقطع شجرًا مثمرّاء ولا تخرب عامراء 
ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة» ولا تعقرن نخلًا ولا تحرقه. 

ويمر عمر بن الخطاب على قوم من النصارى قد أصيبوا بالجذام فيأمر 
لهم بعطاء -معاش - من بيت مال المسلمين. 

شبهة : أن النبى 1ه اعتدى على الحريات حينما غزا مكة 


ومدعن القيق عتيرف فالويل أذ سول الامعية كه ععدى علي 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١17١(‏ كتاب الجهاد والسير. 


ريم شبهات حول جهاد النبى وأصحابه كلها 
9و2 ا _سخخبي_بب_ 07267 7+ ؟)؟77 7 لسالس 0 


وأقول: إن أهل مكة هم الذين آذوا رسول الله يت وخططوا مرارًا لقتل 


رسول الله َكل .. قال تعالى: # وَإِدْ يَتَمْبِكَ الْذِبتَ كتروأ نمك أ يَمَمُلُوْكَ أو 


ور ربتكوة زتوكذان ولنقزة ا مسكرة لكر ور لسن حرا 
رسول الله والمسلمين من مكة» دون ذنب إلا أنهم قالوا: «لا إله إلا الله.. 
قال تعالى: إعرجْونَ اويا أن وما اله ريك 74" 

ولم يكن كل أهل مكة فساة ولا أشراراء وإنما كان فيهم قلة من القساة 
قادوا الآخرين للحرب على الإسلام» فلما قوى الإسلام جاء إلى مكة فاتحًاء 
ليحرر الضعفاء من اضطهاد القساة» وليوفر الحرية الدينية للناس» وليحقق 
قول الله تعالى: 3# لها ف الزن مد يمي اليَدُمِنَ لي 04”. وعليه فلم يكن 
رسول الله يَيئِدِ معتديًا على الحريات وإنما كان يوفر الحريات. 

لقد فتح الله مكة للرسول وللمسلمين؛ فما أعملوا سيفًاء ولا حرص 
رسول الله على قتدل أحدء وإنما قال مقولته المشهورة: «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء» وقال: «من أغلق باب بيته فهو آمن. ومن دخل دار أبى سفيان فهو 
آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن». 

إن الإسلام لا يعرف الإكراه فى الدين» وأهل مكة يعرفون أن الإسلام 
حق وأن محمدًا صادقء وما منعهم من الإسلام إلا العصبية فجاء الإسلام 
ليعالج هذه العصبية فى نفوس المستكبرين» وكان قبل ذلك قد أصغى بعض 
هؤلاء للحق فأسلموا.. من أمثال عمر بن الخطاب» وخالد بن الوليدء 
وعمرو بن العاصء وغير هو لاء كثير. 
(؟) سورة الممتحنة: الآية: .)١(‏ 
(9) سورة البقرة: الآية: (5865). 


7 اس الآ 


6 3 2 ل 4 0000 صَنَلْايلَ 
لطا ا مروالزول موسوعة غزوات الرسول ككل 4 
شبهة : أن النبى ب قام بغزوة حنين من أجل القتل والغنائم 


ويذعى القس (جيرى فالويل) أن النبى يَلِةِ قام بغزوة حنين وغنم 
غنائم ولم يكتفي بذلك فشهوة القتل وسفك الدماء كانت متأصلة فيه 
وحبه للمال والغنائم لم يكن له حدود. 

وأقول: إنه ب قام بغزوة حنين ليوفر للناس الحرية الدينية» وكان فى 
غاية الصفح والعفو.. وتطاولك على هذا النبى المعصوم إنما هو الكذب 
والبغى والظلم؛ تتستر فيه بالظلم الشائع فى هذه الفترة من التاريخ والله 
يقول: #وسيعا الذي ظلموا أ متقار 0 04 

إنه يل لم تكن فيه شهوة قتل» وإنما ما طّلب منه العفو إلا عنفا. 

وفى أقسى المواقف يعفو.. قَتل وحشى عم رسول الله حمزة وحرضته 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. 

لقد رفع أحد المشركين السيف عليه وَل يريد قتله» فذكر الله فوقع 
السيف من يد المشرك فأخذه وَلِةِ لكنه لم يقتله وعما عنه. 

أما ادعاؤك الظالم: أنه ككيةِ كان حب المال والغنائم عنده ليس له حدود. 

فأقول: لا وألف لا. إنه ما أراد المال ولا أراد الغنائم» والدليل على 
ذلك مايلى: 

فيه عن عمرو بن عبسة ؤَلَتَهُ قال: صلى بنا رسول الله يك إلى بعير من 
المغنم» فلما صلى أخذ وبرة من جنب البعير» ثم قال: «لايحل لى من 


.)737190( سورة الشعراء: الآية:‎ )١( 


/ شبهات حول جهاد النبى وأصحابه ١١/‏ 
غنائمكم مثل هذاء إلا الحُمسء والخُمس مردود فيكم»”". 

وعن أبى هريرة يَلكَهُ قال: قال النبى كَل «غزا نبى من الأنبياء 29 
فقال لقومه: لا يتبعنى رجل مَلّك بُضع امرأة””” وهو يريد أن يبنى بها"» ولما 
يبن بهاء ولا أحد بنى بيونًا ولم يرفع سقوفهاء ولارجل اشترى غنمّاء أو 
خلفات وهو ينتظر ولادهاء.. فغزاء فدنا من القرية صلاة العصرء أو قريبًا من 
ذلكء فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور“ اللهم اخبسها علينا» فحبست 
حتى فتح الله عليه» فجمع الغنائم» فجاءت - يعنى: النار - لتأكلها فلم 
تطعمها”» فقال: إن فيكم غُلولاء فليبايعنى من كل قبيلة رجلء فلزقت يد 
رجل بيده. فقال: فيكم الغلول فلتبايعنى قبيلتك» فلزقت يد رجلين أو ثلاثة 
بيده. فقال: فيكم الغلول؛ فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب. فوضعهاء 


فحاءت النار فأكلتها». 
© فلم تحل الغنائم لأحد قبلناء ثم أحل الله لنا الغنائم»... رأى ضعفنا 
وعجرنا فأحلها ا 


إنه يكِدٍ يتتحدث عن أحد الأنبياء السابقين» يبين شيئًا من فطانته وما من 


.)27571( صحيح: رواه أبو داودء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(1) هو يوشع بن نون» غزا أريحا وهو بيت المقدس. 

(؟) عقد عقد الزواج على امرأة. 

(4) تزف إليه ويدخل بها. 

(4) إنك مأمورة بالغروبء وأنا مأمور بفتح القرية قبل الغروب. 

(5) أى: لم تذقهاء وذلك لأن بعضهم كان قد سرق من الغنيمة» والسرقة من الغنيمة تسمى: 
لول 

(0) ذكره فى جامع الأصول (7/ 071١5‏ نقالا عن البخارى فى المزارعة باب المزارعة بالشطر 


.)19581( ومسلم‎ )٠١ /8( 


هلقظا اا زرك موسوعة غزوات الرسول ككل م 
ا 32 لفى محص إن العتميين عم كيان ما ويم 
سبحانه أحل الغنائم لأمة الإسلام دون غيرها من الآممء وأن الغنائم! إنما 
يك فيدّعى أن حب المال والغنائم عنده ليس له حدود. 

ثم إنى أتساءل مع هؤلاء الجرءاء على خاتم رسل الله: ماذا تفولون فى قوله 
ا: «لا نورث ما تركنا صدقة»"' إنه لم يُرد المال» ولم يطمع فى الغنائم» كيف 
وهو يَِِةٍ القائل: «مالى وللدنيا؟'". ونام يَلِةِ على حصير فقام وقد أثر فى 
جنبهء فققلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء””) فقال: «مالى وللدنياء ما أنافى 
الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركهاا"”". 

إننى لو شئت لذكرت لهؤلاء الهمّازين الكثير من النصوص التى تبين 
زهده يلد فى الدنيا. 


شبهة : أن النبى 6ة أجبر الروم فى غزوة تبوك على دفع الإشاوة 


ويدّعى الس (جيرى فالويل): أن النبى يَف قام بغزوة تبوك» وأجبر 
أهلها على دفع الجزية - الإتاوة: بلغة العامة. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/777) كتاب الفراتض» ومسلم (/1751) كتاب الجهاد والسير. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (71717) كتاب الهبة وفضلها. 
(*) فراشًا لينًا. 
(4) صحيح : رواه الترمذىء واب لاع الور يو انان العم نان ناف 


/ شبهات حول جهاد النبى وأصحابه ١14‏ 

وأقول: إن رسول الله يَكِةِ ما بدأ بالشرء وإنما هم الذين بدأوه بالشرء 
فهم الذين قتلوا رسوله إليهم -الحارث بن عمير الأزدى- وكان يلِةٍ بعثه 
كات إلو مك عر 

وهم - أى: الروم - هم الذين جمعوا جموعهم لغزوه يَِِا'"» فعلم 
بذلك فقابلهم» ولما علموا بقدومه يََدِةٍ وجيشه تفرقوا وعجزوا عن 
والدفا + سو ور لعب لد معاي ا روعي جاه 

وينخلع القس من أخلاق الكلمة فيقول: وكان - أى: رسول الله يَكِيةِ - 
قد أعد جيشًا ضخمًا لغزو سوريا - الشام - ووضع فيه كبار صحابته 
السماحين: 

وأقول: طاوعك قلمك أن تتهم الصحابة الكرام بالسفاحين» فيمٌ نَصِف 
وماذا نقول فيمن يرتكبون المجازر فى حق الإنسانية» ويدمرون البيئة» 
محا د 
الا سس كه تبم ار انكر الاين 
مجروحون. وكلامكم غير مقبول. 

إن الله تبارك وتعالى قال فيهم: لوَالسِيفوت 1" دوَلُونَ من الْمهنجرنَ 
)١(‏ الطبقات الكبرى .)١78/7(‏ 
(؟) الطبقات الكبرى (؟/ .)١158‏ 


0 00 000ظ1 50 
كذ الاك سسعتض هكد 


ل 2ج2وى مار 7 0 كو 3ك 


رِوَالدَِأْتبعوهُم بِلِحْسَنٍ و رو ل ألله عَنْهُمْ ورضواعنه وأعادٌ جنلق 
3 » شتكا لاز د يبان ذلك امور أل ط 000 

وقال سبحانه: 0 كُتُم حر يرم 0 حت للتّامن يمون ِاَلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْتَ 
ل للد م4 00 
يلونهم»"". 

وقال يَِِ: "لا تسبُوا أصحابى فلو أن أحدكم أنفق مثل أَحْدٍ ذهبًا ما بلغ مد 


أحدهم ولانصيفه)”. 


.)١١( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية: .)١١١(‏ 

(؟) صحيح: رواه البخارى )50١1(‏ كتاب الشهادات؛ ومسلم (*07؟) كتاب فضائل الصحابة. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (711/7) كتاب المناقب. 


/ ل شبهات حول جهاد النبى وأصحابه لا 


4 سنة التدافع.. ومراحل تشريع القتال 


إن من السنن التى تعامل معها النبى يلي سنة التدافع» وتظهر جليا فى 
الفترة المدنية مع حركة السرايا والبعوث والغزوات التى خاضها النبى يه 
فيد ] لمق كيو هد الكة مسدلفة تجلفا وظيد| المكية لهذ ليق وقد 
حل ع رسيو يه اليد 
لول ْلَادَفْعُ أنه ألنّاسَ بََضَّهم يبَعْضٍ لَمَسسَدَتٍ الْأَرْضُ وَلَحكنً 
لذ ١‏ 04 
تعالى: ين حون ويشره َعَيْق حَن ل أن وار 
َل لاس يضم عض ويه 0 وَصَلُوتٌ وَمَسَلِحِدُ 
نه أل حكني تسرك ال يشر لك 1 0 


1 ل 


- 


1 3 


مع لخ م7 
0 
كر فا أ 
عير 04 
ونلاحظ فى أية البقرة أنها جاءت بعد ذكر نموذج من نماذج الصراع بين 
الحق والباطل المتمثل هنا فى طالوت وجنود المؤمنين» وجالوت وأتباعه. 
ينيل الله تعالى الآية بقوله تعالى: #وَالحكن أله ُو مضل عل 
المتلوميرت #4" (مما يفيد أن دفع الفساد بهذا الطريق إنعام يعم الناس 
كلهم)”'. 
وتأتى آية الحج بعد إعلان الله تعالى أنه يدافع عن أوليائه المؤمنين 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: (5851؟). 
(؟) سورة الحج: الآية: .)4٠(‏ 
(') سورة البقرة: الآية: (761). 
(5) انظر: مفاتيح الغيب» فخر الرازى (7/ 014). 


نظف المروالاول __«رسوعة غزوات الرسول كله فيا 
وبعد إذنه لهم -سبحانه- و ال 
لقاعدة أسياسية :3 وامتمريكت آله 0 بك لَه لْمَووكٌ عَرِبرٌ 01 

ب فكان تشريع القتال على مراحل: 

المرحلة الأولى: الحظر» وذلك عندما كان المسلمون فى مكة, وكانوا 
يطالبون النبى يَكِبةٍ بالإذن لهم فى القتال فيجيبهم: «اصبروا فإنى لم أؤمر 
بالقتال) ”". 

المرعلة الثانية: الإذن به من غير إيجاب». م فال مال ارت للدت 
سورت ع طن 1 أنَّهَ عل تَصَرهِرٌ لقَدِيرٌ 4". 

المرحلة الثالثة: وجوب قتال من قاتل المسلمين» قال تعالى: # وَقََيَلُوأ 
مانن 7ج وكاستتذتا رك الالاقيث النشارت 04 

المرحلة الرابعة: فرض قتال عموم الكفار على الج ون قال تعالى: 
0 لْمُشَرصِكينَ كَقَّهَ كماد توك حكان راملنا عَليرا أن أله 

إن هذا التدرج فى حكم القتال كان يقتضيه وضع الدولة الإسلامية 
الناشئة» وحالة الجيش الإسلامى الذى كان يأخذ فى التكوين من حيث 
العَدد والعدد والتدريبء وما إلى ذلك فكان لا بد من مضى فترة من الوقت 


.)5١( سورة الحج: الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الألوسى (5/ .)٠١8‏ 
(1) سورة الحج: الآية: (079. 

(4) سورة البقرة: الآية: .)١190(‏ 

() سورة التوبة: الآية: (7). 


1 شبهات حول جهاد النبى وأصحابه ١١‏ 
يكون التعرض فيها لأعداء الدعوة الإسلامية من كفار قريش الذين آذوا 
المسلمين» واضطروهم إلى الخروج من ديارهم» يكون فيها ذلك التعرض 
لأعداء الدعوة» إنما هو على سبيل الاختيار» لا على سبيل الإجبار _ذلك 
إلى أن تكله كو الدز 20 لإنيرانية وينقن ينان القوة الأسادية ايديف 
تستطيع الصمود أمام قوى الكفر فى الجزيرة العربية فيما لو عملت قريش 
على تأليبها ضد المسلمين» كما وقع فيما بعد. وحينئذ يأتى وجوب القتال» 
فى حالة تكون فيها أوضاع الدولة الإسلامية» والجيش الإسلامى على أهبة 
الاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات» هذا فيما يتصل بالقتال الذى 
يتعرض فيه المسلمون لكفار قريشء. جاء النص بالإذن. أى: بالإباحة لا 
بالوجوب أما فى حالة ما لو تعرض فيه المسلمون وهم فى دولتهم فى المدينة 
لهجوم الأعداء عليهم, فالقتال هنا فرض لا مجال فيه للخيار» وليس مجرد 
أمر مأذون فيه» وذلك تطبيقًا لبيعة الحربء بيعة العقبة الثانية التى أوجبت 
على الأنصار حرب الأحمر والأسود من الناس فى سبيل الذود عن الدعوة 
الإسلامية» وصاحبها وأتباعها”". 

ومع نزول الإذن بالقتال شرع رسول الله وه فى تدريب أصحابه على 
فنون القتال والحروبء واشترك معهم فى التمارين والمناورات؛ والمعارك: 
وَغْدْ السعى لق هذه الشاديو مين أجل القربات راقدس'العباذاحة الننى 
يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى» وقد قام النبى يه بتطبيق قول الله تعالى: 
لوَأعِدُوا لَهُم ما أسَعَطعشُم ون فور ومن ريا لحيل هبوت بو عدو مه 
وَعَدُوَّحكُمْ وَءَلكَرِنَ من دونهط لا تعلمُونَهُمْ الله يَعلْمَهُمْ وَمَا تُنفِفُوأ من سَيْء ف 


.)575 2477 /١( انظر: القتال والجهاد؛ د. محمد خير هيكل‎ )١( 


: ,1 اس وى 

نكا المروارزولٍ موسوعة غزواتالرسول كك 8 
سيل توي ا لطارة ا مم 

١(‏ )التوجيه المعنوي: 

فكان وَلئِةِ يسعى إلى رفع معنويات المجاهدين» يمنحهم أملا يقييًا 
الجندى المسلم فى ساحات القتال ويدفعه إلى بذل كل طاقته النفسية 
السيوف'" فمن أقواله يلك فى حث أصحابه على الجهاد: «والذى نفسى 
بيده» لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنى, ولا أجد 
ا ا ار سو لين 
أقتل» ©. 

وقوله عند : «ما أحدٌ يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على 
الأرض من شيء. إلا الشهيدٌ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيُقتل عشر مرات لما 
يرى من الكرامة» “. 

( )الأسلوب العملي : 

فقد سعى النبى يك إلى اعتماد كل طاقات الأمة القادرة على البذل 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية: (50). 
(؟) انظر: دراسة فى السيرة» (ص١15١).‏ 
() البخارى؛ كتاب الجهاد والسير» باب تمنى الشهادة (؟/ 554؟) رقم (/117/91). 


(5) البخارى» كتاب الجهاد والسير» باب تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنيا (؟/ 4) رقم 
81617 5). 


/ شبهات حول جهاد النبى وأصحابه ١1‏ 
والعظاء رسالا وتساء ومن الوكتيانا شي الى دري على كل 
مهارة فى القتال طعا بالرمح وضربًا بالسيفء ورميًا بالنبل» ومناورة على 
ظهور الخيلء وكان وَل يمزج حَطَى التربية العسكرية المتوازنين: التوجيه 
والتدريب والأمل بالنصر أو الجنة وتقديم الجهد فى ساحات القتال» 
يَكِ: «من علم الرمى ثم تركه فليس مناء أوقد عصى» ”© فهى دعوة إلى عموم 
الأمة وحتى من دخلوا فى سن الشيخوخة للتدريب على إصابة الههدف 
ومهارة اليدء ونشاط الحركة. إن الإسلام يهتم بطاقات الآمة جميعها 
ويوجهها نحو المعالى وعلو الهمة. 

وكان مَادٌ يهتم بالإعداد على حسب كل ظرف وحال» ويحث على كل 
وسيلة يستطيعها المسلمون... وقد ثبت عنه كَل أنه قال: «وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة, ألا إن القوة الرمىء ألا إن القوة الرمىء ألا إن القوة 
الر 00 

٠00 مي‎ 


200 مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الرمى والحث عليه (؟/ 16715)رقم(1919). 
000 مسالم» كتاب الإمارة» باب فضل الرمى والحث عليه رقم .)١1911(‏ 


2 1 لسرم ءا - مهدا يل ا 
كد المروالارل__موسوعة غزوات الرسول 05 ولي 


متى شرع ا لجهاد؟ 

ذهب الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة إلى أن تشريع الجهاد كان فى أوائل 
السئئة التانية للوعرة وعلل ذلك مسبت انشغال المسلمين:ق السئة الأول 
بتنظيم أحوالهم الدينية والدنيوية كبناتهم المسجد النبوىء وأمور معايشهم. 
وطرق اكتسابهم وتنظيم أحوالهم السياسية: كعقد التآخى بينهم» وموادعتهم 
اليهود المساكنين لهم فى المدينة» كى يأمنوا شرورهم '"'. وذهب الأستاذ 
صالح الشامى أن الإذن بالجهاد كان فى أواخر السنة الأولى للهجرة”". 

ما الفرق بين السرية والغزوة 

يُطلق كُتَّابٍ السير فى الغالب على كل مجموعة من المسلمين خخرج بها 
النبى يَكِةِ ليلقى عدوه (غزوة)» سواء حدث فيها قتال أو لم يحدثء وسواء 
كان عذدها كبيرًا أو ضغيرًا» ويظلق على كل مجموعة من المسلمين 
يرسلها النبى يَئِةِ لاعتراض عدو كلمة: (سرية) أو (بعث)» وقد يحدث فيها 
قنال: وقد لأ يحدث» وقد تكون لرصد أخبار عندوة أو غير وغالبًا ما 
يكون عدد الذين يخرجون فى السرايا قليلًا؛ لأن مهمتهم محددة فى مناوشة 
العدو وإخافته وإرباكه» وقد قاد رسول الله يَكِةِ سبعًا وعشرين غزوة.» 
. وأرسل ما يُقدر بثمانٍ وثلاثين سرية وبعنّاء وقد خطط لها فى فترة وجيزة فى 
عمر الأمم بلغت عشر سنوات من الزمن”". 
)١‏ انظر: السيرة النبوية لأبى شهبة /١1(‏ دلاء 75). 


2000 انظر: معين السيرة» (ص1760). 
9 فى ظلال السيرة؛ غزوة بدر» لأبى فارس» (ص7١).‏ 


١ فت شرءالحيادة‎ ١ 
النبى ستعلم عن تعداد سكان المدينة لإعداد السران؛‎ 


أمر النبى #45 بإجراء تعداد سكانى فى السنة الأولى من الهجرة» 
وبعد المؤاخاة مباشرة» وكان الإحصاء للمسلمين فقط أو حسب نص أمر 
رسول الله :حينما قال: «اكتبوا لى من تلفظ بالإسلام من الناس» فبلغ 
تعداد المحاربين منهم فقط )15١١(‏ ألما وخمسمائة رجل ”“ فأطلق 
المسلمون بعد إجراء هذا الإاحصاء تساوؤل 5-7 واستغراب: «(نخاف 
ونحن ألف وخمسماتة؟!» لأمهم كانوا قبل لا ينامون إلا ومعهم السلاح 
خوفا على أنفسهم. وكان رسول الله #84 يمنع خروجهم ليلا فرادى حماية 
لهم من الغدر (”» ويعد هذا التعداد مباشرة بدأت السرايا والغزوات» وهذا 


الناة 7 0 


()انظر: الوثائق السياسية» حميد الله (ص166). 
(؟)انظر: الروض الأنف (0/ 57). 
(7)انظر: دراسات فى عهد النبوة للشجاع» (ص57١).‏ 


ود زوفو ع 0 
1 مارك __موسوعة غزوات الرسولكة بي 
ماهى أهداف السرايا؟ 


عندما ندرس حركة السرايا والغزوات التى قادها رسول الله يَكِدِ بدقة 
توحى به من دروس وعبر وفوائد» فإذا تأملنا فى حركة السرايا التى سشيرت 
قبل بدر نجد أن أفرادها كلهم من المهاجرين ليس فيهم واحد من الأنصار 
يقول ابن سعد رحمه الله: (والمجتمع عليه أنهم كانوا جميعًا من 
المهاجرين» ولم يبعث رسول الله يك أحدًا من الأنصار مبعثًا حتى غزا بم 
بدرًا”'' وقد كان هذا أمرًا مدروسًا له أهدافه ومنها: إحياء قضية المهاجرين 
فى أنفسهم أولاء وإحياؤها على المستوى الخارجى؛ وإنماك الاقتتصاد 
القرشى ومحاصرته؛» واستعادة بعض الحقوق المسلوبة» وإضعاف قريش 
عسكريًاء وتدريب الصحابة على إتقان فنون القتال» ورصد تحركات 
قريش» وإرهاب العدو الداخلى فى المدينة وما حولها واختبار قوة العدو”" 
وقد حققت تلك السرايا أهدافها والتى من أهمها: 

(أ) بسط هيبة الدولة فى الداخل والخارج: 

فقد استطاعت تلك السرايا والغزوات أن تلفت أنظار أعداء الدعوة 
والدولة الإسلامية إلى قوة المسلمين وقدرتهم على ضرب أية حركة 
مناوثة» سواء فى الداخل أو الخارج» حتى لا يُحدث أحد نفسه بمهاجمة 
الدولة الإسلامية» التى لا يتوقف جيشها ليل نهار؛ مما أرهب الأفاعى 
اليهودية» والقبائل الوثنية المحيطة بالمدينة» وجعل الجميع يعمل ألف 
)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (؟7/ 5). 
(؟) انظر: غزوة بدر الكبرى لأبى فارس» (ص5 .)١ 5 :١‏ 


/ ماهى أهداف السرايا؟ لاا 
حداي 1 1 ان جه امكو الف أل دحوي القد اشعاييا 
والذى نلاحظه فى حركة السرايا الزيادة المستمرة فى أعداد قوة تلك 
الغزوات والسراياء ومجيئها متتابعة ليس بينها فاصل زمنى على الإطلاق» 
فلا تكاد السرية أو الغزوة تعود حتى تكون التى بعدها قد خرجت لتحقيق 
الهدف نفسه. وهو ضرب مصالح قريش الاقتصادية» وقطع طرق تجارتهاء 
وخصوصًا إلى بلاد الشام؛ مما كلفها زيادة عدد حراس قوافلهاء وارتفاع 
قيمة بضائعهاء عدا عن الرعب والخوف الذى يشعر به رجال القوافل 
القرقية وأ ضبيحات الأمرال ف سكة على سدور 

( ب) كسب بعض القبائل ونحجيم دور الأعراب: 

فقد وادع رسول الله يَكْةِ قبيلة جهينة وحالفهاء وكذلك بعض القبائل 
الضاربة فى تلك المنطقة» من أجل تحييدها فى الصراع الدائر بين مكة 
والمدينة» والعمل على كسبها فى هذا الصراع وذلك: (لأن الأصل أن هذه 
القبائل تميل إلى قريش» وتتعاون معهاء إذ بينهما محالفات تاريخية سمّاها 
القرآن الكريم بالإيلاف”" سعت قريش من خلالها لتأمين تجارتها مع 
الشام واليمن)". 

وبعد أن اتفقت بعض القبائل مع رسول الله كه وعقدت معه 
معاهدات» أصبحت تشكل خطرًا على تجارة قريش» وصار المسلمون هم 
السادة فى المنطقة 9 . 
() انظر: دولة الرسول من التكوين إلى التمكين» (ص”077). 
(؟) سورة قريش الآيات من ١(‏ - 5). 
(6) انظر: المجتمع المدنى, د. أكرم ضياء العمرى. (ص17). 
() انظر: دراسات فى السيرة» مؤنس» (ص6١).‏ 


ا موارزول موسوعة غزوات الرسول عل 1 

وقام النبى با بتحجيم دور الأعراب كى لا يكون لهم وجود فى طرق 
التجارة» فقد كان الأعراب يشكلون قوة تهديد للقوافل التجارية؛ وكان 
المار فى مناطق نفوذهم لا يمر إلا بإتاوة تدفع إليهم؛ وحينما قامت الدولة 
الإسلامية لم يجدوا شيئًا منها فجربوا مهاجمتها وتولى هذا كرز الفهرى. 
ولكنه وجد رسول الله 25 يطارده إلى سفوان (بالقرب من بدر» وهى مسافة 
تبعد عن المدينة حوالى ١5١‏ كيلومترا) وقد سمى أهل السير هذه المطاردة 
غزوة بدر الصغرى؛ وتعد هذه الغزوة درسًا لكل الأعراب فلم يحصل أن 
أعرابيًا سولت له نفسه مهاجمة المدينة بعد هذه المطاردة» ومن ثم لم تدفع 
الأمة الإسلامية إتاوات لقطاع الطرق بل أجبرتهم على الانسحاب 
والدخول فى اتفاقات مع المسلمين فأمنوا شرهم '". 

(ج) علاقة هذه السرايا بحركة الفتوح الإسلامية : 

استمرت حركة السرايا والبعوث, وكانت بمثابة تمرينات عسكرية 
تعبوية» ومناورات حية لجند الإسلام؛ وكان هذا النشاط المتدفق على 
شكل موجات متعاقبة من جند الإسلام الأوائل دلالة قاطعة على أن دولة 
الإسلام فى المدينة وبقيادة النبى القائد يَِةٍ كانت مثل خلية النحل لا تبداً 
ولا تكلء وإن الباحث ليلحظ فى حركة السرايا والبعوث والغزوات الكبرى 
فى زمن النبى 5ةٍ حرص الصحابة على المشاركة كقادة وجنودء فكان 36 
يُعدهم لتثبيت دعائم الدولة والاستعداد للفتوحات المرتقبة» والتى ما فتئ 
عليه الصلاة والسلام يبشر بها أصحابه بين الفينة والأخرى فى أوقات 
اللحرب والسلم والخوف والآمن. 


(١)انظر:‏ دراسات فى عهد النبوة/ د. عبد الرحمن الشجاع» (ص١17).‏ 


/رب ماهى أهداق السرايا! فين 

إنه بنظرة فاحصة فى قواده وجنود تلك السرايا والبعوث تطالعنا أسماء 
لمعت كثيرًا فى تاريخ الفتح الإسلامى فيما بعد» مثل قائد فتوحات الشامء 
أمين الأمة؛ أبى عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبى وقاص صاحب القادسية» 
وفاتح المدائن ... وخالد بن الوليد سيف الله المسلول هازم الروم فى 
اليرموك» وعمرو بن العاص فاتح مصر وليبيا وغيرهم ذقُع .... لقد التحق 
خالد وعمرو فيما بعد بحركة السرايا وقادوا بعضهما بعد إسلامهم, لد 
كانت السرايا والغزوات التى أشرف عليها الحبيب المصطفى يل فى حياته 
تدرا حا انكناء ب يمكن اعتبارها دوراك أركان للقادة الذيق تتعدوا 
مشارق الأرض ومغاربها فيما بعد”". 


(١)غزوات‏ الرسول يلّد/ على محمد الصلابى (ص: 5 757-57). 


,17 2 رسار 5000 ا 
0-5 ا مروارزرل_موسوعة غزوات الرسول كاه بم ٠.‏ 
بداية التآمر والتعاون بين قريش والمنافقين 
نحن نعلم ما فعله كفار مكة من التنكيلات» والويلات ضد المسلمين» 
وما فعلوا بهم عند الهجرة» مما استحقوا لأجلها المصادرة والقتالء إلا أنهم 
الراوكرار ا الحو عن عدي اوري عير عرو عد وانيم زيل راقع غيم ان 
فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنًا ومقرًا بالمدينة» فكتبوا إلى عبد الله بن أبى 
ابن سلولء وكان إذ ذاك مشركًا بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة -فمعلوم 
أخهم كانوا مجتمعين عليه» وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر 
رسول الله 35 وآمنوا به- كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين يقولون لهم 
فى كلمات باتة: 
إنكم آويتم صاحبناء وإنا نسم بالل لَتُقَاتِلنَهُ أو لتُخْرجُنّه أو لنسيرن 
المشركين من أهل مكة -وقد كان يحقد على النبى َه لما يراه أنه استلبه 
5 
مُلكه- يقول عبد الرحمن بن كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبى ومّن معه 
من عبدة الأوثان؛ اجتمعوا لقتال رسول الله كله فلما بلغ ذلك النبى كله 
لقيهم, فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت تكيدكم بأكثر مما 
تريدون أن تكيدوا به أنفسكم, تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟!» فلما 
سمعوا ذلك من النبى يََةِ تفرقو|". 
امتنع عبد الله بن أبىّ ابن سلول عن إرادة القتال عند ذاك؛ لما رأى 
()أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (0/ 91/77))» ومن طريقه أبو داود (5 »237٠١‏ والبيهقى فى 
(دلائل النبوة» )١728/7(‏ وإسناده صحيح. 


7 طُ بداية التآمروالتعاون بين قريش والمنافقين كفق 
خوااق أصحانة: اولك يعدو أنه كان متؤاطة اع فريدمكان لا ريسيد 
فرصة إلا وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين» وكان يضم معه 
الوةة موه ل لد يك التى كانت 
تطفئ نار شرهم حيئًا بعد حين'"" 

عن أسامه بن زيد قال: إن النبى» ركب حماراء عليه إكاف'" تحته 
قطيفة""فدكية>واردفاوواء أسيامة وهنو يجو سعد نر عسادة ادي 
الحارث بن الخزرج» وذاك قبل وقعة بدر» حتى مر بمجلس فيه أخلاط من 
المسامين والبقر فرطل الارقانه والتمروه في عند لديو اموق 
المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة'» خمّر 
غند انين أن نقد" ابرة تاق قال لا تبر اهديا 

فسلّم عليهم النبى يه ثم وقف فنزل» فدعاهم إلى الله وق رأ عليهم 
القرآن. 
فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء! لا أحسن من هذاء إن كان ما تقول 
» فلا تؤذنا فى مجالسناء وارجع إلى رَحلك فمن جاءك فاقصص عليه. 
فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا فى مجالسناء فإنا نحب ذلكء قال: 
تاحعث المسلس اق :و الم كن الووة فشكو تراه 


لخدن 


.)44037:44٠0 /8( انظر فى هذا الصدد صحيح البخارى‎ )١( 
(9)]كاق: هو للحمار بمتزلة الشرج للفرس»:‎ 

(قطفةة دقان محم + 

(4) عجاجة الدابة: ما ارتفع من غبار حوافرها. 

(6) خمّر أنفه: غطاه. 


نكدق ا ارال موسوعة غزواتالرسول يكلا 3 

فلم يزل النبى يل يُخفضهم”"2 ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن 
عبادة» فقال: «أى سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟» ويريد عبد الله بن 
أبى «قال كذا وكذا» قال: اعفُ عنه يا رسُول الله واصفح. 

فوالله! لقد أعطاك الله الذى أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن 
يُتوّجوه؛ فيعصبوه بالعصابة» فلما ردّ الله ذلك بالحق الذى أعطاكه. شرق 
بذلك”"» فذلك فعل به ما رأيت» فعفا عنه النبى يَكئةِ)". 

وهنا تظهر عظمة النبوة وعظمة القائد المربى يَكِةٍ حيث قضى على هذه 
الفتئة فى مهدهاء وضرب على وتر العزة القبلية» فقد كان يَكةٍ يدرك أغوار 
النفس البشرية التى يتعامل معهاء ولذلك كان خطابه مؤثرًا فى نفوس 
مش ركى يثرب... ونحن بحاجة إلى هذا الفقه العظيم فى تفتيت محاولات 
المشركين للقضاء على الصف الإسلامى وزعزعة بنيانه الداخلى» بعد أن 
بدأت قريش بإعلان حالة الحرب بينها وبين دولة الإسلام بالمدينة. 

ونزل الإذن من الله تعالى بالقتال فصار من الطبيعى أن تتعامل دولة 
المدينة مع قريش حسب ما تقتضيه حالة الحرب هذه. فقد اتجه نشاط 
الرسول يَلِةٍ من أجل توطيد مكانة هذه الدولة» والرد على قريش فى إعلانها 
الحرب على المدينة» فاتجه نشاطه نحو إرسال السراياء والخروج فى 
و 


)١(‏ يخفضهم: يسكنهم ويسهل الأمر بينهم 

اشرق نالف عدي عا ء ين ال 

(*؟) أخرجه البخارى (4277) التفسير - ومسلم )١79(‏ الجهاد والسير. 
(؟؛انظر الجهاد والقتال /١(‏ /ا/ا5). 


/ بداية استفزاز المشركين للمسلمين ه٠١‏ 
بداية استفزازالمشركين للمسلمين 

دهرة الاستقران ادق حفص المسلهيق تققادة الرسؤل عه فى 
المدينة» وقيام الجماعة المؤمنة فى المجتمع الجديد, كان لا بد أن يتنبه 
المسلمون وقيادتهم إلى الوضع حولهم وما ينتظرهم من جهة أعدائهم 
أعداء الدعوة» وكان لا بد أن تنطلق الدعوة الإسلامية إلى غايتها التى أرسل 
الله محمدًا يلي باء وتحمل هو وأصحابه فى سبيلها المشاق الكثيرة. 

إن موقف قريش فى مكة من أولى الأمور التى يجب أن تعالجها قيادة 
المدينة؛ لآن أهل مكة لن يرضوا بأن يقوم للإسلام كيان ولو كان فى المدينة» 
لآن ذلك يهدد كيانهم» ويقوض بنياءهم» فهم يعلمون أن قيام الإسلام معناه 
انتهاء الجاهلية وعادات الآباء والأجداد» فلا بد من الوقوف فى وجهه. 

وقد بذلت مكة وأهلها المحاولات لعدم وصول النبى يَِةٍ إلى المدينة 
واتخذت مواقف عدائية لضرب الإسلام والقضاء على المسلمين”". 
واستمر هذا العداء بعد هجرة النبى يِه فمن أهم المواقف الدالة على 
ذلك. ما رواه البخارى عن عبد الله بن مسعود وه حدذث عن سعد بن 
غات 8101ل كان هر رن لمن خف ركان (آمية) إذ ابر بالجديدة قزل 
على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على (أمية) فلما قَدِم رسول الله طل 
المدينة انطلق (سعد) معتمرًا فنزل على أمية بمكة, فقال لأمية: انظر لى 
ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيت» فخرج به قريبًا من نصف النهار 
فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. 

فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنّاء وقد آويتم الصّبَا" 
لكر حاف روا أحمد باوزير؛ (ص75). | 
(؟) جمع صابى: أى الخارج عن دينه» وكان المشركون يسمون من أسلم صابئًا. 


لد الوارزرل- موسوعة غزواتالرسول كَل ف 
وزعمتم أنكم تنصرونهم» وتعينونهم, أما والله لولا أنك مع أبى صفوان ما 
رجعت إلى أهلك سالمّاء فقال له (سعد) ورفع صوته عليه: أما والله لئن 
منعتنى هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه» طريقك على المدينة... 9 

وفى رواية عند البيهقي: «والله لئن منعتنى أن أطوف بالبيت لأقطعن عليك 
متجرك إلى الشام» ”"... تدل هذه الواقعة على أن (أبا جهل) يعتبر (سعد بن 
معاذ) من أهل الحرب بالنسبة إلى قريشء ولولا أنه دخل مكة فى أمان زعيم 
من زعماتها لآهدر دمه. وهذا تصرف جديد من رؤساء مكة حيال أهل 
المدينة لم يكن قبل الدولة الإسلامية فيهاء فلم يكن أحد من أهل المدينة 
يحتاج إلى عقد أمان لكى يُسمح له بالدخول إلى مكة» بل إن قريشًا كانت 
تكره أن تفكر فى حدوث حالة حرب بينها وبين أهل المدينة قبل هذا 
الوضع الجديد, وقالوا فى هذا الصدد يخاطبون أهل المدينة ما نَصَّه: «والله 
مامن حى من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيئنا وبينهم منكم» ”". 

كما تدل هذه القصة على أن قوافل تجارة قريش فى طريقها إلى الشام كانت 
فى أمان إلى حدوث هذه الواقعة. لا تتعرض لها الدولة الإسلامية بمكروه. أي: 
كانت الدولة الإسلامية إلى هذا الوقت لم تعامل أهل مكة معاملة أهل 
الحرب. فلم تضرب عليهم الحصار الاقتصادىء. ولم تصادر لهم أية قافلة» أو 
تقصدها بسوء؟ ومعنى هذا أن الأيدى الممسكة بزمام الأمور فى مكة هى التى 
بادرت» وأعلنت الحرب على الدولة الإسلامية فى المدينة» واعتبرت 
المسلمين أهل حرب لا يُسمح لهم بدخول مكة إلا بصفة مستأمنين”". 
)١(‏ صحيح البخارى رقم (29460. 
(؟)انظر: دلائل النبوة للبيهقى» (”/ 789). 


(؟)انظر: سيرة ابن هشام (الروض الأنف ؟7/ .)١97‏ 
(؟)انظر: الجهاد والقتال /١(‏ 5/ا5). 


7 والله يعصمك من الناس ١‏ 
والله يعصمك من الناس 


ثم إن قريشًا أرسلت إلى المسلمين تقول لهم: لا يغرنكم أنكم أفلتمونا 
إل ار جووسدا كو تدا سكع ويد خضراءكم فى عقر داركم”". 

ولم يكن هذا كله وعيدًا مجردّاء فقد تأكد عند رسول الله يَِةِ من مكائد 
قريش وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرّاء أو فى حرس من 
الصحابة ... فقد روى مسلم فى صحيحه عن عائشة ذَهًا قالت: سهر 
رسول الله يَكِِدِ مقدمه المدينة ليلة» فقال: «ليت رجلا صالحًا من أصحابى 
يحرسنى الليلة»»قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح. فقال: 
«مَنَ هذا؟» قال: سعد بن أبى وقاصء فقال له رسول الله يَكةِ: «ما جاء بك؟) 
فقال: وقع فى نفسى خوف على رسول الله» فجئت أحرسه. فدعا له 
رسول الله يكل ثم نام”". 

ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالى بل كان ذلك أمرًا 
تمر أن فقد زوق فو غائشة» قالك كان :وسول أشي حوس ليل 
حتى نزل: وه يَعَصِمَلك من لنَّاس 27# فأخرج رسول الله يَكِتدٍ رأسه من 
القبة» وقال: «يا أيها الناس انصرفوا عنى فقد عصمنى الله 35م)». 

ولم يكن الخطر مقتصرًا على رسول الله يك بل على المسلمين كافة» 


ارقم ندا لس 11 11 

(؟) أخرجه البخارى (58845)) ومسلم ))551١(‏ والترمذى (719/0107). 

(*) سورة المائدة: الآية: (/51). 

(1) رواه الترمذى والحاكم (؟/ )7١5‏ وصححه ووافقه الذهبى وحسنه الألبانى فى صحيح سنن 
الترمذى .)١1140(‏ 


قدا ا مروارزول- موسوعة غزوات الرسول كلل 0 
وي ات عي ان لما قدم رسول الله 5 و اطنيكا ب« المديية 
وآوتهم الأنصارء رمتهم العرب عن قوس واحدة» وكانوا لا يبيتون إلا 
بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه" 

الإذن بالقتال 


والدي را ماو ركد حر ور سر عاقدة 
يها #أزِنَ ان ويك لير 0 

جيه قال الإمام ابن القيم يَدَنَهُ: فلما استقر رسول الله يك بالمدينة» وأيده 
لت اده درس جايو ا لسري اه 
والإحن التى كانت بينهم» فمنعه أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود 
والأحمرء وبذلوا نفوسهم دونه» وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء 
والأزواج» وكان أولى بهم من أنفسهم. رمتهم العرب واليهود عن حوس 
واحدة» وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة» وصاحوا بهم من كل 
عاتيه وا سيان ,ابرقم بالصي والعاى والصفي عت ثريت الوك 
واشتد الجناح فأذن لهم حيتذ فى القتال» ولم يفرضه عليهم؛ فقال تعالى: 
#أدِنَ دين بن عسوت سر إن أله عل مره امي 4 

وقالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة؛. والسورة مكية» وهذا غلط 
لوجوه: 
(١)الرحيق‏ المختوم (ص: 07١7‏ 0707. 


(؟) سورة الحج: الآية: (79). 
() فتح البارى ١/ا/‏ وقال: أخرجه النسائى وإسناده صحوج: 


ا الإذن بالقتال )0 

أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم فى القتال» ولا كان لهم شوكة يتمكنون 
مها من القتال بمكة. 

الثاني: أن سياق الآية واعتي 01لا طحييه المتجرة ة وإخراجهم من 
ديارهم واه قنال: +1 الزن سرامن ورمع ينان حق إلا أت يقولواً ريك 
41 أنه ©”'' وهؤلاء هم المهاجرون. 

الثالث: قوله تعالى: اعد حصان لختصموافاييم 8 نزلت فى الذين 
تبارزوا يوم بدر من الفريقين. 

الراببع: أنه قد خاطبهم فى آخرها بقوله: لكايه ليح َامَيُواْ 4 
والكهاي بلك كلاخذ اناما النفطا د كاما قاش فرك 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذى يعم الجهاد باليد وغيره» ولا ريب أن 
ابي ساد اسان إن فاو المعدوق تاوماو ا خف د ريم 
مكة بقوله: « قلا لع الحكدفريب وَحَدهِدَهم بي 4 أى: بالقرآن #جهاًا 
كيرا 4!؛ فهذه سورة مكية» والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة. 
وأما الجهاد المأمور به فى سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف. 

السادس: أن الحاكم روى فى مستدركه من حديث الأعمش عن سعيد 
الإعووسضن وساي كن اللماكرج را يكهُ من مكة قال أبو بكر: 
أخرّجوا نبيهم» إِنَّا لله وإنا إليه راجعون. ليهلكن فأنزل الله كق: لون دين 


.)8١( سورة الحج: الآية:‎ )١( 
.)١19( سورة الحج: الاية:‎ )( 
.00/9( ز(فية سورة الحج: الآية:‎ 
.)67( سورة الفرقان: الآية:‎ )5( 


1 الوا اول موسوعة غزوات الرسول عَكلةٍ‎ ١ 

يعدتو ِأنهُمَ ظَيِمُوا 4" وهى أول آية نزلت فى القتال" . 
وانداقم على قتزعل السحعصين وسياق السورة يدل غلن أذافبها الفكى 

والمدق: ٠‏ 
ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم؛ فقال 
تعالى: 9 وَقَنتِنُوان سبل أسَهالَزِنَ يُمَعوكوُ 14" ؛ ثم فُرض عليهم قتال 
المشركين كافة» وكان مُحرماء ثم مأذونًا به ثم مأمورًا به لمن بدأهم 
بالقتال» ثم مأمورًا به لجميع المشركين» إما فرض عين على أحد القولين» 
أو فرض كفاية على المشهور . 


.)"9( سورة الحج: الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم (77/7) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى وأحمد (١/5١؟)‏ 
والترمذى )35١117١(‏ شاكر. 

(”) سورة البقرة: الآية: .)١190(‏ 

(4) زاد المعاد("/ 59-١ال9),‏ 


جى نكوي دعل ئَ 
ور 2ت 


مخاممة 


الغزوات والسرايا 


النى كانت فبل غرزوة بار 


/ بي _الغزوات والسرايا التى كانت قبل غزوة بدر 


وهاهي الغزوات والسرايا التى كانت قبل غزوة بدر: 

غزوة ودان «الأبواء”" , : 

وهى أول غزواته يِه فقد خرج غازيًا من المدينة فى الثانى عشر من 
شهر صغفر بعد مضى سنة كاملة على قدومه إلى المدينة (سنة 5ه)» حتى 
بلغ وزداك'"#وكان هدق ريشا وبقى فنمرة من يكبو ين عبداقناة ف 
كال روقة وافعه فخ تو رن عمو الصترفق ع رت قبدرة دالا يكتزواولة 
يعينوا عليه أحدًا»”". وقد عاد عليه الصلاة والسلام بقواته إلى المدينة ولم 
يلق كيدّاء «فأقام بها بقية صفرء وصدرًا من شهر ربيع الأول)©. 

نص وثيقة المماهدة مع بنى ضمرة والتعليق عليها : 

اابسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى صَمرة بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم. وأنَّ لهم النصر 
على من رامهمء إلا أن يُحاربوا فى دين الله ما بل بحرٌ صوفه “ وأن النبى إذا 
دعاهم لنصرة أجابوه. عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله. ولهم النصر على من 
بر منهم واتقى)!”. 

انتهز النبى يَكةٍ فى غزوة الأبواء فرصة ذهبية» فعقد حلمًا عسكريًا مع 
() قيل: سّميت بذلك لما فيها من الوباء. 
(؟) إحدى القرى الجامعة في منطقة الفرع تبعد عن المدينة حوالي ؟ ؟ ميلا. 
() أورده ابن سعد -الطبقات-(١/‏ 70/0). 
() البخارى - الصحيم- (فتح البارى 17/ 7179). 


(5) كناية على التأبيد والاستمرار. 
() الوثائق السياسية؛ محمد حميد الله (ص ١١؟)‏ رقم .)١155(‏ 


313 المروازلِ- موسوعةغزواتالرسول يِل 8 
شيخ بنى ضمرة» فقد كان موقع بلاده ذا قيمة عسكرية لا تقدر بثمن فى 
الصراع بين الدولة الإسلامية الناشتة وقريش؛ ولذلك عمل رسول الله كَل 
على ضمان حيدتهم, فى حالة وقوع صدام مسلح بين المدينة وأهل مكة. 
وكانت خطنه يك حتى وقعة بدر أن يزعج قوافل قريش بإرسال مجموعات 
صغيرة من المهاجرين» وخاصة أن هذه القوافل كانت غير مصحوبة بجيش 
يحميهاء وهو أمر لم تفكر فيه قريش حتى تلك اللحظة”". 

كان قرب بنى ضمرة وحلفائهم من المدينة التى كانت سوقهم ومصدر 
رزقهم؛ قد وضعهم فى موقف لا يسمح لهم بأى مسلك غير موادعة الدولة 
الإسلامية الناشئة» وهو حلف عدم اعتداء وفق المصطلح ايت 

وقد دلت هذه الموادعة على أن مقتضيات السياسة الشرعية قد تدفع 
المسلمين إلى التحالف العسكرى أو الاقتصادى أو التجارى» مع أى 5 
الكتل القائمة» وأن التحالف السياسى له أصل فى الشريعة» وضرورة 
يوجبها استهداف رفع الضرر الحاصل أو المرتقب””"» وأن التحالف مبنى 
على قاعدة رفع الضرر والمصلحة المشتركة» وأن تكون لأصل الحلف 
غاية شرعيّة معلومة» وأن يكون للمسلمين فى الحلف قراز ورأئ؛ أما إذا 
كانوا أتباعًا ومنفذين كما فى الأحلاف الحديثة» فهذا لا ينطبق عليه الأصل 
الشرعىء وعلى قيادة الأمة أن تستوعب هدى النبى يلل فى حركته السياسية» 
وأن تفهم القاعدة الشرعية التى تقول: (لا ضرر ولا ضرار). 
(١)انظر:‏ نشأة الدولة الإسلامية» د. عون الشريف» (ص17). 
(؟)انظر: الفقه السياسى» خالد سليمان الفهداوى» (ص9١١).‏ 
(") المصدر السابق» (ص؟ ؟١).‏ 
(4: )هذه القاعدة أصلها حديث نبوى رواه ابن ماجة (؟79/1) رقم ))١897(‏ وهو صحيح. 


/ الغزوات والسرايا التى كانت قبل غزوة بدر ١‏ 
يقول الشيخ مصطفى الزرقا فى معرض الحديث عن هذه القاعدة ما نَصَّه: 
«وهذه القاعدة من أركان الشريعة» وتشهد لها نصوص من الكتاب 

والنفة»ونشه الشترر المنيى عع ةما كان قبرواغانا أ خافة 

ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية الممكنة» ودفعه بعد الوقوع 
بما يمكن من التدابير التى تزيل آثاره» وتمنع تكراره» كما يدل على 
وجوب اختيار أهون الشرين لدفع أعظمها؛ لآن فى ذلك تخفيفا للضرر 

عندما لا يمكن منعه بتاتا”" . 
إن هذه الموادعة توضح جواز عقد الدولة الإسلامية معاهدة دفاعية 

بينها وبين دولة أخرى إذا اقتضت ذلك مصلحة المسلمين» ولم يترتب أى 

ضرر على مثل هذه المعاهدة» ويجب على الدولة الإسلامية» فى هذه الحال 
نصرة الدولة الحليفة إذا ذعيت إلى هذه النصرة ضد الكفار المعتدين» كما 

يجوز للدولة الإسلامية أن تطلب من الدولة الحليفة إمدادها بالسلاح» 

والرجالء ليقاتلوا تحت راية الدولة الإسلامية ضد الأعداء من الكفار”". 
وقد شرط النبى كه على بنى صَمرة ألا يحاربوا فى دين الله حتى 

يكون لهم النصر على من اعتدى عليهم أو حاول الاعتداء» وفى هذا 

إبعاد للعقبات التى يمكن أن تقف فى طريق الدعوة» فقد أوجبت هذه 

المعاهدة على بنى ضمرة ألا يحاربوا هذا الدين أو يقفوا فى طريقه©. 
وتس هن المعاددة كبا بيات وعب> ا اللشكاميه ل ميان يي : 

)١(‏ انظر: المدخل الفقهى» الشيخ الزرقاء (ص”477). 

0 انظر: الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية» د. محمد خير هيكل .)51/9/١(‏ 


(9) أنظر: دولة الرسول من التكوين إلى التمكين» (ص ١‏ 07). 
(؟) انظر: الدعوة الإسلامية» (ص2555)) د. عبد الغفار عزيز. 


د ا مال __موسوعة غزوات الرسول 16 00 

سرية عبيدة بن الحارث: 

وكانت أول راية عقدها النبى يَكِنِةِ هى راية سريّة عبيدة بن الحارث الذى 
بعثه فى ستين رجلا من المهاجرين بعد عودته من غزوة ودّانء فسار حتى بلغ 
ماءً بالحجاز بأسفل ثنية المرّة» فلقى جمعًا عظيمًا من قريش عليهم عكرمة 
ابن أبى جهلء فلم يكن بينهم قتال» إذ حصل تناوش وتراشق بالسهام» وكان 
سعد بن أبى وقاص أول من رمى بسهم فى الإسلام فى هذه السرية» ثم 
انصرف القوم بعضهم عن بعضء وللمسلمين حامية» وفرٌ من المشركين إلى 
المسلمين المقداد بن عمرو البهرانى حليف بنى زهرة» وعتبة بن غزوان بن 
جابر المازنى حليف بنى نوفل بن عبد مناف وكانا مسلمين ولكنهما جعلا 
خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول إلى المسلمين"'". 

وفى هذه السرية حقق سعد بن أبى وقاص ذه سبقًا عسكريًا إسلاميّاء 
يُسجّل فى سجله الحافل بالأعمال العظيمة لنصرة دين الله تعالى» كما 
كدت هده الشيرية استهر ا سيافدة ونيول الله كنة التحوية الخاطنة عقيل 
المهاجرين فقط فى الغزوات والسرايا الأولى حتى بدر تنفيدًا لاتفاقية العقبة 
القاة0 ا 

سرية حمزة إلى سيف البحر؛ 

وأرسل الرسول يك سريّة من ثلاثين رجلا جعل عليهم عمه حمزة بن 
عبد المطلب. إلى سيف البحر ليعترضوا قافلة تجارية لقريش قادمة من 
الشام فيها أبو جهل فى ثلاثمائة رجل» ولكنهم لم يشتبكوا مع قريش فى قتال 


(١)الطبقات‏ لابن سعد (؟7//5). 
(؟)انظر السرايا والبعوث النبوية د/ بريكك العمرى (ص .)4١‏ 


ربي_الفزا والسايا الت كانت قبل غزوة بد 


فقد حجز بينهم مجدى بن عمرو الجهنى وكان حليفًا للطرفين ”؟ 

© نص وثيقة الموادعة مع جهينة والتعليق عليها : 

الإنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم؛ وإن لهم النصر على من ظلمهم أو 
حاربهم إلا فى الدين والأهل؛ ولأهل باديتهم من بر منهم واتقى ما لحاضرتهم) ' 

ويظهر أثر هذه الموادعة عندما تدخل مجدى بن عمرو الجهنى فى 
التوسط بين سرية حمزة بن عبد المطلب والقافلة القرشية التى كان يقودها 
أبو جهل بن هشام ويحرسها ثلاثمائة راكب من فرسان قريش ”"فقد التقوا 
ناحية العيص فى منطقة نفوذ جهينة واصطفوا للقتال”'وقبل أن يندلع القتال 
بين الفريقين تدخل مجدى بن عمرو زعيم من زعماء جهينة» فى وساطة 
سلام بينهم» واستطاع أن ينجح فى مساعيه السلمية بين الطرفين» فقد كان 
مجدى وقومه حلفاء للفريقين جميعًا فلم يعصوه فرجع الفريقان كلاهما 
إلى بلادهما فلم يكن بينهم قتال. 

ويظهر من هذه المعاهدة أن عقد المعاهدات بين الدول الإسلامية 
والقبائل المجاووةاكان سابتاعلئ:اللأعمال السكرية القن اقاميك مياه دلي 
أن حركة السرايا الآولى الموجهة ضد قريش كان قد سبقها معاهدة سلام 
بين دولة الإسلام وقبيلة جهينة المقيمة على ساحل البحر الأحمر» وقد 
)١(‏ الطبقات (5/7). 
() انظر: مجموعة الوثائق السياسية» محمد حميد اللهء (ص57). 
0 انظر: المواهب اللدنية /١(‏ 9/6). 
() انظر: طبقات ابن سعد (5/ 5)) السرايا والبعوث» (ص86). 
(6) انظر: السرايا والبعرث النبوية» (ص85). 


,لسرت 5 5 1 
ا الروارزول__موسوعة غزواتالرسول عَلِلة 2 
ومن فقه هذه المعاهدةء جواز عقد معاهدة سلام بين دولة الإسلام 
ودولة أخرى هى بدورها مرتبطة بمعاهدة سلام مع أعداء الدولة الإسلامية 
بشرط أن لا تجاوز تلك المعاهدة إلى الاتفاق على أن تنصر الدولة 
المعاهدة للمسلمين تلك الدولة العدو إذا ما اششبكت مع المسلمين فى 
قتال» ويجوز للدولة الإسلامية أن د تترك قتال أغداءها عد ان تتحيد لذلك 
استجابة لوساطة دولة أخرىء إذا لم يترتب على ذلك ضرر للمسلمين”". 
كانت نتائج سرية حمزة وَلَِتَهُ على المعسكر الوثنى سيئة للغاية» حيث 
اي ال سي دي 
الاقتصادية”"» فقد قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حمزة: يا معشر 
قريش إن محمدًا قد نزل يغرب وأرسل طلائعه» وإنما يريد أن يصيب منكم 
شيئًاء فاحذروا أن تمروا طريقه؛ وأن تقاربوه فإنه كالأسد الضارى. إنه 
حنق" عليكم نفيتموه نفى القردان'' على المناسم *"» والله إنه له لسحرة» 
ما رأيته قط ولا أحدًا من أصحابه إلا رأيت معهم الشياطين» وإنكم عرفتم 
عداوة ابنى قيلة'؟ فهو عدو استعان بعدو" . 
)١(‏ انظر: الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية :40/8/١(‏ 80/9). 
(0) انظر: السرايا والبعوث النبوية» (ص86). 
(") الحنق: محركة: الغيظ أو شدته. 
( القردان: جميع قراد وهى دويبة تعض الوبل. 
للونسان. 
(5) كناية عن الأوس والخزرج» فقيلة أمهم وكانوا يُنسبون إليها. 
(0) انظر: سيرة ابن هشام (5194:714/1)» نقالا عن غزوات الرسولقة: . 


0 الغزوات والسرايا التى كانت قبل غزوة يدر 159 

جه غزوة بواط؛ 

قاد الرسول يَكِةِ غزوة شارك فيها مائتان من الصحابة» استهدفت 
اعتراض قافلة تجارية لقريش يرأسها أمية بن خلف ويرعاها مائة رجل من 
قريشء وفيها ألفان وخمسماتة بعير محملة بأنواع البضائع -وقد وصل 
النبى يل بقواته إلى بواط» وهى من جبال جهينة من ناحية رضوى. ثم 
رجع حين لم يعثر على القافلة» ولم يلق حربًا. وكان قد استعمل على 
المدينة السائب بن عثمان بن مظعون”". 

غزوة العشيرة: 

وغزا رسول الله بَلئْةِ قريشًا لاعتراض قوافلها التجارية» وكان معه مائة 
وخمسون من أصحابه» فبلغ العشيرة بناحية ينبع» وفاتته العيرء ووادع فى 
هذه الغزوة بنى مدلج وحلفاءهم من بنى ضمرة. ثم عاد إلى المدينة. ولم 
يلق حريًا”". 

ب سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرار؛ 

بلغ النبى يَكِةِ أن عيرًا لقريش فى طريقها إلى مكة, وأنها قد أحذت طريق 
الخرّار فاتتدب سعد بن أبى وقاص لقيادة سريّة لاعتراضهاء يقول سعد: 
افخرجت فى عشرين رجلا أو إحدى وعشرين على أقدامناء تكمن بالنهار 
ونسير بالليل حتى صبّحناها صبح خمس. فنجد العير قد مرّت بالأمس» وقد 
كان النبى يَكِِ هد إلى آلا أجاوز الخرّارء ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم»””. 


.)04/:/١( السيرة لابن هشام‎ )١( 
هم انظر البخارى 9459 غزوة العشيرة.‎ 
.)30١ /١( ابن هشام‎ )9( 


5 0 0 30007 صََيَلانلَ 

د المروارزولك موسوعةغزواتالرسول عَكِل 1 

© غزوة بدر الأولى (الصغرى): 

أغار كرز بن جابر الفهرى على سرح المدينة المنورة فى أعقاب غزوة 
العشيرة» ونهب بعض الإبل والمواشى» فخرج رسول الله وَل يطارده مع 
عدد من الصحابة» إلى أن وصلوا وادى سفوان من نواحى بدر» وتمكن 
كرز الفهرى من الإفلات من حملة المطاردة» وقد تأكد من جرّاء هذا 
الحادث ضرورة توثيق المسلمين لعلاقاتهم مع القبائل المجاورة للمدينة. 
وكان النبى يَْةٍ قد استعمل على المدينة زيد بن حارثة"" . 

سرية عبد الله بن جحش: 

تف رسو كدف اود لشدي ون انها الأشدق وين 
مَقَمَلَهُ من بدر الأولى» وبعث معه ثمانية رَمُْط من المهاجرينء لّيس فيهم 
من الأنصار أحد وكتب له كتايّاء وأمرّه أن لا ينظر فيه حتى يسيّر يومين ثم 
ينظر فيه» فَيَمْضى لما أمره به» ولا يستكره من أصحابه أحدًا. 

فلما سار عبد الله بن جَحُْش يومين فتح الكتابء فنظر فيه فإذا فيه: إذا 
نظرت فى كتابى هذا فامض حتى تنزل (تخلة) بين مكة والطائفء فترضدٌ 
قال: سمعًا وطاعة؛ ثم قال لأصحابه: قد أمرنى رسول الله كَلةٍ أن أمضى 
إلى نَخْلة أرصد بها قريشَّاء حتى آتيه منهم بخبر؛ وقد نهانى أن أستكره 
أحدًا منكم؛ فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق» ومن كَره 
ذلك فليررجع. فآمّا أنا فماض لأمر رسول الله يَكِةِ» فمضى ومضى معه 
أصحايّه. لم يتخلّف عنه منهم أحد. 


.)501/1( ابن هشام‎ )١( 


سن الغزوات والسرايا التى كانت قبل غزوة بدر 2 

وسلك على الحجازء حتى إذا كان بمعدن, فوق المُرْع» يقال له: 
بحران أضلّ سعد بن أبى وقاصء وعُتبة بن غزوان بعيرًا لهماء كانا يعتقبانه 
فتخلّفا عليه فى طلبه. ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل 
بدخلة» فمرّت به عير لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا -الجلد- وتجارة من تجارة 
قريش فيها عمرو بن الحضرمى. 

فلما رآهم القوم هابُوهم وقد نزلوا قريبًا منهم؛ فأشرف لهم عكاشة بن 
مكدو كان تتنساقق رأبتف كلمن وأو امت واه الوك ار حا سا 
لأداء العمرة لا بأس عليكم منهم- وتشاور القوم فيهم» وذلك فى آخر يوم 
من رجب؛ فقال القومٌ: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلنَ الحرم» 
فليمستعنَّ منكم به» ولئن قتلتموهم لتقتلنهم فى الشهر الحرام؛ فتردّد القوم؛ 
وهابوا الإقدام عليهم؛ ثم شجّعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من 
قدّروا عليه منهم» وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التمميمى عمرو بن 
الحضرمى بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله» والحكم بن كيسان - 
أخذهما أسرئ- وأفلتَ من القوم نوفلٌ بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل 
عبد الله بن جحش وأصحابّه بالعير وبالأسيرين حتى قَدِموا على رسول الله 
كك ةالمدينة. 

وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن 
اسوك انه لامها عا لمن عر زنع فل اذايتردن لقان السيي 
من المغانم- فَعَرَلَ لرسول الله يك نمس العيرء وقسّم سائرها سين 
أصحابه. 

فلما قَدموا على رسول الله َك المدينة؛ قال: «ما أمرتُكم بقتال فى الشهر 


وس 


لطا ا مرواللول- _موسوعة غزوات الرسول كل ا 
الحرام»؛ فوقف العير والأسيرين» وأَبّى أن يأخذ من ذلك شيئًا؛ فلما قال 
ذلك رسولٌ الله وَل سقط فى أيدى القوم» وظنّوا أنهم قد مُلكواء وعنّفهم 
إخواتهم من المسلمين فيما صَنعواء وقالت قريش: قد استحلٌ محمد 
وأصحابّه الشهر الحرام؛ وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه الأموال» وأسروا 
فيه الرجال فقال: من يرد عليهم من المسلمين» ممن كان بمكة: إنما أصابوا 
فنا أضانوا فى شعبان: 

لياح لاض ل قات برا لمكاو رميوةة 11 © يَسَعَلُوتَكَ عَنَأَلَّهَرِ 
لْحرَامِ قِنَالٍ فيه كَل قِسَالٌ 5 0 ذّ عن مَل أَلوَوَكُفْرايوءوَالْمَسَحِدٍ 
لام ماج ا أَهَلِوء من كير عِندَ الله أن إن كس الس ف اشير التخيزام: 
سس ا سما د 
منه وأنتم أهلّه أكبر عند الله من قل مَن قتلتم منهم #وَآلْفِتَئَة أحتر م 
مَل 4 لاف كار رون لوقه ححى مرثو الى لد يد 
إيمانهء فذلك أكبرٌ عند الله من القتسل ماوَكَابرالونَ يو و عن 
دِسِكُمْ إن امظكر 6 اوم هم مقمون على فوب ذلداك 
وأعظمه. غيرٌ تائبين ولا نازعين 

ل ل ا له 

من الشَّمَّقء فَبَض رسولٌ الله يل العيرٌ والأسيرين؛ وبعثت إليه قريش فى 
طلب فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيُسانء فقال رسول الله كلِِ: ٠لا‏ 
نُفُديكموهما حتى يقدم صاحبانا -يعنى سعد بن أبى وقاص.ء وعتبة بن 
غَزوان- فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقدل صاحبيكم» فَقَّدِمَ سعد 


(١)سورة‏ البقرة: الآية: (/511). 


/ الغزوات والسرايا التى كانت قبل غزوة بدر ١0‏ 
وعتبة» فأفداهما رسول الله بد منهم. 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسّن إسلامه. وأقام عند رسول الله يه 
حتى قتل يوم بئر معونة شهدا وأما عثمان بن عبد الله قلحق بمكة» فمات 
بها كافرًا. 

فلما تجلّى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل 
القرآن» طمعوا فى الآجر. فقالوا: يا رسول الله» أنطمع أن تكون لنا غزوة 
نُعْطَّى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله كا فيهم: 8 إنَّ ليت عَامَنوأ 
َكل وا وَجَهَدُوأ في صبدلٍ اله أله ينون يت لوقه و2 
تَصمِيْرٌ #”" فوضعهم الله كن من ذلك على أعظم الرّجاء”". 

به سرية عبد الله بن جحش وما فيها من دروس وعبر؛ 

إن سرية عبد الله بن جحش حققت نتائج مهمة وفيها دروس وعبر وفوائد 
عظيمة منها: 

(أ)جاء فى خبرهذه السرية أن النبى 6 كتب لأمير السرية كتابًا وأمره ألا ينظر 
فيه حتى يسيريومين. وهذا مشل لتطبيق مبدأ مهم من مبادئ الحرب» وهو 
إخفاء الخطط الحربية» ومنها خط السير» حتى يكون الجيش فى أمان من 
كيد الأعداء» فالمدينة كانت آنذاك تضم اليهود والوثنيين ومن المتوقع أن 
يسارع هؤلاء إلى إخبار أهل مكة بخط سير تلك السرية الموجهة ضدهمء 
فلما سار أفراد السرية وهم بأنفسهم لا يعلمون اتجاههم أصبح النبى 6 


.)514( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
وقال: رواه الطبرانى ورجاله ثقات وأخرجه البيهقى فى‎ )١194/7( (؟)ذكره الهيثمى فى المجمع‎ 
السنن الكبرى (9/ 048 294) عن عروة وإسناده صحيح.‎ 
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العا ءارزول “زسوعة غزوات الرسول 397 إل 5 
آمنا من انكشاف الهدف المقصو”" . 

وا الاحيف مرق أثى الترية الشزية هينه النسوعة الميار كه حدييث 
سمعوا وأطاعوا جميعًا وساروا إلى منطقة أعدائهم؛ وتجاوزوها حتى 
أصبحوا من ورائهم. وهذا شاهد على قوة إيمان الصحابة ضيه 
واستهانتهم بأنفسهم فى سبيل الله تعالى!" . 

( ب) حاولت قريش أن تستغل ما وقّع من قتل فى الشهرا لحرام من قبل أفراد 
السرية: 

فَشْنُوا حربًا إعلامية وهجومية مُركزة تتخللها دعايات مُغرضة ضد 
المسلمين» استغلت فيها التعاليم الإبراهيمية التى ما زالت بعض آثارها 
باقية فى المجتمع الجاهلى حتى ذلك الوقت من تحريم القتال فى الأشهر 
الحرم» وغير ذلك» فقد انتهزت قريش هذه الفرصة للتشهير بمحمد يله 
وبالمسلمين وإظهارهم بمظهر المعتدى الذى لا يراعى الحرمات”, 
قالت قريش: «قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم 
وأخذوا فيه اللأموال» وأسروا فيه الرجال2' . 

ونجحت قريش فى خخطتها تلك بادئ الأمر حيث (كان لدعايتها صدى 
كبيرء وأثر ملموس حتى فى المدينة نفسهاء فقد كثر الجدل والنقاش بين 
المسلمين أنفسهم, وأنكروا على رجال السرية محاربتهم فى الشهر الحرام 


.07١/5( انظر: التاريخ الإسلامى مواقف وعبر‎ )١( 
.07/1/5( (؟) انظر: التاريخ الإسلامى مواقف وعبر‎ 
.)5 انظر: مكة والمدينئة فى الجاهلية وعهد الرسولء الشريف أحمد» (ص55‎ )( 
220٠3٠١ انظر: سئن البيهقى (9/ 04) نقلا عن السرايا والبعوث النبوية) (ص‎ )5( 


7 الغزوات والسرايا التى كانت قبل غزوة ببدر ه6٠١‏ 
واشتد الموقف. ودخلت اليهود تريد إشعال الفتنة)”"'» وقالوا إن الحرب 
واقعة لا محالة بين المسلمين وقريش» بل بينهم وبين العرب جميعًا جزاء 
ما انتهكوا من حرمة الشهر الحرام» وأخذوا يرددون: «عمرو بن ال< ضرمى 
قتله واقد بن عبد الله» عمرو: عمرت الحربء والحضرمى: حضرت 
الحرب» وواقد: وقدت الحرب»”" وهذا الكلام من اليهود يعبر عن حقد 
دفين فى نفوسهم على الإسلام والمسلمين””. 

وعندما ظن أهل السرية أنهم قد هلكوا وسُقط فى أيديهم جاء الرد 
الربانى المُفحم قطعًا لألسنة المشركين الذين يتترسون بالحرمات» 
ويتخذونها ستارًا لجرائمهم» ففضح القرآن هؤلاء المجرمين» وأبطل 
احتجاجهم وأجاب على استنكارهم القتال ف الشهر الحرام» فالصد عن 
سبيل الله» والكفر به أكبر من القتال فى الشهر الحرام» والمسجد الحرام؛ 
وإخراج أهله منه أكبر من القتال فى الشهر الحرام وفتنة الرجل فى دينه أكبر 
من القتل فى الشهر الحرام» لقد فعلت قريش كل هذه الجرائم» وارتكبت 
هذه الكبائر» ولكنها تناستها أو استهانت بهاء ولم تذكر إلا حرمة الشهر 
واتخذتها وسيلة لإثارة حرب شعواء على الإسلام ودولته» لتأليب القبائل 
الوثنية عليهاء وتنفير الناس من الدخول فى هذا الدين الذى يستحل 
الحرمات» ويستبيح المقدسات حتى إن رسول الله يد قد لحقه الغم. ولام 
قائد السرية وأصحابه على ما فعلوا» فنزلت الآيات البينات ترد وبقوة 
)١(‏ انظر: مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول» (ص 50). 
(؟)انظر: سيرة ابن هشام .)6١6 5 255017 /١(‏ 
(*) انظر: التاريخ الإسلامى؛ (017/5/4. 
(:)انظر: دولة الرسول من التكوين إلى التمكين؛» (ص077). 


بت ام 


6 ارا لول موسوعة غزوات الرسول كك يي ١‏ 
على دعايات قريش المغرضة:» موضحة أنه وإن كان الشهر الحرا م لايحل 
فيه القعال» ولكن لا حرمة عند الله لمن هتك الحرمات وصد عن سبيله 2 

(ج) حرص القائد على سلامة الجنود : 

عندما تخلف سعد بن أبى وقاصء وعتبة بن غزوان بسبب بحثهما عن 
بعير لهما قد أضلاه. وجاءت قريش تريد أن تفدى الأسيرين» فأبى رسول 
الله كد وقال: «أخاف أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك وعتبة بن غزوان» 
فلم يفدهما حتى قدم سعد وعتبة» ففودياء فأسلم الحكم بن كيسان”" وأقام 
عند رسول الله يَلةورجع عثمان بن عبد الله بن المغيرة كافرًا'". 

ونفهم من المنهاج النبوى ضرورة أن يهتم | لقائد بسلامة جنده؛ لأنهم 
هم الذين يقدمون أنفسهم فى سبيل نصرة دين الله وإقامة دولة الإسلام. 

إن المدارس العسكرية الحديثة تقول: إن الجندى حين يحس باهتمسام 
القيادة به وسلامته وبأمنه؛ لا يتردد فى أن يبذل غاية البذل ويعطى أقصى 
العطاء). 

(د) ظهور التربية الأمنية فى الميدان : 

كانت سرية عبد الله بن جحش قد حققت أهدافهاء وظهرت قدرتها على 
التوغل فى المناطق الخاضعة لنفوذ قريش مما أذهلهاء وزاد دهشتها 
وذهولهاء تلك السرية التامة» والدقة المتناهية التى تمت بها العملية» حتى 
إن جواسيس قريش لم تستطع رصدها ولا معرفة الوجهة التى قصدتباء 


0 ”7)انظر: السرايا والبعوث النبوية؛ (ص١١٠).‏ 
() انظر: غزوة بدر الكبرى» محمد أ بو فأرس» (ص١7).‏ 


/اي_الغزوات والسرايا التى كانت قبل غزوة بدر 
وكان ذلك ما أراده رسول الله كةو خطط له بابتكاره أسلوب الرسائل 
المكتوبة للمحافظة على الكتمان وحرمان العدو من الحصول على 
المعلومات التى تفيده عن حركات المسلمين «والكتمان أهم عامل من 
عوامل مبداً (المباغتة) وهى أهم مبدأ من مبادئ الحرب» 7 

وقد أثبتت هذه السرية بما لا يدع مجالًا للشك بأن سرايا النبى َك قرية 
تندفع للقيام بأصعب الأعباء والمهمات وتتحلى بمزايا القتال. وقدرتها 
على إنجاز الواجبات بكل كفاءة واقتدار؛ مما يدل على روحها المعنوية 
العالية. 

'لهر آثار التربية النبوية فى الضبط العسكرى الرفيع الذى تميز به قائد 

السرية وطاعته للأوامر النبوية العليا دون تردد أو تخاذلء فما إن قرأ 
الكتاب حتى امتثل فورًا للأمر بحذافيره مُعطيًا من نفسه القدوة الحسنة» 
وبان فى نفوس جنوده الحماس وهو يقول لهم: (فمن كان منكم يريد 
الشهادة» ويرغب فيها فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع؛ فأما أنا فماض لمر 
ادا 


000 انظر: الرسول القائد» خطاب» (صغ 9). 
ف انظر: سيرة ابن هشامء )51١7 /١(‏ من رواية ابن إسحاق عن عروة. 
(9) غزوات الرسولكق (ص ؟55-7). 


جل ١ع‏ حجري 
سكس دمن «مرو ويس 


غزوة بدرالكبرى 


/ غزوة بدرالكبرى هالا 


غزوة بدرالكبرى ‏ إ<ثي 


لم يكن المسلمون قد اشتبكوا مع قريش بشكل حاسم حتى تاريخ هذه 
الغزوة» وذلك ما أتاح لقريش مواصلة إرسال قوافلها التى كانت تمثل 
شريان الحياة لاخصادهاء وبلاحظ أن 'فريمًا انتشعرت الغطر فأخزت 
تبيئ لقوافلها حراسات شديدة وكثيفة؛ وتنوع الطرق التى تسلكها. 
الأخبار عن محتواها وبضاعتها وحراساتها والطرق التى تسلكها”". 

© وقد أسلفنا فى ذكر غزوة العشيرة أن عيرًا لقريش أفلتت من النبى عله 
فأسرعا إلى المدينة» وأخبرا رسول الله يكل بالخبر. 

كانت العير مُركبة من ثروات طائلة من أهل مكة؛ ألف بعير موقرة 
بالأموال» لا تقل عن خمسين ألف دينار ذهبى» ولم يكن معها من الحرس 
إلا نحو أربعين رجلا. 

بالق امة فيه لنميك الندحه وصرة عدك ين وامتسمادة فاصم 
ضد المشركين لو أغهم فقدوا هذه الثروة الطاتلة» لذلك أعلن رسول الله كك 
فى المسلمين قائلًا: «هذه عير قريش فيها أموالهم؛ فاخرجوا إليها لعل الله أن 
يتفلكموها)”. 
(١)نضرة‏ النعيم (585/1). 


(؟)أخرجه ابن هشام فى «السيرة» (7؟/ 5 © والطبرى فى تفسيره (9/ »)١1805‏ وابن المنذر - كما 
فى الدر المنثور (9/ 705) بسند حسن عن ابن عباس. 


كنا الالال موسوعة غزوات الرسول 35 رم فيا 
تفاصيل مرحلة ما قبل المعركة 


© وكما قلت لكم أنه قد بلغ المسلمين تحرّك قافلة تجارية كبيرة من 
ا ا ا ل 
بين ثلاثين وأربعين رجلا””"» فأرسل الرسول مَل بَسْبّس بن عمروا" لجمع 
المعلومات عن القافلة» فلما عاد بسبس بالخير اليقين» ندب رسول الله عن 
أصحابه للخروج وقال لهم: «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها 
لعل الله أن ينفلكموها”»» وكان خروجه من المدينة فى اليوم الثانى عشر من 
شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة» ومن المؤكد أنه حين 
خروجه ل من المدينة لم يكن فى نيته قتال» وإنما كان قصده عير قريش» 
وكاقةة العالة بيق المسيلمو وكقاز مكة خالة عر وق حالة الخوت 
تكون أموال العدو ودماؤهم مباحة» فكيف إذا علمنا أن جزءًا من هذه 
الأموال الموجودة فى القوافل القرشية كانت للمهاجرين المسلمين من أهل 
مكة قد :اسفولى علبها المشركون ظلما وغدو ان 

كلف رسول الله يَِدٍ عبد الله ابن أم مكتوم بالصلاة بالناس فى المدينة عند 
خروجه إلى بدرء ثم أعاد أبا لبابة من الروحاء إلى المدينة وعيّه أميرًا عليها”. 
)١(‏ قُدرت قيمة البضائع التى تحملها القافلة بحوالى 0٠‏ ألف دينار» انظر: موسوعة نضرة النعيم 

فى مكارم أخلاق الرسول الكريم .)5857/1١(‏ 
(؟) جوامع السيرة لابن حزم ص(/1١٠١).‏ 
() ورد الاسم فى صحيح مسلم بصيغة التأنيث مصحفا إلى بسيسة وصححه ابن حجر 
(5) ابن هشام السيرة (؟/ )1١‏ بسند صحيح إلى ابن عباس وها 
(©) انظر: حديث القرآن عن غزوات الرسولء. د. محمد آل عابد /١(‏ 17). 
() البداية والنهاية (/ 770)» المستدرك للحاكم (9/ 387). 


ا غزوة يدر العيرى ١‏ 

أرسل النبى يَكِةٍ اثنين من أصحابه0" إلى بدر طليعة للتعرف على أخبار 
القافلة» فرجعا إليه بخبره!"» وقد حصل خلاف بين المصادر الصحيحة 
حول عدد الصحابة الذين رافقوا النبى يََلِدِ فى غزوته هذه إلى بدر» ففى حين 
جعلهم البخارى «بضعة عشر وثلاثمائة)0". يذكر مسلم بأنهم ثلاثمائة 
وتسعة عشرة رجلا فى حين ذكرت المصادر أسماء ثلاثمائة وأربعين من 
الصحابة البدريين» وكانت قوات المسلمين فى بدر لا تمثل القدرة 
العسكرية القصوى للدولة الإسلامية» ذلك أنهم إنما خرجوا لاعتراض 
قافلة واحتوائهاء ولم يكونوا يعلمون أنهم سوف يواجهون قوات قريش 
وأحلافها مجتمعة للحربء والتى بلغ تعدادها لها“ معهم مائنا فرس 
يقودونما إلى جانب جمالهم. ومعهم القيان يضربون بالدفوفء ويغنين 

أبوسفيان يعلم بخبر مسير النبى 0 وأصحابه 

بلغ أبا سفيان خبر مسير النبى يك بأصحابه من المدينة بقصد اعتراض 

(؟) الطبقات لابن سعد (7/ 57) بإسناد صحيح. 


(*) فتح البارى (/9/ 0597-1595 

(8) مسلمء بشرح النووى /١5(‏ 85). 

(ه) البداية والنهاية (7/ 15 7) وكذلك الطبقات» وخليفة بن خياط. 

(5) مسلمء بشرح النووى .)85/1١1(‏ 

(/) البداية والنهاية (9/ .)55٠‏ 

(4) المسند ١ ١/1١(‏ 4)» مجمع الزوائد (5/ 15): جوامع السير» (ص8 .)١ ٠‏ 


و 7 سالا د اك 5 ا 
١‏ ا مرواراول_موسوعةغزواتالرسولككة وي ٠,‏ 


قافلته واحتوائهاء فبادر إلى تحول مسارها إلى طريق الساحلء فى نفس 
الوقت أرسل عمرو بن ضمضم الغفارى إلى قريش يستنفرها لإنقاذ قافلتها 
وأموالها” فقد كان أبو سفيان يقظًا حذرّاء يتلقط أخبار المسلمين ويسأل 
عن تح ركاتهم» بل يتحسس أخبارهم بنفسه. فقد تقدم إلى بدر بنفسه. 
وسأل من كان هناك: (هل رأيتم من أحد؟) قالوا: لا. إلا رجلين قال: 
(أرونى مناخ ركابهماء فأروه» فأخذ البعر ففته فإذا هو فيه النوى» فقال: هذا 
والله علائف يثرب)”". فقد استطاع أن يعرف تحركات عدوه؛» حتى خبر 
السرية الاستطلاعية عن طريق غذاء دوابهاء بفحصه البعر الذى خلفته 
الإبل» إذ عرف أن الرجلين من المدينة أى من المسلمين» وبالتالى فقافلته 
فى خطر» فأرسل عمرو بن ضمضم إلى قريش وغيّر طريق القافلة» واتجه 
نحو ساحل البحر”". 1 

كان وقع خبر القافلة شديدًا على قريشء التى استشاط زعماؤها غضبًا لما 
يرونه من امتهان للكرامة» وتعريض للمصالح الاقتصادية للأخطار إلى جانب 
ماينجم عن ذلك من انحطاط لمكانة قريش بين القبائل العربية الأخرى؛ 
ولذلك فقد سعوا إلى الخروج لمجاءهة الأمر بأقصى طاقاتهم القتالية. 

لقد جاءهم عمرو بن ضمضم الغفارى بصورة مثيرة جدًا يتأثر بها كل 
من رآهاء أو سمع بهاء إذ جاءهم وقد حوَّلَ رحله وجدع أنف بعيره وشَّقٌّ 
قميصه من قبل ومن دُبّره ودخل مكة وهو ينادى بأعلى صوته: يا معشر 
)١(‏ انظر: موسوعة نضرة النعيم .)781//١(‏ 
() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟/ .)77١‏ 
(") انظر: غزوة بدر الكبرى لأبى فارس» (ص”32 5 3). 
(؟) انظر: موسوعة نضرة النعيم .)181//١(‏ 


/ د غزوة بدر الكبرى نكاظا 

قريش: اللطيمة» اللطيمة»” أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لها محمد فى 
أصحابه؛ لا أرى أن تدركوهاء الغوث» الغوث2. 

وعندما أمن أبو سفيان على سلامة القافلة أرسل إلى زعماء قريش وهو 
بالجحفة برسالة أخبرهم فيها بنجاته والقافلة» وطلب منهم العودة إلى مكة. 
على التقدم نحو بدر من أجل تأديب المسلمين وتأمين سلامة طريق التجارة 
القرشية» وإشعار القبائل العربية الأخرى بمدى قوة قريش وسلطانهاء وقد 
انشق بئو زهرة”"» وتخلف فى الأصل بنو عدى. فعاد بنو زهرة إلى مكة» أما 
غالبية قوات قريش وأحلافهم فقد تقدمت حتى وصلت بدرًا». 

النبى 3 يشاور أصحابه بالمدينة 


عن أنس؛ أن رسول الله يَكِةِ شاور حين بلغه إقبال أبى سفيان. قال: 
فتكلم أبو بكر فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فاعرض عنه. فقام سعد بن عبادة 
نكال إنانا ور كيه و91 نوالدى تاتس موده 1 لو أموتنا أن تصيفنيا 
البحر لأخضناها. ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: 
فندب رسول الله يَلِةٍ الناس. فانطلقوا حتى نزلوا بدرًا. ووردت عليهم روايا 
قريش. وفيهم غلام أسود لبنى الحجاج. فأخذوه. فكان أصحاب رسول الله 
كِةِ يسألونه عن أبى سفيان وأصحابه؟ فيقول: ما لى علم بأبى سفيان. ولكن 
)١(‏ اللطيمة: القافلة المحملة بشتى أنواع البضاعة غير الطعام. 
(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/١71؟)‏ 
(*) نصحهم الأخنس بن شريق بذلكء انظر: ابن هشام (5/ )71١‏ 

(4) انظر: موسوعة نضرة النعيم /١(‏ /181). 


كن الجزوازوك___موسوعة غزوات الرسول كَل 007 
هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك». ضربوه. فقال: 
نعم. أنا أخبركم. هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لى بأبى سفيان 
علم. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف ف الناس. فإذا قال 
هذا أيضًا ضربوه. ورسول الله يَكِةِ قائم يصلى. فلما رأى ذلك انصرف. قال: 
«والذى نفسى بيده ! لتضربوه إذا صدقكم. وتتركوه إذا كذبكم). 

قال: فقال رسول الله يَدِيةِ:ِ هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على 
الأرض» ههنا وههنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله ”". 

قوةالجيش.. وتوزيع القيادات 

د عن ابن مسعود ذه قال: لاكناييه يدر و ادل على بتر كان ار 
لبابة وعلى بن أبى طالب زميلى رسول الله يَككِةِ قال: وقال: كانت عقبة 
رسول الله يللد قال: فقالا: نحن نمشى عنك. 

فقال: ١ما‏ أنتما بأقوى منى, ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما)”". 

© وأما عن عدد المسلمين الذين خرجوا فى غزوة بدر فلقد جاء فى 
أحاديث صحيحة منها: 

#ه عن البراء بن عازب ذَكَا قال: «كنا أصحاب محمد يلد نتتحدث أن 
عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء ولم 
يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة»"". 

)0١‏ أخرجه مسلم (812) (171/4) كتاب الجهاد والسير/ باب: غزوة بدر. 
**) رواه أحمد )5١١/1(‏ وحسنه أحمد شاكر ‏ ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبى. 


(*) أخر جه السخارى فى المغازى باب عدة أصحاب بدر رقم (23908)) الترمذى فى السير باب ما 
0 بحارى ق لي ب يدر رقم 
جاء فى عدة أصحاب بدر رقم )١594(‏ وقال حديث حسن صحيح. 


0 غزوة بدر الكيرى نذكنا 


وعن أبى موسى اللأشعرى وَلَِتَهَ قال: «كان عدة أهل بدر عدة 
أصحاب طالوت يوم جالوت ثلاثماثة وسبعة عشر)". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَدكَا قال: «خرج رسول الله كلاه 
يوم بدر فى ثلاثمائة وخمسة عشر رجلا من أصحابه.. فذكر الحديث»)”". 

وهذه الرواية لا تنانى التى قبلها لاحتمال أن تكون هذه الرواية لم يعد 
فيها النبى يل ولا الرجل الذى لحق بهم. 

ب واستتخلف النبى ب يد على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم؛ فلما 
كان تالووعحاء :زد أنا لبابةةيو عبد المتذيه واتسمله على المدينة. 

ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشى العبدرى؛ وكان 
هذا اللواء أبيض. 

وقسم جيشه إلى كتيبتين 

)١(‏ كتيبة المهاجرين» وأعطى علمها على بن أبى طالب. 

(؟) كتيبة الأنصار» وأعطى علمها سعد بن معاذ. 

وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام» وعلى الميسرة المقداد 
ابن عمرو ‏ وكانا هما الفارسين الوخيدين فى الجيش ‏ وجعل على الساقة 
قيس ابن أبى صعصعة؛ وظلت القيادة العامة فى يده يَِةٍ كقائد أعلى 


0 5 فرق 


)١(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار رقم (184١)؛‏ وقال الهيشمى (5/ 47) رواه البزار ورجاله 
ثقات. 

(؟)رواه أبو داود (3017400) وحسنه الحافظ فى الفتح (1/ 195). 

(*) الرحيق المختوم (ص:7١1؟).‏ 


و 7س الا ع .ا 58 03-8 
عله المرواراول موسوعة غزوات الرسول عل ا 
النبى + يرد صغار السن 


وكان الغلمان الذين لم يبلغوا تشتاق قلوبهم للجهاد فى سبيل الله والفوز 
بالشهادة ولكن النبى و8 كان يرد كل من كان دون البلوغ. 

عن البراء بن عازب ذا قال: لمارف وار عدر يوم مدر 
وكان المهاجرون يوم بدر نيمًا على ستينء والأنصار نيقًا وأربعين 
ومائتين 0 

#ه وعن سعد بن أبى وقاص ذَته: «أن النبى يِل نظر إلى عمير بن أبى 
وقاصء فاستصغره حين خرج إلى بدر ثم أجازه قال سعد: فيقال: أنه خانه 
سيفه قال عبد الله بن جعفر: قتل يوم بدر» 7 

ارجع فلن أستعين بمشرك 

عن عائشة ضوع قالت: حرج رسول الله يَِةقِبِل بدر» فلما كان 
بحرّة الوبرة أدركه رجل قد كان يُذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب 
رسول الله يلد حين رأوه؛ فلما أدركه قال لرسول الله يَللِةِ جئت لأتبعك 
وأصيب معكء. قال له رسول الله َك «تؤمن بالله ورسوله؟». 

قال: لا: قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك». 

قالت: ثم مضىء حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل. فقال له كما قال 
أول مرة» فقال له النبى كَلِةِ كما قال أول مرة: قال: «فارجع فلن أستعين 


(١)أخرجه‏ البخارى فى المغازى باب عدة أصحاب بدر رقم (7907). 
(؟)كشف الأستار عن زوائد البزار: (17170) قال الهيثمى فى المجمع (19/7) رواه البزار 
ورجاله ثقات. 


“رج فروتباسن ل لكتا 
بمشرك» قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء. فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله 
ورسوله؟) قال: نعم. فقال له رسول الله يَلِ: «فانطلق) 2. 


الجيش الإسلامى يتحرك نحوبدر 


سار رسول الله َل فى هذا الجيش غير المتأهب؛ فخرج من نقب 
المدينة» ومضى على الطريق الرئيسى المؤدى إلى مكة» حتى بلغ بكر 
الروحاء ولما ارتحل منهاء ترك طريق مكة بيسار» وانحرف ذات اليمين 
على النازية (يريد بدرًا)» فسلك فى ناحية منهاء حتى جزع واديًا يقال له: 
رحقان» بين النازية وبين مضيق الصفراءء» ثم مر على المضيق» ثم انصب 
منه حتى قرب من الصفراء؛ وهنالك بعث بسبس بن عمرو الجهنى وعدى 
ان أى الرغباء الحوس ال ودر نان له أخيان الع 

خوف بعض أئمة الكفر من الخروج 

عن عبد الله بن مسعود وله حدّث عن سعد بن معاذ أنه: ٠كان‏ 
ميد أنه رد عانق وو قان أمجد ءاسرا يويد نول على فضةوقان 
سعد إذا مر بمكة نزل على أمية» فلما قدم رسول الله ككئِةٍ المدينة انطلق سعد 
لع لداعتي اندة وه لقال لأئية؟ اسرد سناعة علو على أن 
أطوف بالبيت» فخرج به قريبًا من نصف النهار» فلقيهما أبو جهل فقال: يا 
أبا صفوان من هذا معك؟ 


2ت 3 
5 


فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آم' وقد آويتم 


)١(‏ أخرجه مسلم )١172١8(‏ الجهاد والسير/ باب: كراهة الاستعانة فى الغزو بالكافر. 
(9) الرحيق المختوم (ص .)5١5‏ 


ذا المروالزوك- موسوعةغزواتالرسول كلاه ف 
الصّباة» وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينوهم. أما والله لولا أنك مع أبى 
صفوان ما رجعت إلى أهلك سالمّاء فقال له سعد ورفع صوته عليه : أما 
والله لئن منعتنى هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه: طريقك على المدينة» 
فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبى الحكم سيد أهل الوادى. 
فقال سعد: دعنا عنك يا أمية» فوالله لقد سمعت رسول الله يَِِ يقول: ١إنهم‏ 
قاتلوك». قال: بمكة؟ قال: لا أدرى» ففزع لذلك أمية فزعًا شديدًا. فلما 
رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوانء ألم ترى ما قال لى سعد؟ قالت: وما 
قال لك؟ قال: زعم أن محمدًا أخبرهم أنهم قاتلى» فقلت له: بمكة؟ قال: 
لا أدرى. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. 

فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: أدركوا عيركم, فكره أمية 
أن يخرجء فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد 
تخلفت» وأنت سيد أهل الوادى تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى 
قال: أما إذ غلبتنى فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: ياأم 
صفوان جهزينى. فقالت له: يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك 
اليثربى؟ قال: لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبًا. فلما خرج أمية أخذ لا 
يترك منزلا إلا عقل بعيره. فلم يزل بذلك حتى قتله الله كلق ببدر)0". 

أهل مكة يخرجون للغزو 

فتحفز الناس سراعاء وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن 
الحضرمى؟ كلاء والله ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين: إما خارج وإما 
باعث مكانه رجلا وأوعبوا فى الخروج؛ فلم يتخلف من أشرافهم أحد 


.)1٠ ٠ /١( أخرجه البخارى (80550”) المغازى» وأحمد‎ )١( 


2 غزوة بدرالكبرى ١/١‏ 
سوى أبى لهب فإنه عوّض عنه رجلا كان له عليه دين» وحشدوا من حولهم 
من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بنى عدى. 
فلم يخرج منهم أحد. 
قوام ا لجيش المكى 

وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثلاثمائة مقاتل فى بداية سيره» وكان 
معه مائة فرس وستمائة درع؛ وجمالٌ كثيرة لا يُعرف عددها بالضبط» وكان 
قائده العام أبا جهل بن هشام؛ وكان القائمون بتموينه تسعة رجال من 
أشراف قريش. فكانوا ينحرون يومًا تسعًا ويومًا عشرًا من الإبل'". 

الشيطان يخدع قريشا 

قال ابن إسحاق: وحدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» قال: 
الما فيكف كرشن اليو ذكرت :ها كان ينها وين يق يكز كاد ذلك 
يثنيهم, فتبدّى لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى. 
وكان من أشراف بنى كنانة» فقال لهم: أنا جارٌ لكم من أن تأتيكم كنانة من 
خلفكم بشىء تكرهونه فخرجوا سراعا)””. 

نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم 

عن حذيفة بن اليمان ذَكَا قال: «ما منعنى أن أشهد بدرّاء إلا أنى 
)١(‏ الرحيق المختوم (ص .)5١5 05١5‏ 
(؟)ابن هشام فى السيرة: /١(‏ 117)) وسنده صحيح لكنه مرسلء ابن كثير من طريقه (؟/ 4777)) 

وقد جاء مرفوعًا من حديث ابن عباس بسند حسن أخرجه ابن جرير فى التفسير )7/١5(‏ 

شاكرهء والبيهقى فى الدلائل (75/ 7/8 9/9) وله شاهد من حديث الحسن أخرجه ابن جرير فى 


التفسير )١6 /١١(‏ وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات» ومن مرسل قتادة عند ابن جرير فى 
التفسير )١5/1١١(‏ وإسناده صحيح. 


7 ارو الأول موسوعة غزواتالرسول كله 1 
خرجت أنا وأبى حسيلء قال فأخذنا كفار قريشء قالوا: إنكم تريدون 
محمد ؟ فقلنا: مانريدف ما نريف إلا المديئة فاخدوامنا عهد الله وميكاقه 
لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله وَلْةٍ فأخبرناه الخبر 
فقال: انصرفاء نفى لهم بعهدهم, ونستعين الله عليهم)"". 

# ويا له من درس عظيم.. فالنبى كَلةٍ يعلمنا الوفاء بالعهد حتى مع 
الأعداء. 

المسيرإلى لقاء العدو 

نظم النبى وَلِةِ جنده بعد أن رأى طاعة الصحابة وشجاعتهم 
واتتماعهع على القنال: وعقد اللواء الأبيفن وسلمه إلى متضعب بن 
عمير» وأعطى رايتين سوداوين إلى سعد بن معاذ. وعلى بن أبى طالب. 
وجعل على الساقة قيس بن أبى صعصعة""". وقام يله ومعه أبو بكر 
يستكشف أععوال حيشن المشركين ::وبيثما هما يقحولان فى تلك المنطقة 
لقيا شيخا من العرب, فسأله رسول الله يَكْهُ عن جيش قريش» وعن محمد 
وأصحابه» وما بلغه يك من أخبارهم: قال الشيخ لا أخبركما حتى تخبرانى 
ممن أنتما. فقال له رسول الله كلد «إذا أخبرتنا أخبرناك» فقال: أَوَ ذاك بذاك؟ 
قال: «نعم»» فقال الشيخ: فإنه بلغنى أن ار ركنا خرجوا يوم كذا 
وكذاء فإن كان صدق الذى أخبرنى فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان 
الذى به جيش المسلمين» وبلغنى أن قريشًا خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان 
() أخرجه مسلم فى الجهاد والسير باب الوفاء بالعهد برقم (2)107417 وأحمد فى المسند 


(0/ 96؟). 
0 انظر: زاد المعاد (9/ 19/7). 


/ غزوة بدرالكبرى نتنكا 
صدق الذى أخبرنى فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذى فيه جيش 
المشركين فعلاء ثم قال الشيخ: لقد أخبرتكما عما أردتماء فأخبرانى ممن 
أنتما؟ فقال رسول الله يك «نحن من ماء»» ثم انصرف النبى كَللْةٍ وأبو بكر 
عن الشيخ» وبقى هذا الشيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟7". 

وفى مساء ذلك اليوم الذى خرج فيه رسول الله يلي وأبو بكر أرسل عليه 
الصلاة والسلام على بن أبى طالبء والزبير بن العوام» وسعد بن أبى وقاص. 
فى نفر من أصحابه إلى ماء بدر يتسقطون له الأخبار عن جيش قريش» فوجدوا 
غلامين يستقيان لجيش ال شركين فأتوا بهما إلى رسول الله يِه فقال لهما: 
١لأخبرانى‏ عن جيش قريش» فقالا: هم وراء هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة 
القصوىء فقال لهما رسول الله يَِِ: كم القوم؟" قالا: كثير» قال: «ما 
عدتهم؟) قالا: لاندرىء قال الرسول كَكة: «(كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يومًا 
تسعًا ويومًا عشرًاء فقال رسول الله يل «القوم ما بين التسعمائة والألف), ثم 
قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ فذكرا عتبة وشيبة ابنى ربيعة وأبا 
جهل وأمية بن خلف فى آخرين من صناديد قريشء فأقبل رسول الله يك إلى 
أصحابه قائلا: «هذه مكة قد آلقت إليكم أفلاذ كبدها)”". 

مشورة الحباب بن المنذر 


بعد أن جمع بَكِْةِ معلومات دقيقة عن قوات قريش سار مسرعًا ومعه 
أصحابه إلى بدر ليسبقوا المشركين إلى ماء بدره وليّحُولوا بينهم وبين 
الاستيلاء عليه» فنزل عند أدنى ماء من مياه بدر» وهنا قام الحباب بن 


.)578/5( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
ابن هشام (؟/ 2379 نقلا عن غزوات الرسول يَلِ.‎ )0( 


نه ءاول موسوعة غزوات الرسول كد يي ١‏ 
المددو قال ايا وقول الهة أرارية هذا الكرل» أن لا انز لكه الله نيبن لكا 
أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو 
الرآى والحرب والمكيدة» قال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزلء فاهمض يا 
رسول الله بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم-أى جيش المشركين- 
فننزله وتُغور - نخرب- ما وراءه من الآبار ثم نبنى عليه حوضًا فنملؤه ماءً 
ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربونء فأخذ النبى وكوب رأيه وض بالجيش 
حتى أقرب ماء من العدو فنزل عليه» ثم صنعوا الحياض وغوّروا ما عداها 
من الآبار'»... وهذا يصور مثلًا من حياة الرسول يَلدُمع أصحابه حيث 
كان أى فرد من أفراد ذلك المجتمع يُدلى برأيه حتى فى أخطر القضاياء ولا 
يكون فى شعوره احتمال غضب القائد الأعلى؛ ثم حصول ما يترتب على 
ذلك الطفينبي» هن تذى نيه ذلك المتشيرا نخلاف رأى القاقة :وت حزق 
الرتبة وتضرره فى نفسه أو ماله. 

إن هذه الحرية التى ربَّى عليها رسول الله يَككةأصحابه مكنت مجتمعهم 
من الاستفادة من عقول جميع أهل الرأى السديد والمنطق الرشيد. فالقائد 
فيهم ينجح نجاحًا باهرّاء وإن كان حديث السن؛ لأنه لم يكن يفكر برأيه 
المجرد. أو آراء عصبة مهيمنة عليه قد تنظر لمصالحها الخاصة قبل أن تنظر 
لمصلحة المسلمين العامة» وإنما يفكر بآراء جميع أفراد جنده. وقد يحصل 
له الرأى السديد من أقلهم سمعة وأبعدهم منزلة من ذلك القائد؛ لأنه ليس 


هناك ما يحول بين أى فرد منهم والوصول برأيه إلى قائد جيشه'". 


(0)انظر: مرويات غزوة بدرء (ص »)2١10‏ قصة الحباب تتقوى وترتفع إلى درجة الحسن. 
(0")انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (غ/ ١١‏ 03). 


ا غزوة بدرالكبرى ه0١‏ 

ونلحظ عظمة التربية النبوية التى سرت فى شخص الحباب بن المنذر 
فجعلته يتأدب أمام رسول الله يك فتقدم دون أن يُطلب رأيه» ليعرض الخطة 
التى لديه» لكن هذا تم بعد السؤال العظيم الذى قدمه بين يدى الرسول 
نويا وسيل الننه ارايت هذا انين ل امسر لذ أده نكم ارده تيبي لكا أن تقلضه 
ولا نتأخر عنه. أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ إن هذا السؤال ليشى 
بعظمة هذا الجوهر القيادى الفذ الذى يعرف أين يتكلم ومتى يتكلم بين 
يدى قائده» فإن كان الوحى هو الذى اختار هذا المنزل» فلأن يُقَدَّم فتقطع 
عنقه أحب إليه من أن يلفظ بكلمة واحدة, وإن كان الرأى البشرى فلديه 
خطة جديدة كاملة باستراتيجية جديدة. 

إن هذه النفسية الرفيعة» عرفت أصول المشورة؛ وأصول إبداء الرأى؛ 
وأدركت مفهوم السمع والطاعة» ومفهوم المناقشة» ومفهوم عرض الرأى 
المعارض لرأى سيد ولد آدمء عليه الصلاة والسلام. 

وتبدو عظمة القيادة النبوية فى استماعها للخطة الجديدة» وتبنى الخطة 
الجديدة المطروحة من جندى من جنودها أو قائد من قوادها(". 

ولوتواعد تم لاختلفتم فى الميعاد 

وأما أبو سفيانءفإنه بلغه مخرج رسول الله يَكِدِ وقصده إياه» فاستأجر 
ضمضم بن عمرو الغفارى إلى مكة» مستصرًا لقريش بالنفير إلى عيرهم 
ليمنعوه من محمد وأصحابه؛ وبلغ الصريخ أهل مكة» فنهضوا مسرعين؛ 
وأوعبوا" فى الخروجء فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبى لهب. فإنه 
)١(‏ انظر: التربية القيادية ١/5‏ 7)» نقالّا عن غزوات الرسول يلئل. 
(؟) يقال: أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. 


1 الوارزول موسوعة غزواتالرسول ين ف 
عوّض عنه رجلا كان له عليه دين» وحشدوا فيمن حولهم من قبائل العرب» 
ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بنى عدىء فلم يخرج معهم 
منهم أحدء وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى: ##بَطْرًا وَرِكَا أَلنّاسٍ 
يدوت عن سَبِِلٍ أله 16©: وأقبلوا كما قال رسول الله : «بحَدَّجِعْ 
وحَدِيدِهِمء تُحادهُ وتّحاد رسّوله9”: وجاؤوا على حردٍ قادرين» وعلى 
حمية» وغضبء وحنق على رسول الله يك وأصحابه؛ لما يريدون من أخذ 
عيرهم؛ وقتل من فيهاء وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمىء والعير 
التى كانت معهء فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال الله تعالى: #وَلَوَ 

فسار رسول الله وَكِةِ إلى بدر» وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحرين 
ولما رأى أنه قد نجاء وأحرز العير» كتب إلى قريش: أن ارجعواء فإنكم إنما 
خرجتم لتحرزوا عيركم؛ فأتاهم الخبرء وهم بالجُحفة» فهمّوا بالرجوع, 
فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى تَقَدّم بدرًا فنقيم بها ونُطعم من حضرنا 
من العربء وتخافنا العرب بعد ذلكء فأشار الأخنس بن شريق عليهم 
بالرجوعء فعصوه. فرجع هو وبنو زهرة» فلم يشهد بدرًا زهمرىء فاغتبطت 
بنو زهرة بعد برأى الأخنسء فلم يزل فيهم مطاعا مُعظمًا". 


.)51/( سورة الأنفال: الآية:‎ )١( 

(؟) فى «السيرة (171/1) عن ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله يك قريشًا تصوب من العقنقل ‏ 
وهو الكثيب الذى جاؤوا منه إلى الوادى ‏ قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها 
تحادّك وتكذب رسولكء اللهم فنصرك الذى وعدتنىء اللهم أَحِنّْهُمُ الغداة». 

(9) سورة الأنفال: الآية: (؟4). 

(8)زاد المعاد (”/ )١7,5-517/5‏ بتصرف. 


/ غزوة بدرالكيرى نش 
القرآن يصف خروج المشركين 

قالتعالى سي انوا ل ين حَرْجُوأمِن ديدرهم بَطرًا ورد أ اماس 
وَيَسُدُوت عن سبل أله اَمَو يجي 014 

ينهى المولى يي المؤمنين عن التشبه بالكافرين الذين خرجوا من 
ديارهم بطرًا ورثاء الناس. فقد وصف سبحانه الكافرين فى هذه الآية بثلاثة 
أشياء: الأول: البطرء والثاني: الرياء والثالث: الصد عن سبيل الله. 

ونلحظ أن الله تعالى عبّر عن بطرهم بصيغة الاسم الدال على التمكين 
والثبوت». وعن صدهم بصيغة الفعل الدال على التجدد والحدوث”©». 

وقد جاء فى تفسير هذه الآية عند القرطبى أن المقصود بالآية: «يعنى أبا 
جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر لنصرة العير» خرجوا بالقيان والمغنيات 
والته اوقفو قلا ؤركوا الكمف تيدف تان الكفافى »و كان عب نا لان 
ا ا ار إن شئت 50 اجو مايه 
كما يزعم محمدء فوالله ما لنا بالله من طاقة» وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن 
بنا على الناس لقوة» والله لا نرجع عن قتال محمد حتى ترد بدرًا فنشرب 
فيها الخمور» وتعزف علينا القيان» فإن بدرًا موسم من مواسم العرب» 
وسوق من أسواقهم» حتى تسمع العرب بمخرجنا؛ فتهابنا آخر الأبد. 
فوردوا بدرّاء ولكن جرى ما جرى من هلاكهم" . 
)0( سورة الأنفال: ألآية: ولاع). 
(؟) انظر: حديث القرآن عن غزوات الرسول /1١(‏ 552058). 
(9) انظر: تفسير القرطبى (8/ 65؟). 


علض المروالزول- _موسوعة غزواتالرسول يل 0 
موقف حرج للجيش الإسلامي 

أما استخيازات حيكن المديتة فقد نقلت إلى رسول الله كه وهو 
لايزال فى الطريق بوادى ذفران ‏ خبر العير والنفير» وتأكد لديه بعد التدبر ى 
تلك الأخبار أنه لم يبقّ مجال للاجتناب عن لقَاءٍ دام» وأنه لابد من إقدام 
يُبنى على الشجاعة والبسالة» والجراءة» والجسارة» فمما لا شك فيه أنه 
لوترك جيش مكة يجوس خلال تلك المنطقة» يكون ذلك تدعيمًا لمكانة 
تريكن الميكورةة زاهد اما لتخاطاها لاسي وإضيعانا لكلف الجسلميزة 
وتوهينا لياء » بل ريبما ت تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدًا لاروح فيه 
ويجرؤ على الشرّ كل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام فى هذه المنطقة. 

وبعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين أن يمنع جيش 
مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة» حتى ينقل المعركة إلى أسوارهاء 
وكوي المسطلمين تعش ركع كلذ فلو سودت من حيدن المديدة كيوك 
ماء لكان له أسوأ الآثر على هيبة المسلمين وسمعتهي.”" 

أشيروا على أيها الناس 

لقد مدح الله نبيه علد وأصحابه كك بقوله: و رهم سور م عع 04 . 

نا سن لجان اليد اد روي الح ارا ريا 
حياته عل لد وجدنا أنه كان يلتزم هذا المبدأ فى كل أمر لا نَصّ فيه من كلام 
الله تعالى» مما له علاقة بالتدبير والسياسة الشرعية» ومن أجل هذا أجمع 


)١(‏ الرحيق المختوم (ص )7١12517‏ بتصرف. 
(1) سورة الشورى: الآية: (7/8). 


رج غزوة بدرالكترى ليل 
المسلمون على أن الشورى فى كل ما لم يثبت فيه نص مُلزْم من كتاب أو 
بجنا اناس ريون دادر بجر لقان اناق هلم لي كاف 
أو حديث من السنة أبرم به الرسول يلي حكمه. فلا شأن للشورى فيه ولا 
ينبغى أن بة 2 يُقَضَى عليه بأى سلطان”. 

وَنَظما إل فنة العظون التخطير الاجر عق وسون ان يجنا 
عسكريًا استشاريًا أعلى؛ أشار فيه إلى الوضع الراهن؛ وتبادل فيه الرأى مع 
عامة جيشه؛ وقادته. وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس» وخافوا اللقاء 
الدامى» وهم الذين قال الله فيهم: 

« كا حبك رَيْكَ مَك لحن وإ بان ومين لكرهُونَ 
دلوك ف الْحَق بِعَدَ ما بين كَمَمَا مسَاهُونَ | ل ان 

فى هذا الوقت أراد النبى َه أن يعرف رأى الصحابة قبل الدخول فى 
ال ل ا و ال -رأى قادة 
الأنفيا نا غسم كانوا يمثلون أغلبية الجيش؛ ولأن ثقل المعركة سيدور 
على كواهلهم؛ مع أن نصوص العقبة ‏ بيعة العقبة لم تكن تَلزمهم بالقتال 
خارج ديارهه”" 

يقول ابن عباس ذلك : ..٠‏ وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا 
عيرهم؛ فاستشار الناس» وأخبرهم عن قريشء فقام أبو بكر الصديق» فقال 
وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب.فقال وأحسنء ثم قام المقداد بن عمرو 


)قن الس اع ما 
0)سورة الأنفال: الآيتان: (5-6). 


كك ا مرءان]وَلٌ موسوعة غزوات الرسول كلل ف 
فقال: يا رسول الله. امض لما أراك الله فنحن معك. والله لا نقول كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى لهَأدْهَبَ أت وَرَولك ققدي إِنَا هنا فودُوست 24" 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذى بعثك بالحق لو 
سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك مَن دونه حتى تبلغه» فقال له رسول 
الله خيراء ودعا له به. 

ثم قال رسول الله يَكئّْ: «أشيروا على أيها الناس»» وإنما يريد الأنصار 
وذلك أنهم عدد الناس» وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله: إنا 
يُرآء من ذمامك”" حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت فى ذمتناء 
نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله يك يتتخوف ألا تكون 
الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه. وأن ليس 
عليهم أن يسير بهم إلى عدو فى بلادهم. 

فلما قال ذلك رسول الله يله قال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا 
رسول الله؟ قال: «أجل». قال: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جىعت 
به هو الحق, وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. 
فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذى بعشك بالحق» لو 
لمعيف 2 عاد لي ب عع تسم اراد( المام اف 0 
واللمون كي نانش امود وال اد نال ل السو ا كل 
اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله فسن 
رسول الله يَكةٍ بقول سعد ونمّطه ذلكء ثم قال: #سيروا وأبشرواء فإن الله 


(5) الذمام: العهد. 
(*) خمضناه معك: لو أمرتنا بدخول البحر لدخلتاه. 


/ غزوة بدرالكبرى ١م1١‏ 
تعالى قد وعدنى إحدى الطائفتين» والله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم» ” 

© وعن ابن مسعود ؤَلَكَهُ قال: «شهدت من المقداد بن الأسود مشهذداء 
لآن أكون فناحيه انب إلى ّمماغدل بف ات البى كللاوهو بدغوعلئ 


- ساس آ سه و سلا 


المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى #فَأذْهَب أنت وَرَيْلَكَ 
فَمَنَيَكَ # ولكنا نقاتل عن يمينك» وعن شمالكء وبين يديك وخلفك» 
فرأيت النبى عله أشرق وجهه وسرّه... يعنى قوله) 7 
به ويقول الحافظ فى فتح البارى: 
ويمكن الجمع بأن النبى كَل استشارهم فى غزوة بدر مرتين: الأولى: 
وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبى سفيان» وذلك بيِّن فى رواية 
مسلم ولفظه «أن النبى يساور حين بلغه إقبال أبى سفيان والثانية كانت 


بعد أن ل زفق 


() أخرجه ابن هشام فى السيرة (1/ 6715 2515)) بإسناد صحيح وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع؛ وأخرجه الطبرانى وإسناده حسن كما فى المجمع (5/ 77). 

(؟)أخرجه البخارى )١967(‏ المغازى؛ أحمد (1/ 558-8959). 

(9) فتمم البارى 84/0 ). 

(4) ولدى التأمل فيما أجاب به سعد بن معاذء نعلم أن المبايعة التى ارتبط بها الأنصار مع 
رسول الله يلف مكة قبل الهجرة:» لم تكن إلا مبايعة مع الله تعالى» ولم يكونوا يتصورون وهم 
يلتزمون الدفاع عن رسول الله يليد حينما يهاجر إليهم إلا دفاعًا عن دين الله تعالى وشريعته. 
فلمك العضبية عيبألة فوص معكة اتذقوا مع ربوك اله “لزعليها فهم ل تريدوت أن يلترهوا 
لس و و ل لي : #إِنَّ الله 
أشَكر مرت الْمؤوبينت أنه وأمواللكم يأك لَهُمْ الْحنهَ يفكذلوت ف سيبل لَه يدون 
م 00 كان جواب سعد ؤلكه: «لقد آمنا 3 وصدقناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق.. فامض لما أردت فنحن معك». أى فنحن نسير معك وفق 
معاهدة أعظم من تلك التى اتفقنا عليها معّاء فى بيعة العقبة. [فقه السيرة (ص١5١)].‏ 


رع ” رسابر 100 3 
64 ال مروارزولك موسوعة غزواتالرسول عَكِلِِ ا 
النبى : يبعث استخباراته ليعرف أخبار العدو 


العدو. وقام لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين: على بن أبى طالب» 
بدرء فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة. فألقوا عليهما القبضء وجاءوا 
مهما إلى الرسول لي 8 وهو فى الصلاة» فاستخبرهما القوم» فقالا : نحن سقاة 
5 98 4 5 ألما )١(‏ (5) 
فريش بعثو نسقيهم من الماء . 
وعن على بن أبى طالب ؤَلتَّهُ أنه قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من 
ثمارها فاجتويناها””. فأصابنا مها وعكء فكان النبى يك يتخبر عن بدر, فلما 
بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله كك إلى بدرء (وبدر بثر)» فسبقنا 
المشركون إليهاء فوجدنا فيها رجلين منهم رجل من قريش ومولى لعقبة بن 
أبى معيط» فأما القريشى فانفلتء وأما مولى عقبة عقبة فأخذناه» فجعلنا نقول له: 
لمر جم راض كر ساي ااي ا توي ل المت وود 
إذا قال ذلك ضربوه. حتى انتهوا به إلى النبى 5 يك فقال له النبى كَكِدِ: «كم 
()الرحيق يق المختوم (ص9١5).‏ 
(؟) يجوز للإمام أن يستعين فى الجهاد وغيره بالعيون والمراقبين» يبثهم بين الأعداء ليكتشف 
المسلمون خططهم وأحوالهم وليتبيّنوا ما هم عليه من قوة فى العدة والعدد. ويجوز اتخاذ 
مختلف الوسائل لذلك» بشرط أن لا تنطوى الوسيلة على الإضرار بمصلحة هى أهم من 
مصلحة الاطلاع على حال العدو وربما استلزمت الوسيلة تكتمًا أو نوعا من المخادعة أو 
التحايل. وكل ذلك مشروع وحسن من حيث إنه واسطة لابد منها لمصلحة المسلمين 
وحفظهم [فقه السيرة (ص١1١)].‏ 
(؟) اجتويناها: أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها 
واستوخموها. 


غروة بدرالكبرى الا 
القوم؟», فقال: هم والله كثير عددهم شديد بأسهمء فجهد رسول الله يل أن 
يخبره فأبى» ثم إن النبى يَكةِ سأله: «كم ينحرون من الجَزر؟» قال: عشر كل 
ون فقال رسول الله د «القوم ألف... كل جَزور لمائة ونيفها)0". 
موقف المشركين لما قدموا إلى بدر.. والانشقاق بينهم 


2 25-05 ةكم ألمب 5 0 00 
ع سد 20 20 سكا 4ه - رج يد د به سد سس سر لح 3 
متم لص ا ال 0 
القوم فى بدر- : اللهم أقطعنا للرحم, وآتانا بما لا يعرف, فأحيه - أى 
أهلكه: الغداة. فكان المستفتح'" 

ل ا ا ل 
الداخلية. 

عن على وَلَِتهُ قال: «فلما دنا القوم ا 
جمل أحمر يسير فى القوم, فقال رسول الله يَكئِةِ: يا على ناد حمزة)» وكان 
أقرمهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم. ثم قال 
رسول الله وَلِِ: إن يكن فى القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب 
الجمل الأحمر)» قال: هو عتبة بن ربيعة» وهو ينهى عن القتال» ويقول لهم: 
)١(‏ رواه أحمد )١١1/1١(‏ وصححه أحمد شاكر وحسنه ابن كثير فى البداية ("/ 1/١‏ ؟-/الا؟). 
(؟) سورة الأنفال: الآية: .)١9(‏ 
(") المسند (6/ .)87١‏ 


0ل 525-50 ل 

فقا المروارزول__موسوعةغزوات الرسول 6ل 000 
اعصبوها اليوم برأسى وقولوا جَبّن عتبة بن ربيعة» وقد علمتم أنى لست 
لأغعضضه" قدملات ترقتاف وفك رعَبًاا فقا عفة: إباع تعن يا مضع 
إسته» ستعلم اليوم 5 الجبان). 

به وقد جاء من حديث ابن عباس ذَليْكَا قال: لما نزل المسلمون وأقبل 
المشركونء نظر رسول الله يِه إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل أحمر 
فقال: (إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر إن 
يطيعوه يرشدوا) وهو يقول: يا قوم أطيعونى فى هؤلاء القوم» فإنكم إن 
فعلتم لن يزال ذلك فى قلوبكم, ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه؛ وقاتل أبيه؛ 
فاجعلوا حقها برأسى وارجعواء فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره" حين 
وأ مدا و أصوحانة) :انما محييليو امتعابه كاكلة ورور ولو قن التقيناء 
فقال عتبة: ستعلم مَن الجبان المفسد لقومه. أما والله إنى لآرى قومًا 
يضربونكم ضرباء أما ترون كأن رؤسهم الأفاعى» وكأن وجوههم السيوف. 
ثم دعا أحماة وابله» فخرج يمشى بيلهما ودعا بالمبارزة)!". 

وهذا عمير بن وهب الجمحى ترسله قريش ليحرز لهم أصحاب 
قليلا أو ينتقصونء ولكن أمهلونى أنظر أللقوم كمين أو مدد. قال: فضرب 
)١(‏ لأعضضته: قلت له اعضض هّن أبيك» أي: ذكر أبيك. 
(1) انتفخ والله سحره: أثر السحر فيه الآن - ويقصد الجلسة التى جلسها عتبة مع رسول الله 

يعرض عليه المفاوضات وتأثره بما سمع. 


() قال الهيثمى فى المجمع: (5/ روه البزار ورجاله ثقات؛ وانظر كشف الأستار (؟9/55١1))‏ 
والحاكم: (7/ )١18/-1١17‏ وسلده حسن. 


. غزوةددرا 18 
ا غزوة بدرالكبرى 9 
فى الوادى حتى أبعد فلم يرّ شيئًا... ثم قال: ولكن قد رأيت يا معشر قريش 
منعة إلا سيوفهم, والله ما أرى أن يُقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم؛ 
فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك» قروا رأيكه”". 

وهذا أمية بن خلف رفض الخروج من مكة ابتداءً خوفًا من الموت. 
فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك مثى يراك الناس قد تخلفت وأنت 
سيد أهل الوادى تخلفوا معكء فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ 
غلبتنى» فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: ياأم صفوان 
جهزينى. فقالت له: أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ تقصد 
سعد بن معاذ عندما قال له: سمعت رسول الله يقول: إنهم لقاتلوك'". قال: 
لاء ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبّاه فلما خرج أمية أخذ لا يترك منزلًا إلا 
عقل بعيره» فلم يزل بذلك حتى قتله الله ك3 ببدر'". 

ومن دهاء أبى جهل -لعنه الله- أن سلط عقبة بن معيط على أمية بن 
1 خلف فأتاه عقبة , بمجمرة حتى وضعها بين يديه فقال: إنما أنت من النساء. 
فقال: قبحك الله 0. 

لقد كانت القوة المعنوية لجيش مكة متزعزعة فى النفوسء وإن كان 
مظهره القوة والعزم والثبات إلا أن فى مخبره الخوف والجبن والتردد””. 
(١)انظر:‏ البداية والنهاية (7/ 559) - فرٌوا رأيكم: أي: فكروا جيدًا وانظروا رأيكم. 
()انظر: فتح البارى (9/ 7178). 
(")انظر: مرويات غزوة بدرء (ص175). 
(4)المصدر نفسه. (ص/ا7١).‏ 
(©)المصدر السابق» (ص8؟7١1).‏ 


كنا المروارزوك - -رسوعة غزوات الرسول يله 000 
رؤيا عانكة بنت عبد المطلب 
وكانت لرؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أثر على معنويات أهل مكة. فقد 
رأت فى المنام أن رجلا استنفر قريشًا وألقى بصخرة من رأس جبل أبى قبيس 
بمكة فتفدّت ودخلت سائر دور قريشء وقد أثارت الرؤيا خصومة بين العباس 
وأبى جهل حتى قدم ضمضم وأعلمهم بخبر القافلة فسكنت مكة وتأؤلت 
الرؤي''. كما أن جهيم بن الصلت بن المطلب بن عبد مناف رأى رؤيا عندما 
نزلت قريش الجحفة» فقد رأى رجلا أقبل على فرس حتى وقفء ومعه بعير 
له ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشامء وأمية بن 
خلفء وفلان وفلان» فعدّد رجالا من أشراف قريشء ثم رأيته ضرب ف لبة 
بعيره؛ ثم أرسله فى العسكر فما بقى خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح””" 
من دمه. فلما بلغت أبا جهل هذه الرؤياء قال: وهذا أيضا نبى من بنى 
المطلبء سيعلم غدًا من المقتول إن نحن التقينا” ... كانت تلك الرؤى قد 
ساهمت بتوفيق الله فى إضعاف النفسية القرشية المشركة. 
الحرب الإعلامية فى بدر 


© قال حسان ؤَلِيه:. 

: : م2 م ظ 

فمانخشى بحو ل الله قوما وإن كثروا وأجمعت الزحوف 
إذاماألبّواجمعًاعلينا كفانا ح دهم رب رؤوف 


للك انظر: المجتمع المدنى فى عصر التبوة للعمرى» (ص١5).‏ 
() نضح: لطخ. 
(©) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (”/ ترف 


0 غروة بدر الكيرى /ام١‏ 
سمونا يوم يدر بالعوالى سسراعًا ما تُضعفنا الحتوف”" 
فلم ترّعًصبةفى الناس أنكى لمن عادوا إذا لقحت كشوف 
ولكنها توكلتبا وقلتا مآثرناومعقااله رف 
لقيناهمبهالماسمونا ونحن عصبة وهم ألوف”" 
لماحامت فوارسكم ببدر ولااصبروا به عن داللقاء 
وردئناهبئ ور الله يحللو دُجى الظلماء عنا والغطاء 
وسحجو لاله تاها افر من أمر الله أحكم بالقضاء 
فماظفرت فوارسكمببدر ومارجعواإليكم بالسواء 
فلا تعجل أبا سفيان وارقب جياد الخيل تطلع من كداء 

© بنصرالله روح القدس فيها 2 وميكالء فياطيب الملاء‎ ٠ 
كان النبى يكلديحث شعراء المسلمين على القيام بواجبهم فى الدفاع عن‎ 

الإعلامية المؤثرة فى دنيا العربء فيرفع أقوامًا ويخفض آخرين» ويشعل 

الحروب ويطفئها*... كانت بوادر الحرب الإعلامية قد اندلعت منذ 
الهجرة» غير أن ظهورها أكثر بدأ مع حركة السرايا قبيل بدر» لكنها انفجرت 

)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (56/5) الحتوف: جمع حتف وهو الموت. 

(؟)هذا محمول على المبالغة لأن جيش قريش ما كان يزيد على الألف. 

(9) أى ما أطيب الملا الذين يقودهم جبريل وميكائيل عليهما السلام. 


(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ 0 7). 
(0) انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (199/5). 


1 المروالزول- _موسوعةغزواتالرسول كله ف 
انفجارًا ضخمًا بعد بدر؛ لأن الجانب الإعلامى للقبائل المجاورة كان هدقًا 
مهمًا من أهداف الفريقين» ويظهر أن القصائد سرعان ما تطير بها الركبان 
بين يثرب ومكة» فيأتى الرد من الطرف الآخر؛ فعند النصر تكثر أشعار 
الفويق المعصن» بينما تكثر المراتى عبد الفريق الشاق» وكنان الضف 
الإسلامى يضم شعراء متخصصين» كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة 
وكان أشدهم على الكفار حسان”". 
بناء عريش القيادة النبوية يوم بدر 

به فبعد أن نزل النبى يَكِةِ وأصحابه على أدنى ماء بدر من المشركين 
قام سعد بن معاذ ولكَهُ فاقترح على رسول الله كَل أن يبنوا له عريشًا يُدير 
منه المعركة يوم بدرٍ فقال له: 

(يا نبى الله ألا نبنى لك عريشًا تكون فيه ثم نلقى عدوناء فإن أعزنا الله 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت اللأخرى جلست على 
ركائبك فلحقت بمن وراءناء فقد تخلف عنك أقوام, يا نبى الله» ما نحن 
بأشد لك حا منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك» يمنعك الله 
بهم ويناصحونك؛ ويجاهدون معك) فأثنى عليه رسول الله يل خيرًا ودعا 
له بخيرء ثم بنى المسلمون العريش لرسول الله يلٍ على تل مُشرف على 
شاحة الققال» وكاق سعةافيه الوركر 49 وكاتت ثلةمن شباب الأتضاز 
بقيادة سعد بن معاذ يحرسون عريش رسول الله 6ه" . 


.)56068 58 انظر: المنهج الحركى للسيرة النبوية» (ص؛‎ )١( 
.)771 انظر: سيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 


ا غزوة بدرالكيرى ١4‏ 

ب ويستفاد من بناء العريش أمور. .. منها: 

1لا بد أن يكون مكان القيادة مشرفا على أرضن المعركة. يتمكن 
القائد فيه من متابعة المعركة وإدارتبها. 

)١(‏ ينبغى أن يكون مقر القيادة آمنًا بتوافر الحراسة الكافية له. 

(*) ينبغى الاهتمام بحياة القائد» وصونها من التعرض لأى خطر. 

(1) ينبغى أن يكون للقائد قوة احتياطية أخرى تعوض الخسائر التتى قد 
تحدث فى المعركة”". 

النبى يد يصلى وبدعو حتى أصبح 

لما نظم يَييةِ صفوف جيشه. وأصدر أوامره لهم وحرضهم على القتال» 
رجع إلى العريش الذى بُنى له ومعه صاحبه أبو بكر وَلتَهُ» وسعد بن معاذ 
على باب العريش لحراسته وهو شاهر سيفه... واتجه رسول الله وَكِةٍ إلى 
ربه يدعوه ويناشده النصر الذى وعده ويقول فى دعائه: «اللهم أنجز لى ما 
وعدتنى» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تُعبد فى الأرض 
أبر» وما زال وَكِِدِ يدعو ويستغيث حتى سقط رداؤه. فأخذه أبو بكر ورده 
على منكبيه وهو يقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه مُنجرٌ لك ما 
وعدك”"» فأنزل الله ويك : #إذْ فَسَيَعِيِيونَ ريك يجاب كم 04 . 

وفى رواية ابن عباس قال: قال النبى يكِةِ يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك 
ووعدكء اللهم إن شعت شئت لم تُعبّدا فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك الله 


(0) انظر: مسلم» كتاب الجهاد» باب الإمداد بالملائكة ببدر (79/ 5814). 
(7) سورة الأنفال: الآية: (9). 


المرواززول __موسوعةغزوات الرسول كله 0 
فخرج كل وهويقول: 7 0 م وس وَبوَلُونَ ارم 0024 , 
وروى ابن إسحاق: أنديلة قال: "اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلاتها 
وفخرها تُحادّك وتُكذب رسولك. اللهم فنصرك الذى وعدتني1". 
ولأووفاان على هنيزو سوليات الشلهية له 
السابع عشر من رمضان ببدر وأمامهم معسكر المشركين» قال: «لقد 5 
يوم بدرء وما منا إلا نائم» إلا رسول اليك فإنه كان يصلى إلى شجرة 
ويدعو حتى أصبح ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطرء فانطلقنا تحت 
الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر»ء وبات رسول الله يَلِدٍ يدعو ربه 
ويقول:«اللهم إنك إن تُهلك هذه الفئة لا تُعبد» فلما طلع الفجر نادى: 
«الصلاة عباد الله) فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول 
الله وحرض على القتال) . 
وهذا درس ربانى مهم لكل قائد أو حاكم أو زعيم أو فرد فى التجرد من 
النفس وحظهاء والخلوص واللجوء لله وحده. والسجود والجثى بين يدى 
الله سبحانه؛ لكى ينزل نصره. ويبقى مشهد نبيه» وقد سقط رداؤه عن كتفه 
وهو ماد يديه يستغيث بالله. يبقى هذا المشهد محفورًا بقلبه ووجدانه. 
يعارل فده ذا هده الما ع انف وق موقل هذه الجر اطرحسوية اط نه 
المسئولية وتلقى عليه أعباء القيادة©. 
)١(‏ سورة القمر: الآية: (40). 
(؟) البخارىء كتاب المغازى» باب قصة بدر (5/0) رقم (794017). 
9) انظر: البداية والنهاية (5717/7/9؟). 
(4) المجتمع المدنى فى عهد النبوة ‏ الجهاد ضد المشركين (57). د. أكرم العمرى. والحديث 
رواه أحمد فى المسند (الفتح الربانى .)77-10/1١‏ 
(5) انظر: التربية القيادية (075//9. 


/ غزوة بد رالكترى ١4١‏ 
أهمية التضرع إلى الله وشدة الاستعانة به 


لقد رأينا أن النبى يك كان يُطمئن أصحابه بأن النصر لهمء حتى إنه كان 
يشير إلى أماكن متفرقة فى الأرض ويقول: «هذا مصرع فلان»» ولقد وقع 
الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام» فما تزحزح أحد فى مقتله عن موضع 
يده كما ورد فى الحديث الصحيح. 

ومع ذلك فقد رأيناه يقف طوال ليلة الجمعة فى العريش الذى أقيم لى 
يجأر إلى الله تعالى داعيًا ومتضرعًاء باسطًا كفيه إلى السماء يناشد الله كح 
أنيؤثية نصرة الذئ وعد حدن سقط غمه رداؤة وأشفق علية أسو بكر 
والتزمه قاتلا: «كفى يا رسول الله إن الله مُنَجرٌ لك ما وعد». فلماذا كل هذه 
الضراعة ما دام أنه مطمئن إلى درجة أنه قال: «لكأنى أنظر إلى مصارع 
القوم»» وأنه حدد مصارع بعضهم على الأرض؟ 

والتعراف أن ليقف تن الدى تلقو انه للطذق» قينا كان تياس ينه 
للوعد الذى وعد الله به رسوله. ولا شك أن الله لا يخلف الميعاد. وريما 
ارنكن الدسكين ا لتصير ف تلك الموفعة. 

أما الاستغراق فى التضرع والدعاء وبسط الكف إلى السماءء» فتلك هى 
وظيفة العبودية التى لق من أجلها الإنسان» وذلك هو ثمن النصر فى كل 
حال ... فما النصر مهما توفرت الوسائل والأسباب إلا من عند الله 
وبتوفيقه. والله ينك لا يريد منا إلا أن نكون عبيدًا له بالطبع والاختيار؛ وما 
تقرب متقرب إلى الله بصفة أعظم من صفة العبودية. 

فهذه العبودية التى اتخذت مظهرها الرائع فى طول دعاء النبى يَكيِةوشدة 
قو اعفة متا كن لروه اتانيه المقبوتسي التحو لد مسحو باذك 


4 مارك __موسوعة غزوات الرسول كك بي ١‏ 
التأييد الإلهى العظيم فى تلك المعركة. وقد نصَّت على ذلك الآية الكريمة 
إذ تقول :#إإدٌ شَِتسِمونَ رفخ فَنْتبَابَ لَحَكُع أن ممذك بالق ين المكيكة 
وفيت 00# 

ويقينا هينه كله يده الغيودية له كذ كان وائقًا بالعضر“مطيعًا إلى أن 
العاقبة للمسلمين ... ثم قارن مظهر العبودية النى تجلّّت فى موقفه يل 
ونتائجح ذلك» مع مظهر ذلك الطغيان والتجبر الذى تجلى فى موقف أبى 
جهل حينما قال: «لن نرجع عن بدر أبدًا حتى ننحر الجزر ونطعم الطعام 
ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب وبمسيرتنا وجمعنا 

فلا يزالون يهابوننا»» وتأمل فى نتائج ذلك التجبر والجبروت !.. 

لقد كانت نتيجة العبودية والخضوع لله تعالى» عزة قعساء ومجدًا 
شامخًا خضع لهما جبين الدنيا بأسرها. ولقد كانت نتيجة الطغيان 
والجبروت الزائفين قبر من الضيعة والهوان أقيم لأرباهما حيث كانوا 
سيتساقون فيه الخمر وتعزف عليهم القيان. وتلك هى سن الله فى الكون 
كلما تلاقت عبودية لله خالصة مع جبروت وطغيان زائفين”" 
الله يرسل النعاس والمطر ليربط على قلوب الموحدين 


من المئن التى من الله بها على عباده المؤمنين يوم بدر أنه أنزل عليهم 
0 ع اعداتيم: .. قال تعالى: « إِدْ 
بك أشلى أنه جل و مك تالص نل لهي بد تهت 


)١( /‏ سورة الأنفال: الآية: (9). 
)7١(‏ فقه السيرة مدص 157 . 


37 غزوة بدر الكبرى و١‏ 
َك لبط ولط عل صم وَيتَ دام 4*' قال القرطبي : 
(وكان هذا النعاس فى الليلة التى كان القتال من غدهاء فكان النوم ععجيبًا مع 
ما كان بين أيديهم من الأمر المهم وكأن الله ربط جأشهم). 

قال الإمام ابن القيم: فأنزل الله فى تلك الليلة مطرًا واحدّاء فكان على 
المشركين وبالاشديدمعيم مين التقتدمة وكان على المسلمين طلا 
طهّرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان» ووطأً به الأرض وصلب به 
الرمل» وثبّّت به الأقدام» ومهّد به المنزل» وربط به على قلوبهم»فسبق 
رسول الله يَكَِةِ وأصحابه إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل» وصنعوا 
الحياضء ثم غوّروا ما عداها من المياه» ونزل رسول الله يئةِ وأصحابه 
على الحياض وبُّنى لرسول الله يلُِ عريش يكون فيها على تل يشرف على 
المعركة فى موضع المعركة» وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان» وهذا 
مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله؛ فما تعدّى أحدٌ منهم موضع 
إشارته)”", 

وفى امتنان الله عليهم بالنوم فى هذه الليلة وجهان: 

أولهما: أن قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 

الثاني: أن متهم بزوال الرعب من قلوبهم كما يقال: «اللأمن منيم) 
والخوف مُسْهِر)2. 

وبِيّن سبحانه وتعالى أنه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم فى وقتٍ لم 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية: .)١1(‏ 


(؟) زاد المعاد .)١95/9(‏ 
(") انظر: تفسير القرطبى (/ا/ 5107 7). 


0 لاروك موسوعة غزوات الرسول كله 2 
يكن المعتاد فيه نزول الأمطار» وذلك فضلا منه وكرمًّا... وإسناد هذا 
الإنزال إلى الله للتنبيه على أنه أكرمهم به. 

قال الإمام الرازي: (وقد علم بالعادة أن المؤمن يكاد يستقذر نفسه. إذا كان 
جنبّاء ويغتم إذا لم يتمكن من الاغتسال» ويضطرب قلبه لأجل هذا السبب فلا 
جَرّمَ عد الله تعالى وتقدس تمكينهم من الطهارة من جملة نعمه...) 7 

وقوله تعالى: ود هِب عَسَك د جَرَأَلشَِّطن © فقد روى ابن جرير عن 
ابن عباس قال: نزل النبى 47 -يعنى حين سار إلى بدر- والمسله ون بينهم 
وبين الماء رملة دعصة- أى كثير مجتمعة- فأصاب المسلمين ضعف 
شديد» وألقى الشيطان فى قلوبهم الغيظ» فوسوس بينهم: تزعمون أنكم 
أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم تصلون 
مجنبين... فأمطر الله عليكم مطرًا شديدًاء فشرب المسلمون وتطهرواء 
وأذهب الله عنهم رجز الشيطانء وثبت الرمل حين أصابه المطر» ومشى 
الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم'". فقد بِيِّن سبحانه أنه أنزل على 
عباده المؤمنين المطر قبل المعركة فتطهروا به حسيًا ومعنويًا إذ ربط الله به 
على قلويهم وثبت به أقدامهم» وذلك أن الناظر فى منطقة يدر يجد فى 
المنطقة رمالا متحركة لا زالت حتى اليوم ومن العسير المشى عليهاء ولها 
غبار كبيرة فلما نزلت الأمطاز تماسكت'تلك الرمال وشهل الشيز عليهاء 
وانطفأ غبارهاء وكل ذلك كان نعمة من الله على عباده” 


(١)انظر:‏ تفسير الفخر الرازى .)١77/١16(‏ 
(1) انظر: تفسير الطبرى (9/ .)١96‏ 
20 انظر: حديث القرآن عن غزوات الرسول .)531/1١(‏ 


ري غزوة بد الكبرى ه4١‏ 
أردت أن يكون آخر العهد بك 

كان يل فى بدر يعدل الصفوف ويقوم بتسويتها لكى تكون مستقيمة 
متراصة» وبيده سهم لا ريش له يعدل به الصف. فرأى رجلا اسمه سواد بن 
غزية» وقد خرج من الصف فطعنه يَِةٍ فى بطنه» وقال له: «استو يا سوادا 
فقال: يا رسول الله أوجعتنىء وقد بعثاك الله بالحق والعدل فأقيدن 60 
فكشف رسول الله يل عن بطنه وقال: ااستقد» فاعتنقه فقبّل بطنه» فقال : (ما 
كماو اطرانا داريا روود ربا رودا راو 
آأخو العهذبك أن يسن جلدئ بجلدك قدعا له.رسيول الله بيخي 20 

ويستفاد من قصة سواد ذَلكَهَ أمور, منها : 

)١(‏ حرص الإسلام على النظام. 

(؟) العدل المطلق: فقد أعطى رسول الله َةٍ القود من نفسه. 

() حب الجندى لقائده. 

(4) تذكّر الموت والشهادة. 

(0) جسد رسول الله يك مبارك» ومشّه فيه بركة» ولهذا حرص عليها 
سواد. 

(7) بطن الرجل ليس بعورة بدليل أن النبى يَكِةِ كشف عنه ولو كان 


عورة لما كشف عنه”". 


)١(‏ أقدنى: أى: دعنى أقتص منك. 
(5) انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص5؟75). 
(*) انظر: غزوة بدر» لأبى فارس» (ص ؟06). 


01000 ا 6 
4 ازول موسوعة غزوات الرسول عل 1 
من روائع ا لخطط القتالية 


# ابتكر الرسول كك فى قتاله مع المشركين يوم بدر أسلوبًا جديدًا فى 
مقاتلة أعداء الله تعالى» لم يكن معروفا من قبل حتى قاتل كك بنظام 
او وهذا الأسلوب أشار إليه القرآن الكريم فى قوله تعالى: # إِنَّ 


0 م ا 


أنه كحت الزمرت تتداوريت فق للد يي رو ا 

لعطه الطوة ان كد امكاتو فعا عن مسرت الما 
وتقل هذه الصفوف أو تكثر تبعًا لقلة المقاتلين أو كثرتهم. وتكون الصفوف 
الأولى من أصحاب الرماح لصدٌ هجمات الفرسان؛ وتكون الصفوف التى 
خلفها من أصحاب النبال» لتسديدها من المهاجمين على الأعداء. 

وكان من فوائد هذا الأسلوب فى غزوة بدر: 

)١(‏ إرهاب الأعداء ودلالة على حسن وترتيب النظام عند المسلمين. 

(؟) جعل فى يد القائد الأعلى يِه قوة احتياطية عالج بها المواقف 
المفاجئة فى صد هجوم معاكسء أو ضرب كمين غير متوقع» واستفاد منه 
هديا الالعوةة وو طن السادو ار ساف بجر تعد تظيى هذا لأعاوي 
لأول مرة فى غزوة بدر سبقًا عسكريًا تميزت به المدرسة العسكرية 
الإسلامية على غيرها منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان””". 

ويظهر للباحث فى السيرة النبوية أن النبى مَلِةِ كان يباغت خصومه 
ببعض الأساليب القتالية الجديدة» وخاصة تلك التى لم يعهدها العرب من 
#110 القرادة السك ية ارده سعوة | ل د يل 0401 
(؟) سورة الصف: الآية: (5). 
( انظر: الرسول القائد/ خطاب» (ص١١90011541١١).‏ 


/ ؛ غزوةيدرا 
كر غزوة بدرالكبرى /اهة ١‏ 


قبل» على نحو ما قام به النبى له فى يوم بَدْرِ» وأَحدٍ وغيرهما. 

ومن جهة النظرة العسكرية؛ فإن هذه الأساليب تدعو إلى الإعجاب 
بشخصية النبى كلد وبراعته العسكرية؛ لأن التعليمات العسكرية التى كان 
يصدرها خلال تطبيقه لهاء تطابق تمامًا الأصول الحديثة فى استخدام 
الليفة” . 

وتفصيل ذلك فقد اتبع 3# أسلوب الدفاع ولم يهاجم قوة قريش» 
وكانت توجيهاته التكتيكية التى نفذها جنوده بكل دقة سببًا فى زعزعة مركز 
العدو. وإضعاف نفسيته. وبذلك تحقق النصر الحاسم بتوفيق الله على 
العدو برغم تفوقه''". بنسبة ” إلى »١‏ فقد كان وَل يتصرف فى كل موقف 
حسب ما تدعو إليه المصلحة؛ وذلك لاختلاف مقتضيات الأحوال 
والظروف» وقد طبق الرسول يكل فى الجانب العسكرى أسلوب القيادة 
اراسي وس موحي أما أخذه بالأسلوب الإقناعى فى غزوة بدر 
طح ار فا لي ا 

جنده بمقتضى السلطة» بل بالكفاءة والثقة» وهو يَكةِ أيضا لا يستبد برأيه. 
1 يتبع مبدأً الشورى وينزل على الرأى الذى يبدو صوابًا... ومارس وَكلةِ فى 
غزوة بدر أسلوب القيادة التوجيهية"”. 

النبى : يستفيد من الظروف الطبيعية 

ولم يهمل يَلدِ فرصة الاستفادة من الظروف الطبيعية أثناء قتال العدوء 
() المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية» محمد محفوظ» (ص١١١).‏ 
(0 انظر: مقومات النصر/ د. أحمد أبو الشباب (؟/ )١١64‏ 


«) غروات الرسول لافين 8د 4). 


لظا الموارزر موسوعة غزواتالرسول ككل 3 
فقد كان يستفيد من كل الظروف فى ميدان المعركة لمصلحة جيشه. 

ومن الأمثلة على ذلك ما فعله يَكدِ قبل بدء القتاليوم بدر... 
يقول المقريزي: وأصبح يَكثةٍ ببدر قبل أن تنزل قريش» فطلعت الشمس 
وهو يَصفهم فاستقبل المغرب وجعل الشمس خلفه فاستقبلوا الشمس"" 

وهذا التصرف يدل على حسن تدبيره جَلِةِ؛ِ واستفادته حتى من الظروف 
الطبيعية لما يحقق المصلحة لجيشه. وإنما فعل ذلك لأن الشمس إذا كانت 
توه اليقاتا ريت قناعي هك سقايه ويكذايفه سد 
وفيما فعله رسول الله و يوم بدر إشارة إلى أن الظروف الطبيعية كالشمس 
والريح والتضاريس الجغرافية وغيرها لها تأثير عظيم على موازين القوى 
فى المعارك» وهى من الأسباب التى طلب الله منا الأخذ مما لتحقيق النصر 
والصعود إلى المعالي'”. 

0 


ةس ا سان الس أو با لوقت 


ولا ب سار 1 20 وماك مير .و 


غات جد ال عر 
, معي ون ان 


.)5 انظر: القيادة العسكرية» (ص”0‎ )١( 

سوء البصر بالليل والنهار يكون ف النار والدواب والإبل والطير. 

:4 انطر »يديه الالعولاى برح امم اللرشلرى 11/8/07 , 

( انظر: القيادة العسكرية» (ص 56). 

(©) سورة الأنفال: الآية: (77). 

(5) أخرجه البخارى (47149) التفسير ‏ ومسلم (717/97) صفة القيامة والجنة والنار. 


ا غروة بدرالكبرى ١44‏ 

وعن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: ١كان‏ المستفتح يوم بدر 
أبا جهل قال: «اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف فأحنِه”'الغداة) 
ولإلييي كا عه عقي داتعو اله للق "ستول اله كه ةن 
العريش ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر '" بعمامته» آخدٌ 
بعنان فرسه يقوده. على ثناياه النقع'*/ آتاك نصر الله وعدته)) 0 


هؤلاء خرجوا كرها 


عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله يلد يوم بدر: «إن استطعتم 
أذ لامر مسو هللات باورا رار 

قال بعض المؤرخين: إن العباس ذَلِيكَهُ كان قد أسلم قبل الهجرة وكتم 
إسلامه» وقيل: إنه أسلم قبل الفتح. وكانت قريش تجد فى قلبها شيئًا من 
ناحية العباس (كانت تشك فى إسلامه) ولكنها لم تجد ما يؤيد ظنهاء 
وبخاصة أنه كان فى ظاهر أمره موافقًا لهم؛ فلما كانت غزوة بدر أرادت 
قريش أن تقطع الشك باليقين فجعلته يخرج معها فى تلك الغزوة. 

ولذلك هى النبى يِه أصحابه عن قتل العباس ذَيبَهُ. 
)١(‏ أحنه: اقتله. 


(؟) خفق: أغفى إغفاءة. 

(") معتجر: لابس عمامته. 

(؟) النقع: الغبار. 

(5)رواه أحمد (5/ ١2؛»‏ والحاكم (؟778/5)) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
وأقره الذهبى. 

(5) رواه أبو داود )١176(‏ وإسناده صحيح كما قال ابن حجر فى الفتح (19// /59). 


وه ل 
وا الوارامول_موسوعةغزواتالرسول ككل 00 
عن ابن عباس: أن النبى بََةِ قال لأصحابه: «إنى قد عرفت أن رجالا من 
و 
بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرمّاء لا حاجة لهم بقتالناء ومن لقى العباس 
و 
ابن عبد المطلب فلا يقتله. فإنه إنما أخرج مستكرمًا», فقال أبو حذيفة بن 
0 ل ا ا 
احالف ار جه حمر اله كر 
فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التى قلت يومتئذء ولا 
أزال منها خائمًا إلا أن تكفرها عنى الشهادة» فقتل يوم اليمامة شهِيدٌ0". 
النبى 6 يحرض أصحابه على الجهاد 


كان رسول الله يَلةٍ يربى أصحابه على أن يكونوا أصحاب إرادات قوية 
0 00 م ع 0 7 34 
راسخة ثابتة ثبات الشمٌ الرواسى» فيملاً قلوبهم شجاعة وجرأة وأملا فى 
النصر على الأعداء» وكان يسلك فى سبيل تكوين هذه الإرادة القوية 
أسلوب الترغيت والترهيب».:. الترغيب فى أجر المجاهدين الثابتين» 
والترهيب من التولى يوم الز حفء. والمرار من ساحات الوغىء» كما كان 
يُحدثهم عن عوامل النصر وأسبابه لياخذوا بها ويلتزموهاء ويحذرهم من 
)١(‏ سيرة ابن هشام (408/5» 4024)» وأخرجه ابن سعد فى الطبقات (851//5) من طريق ابن 
إسحاق. قال: حدثنى العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله بن عباسء فذكر 
الحديث» وأخرجه الحاكم [(سدسرفقة مزيلا لهذه الجهالة فقال: شعن أبيه عن ابن عباس»)2 
ولذلك صححه على شرط مسلمء وحذفه الحافظ من تلخيصه. والعباس بن عبد الله وأبوه 
ثقتان» لكن يخشى أن يكون ذلك محرف فى نسخة الحاكم؛ فقد أخرجه البيهقى فى الدلائل 
)١4٠/(‏ من طريقهء وقال: عن بعض أهله)» والله تعالى أعلم. 


9 غزوة بدر الكبرى "١‏ 
أسباب الهزيمة ليقلعوا عنهاء وينأوا بأنفسهم عن الاقتراب منها”". 

وكان بَدَْةٍ بيحث أصحابه على القتال ويحرضهم عليه اهتثالا لقوله تعالى: 
«يكأن لين حرْسٍ النؤبني عل كلايد يكل مَك مدرو مصرزوة 
يَيْلبوأ مِأَئينَ وَإن مَك منحكم فَاقه كلها ألكاء اليك كعررا ل وم 


-_ 


2 0 6ن 


4. 


النبى !2 يرتقى بأرواحهم إلى جنة الرحمن 


ولما دنا العدو وتواجه القوم» قام رسول الله يَِيِ فى الناس» فوعظهم؛ 
وذكرهم بما لهم فى الصبر والثبات من النصرء والظفر العاجلء وثواب الله 
قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض 


عن أنس بن مالك ذَلِيَهَ قال: «.. فانطلق رسول الله يَكِدِ وأصحابه حتى 
سبقوا المشركين إلى بدر» وجاء المشركون؛ فقال رسول الله وَكلةِ: 
١لا‏ يتقدمنّ أحدٌ منكم إلى شىء؛ حتى أكون أنا دونه» فدنا المشركون فقال 
رسول الله يَلِهِ: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض»). 

قال: يقول عمير بن الحمام الأنصارى: يا رسول الله جنة عرضها 
الشنوو اكد الأرض قال انعم» قال: بخ بخ" فقال رسول الله ل: «ما 


.)١ 5١ انظر: المدرسة النبوية لأبى فارس» (ص‎ )١( 
.)15( (؟) سورة الأنفال: الآية:‎ 
.)١181 /7( زاد المعاد‎ )"*( 


شك المروالزرك__موسوعة غزوات الرسول كل 00 
يحملك على قولك بخ بخ؟» قال: لا. والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون 
مق اهلها قال #فإنك من أهلها» فأخرج تمرات من قرنه'". فجعل يأكل 
منهن, ثم قال: لئن أنا حييت حتى أكل تمراتى هذه. إنها لحياة طويلة» قال: 
فرمى بما كان معه من التمر» ثم قاتلهم حتى قتل)”"©. 
وفى رواية قال: قال أنس: فرمى ما كان معه من التمر»ء وقاتل وهو يقول: 
وكنكا التحئن اللا شحؤوا ١٠لا‏ التحئ وميجيل القحصاه 
والصبر فى الله على الجهاد وكلزادعرض ةللنفاد 
غير التقى والبر والرشاد 
ما الذى يضحك الرب من عبده؟ 
وكذلك سأله عوف بن الحارث ابن عفراء ‏ فقال: يا رسول الله ما 
يُضحك الرب من عبده؟! قال: «عَمْسُّه يده فى العدو حاسرًا»»فنزع درعًا 
كانت عليه فقذفهاء ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل”. 
فتأمل معى - أيها الأخ الحبيب ‏ كيف كان حرص أصحاب النبى وَل 
على أى شىء يقربهم من رضوان الله كن وجنته. 
بداية القتال 
تقابل الجيشان ودنا بعضهم من بعضء وأخذ أبو جهل يدعو على 
رسول الله بد يقول: «اللهم أيّنا كان أقطع للرحم, وأتانا بما لاا نعرف فَأَحنِه 


(؟) أخرجه مسلم )١901(‏ الإمارة. 
(*) أخحرجه ابن الأثير فى «أسد الغابة» »)7١١/5(‏ وابن هشام فى «السيرة» (؟//4082541) 


و«(إسناده حسن). 


الغداة». فكان ذلك استفتاحه الذى ماوت | إليه الآية الكريمة: 
« إن اتتتفيطا مكتاع حك النشدة رن كشررا مور طلا لك وإن 
ووأ دوك مق عكر كم يكت همع الْؤمِينَ 14 
وبدأ القتال بمبارزات فردية”" 
أول وقود المعركة 


وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومى ‏ وكان رجلا 
شرسًا سيئ الخلق ‏ خرج قائلًا: أعاهد الله لأشربن من حوضهم. أو 
لأهدمنه أو لأموتن دونه» فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب وك 
والتقيا ضربه حمزة» فأطنّ قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوضء فوقع 
على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه؛ ثم حبا إلى الحوض حتى 
اقتحم فيه» يريد أن تبر يمينه» ولكن حمزة تنّى عليه بضربة أخرى أتت عليه 
وهو داخل الحوض'” 

هذان خصمان اختصموا فى ربهم 

ثم خرج عتبة بن ربيعة» بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة» 
حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصار 
ثلاثة» وهم عوف, ومعوذ. أبناء الحارث ‏ وأمهما عفراء ‏ ورجل آخر يقال: 
هو عبد الله بن رواحة فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما 


.)55 5 /17( وانظر: تفسير الطبرى‎ »)١9( سورة الأنفال: الآية:‎ )١( 
.)5959/1( (؟) نضرة النعيم‎ 
.)5531 الرحيق المختوم (ص‎ 9( 


اق انق 1 201118 00 ١‏ 
1 ال روارزولك 2 موسوعة غزوات الرسول 20 8 
لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمدء أخرج إلينا أكفاءنا!" من 


قومنا. 
فقال رسول الله عَنََِِ كلة: اقم يا عبيدة بن الحارث. قم يا حمزة» قم يا على) 
0 
قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: عبيدة» وقال حمزة: حمزة؛ وقال على: 


ال م 

فبارز عبيدة وكان أسن القوم, عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن 
ربيعة» وبارز (علىّ) الوليد بن شيبة. 

فأما حمزة فلم يُمهل شيبة أن قتله. وأما (على) فلم يمهل الوليد أن 
قتلهء واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين» كلاهما أثبت صاحبه وكرّ 
جور وها باتيما كان 1 10 فازودو مكف واف ادوواء ناذا 
إلى أصحابه””. 

وعن على بن أبى طالب ذلك قال: ااتقدم - يعنى: عتبة بن ربيعة- وتبعه 
أثة :و أخوة هناد شن نازر فالعرئ""الدشياب من الانضان تقال هن 
أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم, إنما أردنا بنى عمناء فقال رسول الله 
َي : «قم يا حمزة؛ قم يا على قم يا عبيده بن الحارث» فأقبل حمزة إلى 
)١(‏ أكفاءنا: نُظراءنا أو من يساوونا فى المكان. 
(؟) فذففا: أسرعا قتله. 


ز[هو4 أخرجه ابن هشام فى السيرة بإسناد حسن عن ابن إسحاق: /١(‏ 375)) ولكنه مرسلء» وفتح 
البارى: (1/ 59): وقد أخرجه الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر (؟/ )١197‏ من حديث على 


وإسناده صحوع: 
2 انتدب: قام وخرج» أو بادر للخروج. 


7 غروة بدرالكبرى نقفقكا 
عتبة» وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان» فأثخن”© كل 
واحد منهما صاحبه.ثم ملنا على الوليد فقتلنام» واحتملنا عبيدة)0". 

وقد وافقت رواية حديث (علىّ) هذه بأنه قتل شيبة وحمزة فقتل عتبة ثم 
أعانا عبيدة على الوليد ما رواه الطيرانى بإسناد حسن عن على قال: (#أعنت 
ا حمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة» فلم يَعِبٌ النبى يَكةٍ ذلك 
علنا)ة , 


وقال ابن ححر (بعد أن ذكر حديث علىّ الذى رواه أبو داود): ا(وهذا 
أصح الروايات» لكن الذى فى السير أن الذى بارز علىّ هو الوليد» وهو 
المشهورهء وهو اللائق بالمقام لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة» 
بخلاف الوليد وعلىٌ فكانا شابين)9؟. 


شمر ه (ه) 


وعن على بن أبى طالب ذَلكَهُ قال: «أنا أول من يجثو بين بدى 
ايحي الحصوره در الاي .. وقال قيس بن عبادة: وفيهم أنزلت 


5-6 


#إهذانٍ حَصمَانِ لختصموا في يوم قال : هم الذين تبارزوا يوم بدر.» حمزة. 
وعلى» وعبيدة» أو أبو عبيدة بن الحارث» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» 


)١(‏ أخن: جرح أو أصاب إصابة بليغة. 

(0) أخرجه أبو داود فى الجهاد باب فى المبارزة رقم (7775)» وإسناده صحيح كما قال ابن حجر 
فى فتح البارى: (798/10). وأحمد ))١١7/1(‏ وأخرجه الحاكم (7/ /188-141)) عن ابن 
عباس وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(") فتح البارى (/1/ 59/8 5). 

(4) فتمح البارى (9./7؟). 

(6) يجثو: يجلس على ركبتيه. 

© سورة الحج: الآية: .)١9(‏ 


الجروارزك- موسوعةغزواتالرسول كله 4 
والوليد بن عتبة»”"”. 

وأكان قا أ رونمو لدزج مل لمكن قرو هها نز روه امل اللستى الل بسر 
ابن عبد المطلب كته فقد جاء هذا اللئيم الشرس يتحدى المسلمين؛ 
فتصدى له بطل الإسلام حمزة» فقضى عليه ولقن أمثاله من الحاقدين 
المتكبرين درسًا فى الصميه”" 

ولما شاهد المشركون قتل الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة 
اتشاطو ا اعنهنا وسعيواعاف العسسلينة هدر كاعانا )منينوتك له 
المسلمون؛ وهم واقفون موقف الدفاع» ويرمونبم بالنبل كما أمرهم النبى 
به وكان شعار المسلمين: أَحَد أحَدء ثم أمرهم النبى كك بالهجوم المضاد 
مخرضًا لهم على القدال وقائلا لهم: اشدّواه وواعدًا من يقل ضابرًا 
حيو انان له سدقي بوساراان لحا الستوري واضدة معو الى الباق 
سماعهم قول النبى يك « مَيبوَم لمع ينآ 4 وعلمهم وإحساسهم 
ف 
لاسا 


كسر هجمات المشركين 
واستشاط الكفار غضبًا للبداية السيئة التى صادفتهم فأمطروا المسلمين 
وابالا من سهامهم» ثم حمى الوطيس وتهاوت السيوف» وتصايح 
المسلمون: أحد أحد. وأمرهم الرسول كَل أن يكسروا هجمات 
)١(‏ أخرجه البخارى (955"؟) المغازى» ومسلم .)١155/14(‏ 


0 التاريخ الإسلامى للحميدى )١15١/5(‏ بتصرف. 


0 انظر: الرحيق المختوم؛ (ص .)١١1/-1١1١5‏ 


/ غزوة بدر الكبرى /ا08 
المشركين» وهم مرابطون فى مواقعهم 

عن أبى أسيد الساعدى ذَلِيكَّهُ قال: «قال لنا رسول الله يَكِةِ يوم بدر: 
«إذا أكثبوكهو'" فارموهم واستبقوا تبلكم)20. 

ب ع بلكم 3 
وفى رواية أبى داود زيادة: (إذا اكثبوكم فارموهم بالنبلء ولا تسّلوا 
السيوف حتى يغشوكم)”". 

وكان رسول الله يباشر القتال بنفسه... قال على ذَلتَيَهُ : القد رأيتنا يوم بدر 
ونحن نلوذ برسول الله كَل وهو أقربنا إلى العدو. وكان من أشد الناس 
م 

©# وقد تجلت خيرة النبى يلِِ فى كسر هجمات المشركين بالثبل فى 
عدة أمور منها: 

)١(‏ الأمر الأول: أمرهيلِةٍ الصحابة برمى الأعداء إذا اقتربوا منهم؛ لأن 
الرمى يكون أقرب إلى الإصابة فى هذه الحالة «إن دنا القوم منكم 
فانض حو هم بالنبل)0 : 

(5) الأمر الثانىي: بيه يدا 
)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص 557). 
(5):اكقي كم اقتريو | كود 
(") أخرجه البخارى (7485) المغازى. 

أعلم؛ وفى إسناده إسحاق بن نجيح قال فى التقريب »)5١/١(‏ مجهول؛ ومالك بن حمزة بن أبى 

أسيد: التقريب (7/ 5 »)١7‏ مقبول» ولكنه أخرجه بإسناد آخر وهو سند حسن فى نفس الصفحة. 
(5) رواه أحمد (518/7؟) وقال أحمد شاكر: صحيح 


فريك اشير تاق ال السف 1 


(7) صحيح السيرة النبوية برواية أخرى ونفس المعنى» (ص؟579). 
0) انظر: غزوة بدر الكبرى» (ص”277 2714)؛ لأبى فارس. 


,77 سالا هه .ام زمه صَيَزْايل 
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«ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم)"". 

(*) الأمر الغالث: أمره يلٍ الصحابة بالاقتصاد فى الرمي”" «وَاسْحَبْقَوا 
تبلَكم)”". 

وعندما تقارن هذه التعليمات الحربية بالمبادئ الحديثة ى الدفاع تجد 
أن رسول الله يكِةِ كان سبّاقًا إليها من غير عكوف على الدرس ولا التحاق 
لد ع و و ل 
ا ا ا ا 562 
تبلكم) ". 

فقد كان بك قد رأى فى منامه ليلة اليوم الذى التقى فيه الجيشان. 

رأى المشركين عددهم قليل» وقد قص رؤياه على أصحابه فاستبث ستبشروا 

و قال جنا : ا يكم للف مَكاهلك فليا وَلوَ رسكم كرا 
َل َلَكوْْشر ف الأمرءَكَحَِندَسلَمَدْمِيدِبد سدور 4”' 

المعنى أن النبى يَكلْةِ رآهم -أى رأى المشركين- فى منامه قليلًا» فقصٌ 
ذلك على أصحابه فكان ذلك سببًا لثباهم» قال مجاهد: ولو رآهم فى منامه 
كثيرًا لفشلوا وجَبنوا عن قتالهم, ولتنازعوا فى الأمر: هل يلاقونهم أم لاء 
(١)انظر:‏ صحيح السيرة النبوية» (ص599). 
(؟) انظر: غزوة بدر الكبرى/ لأبى فارسء (ص 57 35). 
(.5) البخارى» كتاب المغازى» باب من شهد بدراء رقم (53981) 6 


(ه) سورة الأنفال: الآية: (47). 


/ غزوة بدر الكبرى 04 
والمضارع فى الآية بمعنى الماضي؛ لأن نزول الآية كان بعد الإراءة فى 
المنام #وَلَكِنَّآلََسَلَمَ 4 أى عصمهم من الفشل والتنازع فقللهم فى 
عين رسول الله عدا يَِا' '» فقصّ رؤياه على أصحابه فكان فى ذلك تثبيت لهم 
وتشجيتهم واتراتيم علي عنوهم . وعند لقاء جيثة 0 
امار كران كل امود قدو الاجر فلي قال تعالى: # وَإِدْيرِسكْمَوَهمٌ | 
الفممي ف أعسيكم وللاويمَإُسكم يأ ا 
تللق اشرق ا مادو الي سي سر انه اين 
له وليعاينوا ما أخبرهم به فيزدادوا يقينا ويجدوا فى قتالهم ويه كوا قال 
عبد الله بن مسعود وَلِيَيَهُ : قلت لرجل إلى جنبي: لمعك 
أراهم مائة» فأسرنا رجلا منهم فقلنا له: كم كنتم؟ قال: ألمًا. وقوله تعالى: 
وَيَقَلْلكُمْ ف أَعَبْنِهِمَ © حتى قال قائل من المشركين: إنما هم أكلة 
جَزور.. ووجه الحكمة واللطف بالمسلمين فى هذا التقليل» هو أن إراءة 
المسلمين عدد الكافرين قليلا ثبتهم ونشّطهم وجرّأهم على قتال 
المشركين» ونزع الخوف من قلوب المسلمين من أعدائهم. ووجه الحكمة 
فى تقليل المسلمين فى أعين المشركين هو أنهم إذا رأوهم قليلا أقدموا على 
قتالهم غير خائفين ولا مبالين بهمء ولا آأخذين الحذر منهم؛ فلا يقاتلون 
بجد واستعداد ويقظة وتحرّزء ثم إذا ما التحموا بالقتال فعلًا تفجؤهم 
الكثرة فيّبهتون ويهابون» وتكسر شوكتهم حين يرون ما لم يكن فى حسابهم 
وتقديرهم» فيكون ذلك من أسباب خذلانهم وانتصار المسلمين عليهه” . 


)١(‏ انظر: الصا ا ا 
(0) انظر: تفسير الزمخشرى (7/ 3105).: تفسير ابن كثير (؟/ 0719. 


ول د اين قر 
ع الواناول- موسوعة غزوات الرسول ب 0 


وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 


عن ابن عباس ذَيقتهُ قال: قال رسول هوي لعلىّ: اناولنى كفا من 
ا ا ا ا 1 
0 ال كي اه 58 وي ددرا 

به وعن حكيم بن حزام 635 قال: "لما كان يوم بدر أمر رسول الله كن 
فأخذ كفا من الحصىء فاستقبلنا به فرمى بها وقال: اشاهت الوجوه)) 
فانهزمنا فأنزل الوك : ##ومَا رَميلك إِذ رمي ولشكرب اللّه و 4 , 

ونين الآنةة أذ الله سبحانه اعت لرسولة اهذاء الرمس ونين عه 
الإيصال الذى لم يحصل برميته؛ فالرمى يراد به الحذف والإيصال فأثبت 
لنبيه الحذفء. ونفى عنه الإيصال”' . ونلحظ أن الرسو ليلد أذ بالأسباب 
المادية والمعنوية وتوكل على الله» فكان النصر والتأييد من الله تعالى» فقد 
اجتمع فى بدر الأخذ بالأسباب بالقدر المنكن مع التوفيق الربانى فى تبيئة 
جميع أسباب النصر متعاونة متكافئة مع التأيبدات الربانية الخارقة والغيبية: 
ففى عالم الأسباب تشكل دراسة الآأرض والطقس ووجود القيادة والثقة 


(؟) سورة الأنفال: الآآية: (/ا١).‏ 

(؟) قال الهيثمى فى المجمع: (5/ 85) رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح انظر الطبرانى 
»))0١76(‏ والبيهقى فى الدلائل (7/ 98)» والطبرى فى التفسير (175/64). 

(8) شاهت: قبحت. 

(5) قال الهيثمى فى المجمع (1/ 85) رواه الطبرانى وسنده حسنء انظر الطبرانى فى الكبير 
(171 23178 ورواه الطبرانى فى الأوسط كمافى مجمع البحرين (7770)) وأخرجه 
الطبرى فى التفسير (175/9). 

(5) انظر: زاد المعاد (”/ .)١87‏ 


/ غزوة بدر الكبرى 51١‏ 
بها والروح المعنوية لبنات أساسية فى صحة القرار العسكرىء ولقد كانت 
الأرض لصالح المسلمين» وكان الطقس مناسبًا للمعركة» والقيادة الرفيعة 
موجودة والثقة بها كبيرة» والروح المعنوية مرتفعة» وبعض هذه المعانى 
كان من الله بشكل مباشر وتوفيقه» وبعضها كان من فعل رسول الله يه 
أخدًا بالأسباب المطلوبة» فتضافر الأخذ بالأسباب مع توفيق الله وزيد على 
ذلك التأييدات الغيبية والخارقة فكان ما كان» وذلك نموذج على ما يُعطاه 
المسلمون بفضل الله إذا ما صلحت النيات عند الجند والقادة» ووجدت 
الاستقامة على أمر اللهء وأخذ المسلمون بالأسباب”". 


الله كن يؤيدهم بالملائكة”"© 


ثم حمى الوطيسء واستدارت رحى الحربء واشتد القتال» وأحذ 
رسول الله يَيَبِيِ فى الدعاء والابتهال» ومناشدة ربه كك. 
عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدرء نظر رسول الله وَْةٍ إلى 
المشركين وهم ألفء وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا. فاستقبل نبى 
آتِ ما وعدتنى. اللهم! إن تُهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى 
)١(‏ انظر: الأسامن فى السنة وفقهها السيرة النبوية /١(‏ 5/ا5). 
(')إن نزول الملائكة للقتال مع المسلمين إنما هو مجرد تطمين لقلوبهم؛ واستجابة حسية لشدة 
استغاثتهم اقتضاها أنهم يقفون مع أول تجربة قتال في سبيل الله لآناس يبلغون ثلاثة أضعافهم 
في العدة والعدد. وإلا فإن النصر من عند الله وحدة وليس للملاتئكة أي تآثير ذاتي في ذلك. 
ومن أجل بيان هذه الحقيقة قال الله تعالى معللا نزول الملائكة: # اب م ها 
وَلِتظَمَين بو ملوبُكُم وَمَا ألَسْرُ إِلَامِنْ عند أَلَهِإ ب أَلَّهَعَرِيرٌ حَكيمٌ > [الأنفال: .]٠١‏ [فقه السيرة 
(ص .])١54‏ 


9 لس 


كك ال ازول __موسوعة غزوات الرسول كله 2 
الأرض» ذ فما زال يهتف بربه» ماذًا يديه» مستقبل القبلة» حتنى سقط رداؤه 
عن منكبيه. فأتاه أبو بكر. فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه. ثم التزمه من 
ورائه. وقال: يا نبى الله! كفاك مناشدتك ربك. فإنه سينجز لك ما وعدك. 
فأنزل الله ويك #إِدْ تَسَيَعِبِيُونَ ري فَأسْسَبَابَ لحكم أن ممدكم باَلْفِيَنَ 
لْمَليِكَةٍ مّوؤينت 274 فأمده الله بالملائكة. 

قال أبو زميل: فحدثنى ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئدذ 
يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه. إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوت 
الفارس يقول: أَقْدِمْ حَيْرُوهُ”". فنظر إلى المشرك أمامه فخرّ مُستلقيًا. فنظر 
به تإذا هو قد حلم أف: ابطق ويه كشن الوط فافيم: ذلك 
أجمع. فجاء الأنصارى فحدّث بذلك رسول الله كَل فقال: «صدقت. ذلك 
من مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين. وأسروا سبعيه©). 

وأغفى رسول الله يك إغفاءة واحدة ثم رفع رأسه فقال: «أبشر يا أبا 
بكرء أتاك نصر الله هذا جبريل آخدٌ بعنان فرسه يقوده. على ثناياه النقع»0©. 

وعن ابن عباس ذَليِكَا أيضًا قال: إن النبى يَكئِيةٍ قال يوم بدر: «هذا 
د برأس فرسه عليه أداة الحرب)2". 


.)9( سورة الأنفال: الآية:‎ )١( 

(؟) حيزوم: اسم الفرس الذى يركبه الملك. 

() خطم: الخطم الأثر على الأنف. 

(؟) أخرجه مسلم (08) (177) كتاب الجهاد والسير. 

(5) أورده ابن هشام فى «السيرة» (؟//55) بلا سندء ووصله الأأموى ‏ كما فى «البداية والنهاية) 
 )" 8377 /9(‏ من طريق ابن إسحاق حدثنى الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة به وهذا سند حسن. 

(5) رواه البخارى فى المغازى باب فضل من شهد بدرًا رقم (59960). 


به وعن على بن أبى طالب فته قال: «فجاء رجل من الأنصار قصير 
بالعباس بن عبد المطلب أسيراء فقال العباس: يا رسول الله إن هذا والله ما 
أسرنى؛ لقد أسرنى رجل أجلح”" من أحسن الناس وجهًا على فرس أبلق”" 
ما أراه فى القوم. فقال الأنصارى: أنا أسرته يا رسول الله فقال: «اسكت فقد 
أيدك الله بملكِ كريم»". 

وعن أبى داود المازنى قال: «إنى لأتبع رجلا من المشركين لأضربه 
إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفى فعرفت أنه قتله غيرى90». 

وعن البراء قال: جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره. فقال 
العباس» يا رسول الله ليس هذا مّن أسرنى؛ أسرنى رجل من القوم أنزع من 
هيئته كذا وكذا فال رسول الله يل : «قد آزرك الله بملكِ كريم)0“. 

به وعن على بن أبى طالب يليت قال: «قال لى النبى يك ولأبى بكر يوم 
بدر ١مع‏ أحدكما جبريل؛ ومع الآخر ميكائيل. وإسرافيل ملّكٌ عظيم يشهد 
القتال أو يكون فى الصف)0© . 


)١(‏ الأجلح: الذى انحسر الشعر عن جانبى رأسه. 

(0) الأبلق: الذى ارتفع التحجيل إلى فخذيه. 

(*) روآه أبو داود وإسناده صحيح كما قال ابن حجر فى فتح البارى (1/ 548). 

(4) أخرجه ابن هشام /١(‏ 577)» وأحمد فى المسند (5/ )45٠‏ من طريق ابن إسحاق حدثنى أبى 
إسحاق بن يسار عن رجال من بنى مازن عن أبى داود المازنى وسنده حسن - والبيهقى فى 
الدلائل (7/ 57)»»والطبرى ف التاريخ .)50١/7(‏ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد: (5/ 87)؛ 
رواه أحمد وفيه رجل لم يُسم. 

(5) قال الهيثمى (5/ 65)) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

6 قال الهيثمى فى المجمع: (5/ ؟8). رواه أحمد بنحوه والبزار واللفظ له ورجالهما رجال 
الصحيح, ورواه أبو يعلى كشف الأستار رقم 2155717 11/77)؛ أحمد: )2١417/1(‏ أبو يعلى 
رقم (040)» الحاكم (/ 4 17)» وصححخه الحاكم ووافقه الذهبى والحديث إسناده صحيح. 


لها المروانارَل موسوعة غزواتالرسول 6ل ف 
إن إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمرّ قطعى ثابت لا شك فيه» وأن 
الحكمة من هذا الإمداد تحصيل ما يكون سببًا لانتتصار المسلمين» وهذا ما 
حصل بنزول الملائكة» فقد قاموا بكل ما يمكن أن يكون سبيًا لنصر 
المسلمين: من بشارتهم بالنصر» ومن تثبيتهم بما ألقوهفى قلوبهم من 
بواعث الأمل فى نصرهمء والنشاط فى قتالهم» وبما أظهروه لهم من أنهم 
مُعانون من الله تعالى» وأيضا بما قام به بعضهم من الاشتراك الفعلى فى 
القتال» ولا شك أن هذا الاث شتراك الفعلى فى القتال قوّى قلوبهم وثبتهم فى 
القتال» وهذا ما دلت عليه الآيات وصرحت به الأحاديث النبوية”". 

جيه قال الحافظ فى الفتح: قال الشيخ تقى الدين السبكي: 

ااشئلت عن الحكمة فى قتال الملائكة مع النبى ل مع أنَّ جبريل قادر 
على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه؟ 

فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبى وأصحابه. وتكون 
الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوشء رعاية لصورة الأسباب وسُنتها التى 
أجراها الله تعالى فى عباده؛ والله تعالى هو فاعل الجميع .. والله أعلم)”". 
إن نزول الملائتكة عليهم السلام من السماوات العلى إلى الأرض 
لنصر المؤمنين حَدَّتْ عظيم. 

إنه قوة عظمى» وثبات راسخ للمؤمنين حينما يوقنون بأنهم ليسوا 
وحدهم فى الميدان» وأنهم إذا حققوا أسباب النصر واجتنبوا موانعه؛ فإنهم 
أهلٌ لمدد السماءء وهذا الشعور يعطيهم جرأة فى مقابلة الأعداء. وإن كان 


(١)انظر:‏ المستفاد من قصص القرآن (7/ 23171 179). 
(؟)فتح البارى (1/ 0717 فى التعليق على حديث رقم (05499. 
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ذلك على سبيل المغامرة: لبعد التكافؤ المادى بين جيش الكفار الكبير 
عددًا القوى إعدادًا وجيش المؤمنين القليل عددًا الضعيف إعدادًا. 

وهوفى نمس الوقت عامل قوى فى تحطيم معنوية الكفار:وزعزعة 
يقينهم» وذلك حينما يشيع فى صفوفهم احتمال تكرار نزول الملائكة الذين 
شاهدهم بعضهم عيانًا... إغهم مهما قدروا قوة المسلمين وعددهم فإنه 
سيبقى فى وجدانهم رعبٌ مزلزل من احتمال مشاركة قوى غير منظورة لا 
يعلمون عددها ولا يقدرون مدى قوتهاء وقد رافق هذا الشعور المؤمنين ف 
كل حروبهم التى خاضها الصحابة وَقكَهُ فى العهد النبوى» وفى عهد الخلماء 
الراشدين» كما رافق بعض المؤمنين بعد ذلك فكان عاملا قويّافى 
انتتصاراتهم المتكررة الحاسمة مع أعدائهه”". 

وجاء النصرء وأنزل الله جنده, وأيّد رسوله والمؤمنين» ومنحهم أكتاف 
المشركين أسرًا وقتلًا. فقتلوا منهم سبعين؛ وأسروا سبعين. 

أسد الله الغالب.. على بن أبى طالب 


©ه عن على بن أبى طالب ذَلِيَكَهُ قال: (كنت على بئر فكنت يوم بدر أميح 
وأمتح منها"» فجاءت ريح شديدة» ثم جاءت ريح شديدة فلم أرَ ريحًاء أشد 
منها إلا التى قبلهاء ثم جاءت ريح شديدة» فكانت الأولى ميكائيل فى لف 
من الملاتكة عن يمين النبى يك والثانية إسرافيل فى ألفي من الملائكة عن 
يسار النبى يله » والثالئة جيريل فى ألف من الملائكة؛ وكان أبو بكر عن 
)١(‏ انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (4/ ))١15‏ نقلّا عن «غزوات الرسول». 
() متح الدلو: جذبها مستقيًا لها. 
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3 .ا .ا نمه ا 
لتخا الرالبلٌ _مسوعةغزوان برس ك٠‏ 
يمينه» وكنت عن يساره؛ فلما هزم الله الكفار حملنى رسول الله ول على 
فرسه فلما استويت عليه حمل بى؛ فصرت على عنقه فدعوت الله فثبتنى 
عليه» فطعنت برمحى حتى بلغ الدم إبطى»”. 

(سعد) يقاتل قتال الفارس والراجل 


عن عبد الله بن مسعود ذَلِنتَهُ قال: (كان سعد يقاتل مع رسول الله َل 
يوم بدر قتال الفارس والراجل»”". 

وهكذا تتضح لنا تلك الصورة الحية من حرص الصحابة ضَقه 
الفوز بالشهادة فى سبيل الله ومن ثم بجنته ورضوانه حيث النعيم المقيم 
والخلود فى النعيم. 

صور مشرقة من الولاء والبراء 

وقد تجلَّت فى هذه المعركة مناظر رائعة» تبرز فيها قوة العقيدة وثبات 
المبدأء ففى هذه المعركة التقى الآباء بالأبناء. والإخوة بالإخوة. خالفت 
بينهما المبادئ» ففصلت بينهما السيوف. والتقى المقهور بقاهره» فشغمى 

قال صاحب الظلال يَددَنهُ: فروابط الدم والقرابة هذه تنقطع عند حد 
الإيمان. إنها يمكن أن تُرعى إذا لم تكن هناك محادة وخصومة بين 
اللواتين. لواء الله ولواء الشيطان..والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين 


(1) قال الهيثمى فى المجمع (1/ /1): رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 
(؟) كشف الأستار: (17/59-11/54).: وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 47 رواه البزار بإسنادين 
إحدهمامتصل والآخر مرسل ورجالهماثقات. 


رن غزوة بدرالكبرى 317 

مأمور بها حين لا تكون هناك حرب بين حزب الله وحزب الشيطان. فأما إذا 
كانت المٌحادة والمُشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر 
التى لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد . ولقد قتل أبو عبيدة أباه فى 
يوم بدر. وهم الصدّيق أبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن.وقتل مصعب بن 
عمير أخاه عبيد بن عمير. وقتل عمر وحمزة وعلى وعبيدة والحارث 
أقرباءهم وعشيرتهم. متجردين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين 
والعقيدة. وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم فى ميزان الله" . 


موقف عظيم فى الولاء والبراء لمصعب بن عمير وَإِيَيَه 


قال ابن إسحاق: وحدثنى نبيه بن وهب أخو بنى عبد الدار» أن رسول الله 
ل حين أقبل بالأسارى فرّقهم بين أصحابه وقال: «استوصوا بالأسارى خيرًا» 

قال: وكان أبو عزيز بن عمير بن هشام أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه 
فى الأسارى» قال فقال أبو عزيز: مر بى مصعب بن عمير ورجل من 
الأنصار يأسرنى. فقال (مصعب): شد يدك به فإن أمه ذات متاع» لعلها 
فددة نل قالقوكتت ف ومطامن الاسار سين افلراني من مدن فكاترا 
إذا قدَّموا غداءهم وعشاءهم حَصّونى بالخبز وأكلوا التمر. لوصية رسول 
لله يِه إياهم بناء ما تقع فى يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحنى بها. قال: 
فأستحى فأردها على أحدهم. فيردها علىّ ما يمسها. 

قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر 
اك ادكه وهال اقل ووس يه و تلن العم ) هيا نازع 


.)701١4 /5( في ظلال القرآن‎ )١( 


516 المرواراول موسوعة غؤوات الرسول عند 0 
أسره ما قال: قال له أبو عزيز: يا أخى هذه وصاتك بى؟! فقال له مصعب: 
إنه أخى دونك... فسألت أمه عن أغلى ما فدى به قرشىء فقيل لها: أربعة 
آلاف درهم. فبعثت بأربعة آلاف درهم ففدته بها"". 

أبو عبيدة ذَلِيْتَه ... ودرس فى الولاء والبراء 


وفى غزوة (بدر) قاتل أبو عبيدة َليكّهُ قتالا شديدًا حتى كان المشركون 
يبتعدون عن البقعة التى يقاتل فيها.. ولكن كان هناك فارس يتصدى له 
كثيرًا.. وأبو عبيدة يحيده عنه فلما أكثر الرجل من التصدى لأبى عبيدة 
هجم عليه كالأسد الضارى فقتله شر قتلة !!! 

أتدرون من هو المقتول؟ ... إنه- والد أبى عبيدة -: 

وأنزل الله فى شأنه وشأن أبيه قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة. 


اب مءرعا وم 


1 3 0 
قال سعيد بن عبد العزيز وغيره أنزلت هذه الآية: ملا جد قوما يَؤْمِبُوتَ 


لكل ل سدم جاه )2 مع اق ]كد ع جما مسار قاع 5 
8 4 والموو الآخر نوادُورت من حاد الله ورسوله, ولو حكاوا ءَابَاءَهُمٌ أو 
كم سير لح لم 2م درس كي 2 ع 2 اه 0200 > الى أ 2 
أَسَاءَهُمْ أو إِحَوتهِرٌ أو عَسِيرَتهمْ أؤليكق حكتبٌ فى قلوبيم الإيمن 


سكي سه اع الح كر رع نجهم دك يم ا 000 
وَأيَدَهُم يروج مَنْهُ وَيدَسْلْهُمَ جَنّتٍ يرك من تحبا الأنهدر حَديِرينَ فيها 
م سحوس سما 2 2 2 مدي عب > سس مايه مره له 
رض لَه عَْهح ورَصْوأْعَنْهُ أؤلتيك حرْب الله ألا إنّحرب الله هم المولحون # ”". 

فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدرء ولهذا 
قال عمر بن الخطاب وَلِيْتَهَ حين جعل الأمر شورى بعده فى أولئك الستة 
وقْقك: ولو كان أبو عبيدة حي لاستخلفته". 
(1) السيرة لابن هشام (/ 4 0). 
(؟) سورة المجادلة: الآية (77). 
() تفسير ابن كثير (5/ 779). 


/ غزوة بدر الكيرى 51 
استشهاد سعد بن خيئمة 


قال الحافظ ابن حجر: قال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: استهم يوم 
بدر سعد بن خيثمة وأبوه فخرج سهم سعد فقال له أبوه: يا بُنى آثرنى اليؤم؛ 
فتقال سعد: يا أبتِ لو كان غير الجنة فعلت» فخرج سعد إلى بدر فقتل بهاء 
وقتل أبوه خيثمة يوم أحل'". 

وهذا الخبر يعطى صورة مشرقة عن بيوتات الصحابة فى تنافسهم 
وتسابقهم على الجهاد فى سبيل الله تعالى»... فهذا سعد بن خيثمة ووالده 
لا يستطيعان الخروج ممًا لاحتياج أسرتهما وعملهما لبقاء أحدهماء فلم 
يتنازل أحدهما عن الخروج رغبة فى نيل الشهادة حتى اضطروا إلى الاقتراع 
بينهماء فكان الخروج من نصيب سعد ذَْتكَاء وكان الابن فى غاية الأدب مع 
والده» ولكنه كان مشتاقًا إلى الجنة فأجاب بهذا الجواب البليغ: (يا أبتِ لو 
كان غير الجنة فعلت)”"'. 

استشهاد عوف بن الحارث 

قال ابن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمرو بن قتادة أن عوف بن مالك 
وهوابن عفراء'”" قال: يا رسول الله ما يمضحك الرب من عبده؟ قال: 
«عَمْسُهِ يده فى العدو حاسرًا»”*' فنزع درعا كانت عليه فقذفهاء ثم أخذ سيفه 


(1) الإصابة (؟/ 5-79 ؟) رقم (9114). 

(؟) انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (817/5). 

(؟) عفراء بنت عبيد بن ثعلبة شارك أولادها السبعة فى غزوة بدر. 
(4) حاسرًا: غير لابس الدرع. 


ول 2 تن فآ 500000 0 

هف ال مروارزول 2 موسوعة غزواتالرسول كد ف 
فقاتل القوم حتى قتل”"'. ظ 

وهذا الخبر يدل على قوة ارتباط الصحابة الكرام بالآخرة» وحرصهم 
على رضوان الله تعالى؛ ولذلك انطلق عوف بن الحارث ذََقتَهُ كالسهم وهو 
حاسر غير متدرع يثخن فى الأعداء حتى أكرمه الله بالشهادة... لقد تغيرت 
مفاهيم المجتمع الجديد» وتعلق أفراده بالآخرة» وأصبحوا حريصين على 
مرضاته بعد أن كان جل همهم أن تتحدث عنهم النساء وعن بطولاتهم» 
ويرظس سيد القبيلة نهم «وتشد الأشعار ف شتجاعدين 7 
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استشهاد عمير بن أبى وقاص 
لما سار رسول الله يك إلى بدر وعرض عليه جيش بدر رَدَّ عمير بن أبى 
وقاص فبكى عمير فأجازه. فعقد عليه حمائل سيفه؛ ولقد كان عمير 
يتوارى حتى لا يراه رسول الله كلِِ فقال سعد: رأيت أخى عمير بن أبى 
وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله كَلْةِ يوم بدر يتوارى فقلت: مالك يا 
أحب الخروج لعل الله أن يرزقنى الشهادة'"» وقد استشهد بالفعل. 


إنه فى جنة الفردوس 
وفتح المسلمون عيونهم على بشاشة الفوز تذ تضحك لهم خلال الأرض 


والسماء. 


(١)انظر:‏ صحيح السيرة النبوية» (ص 549). 

(؟) انظر: التربية القيادية (؟/ .)7١‏ 

(") انظر: السيرة النبوية لأبى فارس» (ص7١3).‏ نقَلّا عن صفة الصفوة» (1/ 794)»؛ والمستدرك 
ه18 ). 1 


0 غزوة بدر الكبرى 7١‏ 
إن هذا الظفر المتاح رد عليهم الحياة والأمل والكرامة؛ وخلّصهم من 
أغلالٍ ثقال. 
سد بس صغم يو سس شك 5911 4 م قر اسل موسطر 2 ردن 
وَلَقَدَ تصركم الله بد ر وأنتمأذْله فاتقوا الله لعلكم تَشْكرُونَ 0# . 
وكانت عدة من استشهد منهم أربعة عشر رجلا: استأثرت بهم رحمة 
الاق ذهو الل علد قافن أن يق ماللكه أن تخارقة تن شرافةه فكلن 
يوم بدرء وكان فى النظارة» أصابه سهمٌ طائش فقتله. فجاءت أمه فقالت يا 
رسول الله قد عرفت منزلة حارثة منى» فإن يكن فى الجنة أصير وأحتسب» 
وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع؟. فقال: «ويحك .أو هبلتٍ . أَوَ جنة واحدة 
هى؟ إنها جنان كثيرة» وإنه فى جنة الفردوس)”". 
إنا كفيناك المستهزنين 
© ولقد استجاب الله 5 فى هذه الغزوة المباركة دعوة النبى يَلِةِ على 
مشركى قريشء كما فى حديث ابن مسعود فى إلقاء المشركين سلى الجزور 
على ظهر النبى يَةِ وهو يصلى عند البيت. فقال وَل : «اللهم عليك بقريش» 
ثلاث مرات» ثم سمّى: «اللهم عليك بأبى جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة 
ابن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبى معيطا” . 
فقتل هؤلاء الستة يوم بدر وأقر اللهكك عين نبيه ببلاكهم وتحقق 


.)١77( سورة آل عمران: الآبة:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (7897) المغازى. 

() أخرجه البخارى )4١17/١(‏ الوضوءء ومسلم (17/ )١157 15١‏ الجهاد والسير. 
والسلى: هى الجلدة التى يكون فيها الولد يقال لها ذلك عند البهائم وأما من الآدميات 
فالمشيمة. 
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قوله كك : © إِنَا منيسَكَ الْمُسَتبزءيرت 204. 

أما أبو لهب فقد كان بمكة ولم يخرج إلى بدرء وفجع بهلاك رؤوس 
الكفر ثم أهلكه الله وَيْكَ بعد ذلك بقليل وجعله عبرة للمعتبرين. 

#ه عن أبى رافع مولى رسول الله يَِةِ قال: كنت غلامًا للعباس» وكان 
يكتم إسلامه مخافة قومه؛ وكان أبو لهب تخلف عن بدر وبعث مكانه 
العاص بن هشامء وكان له عليه دين فقال له اكفنى من هذا الغزو وأترك لك 
ما عليك. ففعل» فلما جاء الخبر وكبت الله أبا لهب...وكنت رجلا ضعيفا 
أنحت أقداحى فى الحجرة وعندى أم الفضلء إذا الفاسق أبو لهب يجر 
رجليه أراه قال: حتى جلس عند طنب الحجرة» فكان ظهره إلى ظهرى 
فقال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث فقال أبو سفيان: هَل يا ابن أخى 
كيف كان أمر الناس؟ قال لا شىء. والله ما هو إلا أن لقيناهم فمنحناهم 
أكتافنا بقتلوننا كيف شاء وا ويأشروننا كيف 'شاءواء وايم الناما لمت الناش 
قال: ولِم؟ قال رأيت رجالا بيضًا على خيل يُلق, لا والله لا يليق شيئًا ولا 
يقوم لها شىء؛ قال فرفعت طنب الحجرة فقّلت: تلك والله الملائكة» فرفع 
أبو لهب يده فلطم وجهى وثاورته فاحتملنى فضرب بى اللأرض حتى نزل 
علىّ؛ وقامت أم الفضل فاحتجرت وأخذت عمودًا من عمد الحجرة 
فضربته به ففلقت فى رأسه شجة منكرة» وقالت: أى عدو الله استضعفته أن 
رأيت سيده غائبًا عنه» فقام ذليلاء فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى ضربه 
الله بالعدسة فقتلته» فتركه ابناه يومان أو ثلاثة ما يدفناه حتى أنتن. فقال 
رجل من قريش لابنيه ألا تستحيانء أن أباكما قد أنتن فى بيته. فقالا: إنا 


(١1)سورة‏ الحجر: الآية: (46). 


ا غزوة بدر الكرى وف 
نخشى هذه القرحة» وكانت قريش تتقى العدسة كما تتقى الطاعونء فقال 
رجل: انطلقا فأنا معكماء قال فوالله ما غسلاه إلا قذقًا بالماء من بعيد ثم 
احتملوه فقذفوه فى أعلى مكة إلى جدارء وقذفوا عليه الحجارة» 29 
مصرع انس جهل 

وحاول «أبو جهل» أن يوقف سيل الهزيمة النازل بقومه؛ فأقبل يصرخ 
بهم» وغشاوة الغرور لا تزال ضاربة على عينه: «واللات والعزى لا نرجع 
حتى تُقرقهم فى الجبال.. خذوهم أخدًا». 

وماذا تفعل صيحات الطيش بإزاء الحقاتق المكتسحة؟ لكن أبا جهل - 
والحق يقال كان تمثالًا للعناد إلى آخر رمقء والطمس المنسوج على 
بصيرته جزء من كيانه لا ينفك أبدَاء لذلك أقبل يقاتل فى شراسة وغضب 
وهو يقول: ٠‏ 

لمثا هصملذا ولدتنى أمى '" 

ولك سيزعان تاقد ادا ته اماف التطزية قا كاقلن مدي 
أخذت الصفوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين» نعم بقى حوله 
عغتضاية من الهش ركيخ«:ضريت حو لةسنياحا من السيوك وغافات مخ 
الرماح» ولكن عاصفة هجوم المسلمين بددت هذه السياج» وأقلعت هذه 
الغابات» وحينئدذ ظهر هذا الطاغية» ورآه المسلمون يجول على فرسهء 


(١)قال‏ الهيئمى: رواه الطبرانى والبزار» وفى إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله» وثقه أبو حاتم 
وغيره» وضعفه جماعة؛ وبقية رجاله ثقات» مجمع الزوائد (89/5). 


(؟)فقه السيرة للغزالى (ص .)7١7”‏ 
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وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدى غلامين أنصاريين”' 

به عن عبد الرحمن بن عوف ذَتَهُ: قال: بينما أنا واقف فى الصف يوم 
بدرء نظرت عن يمينى وشمالىء فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة 
أسنانهماء تمنيت لو كنت بين أضلع منهما”"» فغمزنى”" أحدهما فقال: يا 
عم هل تعرف أبا جهل؟ قال : قلت: نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخى؟ قال: 
ارت لسع ري نالف ولد لقو ونه لق د خا ار دق 
سواده. حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلكء فغمزنى الآخر فقال 

قال: فلم أنشب”؟ أن نظرت إلى أبى جهل يزول ف الناس فقلت: ألا 
تريان؟ هذا صاحبكما الذى تسألان عنه» قال: فابتدراه بسيفيهما حتى 
قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله يَكِةِ فأخبراه» فقال: «أيكما قتله؟» فقال كل 
واحد منهما: أنا قتلته» فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا: فنظر فى 
السيفين فقال: «كلاكما قتله»» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح.. 
والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح, ومعاذ بن عفراء)©. 

ْ فرعون هذه الأمة 
جيه عن أنس وَلَْتَهُ قال: «قال رسول الله يك يوم بدر: «من ينظر ما صنع 


)١(‏ الرحيق المختوم (ص”7؟). 

(؟) أضلع: أقوى وأعظم وأشد. 

(9) غمزنى: قرصنى. 

(4) أنشب: ألبث. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخارى (7”9848) المغازى» ومسلم (؟175١)‏ الجهاد. 


ير ؛ غزوة يدوا ”> 
برل غزوة, رالكبرى 


أبو جهل ؟) فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضرباه أبناء عفراء حتى برد© 
فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهلء قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال: 
قتلتموه)”". 

#ه وععن ابسن مسعود وله قال: "أدركت أبا جهل يوم بدرٍ صريعًاء 
فقلت: أى عدو الله قد أخزاك الله؟ 

قال: ويم أخزانى: من رجل قتلتموه... ومعى سيف لىء فجعلت 
أضربه ولا يحتك فيه شىء.ومعه سيف له جيد» فضربت يده فوقع السيف 
من يده فأخذته» ثم كشفت الوغفر عن رأسه فضربت عنقه؛ ثم أتيت توك النسن 
يد فأخيرته» فقال: «الله الذى لا إله إلا هو؟». قلت: الله الذى لا إله إلا هو. 

قال: انطلق فاستثبت... فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر» ثم جئت وأنا 
اق كل قطان اتات اركب 

فقال رسول الله : «انطلق» فانطلقت معه فأريته» فلما وقف عليه يلل 
قال: «هذا فرعون هذه الأمة)'". 

كان الدافع من حرص الأنصاريين الشابين على قتل أبى جهل ما 
سمعاه من أنه كان يسب رسول الله يله وهكذا تبلغ محبة شباب الأنصار 
لرسول الله يكِةٍ بذل النفس فى سبيل الانتقام ممن تعرض له بالأذى. 


)١(‏ برد: قارب على الموت وكان ف النزع الأخير. 

(؟) أخرجه البخارى فى المغازى باب قتل أبى جهل رقم (07977)» ومسلم فى الجهاد؛ باب قتل 
أبى جهل رقم .)18٠١(‏ 

(9) أخرجه الهيثمى فى المجمع (5/ 74) وقال رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير محمد 
ابن وهب ابن أبى كريمة وهو ثقة» قال عنه فى التقريب )1١7/1(‏ صدوق من العاشرة فيكون 
الحديث حسنًا. 
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وما جرى بين عبد الله بن مسعود ذَكنهُ وأبى جهل وهو فى الرمق الأخير 
من الحوار فيه عبرة بليغة» فهذا الطاغية الذى كان شديد الأذى للمسلمين 
فى مكة قد وقع صريعًا بين أيدى من كان يؤذيهم. ويشاء الله تعالى أن يكون 
الذى يقضى على آخر رمق من حياته هو أحد المستضعفين... ولقد كان 
أبو جهل مستكبرا جبارًا حتى وهو صريع وفى آخر لحظات حياته". فقد 
جاء فى رواية لابن إسحاق أنه قال لعبد الله بن مسعود لما أراد أن يحتز 
رأسه: لقد ارتقيت مرتقى صعبًا يا رويعى الغنم''". 

فالله تعالى لم يُعجّل لهذا الخبيث أبى جهل بضربات الأبطال من أشبال 
الأنصارء ولكنه أبقاه مصروعا فى حالة من الإدراك والوعى بعد أن أصابته 
ضربات أشفت به على الهلاك الأبدى. ليريه بعين بصره ما بلغه من المهانة 
والذل والخذلان على يد من كان يستضعفه ويؤذيه» ويضطهده بمكة من 
رتجال الرعين الأول حالسايقين إلى :فقللة الأيمات:وطهر العقيدة و التعبد لله 
بشرائعه» التى أنزلها رحمة للعالمين- عبد الله بن مسعود ذَلَتهُ فيعلو على 
صدره. ويدوسه بقدميه» ويقبض على لحيته تحقيرًا له» ويقرّعه تقريعًا يبلغ 
من نفسه مجمع غروره واستكباره فى الأرض» ويستل منه سيفه إمعانًا فى 
البطش به فيقتله به» ويّمعن فى إغاظته بإخباره أن النصر عقد بناصية جند الله 
وكتيبة الإسلام» وأن شنار الهزيمة النكراء وعارهاء وخزيها وخخذلانها قد 
وق كقاقي: القدووون الاحوقف :عقيو الشيو الله دا فوع الكدورن 
لقي 3 
)١(‏ انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى .)15١ -١68/5(‏ 


0"انظر: السيرة النبوية لابن هشام (57/5 7). 


/ غزوة بدر الكبرى ش نهم 
مصرع أمية بن خلف 

لقد كان أمية بن خلف يعذي بلالا وله فى رمضاء مكة عذابًا شديدًا.. 
وتمر الأيام ويشاء الله يك أن يقتص لبلال من أمية بن خلف. 

فها هو الصحابى الجليل عبد الرحمن بن عوف وَنْتَهُ يحكى كيف 
اقتص الله تعالى لبلال من أمية بن خلف. 

به عن عبد الرحمن بن عوف ذَليتَهُ قال: «كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن 
يحفظنى فى صاغيتى”' بمكة» وأحفظه فى صاغيته بالمدينة» فلما ذكرت 
«الرحمن» -أي: قلت: عبد الرحمن - قال: لا أعرف الرحمنء كاتبنى 
باسمك الذى كان فى الجاهلية» فكاتبته (عبد عمرو). 

فلما كان فى يوم يذ رت إلى تجبل لأحررٌه ين نام الناسن» فأبضره 
بلال» فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصاره فقال (بلال): أمية بن 
خلف لا نجوت إن نجا أمية» فخرج معه فريق من الأنصار فى آثارنا فلما 
خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه؛ ثم أبوا حتى يتبعونا ‏ 
وكان رجلا ثقيالًا-فلما أدركونا قلت له: ابرك» فيرك» فألقيت عليه نفسى 
ا 0 
بسيفه»وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الآثر فى ظهر قدمه)”». 

وفى رواية: كان عبد الرحمن بن عوف؛ وأمية بن خلف صديقين فى 


)١(‏ الصاغية: صاغية الرجل: ما يميل إليهء ويطلق على الأهل والمال. 
(7) أحرزه: أحميه. 

() تجللوه: طعنوهء أصابوه. 

(4؟) أخرجه الببخارى (35101) الوكالة ‏ ومسلم (109/07). 


الكل الجرواليك موسوعة غزوات الرسول ككل و١‏ 
الجاهلية بمكة» فلما كان يوم بدر مرّ به عبد الرحمن وهو واقف مع ابنه 
علىّ بن أمية آخدًا بيده» ومع عبد الرحمن أدراع قد استلبها وهو يحملهاء 
فلما رآه قال: هل لك فى؟ فأنا خير من هذه الأدراع التى معكء ما رأيت 
كاليوم قطء أما لك حاجة فى اللبن؟ يريد أن من أسرنى افتديت منه بإيل 
كثيرة اللبن -فطرح عبد الرحمن الأدرع» وأخذهما يمشى بهماء ... قال 
عبد الرحمن: قال لى أمية بن خلف. وأنا بينه وبين ابنه: من الرجل منكم 
المعلم بريشة النعامة فى صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلبء قال: 
ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله إنى لأقودهما إذ رآه 
لال فغى »كان امة الد عدي لذلا يمك فقال يلال ران الكسر آسية 
بن خلف» لا تجوت إن تجاء قلث: أئىءبلال» أسيرئ» قال: لا نبجوت إن 
نجاء قلت: أتسمع يا ابن السوداء» قال: لا نجوت إن نجاء ثم صرخ بأعلى 
صوته: يا أنصار الله» رأس العبواب ولت + لانجوت إن نجه قال: 
فأحاطوا بنا حتى جعلونا فى مثل المسكّة» وأنا أَذْبَ عنه (أدافع عنه)» قال: 
فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع» وصاح أمية صيحة ما سمعت 
مثلها قطء فقلت: انج بنفسكء ولا نجاء بكء فوالله ما أغنى عنك شيئاء 
قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهماء فكان عبد الرحمن يقول: 
يرحم الله بلالاء ذهبت أدراعى» وفجعنى بأسيرىٌ”" . 

ونلحظ من الروايات السابقة : 

)١(‏ ماجرى من بلال ذََكَهُ حينما رأى عدوه اللدود أمية بن خلف 
الذى كان يسومه أقسى وأعنف أنواع العذاب فى مكة؛ فلما رآه فى يد 
5 مدتحي : الأ ددا و فاق السرطااطار مااكولة لعو الو مساق افده 

عبد الرحمن بن عوف» وأخرجه بنحوه البخارى فى صحيحه .)7170١(‏ 


و غزوة يدر الكبرى أ 


يي 0 
الذيد ذاقوا الذل ا على ا أولينك لجر الطغاة. 
نال تسا وتَيوَ يتؤتفة الاباتريست وري تعره 


عط عر ةرمدمو ىو 


- 


دهم وَنُشف كردس فيك 96 وَكِذَّهِبَف غيظ فلوبهم ويتوبٌ 
2" وَأشّهُ عليم ا ند 

(0) إن فيما جرى لأمية بن خلف من قتل مفزع درسًا بليغًا للطغاة 
المتجبرين» وعبرة للمعتبرين» الذين يغترون بقوتهم وينخدعون بجاههم 
ومكانتهم؛ فيعتدون على الضعفاء. ويسابوهم حقوقهم؛ فمالهم إلى عاقبة 
دول ووعيوة ركم فروقه ود وان امهنا «تهو لالدلا فيل الأخيرة 
كما حدث لأمية بن خلف وأضرابه من طغاة الكفر””"» قال تعالى: # وَيرِيدُ أن 

تَتوَع للدي أسْمُشْيعواف اليس وَعَمَلَهُمَأبَتَدمَجَمَلَهْمالؤرئرب 4" 

() وفى قول عبد الرحمن بن عوف: ايرحم الله بلالا ذهبت أدراعى 
وفجعنى بأسيريّ»!'' مع ما جرى من بلال من معارضة وانتزاع الأسيرين 
من يده بقوة الأنصار الذين استنجد ‏ مهم دليل على قوة الرباط الأخوى بين 
الصحابة الكرام'”. 
() سورة التوبة: الآيتان: .)١8-١84(‏ 
انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (5/ 20167 .)١167‏ 


(0) سورة القصص: الآية: (0). 
() انظر: سيرة ابن هشام (؟/ 4 58) . 
(6) انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (4/ ؟151). 


9 د 575 5 3 ١‏ 
المروالاول__موسوعة غزواتالرسول ككل 3< 


موشف رائع لأم صفوان بنت أمية 


قيل لأم صفوان بنت أمية بعد إسلامهاء وقد نظرت إلى الحُباب بن 
المنذر بمكة: هذا الذى قطع رجل على بن أمية يوم بدرء قالت: دَعونا من 
ذكر من تل على الشركء قد أهان الله علي بضربه الحُباب بن المنذرء وأكرم 
الله الحباب بضربه علياء قد كان على الإسلام حين خرج من هاهناء فقتل 
على غير ذلك» وهذا الموقف يدل على قوة إيمانهاء ورسوخ يقينها حيث 
اتضحت لها عقيدة الولاء والبراء» فأصبحت تحب المسلمين وإن كانوا من 
غير قبيلتهاء وتكره الكافرين وإن كانوا من أبنائها”". 

وقولها على ابنها علي: "قد كان على الإسلام حين خرج من ههنا فقتل 
على غير ذلك» تعنى أنه كان ممن عرف عنهم الإسلام بمكة وخرجوا مع 
قومهم يوم بدر مُكرهين؛ فلما التقى الصفان فتنوا حينما رأوا قلة المسلمين 
فقالوا: قد غر هؤلاء دينهم”"» فنزل فيهم قول الله تعالى: 


3 عر مجر عي سوك 2 هع #2 ده ورج وو سس 
9 إذ يكقول المنلفقون والزيت فى قلويهم مرض غر هؤلاءِ دينهم ومن 


يس ار ف ا هه مور مد قر بس و 0 


متوكل َهِرَك عزِيِز 
مصرع ١‏ عبيد بن سعيد بن العا ) على يد الزبير 


1 00 3 
© عن الزبير بن العوام ذَقَْتَهُ قال: "لقيت يوم بدر عبيد بن سعيد بن 
العاص وهو مدججح* لايرى منه إلا عيناه.» وعتو بكي أنا ذات الكردقة 
١‏ ) انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (4/ 195). 


:) سورة الأنفال: الآية: (59). 


(: ؛مدجج: مُعْطى ومُحمّل بالسلاح. 


م غزوة بدر الكبرى طق 
فقال: أنا أبو ذات الكرشء» فحملت عليه بالعنزة فطعنته فى عينه فمات). 

فالعا ادا حيرف أذ وني قال تلعفو مهف رمعا قافر عطاق 
فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها». 

قل قوق الك اها رسؤل اله عون مطاف فلم منعرن وسو ل الله 
أخذهاء ثم طلبها أبو بكر فأعطاه؛ فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه 
إياهاء فلما قبض عمر أخذهاء ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياهاء فلما قتل 
عثمان وقعت عند آل على فطلبها عبد الله بن الزبير» فكانت عنده حتى 
قل . 

(هذا الخبر يصور لنا دقة الزبير بن العوام ذَقتَهُ فى إصابة الهدف. حيث 
استطاع أن يضع الحربة فى عين ذلك الرجل مع ضيق ذلك المكانء وكونه 
قد وزع طاقته بين الهجوم والدفاع» فلقد كانت إصابة ذلك الرجل بعيدة 
جدًا لكونه قد حمى جسمه بالحديد الواقى» لكن الزبير استطاع إصابة 
إحدى عينيه» فكانت ببا نبايته» ولقد كانت الإصابة شديدة العمق مما يدل 
على قوة الزبير الجسدية» إضافة إلى دقته ومهارته فى إصابة الهدف)”". 

أئمة الكفر يُقدّفون فى القليب 

عن أنس بن مالك ذَلتتَهُ عن أبى طلحة وَلْنتهُ: 

«أن نبى الله وَل أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش» 
فقذفوا فى طوى”” من أطواء بدر خبيث ممخبث, وكان إذا ظهر على قوم أقام 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه فى المغازى باب شهود الملائكة بدرًا حديث رقم (09494. 
(1) انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى .)١177/5(‏ 


(©) طوى: بئر خربة. 


لقلكا المواللول_موسوعةغزواتالرسول كل ف 
بالعرصة"" ثلاث ليال؛ فلما كان ببدر اليوم الثالث: أمر براحلته فشّدت 
عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض 
حاجته» حتى قام على شفى الركى”" فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم: : يا فلان بن قلان» ويا فلان بن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله 
ورسوله؟ فإنّا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًّا». 
قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. 

فقال رسول الله يَِ: «والذى نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهما. 

قال قتادة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخًا وتصغيرًا ونقيمة 
وحسرة وندمًا)0". 

به وعن أنس بن مالك ذَكهُ: «أن رسول الله يك ترك قتلى بدر ثلاناء ثم 
أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال : يا أبا جهل بن هشام ! يا أمية بن خلف ليا 
عتبة بن ربيعة ! يا شيبة بن رببعة ! أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ فإنى 
قد وجدت ما وعدنى ربى حقًا؛ فسمع عمر قول النبى يل فقال: يا رسول الله 
كيف يسمعوا وأنّى يجيبوا وقد يفوا" قال: «والذى نفسى بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهمء ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا» ثم أمر بهم فسّحبوا 
و00 
0 العرصةالمزميع الرايع لنن ارقي 


(؟) الركى: البئر. 
() أخرجه البخارى (191/7) المغازى؛ ومسلم (41/5؟1817/0-5) الجنة. 


(؛) جُيفوا: أنتنوا وصاروا جيفًا. 
(5) أخرجه مسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها رقم (7810/4). 


ا غزوة بدرالكبرى 3 
قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله. لون وتصغيرّاء ونقمة» 
وحسرة. وندمًا”". 
إن مناداة الرسول جَلةِلقتلى قريش بيّدت أمرًا عظيمًاء وهو أنهم بِدَأوا 
حياة جديدة» هى حياة البرزخ الخاصة:» وهم فيها يسمعون كلام الأحياءء 
ا نهم لا يجيبون ولا يتكلمونء والإيمان بهذه الحياة من عقائد 
المسلمين... ونعيم القبر وعذابه تاعانق مستي الأحاديث» حتى إنه علي 
مر بقبرين وقال: اتانيه لقتنا ويا داقن 6و8 وذكر ناسيك 
تعذيبهما السعى بالنميمة بين الاي وعدم الاستنزاه مسن البول27, ولا بل 
من التسليم ببذه الحقائق الغيبية» بعد أن تحدث عنها الصادق المصدوق» 
وقطع بها القرآن الكريم فى تعذيب آل فرعو ن :قال تعالى :+9 الثار عرجورت 
0 وَيَوْمَ هوم ألسّاعَه أَدِلوَءَالورَعَوَت أَسَّدَّلْحَدَاِ 04 


0 


وأما الشهداء فقد قال الله تعالى فيهم : # ولا محَسَبن لذن يوا سيل 


ل عساو ل 4 


لدو مون بل أحياء عند رَيْهم برزفونَ 
النبى :يدعو لأبى حذيفة عتبة بن أبى ربيعة 
4 عن عائشة عضة وي :أن زسؤل الله ل أمر بالقليب دايا أن قالت فلما 
أمر هم فسّحبوا عرف فى وجه أبى حذيفة بن عتبة الكراهية» وأبوه يُسحب 
)١(‏ الأساس فى السنة - السيرة النبوية (41/9/5). 
() رواه البخارى رقم .)5١82‏ 
( انظر: صور وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة/ د. محمد فوزى فضل الله» (ص55). 


(4) سورة غافر: الآية: (65). 
2 سورة آل عمران: الآية: .)١59(‏ 


موسوعة غزوات الرسول 15 6 
إلى القليب فقال له رسول الله يةِ: ايا أبا حذيفة لكأنه ساءك ما كان فى 
أبيك؟» فقال: والله يا رسول الله ما شككت ف الله وفى رسول الله ولكن إن 
كان حليماسديذا ذارائ؛ فكنت أرجو أن لأ يصوت ضتى: بيندية الله وي إل 
الإسلام» فلما رأيت أن قد فات ذلك ووقع حيث وقع أحزننى ذلك,. قال: 


فوغنا لفاودز ل نه وم 
النبى 6 يقيم فى بدرثلانًا 


القونيع هر كذ ريدو ا قم نان الممدلهية علي ارك ور كنات تتلدى 
كلكا سود را ورا مومع يعون كن لقره مرو دان اقتريان 
وزعمائهم؛ واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلاء منهم ستة من 
المهاجرين؛ وثمانية من الأنصاره ولما تم الفتح وانهزم المشركون أرسل 
َي عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة ليبشرا المسلمين فى المدينة بنصر الله 
سرامي وهزيمة سد يق 8 اتوك لله لوؤار تلاقة امه افعن انين 
يليه قال: (إنه يكلِدِ كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال...)©. 

ولعل الحكمة فى ذلك: 

)١(‏ تصفية الموقف بالقضاء على أية حركة من المقاومة اليائسة التى 
يحتمل أن يقوم بها فلول المنهزمين الفارين هربًا إلى الجبال. 


اخ ع عكر 6 سكم د وان تا لواف الف وار لبو نا قال 
لأن فيه أحمد بن عبد الجبار العطاردى فيه ضعف ولم يخرج له مسلم لكن سماعه للسيرة 
صحيح كما فى التقريب» فالحديث حسن والله أعلم. 

(؟) انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟1719/5). 

(0)انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص١595).‏ 


/. غزوة بدرالكبيرى عأيف 

[129 اتاب ب ببببببببببييبببيبييييييبيييج عب 

)دون امخقية قن ججعل انه سنا لا نكاد تخلو منه مغركةه فقيل 
دفن شهداء المسلمين فى أرض المعركة» ولم يرد ما يشير إلى الصلاة 
عليهم؛ بو 0 1 
وى كاملة إلى مستحقيهاء وقد أسندت أقال وغنائم بدر إلى ابن الحارث 
عبد الله بن كعب الأنصارى., أحد بنى مازن”) 
والبدنى المضنى الذى بذله أفراده فى ميدان المعركة» ويضمد فيها جرا 
مجروحيه» ويذكر نعم الله عليه فيما أفاء الله عليه من النصر المؤزر الذى لم 
يكن دانى القطوف» سهل المنالء ويتذاكر أفراده وجماعاته ما كان من 
أحداث ومفاجآت فى الموقعة» مما كان له أثرٌ فعّال فى استجلاب النصرء 
وما كان من فلان فى شجاعته وفدائيته وجرأته على اقتحام المضائق وتفريج 
الأزماكووي تكنفية عنية امغر كاهو دزو ختلية ن الك والمة 
والتدبير المحكم الذى أخذ به العدوء وما فى ذلك من عبرء واستذكار أوامر 
القيادة العليا وموقفها فى رسم الخططء ومشاركتها الفعلية فى تنفيذهاء 
ليكون من كل ذلك ضياء يمشود فى نوره فى وقائعهم المستقبلية» ويجعلون 
منه دعائم لحياتهم فى الجهاد الصبور المظفر بالنصر المبين. 

(6) مواراة جيف قتلى الأعداء الذين انفرجت المعركة عن قتلهم. 
والتعرف عليهم وعلى مكانتهم فى حشودهم, وعلى من بقى منهم مصروعًا 


.)591/1١( انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ )١( 


2 ا وال __موسوعةغزوات الرسول كلل 9< 
بجراحه لم يدركه الموتء للإجهاز على من ترى قيادة جيش الإسلام 
المصلحة فى القضاء 1009 
الفاسق أبى جهل فرعون هذه الأمة» والذى كان فى شأن رأس الكفر أمية بن 
خلف وأضرابهماء وقد أمر رسول الله يَكٍِ بإلقاء هؤلاء الأخباث فى رَكك0' 
و كي" الترشين ين ثم وقف على شفة الركي”"» وقد ورد أنه كَل 
وقف على القتلى فقال: «بئس عشيرة النبى كنتم لنبيكم» كذبتمونى وصدقنى 
الناس. وخذلتمونى ونصرنى الناسء, وأخرجتمونى وآوانى الناس)'. 
القتلى من المشركين. .. والشهداء من المسلمين 


© عن ابن مسعود يلت قال: إن الشمانية عشر الذين قُتلوا من أصحاب 
رسول الله يك يوم بدر جعل الله أرواحهم فى الجنة فى طيرٍ خضر تسرح فى 
الجنة» فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم اطلاعة” فقال: يا عبادى ماذا 
تعفيرة 6ق زوافها وردا اهل فرق جد نكي ان تقول افك ناذا 
لتقيو ففرلوة ق الرائعة كذ أرؤاسها فق العسادنا ندر كنا لا 
و3 
وعن البراء بن عازب ذَلِكَا قال: اجعل النبى يَلِةِ على الرماة يوم أحد 
عبد الله بن جبير» فأصايوا منا سبعين» وكان النبى كي وأصحابه أصابوا من 
)١(‏ ركي: حافة البكر. 
)كلب أبار ومفرده يقرء 
) انظر مبدملا وسنؤال الله/ ستااق عر حيو 6/69 46): 
(:) زاد المعاد (7/ 2١417‏ نقالا عن غزوات الرسول. 
(ه) اطلاعة: نظر إليهم نظرة. 


(5) قال الهيثمى فى المجمع: 50/ 5) رواه الطبرانى ورجاله ثقات» وانظر الطبرانى فى الكبير 
(55؟١1).‏ 


كه غزوة بدر الكبرى 2 
المشركين يوم بدر أربعين ومائة» سبعين أسيرًا وسبعين قتيلاء قال أبو 
سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال»)”". 
فتل النضربن الحارث 

وبعد أن أقام رسول الله يك ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المدينة 
وعدا سارف ين المتار في ور راتس معو لك ل الى لعفي 
المشركين؛ وجعل عليه عبد الله بن كعب فلما خرج من مضيق الصفراء نزل 
على كثيب بين المضيق وبين النازية» وقسم هنالك الغنائم على المسلمين 
فلي عي 1 اسلمكيا اسن 

وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث وكان هو حامل 
لواء المشركين يوم بدر» وكان من أكابر مجرمى قريش» ومن أشد الناس كيدًا 
للإسلام» وإيذاءً لرسول الله يَكِ... فضرب عنقه على بن أبى طالب”". 

© لقد كان النضر بن الحارث من شياطين قريش» وممن يؤذى 
رسول الله بَآئةٍ وينصب له العداوة» وكان قد قدم الحيرة» وتعلم بها أحاديث 
ملوك الفرسء وأحاديث رستم وإسفنديار» فكان إذا جلس رسول الله يل 
مجلسًا فذْكَّر فيه بالله» وحذر قومه ما أصاب قبلهم من الأمم من نقمة الله 
خلفه فى مجلسه إذا قام» ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثًا منه. 
هَل إلى قآنا أخدتكم الحسن هر كنيع تم يحدتيع ع ملرك فارسن 
ورستم وإسفنديار ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثًا مني؟". 
)١(‏ أخرجه البخارى (794857) المغازى. 


رسن لخدي 1د 
(*) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (1/ 50-4709 4). 


500 


عالقا 1 ءاول موسوعة غزوات الرسول ككل يي 
إن هذا الرجل المتعالى على الله والمتألى عليه» والذى يزعم أنه سينزل 
من يمثل هذا التيار وقد أصبح بين يدى رسول رب العالمين» لا بد أن يُثأر 
لله ولرسوله منه» ومن أجل هذا لم يُدخله رسول الله يضمن نطاق 
لافار وآمر وسيول الله يك بقتله» فقتله على بن أبى طالب هه . 
قتل عقبة بن أبى معيط فى طريق العودة إلى المدينة ) 


هذا الشقى الذى آذى رسول الله يِه وانفرد بما لم يفعله أحد. ووضع 
رجله على عنق أطهر الخلق رسول الله يكل فقطعت عتقه جزاء وفاقًا. 

به عن ابن عباس ذَلَقُكَا قال: «فادى رسول الله ب أسارى بدر. وكان 
فداء كل رجل منهم أربعة آلاف» وقتل عقبة بن أ بى معيط قبل الفداء. 
ونه على بن أبى طالب فقتله صبراء قال: من للصبية يا رسول الله؟ 
قال: «النار»”" 

وعن مسروق أنه قال: ‏ لابن أبى معيط ‏ حدثنا عبد الله بن مسعود 
ي: ١إن‏ رسول الله ولي أمر بعنق أبيك أن تضرب صبراء ثم مَرَّ به فقال: 
من للصبية بعدى؟ قال:«لهم النارا حسبك ما رضى لك رسول الله ج70 . 


()انظر: التربية القيادية (7/ /01). 

0 انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 590). 

() أخرجه الهيثمى فى المجمع (5/ 84) وقال رواه الطبرانى فى الكبير »)١7127(‏ ورجاله رجال 
الصحيحء وانظر عبد الرزاق فى المصنف (917914). 

(5) أخرجه أبو داود فى سنة الجهاد باب فى قتل الأسير صبراً رقم (255485» وقال الهيثمى فى 
المجمع: (29/5) رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات. وسند أبى داود حسن. 


/ غزوة بدر الكبرى ”7 

وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبى قال: لما أمر النبى 
بقتل عقبة قال: أتقتلنى يا محمد؛ من بين قريش؟ قال ١نعم.‏ أتدرون ما 
صنع هذا بى» جاء وأنا ساجد خلف المقام؛ فوضع رجله على عنقى وغمزها 
فما رفعها حتى ظننت أن عينئّ ستندران» وجاء مرة أخرى بسلا شاة: فألقاه 
على رأسى وأنا ساجد؛ فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى). 

وذهب عُقبة إلى مزبلة التاريخ: وأطيح بعنقه جزاء كفره وعناده وحسده 
للإسلام ورسوله 36د 

كان لا بد من الحزم مع مجرمى الحرب ورؤوس الفتنة من أمثال عقبة 
ابن أبى معيط والنضر بن الحارث» فقد كان من أكبر دعاة الحرب ضد 
الإسلام» والمتربصين ين بالمسلمين الدوائر فبقاؤهما يُعَدٌ مصدر خطر كبير 
على الإسلام؛ ولا سيما فى تلك الظروف الحاسمة التى تمر بها الدعوة 
الإسلامية» فلو أطلق سراحهما لما تورعا على سلوك أى طريق فيه كيد 
للإسلام وأهله فقدْلُّهما فى هذا الظرف ضرورة تقتضيها المصلحة العامة 
لدعوة الإسلام الفتية”©؛ ولذلك أمر رسول الله يَِةٍ بقتلهما عندما وصل إلى 
الضفواء!" أثتاء متفوعه للمدينة: 

وووقدل سان المسوميي هك الماواورة امتضيي اماه لكا 
المعادين لا مجال للتساهل معهمء فهم زعماء الشر وقادة الضلال» فلا 
هوادة معهم؛ لأنهم تجاوزوا حد العفو والصفح”” بأعمالهم الشنيعة؛ فقد 
)١(‏ انظر: غزوة بدر الكبرى/ محمد أحمد باشميل» (ص57١).‏ 


هم الصفراء: واد كثير النخل والزرع والخير. 
(") انظر: التربية القيادية (؟/ 55). 


المءالارَل موسوعة غزواتالرسول كل ؛ 1 
كان هذان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كفرًا وعنادًا وبغيًا وحسذدًا 
وهجاءً للإسلام وآهله ”. 
بشائر النصر تصل إلى المدينة المذورة 

لما تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله يك بشيرين إلى أهل المدينة» 
ليحملا لهم البشرى... أرسل عبد الله بن رواحة بشيرًا إلى أهل العالية» 
وأرسل زيد بن حارثة بشيرًا إلى أهل السافلة. 

الس ا ل ا 0 
الكاذبة» حتى أنهم أشاعوا خبر مقتل النبى كل ... ولما رأى أحد المنافقين 
زيد بن حارثة راكبًا القصواء ناقة رسول الله قال: لقد فقتل محمد 
وهذه ناقته نعرفهاء وهذا زيد لا يدرى ما يقول من الرعبء وجاء فلا 

فلما بلغ الرسولان أحاط ببما المسلمون» وأخذوا يسمعون منهما 
الخبر حتى تأكد لديهم فتح المسلمين» فعمّت البهجة والسروره واهتزت 
أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرًاء وتقدم رءوس المسلمين -الذين كانوا 
بالمدينة إلى طريق بدرء ليهنئوا رسول الله ياد هذا الفتح المبين. 

قال أسامة بن زيد: أتانا الخير حين سوينا التراب على رقية بنت 
رسول الله وَاِةٍ التى كانت عند عثمان بن عفان. .. كان رسول الله وك خلّفنى 
عليها مع عثمان'”. 

د عن أسامة بن زيد كك قال: «إن النبى يه خلّف عثمان بن عفان» 


.)5057/7( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
(؟)فلا: منهزمًا.‎ 


() الرحيق يق المختوم (ص 00 


1 غزوة بدرالكيرى ١‏ 
وأسامة بن زيد على بنت رسول الله ييِْدِ فجاء زيد بن حارثة على العضباء 
ناقة رسول الله يلل بالبشارة» قال أسامة: فسمعت الهيعة"» فخرجت فإذا 
زيد قد جاء بالبشارة»فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى... وضرب 
رسول الله يله لعثمان سهمه)”". 

وعن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة وَلْيَكَا قال: «قدم بالأسارى حين 
قدم بهم المدينة» وسودة بنت زمعة زوج النبى يَكِْةٍ عند آل عفراء فى مناحتهم 
على عوف ومعوذ ابنى عفراء» وذلك قبل أن يُضرب الحجاب. 

قالت سودة: فوالله إنى لعندهم إذ أتينا فقيل: هؤلاء الأسارى قد أتى 
بهم فرجعت إلى بيتى ورسول الله يل فيه» فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو فى 
ناحية الحجرة ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل» فوالله ما ملكت حين رأيت 
أبا يزيد كذلك أن قلت: «أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كرامًا». 

فما انتبهت إلا بقول رسول الله يكِبةِ من البيت: «يا سودة... على الله 
وعلى رسوله؟!!»» فقلت: يا رسول الله والذى بعثئك بالحق ما ملكت حين 
رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت2"". 

ودخل النبى يكل المدينة مُؤْيَّدًَا مُظفرًا منصورًا قد خافه كل عدو له 
ا وحولهاء فأسلم بشرٌ كثير من أهل المدينة» وحينئذ دخل عبد الله 
ابن أبى المنافق وأصحابه فى الإسلام ظاهرٌ 9 . 
)١(‏ الهيعة: الصوت الذى تفزع منه وتخاف. 
(؟) أخرجه البيهقى (9/ 17/4)؛ بسند صحيح» والحاكم فى المستدرك (2518711//1): وقال 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبى. 
() أخرجه الحاكم فى المستدرك (7/ 57)؛ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه 

الذهبى» وابن جرير فى التاريخ (؟/ 7١‏ 25» وابن هشام فى السيرة /١(‏ 115)) وسنله صحيح. 
() زاد المعاد (7/ .)١1848‏ 


,77 لسار ا 5 3 صَيَابلَ + 
2 ناتك الوشعة زوف انرس فر وي 
به وهكذا لم يكن بمكة إلا كفرٌ وإيمان أمافى المدينة وبخاصة بعد 
النصر فى غزوة بدر بدأ المنافقون يدخلون فى هذا الدين العظيم ليعصموا 
دماءهم وأموالهم. 
قريش تتلقى نبأ الهزيمة 
الخزاعى فقالوا له: ما وراءك؟ 
قال: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام؛ وأمية 
بن خلف. وزمعة بن الأسود, ونبيه ومنبه ابنا الحجاجء وأبو البحترى بن 
هشام» فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل 
هذا فسلوه علي ؟ 
فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ 
قال: هو ذاك جالس فى الحجر» وقد واللّه زأيك أباه وأخاه حين قتل)0©. 
نقسيم الغنائم 
عن عبادة بن الصامت ذَلْتَتَهُ قال: اخ رجنا مع النبى يَكِيِ فشهدت معه 
بدرّاء فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو, فانطلقت طائفة فى آثارهم 
يهزمون ويقتلون فأكبّت” طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه. 
)١(‏ إن كان أخرجه ابن إسحاق بسنده الصحيح الوارد فى بداية غزوة بدر فالحادثة صحيحة والله 


أعلم وإلا فالحادثة بلا سند انظر سنده ابن هشام فى السيرة (5051/1). 
(؟) أكبت: عكفت أو قامت. 


اي غزوة بدرالكيرى ظ 7 
تتا يي ب 22 7522222777 7770ت775777ات7تت 7ر10 


اع رموه الله وَل لا يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان 
الليل؛ وفاء الناس بعضهم إلى بعضء قال الذين جمعوا الغنائم: نحن 


حويناها وجمعناها فليس لأحدٍ فيها نصيبء وقال الذين خرجوا فى طلب 
العدو: لستم بأحق بها منا.. وقال الذين أحدقوا برسول الله كَل لستم بأحق 
بها مناء نحن أحدقئا برسول الله :ل وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا 
م#نازليت لمَسَلٍَْكَ عن المَال كل نمال َه وَالَسول هَاتوا ألنَهوَأصلحوا 
ات لك فقسمها رسول الله يَلِِ على وفاق بين المسلمين)””. 

لولا كتاب من الله سبق 


ويد عن أبى هريرة ذَلَكَهُ قال: : "لما كان يوم بدر تعجّل الناس إلى الغنائم 
فأصابوها فقال رسول الله يَكِ: 'إن الغنيمة لا تحل لأحدٍ سود الرؤوس 
غيركم» وكان النبى وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتهاء 
فأنزل الله هذه الآبة «( لَوَلدكتبم لَه سَبَقَ ...74 إلى آخر الآيتيه 0" 

وعن مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال: لما كان يوم بدر 
جئت بسيف فقلت: يا رسول الله يَ5ةِ إن الله قد شفى صدرى من المشركين 
أو نحو هذاء مَبْ لى هذا السيف فقال: «هذا ليس لى ولا لك». فقلت: 


()أحدقت: أحاطت. 

(5) سورة الأنفال: الآية: .)١(‏ 

0 رواه أحمد (5/6؟") والحاكم وصححه ووافقه الذهبى. 

(؟) سورة الأنفال: الآية: (/1). 

(5) أخحرجه الترمذى فى التفسير تفسير سورة الأنفال رقم (7085)) وقال حديث حسن صحيح 
غريب» وأبوداود الطيالسى فى مسنده (؟/ ))١9‏ وابن حبان فى الموارد »))١17(‏ والبيهقى 
(5/ 240 وهو كما قال الترمذى. 


1 و رن 0 2 5 
ا ا مرواراول- _موسوعة غزوات الرسول كك لم١‏ 
عسى أن يعطى هذا من لم يبل بلائى» فجاءنى رسول الله يلِْةِ فقال: «إنك 
سألتنى وليس لى» وإنه قد صار لى وهو لك» قال: فنزلت 9# لَوَلاككب مه 
سَبَقَ © الآية"". 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 

عن ابن عباس ذَليْكَا قال: إن النبى يَكَِةِ قال: «من أتى مكان كذا وكذا 
فله كذا وكذاء أو فعل كذا وكذا فله كذا و كذا» فتسارع إليه الشبان وبقى 
الشيوخ عند الرايات فلما فتح الله عليهم» جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبى 
يل فقال لهم الأشياخ: لا تذهبوا به دوننا فأنزل الله تعالى '#فَاتَمَوأ أله 
وَأْصلِحْوأْدَاتَ يكم # *". 

و القن تن لامتيداه وجاك كه شوو ند نوو الأقانة 
وجاءت مفصلة عن أحداثها وأسباما ونتائجهاء وتعرضت الآيات الكريمة 
لعلاج النفس البشرية وتربيتها على معانى الإيمان العميق والتكوين 
الدقيق» فبدأت السورة بتبيان حكم أثر من آثار القتال وهو الغنائم؛ فبيّت 
أن هذه الغنائم لله وللرسولء فالله هو مالك كل شيء» ورسوله هو خليفته. 
ثم أمر الله المؤمنين ثلاثة أوامر: بالتقوى» وإصلاح ذات البين» والطاعة لله 
والرسول يِه وهى أوامر مهمة جدًا فى موضوع الجهادء فالجهاد إذا لم 
ينشأ عن تقوى فليس جهادًاء والجهاد يحتاج إلى وحدة صفء ومن ثم فلا 
بد من إصلاح ذات البين» والانضباط هو الأساس فى الجهاد, إذ لا جهاد 
بلا انضباطء ثم بِّن الله كك أن الطاعة لله ولرسوله ويد علامة الإيمان. 

)١(‏ أخرجه مسلم )١1744(‏ الجهاد والسير. 


(؟) رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبى. 


جه غزوة بدرالكبرى 82 
ثم حدد الله وَِقَ صفات المؤمنين الحقيقيين» وهذا الوصف والتحديد 
مُهمان فى موضوع الجهاد الإسلامي؛ لأن الإيمان الحقيقى هو الذى يقوم 
به الجهاد الإسلامى» لقد حدد الله د كدت المؤمنين اياعم إذا ذكر الله 
فزعت قلوهم وخافت وفرقت. وإذا فرئّ عليهم القرآن ازداد اي ونما. 
والصفة الثالثة: هى التوكل على الله فلا يرجون سواه. ولا يقصدون إلا 
إياه؛ ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا 
إليه» ويعلمون أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن وأنه المتصرف فى 
الخلق وحده لا شريك له. ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. 
والصفة الرابعة: إقامة الصلاة والمحافظة على مواقيتها ووضوئها 
وركوعها وسجودهاء ومن ذلك إسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها 
وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبى كَكلةِ. 
والصفة الخامسة: الإنفاق مما رزقهم الله وذلك يشمل إخراج الزكاة 
وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحقء والخلق كلهم عباد الله 
فأحبهم إليه أنفعهم لخلقه. ثم بيّن الله كين أن المتصفين بهذه الصفات هم 
المؤمنون حق الإيمان» وأن لهم عند الله منازل ومقامات ودرجات فى 
الجنات, وأن الله يغفر لهم السيئات» ويشكر الحسناتء وبهذا تنتهى مقدمة 
السورة بعد أن رفعت الهمم لكل لوازم الجهاد. ونفث كل عوامل 
الخذلان» من اختلاف على غنائم» أو خلاف بسبب شيء. داعية إلى 
الطاعةء والارتقع إلى منازل الإيمان اكول امن اناك 00 


هه _- 


لبك رسع عه بي 201 464 0000 وو ه- 
© محلو نك عن الأنعالي فل لان َال والتخول عر ااي ا 


.)51١١5 25117 /54( انظر: الأساس فى التفسير‎ )١١ 


وت ا و ل 
لاقكا ا ارول موسوعة غزوات الرسول ككل ا 
إِذا 


حم يم َلَهَ ورسوله ادم مُؤْمِنِينَ (/2) إِنَّمَا الْمُؤْمبُو الَذِينَ | 


م ووس سام لاس عرسم سر ار 00 ا ا ا ا 00 


ذَكر ألم هوت لوهم وَلذا ولت َو يدنه «زادتهم إ ل 7 
2 ألدرت يقيثو قيثوت الصَّلْوة وَمِمَا ررْكته ينَفِفُونَ 12 أُوْلِكَ هم الْمَؤْميُونَ 
ا رم و 0 كريد 74 

يقول الأستاذ محمد الأمين المصري: لم تذكر الآيات شيئًا من 
أعمال المؤمنين فى بدرء ولكن ذكرت عتابًا أليمًا موجمًا يحمل المؤمنين 
على الرجوع إلى أنفسهم والاستحياء من ربهم؛ وهناك نقاط أرسلت 
الآيات النقاط عليها وبيّنت نواحى الضعف فيها بيانًا جليًا قويّاء بتصوير ما 
فى النفوس وصفًا دقيقًا رائعًا تشاهد العين فيه الحركات والخلجات» وكل 
ذلك من شاأثة أن شه يمير المومة لسن المسافة بينة وييخ دزحاتك 
الإيمان التى يهفو قلبه للوصول إليها. ولقد كانت الآيات من تربية الحكيم 
العليم...ويشعر الذوق السليم هاهنا روعة الأسلوب فى عرض العتاب بغير 
عتاب؛ ولكنه تصوير ما فى النفوس تصويرًا يوقن معه العادى من الناسء أنه 
ما كان لمؤمن صحيح الإيمان أن يتصف بها؛ ولذلك اقترنت الآيات بتقديم 
تونناتضة: الايمان العالنة اودناته الرفتفة ال تصورن الفهرة العيداة يي 
المؤمن وبين أى إسفاف: ظ إِنَمَا آلْمْرَموس الدنَ دا ذكر الله ولت لومم 
ديت مهرم اول موود توكو 
لصّلَوه ومِمًا ررقتهم فقون 2 أوْلَيِكَ هم الْمُؤْمِيُونَ حَفًا طم درجت عِندَ 


واي سساح 0 لودل ح 2 اا 


ريهم ومغفرة وررفق حكريو 


() سورة الأنفال: الآيات: (5-1). 
(؟) سورة الأتفال: الآيات: (5-7). 


1 غزوة بدرالكبرى 0" 

ما ذكرت الآيات عتابًاء ولكنها ذكرت واقعًا وكان ذكر الواقع أبلغ من 
كل عتاب. 

لقد استجاب الصحابة الكرام لهذا التوجيه الربانى ونزلت الآيات تبين 
لرسول الله يَكِةِ كيف يتصرف فى الأنفال. 

بعد أن أصبحت الغنائم لله ورسوله بِيّن المولى كِلْا كيف توزع هذه 
الغنائم» قال تعالى: لأوَآعموَا َعَم ين سَىءِ دَن َو خمسسه. ولِارسُولِوَذى 
لْفُرَقَ وَآلَسَى وَالْمسكين وَأَرْس اليل إن كحم ءَامَنحُم بأ وَمَآ أْرَلَنَاعَلَ 
َبَدِنَابومالْْرََانِيَوْم انق الْبحَمََان وَأمَعَلَ حكن ىمسر 014. 

وهذا بعد ما طهرت قلوبهم من الأخلاط. وأخلصت إلى علام الغيوب 
فى الطاعة. وتمثلت الآيات» فتحققت بمعنى العبودية الخالصة لله وهذا 
الحكم صريح فى أن أربعة أخماس ما غنموه مقسوم بينهم. والخُمس لله 
ورسوله. وهذا الحُمس نفسه مردود فيهم أيضاء وموزع على الجهات 
المذكورة كما ثبت بالسنة. 

إن التوجيه التربوى, فى إرجاء إنزال جواب السؤال عن الغنائم» يشير 
إلى أن الأحكام الشرعية ينبغى أن يُهيَاً لها الجو النفسى الروحى المناسب» 
لتحتل مكانها اللائق فى العقل والضميرء فتثبت وتتمكن؛ وتؤتى أطيب 
النتائج» إذ يتجلى فيها أكمل الحلول؛ وهكذا صرف المولى -جل شأنه- 
عباده المسلمين عن التعلّق بالغير» أولاء وبالغنائم ثانيّاء ليكونوا له من 
المخلصين الجديرين بنصره. وإتمام نعمته» فلما تفرغوا للخالق وأخلصوا 
فى الجهاد» أكرمهم بالنصر من لَذَنه وأسبغ عليهم من فضله بأكثر مما كانوا 


.)5١( سورة الأنفال: الآية:‎ )١( 


هتنا ا ازول موسوعة غزواتالرسول يكل 1 
يودون''' ... فعن عبد الله بن عمرو قال: (خرج رسول الله يه يوم بدر فى 
تلاثماكة وخمسة عشر رجلا من أصحابه فلما انتهى إليها قال: «اللهم إنهم 
جياع فأشبعهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم, اللهم إنهم غراة فاكسهم) ففتح 
الله له يوم بدرء فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو 
حملين» واكتسوا وشبعوا)"". 

ومن عدل النبى يَلةٍ فى تقسيم الغنائم إعطاؤه من هذه الغنيمة من 
تخلف بأمر رسول الله لمهام أوكلها إليهم» فضرب لهم بسهمهم من الغنيمة 
وبأجرهم فكانوا كمن حضرها'". فكان كه يراعى ظروف الجنود التى 
تمنعهم من المشاركة فى القتال؛ لآن الله تعالى لم يكلف عباده شيئًا فوق 
طاقتهم.... فالا ل وك ا كا لي ا 

ولذلك كان رسول الله يَكِةٍ لا يكلف المسلمين فوق طاقتهم سواء كان 
ذلك فى السلم أو الحرب.... وفى غزوة بدر أعفى النبى كك بعض الصحابة؛ 
لأن ظروفهم الأسرية تتطلب منهم القيام عليها ورعايتهاء فقد أعفى عثمان 
بن عفان ضَلهَه من الخروج يوم بدر؛ لآن زوجته رقية كانت مريضة وبحاجة 
إلى من يرعى شؤونهاء... روى البخارى فى صحيحه أن عبد الله بن عمر 
كا أخبر عن سبب تغيب عثمان َه فى غزوة بدر فقال ذَلقته: (... وأما 
تغيبه عن بدر» فإنه كانت تحته بنت رسول الله كَلةِ وكانت مريضة. فقال له 
رسول الله يَلةِ: «إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه...2”. 
(١)انظر:‏ صور وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة؛ (ص ١‏ ؟5). 


(5)رواه أبو داود (5/ 0؛ وحسنه الألبانى فى صحيح أبى داود (71/41). 


(9) انظر: معين السيرة» (ص4١5).‏ 
(4) سورة البقرة: الآية: (585). 
(6) البخارى» كتاب الفضائل» باب مناقب عثمان (5/ 40 ؟) رقم (9799). 


كط غزوة بدرالكيرى 1 

وأمر يله أبا أمامة بالبقاء عند أمه حيث كانت مريضة وهى بحاجة إليه, 
فعن أبى أمامة بن ثعلبة وَلِئْيَهَ أن رسول الله عن أخبرهم بالخروج إلى بدر 
وأجمع الخروج معه. فقال له خاله أبو بُردة بن نيار: أقم على أمكء يا ابن 
أختى. فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على أختك. فذكرا ذلك للنبى يه 
فأمر أبا أمامة بالمقام على أمه وخرج بأبى بردة» فقدم النبى يَِةِ وقد توفيت 
فصلى عليها""... إن هذه الأخلاق الرفيعة ومراعاة شعور الجنود 
وأحوالهم العائلية تولد قوة ترابط بين القيادة والجدودء وتدخل تحت 
مفهوم فقه التمكين؛ وقد مارسه الرسول يَكِيةٍ فى أعلى صوره. 

به ومن الصحابة الذين كانت لهم مهمات خاصة أو أصيبوا أثناء . 
الطريق فردّهم الرسول يلك 

)١(‏ أبو لبابة: استخلفه على المدينة. 

)١(‏ عاصم بن عدي: أرسله كَل فى مهمة لأهل العالية فى المدينة. 

() الحارث بن حاطب: أرسله يَدِددٍ فى مهمة إلى بنى عمرو بن عوف. 

(4) الحارث بن الصمة: وقع أثناء الطريق فكسر قَرُةً. 

(0) خوّات بن جبير: أصابه فى الطريق حجر فى ساقه فردّه من الصفراء©. 

وكذلك أعطى لورثة الشهداء وذويهم نصيبهم من الغنائم؛ وبذلك كان 
للإسلام السبق فى تكريم الشهداء ورعاية أبنائهم وأسرهم من قرابة أربعة 
عشر قرنًا". 
)١(‏ انظر: الطبرانى فى الكبير ورجاله ثققات» انظر: مجمع الزوائد (/ 71). 


[هه6 انظر: معين السيرة؛ (ص60١؟).‏ 
(*) انظر: السيرة النبوية لأبى شهبة (؟11/7/5). 


كيه المروالزرل موسوعة غزوات الرسول 05 ول ١‏ 


ماكان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض 


عن ابن عمر كفك قال: استشار رسول الله يل فى الأسارى أبا بكر 
فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهع فانعشار عم ر فقال: اقتلهم» قال: 
ففداهم رسول الله َك فأنزل الله كك «« مَاكَابَ لِبَيَ أن يَكونَلُه أسَرَئ حَقٌّ 
يفيض ف ار 4 إلى قوله: ط فَكنوأ ًا مك14" قال: فلقى 
النبى يِل عمر قال: كاد أن يصيبنا بلاء فى خلافك”". 

4# وعن عمر بن الخطاب ذََته... الذى رواه عنه ابن عباس ذَلْكْكََا قال: 
اافقتلوا يومكذ سبعين وأسروا سبعين قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما 
أسروا الأسارى قال رسول الله يَككِ: ايا أبا بكر وعلىّ وعمر ما ترون فى هولاء 
الأسارى؟». 

فقال أبو بكر: يا نبى الله ! هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم 
فدية» فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم للإسلام. 

فقال رسول الله: ما ترى يا ابن الخطاب؟ 

قال لأ والةيا رسنول النسهنا أرى الد راي أبو كوه ولك أرق أن 
تمكنًا فنضرب أعناقهم, فتّمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه وتُمكنّى من 
فلان (نسيبًا لعمر) فأضرب عنقه. فإن هؤلاء أكمة الكفر وصناديدها. 

فهوى”" رسول الله مَك ما قال أبو بكر ولم يهمّ ما قلت. فلما كان من 


(١)سورة‏ الأنفال: الآيات: (/59-513)., 

(؟) أخرجه الحاكم فى المستدرك (؟/ 2754 وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وقال الذهبى قلت: على شرط مسلم. 

(7) هوى: رغب. 


ارح غزو ةساعت ا ااا للعكا 
الغد جئت فإذا رسول الله يل وأبو بكر قاعدان يبكيان. قلت: يا رسول الله 
أخبرنى من أى شىء تبكى أنت وصاحبكء فإن وجدت بكاءً بكيتء وإن 
لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما. 

فقال رسول الله يَكِِ: «أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم 
الفداء لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة» ‏ شجرة قريبة من النبى 
يل - وأنزل الله ويك فا مَكَا لبي أن يولم أرئ حَقٌ يُمْض ف الْارّضٍ 4 
إلى قوله: « فَكُلوأممَاءَيمَتُمَ حَلَلَاطِنِبَاً 14" فاحل الله الغنيمة لهم". 

حكم الأسرى 

إن حكم الآسرى فى الإسلام مُفوض إلى رأى الإمام ليختار حكمًا من 
أربعة» وعلى الإمام أن يراعى مصلحة المسلمين العامة. 

نيه والأحكام الأربعة هي: 

)١(‏ القمل: وقد قتل رسول الله يَةِ عقبة بن أبى معيط والنضر بن 
الحارث. 

(0) المّن: وهو إطلاق الأسير بدون مقابل» وهذا ما فعله رسول الله يكل 
مع أبى عزة الجمحى. 

() الفداء: إطلاق سراح الأسير مقابل مبلغ من المال» وهذا ما حدث 
مع العباس عم النبى يِه ونوفل بن الحارث؛ وعقيل بن أبى طالب 
وغيرهم. 


.)59-51/( سورة الأنفال: الآيات:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (1777) كتاب الجهاد والسير.‎ 


نشكا الروانزرلك موسوعة غزواتالرسول كل 00 
(؟) الاسترقاق: وقد حكم سعد بن معاذ ظنَكَهُ فى يهود بنى قريظة أن 
تقل المتحاريون و تسن الأموالا وس الازار:والغيياء”” 
ظ فداء الأسرى 
عن ابن عباس ذَلِيكَا قال: اي 
فداء كل رجل منهم أربعة آلاف"" 
وعن عبد الله بن الزبير وهنا قال: «كانت قريش ناحت قتلاها ثم 
ندمت» وقالوا: لا تنوحوا عليهم, فيبلغ ذلك محمدًا وأصحابه فيشمتوا 
كو وكاناق, أرق الويؤداعة من رسي مدهو ندا رفير ل له 1ه 
«إن له بمكة ابنًا تاجرًا كيّسّاء ذا مال» كأنكم قد جاءكم فى فداء أبيه» فلما قالت 
قريش فى الفداء ما قالت: قال المطلب: صدقتم والله لئن صدقتم ليشارين”" 
عليكم. ثم انسل فى الليل» فقدم المدينة قفدى أباه بأربعة آلاف درهي1"". 
رحمة للعالمين 


© وها هو نهر الرحمة وينبوع الحنان محمد بن عبد الله يَكْةٍ يعلم أن 
أبأقاس :اتيك كين الايستكوه قن القد اذا يعمد كدائ ان لجو 
أولاد الأنصار الكتابة ليُسهل لهم طريقا إلى الحرية وليعلموا قدر هذا الدين 
العظيم وقدر سيد المرسلين 285. 
17س عررة بر اك عيطي ]1 
(؟) مجمع الزوائد (7/ ) وقال الهيثمى رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله رجال 


الصحيح. 
05 قال الهيثمى فى المجمع (5/ )١‏ رواه الطيرانى ورجاله ثقات. 


ا غروة بدرالكبرى م 

تلان عافن كان ناي م الا ماري يرع كلوز لبون لود فداه سمل 
رسول الله يَكةِ فداءهم أن يُعلموا أولاد الأنصار الكتابة”"؛ وبذلك شرع 
الأسرى يُعلمون غلمان المدينة القراءة والكتابة» وكل من يعلم عشرة من 
الغلمان يفدى نفسه'"'... وقبول النبى يٍَ تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء 
فى ذلك الوقت الذى كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال يُرِينا سمو الإسلام فى 
نظرته إلى العلم والمعرفة» وإزالة الأمية» وليس هذا بعجيب من دين كان 
أوتدها تل من كتابه الكتريم: افر بأ رَيْكَ الى حَلَقَ 00 لق اسن من علق 
0 اوربك الام (2) الى عَلربالئَّ04". واستفاضت فيه نصوص القرآن 
والشّنة فى الترغيب فى العلم وبيان منزلة العلماء» وبهذا العمل الجليل يُعتبر 
النبى يَكِةِ أول من وضع حجر الأساس فى إزالة الأمة ورعناع اراد 
والكتابة» وأن السبق فى هذا للإسلاء”". 


زينب بنت رسول الله 8 تبعت بفداء زوجها ‏ أبى العاص بن الربيع ) 


عن غاكشة قالتك: بد اك حرست د واء رانو برشت ريدي 
بدت رسول الله كل فى فداء أبى العاص [ابن الربيع ] بمالٍ» وبعثت فيه بقلادة 
اجمحليد لحن اليا على ابي تحاص بحيو ايع را للدت فلمارآها 
رسول الله يل رَقَ لها رقة شديدة» وقال: «إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرهاء 
وتردُوا عليها مالهاء فافعلوا»؛ فقالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوه. ورَدُوا عليها 


.)١١١ صححيح السيرة النبوية (ص‎ )١( 

(؟) انظر: التربية القيادية ("/ 5 7). 

() سورة العلق: الآيات: .)5-١(‏ 

(؟) انظر: السيرة النبوية لأبى شهبة (؟/ 21515 .)١709‏ 


0" انلك __موسوعة غزوات الرسول كك ول 
الذى كان لها0". 

وكان رسول الله يَكِةةٍِ قد أخذ عليه: أو وعد رسول الله يَكةِ ذلكء. أن 
يُخْلَّى سبيل زينب إليه» أو كان فيما شرط عليه فى إطلاقه» ولم يظهر ذلك 
منه ولا من رسول الله يي فيُعلّم ما هوء إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة 
وحد سب انه يق ومن له الف ١‏ ورد بهار ل وين الال كاف 
فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب» فتصحباها حتى تأتيانى 
بها" فخرجا مكانهماء وذلك بعد بدر بشهر أو شيعة» فلما قدم أبو العاص 
مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز. 

تيعد أبها إلى سا بعد الحديية دأسر أب و العاضى رة أخرزق نفد 
إلى المدينة واستجار بزوجته زينب ‏ وكان الإسلام قد فرق بينه وبينها ‏ 
فأجارته» فأقر المسلمون إجارتها له ورجع إلى مكة ومعه ماله فأدى 
الآمانات إلى أصحابهاء ثم عاد إلى المدينة مسلمًا فردّها النبى يد إليه بعقَدٍ 
ومهر جديدين على الصحيح. 

إن أبا العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول كَكةِ لم يُعرّف عنه قط 
موقف فى مقاومة الدعوة بأى لون من ألوانماء وقد كف يده ولسانه عن 
أصحاب رسول الله يت وشغله ماله وتجارته وحياؤه من رسول الله يكن 
عن مواقف الشراسة القرشية فى مقاومة الدعوة إلى الله» وفى بدر كان أبو 
العاص صهر رسول الله يمن بين الأسرى الذين لم يُسمع لهم فى المعركة 
(١)أخرجه‏ أبو داود فى كتاب «الجهاد» باب «فى فداء الأسير بالمال» (7/ 27797 وأحمد فى 

المسنده) (2701//1» والبيهقى فى «السنن الكبرى» (577/7)) وإسناده حسن. والحاكم فى 


مستدركه (4/ 50)) وقال: صحيح ووافقه الذهبى. 
(؟)رواه أبو داود (#لرح 200157 والحاكم 8/ اخرف ةم وصححه ووافقه الذهبى. 


ث غزوة بدرالكيرى م6" 


| 2 
صوتء ولم يُعرّف لهم رأى» ولا شوهدت لهم فى قتال جولة؛ وبعد أن 
بدأت قريش تفدى أسراهاء أرسلت السيدة زينب بنت رسول الله َكل 
وزوجة أبى العاص بمالٍ تفديه به. ومع الشال لوه كانت أممها السيةة 
خديجة 509ة] أهدتها إليها فأدخلتها بها على زوجها للتحلى بهاء فلما رأى 
رسول الله 38 قلادة ابنته وف لها قا شديدة» إذ كانت هذه القلادة الكريمة 
ماقف أقريات أبزينة عنة 0 :وزع كاف وح ورياك سسرية 
وذكريات عاطفية» فالنبى يَآةِ أب» له من عواطف الأبوة أرفع منازلها فى 
سجل المكارم الإنسانية وأشرفها فى فضائل الحياة» فتواثبت إلى خبايا نفسه 
الكريمة المكرمة أسمى مشاعر الرحمة؛ وتزاحمت على فؤاده الأطهر 
عواطف الحنان والحنين» فتوجه إلى أصحابه 97 متلطفا يطلب إليهم فى 
رجاء الأعز الأكرم» رجاء يدفعهم إلى العطاء ولا يسلهم حقهم فى الفداء لو 
أنهم أرادوا الاحتفاظ بهذا الحق وهو فى أيديهم يملكون التصرف فيه فقال 

لهم را يتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذى لها فافعلوا». 
وهذا أسلوب من أبلغ وألطف ما يسرى فى حنايا النفوس الكريمة: 
فيطوعها إلى الاستجابة الراغبة الراضية رضاء يَنْم عن الغبطة والبهجة”". 
إن هذا الموقف وما يظهر منه من مظاهر الرحمة والعطف منه يَدَِدٍ على 
ابنته» يحمل فى طياته مقصدًا آخر وهو أنه كان يتألف صهره للإسلام بذلك» 
ا 
وهو على شركه بحسن المعاملة'". 


رذ ترسو 50000 5 
6 الرواراورلب موسوعة غزوات الرسول كل 34 
قصة فداء العباس(عم النبى 6 ) 


لم يقاتل العباس ذَقنتَهُ فى غزوة بدر فإنه خرج مُستكرمًا ونهى النبى 
كد عن قتله.. ثم وقع العباس فى الأسر... فعن أبى اليسر أنه قال: نظرت 
إلى العباس يوم بدرء وهو واقف كأنه صنمء وعيناه تذرفان. 

فقلت: جزاك الله من ذى رحم شرًا! أتقاتل ابن أخيك مع عدوه؟ 

قل مانشانه أفن 5 قلتت داك اعد لندوا تصرهو :ذلك فالعا دري 
إلىّ؟ قلت: الأ ماح وك ل عو تلحو 0 وفيت وار 
صلته... فأسرته؛ ثم ج جئت به إلى رسول الله 6 ص 0 

ا 00000 
لا التي ل الله بملّكِ كريم)”". 

ا أنه بعشت وا كو ل ربواءاه ووم سرامم 
مسلماء فقال رسول الله 26 :لله أعللم يإسلامك: فإن يكن كما تقول فإن الله 
يجزيك, وأما ظاهرك قد كان عليناء فافتدٍ نفسك وابنى أخيك نوفل بن الحارث 
ابن عبد المطلب وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب؛ وحليفك عتبة بن 
عمرو أخى بنى الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندى يا رسول الله» قال: «فأين 
المال الذى دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت فى سفرى هذاء فهذا 
المال الذى دفنته لبنى الفضل وعبه الله وقنثم» قال: والله يا رسول الله إنى 
لأعلم أنك رسول الله إن هذا الشيء ما علمه أحد غيرى وغير أم الفضل» 
)١(‏ أخرجه ابن سعد (54/ .)١7‏ 
(؟) أخرجه ابن سعد (5/ )١7‏ ورجاله ثقات. 


رق غزوة بدرالكبرى 0" 
فاحسب لى يا رسول الله ما أصبتم منى عشرين أوقية من مال كان معى. 
فقال رسول الله يك (ذاك شىء أعطانا الله تعالى منك» ففدى نفسه وابنى 
أخويه وحليقه» فأنزل الله فيه : 

«بنائها لبي قل لِمَن في يكم ر يسح الْأسَرَئ إن يسَلم أله في فَلُو يكم َرأ 
بيك حَيا نآ أُهِدٌ ودحكْم وب قد لكل أله فرك ّي 0 وَإِن يُرِسِدُوأ 
2 جم وَأَلَّهُ ليع كي 2074 

قال العباس: فأعطانى الله مكان العشرين أوقية فى الإسلام عشرين عبدًا 
كلهم فى يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله ككنا". 

هذا ... والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الآية الكريمة» 
وإن كانت نزلت فى العباسء إلا أنها عامة فى جميع الأسرى””" 

4 استأذن بعض الأنصار رسول الله يَةِ فقالوا: اكذن لنا فلنترك لابن 
أختنا العباس فداءه؛ قال: «والله لا تذرون منه درهمًا» 2 أى: لا تتركوا للعباس 
من الفداء شيئاء ويظهر أدب الأنصار مع رسول الله ب فى قولهم لرسول الله: 
ابن أختنا”*» لتكون المنة عليهم فى إطلاقه بخلاف لو قالوا: (عمك) لكانت 
المنة عليه بَثِِهِ وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب فى الخطاب. وإنما امتنع 
النبى َي عن إجابتهم لتلا يكون فى الدين نوع محاباة". 

.)9/1-1/0( سورة الأنفال: الآيتان:‎ )١( 
.)177 /١( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول‎ )*( 
.)178 نقلا عن المستفاد من قصص القرآن (؟/‎ )1١7 1١ /1( (؟) فتح الباري‎ 


لت لآن جدة العباس أم عبد المطلب من بنى النجار من يثرب. 
(5) انظر: سبل الرشاد للصالحى (4/ 17“6). 


7 رم 


ملكا الموارزركِ- _موسوعة غزوات الرسول ككل 1 

وهنا يتعلم الأسرى والمسلمون أيضا درسًا بليعًا فى عدم محاباة ذوى 
القربى» بل كان الأمر على خلاف ذلكء فقد أغلا رسول الله الفداء على 
عه العاف 5 

ورجع العباس لمكة» وقد دفع فداءه وابْنَى أخويه. وأخفى إسلامه. 
وأصبح يقود جهاز استخبارات الدولة الإسلامية بمكة بمهارة فائقة» وقدرة 
نادرة حتى انتهى دوره فى فتح مكة» فأعلن إسلامه قبلها بساعات”". 

سهيل بن عمرو. . ووقوعه فى الأسر 


«ه قال عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ذَليتهُ: (قدم بالأسارى حين قَدم 
بهم المدينة» وسودة بنت زمعة زوج النبى يَكِيةٍ عند آل عفراء فى مناحتهم 
على عوف ومعوذ ابنى عفراء» وذلك قبل أن يضرب الحجابء قالت 
سودة: فوالله إنى لعندهم إذ أتينا فقيل: هؤلاء الأسارى قد أتى بهم» 
فرجعت إلى بيتى ورسول الله يكن فيه فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو فى ناحية 
الحجرة ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل» فوالله ما ملكت حين رأيت أبا 
يزيد كذلك أن قلت: أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كرامًا.. فما انتبهت إلا 
بقول رسول الله يَئةِ من البيت: ١يا‏ سودة أعلى الله ورسوله تُحرضين؟» 
فقة يا وسول الل والذئ حك بالحق فنا ملكت انفسى عحية رايت 
أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت)©. 

وفد مكرز بن حفص بن الأخيّف فى فداء سهيل بن عمروء فلما فاوض 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية لأبى شهبة (؟75/5١).‏ 

(5) انظر: التربية القيادية (9/ 58). 
(6) انظر: السيرة النبوية» لمحمد الصويانى (؟7/ )7١١‏ وسنده صحيح. 


7 غزوة بدرالكبرى 5-6 
السحين راح الى وصاتي ار : هات الذى لناء قال لهم مكرز بن حفص: 
اجعلوا رجلى مكان رجله؛ وحََلُوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه» فخَّلّوا سبيل 
سُهيل وحبسوا مكررًا عندهم» وجاء فى حديث مرسل أن عمر بن الخطاب 
َه قال لرسول الله َكلةِ: دعنى أنزع ثنية سهيل بن عمر» يدلع لسانه فلا يقوم 
ع عم و 

عليك خطيبًا فى موطن آخر؟ فقال رسول الله ييةِ: «لا أمثل به فيمثل الله بى وإن 
كنت نيا" ثم قال رسول الله يَْةِ: إنه عسى أن يقوم مقامًا لا تذمه”". 
رسول الله يل وارتد العرب. ونَجََم النفاق بالمدينة وغيرهاء فقام بمكة 
فخطب ف الناس وثُبّتهم على الدين الحنيف”". فقد قال فى ذلك: يا معشر 
قريشء لا تكونوا آخر الناس إسلامًا وأولهم ردة. . من رابنا ضربئنا عنقه د عنقه . 


فقدأبى رسول الله ب يك أن ينزع ثنية سهيل» ورأى أن ذلك من باب 
التمثيل وتشويه خلقة الإنسان» وقال لعمر: «لا أمثل به فيمثل الله بى» وإن 
كنت نبيًا» وهذا نموذج من منهج رسالته يلد وضعه ليكون نبراسًا لأمته فى 
انتصاراتها على أعدائها". 

أبوعزة( عمروبن عبد الله الجمحي ) بين الرحمة والحزم 

كان محتاجًا ذا بنات قال: يا رسول اللّه» لقد عرفت ما لى من مال» وإنى 
53 انظزة «البذابة والنيا 9 25:1) وقال اين كثرة فرسا زل معضل , 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (*/ .)7١1‏ 
(9) انظر: البداية والنهاية (*/ .)"11١‏ 
(4) انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى .)١18١/4(‏ 


1 : رارك موسوعة غزوات الرسول كَئ 00 
ل ايه رقن عن ناس عل اله مله وموك اوقد ارا جسن 1 
يظاهر عليه أحدًا فقال أبو عزة يمدح رسول الله يَكةٍ على ذلك: 

مَنْ مبلغ عنى الرسول محمدًا بأنك حسق والمليك حميدٌ 
وأنت اصرؤ بُوّكت فينا مباءة!") لهادرجات سهلة وصعود 
فإنك من حاريثه لمحارَت شقى ومن سالمته لسعيدٌ 
ولكن إذاذكرت بدرًا وأهله تأوَّبُ مابى» حسرة وقعودٌ 

قال ابن كثير: ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه؛ ولعب 
المشركون بعقله فرجع إليهم. بعادي عابو لوو لين 
كك أن يَمْنَّ عليه أيضًا فقال النبى كَل َك : ١لا‏ أدعك تمسح عارضيكء وتقول: 
خدعت محمدًا مرتين»» ثم أمر به فضُربت عنقه علق . 

الح بو را ا ار 
أبو عزة فقره وما لديه من بنات يعولهن؛ ولكنه لم يف لرسول الله و بما 
عاهده من لزوم السلم وعدم إثارة الحرب ضده؛ فوقع أسيرًا فى معركة 
أحدء فكان موقف النبى يلل منه الحزم فأمر بضرب عنقة”” . 
حفظ رسول الله يد لجوارالمطعم بن عدي 


2 
3 


ب قال رسول لله يك فى أسارى بدر: «لو كان مطعم بن عدى حياثم 
كلمنى فى هؤ لاء التتنى لأطلقتهم له" . 
)١(‏ انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص١551).‏ 
(؟) انظر: البداية والنهاية (9/ 7017). 
(*) غزوات الرسول (ص 59). 
(4) أبو داود فى الجهاد؛ باب المن على الأسير» رقم (1749) وإسناده صحيح. 


اب غزوة بدرالكبرى حا 

وهذا الحديث تعبير عن الوفاء والاعتراف بالجميل» فقد كان للمطعم 
مواقف تذكر بخير» فهو الذى دل الرسو لوك فى جواره حينما عاد من 
الكذانك» كمنا كاقا فح انيد الظائم عل نكهن االسمنهة يو حيو 
المسلمون وبنو هاشم" . 

وهذا يدل على قمة الوفاء لمواقف الرجالء ولو كانوا مشركين”"' . 

عدد من حضر بدرا 

ني قال الإمام ابن القيم يَََهُ: 

وجملة مَن حضر بدرًا من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء من 
المهاجرين ستة وثمانون» ومن الأوس أحدٌ وستون» ومن الخزرج مائة 
وسبعون, وإنما قَل عدد الأوس عن الخزرجء وإن كانوا أشد منهم» وأقوى 
شوكة» وأصبر عند اللقاء» لأن منازلهم كانت فى عوالى المدينة» وجاء النفير 
بغتة» وقال النبى يَكْةِ : «لا يتبعنا إلا مَن كان ظهره حاضرً|)» فاستأذنه رجال 
ظُهورُهم فى عُلو المديئة أن يستأتىَ بهم حتى يذهبُوا إلى ظهورهم, فأبّى" 
ولم يكن عزمهم على اللقاء» ولا أعدّوا له عدته» ولا تأهبوا له أهبته» ولكن 
جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. 

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشرٌ رجلا: ستةً من المهاجرين» 
وستة من الخزرجء واثنان من الأوسء وفرغ رسول اللهوللةٍ من شأن بدر 


.)7١8ص( انظر: معين السيرة»‎ )١( 

(5) انظر: التربية القيادية (؟/ 5 0). 

(9) أخرجه مسلم )0١41(‏ فى الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد» وأحمد (177/5) من حديث 
أنس بن مالك. 


7 لس 


كه ْ الموالاوَلٌُ 2 موسوعة غزوات الرسول 6ل 008 


01 


والأسارى فى شوال"'". 
فضل من شهد بدرا من المسلمين 

عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقى عن أبيه ‏ وكان أبوه من أهل بدر ‏ 
قال: جاء جيريل إلى النبى يك فقال: ما عدون أهل بدر فيكه؟ قال: «من 
أفضل المسلمين أو كلمة نحوها» قال: وكذلك مَن شهد بدرًا مسن 
الملاتكة”" . 

© وفى قصة حاطب بن أبى بلتعة عندما قال عمر لرسول الله يَكلِةِ: إنه قد 
خان الله والمؤمنين فدعنى فللأضرب عنقه فقال: «أليس من أهل بدر؟» 
فقال: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شك:ة شئتم فقد وجبت لكم 
الجنة ‏ أو فقد غفرت لكم» فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم”". 

وعن أبى هريرة عن رسول الله يَكئِةٍ قال: «إن الله وكا اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شكد شئتم فقد غفرت لكم)”””. 

©# وعن جابر يَلِيْتَهَ قال: قال رسول الله عد : «لن يدخل النار رجل شهد 
بدرًا أو الحديبية). 

اله من عيد 
وو 

وفى السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان» وفرضت زكاة الفطرء 
٠١‏ ) انظر أخبار غزوة بدر فى ابن هشام 1/1١6 2505 /١(‏ 7/ “57)) وابن سعد .)١١/5(‏ 
:16 أشخرجه البخارى (7997). 
(1) أتحرجه البخارى (7987)) ومسلم (7595). 


(4) رواه أحمد (75/ 590)» وأبو داود (5 55 5)) وإسناده حسن. 
(©) أخرجه مسلم (147 ؟) فضائل الصحابة» والترمذى (7”87514) المناقب. 


د ا ا 
يم ف الأوؤان الخيي يعاتينا غيل كيمو سين 
المهاجرين اللاجئين؛ الذين كانوا فقراء لا يستطيعون ضربًا فى الأرض. 

ومن أحسن المواقع وأروع الصدفات أن أول عيد تعيِّد به المسلمون فى 
حياتهم هو العيد الذى وقع فى شوال سنة ١ه‏ إثر الفتح المبين الذى حصلوا 
عليه فى غزوة بدر فما أروع هذا العيد السعيد الذى جاء به الله بعد أن توّج 
هامتهم بتاج الفتح والعزء وما أروق منظر تلك الصلاة التى صلوها بعد أن 
خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتوحيد والتحميد. وقد 
فاضت قلوبهم رغبة إلى الله» وحنينًا إلى رحمته ورضوانه بعد أن أولاهم 
من النعم, وأيّدهم به من النصرء وذكَّرهم بذلك؛ قائلا: #وأذكركا إذ أنَمْرَ 
يل مُسْعضْعَمودف لاض تافو تن يَسَخَطفَكُم أ ألم س فوشكم مدخ يضرو 
فين لطبت لمَلَصكُعْ فون 0101# 


النبى بل يُصدق أسيد بن الحُضير 


عندما رجع رسول الله و ارح يت ااه جنر نحي الروعاء 
رؤوس الناس يهنئونه بما فتح لله غلب قال أبيدين الشضير يا رسدؤل 
اليه سجن ةلالض اتوك ران داقو اندها سر ل اناميا كان ا 
ا ان 
ما تخلفت. فقال رسول الله جَكلهِ: (صدقت)2©. 
(؟) الرحيق المختوم (ص 05147). 
(") انظر: البداية والنهاية (/ ١8‏ 7). 


نكا . المروازولٌ __موسوعة غزوات الرسول لله ا 
نتائج غزوة بدر 
)١(‏ كان من نتائج غزوة بدر أن قويت شوكة المسلمين» وأصبحوا 
مرهوبين فى المدينة وما جاورهاء وأصبح على من يريد أن يغزو المدينة أو 
ينال من المسلمين أن يفكر ويفكر قبل أن يقدم على فعلته» وتعززت مكانة 
الرسول كَل فى المدينة» وارتفع نجم الإسلام فيهاء ولم يعد المتشككون 
بالدعوة الجديدة والمشركون فى المدينة يتجرؤون على إظهار كفرهم 
وعداوتهم للإسلام؛ لذا ظهر النفاق والمكر والخداعء؛ فأعلن فريق منهم 
إسلامهم ظاهرٌ أمام النبى يِه وأصحابه. فدخلوا فى عداد المسلمين» 
وبقوا على الكفر باطناء فظلوا فى عداد الكفارء فلا هم مسلمون مخلصون 
فى إسلامهم» ولا هم كافرون ظاهرون بكفرهم وعداوتهم للمسلمين. 
قال تعالى: # مُدَملَِينَ بين دِكَ للك إل مول و1 لَه هلم 


سلس لوم 2 


! كل هوج وم ل هن 

َدَلهمسيِلَا 4”» ومن أجل هذا الموقف المتذبذب شع الله عليهم 
وسمّع مهم فى كثير من آياته؛ وتوعدهم بأشد أنواع العذابء قال تعالى: 
إن لقنن ألدّرَكِ الكل من ألثَارِ وَأن يَدَ لَهُمَ تصِيرًا 74". 

ومن نتائج موقعة بدر ازدياد ثقة المسلمين بالله سبحانه وتعالى وبرسوله 
الكريم :8: واشتداد ساعدهم وقوتهم؛ ودخول عدد كبير من مشركى قريش فى 
الإسلام؛ وقد ساعد ذلك على رفع معنويات المسلمين المستضعفين الذين 
كانوا لا يزالون فى مكة. فاغتبطت نفوسهم بنصر الله» واطمأنت قلومهم إلى أن 
يوم الفرج قريب فازدادوا إيمانًا على إيمانهم وثبانا على عقيدتهم. 
(؟) سورة النساء: الآية: .)١404(‏ 


/. غروة بدرالكبرى لا 

989 ااال ب سسب يسبب سس 77ت 

وإلئ جاتب ذلك» فقن كست المسلمون مهارة عسكرية؛ وأساليب 
جديدة فى الحرب» وشهرة واسعة فى داخل الجزيرة العربية وخارجهاء إذ 
أصبحوا قوة يَحسّب لها حسابا فى بلاد العرب» فلا جمهدد زعامة قريش 
وحدهاء بل زعامة جميع القبائل العربية المنتشرة فى مختلف الأصقاع 
والأماكن» كما أصبح للدولة الجديدة مصدر للدخل من غنائم الجهاد؛ 
وبذلك انتعش حال المسلمين المادى والاقتصادى بما أفاء الله عليهم من 
غنائم بعد بؤس وفقر شديدين داما تسعة عشر شهرًا '". 

(0) أما قريش فكانت خسارتها فادحة فإضافة إلى مقتل أبى جهل بن 
هشام وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وغيرهم من زعماء الكفر الذين كانوا 
من أشد القرشيين شجاعة وقوة وبأسّاء ولم تكن غزوة بدر خسارة حربية 
لقريش فحسبء بل خسارة معنوية أيضًاء ذلك أن المدينة لم تعد تهدد 
تجارتها فقط. بل أصبحت تهدد أيضًا سيادتها ونفوذها فى الحجاز كله””, كان 
خبر الهزيمة على أهل مكة كالصاعقة» ولم يصدقوا ذلك فى بداية الأمر. 

(") أما اليهود فقد هالهم أن يتتصر المسلمون فى بدرء وأن تقوى 
شوكتهم فيهاء وأن يعز الإسلام ويظهر على دينهم ويكون لرسوله دونهم 
الحظوة والمكانة» فصمموا على نقض العهد الذى عاهدوا عليه النبى َكل 
عندما قدم المدينة» وأظهروا عداوتهم التى كانت كامنة فى نفوسهمء وأخذوا 
يجاهرون بها القوم ويعلنونء ثم راحوا يكيدون للإسلام ولرسوله. 
ويعملون للقضاء عليه بكل الوسائل المتاحة لديهم'"» وبدءوا يتحرشون 
للك انظر: التاريخ السياسى والعسكرى/ د. على معطى» (ص 2351/5 1/0؟). 
فك انظر التاريخ السياسى والعسكرى» (ص 0/6 لو 
إفية انظر: التاريخ السياسى العسكرى» (ص575). 


كك امازل __موسوعة غزوات الرسول كل ف 
بالنبى وَكِنْةِ والمسلمين» وما كان النبى 5 د ليخفى عليه شيء من ذلك فقد 
كا لبر قوم فين دن ونه حكن يدر كا فد زراك نملف 
والحرمات التى يعتز بها المسلمون واستعلنوا بالعداوة فلم يكن بد من 
حربهم وإجلائهم عن المدينة ينة '"". 

جد الفوائد والآثا رالا يمانية : 

)١(‏ استجاب الله يل فى هذه الغزوة المباركة دعوة النبى عَكِيْدِ على مشركى 
لراتوواكا سرجه ادر يسيود ل لجار العتر دور بعلي اليد روعي 
ظهر النبى ب وهو يصلى عند البيت, فقال بك: الهم َلك فْرَئشِ». 
تلاك مرا جيه نم تكن . سَمّى: «اللَهُمَ لِك بَى جَهْلِء وَعَلِكَ َه بْنِ رَييمَدَ 
وَشَيْبَة ين رَبِيَةَ» وَالوَلِيدِ بْنِ عُتَبَهَ وَأميَة إن حَلَفٍء وَعْقبَة ابن أبى مُعَيْطِا ”. 

ل 
كك: م إِنَا يسك الستبزءينت 74" 

أما أبو لهب فقد كان بمكة ولم يخرج إلى بدرء وفجع هلاك رؤوس 
الكفر ثم أهلكه الله دَق بعد ذلك بقليل وجعله عبرة للمعتبرين. 

() قال السهيلى فى الروضص: 

كيف جعل أبو بكر يأمر رسول الله 5 يكةِ بالكف عن الاجتهاد فى الدعاء 
ويقوى رجاءه ويثبته» ومقام رسول الله كَل هو المقام الأحمد ويقينه فوق 
يقين كل أحد». فسمعت شيخنا الحافظ يَنَلَنْهُ يقول فى هذا: كان رسول الله 
يل فى مقام الخوف وكان صاحبه فى مقام الرجاء» وكلا المقامين سواء فى 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية لأبى شهبة (؟5/ 9/1ا١).‏ 

(1) أخرجه البخارى (517/1) الوضوءء ومسلم (17/ )١917 6191١‏ الجهاد والسير. 
(*) سورة الحجر: الآية: (9485). 


/ غزوة يدر الكبرى /1” 
الفشا» لأيرقد أن الس قذة و الهد رو واف والكتن الرعناء والشوف 
مقامان لابد للإيمان منهماء فأبو بكر كان فى تلك الساعة فى مقام الرجاء لله 
والنبى - عليه الصلاة والسلام - كان فى مقام الخوف من الله لآن لله أن 
يفعل ما شاء. فخاف ألا يُعبد الله فى الأرض بعدها وخوفه ذلك عبادة... 
وأما قاسم بن ثابت فذهب فى معنى الحديث إلى غير هذاء وقال: إنما قال 
ذلك الصيدة :ماؤمة للمكن كور فة عليه لما راق متنا تضيةافق الندعاء 
والشوع نض سقط الزواء عن مدكيه ف لوالهة يكن هذا با موك الها آي 

ء ' 
لِمَ تتعب نفسك هذا التعب والله قد وعدك بالنصرء وكان رقيق القلب شديد 
الإففاق عل لفن ا 

() قال الأستاذ سيد قطب يدنه فى التقديم لسورة الأنفال ما مُلخصه: 

فى هذه الغزوة التى أجملنا عرضها بقدر المستطاع نزلت سورة الأنفال» 
نزلت تعرض وقائع الغزوة الظاهرة» وتعرض وراءها فعل القدرة المدبرة» 
وتكشف عن قدر الله وتدبيره فى وقائع الغزوة» وفيما وراءها من خط سير 
التاريخ البشرى كله. وتحدث عن هذا كله بلغة القرآن الفريدة وبأسلوب 
القرآن المعجز. لقد بدأت السورة بتسجيل سؤالهم عن الأنفال» وبيان 
حكم الله فيهاء وردَّها إلى الله والرسولء ودعوتهم إلى تقوى الله وإصلاح 
ذات بينهم. ثم جعل يذكرهم بأمرهم وتدبيرهم لأنفسهم. وتدبير الله لهمء 
ومدى ما يرونه من واقع اللأرضء ومدى قدرة الله من ورائه ومن وراتهم: 

كما حبك رَبْكَمن ينك يلي ود مرًِامنَ ومين لكرهوة (2) 
مجَدِلُوتكَ فى لحي بد مَاتَينَ نما مسَافوْنَ إِلَ المت وَهُمْ يرو (3) وإ 


)١(‏ الروض الأنف هامش (7/ /ا4). مع سيرة ابن هشام. 


ازول هه هوا مه 1 
د راموك __موسوعة غزوات الرسول كا و ١‏ 
هه 07 ص بيك سم سر سيو 9 ع ساعد 00 
يِحِد أله | حَدَى الطايفَئين مالم م وتودورت ات مورك 


9 كا ا ِو وَيَقطمَ دار ألكفرِين 0 ببق للق 
َيِل ابكيلل لكر شروت 14 

هوس شمن الع واي لم ال سا 
لي د فََسْتْجَابٌ لَحكم أن ممدم بأ 
مَنَ ألْمليِكَةَ مرُوؤيرتب #”" . وهكذا يمضى سياق السورة فى هذا المجال 
0 أن المعركة بجملتها من صنع الله وتدبيره وبقيادته وتوجيهه. بعونه 
ومدده بفعله وقدره له وفى سبيله... ومن ثم تجريد للمقاتلين ابتداءً من 
الأنفال وتقرير أنها لله وللرسولء حتى إذا ردها الله عليهم كان ذلك من منه 
وفضلاء وكذلك يجردهم من كل مطمع فيها ومن كل مغنم ليكون جهادهم 
سياه غالص الهو يله فترد أمثال هذه النخصوص: ##قَلَم لوهم وللكرى 
لت الس ري ا ل نر 
ِل مسَعَضعطوَ ف لاض تافو أن يسَحطَكُم لاس هن وَنَثم وَأَيَّدكُمْ بتصْرو 
وَروقَ مين لطبت لَخَلَكُمْ شَدْهُونَ 00004 
(١)سورة‏ الأنفال: الآيات: (8-4). 
(؟)سورة الأنفال: الآية: (9). 
(م)سورة الأنفال: الآية: .)١17(‏ 
(14)سورة الأنفال: الآية: (5؟). 
(ه) باختصار من ظلال القرآن (7/ 21551 .)١535‏ 


ا يس ب ا 


روى مسلم فى سبب نزول: لأيَستَُوتكَ عن آلا وص سمي بش يال : نزلت فى 
أربع آيات» أصبت سيمًا فأتى به النبى يكوفقَال: يا رسول الله تَمُلنِيه فقال : «ضعه) ثم قام فقال له 
الس َي اضعه من حيث أخذته) ثم قام فقال: نفلنيه يا رسول الله فقال: «ضعه» فقام فقال:يا 
رسول الله نفلنيه أأجعل كمن لاغناء له؟ فقال له النبى يك اضعه من حيث أخذته)؛ قال: 


2000 2000 


فنزلت هذه الآية: ينوك عن الاكعَال مل آلأَتمَالُ ين ولس 10 (04/1) صحيح مسلم. 


ر د غزوة بدرالكبرى 4 


(4) قال الأستاذ محمود شيت خطابء تحت عنوان: ادروس من بدر) ما 
ملخصه: 

استفاد الطرفان من دوريات الاستطلاع فى الحصول على المعلومات 
ليحولوا دون مباغتتهم» وكان حصول الطرفين على المعلومات عن 
القوات ومواقفها على الأرض جيدًا مفيدًا. 

وقد ظهرت لنا فائدة استنطاق الأسرى الذى أجراه الرسول ةمع 
غلامى قريش قبل المعركة فى معرفة عدد قوات قريشء. كما كان استنتاج 
أبى سفيان بن حرب من فحصه رَوّثْ ركائب المسلمين اللذين استطلعا 
موقع ابدر» ومعرفة هويتهما رائعًا 03 

#ة القيادة: برزت مزايا الرسول كَل فى القيادة بمعركة بدر بالشجاعة 
وضبط الأعصابء وعقد المؤتمرات الحربية قبل وأثناء وبعد المعركة 
يككاراة جسما رمي سيم كا وت عبطي د سوا اوش وده 
أفضل الصلاة والسلام - لأول مرة شروط انتخاب المقر الملائم للمعركة 
وأمن حراسته. 1ْ 

الضبط والمعنوبات والعقيدة: 

ظهر بوضوح أثر الضبط المتين» والمعنويات العالية» والعقيدة الراسخة 
ف اتضار المشلميرة على قرفن بوسفتن هذه العاياتضيوية لكل اقصاويق 
كل حرب"". 

(6) لاشك أن غزوة بدر الكبرى كانت قبل ظهور النفاق بالمدينة المنورة 
فقد دخل المنافقون الإسلام بعد هذه الغزوة المباركة التى ظهرت فيها قوة 


)١(‏ الرسول القائد(157171١)‏ دار الفكر. 


7 ات 


-- المروازولِ- موسوعةغزوات الرسول كل 3 


المسلمين» وارتفع شأ: نهم» وذاع صيتهمء وأصيب أعداؤهم بالهيبة منهم 
لعرم ا ا مرو و اراي : # وَلقَدَ 


ا ا م 

وكان هؤلاء الثلة المباركة هم أعمدة الدين وأفضل المسلمين بعد 
الأنبياء والمرسلين وورد فى فضلهم الآثار. 

عن على ؤَلِيْتَهُ قال: : دنا ا أولَ مَنْ يَجْنوبئْنَ يدي المّحْمَنٍ لِلْخْصُومَة يَوْم 
القِيَامَةِا... وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت: #هَذَإنِ حَصَمَانِ اخلصموا فى 
0 قال: «هم الذين تبارزوا يوم بدر» حمزة وعلى وعبيدة أو أبو عبيدة 
الس د اا و د ا 

وقال كا د اطَلَعَ عَلَى أَهْلٍ بَذْرِ قََالَ: اغْمَلُوا مَاشِفْتَم 

اده لمهت ب لدعمل عاطؤانان قال: «كَذَّيْتَ ْتَ إن نه قل 
شَهِدَ بَذْرًا وَالْحُدَيِْيَة 0 


راس لال 


.)١77( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحج: الآية: (19). 

(*) رواه البخارى (5982791//8) التفسير. 

(5) رواه البخارى (7081) الجهاد والسير» ومسلم (594 7) فضائل الصحابة. 
(5) رواه مسلم )51//١(‏ فضائل الصحابة» والترمذى /١(‏ 7550) المناقب. 
(7) وقفات تربوية مع السيرة النبوية - د/ أحمد فريد (ص .)507-١98‏ 


الأحداث التى أعقبت غزوة بدر 


وسبقت غزوة أحد. . وهي : 


غزوة بن سليم بالكدر. 

د غزو السويق. 

غزوة ذى أمر. 

+ شزوة بححران. 

سرية زيد بن حارثة إلى ١‏ القرد ). 


د غزوة بنى فينقاع. 
ب قتل كعب بن الأشرف اليهودى. 


ا فى أعقاب بدر - الفها 


> فىاعقاب بدر 


شّدِه العرب قاطبة للنصر الحاسم الذى ناله المسلمون فى بدرء بل إن 
أهل مكة استنكروا الخبر أول ما جاءهم: وحسبوه هزيان مجنونء فلما 
استبان صدقه صعق نفر منهم فهلك لتوه. وماج بعضهم فى بعض من هول 
المصاب لا يدرى ما يفعل. ْ 

وكما استبعد أهل مكة الهزيمة على أنفسهم حتى جوبهوا بعارها. 
استبعد مشركوا المدينة ويهودها ما قرع أذهانهم من بُشريات الفوز. وذهب 
بعضهم إلى حد اتهام المسلمين بأن ما يذاع عن نصرهم محض اختلاق. 
وظلوا يكابرون حتى رأوا الأسرى مُقرنين فى الأصفاد» فسّقط فى أيديهم. 

فأما أهل مكة فقد انطووا على أنفسهم يداوون جراحهم ويستعيدون 
قواهم ويستعدون لنيل تأرهم. ويعلنون أن يوم الانتقام قريب. ولم تزدهم 
الهزيمة إلا كرهًا للإسلام. ونقمة على محمد وصحبه. واضطهادًا لمن 
يدخل ف دينه. 

أما فى المدينة حيث المسلمون كثرة مكينة ظاهرة. فقد اتخذت العداوة 
للإسلام طريق الدَّسٌّ والنفاق والمخاتلة. فأسلم فريق من المشركين 
ره ظاهرًا وقلوبهم تغلى حقدًا وكفرًا. وعلى رأس هؤلاء (عبد الله بن 
أبى ابن سلول). 

أما البدو الضاربون حول المدينة وعلى طريق القوافل» فهم قومٌ هَمَلء 
لا يهمهم شىء من قضايا الكفر والإيمان» إنما يهمهم اكتساب القوت من 
أى وجهء والحصول عليه ولو عن طريق السلب والنهب ”". 


)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص 70/1-71/0) بتصرف. 


و 0 7 5 5 مسا بلك 1 
77/5 الروارزولب 2 موسوعة غزوات الرسول كين 00 


محاولة اغتيال النبى بك . وإسلام (عمير بن وهب ) 


به قال عروة بن الزبير: جلس عمير بن وهب الجمحى مع صفوان بن 
أمية فى الحِجّرء بعد مصاب أهل بدر بيسير» وكان عمير بن وهب شيطانًا من 
شياطين قريش» وممن كان يؤذى رسول الله يَلِيةِ وأصحابه» ويلقون منه عناء”" 
وهو بمكة» وكان ابنه وهب عدر اجنام بدر فذكر أصحاب القليب 
ومصابهم؛ فقال صفوان: (والله مافى العيش بعدهم خير). قال له عمير: 
صدقتء أما والله لولا دَيْنٌ على ليس عندى قضاؤه وعيال أخشى عليهم 
الضيعة'" بعدى» لركبت إلى محمد حتى أقتله فإن لى فيهم علة'"» ابنى أسير 
فى أيديهم. 

قال: فاغتدمها صفوان بن أمية فقال: على ديك أنا أقضيه عنك» 
وعيالك مع عيالى أواسيهم''' ما بقواء لا يسعنى شيء ويعجز عنهم؛ فقال 
له عمير: فاكتم علىّ شأنى وشأنك. قال: أفعل. 

قال: ثم أمر عمير بسيفهء فشحذ له وشم - أى وضع فيه سم - ثم 
انطلق حتى قدم المديئة» فبينما عمر بن الخطاب فى نفر من المسلمين 
يتحدثون عن يوم بدر» ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم إذ 
نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوحشًا السيف. 


)١(‏ عناء: التعب. 
(؟) الضيعة: الضياع والتشتت. 

(") العلة: السبب. 

(5) أواسيهم: أقرم على أمرهم ومؤونتهم. 

(5) فشحذ له: أى أحَدَّ له» تقول شحذت السكين إذا أحددتها. 


فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب. والله ما جاء إلا لشرٌّء وهو الذى 
حرّش"'" بينناء وحزرنا”" للقوم يوم بدر. ظ 

ثم دخل عمر ذَلَتَه على رسول الله يل فقال: يا نبى الله هذا عدو الله 
عمير بن وهب قد جاء متوحشًا سيفه قال: «فأدخله عليّ» قال: فأقبل عمر 
حتى أخذ بحمالة سيفه فى عنقه فلبّّهِ بهاء وقال لرجل ممن كانوا معه من 
الآنصار: ادخلوا على رسول الله يك فاجلسوا عنده. واحذروا عليه من هذا 
الخبيث. فإنه غير مأمون, ثم دخل به على رسول الله يَكةٍ. 

فلهاراة ؤسؤلن اللكنوفي الا شيا لتتسيقق عننه قال (أرملة نا 
عمرء ادن يا عُميرا؛ فدنا ثم قال: أنعموا صباحًا (وكانت تحية أهل الجاهلية 
بينهم) فقال رسول الله يََلِيِ: «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عميرء 
بالسلام تحية أهل الجنة»؛ فقال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهدء 
قال: «فما جاء بك يا عمير؟) قال: جئت لهذا الأسير الذى فى أيديكم 
فأحسئوا فيه» قال: «فما بال السيف فى عنقك؟» قال: قبّحها الله من سيوف! 
وهل أغنت عنا شيئًا! قال: «اصدقنى. ما الذى جئت له؟2 قال: ما جعت إلا 
لذلكء قال يَئةِ: «بل قعدت أنبت وصفوان بن أمية فى الحجحرء فذكرتما 
أصحاب القليب من قريشء ثم قلت: لولا مَبْنٌّ على وعيال عندى لخرجت 
حتى أقتل محمدًاء فتحمل لك صفوان [بن أمية] بدّينك وعيالكء على أن 
تقتلنى له. والله حائلٌ بينك وبين ذلك». قال عمير: أشهد أنك رسول الله قد 
كُنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء» وما ينزل عليك 


)١(‏ حرش بيننا: أفسد, والتحريش: الإفساد بين الناس وإغراء بعضهم ببعض. 
(؟) حزرنا: قدَّر عددناء تقول هم محزورة ألف» تريد أنهم يُقدرون بألف. 


هك الالو موسوعة غزوات الرسول ككل بيب ١‏ 
من الوحىء وهذا أمرٌ لم يحضره إلا أنا وصفوان. فوالله إنى لا أعلم ما أتاك 
به إلا الله فالحمد لله الذى هدانى للإسلام» وساقنى هذا المساق. ثم شهد 
شهادة الحق فقال رسول الله ل «قَقَهوا أخاكم فى دينه. وأقرئوه القرآن. 
وأطلقوا أسيره». ففعلوا”, 

© وقف عمير مع نفسه وقفة صادقة يتذكر كيف استطاع أن يحمل 
سيفه لقتل النبى يل الذى جعله الله سبًا لخروجه من الظلمات إلى النور. 

وتمر تلك الذكريات المؤلمة وهو يتمنى أن يقدّم شيئًا لدين الله ليمحو 
تلك الصفحات التى امتلأت بها صحيفته من عداوته للإسلام وأهله. 


وكيف أنه منذ ساعات جاء يحمل سيفه يريد قتل الحبيب كله وما إن 
أعلن إسلامه لله (جل وعلا) أصبح أَخَا لكل هؤلاء الصّحب الكرام يحتل 
مكانًا عظيمًا فى قلومهم. 

أى سماحة تلك التى جاء بها الإسلام؟!.. وأى دين هذا الذى يُحوّل 
تلك العداوة فى لحظة واحدة إلى محبة صادقة لا يشوبمها شىء من الكذب 
أو النفاق؟! إنه دين عظيم.... إنه هو الدين الحق وما سواه فهو باطل. 

وتحولت تلك الخواطر فجأاة إلى واقع عملى... فلقد أحس عمير بأنه 
لابد أن يقوم وينفض غبار الغفلة ويحمل أمانة هذا الدين ويدعو الدنيا كلها 
إليه. 

قال:يا رسول الله إنى كنت جاهدًا على إطفاء نور الله» شديد الأذى لمن 


(١)السيرة‏ لابن هشام (551-555/5). 


ا محاولة اغتيال النبى .. وإسلام ‏ عمير بن وهب) الشها 
وإلى رسوله وَل وإلى الإسلام» لعل الله يهديهم, وإلا آذيتهم فى دينهم كما 
كنت أوذى أصحابك فى دينهم. قال: فأذن له رسول الله وَكِةٍ فلحق بمكة. وكان 
صفوان بن أمية - حين خرج عمير بن وهب - يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم 
الآن فى أيام تنسيكم وقعة بدرء وكان صفوان يسأل عن الرُكبان» حتى قدم 
راكبٌ فأخبره عن إسلامه» فحلف ألا يكلمه أبدّا ولا ينفعه بنفع أبدًا. 

فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام» ويؤذى من خالفه أذّى 
شديدًا فأسلم على يديه ناس كثير”". 

وفى هذه القصة دروس وعبر منها : 

)١(‏ حرص المشركين على التصفية الجسدية للدعاة» فهذا صفوان بن 
أمية وعمير بن وهب يتفقان على قتل النبى يَكليِِه وهذا يرشدنا إلى أن أعداء 
الدعوة قد لا يكتفون برفض الدعوة» والتشويش عليهاء وصد الناس عنهاء 
فل يريدؤن اغقيال الذعاةء وكديرالمنوامزات لفعلهي وقد مسنتاجووة 
المحرميق لعفيذ هذا الغرضن الخسيسن ”© وقه فل الأغياء المترفون 
من أعداء الدعوة حاجة الفقراء وفقرهم فيوجهونهم لقاء مبلغ من المال إلى 
خدمة مآربهم» وإن أدى ذلك إلى هلاكهم» فها هو صفوان قد استغل فقر 
عمير وقلة ذات يده ودَّيّنه ليرسله إلى هلاكه". 

(؟) ظهور الحس الأمنى الرفيع الذى تميز به الصحابة ؤَلْقَهَة فقد انتبه 


)١(‏ قال السيوطى فى الخصائص الكبرى /١(‏ 514 7): أخرجه الطبرانى وأبو نعيم من طريق أبى 
عمران الحوفى عن أنس موصولا بسند صحيح - وقال الهيثمى فى المجمع (4/ 7/7 -7/1) 
روه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟159/5١).‏ 

(*) انظر: غزوة بدر الكبرى لأبى فارس» (ص87). 


قف امازل __موسوعة غزوات الرسول يكل 4 
غموين الخطات المج« عميرين وهب وبحدرمنهه واعلن أنه شبيطان ها 
جاء إلا لشن فقد كان تاريخه معروقًا لدى عمر فقد كان يؤذى المسلمين 
فى مكة؛ وهو الذى حرض على قتال المسلمين فى بدرء وعمل على جمع 
معلومات عن عددهم؛ ولذلك شرع عمر فى أخذ الأسباب لحماية الرسول 
يل ... فمن جهته فقد أمسك بحمالة سيف عمير الذى فى عنقه بشدة فعطله 
عن إمكانية استخدام سيفه للاعتداء على الرسو ل وَكِةٍ وأمر نفرًا من 
الصحابة بحراسة النبى كَل . 

(9) الاعتزاز بتعاليم هذا الدين» فقد رفض يك أن يتعامل بتحية الجاهلية 
ولم يرد على تحية عمير حين قال له: أنعموا صباحًاء وأخبره بأنه لا يحيى 
بتحية أهل الجاهلية؛ لآن الله تعالى أكرم المسلمين بتحية أهل الجنة. 

(5) شمو أخلاق النبى يك فقد أحسن إلى عمير» وتجاوز عنه وعفا عنه 
مع أنه جاء ليقتله”''» بل أطلق ولده الأسير بعد أن أسلم عمير وقال 
لأصحابه: «قَقّهُوا أخاكم فى دينه» وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره)'". 

(©) قوة إيمان عمير» فقد قرر أن يواجه مكة كلها بالإسلام» وقد أذن له 
رسول الله يد وفعل» وواجه. وتحدىء وعاد أدراجه إلى المدينة» وأسلم 
على يديه ناسٌ كثير» وكان حين تعد الرجال يطرحه عمر ؤَلْكَه ممن يزن 
عنده ألف رجلء وكان أحد الأربعة الذين أمد بهم أمير المؤمنين عمرء 
زوين العاض 33 الذيق كنكل وعد سي بأ 
)١(‏ انظر غزوة بدر الكبرى» (ص”8). 


2 انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص١55).‏ 
() انظر: التربية القيادية» (9/ ”ا/ا). 


ري غروةنت سلبع نالك 
“ري غزوةيت سيو باش 000000 [88"] 


غزوة بنى سليم بالكدر 

بعد عودة الحبيب محمد يلد من غزوة بدر وإجلاء بنى قينقاع من اليهود 
لغدرهم وخيانتهم بلغه أن بنى سَلَّيِم قد تجمعوا لحرب رسول الله يَكةِعلى 
ماءٍ لهم يقال له: «الكَدْر) فسار إليهم يك بعد أن استخلف على المدينة ابن 
أم مكتوم ْتَهُ. وكان لواؤه عليه الصلاة والسلام مع على بن أبى طالب 
وَلَْتَهُ فواصل سيره طالبّا جموع بنى سُلَيُم التى تجمّعت لحربه يكِنةِ حتى بلغ 
ماءهم «الكَذْر) فلم يجد عنده أحدًاء وإنما وجد نَعَمّا ورعاءً فساق ذلك 
وعاد به إلى المدينة النبوية» ولم يَلْقّ بالكَدر كيدًا. والحمد لله. 


مجنو الود رد 
م لاحور كيم 


غروة السويق 

© لم يغتر المسلمون بالنصر الذى نالوه فى «بدر» ولم يفتروا عن 
مراقبة خصومهم والإعداد لهم. وقد علموا علم اليقين أن مكة لن تنتى عن 
الانتقام لنفسها ولن تستكين للكارثة التى حلت بها. 

ورأى أبو سفيان ‏ حفظًا لمكانة قومه وإبرازًا لما لديهم من قوة أن 
يتعجل عملا قليل المغارم ظاهر الأثرء فقرر أن يفاجئ المدينة بغرة خاطفة 
يعود عقيبها وقد رَدَّ لقريش بعض سُمعتهاء وألحق بالمسلمين ما يستطيع 
من خسائر. 

ثم إن أبا سفيان كان تَذَّر ألا يمسّ رأسّه ماءً من جنابة حتى يغزو محمدًا 
ل توسشيى نهر قيب 


.)5 هذا الحبيب يا محب/ الجزائرى (ص:58‎ )١( 


فك ا ازول موسوعة غزوات الرسول يكل 2 

فخرج فى مائتى راكب حتى وصل إلى مساكن بنى النضير فى جنح الليل 
بأطراف المدينة ‏ ونزل على «سلام بن مشكم) من سادة اليهود. فتعرّف 
كه انان المسلمين» وتدارسا أجدى الطرق لإيذائهم والإفلات من 
قراهم. 

واهتدى أبو سفيان إلى العمل الذى وف به يمينه» وحقق به غايته؟ 
فهجم برجاله على ناحية يقال لها «العريض» وحرقوا أسوارًا من نخيل بها 
ووجدوا رجلا من الأنصار وحليقًا لهفى حرث لهما فقتلوهما. ثم لاذوا 
بالفرار عائدين إلى مكة.. ‏ 

وشعر المسلمون بما حدث. فانطلقوا وراء أبى سفيان ورجاله 
يطاردونهم؛ ويبتغون الإيقاع بهم. وأحسٌ المشركون بالطلب فجدّوا فى 
الهرب. والمسلمون يقطعون الصحراء خلفهم راغبين فى اللحاق بهم» فلما 
أحس أبو سفيان بالخطرء أخذ يتخفف من الأزواد التى يحملها حتى تمكن 
من النجاة.وعثر المسلمون فى طريق المطاردة هذه المؤن وأكثرها من 
السويق فسموا هذه المناوشة الطريفة» غزوة السويق!”"'. 


جع 00 
ع اكير كير 


غزوة ذى أمر 
وهى أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله وَكَةِ قبل معركة أحدء وقادها 
فى المحرم سنة "7 ه. 
وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله يكَةِ أن جمعًا كبيرًا 


(5) اق اللغيرة للدزالن لعى 4 


2 غزوة بحران 1" 
من بنى ثعلبة ومحارب تجمعواء يريدون الإغارة على أطراف المدينة» ‏ 
فندب رسول الله يَكلِِ المسلمين» وخرج فى أربعمائة وخمسين مقاتلًا ما بين 
راكت:وراسلن» واسعكك لنت على المدينة عدمان ابن عفان: 

وف أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بنى ثعلبة» فأدخل 
على رسول الله يكل فدعاه إلى الإسلام فأسلم» فضمّه إلى بلال» وصار 
يك لسك لوعن إلى أر عي عير 

وتفرق الأعداء فى رءوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة. 

أما النبى وَكئةِ فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمّعهم, وهو الماء المُسمّى 
البذى أمرا فأقام هناك صَفرًا كله من سنة 7ه أو قريبًا من ذلك ليشعر 
الأعراب بقوة المسلمين ويستولى عليهم الرعب والرهبة» ثم رجع 
إلى المدينة”". 


وأقام رسول الله 7 ل بالمدينة ربيعًا الأول» ثم حرج يُريِدُ قريشّاء 
واستخلف على المدينة ابنَ أمٌ مكتوم؛ فبلغ بُحَرَانٌ - مَعْدِئًا بِالحِجَازِ من 
ناحية الفْرْع - ولم يَلْقّ حَرباء فقا هُنَالك ربيعًا الآخر» وجُمادَى الأولى: 
ثم انصرف إلى المدينة 0 


(١)الرحيق‏ المختوم (ص555). 
(؟)زاد المعاد (5؟/ » وشرح المواهب »)557/١(‏ وابن سيد الناس /١(‏ 595). 


5 عن م لك 00 
لكلقه المرواراول__موسوعة +زوات الرسول يال 0 


سرية زيد بن حارثة إلى (الفرد ) 


لما مُزمت قريش فى بدر وعرفت أنها غير قادرة على حماية قوافلها 
التجارية عبر طريق قوافلها القديم» والذى كان يمر قريبًا من المدينة إلى 
مكة غيّرت طريقها الأول» وصارت تسلك طريق العراق إلى الشام. 

قال صفوان بن أمبة لقريش: إن محمدًا يل وصحبه عرّروا علينا 
متجرنا. فما ندرى كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل؟ وأهل 
الساحل قد وادعوهم؛ ودخل عامتهم معه» فما ندرى أين نسلك؟. وإن 
أقمنا فى دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء. وإنما حياتنا 
بمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف وإلى الحبشة فى الشتاء» فقال له 
الأسود بن عبد المطلب: تنكب الطريق على الساحل. وخذ طريق العراق. 
ودلّه على فرات بن حيّان من بنى بكر بن وائل ليكون رائدهم فى هذه 
الرخلة. 

تبرضو عر للقن كوف عقر انايو مول نل الك ارك اليد 
إلا أن نعيم بن مسعود. قَدِم المدينة يحمل أنباء هذه القافلة» وخطة سيرها. 
واجتمع فى مجلس شرب قبل تحريم الخمر ‏ بسليط بن النعمان فباح له 
بسرها. فأسرع سليط إلى النبى يَدكِةِ يروى له القصة, فبعث النبى لوقته ازيد 
بن حارثة» فى مائة راكب يعترضون القافلة.. فلقيها «زيد) عند ماء يقال له 
«القرّدة»» فاستولى عليها كلهاء وكانت تحمل مقادير كبيرة من الفضة؛ وقَرٌ 
المشركون مذعورين. فلم يقع فى الأأسر غير فرات بن حيان. 

لما جئ به إلى المدينة دخل فى الإسلام. 

ولهذا حزنت مكة لهذه التكبة الجديدة» وزادها ذلك إصرارًا على 


/ سرية زيد بن حارثة إلى (الشّرد ) التدكا 

المطالة كا رهاز تيقد للقاء: سلجو ق ضع كائلة "كان ذلك وها 
1 ع 

سبقه من أحداث التمهيد القوى لمعركة «أحد) فى السنة الثالثة للهجرة”". 


لم تَحدّث المسلمين أنفسهم بنقض عهود اليهود؛ ولا فكروا فى طردهم 
من أرض الجزيرة» بل على العكسء توقع المسلمون منهم أن يكونوا عونا 
لهم فى حرب الوثنية المخرفة وتدعيم عقيدة التوحيد» ورجا المسلمون أن 
يُصدّق اليهود محمدًا يِه فيما يثبته لله من تنزيه ومجدء وأن تكون صلتهم 

0 3 3 

بالكتب القديمة وألفتهم لأحاديث المرسلين سببًا فى إقناع العرب الأميين 
بأن الرسالات السماوية حق والإيمان بها واجب. 

ولد و النشافر الحينة عدن 00 
ويؤكدها.. «تيثل الزرتكترا لح مر صلا كُلْ كي بأل 
بق وَبَنْسَسَكُمْ وَمَنْ عند عِلْمٌ الكتب 7#" 
« مدن ََكهُمُ الكتب 2-7 بعآ َل لِك وين شرا من بنك 
ل ‏ يرث أن عبد أمّه وكا ترك ليه هوأ وَإَِعَهِ مَعَابٍ 04 

تيد أن اليهود كانوا عند أسوأ الظن. فلم تمض أيام على اختلاطهم 
بالمسلمين فى المدينة حتى شرعوا يحرجون صدورهم ويعينون عليهم”". 


)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص 23585)» وانظر السيرة لابن هشام (7/ »))1١-٠١‏ وابن سعد ى 
الطبقات (35/5)» وابن الأثير فى التاريخ (؟/ .)١45‏ 

(؟) سورة الرعد: الآية: (57). 

(؟) سورة الرعد: الآية: (35). 

(4) فقه السيرة للغزالى (ص /7007). 


,7 ذأ + .م« 3 ويَكَناالل 
تكفا ا مروالاول2 موسوعة غزواتالرسول يَكِنَ ا 


وفى فرحة المسلمين بانتصارهم فى بدره لم يستح أولئك اليهود أن يقولوا 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام : الايغرنّك أنك لقيت قومًا لاعلم لهم 
بالحرب, فأصبت منهم فرصة. أما والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس!). 

أووة الهوض نم ابطفيلك و الل الفانتيين اليتدر وفك الو اقوس واه 
سعد أنّها وقعت يوم السبت للنصف من شوال من السنة الثانية'"» واتفق 
معظم مّن كتب فى مغازى رسول الله يِةُ وسيرته على أنها وقعت بعد معركة 
بدرء إذ لم يلتزم اليهود بالمعاهدة التى أبرمها الرسول وَلكةِ معهم. ولم يوفوا 
بالتزاماتهم التى حددتهاء ووقفوا من الرسول كَكةٍ والمسلمين مواقف عدائية؛ 
فأظهروا الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون فى بدر» وجاهروا بعداوتهم 
للمسلمين”". وقد جمعهم النبى وَلةِ فى سوقهم بالمدينة ونصحهم, ودعاهم 
إلى الإسلام وحذّرهم أن يصيبهم ما أصاب قريشًا فى بدر””» غير أنهم واجهوا 
النبى كياد كك بالتحدى والتهديد رغم ما يفترض أن يلتزموا به من الطاعة والمتابعة 
لبنود المعاهدة التى جعلتهم تحت رئاسته. فقد جاءهوه بقولهم: «(يا محمد! لا 
يغرنك من نفسك أنك قلت نقرًا من قريش كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال. 
إنك لو قاتلتنا لعرفت أنّا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلنا»©". 

وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل إذ لم يكن فى جواهم ما يشير إلى الالتزام 


إللك الطبرى - تاريخ (؟5/ 51/4 -580)) الواقدى - المغازى .)١777/1(‏ 

(؟) ابن حجر - فتح البارى (/1/ 7757): أبن هشام (7/ 09/7-1/1. 

(9) ابن هشام- السيرة (7/ 594)) وانظر: ابن حجر - فتح البارى (97/ 07777 . 

(4) وردت عن طريق ابن إسحاقء انظر: ابن هشام - السيرة (7/ 745))؛ وهى وإن كان ابن حجر 
قد حسنها فى الفتح (7/ 9377) فإن فى سندها مجهول (التقريب ؟/ .)5١0‏ 


7 سرية زيد بن حارثة إلى (القره ) و" 
والاحترام» بل على العكس فإنهم قد أظهرواءووحًا عدائية»و تحدر 
واستعلاءً واستعدادًا للقتال» فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قوله: 

«ث إيس كنا سفؤت ونحقردت إن جَمكدٌ ديس اليكاة (2) 
م ين يمت فته مدر ف يبل الفا كاف 
مرق توق رايت لقا وان وق اشرو كن ياه ررقن كنك اه 
لاد فير 04" . 

واستمر اليهود من بنى قينقاع يَظهرون الروح العدائية ضد المسلمين”" 

سبب الغزوة 

التي انك جاجئة نجل روف نر كول الفلا ذساقالة 
ا 0 
يتحينون الفرصة السائحة لمناوشة المسلمين» حتى جاءتبم فرصتهم 
الحقيرة الدنيتة عندما جاءت امرأة من العرب قدمت بجَلب لهاء فباعته 
بسوق بنى قينقاع» وجلست إلى صائغ بباء فجعلوا يريدونها على كشف 
وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت 
انكشفت سوعتهاء فضحكوا بها فصاحتء فوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتله» وكان يهوديّاء وشدّت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ 
أغل المسلم العسلدين على البهوه عضب المَسْلمونفوقع الشر يتنهم 
قد نقاع”. 


() سورة آل عمران: الآيتان: ,)١9-17(‏ 
0,00 نضرة النعيم .)597/1١(‏ 
(9) السيرة لابن هشام (7/ 4 0). 


انفكا ازول موسوعةغزواتالرسول 6ل 2 

وهكذا فإِنَّ سبب الأزمة كان يكمن فى رفضهم التعايش مع المسلمين» 
وتحديهم الرسو ليك وتهبديدهم أمن المدينة واعتدائهم المباشر على 
أفراد المجتمع الإسلامى» ورفضهم الانصياع لبنود المعاهدة التى أبرمها 
الرسول 85 معهم. 

فحين علم رسول الله يل بذلك سار إليهم على رأس جيش من 
المهاجرين والأنصار» وذلك يوم السبت للنصف من شوال من السنة الثانية 
للهجرة''. وكان الذى حمل لواء المسلمين يومئذ حمزة بن عبد المطلب 
كه واستخلف يَلِِةِ على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر العمري””» 
واسمه بشير”"» وحين سار إليهم رسول الله يد نبذ إليهم العهد كما أمره الله 
تعالى فى قوله: لا وَإِمَا تَحَاضَكَ من ور جياه ديد لتم عل سول إن أيه 1 
ِب لين 14". 

أين الرجال 
تلك الصرخة التى أطلقتها تلك المرأة سمعتها آذان تسمع وقلوب تنبض 


فيها الدماء تمتزج مع الغيرة والشهامة» تلك الصرخة د تلقفها تلقفهارجال وليسوا 

أشباه رجالء فكانت أن أصّلت إغاثة الأعراض فى نفوس المسلمين» فمنذ 

جلك ارو و لحرا وي تعر ميا لقع عدر انها ذا باطوديظا دين 
من المسلمين» ؛ كل منهم يحسب أن كل امرأة مسلمة هى عرضه وإن كانت لا 

تَمْتٌ له بصلة إلا صلة العقيدة» حتى جاء زمن المعتصم؛ ويسمع عن امرأة 

(1) انظر: المغازى للواقدى (175/1)» الطبقات لابن سعد (7/ 078 58). 

(0) انظر: تاريخ خ الطبرى (57/ .)5/١‏ 


(9) انظر: اليهود فى السنة المطهرة /١(‏ 71/9). 
(؟) سورة الأنفال: الآية: (0). 


/ سرية زيد بن حارثة إلى ١‏ القرد) نكنل 
يُعتدى عليها وتهان كرامتها قتصرخ وكيا جك ارم 
وتغلى الدماء فى قلبه» فيعد العدة» ويجهز الجيش ل ليَسيّره من أرض الخلافة 
إلى الأرض التى صرخت منها تلك المرأة ليؤدب العدوء ويرد للمرأة اعتبارها 
وكرامتهاء ثم يرجع منصورًا على عدوه الذى استهان بأعراض المسلمين. 

أما الآن فكم من صرخات تتلاشى وتتفتت على جدار الصامتين من 
الأنظمة» صرخات أخواتنا فى فلسطين كل يوم على أيدى اليهود» وصرخاتين 
بلغاريا... صرخات وصرخات فى كل مكان ولا مجيبء. فلقد مات رواد 
الجيل الأول» ومات جيل المعتصم فلا معتصم» وتظل صيحات النساء 
المسلمات لاترى لها ضندئ ؤلا ترق غيرة شرك أو :دما يفو 43 

النبى 5< يضرب عليهم ا لتصار 

ل ا ل 
2 خمس عشرة ليلة» كما ذكر ابن هشام”"2 واس ستمر الحصار حتى قذف 
الله فى قلوبهم الرعب واضطروا للنزول على حكمه يلت فقد فاجأهم عله 
بأسلوب الحصارء فأربكهم وأوقعهم فى حيرة من أمرهم بعد أن قطع عنهم 
كل مدد وجمّد حركتهم» فعاشوا فى سجن مما جعلهم فى النهاية ييأسون من 
المقاومة والصبرء فبعد أن كانوا يهددون رسول الله يِه وبأنهم قوم يختلفون 
بآسّا وشدة عن مشركى قريش. إذا بهم يضطرون للنزول على حكم 
رسول الله يَيِا"» فأمر بهم فرَبطوا فكانوا يكتفون أكتافاء واستعمل 
)١(‏ مواقف تربوية من السيرة النبوية (5 25 50). عبد الحميد جاسم البلالى. 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (/ 00). 
() انظر: الصراع مع اليهود لأبى فارس .)١55 /١(‏ 


فلكلا ازول _موسوعةغزواتالرسول كلل 8 
رسول الله يَكئِةِ على كتافهم المنذر بن قدامة السلمى الأوسي”" 
موقف رأس المنافقين 
حاول ابن سَلول زعيم المنافقين أن يحل حلفاءه من وثاقهم؛ فعندما مَرٌ 
عليهم قال: خُلُوهمء فقال المنذر: أتحلون قومًا ربطهم رسول الله عَلةِ؟ 
ع 
والله لا يحلهم رجل إلا ضربت عنقه””» فاضطر عبد الله بن أبى ابن سلول 
أن يتراجع عن أمره ويلجاً إلى استصدار الأمر من النبى يَكِِ بفك أسرهم””. 
فأتى رسول الله يلةِ فقال: يا محمد أحسن فى مواليٌ - وكانوا حلفاء 
الح ري ةناها موزل ان مقي باقيض: الجسع ل ال 
قال: فأعرض عنه؛ فأدخل ابن أبى يده فى جيب درع رسول الله يََليةٍ فقال له 
رسول الله يةِ: «أزيسلني»» وغضب رسول الله يه حتى رأوا لوجهه 
ةكم فال اويحك أرطئلتي) قال لا وإله4الا ولاك سد بين فى 
موالىّ ... أربع مائة حاسرء وثلاثة ماكة دارع» قد منعونى من الأحمر 
والأسود. تحصدهم فى غداة واحدة؟ إنى والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال 
رسول الله يَ: «هم لك00*. فخلى رسول الله يل سبيلهم ثم أمر بإجلائهم» 
رشع رهوك الك واللسلموة ابا كاد تدبهم مين بال رمد نولي جم 
أموالهم وإحصاءها محمد بن مسلمة وَلِيِنَه”'» وحاول ابن أبى ابن سلول أن 


انطو الهود ف السنة الحظير اا 1 

() انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (0/ 077. 

() المصدر نفسه (0/ *7). 

(4) ظللا: جمع ظلة وهى السحابة - استعارة لتغير الوجه عند الغضب. 
(©) انظر: اليهود فى السنة المطهرة /١(‏ 781). 

(5) انظر: اليهود فى السنة المطهرة .)581١ /١(‏ 


رب سرية ريد ين حارثة إلى (القره ) اي 
يحدث رسول الله يآ فى يهود بنى قينقاع لكى يقرهم فى ديارهم» فوجد 
على باب رسول الله يَكِةٍ عويم بن ساعدة الأنصارى الأوسى. فردّه عويم: 
ع وو 
ع 

م 
هدايته. فقال له: «هم لك». ولعل الذين يسيرون وراء زعامة ابن أبى 
يَصلحون بصلاحه فيتماسك الصفء ويلتحم فلا يتأثر من كيد أعداء 
الإسلام". 

وهناك بُعدٌ آخر حيث حرص كله أن يتفادى حدوث فتنة فى مجتمع 
المؤمنين» حيث إن بعض الأنصار حديثو عهد بالإسلام» ويخشى أن يؤثر 

ٍِ 

000 8 ِ 
كد معه أسلوب المداراة والصير عليه وعلى إساءته تجنيًا للفتنة وإظهارًا 
لحقيقة الرجل من خلال تصرفاته ومواقفه عند من يجهلهاء. ومن ثم يمر 
الناس من حوله ولا يتعاطفون معه. وقد حقق هذا الأسلوب نجاحًا باهراء 
ولده عبد الله فكانوا بعدها إذا تكلم أسكتوه» وتضايقوا من كلامه”"» بل 
أرادوا قتله كما سيأتى بإذن الله تعالى. 
(1) انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (5/ .)5١‏ 


(؟) انظر: المنهج الحركى للسيرة النبوية للخضبان» 41 7). 
انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (0/ 17). 


(4) انظر: الصراع مع اليهود لأبى فارس .)١58/١1(‏ 


ال 


و3 7آ لو 1 
لنفئا ‏ -- اللوالزرك__موسوعةغزواتالرسولككة ب 


7 


عبادة بن الصامت يتبرأ منهم 

وأغلتنة عبادة بن الصامت براءته من حلفائه اليهود لمحاربتهم 
المسلمين» ومظاهرة لله ورسوله. فقال: «يا رسول الله إن لى موالى من يهود 
كثير عددهم وإنى أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود, وأتولى الله 
ورسوله». 

ولقن ترك :ال امتمنانة ركطالك كر ااعبط الود ١‏ ذا الب لول 
لليهود» وبراءة دكين الفبافك دي در آناء فقال تعالى : جهانم الي مثا 
ل تدهأ اليبو والتصترىة أي يتنهم أل يوس يتوم يتك وإ نه إِنَّ أَسَهَ لا 
وى الت التليية ليما لعَِيِينَ 000 فترَى ألَذبنَ ذك اليم ترط مورت ني كارن كلدي 
ال ا د اق الفح 5 أمرِ مّنْ عِندِوء فَيِضَيِحُوأ عل مآ روا ود 
نسم تدِميرت امنا 

وها هى تفاصيل موقف غبادة بن الصامت وَلِعَنَه : 

لما نقضت العهد بنو قينقاع وكان عبادة بن الصامت أحد بنى عوف -لهم 
من حلف بنى قينقاع مثل الذى لهم من عبد الله بن أبى- مشى لرسول الله ة 
وخلعهم إليه. وتبرأ إلى الله كْقَ وإلى رسوله يَلِةِ من حلفهم, وقال:يا 
رسول الله أتولى الله ورسوله يَكِنِدِ والمؤمنين» وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار 
وولايتهه”". ولما تقرر جلاء بدى قينقاع أمر رسول الله يك عبادة بن 
الصامت أن يجليهم؛ فجعلت بنو قينقاع 5 تقول :يا آنا الوليد مخ بي الا ومن 
)١(‏ سورة المائدة: الآيتان: (١1م‏ ؟67), 


(؟) تفسير الطبري (1/ 770)» الدر المنثور للسيوطى (5/ 7941). 
(*) انظر: اليهود فى السنة المطهرة /١(‏ 03785 787). 


ري سرية زيدين حارثة إلى القرّها 41١‏ 
والخزرج -ونحن مواليك- فعلت هذا بنا؟ قال لهم عبادة: لما حاربتم 
جئت رسول الله يِةِ فقلت: يا رسول الله إنى أبرأ إليك منهم ومن حلفهم؛ 
وكان ابن أبى وعبادة بن الصامت منهم بمنزلة واحدة فى الحلف. فقال 
عبد الله بن أبى: تبرات من حلف مواليك؟ ماهنذا بيدهم عندك: فذكره 
مواطن قد أبلوا فيهاء فقال عبادة: يا أبا الحباب» تغيرت القلوب, ومحا 
الإسلام العهود, أما والله إنك لمعصم بأمر سنرى غيّه غدَّاء فقالت بنو 
قينقاع: يا محمدء إن لنا دَينًا فى الناس» قال النبى يَكِةِ: «تعجلوا وضعوا) 
وأخذهم عبادة بالرحيل والإجلاء» وطلبوا التنفسء فقال لهم: ولا ساعة 
من نبار» لكم ثلاث لا أزيد عليهاء هذا أمر رسول الله يِه ولو كنت أناما 
نفستكم؛ فلما مضت ثلاث» خرج فى آثارهم حتى سلكوا إلى الشام وهو 
يقول: الشرف الأبعد الآقصى فالأقصىء وبلغ خلف الذباب ثم رجع 
ولحقوا بأذرعات22. ش 

وهكذا خرج بنو قينقاع من المدينة صاغرين قد ألقوا سلاحهم وتركوا 
أموالهم غنيمة للمسلمين» وهم كانوا من أشجع يهود المدينة» وأشدهم 
أسَاء وأكثرهم عددًا وعدة؛ ولذلك لاذت القبائل اليهودية بالصمت 
والهدوء فترة من الزمن بعد هذا العقاب الرادع» وسيطر الرعب على قلوبهم 


وخضدت شوكتها". 


.)586 585 /١( نفس المصدر‎ )١( 
.)١59/١( (؟) انظر: الصراع مع اليهود لأبى فارس‎ 


10 ا صاب ١‏ 
فك افروارزرل__ _موسوعة غزوات الرسول كك و 


© أما عن سبب قتله فقد جاء ذلك فى حديث كعب بن مالك ؤَليكهُ أنه 
قال: إن كعب بن الأشرف اليهودى كان شاعرًا وكان يهجو رسول الله يكل 
ويحرض عليه كفار قريش فى شعره؛» وكان رسول الله وقد قدم المدينة 
ل ا 
المشركون الذين يعبدون الأوشان» ومنهم اليهود؛ وهم أهل الحلقة 
والحصونء وهم حلفاء للحيين الأوس والخزرج. فأراد رسول الله كك 
حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وكان الرجل يكون مسلمًا وأبوه 
مشرك» والرجل يكون مسلمًا وأخوه مشرك. 

وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله طَية 
يؤذون رسول الله يَكلِةِ وأصحابه أشد الأذى. فأمر الله تعالى رسوله 
والمسلمين بالصبر على ذلك» والعفو عنهم » 50 

(لشبلؤلت ف أَمولِصْ وَأنشي حم وَتَتمَعَت من أل 


ا حبك انو لفلف ق واكك ا قد 
0 بن ما يي لوم انكر ” معدا 
0-0 حَقَّ يَأْقَ أمَد انق إِنَّ َه ع كن شنو عدب (410". 


.)185( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)١1١9( (؟) سورة البقرة: الآبة:‎ 


/ سرية زيد بن حارثة إلى (القّره) 2 
50 سبلب يربرب سس 
فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى رسول الله كلِ وأذى 

المتلميق» أمز وشتول: اله كاز حون منناة أن ريطف رهعلا لققتوه فيسيك 


الله معدي 


النبى 5ة يودعهم ويدعو لهم 


د عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله يِه (ممن لكعب بن 
الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله 
أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم» قال: فآذن لى أن أقول شيئًا -يعنى: لخداع كعب 
ابن الأشرف ‏ قال (كعب): «قل) فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل 
نينا مرزقة رضي لمن كلد زان قوع انا اهكرتي فد تفلت 
أستسلفك ‏ أقترض منك قال كعب وأيضًا والله لتملن .. قال (محمد بن 
مسلمة): إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى شىء يصير شأنه» 
وقد أردنا أن تسلفنا وسمًا أو وسقين» فقال: نعم ارهنونى قالوا: أى شىء 
تريد؟ قال: ارهنونى نساءكم» قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل 
العرب؟ قال: فارهنونى أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم. 
فيقال: زُهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا» ولكنا نرهنك اللأمة. (يعنى: 
السلاح). فوعده أن يأتيه» فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة .وهو أخو كعب من 
الرضاعة ‏ فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه 
الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخى أبو نائلة ‏ وفى رواية -قالت: 
(1) أخرجه أبو داود فى الخراج والإمارة والفىء )0٠٠١(‏ والهيغمى فى المجمع (5/ ١10‏ : 

7»؛ وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. فتتح البارى (7/ 3701)» وعزاه إلى أبى داود 

والترمذى. 


خقا الجزوائزول __موسوعة غزوات الرسول يكل 2 
أسمع صونًا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخى محمد بن مسلمة 
ورضيعى أبو نائلة» إن الكريم لو دُعى إلى طعنةٍ بليل لأجاب قال: ويُدخل 
محمد بن مسلمة معه رجلين» فقال: إذا ما جاء فإنى قائل بشّعره فأشمه فإذا 
رأيتمونى استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه.. فنزل إليهم متوحشًا وهو 
ينفح منه ريح الطيب» فقال: ما رأيت كاليوم ريحًا -أى: أطيب ‏ فقال: أتأذن 
لى أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال: أتأذن لى؟ 
قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم ... فقتلوه. ثم أتوا النبى عَلِلِ 
فأخيروه”". 

فيا له من موقف يظهر فيه الولاء والبراء جليًا واضحًا كالشمس ف رابعة 
الا كيو بق روسن أكل أنه اذى اتاو مول فده 

قال الحافظ فى الفتح: قوله: (فائذن لى أن أقول شيئّاء قال: قل) كأنه 
استأذنه أن يفتعل شيئًا يحتال به؛ ومن ثم بوّبٍ عليه المصنف «الكذب فى 
الحرب» وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن يشكوا منه 
ويعيبوا رأيه» ولفظه «فقال له: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلا 
حاريتنا العرب» ورمتنا عن قوس واحدة»... وعند ابن إسحاق بإسناد حسن 
عن ابن عباس «أن النبى يل مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجّههم فقال: 
انطلقوا على اسم الل اللهم أعنهم»”". 


اح 0 200 
تج ب يكم 


,)5 ١710/( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)07957 /7( (؟) فتح البارى‎ 


الفوائد والآثارالإايمانية 


)١(‏ قال الحافظ يَدْلَنهُ: قال السهيلى: فى قصة كعب بن الأشرف قتل 
المعاهد إذا سب الشارع (خلافًا لأبى حنيفة): قلت: وفيه نظر» وصنيع 
المصنف فى الجهاد يعطى أن كعبًا كان محارئاء حيث ترجم لهذا الحديث: 
«الفتك بأهل الحرب»» وترجم له أيضًا: «الكذب فى الحرب» وفيه جواز 
قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته» وفيه جواز الكلام 
الذى يحتاج إليه فى الحربء ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته؛ وفيه دلالة 
على قوة فطنة امرأته المذكورة وصحة حديثهاء وبلاغتها فى إطلاقها أن 
الصوت يقطر منه الدم". 

(؟) قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت يذكر قتل كعب بن الأشرف: 

للهدر ع صابة لاقيتهم بابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 

يسرون بالبيض الخفاف إليكم2 مرحًا كأسيفى عرين مغرف 
حتى أتوكمفى محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض ذفف 
5 بن ل: دكن تلن 5 خرين لكل أمر : غ20 
رع اتدل بعض الشباب الذى يتعجل الصدام المسلح بمثل هذه 
الحادثة على ما يذهبون إليه!!.. ولا حجة لهم فيها لأن ذلك كان بالمدينة» 
وللمسلمين دولة وشوكة؛ أما هم فليس لهم دولة ولا شوكة؛ ثم كان ذلك 
إعزازًا للدين وإرهابًا للكافرين وكانت كلها مصالح لا مفسدة معها. 
)١(‏ فتح البارى (/ا/ 746). 
(0) الروض الأنف (9/ 57 .)١‏ 


3" لكالل __موسوعة غزوات الرسول كل ٠‏ 

أما ما يحدث فى فترات الاستضعاف من هذه الحوادث فإنها يعقبها من 
الشر والفساد واستباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ما لا يخفى 
على بصير وبلا مصلحة حقيقية مرجوة وإنما هى مصالح متوهمة. 

ومثل هذه الأعمال لا يبيحها الشرع ولا يفتى بجوازها مّن عنده مسكة 
من علم وخبرة بواقع الدعوة والله المستعان. 

(:) قال بعض العلماء فى قوله: «ولكن نرهنك اللأمة» إنما قالوا ذلك 
لئلا ينكر مجيئهم بالسلاح» وفيه إلهام الصحابة الرشد فى القول والعمل 
والله غالب على أمره. 

(0) واستنبط البخارى من قوله: «فَأَدَّنُْ لِى أَنْ أَقُولٌ ضَيكًاك قال: «قلُ)» 
جواز الكذب فى الحرب. فبوّب عليه: «الكذب فى الحرب"». 

قال الحافظ: وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن 
يشكوا منه ويعيبوا رأيه» ولفظه «فقال له: كان قدوم هذا الرجل علينا من 
البلاء» حاربتنا العرب» ورمتنا عن قوس واحدة» وعند ابن إسحاق بإسناد 
حسن عن ابن عباس: أن النبى يَكِِةِ مشى معهم إلى بقيع الغرقل, ثم وجههم 
فقال: «انَطَلقوا عَلَى اشم الله اللَّهُمّ أعِنّهُمْ)0". 


)١(‏ فتح البارى (7/ 7947)) نقلّا عن (وقفات تربوية مع السيرة النبوية). 


غزوة أحد 2 


غزوة أحد هى الغزوة التى اجتمع فيها النصر والهزيمة» وظهر فيها 
النفاق بأظهر علاماته وأجلى صفاته..والإيمان وما يفعله فى النفس البشرية 
من الاستعلاء على الشهوات» والاخلاص لرب الأرض والسموات. 

الغزوة التى كانت درسًا عمليّا للصحب الكرام؛ وإن كان الثمن غاليًا 
من القتلى والجرحىء وما أصاب المصطفى وَكِْةٍ ...إلا أن الدرس باق على 
مر العصورء يتعلم منه المسلمون أسباب النصر وأسباب الهزيمة» ثمار 
التوكل على الله والثقة به وآثار التطلع إلى الدنيا والرغبة فى أعراضها 
وشهواتها ... ولقد كانت الدروس القرآنية وإيقاف الصحابة على مواطن 
الدرس والعظة رقيقة لطيفة تناسب النفوس المكلومة» والأبدان التى 
لاماي 1 ام بي رع تر دوقم ل لح اهار 
وعافية الأبدان: اتربذوت عرد لديا وه وِدُ ل م 
تاكن راق سن لتقي ينا مادعنا عدت فيك 04 

000 بدُ ألدَيَا وَِنكُم تن يريد 
1 7 مَسَرَفْحكُمْ عن يت ملكت حك -- عَهَا عَنِكُم و 
فَصَلٍ عَلَ الْمُؤمِنهِ اس 

ثم كيف عزاهم الله يك هذا العزاء الرقيق فذكّرهم بعقوبة المكذبين» 
وأن هذه جولة عارضة» من أجل التربية والتمحيصء ولكن السنة الدائمة 
أن الله يك يُمكّن لعباده المؤمنين» وتكون العاقبة للمتقين» والهلاك 


.)548 51/ ( سورة الأنفال: الآيتان:‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران: الآية: (؟55١).,‏ 


: ,9 7 وسار 1 00 
اليك موسوعة غزوات الرسول ككل 0 
للمكذيزق فقال تعالق: 3# مَدحَلتَ من ليزوأ ى الاش روا 


0 21101 


كيْقَكَنَ عَنمِبَهُ الْمَكَينَ 59 هَذَابان َي وى وتوص لمتّقِت 08 
وَلَاحَهِيُوا ولا ححْرَنوا ونم الْأَعلوَنَ نكم مُؤْمِنِينَ 04". 

والحرب دول بين أولياء الله ويْعَ وأعدائه. ولكن العاقبة فى النهاية 
للمتقين» وأهل الحق الله مولاهم وحسيبهم وكفيلهم وعليه إثابتهم» وأعداء 
الله يق لا مولى لهمء فالشهداء يحتسبهم المؤمنون عند ربهم ويعلمون أن 
ا 0 
والله أعلم بمن يُكلّم فى سبيله - إلا أتى يوم القيامة وججرحه يثعب دما اللون 
لون لبور رت المتناف؛ قال تغالئ : إن يَمسسك ورم فَقَدَ مَسّ 
الْمَوَمَ كرح و ويك 25 م ندَاو لها بيْنَ آلنّاس 0004. 

من هنا نبدأ 

كاوق وكةامدرق هوا عن الس ايت شهنا أضنات ا سوق مدو سد 
مأساة الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف, وكانت تجيش فيها نزعات 
الانتقام وأخذ الثأره حتى إن قريشًا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم فى 
بدر» ومنعوا من الاستعجال فى فداء الأسبارى؛ حتى لا يتفطن المسلمون 
مدى مأساتهم وحزتهم. 

وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد 
المسلمين» تشفى غيظهاء وتروى غلة حقدهاء وأعذت ف الاستتعداد 
للخوض فى مثل هذه المعركة. 
(1) سورة آل عمران: الآبات: (104-180). 
(؟) سورة آل عمران الآية: .)١50(‏ 
(*) وقفات تربوية مع السيرة النبوية (ص )15١5-5١5‏ د . أحمد فريد. 


6 غزوة أحد 07 

وكان عكرمة بن أبى جهلء. وصفوان بن أمية» وأبو سفيان بن حرب 
وعبد الله بن أبى ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطًا وتحمٌّسًا لخوض المعركة. 

وأول ما فعلوه هذا الصدد أهم احتجزوا العير التى كان قد نجا بها أبو 
سفيان والتى كانت سببًا لمعركة بدر» وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا 
معشر قريش» إن محمذا قد وتركم وقتل خياركم, فأعينونا بهذا المال على 
حربه؛ لعلنا أن ندرك مئه ثأرّاء فأجابوا لذلك» فباعوهاء وكانت ألف بعيرء 
والعال عيشير أل دينار”'"' 

وقام أبو سفيان يؤلّب على رسول الله يك . 

لفغت فريش لحرت زسول الله كله حييق فغل ذلك أبو فيان ين 
حَرْبِء وأصحابٌ العير بأحابيشها”” ومَنْ أطاعها من قبائل كنانة» وأهل 
تهامة. وكان الشاعر أبو عزّة عمرو بن عبد الله الجمّحىٌ قد مَنّْ عليه رسول الله 
يوم يدرنتركاك هين ذا بال رحج ركان الاسارى نايا ريبول 
ترد ع نري ع ونم ديا رد عر عي إلاعوك رسام 
قر عدم ويون) نه كد كال عدوا ان امه :يا أباعَرَُة إنك امرؤٌ شاعرٌ 
فأعنًا بلسانك» فاخرج معنا؛ فقال: إن محمدًا قد من علي فلا أريد أن أظاهر 
عليه؛ قال ديل قاع يلف قنك اهن الارسعت أن ميلك وان ديفا 
أن أجعل بناتك مع بناتى؛ يُصِبِهُنَ ما أصابَهنَ من عَسْر ويُسْر". 

فخرج أبوعَرّة فى تهامة» يدعو بنى كنانة ويبحرضهم على حرب رسول الله 


.)557 الرحيق المختوم (ص:‎ )١( 

(؟) أحابيشها: أحياء من القارة انضموا إلى بنى ليث فى الحرب التى وقعت بينهم وبين قريش قبل 
الإسلام. 

(*) السيرة النبوية لابن هشام (7/ ١٠1-17١5؟)‏ بتصرف. 


دك ءاول موسوعة غزوات الرسول عله ف 
.كما اختاروا شاعرًا آخر يقوم بنفس المهمة وهو مسافع بن عبد مناف 
الجمحى فذهب إلى بنى مالك بن كنانة يحرضهم ويدعوهم إلى حرب 
رسول الله 3 فخرجت فزن بَحدَّها وجَدَّمَا وحديدها وأحابيشهاء وَمَنْ 
تابعها من بنى كنانة» وأهل #بامة وخرجوا معهم بنسائهم لئلا يفروا ويتركوا 
نساءهم وليكون ذلك أدعى لثباتهم فى القتال. 

أسباب الغزوة 

كانت أسبياب غزؤوة سد متسدذة متها الذي والاعتماعي» 
والاقتصادى, والسياسى. 

(١)السبب‏ الدينى: 

فقد أخبر المولى كلق أن المشركين ينفقون أموالهم فى الصد عن سبيل 
الله» وإقامة العقبات أمام الدعوة الإسلامية» ومنع الناس من الدخول فى 
الإسلام» والسعى للقضاء على م والعبلفين ودولتهم الناشئة. 

قال تعالى: إن الذي كمروا مود نولم يسْدُوأ ع سيل لوا 
مَسَيسْفِعُوتَهَا ثم م دكت لبهم حَسَرَةٌ تُمَيُعَبوَرتَ ولد كمَروَإكَ 
كو ا 0 

قال الطبرى: يصرفون أموالهم وينفقونهاء ليمنعوا الناس عن الدخول 
فى الإسلاه”". 

وقال ابن كثير: أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع 
ال 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية: (573). 


(؟) انظر: غزوة أحد دراسة دعوية/ محمد بامدحج) (ص١92).‏ 
(9) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 7141). 


ريل غزوة أحد حك 
وقال الشوكانى: والمعنى أن غرض هؤلاء الكفار فى إنفاق أموالهم هو 
الصد عن سبيل الحق بمحاربة رسول الله ئْةِ وجمع الجيوش لذلك2". 
35 ع8 0 3 22 
من هذا يظهر أن أهم أسباب غزوة أحد هو السبب الدينى الذى كان من 
أهداف قريش للصد عن سبيل الله؛ واتباع طريق الحقء ومنع الناس من 
الدخول فى الإسلام» ومحاربة الرس ول يَلِةٍ والقضاء على الدعوة 


الإسلامية”". 
(؟)السبب الاجتماعى: 


كان للهزيمة الكبيرة فى بدر» وقتل السادة والأشراف من قريش وقعٌ 
كبير من الخزى والعار الذى يحل بهم. وجعلهم يشعرون بالمذلة 
والهزيمة» ولذلك بذلوا قصارى جهدهم فى غسل هذه الذلة والمهانة التى 
لصقت ببم؛ ولذلك شرعوا فى جمع المال لحرب رسول الله و قور 
عودتهم من بدر.... قال ابن إسحاق: (لما أصيب يوم بدر من كفار قريش 
أصحاب القليب» ورجع فلهم إلى مكة» ورجع أبو سفيان بعيرهم فأوقفها 
بدار الندوة» وكذلك كانوا يصنعون. فلم يُحركها ولا فرّقهاء فطابت أنفس 
أشرافهم أن يجهزوا منها جيشًا لقتال رسول الله َيِه فمشى عبد الله بن 
ربيعة» وعكرمة بن أبى جهلء والحارث بن هشام؛ وحويطب بن عبد 
العزى» وصفوان بن أمية فى رجال ممن أصيب أباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم 
يوم بدرء فكلموا أبا سفيان ومن كانت له فى تلك العير تجارة من قريش» 
فقالوا: إن محمدًا قد وتركم» وقتل خياركم, فأعينونا بهذا المال على حربه 


.)709( انظر: فتح القدير‎ )١( 
.)7١ص( انظر: غزوة أحد دراسة دعوية»‎ )١( 


الاكنة المزواال_موسوعة غزواتالرسول كله 2 
لعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منهاء... فقال أبو سفيان: أنا أول من أجاب 
إلى ذلك . 

ودعا جبير بن مطعم غلامًا له حبشيًا يقال له: وحشى يقذف بحربة له 
قذف الحبشة قلّما يُخطئ لها فقال: اخرج مع الناس فإن أنت قتلت حمزة 
عم محمد بعمى طعيمة بن عدىء فأنت عتيق'". 

(؟)السيب الافتصادى: 

كانت حركة السرايا التى تقوم بها الدولة الإسلامية قد أثرت على 
اقتصاد قريش وفرضت عليهم حصارًا اقتصاديًا قويّك وكان الاقتصاد 
اليك :اننا على تعرس لقتعا و الفبيف» ركذلة الحفاء ليج البو ونه 
إليها بضائع الشام ومحاصيلهاء ورحلة الصيف إلى الشام تحمل إليها 
محاصيل اليمن وبضائعهاء وقطع أحد جناحى هاتين الرحلتين ضرب 
للجناح الآخرء لأن تجارتهم إلى الشام قائمة على سلع اليمن» وتجارتهم 
إلى اليمن قائمة على سلع الشاه".... قال تعالى: #الإيكفٍ مُرَيْين ((8) 
كمه رجاه السَنَه وَالضَيْقٍ ل ملعبدوا ري هنذا لنت 2 روت 
أَطْعَمَهُ م من جْوعٍ وَءَامَنَهُم مَنحَوفٍ 2 1. 

ويشير إلى هذا قول صفوان بن أمية: (إن محمدًا وأصحابه قد عوزوا 
علينا متاجرناء فما ندرى كيف نصنع بأصحابه» وهم لا يبرحون الساحل» 


.)58 /7( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)9/4 /9( المصدر نفسه‎ )2( 

(9) انظر: غزوة أحد دراسة دعوية» (ص4 7). 
(؟)سورة قريش: الآيات: (4-1). 


ريل غزوة أحد 
قد وادعهم”'» ودخل عامتهم معه. فما ندرى أين نسلكء وإن أقمنا نأكل 
رؤوس أموالنا ونحن فى ديارنا هذه. ما لنا مها بقاءء وإنما نزلناها على 
التجارة إلى الشام ف الصيف وف الشتاء إلى الحبشة)0". 

(*)السبب السياسى ؛ 

فقد أخذت سيادة قريش فى الانهيار بعد غزوة بدر» وتزعزع مركزها بين 
القبائل بوصفها زعيمة لهاء فلا بد من رد الاعتبار والحفاظ على زعامتها 
مهما كلفها الأمر من جهود ومال وتضحيات. 

هذه أهم الأسباب التى جعلت قريش تبادر إلى المواجهة العسكرية 
فل الدولة الاسللامية بالمديية: 

جحافل الشرك تتحرك 

واستكملت جحافل الشرك عدتها وخرجوا فى ثلاثة آلاف مقاتل ومعهم 
ثلاثة آلاف بعير وماتتا فرس وكانت القيادة العامة لأبى سفيان بن حرب 
وجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل 
وأما اللواء فكان إلى بنى عبد الدار وتحرك الجيش المكى نحو المدينة. 

استكملت قريش قواها فى يوم السبت لسبع خلون من شوال من السنة 
الثالئة من الهجرة”'» وعبأت جيشها المكون من ثلاثة آلاف مقاتل 
مصحبين معهم النساء والعبيد» ومن تبعها من القبائل العربية المجاورة, 


)١(‏ وادعهم: أى صالحهم وسالمهم. 

0( انظر: المغازى للواقدى .)١1952196 /١(‏ 

(") انظر: غزوة أحد دراسة دعوية» (ص2720)» نقلا عن (غزوات الرسول). 
(5) البداية والنهاية (5/ )١١‏ المغازى للواقدى» /١(‏ 189). 


3ج وسار ا 5 

كس الرواناول- موسوعة غزواتالرسول كله 1 
فخرجت قريش بحدّها وحديدها وأحابيشها''" ومن تبعها من كنانة وأهل 
تهامة. وخرجوا بالظعن"'"» التماس الحفيظة لثئلا يفروا. 

فخرج أبو سفيان» وهو قائد الناس بهند بنت عتبة بن ربيعة!"» وخرج 
صفوان بن أمية بن خلف ببرزة بنت مسعود الثقفية» وخرج عكرمة بن أبى 
جهل بام حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة» وخرج الحارث بن 
هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة.. فأقبلوا حتى نزلوا ببطن 
السبخة من قنأة» على شفير الوادى مما يلى المدينة” . 

كانت التعبئة القرشية قد سبقتها حملة إعلامية ضخمة تولى كبرها أبو 
عزة عمرو بن عبد الله الجمحى» وعمرو بن العاصء وهبيرة المخزومى. 
وابن الزَّبَعْرَى وقد حققت نتائج كبيرة”» وبلغت النفقات الحربية لجيش 
قريش خمسين ألف دينار ذهيً". 

العباس يخبر النبى ل بتحركات المشركين 

العسكرية» فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى 
النبى يله ضمنها جميع تفاصيل الجيش» وأسرع رسول العباس بإبلاغ 
)١(‏ الأحابيش: من اجتمع إلى العرب وانضم إليهم. 
(؟) الظعن: النساءء واحدتها ظعينة» والظعينة المرأة فى الهودج. 
(0) انظر: الإصابة (4/ 755) رقم .)١18575(‏ 
(5)انظر: السيرة النبوية لابن هشام (/ .6/١‏ 
(0)انظر: غزوة أحد دراسة دعوية» (ص8١7).‏ 


(5) انظر: غزوة أحد لأبى فارس» (ص11١).‏ 
(0) المصدر نفسه؛ (ص5١).‏ 


ا عروةاحد ا 
الرسالة وجدّ فى السيرء حتى إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة» التى تبلغ 
مساحتها خمسمائة كيلومتر. فى ثلاثة أيام وسلم الرسالة إلى النبى كله 
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وهو فى مسجد قباء 

كان النبى مَك يتابع أخبار قريش بدقة بواسطة عمه العباس. 

قال ابن عبد البر: (وكان يَيْكَه يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله 
َل وكان المسلمون يتقوون به بمكة. وكان يحب أن يقدم على رسول الله 
فكتب إليه رسول الله يله أن مقامك فى مكة خير)”". 

كانت المعلومات التى قدمها العباس لرسول الله يَِهِ دقيقة فقد جاء فى 
رسالته أن قر 01 عع لنين ]اق قوست فيانةا ف لوانت 
فاصنعه. وقد توجهوا إليك وهم ثلاثة آلاف وقادوا مائتى فرس وفيهم 
سبعمائة دارع وثلاثة آلاف بعير» وأوعبوا'" من السلاح)2. 

جد فقد احتوت هذه الرسالة على أمورمهمة منها : 

)١(‏ معلومات مؤكدة عن تحرك قوات المشركين نحو المدينة. 

(؟) حجم الجيش وقدراته القتالية» وهذا يعين على وضع خطة تواجه 
هذه القوات الزاحفة. 

لم يكتف النبى يَكِةٍ بمعلومات المخابرات المكية» بل حرص على أن 
تكون معلوماته عن هذا العدو متجددة مع تلاحق الزمنء وفى هذا إرشاد 
لقادة المسلمين بأهمية متابعة الآخبار التى يتولد عنها وضع خطط 
)١(‏ انظر: الرحيق المختوم للمباركفورى» (ص75:0). 
إفة لكر م ا 01 


0 ل ا 00١‏ 


]| جارك _موسوعة غزوات الرسول كله بي 
واستراتيجيات نافعة» ولذلك أرسل يَليْةِ الخباب بن المنذر بن الجموح إلى 
قريش يستطلع الخبر» فدخل بين جيش مكة وحزر عَدَّده وعدّده ورجعء 
فسأله سول الله كَللِلِ: «مارأيت؟؟2 قال: رأيت أى رسول الله عددّاء حزرتهم 
ثلاثة آلاف يزيدون قليلا أو ينتقصون قليلاء والخيل مائتى فرسء ورأيت 
دروعا ظاهرة حزرتها سبعمائة درع, قال: «هل رأيت ظعمًا؟» قال: رأيت 
النساء معهن الدفاف والأكبار”"'... فقال رسول الله بك «أردن أن يحرضن 
القوم ويذكرونهم قتلى بدرء هكذا جاءنى خبرهم لاا تذكر من شأنهم حرفا 
حسبنا الله ونعم الوكيلء اللهم بك أجول وبك أصول» '". 

كما أرسل يل أنسًا ومؤنسًا ابنى فضالة يتنصتان أخبار قريشء فألفياها 
قد قاربت المدينة» وأرسلت خيلها وإبلها ترعى زروع يشرب المحيطة بهاء 
وعادا فأخبراه بخبر القوم'". 

وبعد أن تأكد من المعلومات حرص النبى وَلِةِ على حصر تلك 
المعلومات على المستوى القيادى» خوفًا من أن يؤثر هذا الخبر على 
رابع نجهم 3ل مدان عد وله امس قرا الى الى طعي وال 
العباس أمره يَكْةٍ بكتمان الآمر. وعاد مسرعا إلى المدينة» وتبادل الرأى مع 
قادة المهاجرين والأنصار فى كيفية مواجهة الموقف. وكان كَكِةٍ قد أطلع 
سيد الأنصار سعد بن الربيع على خبر رسالة العباس فقال: «والله إنى لأرجو 
أن يكون خيرًا» فاستكتمه إياه» فلما خرج رسول الله يَةِ من عند سعد. 
قالت له امرأته: ما قال لك رسول الله؟ فقال لها: لا أم لكء أنت وذاك. 
)١(‏ الأكبار: جمع كبر: والكبر هو: الطبل الذى له وجه واحد وهو فارسى مُعرّب. 
(5) انظر: مغازى الواقدى .)5١8 0751//1١(‏ 
(9) انظر: السيرة النبوية لأبى شهبة (؟181//5). 


كيم غزوةأحد 2 
فقالت: قد سمعت ما قال لكء فأخبرته بما أسرّ به الرسول يَِةٍ فاسترجع 
سعدء وقال: يا رسول الله» إنى خفت أن يفشو الخبر فترى أنى أنا المفشى 
له وقد استكتمتنى إياه» فقال رسول الله يكلِ: «خلّ عنها)". 

وفى هذه الحادثة درس بالغ للعسكريين وتحذيرهم من إطلاع زوجاتهم 
على أسرارهم العسكرية» وخططهم وأوامرهم. وينبغى الحذر من إفشاء 
مثل هذه الأسرار لأن إفشاءها يهدد الآمة ومستقبلها بكارثة كبرى. 

إن تاريخ الأمم والشعوب ف القديم والحديث يحدثنا أن كثيرًا من 
الفزائع :و الحاو ارارق ديد نك وكير مدع الاقم ييدة لتبغرتت اسار 
الجيوش إلى أعدائها عن طريق زوجة خائنة» أو خائن فى ثوب صديقء أو 
قريب فى الظاهر عدو فى الحقيقة والواقع”" 


النبى 6!: يستشبر أصحابه.. والرؤيا التى رآها 


#ه واستشار رسولٌ الله ء عله امديعات أرقن - ج إليهم أم يمكث فى 
القدقة #وكان واه الا سرصوافه الولفة و ان عابنا فنا 
جارج للدي الممير طني ا لواو ١‏ جاجزو ما” ء من فوق البيوت» 
ووافقه على هذا الرأى عبدٌ الله بن أبى؛ وكان هو الرأى؛ فبادر جماعة ين 
فضلاء الصحابة ممن فاته الخروجٌ يوم بدرء وأشار عليه بالخروج. وأَلحُّوا 
عليه فى ذلك. 

ند عن جابر بن عبد الله أن رسول الله بَكِدِ قال: «رأيت كأنى فى درع 
)١(‏ انظر: السيرة الحلبية (5/ 485). 


(؟) انظر: غزوة أحد لأبى فارس» (ص؟؟). 
() زاد المعاد (9/ 197). 


ع المروارركٌ 2 موسوعة غزواتالرسول كله ا 
حصينة» ورأيت بقرًا مُنكّرة”" فآوّلت أن الدرع الحصينة المدينة» وأن البقر هو 
والله خير»» قال: فقال لأصحابه: «لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها 
قاتلناهم». فقالوا: يا رسول الله والله مادّخِل علينا فيها فى الجاهلية فكيف 
يدخل علينا فيها فى الإسلام (قال عفان فى حديثه) فقال: «١‏ شأنكم إذا»... 
قال: فلبس لأمته"". يعنى النبى كَكْةِ ‏ قال: فقالت الأتضار: رددنا على 
رفول الننانل ر اهما وو اتويات اماشنانلك ذا شال[ انثهاتمين 
لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل»)©. 

#ة وفى رواية: عن أبى موسى عن النبى و قال: «رأيت فى المنام أنى 
أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وَهْلِى إلى أنها اليمامة أو هجرء 
فإذا هى الكلبييه يغرب ورايت فى رؤياى هذه أنى هززت سيمًا فانتقطع صدره 
فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحدء ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان 
فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين؛ ورأيت فيها أيضًا بقرًا والله 
خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحدء وإذا الخير ما جاء الله به من الخير 
بعد وثواب الصدق الذى آتانا الله بعد). 

قال ابن كثير: (وأبّى كثيرٌ من الناس إلا الخروج إلى العدو ولم 
يتناهوا إلى قول رسول الله َكِْةِ ورأيه» ولو رضوا بالذى أمرهم كان ذلك 
خيرء ولكن غلب القضاء والقدرء وعامة من أشار عليه بالخروج رجال 


)١(‏ مُدخَّرة: مذبوحة. 

(١)اللأمة:‏ الدرع. 

(7) رواه أحمد (7/ )70١‏ وله شاهد عن ابن عباس رواه الحاكم (؟19/1١١)‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبى والألبانى. 

(4) أخرجه البخارى "١ /١6(ولسمو  ريبعتلا )]7١/١7(‏ ”7) الرؤيا. 


رب غزوةأحد 1م 
لم يشهدوا بدرّاء قد علموا الذى سبق لأهل بدر من الفضيلة)2"0. 

وقال ابن إسحاق: فلم يزل الناس برسول الله يَكِةٍ الذى كان من أمرهم 
حب لقاء القوم» حتى دخخل رسول الله يَيِ بيته» فلبس لأمتها". فتلاوم القوم 
فقالوا: عرض نبى الله يه بأمر وعرضتم بغيره» فاذهب يا حمزة فقل لنبى 
الله يَكِِ: (أمرنا لآمرك تبع) فأتى حمزة فقال له: يا نبى الله إن القوم تلاومواء 
فقالوا: أمرنا لأمرك تبع؛ فقال رسول الله يَليِ: «إنه ليس لنبى إذا لبس لأمته أن 


يضعها حتى يقاتل)”". 
بيه كان رأى من يرى الخروج إلى خارج المدينة مبنيا على أمورمنها : 
)١(‏ أن الآنصار قد تعاهدوا فى بيعة العقبة الثانية على نصرة الرسول كَل 


فكان أغلبهم يرى أن المكوث داخل المدينة تقاعس عن الوفاء بهذا العهد. 

(؟) أن الأقلية من المهاجرين كانت ترى أنها أحق من الأنصار فى 
الدفاع عن المدينة ومهاجمة قريش وصدها عن زروع الأنصار. 

(6) أن الذين فاتتهم غزوة بدر كانوا يتتحرقون شوقًا من أجل ملاقاة 
الأعداء طمعًا فى حصول الشهادة فى سبيل الله. 

(4) أن الأكثرين كانوا يرون أن فى محاصرة قريش للمدينة ظمُرًا يجب ألا 
تحلم به» كما توقعوا أن وقت الحصار سيطول أمده؛ فيصبح المسلمون 
مهددين بقطع المؤن عنهو". 


.)١5 /4( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) لأمة الحرب: علتها. 

(") انظر: السيرة النبوية لابن هشام (9/ .)71١‏ 

(4) انظر: غزوة أحد, أحمد عز الدين» (ص ١‏ 5 57). 


اس 


كه الجزوارزوك__موسوعة غزواتالرسول كلل ف 
د أما من وجهة نظر من يرى البقاء فى المدينة فهو مبنى على التخطيط 
الجيش البقاء زمنًا طويلا إذ لا بد من ظهور الخلاف بينهم إن عاجلا أو 
آجلا. 
(0) أن مهاجمة المدن المصممة على الدفاع عن حياضها وقلاعها 
ل لل ا ال 


() أن لمدافعين | إذا كانو ب بين أهليهم فإنيو يسيجلوة اق الوفاء عن 


(4) مشاركة النساء والأبناء فى القتال وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين. 

(5) استخدام المدافعين أسلحة لها أثر فى صفوف الأعداء مثل 
الأحجارء وغيرهاء وتكون إصابة المهاجمين فى متناولهم'". 

به من الواضح أن الرسول يَلِةِ عوّد أصحابه على التصريح بآرائهم عند 
مشاورته لهم حتى ولو خالفت رأيه؛ فهو إنما يشاورهم فيما لا نّصّ فيه 
تعويدًا لهم على التفكير فى الأمور العامة ومعالجة مشاكل الأمة» فلا فائدة 

من المشورة إذا لم تقترن بحرية إبداء الرأى» ولم يحدث أن لام الرسول 
يه أحدًا؛ لأنه أخطأ فى استهنادة ولب تق و رايةغ وكاذلك عن لاد 
الحررى ازع اوه وواأقاابه الوق امار موحي الغر اي # هما 


ل مل وص اسع وي رمي سس تع 0 36 


تعقوف ام ايك لك وَكوَكدتَ فَظَ ع ظ لقب لَأَنقصُوأءِرْحوَلِك اعَفٌ َنم وَاسْتَغْرَ 


)١(‏ انظر: القيادة العسكرية للرشيد؛ (ص7274). 


لحم وَسَاوِرْهُْ في الخ ود َرَت فتك عل اهن َه جب الْمْتَوكينَ 204 لتعتاد 
على ممارسة الشورى وهنا يظهر الوعى السياسى عند الصحابة رضوان الله 
عليهم» فرغم أن لهم إبداء الرأى» فإنه ليس لهم فرضه على القائد. 
فحسبهم أن يبينوا رأيهم ويتركوا للقائد حرية اختيار ما يترجح لديه من 
الآراء» فلما رأوا أنهم ألخُوا فى الخروج وأن الرسوليَكيةٍ عزم على الخروج 
بسبب إلحاحهم» عادوا فاعتذروا إليه» لكن الرسول الكريم علمهم درسًا 
آخر هو من صفات القيادة الناجحة وهو عدم التردد.بعد العريمة والشروع 
فى التنفيذ» فإن ذلك يزعزع الثقة بها ويغرس الفوضى بين الأتباع”". 
كان النبى يد قد عزم على الخروج وقد أعلن حالة الطوارئ العامة 
سيو لحي ارشان و تقر للقي اسل - لضي سا6 
يفارقه» حتى عند نومه. وأمريلِةٍ بحراسة المدينة» واختار خمسين من 
أشداء المسلمين ومحاربيهم بقيادة محمد بن مسلمة ذَيتَهُ . واهتم الصحابة 
: ع 
بحراسة رسول الله فبات سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وسعد بن عبادة 
فى عدة مسن الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ليلة الجمعة مدججين 
بالسلاح فى باب المسجد يحرسون رسول الله وفوا" . 
وخرج النبى كَل ملاقاة قريش 


وخرج رسول الله كياد فى ألفي من الصحابة واستعمل ابن أم مكتوم على 
الصلاة بمن بقى فى المدينة. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: .)١89(‏ 
(؟) انظر: السيرة النبوية الصحيحة (؟/ .)2"8٠‏ 
() انظر: غزوة أحد. لأبى فارس (ص "2 76). 


و زات و ١‏ : 
كلها المرواراول موسوعة ا نمزوات الرسول عَلِن 3 


له وقسّم النبى 5 يَلدِةٍ جيشه إلى ثلاث كتائب: 

)١(‏ كتيبة المهاجرين» وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدرى. 

قوسو لانمةا رو عط رمعا خوندي تقو 

() كتيبة الخزرج من الأنصارء وأعطى لواءها الخباب بن المنذر. 

© ولققد كان النبى يلوف غاية الحرص على أن يختار الوقت المناسب 
لحر لك النحيشن :و لذ فقن در هبرع ستضف الليز ببق ايكون السكون 
مخيمًا على المكان والحركة قليلة.. وذلك لأن الأعداء سيكونون بعد مشقة 
السفر فى نوم عميق .. ومن نّم فإنهم لن يشعروا بصوت الجيش وهو يتحرك. 

قال الواقدى يِدَثه: ونام رسول الله يكل حتى أدلج» فلما كان فى السّكّر 
قال: «أين الأدلاء؟)”" ثم إنه يك اختار الطريق المناسب الذى يسلكه حتى 
يصل إلى أرض امقر واتريصهة يني اناتكو نوق اا! لعزي ارين 
السرية» حتى لا يرى الأعداء جيش المسلمين؛ فقال يَلِِ لأصحابه: ١‏ 
ل ل ل ل 
استعداده قائلا: أنا يا رسول الله» فنفذ به فى حرة بنى حارثة وبين أموالهم» 
حتى سلك به فى مال لربعى بن قيظى؛ وفى رواية ابن هشام: لمربع بن قيظى 
وكان وجا اننا شعرير انضرع قليذا الحد ورشؤلة انال وك متمد 
المسلمين» قام يحثو فى وجوههم التراب» وهو يقول: إن كنت رسول الله 
فلا أحل لك أن تدخل حائطى, وقد ذكر أنه أخذ حفنة من تراب بيده ثم 
قال: والله لو أعلم أنى لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك» 
فابتدره القوم ليقتلوه. فقال لهم: لا تقتلوه؛ فهذا الأعمى أعمى القلب 


(١)انظر:‏ المغازى للواقدى .)5١0//١(‏ 


/ غزوة أحد ام 
أعمى البصرء وقد بدر إليه سعد بن زيد أخو بنى الأشهل”" قبل مهى رسول 
لله عنه» فضربه بالقوس فى رأسه فشجّها". 

وفى هذا الخبر تطبيق عملى لتقديم المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة إذا تعارضت المصلحتان...فالرسول وَكِةِ حينما مر بالجيش فى أرض 
المنافق مربع بن قيظى» وترنّبٍ على ذلك إفساد المزرعة؛ لكن فيه مصلحة 
للجيش باختصار الطريق لهم إلى أحد فييّن يك أن ما يكون به مصلحة للدين 
مُقَدّم على ما سواه من المصالح الأخرىء فهنا تعارضت مصلحتان مصلحة 
غامة ومضلغنة تخاميةة ومضلخة الديق هذا الموق معدليدة عامة ره 
مُقدمة على المصلحة الخاصة» وهى مصلحة المال©. 

وقد رنّب الشارع الحكيم مقاصد الشرع فى تحقيق المنافع لعباده من 
حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما 
بينها"» فإذا نظرنا إلى كليات الدين الخمس وأهميتها وجدنا أن هذه 
الكليات متدرجة حسب الأهمية: الدين» والنفسء والعقلء والنسل» 
والمال» فما يكون به حفظ الدين مُقدَّمِ على ما يكون به حفظ النفس عند 
تعارضهماء وما يكون به حفظ النفس مقدم على ما به يكون حفظ العقل. 
وما به يكون حفظ النسل مقدم على ما به حفظ المالء والترتيب بهذا 
الشكل من هذه الكليات يحظى باتفاق العلماء. 
)١1(‏ بنو الأشهل: حى من الأنصار. 
() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (9/ 091. 
() انظر: غزوة أحد. دراسة دعوية؛ (ص158١).‏ 


(4) انظر: ضوابط المصلحة؛ (ص77). 
(5) انظر: المقاصد العامة للشريعة/ يوسف حامد العالم» (ص57١).‏ 


7 هت 


لضن ال الأول موسوعة غزواتالرسول يكل ا 
ظاهر النبى يك بين درعين أخدًا بالأسباب 


م ا م يه 
تعنرق دابوكا بس كن بمُسبّب الأسباب (جل وعلا)؛ لأن الأسباب وحدها لا تتفع ولا 
قير لبان ال( وعذ). .فها هو النبى يَلَدةِ يظاهر ب بين درعين فى يوم أحد. 

# عن السائب بن يزيد كه قال: «إن النبى يك يوم أحد أخذ درعين 
كأنه ظاهر”' بينهما»)”". 

# وعن الزبير بن العوام ذه قال: «رأيت رسول الله كَل حين ذهب 
لينهض إلى الصخرة وكان رسول الله وَيةٍ قد ظاهر بين درعين فلم يستطع 
الاشه وك الفمد ا 

لبس النبى يَكَةِ درعين» رغم علمه بأن الله تعالى يعصمه من القتل 
تعويدًا للآمة على الأخذ بالأسباب المادية ثم التوكل على الله''“. وعقد كلل 
راية سوداء وثلاثة ألوية أحدها للمهاجرين والثانى للأوس من الأنصارء 
والثالث للخزرج منهم””. واننظمت قوات المسلمين التى قدرت بألف مقاتل 
بمافيهم المنافقون المتظاهرون بالإسلام ومعهم فَرّسان فقط ومائة دارع 


(0) ظاهر: لبسهما فوق بعضهما. 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى الجهاد باب لبس الدرع رقم: (250590» وابن ماجه فى الجهاد باب فى 
السلاح رقم: (5807))» وقال البوصيرى ف الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخارى؛ 
قلت: ورجال ابن ماجه كلهم ثقات. 

(*) أخرجه الحاكم فى المستدرك (/ 75) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبى. 

(1) مستدرك الحاكم (؟/ 15). 

(6) تاريخ خليفة بن خبياط (ص 57). 


: غز ة 
تحت قيادة النبى وه وتحركت تاركة المدينة من الجانب الغربى من الكّرة 
التتر قي + 
انخذال المنافقين ورجوعهم 


رقن لعسيو يفامو الخنافك ا ترون بو ل ل 
ولإذجاة من أجاف النعانة و ويد سر ا للح لقع ل لسع لطر يي 
ومعترضًا على قرار الرسول كَل بالخروج من المديئة لملاقاة المشركين 
بقوله «أطاع الولدان ومن لا رأى له أطاعهم وعصانى» علام نقتل 
أنفسنا""". وقد انقسم الصحابة فى مسألة قتال هؤلاء المنافقين”". فأنزل 
اللحة تال : مما لكي فى نكت 0506 وان لكوي كو لقره أن 
ا ال لَه هّن تج لَه سيديك 9 . 

ا 000 
بالمنافقين النسحبين» وحاول إقناعهم بضرورة نصرة نبيهم وقومهم؛ غير 
أنهم أصروا على موقفهم, وقالوا له: الو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم». 
وبعد أن يئس عبد اللّه منهم سأل اللّه أن يبعدهم, وأن يغنى الله نبيه 
عنهم”» وقد أشار القرآن إلى ذلك فى قوله تعالى: 

#ومآ أصنبَكم يَوْمَ التق لمعا سن إن أله ء لمكم الْمؤْمبِيَ (5) وَلبَعَل لين 


1) ليزه لذبن عنام 07/79 

() البخارى (حديث ٠6٠‏ 5)» ابن هشام- السيرة (؟/ 95). 
إفرة البخارى (فتح حديث *6) الطبرى- تفسير (9/ /ا-8). 
(؟) سورة النساء: الآية: (/8). 

(6) ابن هشام- السيرة (/ 9). 


رف درس ار 
انلق ال مروالزول__موسوعة غزوات الرسول يَكَئلة 00 


ُو َي َم تالو ُو تناف سبلا لواو أدمَعُوأ قَالُوا لو نحلم قَسَالَا لَتَمَعَسَكُم 
00 2 سوم لاخ شير 5-6 سا د 
ا مَيِذٍ أَكَرَبُ مِنْهُحْ للإيمان يَفُولُونَ بأفُوتههم مَا لسن في قلوبهم 
وَأنَهُأعكَمْ جا 2001 
إذهمت طائفتان منكم أن تفشلا. .. والله وليهما 

ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من 
رفض رسول الله يَكئدِ رأيه» وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوى إلى هذا 
المكان معنى. بل لو كان هذا هو السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية 
لع الوا ا بي مس 
ل 0 ا ا د د 
معه. بينما يتشجع العدوء وتعلو همته لرؤية هذا المنظر. فيكون ذلك أسرع 
إلى القضاء على النبى يَكَدِةِ وأصحابه المخلصين» ويصفو بعد ذلك الجو 
لعودة الرياسة إلى هذا المنافق وأصحابه. 

وكاد المنافق أن ينجح فى تحقيق بعض ما كان يهدف إليه» فقد همّت 
تولاهما'”. وثبت قلوبهم مع الرسول يَليلْةٍ ومع رانين الموسيوهوديم 
قال تعالى: #إد هَمَّت طَايِمَتَانِ بسك أل كلوه زا اق ع 
المؤونوة 140 
)١(‏ سورة آل عمران. الآيتان: (155-/159). 
(؟) نضرة النعيم (7037/1). 


(") الرحيق المختوم (صن”: 538). 
(:)سورة آل عمران: الآية: .)١717(‏ 


7 غزوة أحد ا 

د عن جابر بن عبد الله مَلِقِكَا قال: «نزلت هذه الآية فيدا #إِدٌ هَمَّت 
طَلَيِفَنَانِ منحكم أن تَعْتََا4 بنى سلمة وبنى حارثة وما أحب أنها لم تنزل 
والله يقول: #وَآسَه وَلييَا 0 

إن لا نستعين بالمشركين على المشركين 

# ولما جاوز النبى يَئِةِ ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن 
سواد الجيش فسأل عنها فعلم أنهم من اليهود -من حلفاء الخزرج ‏ 
ويرغبون فى المساهمة فى القتال ضد المشركين فأبّى النبى يكل ذلك. 

عن أبى حميد الساعدى يلقت قال: (خرج رسول الله ب يل يوم أحد 
حتى إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة خشناء” «قال: من هذا؟» 
قال: هو عبد الله بن أبى بن سلول فى مواليه من اليهود من بنى قينقاع وهم 
رهط عبد الله بن سلام فقال: «أوَ قد أسلموا؟» فقال: إنهم على دينهم قال: 
«قل لهم فليرجعواء فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين»"”". 

النبى :5 يستعرض الجيش 


وقام النيى 85 يديد يستعرض ض الجيش فأعطى اللواء مصعب بن عمير وجعل 
ره 1 
على إحدى المُجَنبَتِينِ الزبيرٌ بن العوام» وعلى الأخرى المنذرَ بن عمرو 
واستعرض الشبابٌ يومئذ» فردَّ من استصغره عن القتال» وكان منهم عبد الله 
8 1 ع2 5 2 
ابن عمر» وأسامة بن زيدء وَأَسَيْدٌ بن ظَهِيرء والبراءً بن عازب, وزيدٌ بن أرقم. 
(؟) خحشناء: كثيرة السلاح خشنة. 
(؟) أخرجه ابن سعد فى الطبقات (58/7)» والطحاوى فى مشكل الآثار (7/ 541١‏ 71)» وصححه 
الحاكم (5/ »)١157‏ وانظر المطالب العالية ))477١4(‏ وعزاه الحافظ ابن حجر لإسحاق بن 
راهوية وحسن إسناده» وقال البوصيرى: رواه إسحاق بإسناد حسن. 


المرواول___موسوعة غزوات الرسول ككلله 3 
وقد ينايك وع رار ؛ بن أوسء وعمرو بن حَزّْمِ وأجارَ مَن رآ مُطِيقَاء وكان 
ينهم سَمُرَة بن جُنْدَب» ورافعٌ بن ديج ولهما خمسٌ عشْرة سنة. .فقيل: أجاز 
من أجاز لبلوغه بالسّنَّ خمس عشرة سنةٌ ورد من رَدّ يصغره عن سر البلُوغ!"©. 

لقد أجاز النبى يي رافع بن حديج لما قيل له: إنه رام؛ فبلغ ذلك سمرة 
ابن جندب فذهب إلى زوج أمه مرى بن سنان بن ثعلبة عم أبى سعيد 
الخدرى وهو الذى ربى سمرة فى حجره يبكىء وقال له: يا أبتٍ أجاز 
رسول الله بَكِةٍ رافعًا وردنىء وأنا أصرع رافعًاء فرجع زوج أمه هذا إلى الغنب 
يبد فالتفت النبى يَكَئةِ إلى رافع وسمرة فقال لهما «العارما لين جور 
987--220 07737 ”<”*”>3©3 
فوطي داسو ام 

ونلحظ أن رسول الله يَكَِةٍ أجاز رافعًا وسمرة لامتياز عسكرى امتازا به 
على از امضاوورة صغار تسن دان الأركون ل وريه ل صرف 
السيوف. ورمى السهام؛ وطعن الرماح؛ فيفروا من المعركة إذا حمى 
الوطيس: فيُحدث فرارهم خلخلة فى صفوف المسلمير:”" 

الجيش الإسلامى يواصل سيره إلى العدو 

وبعد انسحاب رأس المنافقين بثلث الجيش واصل النبى يَكِةِ سيره إلى 
العدو بباقى الجيش وهم سبعمائة مقاتل» وكان معسكر المشركين يحول 
بينه وبين أحد فى مناطق كثيرة. 
(1) زاد المعاد 789 196). 


(5) محمد رسول الله (6/ 91/9). 


كيم غزوة أحد مدنا 

لهذا وسول الله وك عق 3ل الشفل ون الخد يعدو الو افا ويل 
ظهّره إلى أحد, ونهى الناسّ عَنٍِ القتال حتى يأمرهم, فلما أصبحٌ يوم 
السبتء تَعَبَّى للقتال» وهو فى سبعمائة» فيهم خمسون فارسًا". 

وصية النبى ب للرماة 

واختار النبى يَلِدٍ ثلة من الرماة الماهرين قوامها خمسون مقاتلاً وجعل 
القيادة لعبد الله بن جبير وأمرهم ألا يبرحوا أماكنهم مهما كانت ظروف 

عن البراء بن عازب ولعت قال: «لقينا المشركين يومئذ» وأجلس النبى 
يِل جيشًا من الرماة» وأمِّر عليهم عبد الله وقال: «لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا 
عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تُعينونا»» فلما لقينا هربواء 


لاج 


حتى رأيت النساء يشتددن”" فى الجبل رفعن عن سوقهن فديبدتك 


خلا خلهن» فأخذوا يقولون: الغتيمة الغنيمة فقال عبد الله: عهد إلىئّ البى كلل 
وانمو : 2 : عهد إلى اللبى 25 
أن لا تبرحواء فأبواء فلما أبوا صرف وجوههم... فذكر الحديث». 

ع 
وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعًاء وقال: «إن 
رأيتمونا تخطفنا الطير» فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا ظهرنا 
على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم). 
(١)زاد‏ المعاد(”7/ .)١95‏ 

() يشتددن: يُسرعن المشى. 


(*) سوقهن: ظهرت سيقانين. 
(4:) أخرجه البخارى ("57 ٠‏ 5) المغازى ‏ وأبو داود (55751). 


قم الوا رزولك موسوعةغزوات الرسول ككل 00 
حم إنها خطة حكيمة 
ولقد كانت خخطة حكيمة ودقيقة جدّاء تتجلى فيها عبقرية قيادة النبى كَيِهٍ 
العسكرية ‏ وأنه لا يمكن لأى قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق 
وأحكم من هذا فقد احتل أفضل موضع من ميدان المعركة؛ مع أنه نزل فيه 
بعد العدوء فقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل» وحمى ميسرته 
وظهره ‏ حين يحتدم القتال ‏ بسد الثلمة الوحيدة التى كانت توجد فى جانب 
الجيش الإسلامىء» واختار لمعسكره موضعًا مرتفعًا يحتمى به . إذا نزلت 
الهزيمة بالمسلمين ولا يلتجئ إلى الفرار» حتى يتعرض للوقوع فى قبضة 
الأعداء المطاردين وأسرهم» ويلحق مع ذلك خسائر فادحة إلى أعدائه إن 
أرادوا احتلال معسكره وتقدموا إليه... وألجأ أعداءه إلى قبول موضع 
منخفض يصعب عليهم جدًا أن يحصلوا على شىء من فوائد الفتح إن 
كانت الغلبة لهم» ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن 
كانت الخلية للمعلمية» كنا آنه غوّضن التقضن العدذئ فق رجاله باختيباز 
نخبة ممتازة من أصحابه الشجعان البارزيه” . 
وهكذا بدأ القتال 


المساكية المشاتيكة كارهم , التي الانمبان يفول خلوا يننا رفيو انق 
عمناء فننصرف عنكم, فلا حاجة بنا إلى قتال) فردوا عليه بما يكره'". 


(0) الرحيق المختوم (ص: ١/ا؟).‏ 
(؟) انظر: إمتاع الأسماع للمقريزى .)١17١ /١(‏ 


كيلم غزوةأحد تقض 
أبوعامر ا لفاسق يحرض على المسلمين 

ولما فشلت المحاولة الأولى لجأت قريش إلى محاولة أخرى عن 
طريق عميل خائن من أهل المدينة» وهو أبو عامر الراهب. 

وكان اسمه أبا عامر الراهب فسمًّاه النبى يَلِةٍ فاسقًا -قام ليحرض على 
المطفيو يوم أخن 

© من طريق ابن إسحاق قال: وحدثنى عاصم بن قتادة: «أن أبا عامر» 
عبد عمرو بن صيفى بن مالك بن النعمان» أحد بنى ضبيعة» وقد كان خرج 
حين خرج إلى مكة مباعدًا لرسول الله يِه معه خمسون غلامًا من 
الأوس» وبعض الناس كان يقول: كانوا خمسة عشرة رجلا وكان يَعِدَ 
قريشًا أن لو قد لقى قومه لم يختلف عليه منهم رجلان» فلما التقى الناس 
كان أول من لقيهم أبو عامر فى الأحابيش وعبدان أهل مكة. فنادى: يا 
معشر الأوس أنا أبو عامر, قالوا: فلا أنعم الله بك عينًا يا فاسق وكان أبو 
عامر يُسمّى فى الجاهلية: الرامب» فسمًّاه رسول الله يَلِةِ: الفاسق ‏ فلما 
سمع ردهم عليه قال: لقد أصاب قومى بعدى شرء ثم قاتلهم قتالاً شديداء 
ثم راضخهم بالحجارة)0". 

بين على بن أبى طالب وطلحة بن عثمان كل 

وبدأ القتال بمبارزة بين على بن أبى طالب ذَلِيكهُ وطلحة بن عثمان حامل 
لوا؟ الجاكر هوري الوا ديول مانهب ابعر لقا بجةا اقرع طالسسية بين 
عثمان وكان بيده لواء المشركين» وطلب المبارزة مرارًا فلم يخرج إليه أحد 


)١(‏ أخرجه ابن هشام (37//7)» والطبرى فى تاريخه (7/ ))0١7‏ وسنده حسن ورجاله ثقات؛ 
وصرح ابن إسحاق بالتحديث. 


كا ا مروالزوك- _موسوعة غزوات الرسول كلاه 00 
فقال: يا أصحاب محمد إنكم تزعمون أن الله تعالى يُعجلنا بسيوفكم إلى 
النار» ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة» فهل أحد منكم يعجلنى بسيفه إلى النار 
أو أعجله بسيفى إلى الجنة؟ فخرج إليه على بن أبى طالب ذَللِتتهُ فقال له على 
َه والذى نفسى بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفى إلى النار أو 
يعجلنى بسيفك إلى الجنة» فضربه على فقطع رجله. فوقع على الأرض 
فانكشفت عورته. فقال: يا ابن عمىء أنشدك الله والرحم فرجع عنه ولم 
يُجهز عليه. فكبر رسول الله وقال لعلى بعض أصحابه: أفلا أجهزت عليه؟ 
قال: إن ابن عمى ناشدنى الرحم حين انكشفت عورته فاستحبيت منه”". 

من يأخذ هذا السيف بحقه 

ثم تدانت الفئتان وأذن النبى يَلِِِ لرجاله أن يجالدوا العدو. وبدأت 
مراحل القتال الأولى تثير الغرابة. كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجهون ثلاثين 
ألف مسلم. لا بضع مئات قلائل! وظهر المسلمون فى أعلى صور الشجاعة 
واليقين. 

وسادت روح الإيمان المحض صفوف المجاهدين فانطلقوا خلال 
جنود الشرك انطلاق الفيضان تقطعت أمامه السدود””". 

د وأخذ النبى يي ينفث روح البسالة فى الجيش الإسلامى. 

د عن أنس قله قال: «إن رسول الله يكل أخذ سيمًا يوم أحد؛ فقال: 
«من يأخذ منى هذا السيف بحقّه؟» فبسطوا أيديهم كل إنسان فيهم يقول: أنا 
أناء فقال: «من يأخذه بحقه؟» فأحجم القوم فقال له سماك أبو دجانة: أنا 
)١‏ انظر: السيرة الحلبية (5/ /5946491)) تفسير الطبرى (/19/ .)75١18‏ 

0 فقه السيرة للغزالى (ص: )591-59٠‏ بتصرف . 


/ ؛ غزوةأحد 0 
آخذه بحقه» قال فأخذه ففلق به هام المشركين» ”. 

وعن الزبير َه قال: عرض رسول الله كدسيهًا يوم أحد فققال: «من 
يأخذ هذا السيف بحقه؟» فقمت فقلت: أنايا رسول الله؛ فأعرض عنى؛ ثم 
قال: «من يأخذ هذا السيف بحقه؟» فقمت فقلت: أنايا رسول الله فأعرض 
عنى ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه. فقام أبو دجانة سماك بن خرشة 
فقال: أنا آخذهيا رسول الله بحقه؟ قال: «ألا تقتل به مسلمًا ولا تغربه عن 
كافر»» قال: فدفعه إليه وكان إذا أراد القتال أعلمَ بعصابة» قال: «لأنظرن إليه 

50000 () ؟.‎ 3 5 5 5-00 ١ 

اليوم كيف يصنعء قال: فجعل لا يرتفع له شىء إلا هتكه وأفراه''"» حتى انتهى 
إلى نسوة فى سفح جبل معهن دفوف لهنء فيهن امرأة وهى تقول: 

تخسن بتبحاتك طعازق لنصشى شاتعي السنينا رق 


لكشت ١١‏ وامسحيط المميسهيا رن 
7 3 5 7 506 
وإنذتنتديبرواتفقايرق قعراق ع ع ونوا ةا 


قال: فأهوى بالسيف إلى امرأة ليضريهاء ثم كنف عنهاء فلما انككشف 
القتال قلت له: كل عملك قد رأيت ما خلال رفعك السيف على المرأة» ثم 
لم تضربهاء قال: أى والله أكرمت سيف رسول الله وك أن أقتل به امرأة)””. 


.)0 أخرجه مسلم (470 ؟) فضائل الصحابة  والحاكم (؟/‎ )١( 

(0) هتكه وأفراه: قطعه وقدّه. 

(") النمارق: البُسط والسجاد. 

(1) وامق: مشتاق. 

(5) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (/ 7707)» والبزار. انظر كشف الأستار رقم (11717)» وقال 
الهيثمى فى المجمع :2٠١9/7(‏ رواه البزار ورجاله ثقات. 


شف اول ___مسوعة غزوات الرسول كك ول 
جهود نسوة فريش فى التحميس 
فلما التقى الناس» ودنا بعضُهم من بعض. قامت هنك بنت عتبة فى 
ا لا ل لا ا ا 0 
ويُحرّضتَهم» فقالت هند فيما تقول: 
وَكِارلىعبدالدَازَ ‏ وَبهاخُماةًالأهبازة 


لحز كتج ناز 


وتقول: 

2 7 4 2 م ا 
إن تقبال ووانع انق ومفرش النكقغارق”"” 
ع8 و 60 
أو تسسسديروا تفسسارزق فِرَاقَ غي روا م ؛ئ0”0 


يليه ) 


هذا هو الزبير بن العوام ( 815 ) 


وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان» وبدأت مراحل القتال» وكان أول 
وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبى طلحة العبدرى» وكان 
من أشجع فرسان قريش» يسميه المسلمون كبش الكتيبة» خرج وهو راكب 
على جمل يدعو إلى المبارزة» فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته؛ ولكن 
تقدم إليه الزبير» ولم يُمهله بل وثب إليه وثبة الليث حتى صار معه على 


:1) حماة الأدبار: أى: الذين يحمون أدبارالناس. 

وناو التو أى: القاطع. 

(#) النمارق: جمع نمرقة وهى الوسادة الصغيرة. 

(4:)وامق: ومقه ومقًا أى: أحبه - والتومق التودد. [لسان/ ومق]. 
(د) السيرة النبوية لابن هشام 7/50 754). 


/ بي غزوة أحد 2 
جمله. ثم اقتحم به الأرض. فأَلقَاه عنه وذيحه بسيفه. 

ورأى النبى يكل هذا الصراع الرائع فكبّر وكيّر المسلمون" 

واندلعت نيران المعركة 

ثم اندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين فى كل نقطة من 
نقاط الميدان» وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين. 

وبينما كان ثقل المعركة» يدور حول لواء المشركينء كان القتال المرير 
يجرى فى سائر نقاط المعركة؛ وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف 
المسلمين» فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه 
الفلود يوط يقزارن ةذ اريف أيق 0 كان ذلك كارا لويرم احيرا" 

وكانت الدولة أول النهار للمسلمين 

وكانت الدولة أُوَّلَ النهار لاديف الكفان» فانهزم عدو الله 
وولُوا مُدْبرِينَ حتى انهو إلى نسائهم. 

#دواقل ابوكوانة كداما سا ع الجبو ال العا انك يشر اكه 
مصممًا على أداء حقه فقاتل حتى أمعن فى الناس وجعل لا يلقى مشركًا إلا 
كل واد بول قرفن الحقر كوهد 

عن الزبير بن العوام كته قال: «والله لقد رأيتنى أنظر إلى خدم هند 
بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير» إذ 
)١(‏ الرحيق المختوم (ص: 775). 
(0) وردفى هذا الشعار حديث أخرجه أبو داود (75578:67565945)؛ والنسائى فى الكبرى 

(0/ 8877 )» وابن ماجه ٠(‏ 262 وأحمد (45/4[)15660] من حديث سلمة بن الأكوع 


قال : غزونا مع أبى بكر يليك زمن النبى يلد فكان شعارنا أت أيت» رصححه ابن حبان 
»4744/1١(‏ والحاكم(؟/ لا ٠‏ © ووافقه الذهبى وإسناده حسن. 


,7 لسار 200000 ا ١‏ 

ع الوالامل___موسوعة غزوات الرسول يل ف 
م رياه ا الود حيار كت الكو لمانو وتو مورزركا للقي 
فاقامة شلقنا وصرخ صارخ ألا إن محمدًا قتل» فانكفأناء واتكفا علينا 
القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء» حتى ما يدنوا منه أحد من القوم)!". 

وقد جاء بزيادة فى رواية إسحاق بن راهويه عن الزبير فقال: «والله إنى 
لآنظر يومئذ إلى خدم" النساء مشمرات يسعين حين انهزم القوم؛ وما أرى 
دون أخذهن شيئًاء وإنا لنحسبهم قتلى ما يرجع إلينا منهم أحدء ولقد 
أصيب أصحاب اللواء» وصبروا عنده حتى صار إلى عبدٍ لهم حبشى يقال 
له (صواب»» ثم قُتل صواب. فطّرح اللواء فلم يقربه أحد من خلق الله 
حتى وثبت إليه عمرة بنت علقمة الحارثية» فرفعته لهم» وثاب إليه الناس» 
قال: الزبير: فوالله إنا لكذلك قد علوناهم وظهرنا عليه" . 

الأسد فى أرض المعركة يقاتل بسيفين 

به وقام أسد اللهك(حمزة) يصول ويجول فى أرض المعركة يشق 
الفيلقر ني قها ونيد الك كي قاهرا 

بل لقد كان يقاتل قتال الليوث المهتاجة فصدّ حَمَلة اللواء من بنى عبد 
الدار واقتنص أرواحهم فردًا فردًا. 

0 7 5-5 و 

عن سعد بن أبى وقاص قال: كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدى 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق بإسناد صحيح. انظر سيرة ابن هشام (؟/ /ا1)» والبيهقى فى الدلائل 

(/258). والطبرى فى تاريخه (017/7) من طريق ابن إسحاق به. 
(؟) الخدم: الخلاخيل. 
() أخرجه إسحاق بن راهويه كما فى المطالب العالية رقم (4115)» وقال الحافظ ابن حجر 


يدرك : هذا إسناد صحيح له شاهد من حديث البراء فى الصحيح. 


/ ا0 01 ا 
سا ااا 1ك الفط لظ : 
النبى 7 يعلم أصحابه فى أرض الجهاد 


يب اضر 


د عن عقبة مولى جبر بن عتيك الأنصارى فَلقّهُ قال: «شهدت أحدًا مع 
ل ل ا 
الوك الفارسي: تلعقه وسنول اله ل فكال:"«الاقال: تجدها آنا الرعفل 
الأنصارى, فإن مولى القوم من أنفسهم» '". 

ولقد صدفكم الله وعده 


عو ارو هنا قال :سسا لور الاق كله وطن عدا مين نوم خلا فا 
الراوى عنه ‏ عبيد الله بن عتبة . فأنكرنا ذلك فقال ابن عباس بينى وبين من 
أنكر ذلك كتاب الله (جلّ وعلا) إن لجل وغلة) يفول ليزم جد 
# وَلقَدْصدَفكُمْ اللَمُوَعَدَهْةِذْ تَحْسُومَهُم بِإِذْنِوء 4 يقول ابن 0 


والحَسٌ: القتل لحَوَّى ا فِلْسُم وَكَنَعْكُمَ في الأشر وَحَصصيْثُم يأ 

د ما رَسَممْمَا مُحِبُونت 0 7 من يِيدُ دنا نحم يْيِدُ 
الك كج صَرَفكُمْ عَنهُم ل م وََقَدَ عََا عَدحكُم وَألَّهُ ذو 
فَضَل عَلَ اَلْمُؤْمِنِينَ 4”"» وإنما عنى هذا الرفناة وذلك أن النبى كَل أقامهم فى 
موضع ثم قال: «احموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا 
قد غنمنا فلا تشركونا»»؛ فلما غنم رسول الله يَليْهُ وأباحوا عسكر المشركين 


اتككت الرماة عصنيقا 'فدحلرا :ىق السبكر «يعيدون :وقد القت معوف 


() أخرجه أحمد فى المسند (0/ 596)» وأبو داود فى الأدب (20177) ياب فى العصبية» وابن 
ماجه فى الجهاد باب النية فى القتال (1/85؟) وإسناده حسنء» وقال الهيثمى فى المجمع 
(5/ 156): رواه أبو يعلى ورجاله ثقات» وانظر العالمية رقم (47575). 

(؟) سورة آل عمران: الآية: (؟95١).‏ 


يي 0ت 


تك الوازول-__موسوعة غزوات الرسول كله 0 
أصحاب النبى يَلِِ فهم هكذا... وشبّك بين أصابع يديه والتبسواء فلما أخل 
الرماة تلك الخلة التى كانوا فيها دخل الخيل من ذلك الموضع على 
أصحاب النبى يَكِيةٍ فضرب بعضهم بعضًا والتبسواء وقتل من المسلمين ناس 
كثير» وقد كان لرسول الله يَةٍ وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب 
لواء المشركين سبعة أو تسعة» وجال المسلمون جولة نحو الجبل)”". 

كافر خسف به 
واه بزئدة يلك "أ وجل بالاييم اعد الهم إن كان مكنذا 
على الحق فاخسف بى قال: فخسف به)0". 
غلطة الرماة التى غيّرت سير المعركة 
لقد علمت كيف شدّد الرسول عليه الصلاة والسلام على الرماة أن 
يلزموا أماكنهم صيانة لمؤخرة المسلمين» وأوصاهم ألا يبرحوها أَبدَاء ولو 
رأوا الجيش تتخطفه الطير؟ غير أن أثارة من حب الدنيا عصفت ببذه 
الوصاة فى ساعة غفلة؟ فما أن رأى الرماة الهريمة حلَّت بقريش والنساء 
تهمناف الجبل»:والرجال يُولُون الأذبار» والعناكم النى خلقها ثلاثة الات 
مشرك تزحم الوادى.. حتى غادروا مواقعهم هابطين إلى الميدان؛ يبغون 
إمتهاب أنصبتهم من الأسلاب والأموال! ©. 
عن البراء يليه قال: ااجعل رسول الله ل على الرماة يوم أحد 
(1)رواه الحاكم (97/5 *) التفسير» وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 

الذهبى: ضخييم: 

(؟) كشف الأستار عن زوائد البزار رقم )2١149(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (1/ :)١177‏ رواه 


البزار ورجاله رجال الصحيح. 
() فقه السيرة للغزالي (ص 597). 


/ غزوة أحد 1 ملام 
م را 


وكانوا خمسين رجلا - عبد الله بن جبير - قال: ووضعهم موضعًاء وقال: 
إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. إن رأيتمونا ظهرنا 
على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم). قال: فهزموهم. 

قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت سوقهن 
وخلاخلهن رافعات ثيامن فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة» أى 
قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ 

قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله و » قالوا: إنا والله لنأتين 
٠‏ الناس فلنصيين من الغنيمة. » فلما أتوهم صَرفت وجوههم؛ فأقبلوا منهزمين؛ 
فذلك الذى يدعوهم الرسو لوَكِ فى أخراهم؛ فلم يبقّ مع رسول الله ولك غير 
اثنى عشر رجلا فأصابوا منا سبعين رجلا وكان رسول الله يَكِةِ وأصحابه؛ 
أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة» سبعين أسيرّا وسبعين قتيلاً... 

خالد بن الوليد يختنم تلك الفرصة 

وكان فرسان المشركين بقيادة(خالد بن الوليد) محصورين؛ لا يجدون 
ثغرة ينفذون منها إلى قلب المسلمين إلى أن حلّت الهزيمة» فلما رأى خالد 
أن مؤخرة المسلمين انكشفت. فلم يبقّ عليها حارس اغتنم الفرصة على 
عَجَلء فاستدار بالخيل وأحدق بخصومه منحدرًا عليهم من حيث لا 
تتحقييوة ينور ا القار ولاسحن قتووان نه اومان العقيرة العا رعو فار اسعوا 
حو انار انتدوع عي نويف عرقي لقعاز د عن اكير فيد الوا وكين 
من التراب بعد أن سقط وصرع حملته! وثاب المشركون إلى رايتهم 
وخيالتهم. وحظ بالمنسانة من لاما و الكلفع وو وان الس العا 
00) احرج البشارى 480 لماو بو كفن 
(1) فقه السيرة للغزالي (ص ”79). 


لهك المروالزرل-_موسوعة غزوات الرسول يله 8 

ولمارأى المشركون ذلك عادوا إلى القثشل من جديد» وأحاطوا 
بالمسلمين من جهتين» وفقد المسلمون مواقعهم الأولى» وأخذوا يقاتلون 
بدون تخطيطء» فأصبحوا يقاتلون متفرقين» فلا نظام يجمعهم ولا وحدة 
تشملهم, بل لم يعودوا يميزون بعضهم, فقد قتلوا اليمان والد حذيفة بن 
اليمان خطأء وأخذ المسلمون يتساقطون شهداء فى الميدان. وفقدوا 
اتصالهم بالرسول يَلِةٍ وشاع أنه قل" واخمتلط الحابل بالنابل واشتدت 
حرارة القتال» وصار المشركون يقتلون كل من يلقونه من المسلمين» 
واستطاعوا 8 قريبًا من النبى يك فرموه بحجر كسر أنفه الشريف 
ورباعيته'" وشجّها" فى وجهه الكريم فأثقله واللكوللهم المووار: 

عن أنس يليه أن رسول الهو كُسرت رباعيته يوم أحد» وشّجٌ ف 
رأسه. فجعل يسلت الدم عنه. ويقول: «كيف يفلح قوم شَجُوا نبيهم. 
وكسروا رباعيته. وعو يدعوم إلى الها فادرل الله وك : *7 لس الكمن أ لْأَمْرِ 
صن أَوَيْوَبَ علوم أَوَيَذِبَهُمََإنَهُمْ يموت 4 . 

عن سهل بن سعد ذَليتهُ قال: (حين سُئل عن جرح الرسو ل وَل -يوم 
أجنت شرع وجه رعول اللاكلة وكسوت رتاعيعه وخعيت الف على 
رأسه» فكانت فاطمة بنت رسول الله يكةٍ تغسل الدم» وكان علي بن أبي 
طالب يسكب عليها بالمجنء فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا 


)١(‏ انظر: غزوة أحد دراسة دعوية» (ص98). 

0 الرباعية: إحدى الأسنان الأربعة التى تكون بين الثنية والناب. 
() الشج: كسر فى الرأس 

2 انظر: فقه السيرة للغزالى» (ص5 79). 


(5) سورة آل عمران: الآية: .)١78(‏ 


كثرة» أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادًا ثم ألصقته بالجرح. 
فاستمسك الدم)”". 

وحمل ابن قمئة على مصعب بن عمير ونه حيث كان شديد الشبه برسول 
الله يد فقتله» فقال لقريش: قد قتلت محمد" وشاع أن محمدًا قد تل فتفرق 
المسلمون. ودخل بعضهم المدينة» وانطلقت طائفة منهم فوق الجبلء 
واختلطت على الصحابة أحوالهم» فما يدرون كيف يفعلون من هول 
الفاجعة'"» ففرٌ جمع من المسلمين من ميدان المعركة» وجلس بعضهم إلى 
جانب ميدان المعركة بدون قتال» وآثر آخرون الشهادة بعد أن ظنوا أن رسول 
الله يَِةٍ قد مات» ومن هؤلاء أنس بن النضر الذى كان يأسف لعدم شهود بدرء 
والذى قال فى ذلك: (والله لئن أرانى الله مشهدًا مع رسول الله يله ليرين الله 
عق أضجد ) وق ضلاق ن وعدم قر يوم احلضان ترم مين ملكي نفع 
وألقوا بسلاحهم فقال: ما يُجاسكم؟ قالوا: قتل رسول الله فقال: يا قوم إن كان 
محمد قد قتل فإن رب محمدٍ لم يُقتل» وموتوا على ما مات عليه» وقال: اللهم 
إنى أعتذر إليك مما قال هؤلاء. (يعنى المسلمين)» وأبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء. (يعنى المشركين)» ثم لقى سعد بن معاذ فقال: يا سعد إنى لأجد ريح 
الجنقادون أحكاق القن يداف تون المحركةوروها والازقائل عي استشهدء 
فوجد فيه بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف» أو طعنة برمح, أو رمية بسهم؛ فلم 
تعرفه إلا أخته ببنانه». وفى هذا وأمثاله نزل قول الله تعالى: مإمّنَ الْموّمِنِينَ رِجَال 
63 البخارئه كناب المشازئ» رق 01089 404 وانيتل (1060التجهادواتسيرة القع السلالم. 
(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)8١/(‏ 


(9) انظر: غزوة أحد دراسة دعوية» (ص١١1).‏ 
(4) المصدر نفسهء (ص١١5١).‏ 


اا امازل موسوعةغزوات الرسول كلل ا 
أما أولئتك النفر الذين فروا لا يلوون على شيء رغم دعوة النبى كه لهم 
بالصمود والثبات فقد نزل فيهم قوله تعالى: #إدّ تضَجِدُوت وَل صَلَوْرَت 
عخ كيو الس و1 - يَدَعُوت] ن فرك كَاتَبَكْمعَئَا بكر كيد 
وو 2 1ن لحف 1ل6 اتسوك واقانس اوها انار 14 

ولقد حكى القرآن الكريم بر فرار هذه المجموعة من الصحابة الذين 
ترخحصوافى الفرار بعد سماعهم نبأ مقدل النبى ف اذى شاع فى ساحة 
المعركة» وكان أول من علم بدجاة الرسول وَِةِ وأنه حى هو الصحابى كعب 
بن مالك الذى رفع صوته بالبشرىء» فأمره النبى بالسكوت حتى لا يفطن 
المشركون إلى ذلك””» وقد نَصٌّ القرآن الكريم على أن الله تعالى قد عفا عن 


تلك الفئة التى فرت» قال تعالى: 8 إنَّألَدِسَ لوا مِسَكُيَوْم التق كبْمَعَانِ نَم 


01000 م 2ع 


00200407 م و ا عد 
ل ل و سح ل ساسع سر ا ل محر مه 2خ سا عه ين (؛) 
اسكزلهم | لن ببعض ما تسم أ ولقد عَها الله عنهه إِنَاللَهحَمُور سحلي # , 


051 ومضى النبى كَل يدعو المسلمين إليى واستطاع بالرجال القلائل 
الذين معه ‏ أن يصعد فوق الجبل» فانحازت إليه الطائفة التى اعتتصمت 
بالصخرة وفت الفرار. 

وفرح النبى عليه الصلاة والسلام أن وجد بقية من رجاله يمتنع بهم» 
وعاد لهؤلاء صوابهم إذ وجدوا الرسول حيّاه وهم يحسبونه مات”“. 

.)77( سورة الأحزاب: الآية:‎ )١( 

(")سورة آل عمران: الآبة: (167). 

() انظر: ممجمع الزوائد للهيثمى .)١١7/7(‏ 
(5) سورة آل عمران: الآية: ,)١664(‏ 

(5) غزوات الرسول (ص:5١1-/9١1).‏ 


0 غزوةأحد عم 


الذين ثبتوا مع النبى عَلن 


وثبت مع النبى يك نفرٌ قليل منهم سعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد 
الله وأبو دجانة وأبو طلحة الأنصارى وَه. 
ولما سمع المشركون صوت النبى يك وهو ينادى على أصحابه ١مَلّم‏ 
إلَّ أنا رسول الله هاجموه وأرادوا أن يقتلوه فقام تسعة من أصحابه 
يدافعون عنه بكل حُبٌ وتفانى وبطولة لم يعرف التاريخ لها مثيلاً. 
سبعة من الأنصاريبذلون حياتهم دفاعا عن النبى 06 


0 


1 000 

© عن أنس ذَلِقَتَهُ قال: (إن رسول الله َل أفرد يوم أحد فى سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه”» قال: «من يردهم عنا وله الجنة» 
1 شع نه 500000 5 506 7 5 
أو هو رفيقى فى الجنة»» فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه 
أيضَاء فقال: «من يردهم عنا وله الجنة» أو هو رفيقى فى الجنة» فتقدم رجل 
من الأنصار فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك» حتى قتل السبعة» فقال رسول 
الله عل لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحابنا) (". 

بد وكان آخر هوّلاء السبعة هو عمارة بن يزيد بن السكن قاتل حتى 
أثبتته الجراحة فسقط”"... وبعد ما قتل عمارة بن يزيد لم يبقّ:مع النبى ككل 


آل 


باق مالحة معن 2 


(١)رهقوه:‏ غشوه وقربواأ منه وأدركوه. 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ‏ كتاب الجهاد والسير باب غزوة أحد رقم (19895). 

(0) وبعد لحظة فاءت إلى الرسول يال فئة من المسلمين فأجهضوا الكفار عن عمارة» وأدنوه من 
رسول الله 8» فوسّده قدمه» فمات وخده على قدم رسول الله يي لابن هشام ؟/ .]4١‏ 


ص 


5 ال زرك موسوعة غزوات الرسول ككل 1 
سعد بن أبى وقاص يدافع عن النبى :يوم أحد 
يفن يرمى بالنبل دفاعًا عن رسول الله وَنْةٍ . 
قال سعد: «فلقد رأيته تقار قن نوهد شرل: ارم فداك أبى وأمى, 
حتى إنه ليناولنى السهم ما له من نصل» فيقول: ارم به)"". 
وعن (علىّ) يله قال : الما سمعت النبى 4ك :جمع أبويه لأحد إلا لسعد 


فرق 


505 


وكان سعل ‏ 2 


ابن مالك"" افق تنه يفول يرع الخو باسعن ارم فداك ابن زا 

ع مع 00 ف وكا ربد ومع الففرة وقه اكز المسلهن: 
فقال رسول الله يَ: «ارم فداك أبى وأمى»؛ فنزعت بسهم ليس فيه نصل». 
فأصبتٌ جبهته» فوقع وانكشفت عورته» فضحك رسول الله يَكهِ حتى بدت 
ا 

ب وعن أبى عثمان النهدى قال: «لم يبقّ مع النبى كَل فى بعض تلك 
الأيام التى قاتل فيهن رسول الله بَثة غير طلحة وسعد عن حديثهما»!”. 

ظ أوجب طلحة 5!©> يوم أحد 


0 ع ِ 
وعن جابر قال: لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله فى ناحية 


)١(‏ أخرجه البخارى (5/ ١100‏ فتح) الجهاد . ومسلم /١81/5/54(‏ ح )5١‏ فضائل الصحابة. 

(؟) هو سعد بن أبى وقاصء وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (9/ 84): وف هذا الحصر نظر 
لما تقدم فى ترجمة الزبير أنه كثثة جمع له أبويه يوم الخددق. . ويجمع بينهما بأن عليًا مه لم 
بطلع على ذلك أو مراده بذلك بقيد يوم أحد. والله أعلم. 

(9) أخرجه البخارى  )5 ١59(‏ ومسلم ))5511١(‏ والترمذى (71/60). 

() أخرجه مسلم (5517) الفضائل. 

(5) أخرجه البخارى فى الفضائل (77/77)؛ وفى المغازى باب غزوة أحد رقم ))5:5١5055(‏ 


ومسلم فى الفضائل رقم .)15١5(‏ 


/ بي غزوة أحد اا 
فى اثنى عشر رجلا منهم طلحة, فأدركه المشركون. فقال النبى يَكِِ: من 
للقوم؟» قال طلحة: أنا ...قال: «كما أنت» فقال رجل: أنا قال: «أنت» فقاتل 
حتى قُتل ثم التفت. فإذا المشركون فقال: ١مَن‏ لهم؟» قال طلحة: أنا قال: «كما 
أنت» فال رجل من الأنصار: أنا قال «أنت» فقاتل حتى قتل. فلم يزل كذلك 
حتى بقى مع نبى الله(طلحة) فقال: مَن للقوم؟» قال طلحة: أنا فقاتل طلحة 
كال الجن سكرويضيي تطلقيك أفنا رض تقال تخت الفا له فيدر ل اله : 
الو قلت: بسم الله لرفعتك الملاتكة والناس ينظرون».. ثم رد الله المشركين"'". 
وعند الطبرانى: الو قلت: بسم الله لطارت بك الملاتكة والناس ينظرون 
إليك». 
وعند النسائى والبيهقى فى الدلائل: «حتى تلج بك فى جو السماء». 
وعند أحمد: فقال له النبى يَكِدِ: «لو قلت بسم الله لرأيت يُبنى لك بها بيت 
فى الجنة وأنت حي فى الدنيا)”". 
5 0 5 5 7 2 
وعن قيس بن حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى يوم أحد'”. 
وججرح فى تلك الغزوة تسعًا وثلاثين أو خمسًا وثلاثين وشلت أصبعه 
أى السَّبّابة والتى تليها”". وقال النبى بَكِةِ فيه يومئذ: «من أحب أن ينظر إلى 
شهيد يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله)”. 


)١(‏ رواه الحاكم مختصرًا (//759) معرفة الصحابة» وله طرقء قال الألبانى فى الصحيحة رقم 
(27): فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق. 

(؟) رواه أحمد فى فضائل الصحابة )١5595(‏ وإسناده صحيح. 

(*) رواه البخارى عن قيس بن حازم حديث رقم (405370). 

(4) البخارى (97/ 351). 

(6) رواه الترمذى والحاكم عن جاير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (09557). 


لكل المرواراول موسوعة غزوات الرسول يكنا يلمب١‏ 
وروى أبو داود الطيالسى عن عائشة وَِتهَا قالت: كان أبو بكر إذا ذكر 
يوغ أخد قال لكا الوم كزمف 0 
ونوعن عائقة وآم إسحاق بس طاح قالنا: شرح آبوناابوم أخند اريا 
وعشرين جراحة؛ وقع منها فى رأسه شجةٌ مربّعة» وقطع نساه ‏ يعنى العرق ‏ 
ولع امي وكا سائر الترلوق حستووقليه الكش الغا د 
ورسول الله يي مكسورة رباعيتةٌ مشجوح فى وجهه. قد علاه العَشْىُ 
وطلحةٌ محتملةُ ‏ أى يحمل النبى كَل يرجمٌ به القهقرى؛ كلما أدركه أحد 
من المشركين؛ قاتل دونه؛ حتى أسنده إلى الشّعب”", 
حتى قال عنه يَلِِ: اأوجب طلحة حين صنع برسول الله وَِةٍ ما صنع 
وقد موسن وعسن اق طلحة عن أنييها أن اسكعات رمو ل اكه 


("( إفرق 


قالوا لأعزابى جاء © يسالة عَم ققئ تحبه من هو ؟ فكانوا لا يجترئون 
على مسألته يك يوقرونه ويهابونه قال: فسأله الأعرابى فأعرّض عنه ثم سأله 
فأعرض عنه ثم إنى اطلعت من باب المسجد ‏ يعنى طلحة وعلىّ ثياب 
هين فلها راي سول الل 6ه قال «أنن السائل ممع فقن فعية# فال 
الأعرابى: أنايا رسول الله قال: «هذا ممن قضى نحبه)©. 


(١)فتح‏ البارى (9/ 7501). 

(؟) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبى (077/1. 

(0) أخرجه أحمد والترمذى وابن حبان والحاكم عن الزبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(5510) بلفظ: «أوجب طلحة حين صنع برسول الله يما صنع» الصحيحة (415). 

(4)فى رواية الترمذى..قالوا لأعرابى جاهل: سَلّْهُ عَمَّن قضى نحبه من هو؟ 

(5)النتحب: النذرء وقيل: الموت»ء وقيل: العهد. وقيل غير ذلك قال شعيب الأرنؤوط: 


ري غزوةأحد 200 
أبو طلحة ( دَلِيَكه ) ودفاعه عن النبى 2ل 
# لقد كان أبو طلحة ويه ممن شهدوا بدرًا وأبلى فى تلك الغزوة بلاءً 
وف يوم (أحُد) كان من الأبطال الذين ثبتوا مع النبى يكل ودافع عنه بكل 
تاق 
دعن أت #اقاد نين كانيجوم اده امروم نال فين شرل انهه زادر 
طلحة بين يديه مُجِوَبًا عليه بحجفة.. وكان راميًًا شديد النزع» كسر يومئذ 
ترشيق أوكاكلة وكان اليج[ مر مع انشع فق اليل فقول ل «انترها 
لأبى طلحة». ثم يُشْرفٌ إلى القوم. فيقولُ أبو طلحة: يا نبى الله بأبى أنت» 
لاتشرفه لا يُصيبك سهمء نحرى دون نحرة. 
قال: فلقد رأيتٌ عائشة وأم سليم وإنهما لمُشمرات”» أرى خدم 
سوقهماء تنقران القِرَبُ على مُتوههماء وتفرغاهها فى أفواه القوم» وترجعان, 
اكوا ليد و قم للبت تن ود أن طلحة موتيق أن لمق التعانر ا" 
© وعن نس بن مالك وليك قال: «كان أبو طلحة يتترس مع النبى كك 
بترس واحدء وكان أبو طلحة حسن الرمى» فكان إذا رمى يشرف النبى كلل 
سيد 
© أخيكم للشارق وار ردك ىل التداووينبات موق اخ والشهلة ارس رتم 
تعنم العيعي ودع الجنتع جناي لواو المككبيور ادا مارضا علي اوم كر نيما بي 
الخلاخيل» جمع خدمة. تنقزان: تثبان» والنقز: الوثب والقفز» كناية عن سرعة السير. 
() أخرجه البخارى :))75١947(‏ وأحمد (*/ 5560). 
(؟) عند عبد بن حميد فى المنتخب من الزيادة (من طريق ثابت عن أنس) وكان أبو طلحة يدفع 


240 


١ 20 200 0 ١ 
٠مل موسوعة غزواتالرسولةة‎  لوالاولا‎ 525 
جه وعن أنس ؤَلِتَهُ أن أبا طلحة كان يرمى بين يدى رسول اللهكلِةٍ يوم‎ ِ 
أخَدِء وكان رجلا راميّاء وكان رسول اللْميئِةٍ إذا رمى أبو طلحة 4 رفع بصره‎ 
ينظر أين يقع سهمه. وكان يدفع صدر رسول اللْهيَكئِةٍ بيده ويقول: يا رسول‎ 
الله» هكذا لا يُصيبك سهما".‎ 
وكان إذا بقى مع النبى كَل جنا ني يدايةة وقال: تمق لتفسيلة العنداء)‎ 
ووجهى لوجهك الوقاء.‎ 
) هذا هو على بن أبى طالب (ؤَلِتتَهُ‎ 


عن على كه قال: لما انجلى الناس عن رسول الوك يوم أحد 
نظرت إلى القتلى فلم آرَ رسول الله ود فيهم, ذة فقلت: والله ما كان ليفر وما 
أراه فى القتلى» ولككن أرى الله غضب علينا بما صنعنا فرفع نبيه يك كل فمافىّ 
خير من أن أقاتل حتى أقتل» فكسرت جفن سيفىء ثم حملته على القوم 
فأفرجوا لىء فإذا أنا برسول الله يد بينهم)!". 

وهذا هو عمر بن ا لخطاب 65 

واستطاع عمر بن الخطاب أن يرد هجومًا مضادًا قاده خالد ضد 
المسلمين من عالية الجبل» واستبسل الصحابة الذين كانوا مع عمر فى رد 
الهجوم العنيف. عاد المسلمون فسيطروا على الموقف من جديلا"» ويئس 


7 صدر رسول الله 6ق بيده ويقول يا رسول الله هكذا لا يصيبك سهم.ء وكان أبو طلحة يسور 
يقول: يا رسول الله إنى قوى جَلد فوجّهنى فى حوائجك وابعثنى 


حيث شكت- وسندها صحيح . 
)١(‏ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح: أخرجه أحمد (7/ 27585 /781)) وابن سعد (9/ 003). 
(؟) المطالب العالية (47571) قال البوصيرى: رواه أبو يعلى برقم (57 2) بإسناد حسن. 
() انظر: السيرة النبوية لمنير الغضبان» (ص5548. .)5/١‏ 


كرب غزوة أحد 


المشركون من إنهاء المعركة بنصر حاسم. واس رن ومن جلادة 
المسلمين» وانسحب النبى كلةٍ بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحد 
جعي عل ا عضستوكان المسدعرن لوص التشق الال و العف وال لجا 
أصاب رسول الله طَلِنَد وما أصابهم. رغم نجاحهم فى رد المشركين"". فأنزل 
الله عليهم النعاس فناموا مات نائرا ا وما كال تعالى: #أثُمَّ 
كَرَلَ عَليمْ يا بد الْمَرْ مي أمَنَهَ هاس يشَكَ لآب 5-6 َطََِة فد أهمَوم 
شم يتوت يآ دق عن َيه يموت هل لَنَانَ لمر نكن بل 
إن لتر جك ينه ْو ف شوم ما كابْدُوه ْو لوك كاين اللمرة 
َامْلًا هه كل لَكُون بويك لد ل نكيب هم لقتل إل مَصَلسِوم يبل 
لله ما صَدُورحكم وَلمَخِص مان قُلُوبَكُم وه علي يدا تِ الصُدُودِ 8 . وقد 
أجمع المفسرون على أن الطائفة التى قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون" 

أما قريش فإنها يست من تحقيق نصر حاسم وأجهد رجالها من طول 
المعركة» ومن صمود المسلمين وجلدهم وخاصة بعد أن اطمأنوا وأنزل 
ل 
المسلمين وعن محاولة اختراق قواتب”» 

فطنة وذكاء... وحب ووفاء 


عن كعب بن مالك وَلِيْتَهُ قال: الاكاة يو اه وجونا إل التعية 
كنت أول من عرفته فقلت: هذا رسول الله جكب . 
)١(‏ انظر: نضرة النعيم /١(‏ 00"). 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: .)١88(‏ 


() انظر: نضرة النعيم /١(‏ 07065. 
(؛) المصدر نفسه .)5054/١(‏ 


7 لات 


نشكا الما نزول موسوعة غزوات الرسول يد ا 

فأشار إلىّبيذه آن اسكف ثم البنعن لأمقها") ولتبين لأمتى» فلقيد 
ضربت حتى جرحت عشرين جراحة أو قال رذ بضعة وعشرين جرحًا كل من 
يضربنى يتحسبنى رسول الله كلو 1" . 

© فتأمل معى إلى فطنة وذكاء النبى يك فى هذا الموقف الجليل.. 
وتأمل أيضًا تلك الصورة المشرقة من محبة هذا الصحابى الجليل للنبى 
يك فهو يستعذب كل هذا الضرب من أجل أن يفدى النبى كَل . 

الملائكة يدافعون عن النبى 06 


عن سعد بن أسى وقاص 625 قدال: «رأيت رجلين عن يمين 
روك له وكا رط اعنهريها ناه بيقن بناتلان غيم قا عند التعان 
ما رأيتهما قبل ولا بعد)””". 


وجاءَ (علىّ) إلى رسول الله ؟ اا ا آجماء 
0 وغسل عن وجهه الدم. وصبٌ على رأسه. فأراد بض الله كاد أن 
ا مُنالك؛ فلم يَسْمَطع يما به فجلس طلحةٌ تحدة حتى صَهِدَها؛ 
ولعالاك المنوافة ف :كيرح لقان وطنا د ملاعل ييز يلك لبن 
تحت لواء الأنصار”». 
(؟) قال الهيثمى فى المجمع :)3١7/7(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير باختصار ورجال 


الأوسط ثقات. ورواه أبو نعيم فى الدلائل (؟/ 587) من طريق ابن إسحاق» وقد صرح عنده 


بالسماع وسئده متصل» فالحديث 0 
() أخرجه البخارى (2877) اللباس ‏ ومسلم (5705) الفضائل. 
(5) زاد المعاد (9/ .)١994‏ 


مشاركة نساء المسلمين فى معركة أحد 

كات غزوة عه آل مطركة و الحبلذ مقارك قوناياء التسلسية 
وكان لهذا أثر بالغ فى سقى المحاربين وتضميد الجرحى ... وقد ظهرت 
بطولات النساء وصدق إيمانمهن فى هذه المعركة» فقد خرجن لكى يسقين 
العطشى ويداوين الجرحىء ومنهن من قامت بردٌ ضربات المشركين 
ادوم الرسول ملف وس نارق قضروة اعنام الجوسي عالق 
شيف امى بوكر السيدية» وأم عمارة» وحمنة بنت جحش الأسديةء وأم 
سليط» وأم سليم» ونسوة من الأنصار”"... قال ثعلبة بن أبى مالك وَلكَه: 
(إن عمر بن الخطاب قسَّم مروطًا بين نساء المدينة» فبقى مرط جيد» فقال 
له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا ابئة رسول الله التى عندك» 
يريدون أم كلئوم بدت علىء فقال عمر وَيته: أم سليط أحق به من نساء 
الأنصار ممن بايع رسول الله يلك فإنها كانت تزفر” لنا القرّب يوم أحد”. 

() سقى العطشى من المجاهدين : 

عن أنس ؤَلكَه قال #زلما كاهيرم اسن ايوم الاين ضن التي توفاك: 
والاراج لد لجح كرو ا رماب و يوالم واد لود 
سوقهن تنقزان" القرّبء وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه 
فى أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه فى أفواه القوم". 
)١(‏ مسلمء كتاب الجهاد. باب غزو النساءء (رقم 9/ا/ا١).‏ 
(؟) تزفر: تحمل القرّب مملوءة بالماء. 
(7) البخارى»؛ كتاب المغازى رقم (5*1/1). 
(4) تنقزان: أى تحملان وتقفزان مها وثبًا. 
(5) البخارى» كتاب الجهاد والسير» باب غزو النساء (رقم .)588٠١‏ 


؛ الائرَتكٌُ __موسوعة غزوات ادرسول كك ٠‏ 

وقال كعب بن مال ك5 : رأيت أم سليم بنت ملحان وعائشة على 
لهورهنا القرت يحمالامنا بوم الحدة حجن بدك خش تسق العطسى 
وتداوى الجرحىء وكانت أم أيمن تسقى الجرحى”". 

( ب ) مداواة الجرحى ومواساة المصادين : 

عن أنس بن مالك ذَلتَهُ قال: كان رسول الله وَل يغزو بأم سَلِيم» ونسوة 
من الآنصار معه إذا غزاء فيسقين الماء ويداوين الجرحى”". 

وأخرج عبد الرزاق عن الزهرى: كان النساء يشهدن مع النبى كلك 
المشاهد ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى'". وعن الْرَبيّع بنت معوّذ 
قالت: كنا مع النبى 55ة نسقى القومء ونداوى الجرحىء ونرد القتلى إلى 
المدينة ... وفى رواية: كنا نغزو مع النبى بَئِةِ فنسقى القوم ونخدمهم ونرد 
الجرحى والقتلى إلى المدينة*... وعن أبى حازم أنه سمع سهل بن سعد 
ََهُ وهو يسأل عن جرح رسول الله يَكلكِهِ فقال: أما والله إنى لأعرف من 
كان يغسل جرح رسول الله» ومن كان يسكب الماء وبما دووىء قال: كانت 
فاطمة ييا بنت رسول الله َل تغسله: وعلىٌ يسكب الماء بالمجنء فلما 
رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حصير 
فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم”. 


.)١559/1١( انظر: المغازى للواقدى‎ )١( 

(1) مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب غزو النساء؛ رقم .)١18١١(‏ 

إفية البخارى فتح البارى لابن حجر (5/ 97) عند حديث رقم .)188٠0(‏ 
(8) البخارى» كتاب الجهاد والسير رقم (5885 58/817). 

(5) البخارى» كتاب المغازى, (رقم ٠9/4‏ 5). 


ررك غزوة أحد 52 

(ج) الدفاع عن الإسلام ورسوله 305 بالسيف: 

لمتناكن لجرك ووو اجن لاا: عننا قي الماوي ةق 

ول قي اك رس رو عا ف و ال فريك ا 1 
الماء قالت: سمعت النبى بأ يقول: المقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من 
مقام فلان وفلان» وكان يراها تقاتل يومئذ أشد القتالء وإنها لحاجزة ثوبها 
على وسطهاء حتى جرحت ثلاثة عشر جرحًاء فلما حضرتها الوفاة كنت 
فيمن غسلهاء فعددت جراحها جرحًا جرحًا فوجدتها ثلاثة عشر جرحًا. 

وها هى قصتها وَكتَها : 

به خرجت الأسرة المؤمنة: أم عمارة وولداها عبد الله وحبيب وزوجها 
واندفع زوجها وأولادها يجاهدون فى سبيل الله» بينما ذهبت أم عمارة تسقى 
العطشى وتضمّد الجرحى؛ ولكن ظروف المعركة جعلتها تقبل على محاربة 
المشركين» وتقف وقفة الأبطال تدافع عن رسول الله يد غير هيّابة ولا وجلة 
وذلك عندما تفرق الناس من هول ما أصابهم فى ذلك اليوم... عندها أخذت 
سيمًا وترسًا ووقفت بجانب رسول الله يك تقيه بنفسها'". 

وو وقائات أء فعناره فاعتر متكا لان قبع فى أنائن من التسلمية: 
فضربها ابن قمئة على عاتقها ضربة تركت جرحًا أجوف. وضريت هى ابن 
قمئة عدة ضربات بسيفهاء لكن كانت عليه درعان فنجاء وبقيت أم عمارة 
تقاتل ح أضاما اثنااعقتن سرس 

وجاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة. 


.)56 نساء مبشرات بالجنة (ص:‎ )١( 
.)27”///5( (؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 


وس ال 520000 ع 

5 المروارزرل 2 موسوعة غزوات الرسول عَكادٍ 10 

قال أنس: لقد رأيت عائشة بنت أبى بكر وأم سليم» وإنهما لمشمرتان ‏ 
أرى خدم سوقهما ‏ تنقزان القَرّب على متونهماء تفرغانه فى أفواه القوم» ثم 
ل ا لل .. وقال عمر: 

من 

وبعد أن اشتد الكرب والغم بالمؤمنين ومخحّص الله قلوبهم, وابتلى ما 
فى صدورهم واتخذ ما شاء من الشهداء» أنزل عليهم أمنًا ونُعاسًا أصاب 
الصادقين منهم فخفف عنهم مصابهم وربط به على قلوبهم وأما أصحاب 
الريب والشكوك والظنون السيئة» فقد أهمتهم أنفسهم.» وتلاعبت بهم 
الشياطين»... قال 0 


مث َل 5 1 كار 2 ل سر سس 5-7 ا سرس ع فد 
نرَلٌ عَلَيكُم ينا 0 بعد لغير أمنة نعاسا يعغسشئن طَاد 1 بمسةوكم وَطايفّة 
00 0 ل أ #1 9 د سر لاج سس بده 101 2 سر له 7 24 
له مم سن هل أنامن 
4 ود مي رلشكو ج© نجيف بر 44 نوا بيععو ع مسعاري ف« ب و 
الْأمرِ من سني ل إن لدم ره يِه يمور كه أنفسهم ما ألا يبَدُوتَ لك دمو 
رطعي يو 02 0017 


كن لمن لامر سَىْء مَاميلنَا هنهنا كل لوحف بيويَكُم لَرَدَ لذبن كيب عَلِيْهُمُ 
لْمَيلُ ِل مَصَاعِهمُ وَلِِبَحَلَ أله ما ف صَدُوركمْ وَليمَحم مَاف فلوبكم 
عَلِيما بدَّاتِ الصَّدُورٍ 4 . 

© وقال صاحب الظلال يَدْلْهُ: ولقد أعقب هول الهزيمة وذعرها 
وهرجها ومرجها سكون عجيب, سكون فى نفوس المؤمنين الذين ثابوا 
)١(‏ أخرجه البخارى  )5051(‏ ومسلم (175) .)181١(‏ 


(؟) صحيح البخارى .)50١/1(‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآية: .)١165(‏ 


ل غزوقات - 
إلى رمسم؛ وثابوا إلى نبيهم» لقد شملهم نُعاسٌ لطيف يستسلمون إليه 
ال 5 0 لمَّ اذ 0 00 
مطمئنين ! ثم أنزل عَلككُم ين ا قو أمَه فاك بتكو ةف 4 
وهى ظاهة عجيمة نشى ررحم ال الت بعاد المؤين. 
ل ل مم 
الإيمان المزعزع الذين شغلتهم أنفسهم وأهمّتهم. والذين لم يتخلصوا من 
تصورات الجاهلية» ولم يسلموا أنفسهم كلها لله خالصة.» ولم يستسلموا 
بكليتهم لقدره. ولم تطمئن قلوبهم إلى أن ما أصابهم إنما هو ابتلاء 

للكفر والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الكامل. 

إن هذه العقيدة تعلم أصحابها ‏ فيما تعلم أن ليس لهم فى أنفسهم 
شىء؛ فهم كلهم لله» وأنهم حين يخرجون للجهاد فى سبيله يخرجون له 
ولاحراوة سوير او و لكر ادواتيو وبع حوور 

عن أبى طلحة ذَلِييّهُ قال: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط 
سيقى من يدى مراراء يسقط وآخذه ويسقط فآخحذه)2. 


اج م 
ا ع كوكم 


.)589/1( باختصار من الظلال‎ )١( 
(؟) رواه البخارى (1/ 577) المغازى.‎ 


١ 20 0-30 رين‎ 

8] المروارزول موسوعة غزوات الرسول كله بيب 
صفحات مشرقة مع شهداء أحد 

وااو انعط كيه تاناق لمعاف التاميفة الح مدا جنا عر 

الشهداء من أصحاب سيد الأنبياء على جبين التاريخ بسطور من النور. 


استشهاد حمزة ... أسد الله وأسد رسول الله 06 


وها هى رياح الموت هب على أرض المعركة. وها هى اللحظة التى 
تدوها ان( وعلة) ريد سيد - ته عن الدنيا وليصبح سيد الشهداء. 

وها هو (وحشى) يحكى كيف استطاع أن يقتل (حمزة). 

يقول وحشى:كُنتٌ غلامًا لجُبير بن مُطعم» وكان عمه طُعيمة بن 
ئطبي نر عدر انان ددلها سارو ف كن نالعالل حور 
إن قلت حمزة عم محمد بعمّى فأنت عتيق» قال: فخ رجت مع 
التافري» ركيت وحن نيه اقدقببالخرية نت الفمفة) با ان ف 
شيئًاء فلما التقى الناسٌ خرجت أنظر حمزة» وأتبصّرهء حتى رأيته فى 
غرفق التلين سكل الحو الأورزقه يبد النائق ميشه العارقرة لمشي 
نوات إتى الأحيا لهر ا مودو نس ونه هرو اد مسر الوم 111 مني 
إليه سباعٌ بن عبد العُرَّى؛ فلما رآه حمزة قال: ملُح يا ابن مُقطعة البُظور. 
قال فشيريه ضدوبة كان ها لطا ر اينف قال وسرت سوس عن إذا 
رضيتٌ منهاء دفعيُها عليه» فوقعت ف ننه حتى خرجت من بين رجليه 
وذهب لينوء نحوىء فغلبء وتركثّه وإياها حتى مات ثم أتينّه 
فأخذث حربتى» ثم رجعت إلى العسكر, فقعدت فيه... ولم يكن لى بغيره 

م 4 5 و 

حاجة وإنما قتلته لأعتّق ... فلما قدمت مكة أعتقتء ثم أقمتٌ حتى إذا 


/ غزوة أحد 14 
افتتح رسولٌ الله يَلدمكة هربتٌ إلى الطاتف» فمكثت بهاء فلما خرج وفدٌ 
الطائف إلى رسول الله يك ليُسْلموا تعيَّت علىّ المذاهب فقلت: ألحق 
بالشام؛ أو باليمن» أو ببعض البلاد؛ فوالله إنى لفى ذلك من همىّ إذ قال 
لى رجل: ويحك! إنه والله ما يقتل أحدًا من الناس دخل فى دينه. 
وتشهّد شهادته. 

فلما قال لى ذللقه خرجثٌ حتى قَذمِث غلى رسوك الله كل ةالمدينة: 

يَرَعَهُ إلابى قائما على رأسه أتشهّدٍ تشهادة الحقء فلما رانى قال: 
«أوحشى؟» قلت: نعم يا رسول الله قال: «اقعد فحدثنى كيف قتلت حمزة)»» 
قال: فحدثته. فلما فرغت من حديتى قال: «ويحك غيّب عنى وجهك فلا 
اووتلخال :فقث الك رسو الله يك حيث كان لئلا يرانى» حتى قبضة 
الله" أى حتى توفاه الله . 

فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة! خرجتٌ مغهم بحربتى التى قتلتٌ 
جااعحيزة هلما التق العايية نظرت إلى تسيلف وفويةة السفو م نواهفا 
أعرفه» وإذا رجل من الأنصار يُريده من ناحية أخرىء فكلانا يتهيأ له. حتى 
إذا أمكننى» دفعثٌ عليه حربتى» فوقعتٌ فيه. وشدّ الأنصارى عليه. فضربه 
بالسيف. فربّك أعلم أيِّنا قتله فإن أنا قتلثه. فقد قتلتَ خيرٌ الناس بعد 


© صا تسا سخ © إل فق 
رسول الله وَل » وقتلت شر الناس : 


() أخرجه البخارى فى كتاب «المغازى) باب «قتل حمزة بن عبد المطلب» (1/ 017/7 5/ فتح)» 
وأحمد فى ١مسنلهم»‏ (7/ )60١‏ من حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى. 

(0) قال الأرنؤوط: إسناده قوى إلى وحشى. وأخرجه ابن هشام (7/ »)977-1١‏ وابن الأثير فى 
«أسد الغابة» (0-78/0 5 5): وابن عبد البر فى «الاستيعاب» )0١/١١(‏ وكلهم من هذا 


شر 


الطريق. وأخرجه البخارى ١/7(‏ 5) فى المغازى: باب قتل حمزة َلتَهُ. 


,7 اسيرع 5000 2 5 
لبعنا- التائلئكُ_ مسيعةغزود سك ١‏ 
التمثيل بجسده الطاهر 5 


ولم يكتف أعداء الله بقتله» بل مثلوا بجسده. فإنه عندما بحث الصحابة 
ومعهم الحبيب وَلِلِ عن(حمزة) وجدوه قد بقر بطنه» واحتمل وحشئ كبده 
إلى (هند) فى نذر نذرته حين قتل أبوها يوم بدر فدّفن فى تمِرة كانت عليه إذا 
رُفعت إلى رأسه» بدت قدماه. فغطوا قدميه بشىء من الشجر”" . 

0 78 42 0 إن 

وعن أنس قال: لما كان يومٌ أحد وقف رسول الله ككِةِ على حمزة وقد 
جدع ومُثل به. فقال: «لولا أن تجد صفيةٌ فى نفسهاء لتركثه حتى يحشره الله 
من بطون السباع والطير». وكُفن فى تّمرة إذا َمّر رأَسُّهء بدت رجلاه» وإذا 
خمرت رجلاه بدا رأسّه. ولم يُصلّ على أحد من الشهداء. وقال: «أنا شهيدٌ 
عليكم» وكان يجمع الثلاثة فى قبر» والاثنين فيسآل: أيهما أكثر قرآنًا فيقدمه 
فى اللحد. وكفن الرجلين والثلاثة فى ثوبا"'. 

و 

الأشهل يبكين على هلكامنً. فقال: «لكنّ حمزة لا بواكى له) فجئن نساءٌ 
الأنصارء فبكين على حمزة عنده» فرقد» فاستيقظ وهن يبكين. فقال: ايا 
ويحهنً! أَهْنَّ ها هنا حتى الآن» مُروهنٌَ فليرجعنء ولا يبكين على هالك بعد 
اليوم)1. | 
| قال يل «رأيت الملائكة تُغسَّل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن 
الراهت). 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبى .)١191//1(‏ 
هعم قال الأرنؤوط: إسناده حسن: أخرجه أحمد 1/9 وأبو داود فستفرة الجنائز. 
() قال الأرنؤوط: سنده قوى: وأخرجه أحمد (؟/ 85)): وابن ماجه .)١691(‏ 


(4) رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (07575. 


54 غزوة احد امم 


سؤال النبى ب عن مقتل حمزة 315 


بعد انتهاء المعركة سأل رسول الله وَلْةٍ أصحابه: من رأى مقتل حمزة؟ 
فقال رجل: أنا رأيت مقتله» قال: «فانطلق أرناه» فخرج رسول الله يَكِيةِ حتى 
وقف على حمزة فرآه وقد شق بطنه» وقد مُثْل به فقال: يا رسول الل مُثل به 
والله'"'» وفى رواية: (لما بلغ النبى يك قتل حمزة بكى فلما نظر إليه شهق)" 
ووقف بين ظهرانى القتلى فقال: «أنا شهيد على هولاء. كفنوهم فى دمائهم. فإنه 
ليبس جرح يُجرّح فى الله إلا جاء يوم القيامة يُدمَىء لونه لون الدم. وريحه ريح 
المسكء قدموا أكثرهم قرآنًا فاجعلوه فى اللحدا!". 

لشفي كر ا مداه وماد تاكيال اجر سو وان روصو 
الله يك فقد أخبر أصحابه عن رؤياه قبل الخروج إلى أحد فقال: #رأيت فى 
سيفى ذى الفقار فلدً). فأولته فلا يكون فيكم (أى ابزامًا)» ورأيت أنى مردف 
36 فأولته كبش الكتيبة» ورأيت أنى فى درع حصينة» فأولتها المدينة» ورأيت 
بقرًا تُذبح, فبقر والله خير» فبقر والله خير» فكان الذى قال رسول الله َليوا. 

رسول الله ع يسمى غلامًا للأنصار بحمزة 

لمعا باعي ل ولد لرجل منا غلام» فقالوا #احيييية واقتان الس 
كله اشَيُوه بحن الأسماء إل بحمزة نن غبد المطلي» 5١‏ فحمزة مدر فى 
)١١‏ انظر: صحيح السيرة النبوية (ص 387). 
اسمس ل 06 


(0) المصدر السابق» (ص787). 


(5) الفل: الثلم فى السيف. 
(5) انظر: المسند )77/١/1(‏ برقم (555 1). 
(5) رواه الحاكم )١95357/5(‏ سندذه حسن. 


7 سالا 


2 شك جه صََاال + 
هتكن ا وارزول__موسوعة غزوات الرسول كَل 3 
فى القلب النبوىء عالق بالذاكرة الكريمة.. ولكن الله سبحانه ينزل على نبيه 
إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن»)”" . 
من شعر صفية فى بكاء حمرزة 
3 3 و 2-2 
أسائلة أصحاب أحد مخافة بناتأبى من أعجم' وخخبير 
فقال الخبير إن حمزة قدتنوى وزير رسو لاله خيروزير 
دعاه إله الحق ذو العرش دعوة إلى جنةيحيابهاوسرور 
فذلك ماكنانرجى ونرتجى20 لحمزةيوم الحشر خير منصير 
فوالله لا أنساك ماه تالصبا بكاءً وحرْنًا محضرى ومسيرى 
فياليت شلوى' عند ذاك وأعظمى لدى أضبع تعتادنى ونسسور 
اقول وقين أعليى التعبى عيرق جزى الله خييرًا من أخ ونصيرا” 
قصة استشهاد أنس بن النضر وَإِكه 

يقول «أنس بن مالك» غاب عمى أنس بن النضر» عن قتال يوم بدر فقال: 
غبت عن أول قتال مع رسول الله يكةٍ لئن أشهدنى الله قتالاً ليرين الله ما 
)١(‏ مسلمء كتاب الأدب رقم (1115). 
(9) مدرها: الذى يدفع عن القوم. 
(:) الشلو: البقية- تعتادنى: تتعاهدنى. 
(ه) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (/ .)١186‏ 


يلم غزوةأحد نهو 
اعسات ب سكم وير خا تومو اد يقال اللهم إبى أيرا 
فشا فد مولا ينص المقركن- وأعجدر لبك مبااضتم مولا 

نعتى المشسلمين ا ل ال : أى سعد. والله 
إلى لأجه زيم البجنة دون أخداة ثم قاتل حتى قتل» فقال سعد :يا رسول الله 
يله ما استطعت أن أصنع ما صنع...قال أنس بن مالك: فوجدناه بين القتلى 
وبه بضع وثمانون جراحة بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهمء 
فما عرفناه حتى جاءت أخته فعرفته ببنانه -رؤوس الأصابع ‏ قال أنس فكنا 


ذه 


نتحدث أن هذه الآية: #منَ الْموَمِنِينَ رِجَال صَدَقُوأْ مَاع'هَدُوأ لله َيه ضنْهُم مّن 
قض حبك ونيم نينط وَمَابَدَلوترِيا 2014 نزلت فيه وى أصحابه”". 
4# وفى رواية: أنه لما شاع خبر مقتل النبى كَلِةٍ مارت الروح المعنوية 
أو كادت تنهار فى نفوس كثير من أصحاب النبى بَكةٍ فتوقف منهم من توقف 
عن القتال وألقى أسلحته مستكيئًا ومرّ بؤلاء أنس بن النضر وقد ألقواما 
بأيديهم فقال: ما تتتتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله بك » قال: ما تصنعون 
بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم قال: اللهم إنى 
0 اي 0 
لي 
حتى قتل فما عرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه وبه بضع 
وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم”" 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية: (17؟). 


(؟) أخرجه البخارى (50519)؛ ومسلم )١907(‏ (كتاب الجهاد). 
() أخرجه البخارى برقم (44 ١٠‏ 5)) ومسلم فى كتاب الإمارة رقم .)١58/19-1(‏ 


1 001 5 
حا الروارزول موسوعة غزوات الرسول عله ص 5 
شكذا كان أصحاب النبى 5 


به عن جابر بن عبد الله يلكا قال: «قال رجل يوم أحد: يا رسول الله إن 
قتلت فأين أنا؟ قال: «فى الجنة») فألقى تمرات فى يديه وقاتل حتى قتل 4 

قال الحافظ فى الفتح: «وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام» وسبقه 
إلى ذلك الخطيب. واحتج بما أخرجه مسلم من حديث أنس ذَتَهُ أن عمير 
بو الخيهام الخرج تمزات ماعط يأكل نون نع قال لين آنا تنيت كل 
تذراتى هذه ]نا لحياة طويلة؛ : ل قائل حت ققل: 

قلت: لكن وقع التصريح فى حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر؛ والقصة 
التى فى الباب وقع التصريح فى حديث جابر أنها كانت يوم أحدء فالذى 
يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين» والله أعلم..وفيه(الحديث) ما كان عليه 
الصحابة من حب نصر الإسلام؛ والرغبة فى الشهادة ابتغاء مرضاة الله)”". 

قصة استشهاد عبد الله بن حرام (والد جابر ) 9 


فقن بان 2015 قاليزرني حمر راح اوماق اع نين لبج اننا 
أرانى إلا مقتولا فى أول من يُقتتل من أصحاب النبى وك » وإنى لا أترك 
بعدى أعرّ علىّ منك غير نفس رسول الله وك وإن على دنا فاقضص 
والنطوض باو تاق يا :د سيريس وان اول قعل ووذ تونيعة اجر فى كدر 
ثم لم تطب نفسى أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو 
كيوم وضعتة هُنْيةَ غير أذنه)”". 
)١(‏ أخرجه البخارى (55 ٠‏ 5) المغازى ‏ ومسلم (1899) الإمارة. 


0 قتح البارى 0 065 
9 أخرجه البخارى .)١15861١(‏ 


“ررم غزوة أحد علدا 
الملانكة تظله بأجنحتها 

وها هى ملائكة الرحمن (جلٌ وعلا) تتفاعل مع هذا الصحابى الجليل 
وتتنزل بأمر الملك (جلّ وعلا) لتُظله بأجنحتها بعد موته. 

بعو عايج عفان اماكاة يو ا متسس ابي بدت قطن 
- وقد مُثّل به قال: فأردت أن أرفع الثوب. فنهانى قومى» ثم أردت أن أرفع 
الثوب فنهانى قومى» فرفعه رسول الله يل » أو أمر به فرّفع. ع فدرم 
ياكنة أو ضاتتحة . فقال: «مَنْ هذه؟» فقالوا ال دو ا ف اعمدرة 
فقال: «وَلِمَ تبكى ؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رَفع)2"0. 

وفى رواية أخرى عند مسلم قال يَلِ: #تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة 
نظله بأجنحتها حتى رفعتموه). 

© قال الإمام النووى: قوله يَيِ: «فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى 
رُفع» قال القاضى: يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله 
ورضاه عنه وما أعد له من الكرامة عليه .... ازدحموا عليه إكرامًا له وفرحًا 
به أو أظلوهمن حر الشمس لثلا يتغير ريحه أو جسمه... قوله: فقال 
رسول الله كِبِ: «تبكيه أو لا تبكيه مازالت الملائكة تظله») معناه: سواء بكت 
عليه أم لا فما زالت الملائكة تظله أى: فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره 
فلا ينبغى البكاء على مثل هذا.. وفى هذا تسلية لها". 


.)١5-1١ /5( أخرجه مسلم (74071)؛ والنسائى‎ )١( 
(؟) مسلم بشرح النووى (774-119//17) بتصرف.‎ 


ومو ال 


لمكا ا مروالزول- موسوعةغزواتالرسول كله ف 


2- 


الله يكلمه بغير حجاب 


وها هى أعظم منقبة لهذا الصحابى الجليل الذى جمع الله له مناقب 
كثيرة .... ها هو بعد موته يكلمه ربه بغير حجاب. 

فعن جابر بن عبد الله قال: لما قل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد؛ 
قال رسول الله وك: ييا جابر! ألا أخبرك ما قال الله كك لأبييك؟» قلت: بلى: 
قال :اما كلّم الله أحدًا إلامن وراء حجاب؛ وكلّم أباك كفاحاءة"؛ » فقال: «يا 
على تمق عل اعطاق فال وار نكي افق يك 41 كَالَ:إِنَهُقَدْ سَبَقَ 
8 مني أَنّهُمْ يا لاير جَعُونَ قال: بارنعانا لع من فيراتيااء لأبرك الله ل له الرايه: 
0 وَكا سن لذن يوا فَسَبِيل) 60 ا م عِندَ رَبْهِم ررَفونَ للا 

وفى رواية: أن جابر قال: قال لى رسول الله وَكه: ايا جابر أما علمت أنَّ الله 
ْنَم أحيا أباك فقال له: تَّمَنَّ على فقال: أردٌ إلى الدنيا فال مر أخيرى ققال: 
إنى قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون)". 

وم ساو ام ا ل د 
وحشة لفراق أولاده؛ ولم 7 لك ا له مي 
تطلّع للعودة إلى الدنيا كيما يذهل مرءٌ أخرى عن أحبٌ شىء فيهاء ويتمنَّى 
متط ونا إل ساتخة لقيال . 


)١(‏ كفاحًا: أى مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول.. وهذا بعد موته أما قبله فلا. 
(1)سورة آل عمران: الآية: .)١1589(‏ 

() أخرجه الترمذى (701172) وصححه الحاكم (7/ 4 )٠١‏ ووافقه الذهبى. 

(4) رواه أحمد ))375١/7(‏ وقال الشيخ مصطفى العدوى: هو صحيح لشواهده. 
(5) في موكب الدعوة للشيخ محمد الغزالي (ص 07). 


/. غْر 5 أحد لاه م 
68> _-_بب لحا 


استشهد حنظلة 2!5> ففسلته الملائكة 


جه عن عبد الله بن الزبير ؤَليكَهُ قال: سمعت رسول الله يك يقول عند قتل 
حنظلة بن أبى عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه 
شداد بن الأسود بالسيف فقتله» فقال رسول الله يل الإن صاحبكم تُغسله 
الملائكة فاسألوا صاحبته عنه ‏ زوجته ‏ فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة 
وهو جنبء. فقال رسول الله بَكِةِ لذلك غسلته الملائكة)”". 

جه وقال يَدلدِ: ارأيت الملائكة تغسّل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن 
الراهب)”". 

وني رواية الواقدى : وكان حنظلة بن أ ل ل 
الى القند م تلك ململ لله في للضي قنك الجا كان 
قد استأذن رسول الله كله أن يبيت عندها فأذن له» فلما صلى بالصبح غدا 
يريد رسول الله كَل ولزمته جميلة فعاد فكان معهاء فأجنب منها ثم أراد 
الخروج» وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه قد دحل 
جاه شين اليا عد ةله أددينات عليه قاليه: رايت كأ الععاء ركيت 
فدخل فيها حنظلة ثم أطبقت» فقلت: هذه الشياةة» تاأشبيدت غليه أنه قد 
دخل بهاء وتعلق بعبد الله بن حنظلة» ثم تزوجها ثابت بن قيس بعد فولدت 
له محمد بن ثابت بن قيس" 


)١(‏ رواه الحاكم (7/ 5 )١١‏ وقال: هذا حديث على شرط مسلم ولم يُخرجاه وسكت عليه 
الذهبى. وقال الشيخ مصطفى العدوى فى فضائل الصحابة: إسناده حسن 

(؟) رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (75577). 

(؟) انظر: المغازى للواقدى /١(‏ 77). 


ذلحلنا الجروا زول _موسوعة غزوات الرسول يله 1 

وفى هذا الخبر مواقف وعبر منها : 

00 تعلو تعييلة يتل عبن انون أ ب(تدنظلة برح الى غامر) سين 
رأت له تلك الرؤيا التى فسرتها بالشهادة» فالمظنون فى مثل هذه الحال أن 
تحاول الابتعاد عنه حتى لا تحمل منه فتكون بعد ذلك غير حظية لدى 
عايج كني عه روطام قفا د مده كو رادا نكري ذلك 
الشهيد الذى بلغ درجات عليا فى الصلاح أولآه ثم بما ترجوه من نيله 
الشهادة» ولقد حصل لها ما أمّلت به فحملت منه وولدت ولدًا ذكرًا سمَى 
عبد الله» وكان له ذكر بعد ذلك» وكان من أعلى ما يفتخر به أن يقول: أنا ابن 
غسيل الملائكة. 

() فى حرص حنظلة القوى على مقارعة أعداء الله الذى يتمثل ىف 
سرعة خروجه إلى الميدان» الأمر الذى لم يتمكن معه من عسل الجنابة. 

(©) شجاعته الفائقة تظهر فى تصدّيه لقائد المشركين أبى سفيان بن 
حرق وا لاق غالنا يكو تحوله مره مشميه وهو فاركن ومحيظلة زاح + 

(:) تشريف ربانى كريم فى نزول الملائكة لتغسيل حنظلة بمياه المزن 
فى صحاف الفضة. 

() معجزة نبوية فى إخبار الصحابة عما قامت به الملائكة من تغسيل» 
حيث رأى يب الملائكة وهى تغْسّل ولم ير الصحابة ذلك”". 

(5) إذا كان الشهيد جُنبًاء عُسّلء كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبى 
عامر. 


(١)انظر:‏ التاريخ الإسلامى للحميدى (170179/5). 
)١(‏ انظر: زاد المعاد .)7١5/7(‏ 


+ غزوةا 
/ غزوةاحد احت ا 
دخل الجنة.. وما صلى لله صلاة واحدة 


2 


عن أبى هريرة ذَليتَهُ قال: «إن عمرو بن أقيش كان له ربا فى الجاهلية» 
فكره أن يُسلم حتى يأخذه عاو جد فقال: أبن وهس ؟ فالواة: ا 
قال: أين فلان قالوا: بأحدء قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته 
وركب فرسه. ثم توجه قبلهم فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمروء 
قال: إنى قد آمنت. فقاتل حتى جرح. فخمل إلى أهله جريحًاء فجاء سعد 
بن معاذء فقال لآخته: سليه: حمية لقومكء أو غضبًا لهم. أم غضبًا لله كك 
قال: بل غضبًا لله تق ورسوله. فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة)”". 

استشهاد اليمان (والد حذيفة ) وَلًِا 


#ه وفى يوم أحد كان حذيفة يقاتل قتال من يبحث عن الشهادة ويشتاق 
إليهاء وأما أبوه فقد استشهد يومئذ. قتله بعضُ الصحابة غلطاء ولم يعرفه؛ 
لآن الجيش يختفون فى لأمة الحرب» ويسترون وجوههم؛ فإن لم يكن لهم 
علامة بيّنة» وإلا ربما قتل الأ أخاه» ولا يشعر. 

عن عائشة ذَنكنكَآ قالت: «لما كان يوم أحد هزم المشركون» فصرخ 
وأخراهم. فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه الجاة نكال أى عباد الله أبى ا 
قال: قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله لكمء قال 
عروة: فوالله مازالت فى حذيفة بقية خير حتى لحق بالله)”". 

)١(‏ رواه أبو داود وأحمد وقال الحافظ فى الإصابة (7/ :)0١14‏ هذا إسناد حسن. 
(؟) أخرجه البخارى (5075) المغازى والحاكم (7/ 77/4 فى المستدرك. 


كش الل __موسوعة غزوات الرسول كك وي 
وعن محمود بن لبيد قال: لما خرج رسول الله يل إلى أحد وقع اليمان 
ابن جابر أبى حذيفة وثابت بن وقش بن زعوراء فى الآطام مع النساء 
والصبيان» فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران: لا أبا لك ما ننتظر 
فوالله ما بقى لواحد منا من عمره إلا ظماً حمار'''» إنما نحن هامة القوم". 
ألا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله كك ... فدخلا فى المسلمين ولا 
يعلمون بهماء فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون, وأما أبو حذيفة 
فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه» ولا يعرفونه. فقال حذيفة: أبى أبى 
فقالوا: والله ما عرفناه» (وصدقوا). فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين» فأراد رسول الله بَكئِدِ أن يَدِيّه -يعطيه الدية ‏ فتصدق به حذيفة 
على المسلمين» فزاده ذلك عند رسول الله عبد )20 ,41 
استشهاد عبد الله بن جحش ذَإِننَه 
نه عن سعد بن أبى وقاص ذَلْعنَهُ: «أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد 
ألا تدعو الله... فخلّوافى ناحية فدعا سعد فقال: يارب إذا لقيت العدوء 
فلقّى رجلا شديدًا بأسه شديدًا حرده؛ أقاتله ويقاتلنى» ثم ارزقنى الظفر 


)١(‏ ظمء الحمار: الظمء: مقدار ما يكون بين الشربتين وأقصر الإظماء ظمء الحمار؛ لأنه لا يصبر 
عن الماء فضُرب مثلاً بقرب الأجل. 

(؟) الهامة: طائر يخرج من رأس القتيل إذا فقتل «فزعموا» أنه لا يزال يصيح اسقونى ‏ اسقونى ‏ 
اسقونى ‏ حتى يؤخذ بثأره فضربته العرب مثلاً للموت. 

() قيل إن الذى قتله خطأ هو عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود؛ وعتبة هو أول من سَمَّى 
المصحف مصحمًا. 

(4) رواه الحاكم (/ )7١7‏ معرفة الصحابة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يُخر جاه» وأخرج البخارى الجزء الأخير فى قتل اليمان فى صحيحه (17/ 41) المغازى. 


عليه حتى أقتله» وآخذ سلبه؛ فَأمَّن عبد الله بن جحشء ثم قال: اللهم ارزقنى 
رجلا شديدًا حرده؛ شديدًا بأسه, أقاتله فيك ويقاتلنى» ثم يأخذنى فيجدع 
رسولكء فتقول صدقت: قال سعد: يا بنى كانت دعوة عبد الله بن جبحش 
خيرًا من دعوتىء لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان فى خيط”". 

وعن سعيد بن المسيب قال: قال عبد الله بن جحش: اللهم إنى أقسم 
عليك أن ألقى العدو غدًا فيقتلونى ويجدعوا أنفى وأذنى ثم تسألنى بم ذاك 
فأقول:فنك» قال سعين بن المسيبة إن لأرصو أناير الله آخر قله كما ير 
ل" 

© هذه صورة للرجولة الفارعة التى اصطام بها الكفر أول المعركة 
وآخرها فماد أمامهاء واضطربت من تحت أقدامه الأرضء فما ربح شيئًا فى 
بداية القتال» ولا انتفع بما ربح آخره. 
لمن اليوم» ومايقوم للإسلام صرح. ولا ينتكشف عنه طغيان. إلا هذه 
القوى المذخورة المضغوطة فى أفتدة الصديقين والشهداء.. 

من سر هذا الإلهام؟ مَن مُشْرق هذا الضياء؟ 

إنه محمد ولي ... إنه هو الذى ربَّى ذلك الجيل الفذ» ومن قلبه الكبير 
أترقيف هذه القلوب» تفانيًا فى الله وإيثادًا لما عند" . 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى السنن (9/ 5 ؟١)‏ والدلائل (؟/ »)55٠١‏ وأبو نعيم فى الحلية: .)١١59/1١(‏ 


فم رواه الحاكم (/ )5١١-199‏ معرفة الصحابة» وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا 
إرسال فيه. ووافقه الذهبى. وقال الألبانى: لكن له شاهد موصول. 


فوع فقه السيرة للغزالى (ص ,5"١١‏ 0 


,1 د رسر 20000 1 
عمروبن الجموح يطأ برجله فى الجنة 
لقد كان يَِيتَهُ أعرج شديد العرج» وكان له أربعة أبناء شباب يغزون مع 
.2 
رسول الله يِه فلما توجه إلى أخد أراد أن يخرج معهم فقال له بنوه: إن الله 
عمرو رسول الله يَكِدِ فقال: إن بَنِىّ هؤلاء يمنعوننى أن أجاهد معك. ووالله إنى 
لأرجو أن أستشهد. فأطأ بع رجتى فى الجنة. فقال له رسول الله يَيِةِ: (أما أنت 
فقد وضع الله عنك الحهاد» وقال لبنيه: (وما عليكم أن تد ه لعل الله كْق أن 
صع ظ / 2 لعل 0 
يرزقه الشهادة» فخرح مع رسول الله يلد فقتل يوم احد شهيدا"". 
وفى رواية: أنه «أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله يِه فقال: يا 
رول :انه أراحك إة قاتلنة صمي امتح اننن اأمتي جلي هده 
صحيحة فى الجنة؟ وكان رجلّه عرجاء» فقال رسول الله يل : «نعم». فقتل 
يوم أخد هو وابن أخيه ومولى له. فمرّ رسول الله يِه فقال: «كأنى أنظر 
إليك تمشى برجلك هذه صحيحة فى الجنة». فأمر رسول الله يه هما 
وبمولاهما فجعلوا فى قبر واحلا". 
سعد بن الربيع... وو صيته الغالية للأنصار 


عو 

قال زيد بن ثايت: بعثنى رسول الله و يوم أحد أطلب(سعد بن الربيع) 
فقال لى: إن رأيته فأقرئه منى السلام» وقل له: يقول لك رسول الله يَكئةِ: كيف 
تحدك؟» قال: فجعلت أطوف بين القتلىء فأتيته وهو بآخر رمق» وفيه 
)١(‏ رواه ابن هشام (7/ 179) عن ابن إسحاق» وبعضه فى المسند (0/ 199) من حديث أبى 


قتادة» وصحح الألبانى إسناده فى تحقيق فقه السيرة. هامش .)58١(‏ 
(؟) قال الحافظ فى الفتح ("؟/ ١١07“‏ ): سنده حسن ‏ روأه أحمد (599/6). 


سبعون ضربة: ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف. ورمية بسهمء فقلت: يا 

سعدء إن رسول الله كه يقرا عليك السلام» ويقول لك: «أخبرنى كيف 

تجدك؟2 فقال: وعلى رسول الله وَكةٌ السلام» قل له: يا رسول الله أجد ريح 

الام وت لشومي ضار لانعار لكو علد لذن لض إلى يول انه 
َه مكروه وفيكم عين تطرف . وفاضت نفسه من وقته'" . 
مصعب بن عمبر. . والشهادة فى سبيل الله 


قال ابن إسحاق: وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله و حنى قدل. 
قتله ابن قمئة الليثى» وهو يظنه رسول الله فرجع إلى قريش فقال: قتلت 


م5 8 


© وقال خبّاب بن الأرثّ: هاجرنا مع النبى يَلةٍ نري وجه الله فوقع 
على وت تن سح را صمي اوواد را ماري لإصيدت بن 
حب ريض ا حلب ارق قير كداز العداونار البجة مدي وسياذة وان 
غطينا رجليه بدا رأسه ونجعل على رجليه شيئًا من إذخر» ومنا من أينعت له 


ل د ار 
وظل أصحاب الحبيب وَلكّةٍ يذكرون مُصعبًا فى كل وقت ولم يغب 
وجهه عنهم لحظة واحدة. 


فهذا عبد الرحمن بن عوف دك أنى بطعام وكان صائمًا ‏ فقال: فقتل 
ومين امن غعشير اوعد وخر قل كفروق ثركة ناغط رأسة يندت رجالا 


)١(‏ رواه ابن هشام (؟/ 445 46) والحاكم )7١١/(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 
ا ل سير أعلام النبلاء .)١5/8/1(‏ 


,3 2 زمار 0 ا ٠‏ 


وإن غطى رجلاه بدا رأسَة» وقتل حمزة ‏ وهو خير منى ثم بُسط لنا من 
يبي ”7 0606060 ار 
ا 0 0 لاه ك4 
وعن أبى هريرة 43 قال: 0 من سير ين اج 
م ل ا ل ل ل 


د 


قرأهذهالآية: من لْمُؤمنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا ما عَْهَدُوأ َع صِنهُم منت 
عه روي تن سر ومابداوا برب" 1 بالبوؤافال رسول اشكلة : «أشهد أن 
هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة» فأتوهم وزوروهم. .. والسذى نفسى بيده لا 
يُسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه"” . 


وهب المزنى وابن أخيد دض 


أقبل وهب بن قابوس المزنى» ومعه ابن أخيه الحارث بن عقبة بن 
لل سشاس ان تين ره 
لرسول اللهككةٍ وأصحابه. فأغارا مع المسلمين فى النهب» وجاءت الخيل من 
وراتهم» خالد بن الوليد وعكرمة ب بن أبى جهلء فاختلطواء فقاتلا أشد القتال» 
فانفرقت فرقة من المشركين فقال رسول الله يقة: «من لهذه الفرقة؟» فقال 
وهب بن قابوس: أنايا رسول الله فقام فرماهم بالنبل حتى انصرفوا ثم رجع. 
)١(‏ أخرجه البخارى (5/ا7١).‏ 
(؟)سورة الأحزاب: الآية: (51). 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (/ »25٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى. 


رب غزوةأحد دم 
فانفرقت فرقة أخرى فقال رسول الله كَكِِ: «من لهذه الكتيبة؟» فقال المزنى: أنا 
يا رسول الله فقام فذبّها بالسيف حتى ولواء ثم رجع المزنى» ثم طلعت كتيبة 
أخرى فقال: ١من‏ يقوم لهؤلاء؟» فقال المزنى: أنايا رسول الله فقال: "قم 
وأبشر بالجنة» فقام المزنى مسرورًا يقول: والله لا أقيل ولا أستقيل» فقام 
فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسيف. ورسول الله وله ينظر إلى المسلمين؛ 
حتى خرج من أقصاهم ورسول الله يل يقول: «اللهم أرحمه) ثم يرجع فيهم: 
فمازال كذلك وهم محدقون به. حتى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم 
فقتلوه» فوّجد به يومئذ عشرون طعنة برمح» كلها قد خلصت إلى مققلء ومُثّل 
به أقبح المثلة يومئذ» ثم قام ابن أخيه فقاتل قتاله حتى قدل» فكان عمر بن 
الخطاب يقول: إن أحب ميتة أموت لما مات عليها المزنى”". 

# وكان بلال بن الحارث المزنى يحدث ويقول: شهدنا القادسية مع 

0 3 5 03 

سعد بن أبى وقاصء فلما فتح الله علينا وقسمت بيننا غنائمناء فأسقط فتى من 


آل قابوس من مزينة؟"©» فجئت سعدًا حين فرغ من نومه فقال: بلال؟ قلت: 

ا 1 : 
قال سعد: ما أنت يا فتى من المزنى الذى قتل يوم أحد؟ قال: ابن أيه قال 
ع 0 جاع 0 2« 2 
مشهدًا ما شهدته من أحد. لقد رأيتنا وقد أحدق المشركون بنا من كل ناحية 
ورسول الله يَناةٍ وسطناء والكتائكب تطلع من كل ناحية» وإن رسول الله وَل 
ليرمى ببصره فى الناس يتوسمهم'" يقول: «من لهذه الكتيبة؟» كل ذلك يقول 
)١(‏ انظر: المغازى للواقدى /١(‏ 71/0). 


(90) المصدر نفسه /١(‏ لالا؟). 
(") انظر: المغازى للواقدى .)71/17//١(‏ 


زف وماق 52000 0 

كا كر موسوعة غزوات الرسول كار يي ٠‏ 
المزنى: أنايا رسول الله» كل ذلك يرده فما أنسى آخر مرة قامها فقال 
رسول الله يككة: «قم وأبشر بالجنة» قال سعد: وقمت على أثره يعلم الله أنى 
أطلب مثل ما يطلب يومئذ من الشهادة» فخضنا حومتهم حتى رجعنا فيهم 
الثانية» وأصابوه تيَْلَنَةُ ووددت والله أنى كنت أصبت يومئذ معه. ولكن أجلى 
استأخر» ثم دعا سعد من ساعته بسهمه فأعطاه وفضله؛ وقال: اختّرٌ فى المقام 

© وقال سعد: أشهد .. لرأيت رسول الله يك واقمًا عليه وهو مقتول؛ 
وهو يقول: ارضى الله عنك فإنى عنك راض 1» ثم رأيت رسول الله يَكْةٌ قام 
على قدميه وقد نال النبى كه من الجراح ما ناله» وإنى ص للم عدن 
عليه على قبره حتى وضع فى لحده؛ وعليه يُردة لها أعلام خضرء فمدّ رسول 
الله بك الردة على رأسه فخمره؛ وأدركه فيها طولاء وبلغت نصف ساقيه: 
وأمرنا فجمعنا الحرمل فجعلناه على رجليه» وهو فى لحده؛ ثم انصرفء فما 
وإدابو مر اا من اندالتي اللا نقلي على تحال المزني 0 
الأغنام بالمدينة والتحقا بصفوف المسلمين وحرصا على نيل الشهادة.» 
فأكرمهما الله هاء وقد كانت تلك الملحمة التى سطرها المزنى محفورة فى 
ذاكرة الصحابة»... فهذا سعد بن أبى وقاص يتذكرها بعد مرور ثلاث عشرة 
2 : َ 
ويتمنى أن يموت ويلقى الله على مثل حالة المزنى"'" 


)١(‏ المصدر نفسه (1//1/ا7). 


() غزوات الرسول (ص .)١1١7941١5‏ 


1 غزوةاحد ادم 


واكم همء 0110 
خيثمة أبو سعد 5 


قال خيثمة أبو سعد: : وكان ابنه استشهد مع رسول الله ل يك يوم بدرء 
لقد أخطآتنى وقعة بدر» وكنت والله عليها حريصًاء حتى ساهمت ابنى فى 
الخروج» فخرج سهمه. فَرّزْق الشهادة» وقد رأيت البارحة ابنى فى النوم فى 
أحسن صورة يسرح فى ثمار الجنة وأنهارهاء ويقول: الحق بنا ترافقنا فى 
الفقاق قدو وق مانو سات ودين ماكو انق يو الاين شير ل الله شيف 
مشكا نا إلى قر افققد اق اللكنة ذوفن كرت منتوه دون طظفي وجيت لقناء 
وى الاك الاباوعر ا ا ورا تي سوا واز ري فق و و دوي 
له رسول الله عَايتد : بذلك فقتل بأحَد شهيدًا!". 

إنما الأعمال بالخواتيم 

كاناشم لون المسافيو ترم احد ويعل ددن ترمانه كان اعرف 
بالشجاعة وكان رسول الل عله يقول إذا ذكرله: إنه من أهل الثاره فتآخر 
يوم أحد فعيرته نساء بنى ظفر» فأتى رسول الله يل وهو يسوى الصفوف 
حتى انتهى إلى الصف الأول» فكان أول مَن رمى من المسلمين بسهم. 
فجعل يرسل نبلا كأنها الرماح ويكت كتيت الجملء ثم فعل بالسيف 
الأفاعيل حتى قتل سبعة أو تسعة وأصابته جراحة. فوقع فناداه قتادة بن 
النعمان: يا أبا الغيداق» هنيئًا لك الشهادة» وجعل رجال من المسلمين 
يقولون له: والله لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشرء قال: بماذا؟ فوالله ما 
قاتلك ]إلا غلئ احسابة قوم فلولا ذلك من قاتدت:فذكرذلنك 


(١)انظر:‏ زاد المعاد 79/ .)5١8‏ 


ولك المروالزول- موسوعةغزواتالرسول كلل ا 
لرسول الله يَكةِفقال: (إنه من أهل النارء إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر»”". وفى هذا الخبر بيان لمكان النية فى الجهاد. وإنه مَنْ قاتل حمية 
عن قومه أو ليقال شجاع ولم تكن أعماله لله تعالى لا يقبل الله منه. 

#ه عن سهل بن سعد الساعدى ذَِلتهُ قال: إن رسول الله يك التقنى هو 
والمشركون فاقتتلواء فلما مال رسول الله إلى عسكره؛ ومال الآخرون 
إلى عسكرهم -وفى أصحاب رسول الله وجل لا يدع لهم شاذة ولا 
فاذة”" إلا اتبعها يضرءها بسيفه ‏ فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان» 
فقال رسول الله يك اأما إنه من أهل النار؛» فقال رجل من القوم: أنا 
صاحبه. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه. وإذا أسرع أسرع معى قال: 
فجرح الرجل جرحًا شديدًاء فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض 
وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول 
الله مَك فقال: أشهد أنك رسول الل قال: «وما ذاك؟». 

قال: الرجل الذى ذكرت أنقًا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك. 
فقلت: أنا لكم به. فخرجت ف طلبه» ثم جرح جرحًا شديدًا فاستعجل 
الموت» فوضع نصل سيفه فى الأرض وذبابه'" بين ثدييه» ثم تحامل عليه 
فقتل نفسه. فقال رسول الله يي عند ذلك: «إن الرجل ليعمل عمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار 


(١)انظر:‏ السيرة النبوية لابن هشام ("7/ 49)) غزوة أحد دراسة دعوية» (ص7١١).‏ 
١6لا‏ يدع لهم شاذة ولافاذة: شجاع لا يستطيع أحد أن يلقاه. 

(9)ذبابه: رأسه. 

(4) تحامل عليه: اتكأ عليه. 


فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» .7 

اج انان 0 قورع اكباو شورق لير ا كني 
يحقق هذه القاعدة المهمة فى هذا الدين» فقد وقع حادثان يؤكدان هذا 
الأمر» وفيهما عظة وعبرة لكل مسلم متعظ ومعتير:”. 

)١(‏ شان الأصيرم يَلكه: واسمه عمرو بن ثابت بن وقش» عرض عليه 
الإسلام فلم يُسلمء وروى قصته أبو هريرة كته : أن الأصيرم كان يأبى 
الإسلام على قوماء فجاء ذات يوم ورسول الله يل وأصحابه بأحد فقال: 
أين سعد بن معاذ؟ فقيل: بأحد, فقال: أين بنو أخيه؟ قيل: بأحد: فسأل عن 
قومه فقيل: بأحدء فبدا له الإسلام فأسلم» وأخذ سيفه. ورمحه. وأخحذ 
لأمته وركب فرسه فعدا حتى دخل فى عرض الناس» فلما رآه المسلمون 
قالوا: إليك عنايا عمروء قال: إنى قد آمنت» فقاتل حتى أثختته الجراحة» 
فبينما رجال من بنى عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم فى المعركة إذ هم به. 
فقالوا: والله إن هذا الأصيرم» ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا 
الحديث» فسألوه: ما جاء بك؟ أحَدبٌ على قومك أم رغبة فى الإسلام؟ 
فقال: بل رغبة فى الإسلام, آمنت بالله تعالى ورسوله» وأسلمت ثم أخحذت 
سيفى فغدوت مع رسول الله وَل ثم قاتلت حتى أصابنى ما أصابنى» وإن 

8 رع 
مت فأموالى إلى محمد يضعها حيث شاءء فذكروه لرسول الله كك فقال: 


() أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيبر رقم: 24707 ومسلم فى الإيمان باب غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه رقم: ١١7‏ وف رواية عند مسلم وقع أن الغزوة «حنين» وفى رواية 
أخرى أهمت وأخرجه أحمد فى المسند: 5/ ,.١75‏ وفيه أن الغزوة هى خيير. 

ف وقنجاء عفة ا بو شخام فق سيرية التمتريح بانسلا الردا كو تزما نه ؤآبه كل يدروم أخناء 

90 انظر: غزوة أحد لأبى فارس» ص .)١١9(‏ 


قدو 


,الك __موسوعة غزوات الرسول كَل ف 
إنه من أهل الجنة». وقيل: مات فدخل الجنة وما صلى من صلاة» فقال 
النبى يي : امِل قليلاً وأجر»”" وكان أبو هريرة يقول: حدثونى عن رجل 
بحل الهة اول تمل قظه ةإذا لم ايغرقه القاين اسالوه ميق هبر قال :هبو 
أصيرم بن عبد الأشهل”". 

(؟) شان منعبريق : الماكانت غزوة أحد وخرج رسول اله كه يقاتل 
المشركين» جمع مخيريقٌ قومه البهود وقال لهم: يا معشر يهود. والله لقد 
علمتم أن نصر محمد عليكم لَحَقَه قالوا : إن اليوم يوم السبت. قال: لا 
سبت لكم. فأخذ سيفه وعدته» وقال: إن أصبت فمالى لمحمد يصنع فيه ما 
شاءء ثم غدا إلى رسول الله كلا فقاتل معه حتى قتل» فقال رسول الله عله : 
مخيريق خير يهودا". 

وقد اختلف فى إسلامه. فنقل الذهبى فى التجريد وابن حجر فى الإصابة 
عن الواقدي؟؟ أن مخيريق مات مسلمّاء وذكر السهيلى فى الروض الأنف 
أنه مسلم» وذلك حين قال معقبًا على رواية ابن إسحاق عن رسول الله َك 
أنه قال: «مخيريق خير يهود» قال: ومخيريق مسلمء ولا يجوز أن يقال فى 
مسلم هو خير النصارىء ولا خير اليهود؛ لأن أفعل من كذاء إذا أضيف فهو 
بعض ما أضيف إليه؛ فإن قيل: وكيف جاز هذا؟ قلنا: لأنه قال: خير يهود. 
ولم يقل خير اليهود» ويهود اسم علم كثمود؛ يقال: إنهم تُسبوا إلى يهوذا بن 
يعقوب ثم عربت الذال دالا”». وقد حقق هذه المسألة الدكتور عبد الله 


.5856/8 انظر: البخارى» الجهاد رقم‎ )١( 

.)١1١١035٠٠١ /7( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(م) انظر: المغازى للواقدى» /١(‏ 577)) والسيرة لابن هشام (949/9). 
(4) انظر: تجريد أسماء الصحابة (؟/ ))72١‏ الإصابة (7/ *7917). 

(0) انظر: الروض الأنف للسهيلى (509:1087/5). 


؛ غزوةأحد ا 
الشقاوى فى كتابه (اليهود فى السنة المطهرة) وذهس إلى أن مخيريق قد 
أسلم» ودفعه ذلك إلى القتال مع المسلمينء وإلى التصدق بماله مع كثرته. 
ومع ما عرف عن اليهود من حب المال والتكالب عليه'"". 

من دلائل النبوة 


(١1)عين‏ قتادة بن النعمان دَلكهُ : أصيبت عين قتادة ؤَلِيََهُ حتى سقطت 
فلح وحقية قر دعا وبع لزان اكابيوية انكانيق ا سبع فيه وا ددهم 
وأصبحت لا ترمد إذا رمدت الأخرى”"» وقد قَدِم ولده على عمر بن عبد 
العزيز كلل فسأله من أنك؟ فقال له مرتجلد: 
آناازى الذئ سالك على الخد عينة: . .قدت كف المصطق احسو الرة 
ادف كو عاشي رول نوف الصا ف رن فو ب 
فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن ١‏ شيايماءفمادابعةٌأبوالا 
م اا 

لفقل ابو ين عله كان ١‏ .را ساني را رسو أن بكترا 
يا محمد إن عندى العود فرسًا أعلفه كل يومء أقتلك عليه فقال رسول الله 
كل : «بل أنا أقتلك إن شاء الله فلما كان يوم أحدء وأسند رسول الله يك فى 
اا ا 


(0 انظر: اليهود فى السنة المطهرة (705/1), 
(0) انظر: السيرة النبوية الصحيحة 7/59 788). 
(9") انظر: البداية والنهاية (5/ 070. 


نههة الوانزرل- موسوعة غزوات الرسول يله 58 
يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله يٍَِ «دعوه» فلما دنا 
تناول رسول الله يَللِيةِ الحربة من الحارث بن الصمة؛ فلما أخذها رسول الله 
منه انتفض بها انتفاضة تطاير عنه مَن حوله تطايّر الشعراء”' عن ظهر 
البعير إذا انتفض بهاء ثم استقبله فطعنه فى عنقه طعنة تدأدا ”© منها عن 
فرسه فلما رجع إلى قريش وقد خدشه فى عنقه خدشًا غير كبير» فاحتقن 
الدم» قال: قتلنى والله محمدء قالوا له: ذهب والله فؤادك, والله إِنْ بك من 
بأسء قال: إنه قد كان قال لى بمكة: أنا أقتلك. فوالله لو بصق على لقتلنى» 
فمات عدو الله بسرف””» وهم قافلون به إلى مكة"». 

وقهذا السراكن رفم عرى شهاعة رول ان عله نقد كان اب تن 
خلف مُدجبًا بالسلاح ومتدرعًا بالحديد الواقى» ومع ذلك استطاع 
رسول الله يك أن يطعنه بالرمح من فرجة صغيرة فى عنقه بين الدرع 
والبيضة؛ وهذا يدل على قدرة رسول الله القتالية ودقته فى إصابة الهدف» 
وى هد ةلتكو هر لاف يفلم أ خزر ابا سبروف لسلس نفك ادو 
ذلك» وف الخير عبرة فى إيمان المشركين بصدق النبى وله وأنه إذا قال شيًا 
وقع» فقد كان أبى بن خلف على يقين بأنه سيموت من تلك الطعنة» ومع 
ذلك لم يدخلوا فى الإسلام لعنادهم وعبادة أهوائهم”. 

وقد خلد حسان بن ثابت هذه الحادثة فى شعره فقال: 
(1) الشعراء: ذُباب له لدغ. 
(1) تدأدأً: تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج. 
() سرف: موضع على ستة أميال من مكة. 


(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (3/ 2937 045 
(5) انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (119/5). 


/. غزوة أحد لا 
8 سسسب ب ربب ري ب سس سسسللجالسسس سس 7ت 
5 : 3 

لقدورثالضلالة عن أبيه 3 

آتبت إليه تحمل رم عظم وتوعدهوأنت به جهول”" 


أبى لوم باسارزه الرس 902 
أبوسفيان يتفاخر على المسلمين بعد المعركة 


ولما انقضت الحرب أشرف (أبو سفيان) على الجبل ونادى: أفى القوم 
محمد؟ أفى القوم محمد؟ أفى القوم محمد؟ ثلانًاء فنهاهم رسول الله كئِةِ أن 
يجيبوه» ثم قال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أفى 
القوم ابن الخطاب؟ أفى القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: 
أما هؤلاء فقد فُتلوا وقد كُفيتموهم, فما ملك عمر نفسه أن قال: كذبت 
والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم» وقد بقى لك ما يسوؤك؛ 
فقال ‏ يعنى أبو سفيان -: يومٌ بيوم بدر والحرب سجالء إنكم ستجدون فى 
القوم قكلة الم امرجنة ولمتدوق لم البدي عدر أعل خبل. أل شيل . 

فقال رسول الله يَكليةِ: «ألا تجيبونه؟» قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: 
«قولوا الله أعلى وأجل»؛ قال . يعنى أبو سفيان.: إن العُرَّى لنا ولا عزى 
لكمء فقال رسول الله وَكِْه: «ألا تجيبونه؟» قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ 
قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم»”". 

وفى رواية أنه قال: أين ابن أبى كبشة؟ (يقصد النبى كك »... أين ابن 
أبى قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله َك » وهذا أبو 
بكر وهذا أنا عمر. قال: فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء الأيام دول وإن 


.)94 /7( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)١99*/5( وأحمد‎  ىراغملا‎ )5 ٠ 57"( أخرجه البخارى‎ )( 


رو > رس فور 110 0 

كه المروالاول موسوعة غزوات الرسول كا يل . 
الحرب ويجال”“قال: فقال عمر: لا سوا قتللانا ف الجنة وقتلاكم فى النار» 
قال: إنكم لتزعمون ذلكء لقد خبنا إذَا وحسرنا”". 

كان فق سؤال أبى سفيان عن وسول الله 6 يله وأبى بكر وعمردلالة 
وامسحاحاي كوم الور ررد از اررض رد ومسو م 
أهل الإسلام وهم قام صرحه وأركان دولته وأعمدة نظامه. ففى موتهم 
يعتقد المشركون أنه لا يقوم الإسلام بعدهم. 

وكاك النيكوط هتن إنهانة ان سفيات ولا تضيف | الس رذآ اشن 
اذه الك | عورو ران لام ور وااعيه قاع انا : 

النبى : يتثبت من عودة المشركين إلى مكة 


وتحفت لحرت بانعلا لمن كروي لد | الب عر اح دزا 
المدينة لإحراز الذرارى والأموالء قَشَّىّ ذلك عليهم؛ فقال الب يكةِ لعلى 
بن أبى طالب ووكَه: «اخرجٌ فى آثار القَوْم فأنظرٌ مَاذَا يَصْتَعُونَ وَمَادًا بُرِدُونَ؛ 
َنُمْ ُو الئل وامَطوًا الإبل فإِنّهُْبربدُونَ م كبوا الل 
وسَاهُوا الإبل نَّم يُريدُون المدِيئة فوالذى فى يبلن أراواء ليون 
0 نُمَ لنَاجرَنهُم يها . قال علىٌّ: فخرجت ف آثارهم الويهانا 
هجوا لطي بو اسطوا الأدنتووكيوا الى مكةوولما عرقوا 
0 ا الى مكة أشرف علئ المسلمين أبنو سفيان» ثم ناداهم: 


(١)سجال:‏ أى مرة لنا ومرة علينا. ش 

() أخرجه أحمد فى المسند: (0741//1 588) 77 4» والحاكم فى المستدرك: (7/ 059100597 
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(9) انظر: السيرة النبوية الصحيحة (5/ 23957). 


7 غزوة أحد دلا 
مَوْعِدٌكم المَؤْسمٌ ببدر» فقال النبى كَك: «قولوا: نَحَمْ قَدْ فَعَلَنَاه قال أبو 
سفيان: «قَذِلَكُم الَمْوعِد ثم انصرف هو وأصحايهة". 

بي وفى هذا الخبر عدة دروس وعبر منها : 

يقظة الرسول يَلِةِ» ومراقبته الدقيقة لتحركات العدوء وقدرته يَلِْةِ على 
تقدير الأمور» وظهور قوته المعنوية العالية» ويظهر ذلك فى استعداده 
لمقاتلة المشركين لو أرادوا المدينة» وفيه ثقة النبى َكِب بعلى ييه ومعرفته 
بمعادن الرجال» وفيه شجاعة على وَيِكهِ ؟ لأن هذا الجيش لو أبصره ما 
تورع فى محاولة قتله" '» ونلحظ أن النبى كله أقام فى أرض المعركة بعد أن 
انتهت» تفقد خلالها الجرحى والشهداءء وأمر بدفنهم ودعا ربه وأثنى عليه 
سبحانه» وأرسل عليًا ليتتبع خبر القوم» كل ذلك من أجل أن يحافظ على 
النصر الذى أحرزه المسلمون فى غزوة أحد» وهذا من فقه سئن الله تعالى فى 
الحروب والمعارك» فقد جعل سبحانه من ستئه فى خلقه أن جعل للنصر 
أشياناة وللوؤيمة أمماياة فين اأخل راسبات النصوة واضدق التوكل علي الله 
مبطا م حقيقة التوكل نال النصر بإذن اللهوقَ. كما قال تعالى: 

ل الى اهو ل ةل الله كه يديا 04 . 
ويتجلى فقه النبى وَةٍ فى ممارسة سنة الأخذ بالأسباب فى غزوة حمراء 


الأسل©). 


.)؟55١ زاد المعاد (؟/‎ )١١ 

000 انظر: غزوة أحد لأبى فارس» (ص 2.40 45 
(0) سورة الفتح: الآية: (77). 

(4) غزوات الرسول (ص .)١55-١56‏ 


0 5250000 0 
شه ال مروارارك__موسوعة غزوات الرسول كك وما 


النبى !: يتفقد الشهداء 


وبعد أن انسحب أبو سفيان من أرض المعركة ذهب النبى يلد من 
أجل أن يتفقد الشهداء من أصحابه َيِه . 


ا ا ل ا 
وحنظلة , بن أبى عامر» وسعد بن الربيع والآصيرم» وبقية الصحابة فطق يفك فلما 
أشرف عليهم رسول الله َل قال: «أنا شهيد على هؤ لاء, إنه ما من جريح جرح 
فى الله إلا والله بعثه يوم القيامة» يُدمَى جرحه. اللون لون دم؛ والريح ريح المسك. 
انظروا أكثر هؤلاء جمعًا للقرآن» فاجعلوه أمام أصحابه فى القبر)”" . 

: م ٍ ِ 

عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتى بأبى لتدفنه فى 
مقابرناء فنادى منادى رسول جردو القتلى إلى مضاجعهم" 
رسول الله يي يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول: ١أيهم‏ 
أكثر أخدًا للقرآن» فإن أشير إلى أحدهما قدَّمه فى اللحدء وقال: «أنا شهيد على 


هؤلاء» وأمر بدفنهم بدمائهم؛ ولم يُصلٌ عليهم ولم ييا العدلفك 


.)١١9/7( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (7/ 897) بطوله ومختصرًا فى (23508/5)» والنسائى (4/5/,) مختصرًا فى 
الجنائز» وابن ماجه )١6١5(‏ الجنائز» وصححه الألبانى. 

(؟) رواه البخارى (/9/ 577) المغازى» والترمذى (5/ 7507) الجنائز. 

(4) قال الحافظ ابن حجر: قوله فيه (ولم يُصلٌّ عليهم) تقدم الكلام عليه فى الجنائر» وقد أجاب 
بعض الحنفية عنه بأنه ناف وغيره مثبت. وأجيب بأن الإثبات مُقدّم على النتفى غير 
المحصورءوأما نفى الشىء المحصور إذا كان راويه حافظًا فإنه يترجح على الإثبات إذا كان 
راويه ضعيفًا كالحديث الذى فيه إثبات الصلاة على الشهيد وعلى تقدير التسليم فالأحاديث 
التى فيها ذلك إنما هى قصة حمزة فيحتمل أن يكون ذلك مما خص به حمزة من الفضل. 
وأجيب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. ويجاب بأنه يوقف الاستدلال. قالوا: وبمك 


ري غزوةأحد 0/1 

وعن أنس بن مالك ذل قال: «لما كان يوم أحد مرّ رسول الله يكل 

بحمزة ابن عبد المطلب وقد جُدع ومُثل به فقال: لولا أن تجد صفية فى 

نفسها تركته حت تأكلهالعافية' امح حدر لطر اصرر يع 
فكمّنه فى تِّرة؛ وكانت إذا مرت رأسه بدت رجلاه وإذا مرت رجلاه بدا 
راسف فيخمن راسف ولم يُصلّ على أحد من الشهداء غيره)”". 

يه وعن عبد الله بن الزبير قال: «أن رسول الله َك أمر يوم أحد بحمزة 
فسّجّى ببّردة» ثم صلى عليه؛ فكبر تسع تكبيرات» ثم أتى بالقتلى يصون 
ويصلى عليهم» وعليه معهم)'”". 

# قال ابن القيم: «والصواب فى المسألة أنه مُخْيّر بين الصلاة عليهم 
وتركهاء لمجىء الآثار بكل واحد من الأمرين» وهذا إحدى الروايات عن 
الإمام أحمد. وهو الأليق بأصوله ومذهبه)”" 

عدد الشهداء من الصحابة مَك 


به عن أبى بن كعب ذَلْتنهُ قال: ١إنه‏ أصيب من الأنصار يوم أحد أربعة 
وستون» وأصيب من المهاجرين ستة فيهم حمزة:؛ فمثلوا بقتلاهم فقالت 
الأنصار: لئن أصبنا منهم يومًا من الدهر لنربين عليهم ‏ أى لنزيدن عليهم فى 


” الجمع بأنه لم يُصلّ عليهم ذلك اليوم كما قال جابر ثم صلى عليهم ثانى يوم كما قال غيره 
[فتح البازى (ا/ 0 87)]. 

العافية: السباع والطير التى تقع على الجيف فتأكلها. 

(0) رواه أبو داود (1117) والسحاكم /١(‏ 7505) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 

(؟) أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار: (1/ “007) وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات وقد 
صرح ابن إسحاق بالتحديث. 

(6) نيليب الشنن (186/4). 


كس المروارأركٌ 2 موسوعة غزوات الرسول كل ا 
التمثيل بهم - فلما كان يوم فتح مكة» نادى رجل لا يعرّف: لا قريش بعد 
اليوم» (مرتين) فأنزل الله كلكا على نبيه يلِ: لوَإِنْ عَاتدَمرَ ماقو لما 
عوبس بوه وين صبرت لَهُوَ حَارٌ ألتديريت 74" فقال النبى يد الاكنواعة 
القوم»”". 

وعن البراء بن عازب وَوِيْيهُ ييه قال: «جعل رسول الله يَكِِ على الرماة يوم 
أحد.. (فذكر الحديث) إلى أن قال: فأصابوا منا سبعين» وكان رسول الله 
كه وأصحابه قد أصابوا من المشركين» يوم بدر أربعين ومائة: سبعين 
أسيرًا وسبعين قتيلاً””. 

بل أحياء عند ربهم يُرزقون 

#ة عن ابن مسعو د َليَيَهُ . قال مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود عن 
هذه الآية:8 ولاس أن ل ل 1ن ووو 1 
قال: أما إنّا سألنا عن ذلك فقال: اأرواحهم كطيرٍ خُحضر تسرح فى أيها 
شاءتء ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرشء قال: فبينما هم كذلكء إذ اطلع 
عليهم ربهم اطلاعة؛ فقال: سلونى ما شتتم؟! فقالوا: يا ربنا! وما نسألك, 
ونحن نسرح فى الجنة فى أيها شئناء فلما رأوا أن لا يُتركوا من أن يُسألواء قالوا: 
نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا فى الدنياء حتى نقتل فى سبيلك» قال: فلما 


.)١؟5( سورة النحل: الآية:‎ )١( 

(0) رواه الترمذى (9؟1١")‏ والحاكم (545769/5) وقال فى الموضعين: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبى. 

(") أخرجه البخارى (57 ٠‏ 5) المغازى ‏ وأحمد (597/5). 

(4) سورة آل عمران: الآية: (159). 


/ د غزوة أحد 4 ان 

رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تركوا»”". 

رفن أبن فا قا "قال :الى كلف الما أضبيا إخزالك بأخند جل 
الله أرواحهم فى أجواف طير خحضر تَرِدُ أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوى 
إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرشء فلما وجدوا طِيب مأكلهم 
ومشربهم ومقيلهم قالوا: مَنْ يبلّْ إخواننا عنا أننا أحياء فى الجنة تُررّق لئلا 
ينكلوا عند الحرب ولا يزهدوا فى الجهاد. قال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزلت: 
«لا عنس اين يوسب ل ونا 0004 

دفن الشهداء وتقديم الأحفظ للقرآن 


إه عن هشام بن عامر وَيّهُ قال: شكى إلى رسول الله ب الجراحات 
يوم أحد فقال: (احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة فى قبر 
واحدء وقدموا أكثرهم قرآنًا) فمات أبى فقَدّم بين رجلين»». 

وعن أنس كله قال: «وكثّرت القتلى وقَلَّت الثباب» قال: وكان 
يجمع الثلاثة والاثنين فى قبر واحدء ويسأل أيهم أكثر قرآنًا فيْقدّم فى اللحد. 
وكمن الرجلين والثلاثة فى الثوب الواحد»©. 


#ه وعن جابر بن عبد الله (َِتكَا) قال: «إن رسول الله يد كان يجمع بين 


.0701١١( أخرجه مسلم(/18417١) الإمارة  والترمذى‎ )١( 

(؟)سورة آل عمران: الآية: (159). 

(") رواه أبو داود (197) والحاكم (؟88/5) وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات. 

(؟) رواه الترمذى (717) وأبو داود (7710) بإسناد صحيح. 

(5)رواه أبو داود (1119”) وأحمد )١1718/7(‏ والحاكم /١(‏ 75645) وقال: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبى. 


در 


ل 500000 3 

كذلا المروالزولك موسوعة غزواتالرسول عَلِنَ ا 
5 2 1 3 0 ع 2 

الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحدء ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقران؟» 

فإذا أشير له إلى أحد قدَّمه فى اللحد, وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة») وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يُصل عليهم ولم يُعْسَّلوا)!". 

0 2 
© وكان النبى يك إذا ذكر شهداء أحد يتمنى هذه الأمنية... فعن جابر بن 
ل للم 000 ع 2 
عبد الله وَلِيَِكَا قال: «كان رسول الله يكِةِ إذا ذكر أصحاب أحد قال: «والله 
لوددت أنى غودرت مع أصحاب فحص الجبل)”2 وك كلت معهم )1 . 
النبى ك!ِِ يثنى على الله كل 


عن عبيد الله بن رفاعة الزرقى 2 قال: اكاديوم راكنا 
المشركون قال رسول الله بَكِةِ: «استووا حتى أثنى على ربى» فصاروا خلفه 
صفونًا فقال: اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت. ولا باسط لما 
قبضت. ولا هادى لما أضللت,ء ولا مُضل لمن هديتء ولا معطى لما منعت» 
ولامانع لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدتء ولا مبعد لما قربت» اللهم ابسط 
علينا من بركاتك» ورحمتك. وفضلكء ورزقك» اللهم إنى أسألك النعيم 
المقيم الذى لا يحول ولا يزولء اللهم إنى أسألك النعيم يوم العيلة» والأمن 
يوم الخوف, اللهم عائدٌ بك من شر ما أعطيتناء وشر ما منعت مناء اللهم حيّب 
إلينا الإيمان وزيّنه فى قلوبناء وكّرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من 


)١(‏ أخرجه البخارى )١757(‏ الجنائز. 

(؟) فحص الجبل: أسفل الجبل. | 

فرق أخرجه أحمد فى المسند (7/ 05 وفى سيرة أبن كثير: (7/ 84) وقال الهيثمى فى المجمع: 
(0 13 ) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فالحديث 


بذلك صحيح. 


/ غزوة أحد 
الراشدينء اللهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير 
خزايا ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يُكذبون رسلكء؛ ويصدون عن 
سبيلك؛ واجعل عليهم رجزك وعذابك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا 
الكتاب. إله الحق»”"'. 

©ه وعن أنس بن مالك ذَلفْتَهُ قال: (إن رسول الله وَكِةِ كان يقول يوم 
# ِ 
أحد: «اللهم إنك إن تشأ لا تُعبّد فى الأرضص)2. 

هذا جبل يحبنا ونحبه 

وقول انف لقره ةبر لني ومنيد به يبورا بجعي احبر فقون لين 
أصحابه بأن هذا الجبل يحبهم وأنهم يحبونه. 

عن أنس ؤَلِيكَهَ قال: «أن رسول الله يكِةِ طلع له أحد فقال: «هذا جبل 
يحبنا ونحبهء اللهم إن إبراهيم حرم مكة, وإنى حرمت ما بين لابتيها)'" ‏ 
المدينةة: 

من ثوادرا لحب والتضحية 


ولما فرغ رسول الله يَكِةٍ من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه؛ 
المؤمنات الصادقات» كما ظهرت من المؤمنين ف آثناء المعركة. 

د عن سعد بن أبى وقاص ذَلكَهُ قال: «مر رسول الله بل بامرأة من بنى 
)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (57/ 171١‏ 7؟17١):‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


(؟) أخرجه مسلم )١1747(‏ الجهاد والسير. 
(6) أخرجه البخارى (4084) المغازى ‏ ومسلم (1755) الحج. 


ا ا واراول موسوعة غزواتالرسول ين 0 
كنار واقذا أصسيم ز وهاو اكوماء أو فاسع ستول اله طن راح فلها جز 
لهاء قالت: فما فعل رسول الله يَكِيةِ ؟ قالوا: خيرًا يا أم فلان» هو بحمد الله 
كما تحبين قالت: أرونيه حتى أنظر إليه؟» قال: فأشير لها إليه. حتى إذا 
رأته» قالت : كل مصيبة بعدك جلل ! تريد صغيرة)17. 

النبى 0: يشهد لهؤلاء شهادة غالية 


4 عن ابن عباس وَلْيِكَا قال: «جاء (على) وَزِيَنَهُ وين ال 
انحنى» فقال لفاطمة يَْقَِا : هاكى السيف حميدًاء فإنها قد شفتنى فقال 
رسول الله يله :«لئن كنت أجدت الضرب يسيفك, لقد أجاده سهل بن 
حنيف. وأبو دجانة, وعاصم بن ثابت بن الأقلح, والحارث بن الصمة)”"' . 


)١(‏ ابن هشام فى السيرة (49/7) والبيهقى فى الدلائل: (/ 707) والطبرى فى تاريخه: 
(/”917) بسند ابن إسحاق إلى سعد بن أبى وقاص وسنده حسن وقد صرح بالتحديث 
فزالت شبهة تدليسه. 

(؟) أخرجه الحاكم فى المستدرك: (/ 4 7) وقال صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى وقال الهيثمى فى المجمع: (5/ )١177‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 


/ غزوة حمراء الأسد 


غروة حمراء الأسد 


لما عاد أبو سفيان وأصحابه نظر بعضهم إلى بعض وتلاوموا فيما بينهم 
وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا؛ تم شوكتّهم وحتّهب ثم 
تركتّموهم وقد بقى منهم رؤوس يجمعون لكم؛ فارجعوا حتى نستأصِل 
شآفتهم» فبلغ ذلك رسول الله يل .. وتفيد هذه الرواية خبر استطلاع الرسول 
د أعداءه حتى بعد انتهاء المعركة؛ وذلك لكى يطمئن على عدم مباغتتهم له. 

وعندما سمع ما كان تعزم عليه قريش من العودة إلى المدينة خرج بمن 
توي عدون عاتم نوو فوس لمتكي ا اا 

قال ابن إسحاق: كان أحد يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الغد 
يوم الأحد سادس عشر من شوال: أذن مؤذن رسول الله وَِِ فى الناس بطلب 
العدوء وألا يخرج معنا إلا من حضر بالأمسء فاستأذنه جابر بن عبد الله فى 
الخروج معه فأذن له» وإنما خرج مُرهبًا للعدو, وليظنوا أن الذى أصابهم لم 
يوهنهم عن طلب عدوهم., وقد استجاب أصحاب النبى كَل لنداء الجهاد 
حتى الذين أصيبوا بالجروح ... فهذا رجل من بنى عبد الأشهل يقول: 
شهدت أحدًا أنا وأخ لى فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله َك 
بالخروج فى طلب العدو قلت لأخى وقال لى: أتفوتنا غزوة مع رسول الله 
يَية؟ والله ما لنا من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول 
الله كلق وكتت أنهو عجر كا مل :فكنان إذا علس سمواعة عقبة ومكى عقبة 
(نوبة)» حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون'"'. وسار رسول الله كَل إلى 
حمراء الأسد. واقترب بجنوده من جيش المشركين فأقام فيه ثلاثة أيام 


.)0١ /6( ))انظر: البداية والنهاية‎ ١( 


كلقا المروارزولٌ _موسوعة غزوات الرسول ككل 2 
يتحدى المشركين» فلم يتشجعوا على لقائه ونزاله» وكان رسول الله يده قد 
أمر بإشعال النيران فكانوا يشعلون فى وقت واحد خمسمائة نار" . 

وأقبل معبد بن أبى معبد الخزاعى إلى رسول الله يَكِيدِ فأسلم؛ فأمره أن 
يلحق بأبى سفيان» فيخذله؛ فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه. فقال: ما 
وراءك يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه؛ فقد تحرقوا عليكم. وخرجوافى 
جَمُع لم يخرجوا فى مثله» وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم» 
فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء 
هذه الأكمة”". فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكَرَّة عليهم لنستأصلهم. 
قال معبد: فإنى أنباك عن ذلكء. والله لقد حملنى ما رأيت أن قلت فيه أبيانا 


من مدر 

قال: وماقلت؟ قال: قلت: 
كادت تهد من الأصوات راحلتى إذسالت الأرض بالجره”" الأبابيل 
عر" التعقق كرام لاتنابلة2 عنداللقاء ولاميل” معازيل”" 
نفلت عدوا أظن الأرض مائلة لماسموبرئيس غير مخذول 


.)1437 /7( نقلا عن الطبقات الكبرى لابن سعد‎ »)١5 انظر: غزوة أحد لأبى فارس (ص5‎ )١( 
(؟) انظر: زاد المعاد (*/ 16؟).‎ 

(؟) الجرد: جمع أجرد وهو الضرسى قصير الشعر - والأبابيل: الفرق الكثيرة. 

(4) تردى: تسرع. 

(6) تنابلة: جمع تنبال وهو القصير. 

(5) الميل: جمع أميل وهو الجبان. 

(0) معازيل: جمع معزال وهو من لا رمح له. 


ا غزوة حمراء الأسد 12 
فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم إذاتغطمطت البطحاء بالجبل '" 
إشى خذير الأهل السنسل لسناحية" الكل ذى أريكة متهم ومعسول 
من جيش أحمد لا وخش ""قنابلهء وليس يوصف ما أنذرت بالقيل'" 
فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه» وحاول أبو سفيان أن يغطى انسحابه هذا 
بشن حرب نفسية على المسلمين» لعله يرهبهم فأرسل مع ركب عبد 
القيس -وكانوا يريدون المدينة للميرة- رسالة إلى رسول الله يَلْةِ مفادهاء 
أن أبا سفيان وجيشه قد أجمعوا على السير إليه وإلى أصحابه ليستأصلهم 
من الوجود؛ وواعد أبو سفيان الركب أن يعطيهم زبيًا عندما يأتوه فى سوق 
عكاظ» ومَّرٌ الركب برسول الله يل وهو بحمراء الأسد فأخيروه بالذى قال 
أبو سفيان» فقال هو والمسلمون: حسبنا الله ونعم الوكيل. 
واستمر المسلمون فى معسكرهم.ء وآثرت قريش السلامة والأوبة 
فرجعوا إلى مكة» وبعد ذلك عاد المسلمون إلى المدينة بروح قوية متوثبة» 
دهاز الدزطة ومع كي فيان العتر نا عدر دس لهات 
عبثوا بانتصار المشركين؛ ومَزُوا أعصابهم: وأحبطوا شماتة المنافقين واليهود 
فى المديئة» وأشار القرآن الكريم إلى هذه الحرب الباردة» وسجل ظو 0 ها 
بقوله تعالى: #الَدِنَ أسَسجَابوا َه وَاَليسُول مر بسر ل لذن 


)١(‏ تغطمطت: اضطربت وثارت. 

(0) وخش: ردئ. 

(") انظر: البداية والنهاية (5/ 051) 

( تاريخ الإسلام للذهبى» المغازى» (ص0575). 

(©) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوى فى المديئة» (ص17١).‏ 


1 الاك موسوعة غزوات الرسولككة بي 
أحْسَموأ من واوا كبو يلج 50 أن كَالَ َهُمْ لاس إن لام 00 
أحْسّوهْم رهم ًا وكَالوَأ حسما ألَهوَيضَمَ التصكيل (0 تَانقلوابعمَة ون 
مضل لم لتك ره شة واج يضرت أنه وله صل عَظِيِمٍ عر © ل َ 
كم 1101110111 ومني 305 , 

ووقع فى أسر النبى قله قبل رجوعه إلى المدينة أبو عزة الجمحى 
الشاعن كن سير لآل افجلاك وعده ا للر سول فيان لا رقا ماده دده 
علو ودر واطاقي ونه وا فى ا حوور سارل الوهوة اسان 
من القتل» وقال: يا رسول الله أقلنى» فقال رسول الله يك : «لا والله. لا تمسح 
عارضيك'" بمكة بعدهاء وتقول: خدعت محمدًا مرتين» اضرب عنقه يا 
زبير"" فضرب عنقه؛ فقال النبى كلل حيتئذ: ١لا‏ يُلدغ المؤمن من حر 

مرتين»”' فصار هذا الحديث مثلًا ولم يُُسمع قبل ذلك. 

يعد هذا العمل من قبيل السياسة الشرعية؛ لأن هذا الشاعر من 
المشدون ق الآرفئ الدذاعين إلى الفتنة*ولآن ف الم علية تمكينا لمن 

أن يعرةصيرا على المسلمية: 

ولم يؤسر من المشركين سوى أبى عزة الجمحي'"' 
واتاعفها لقان وو الخوامية 3 ١‏ ونشو سنت البو مدع سه 
شعية امن الجبرلميق» وار يد عل | اتمسيين قوالية تالوخ : #أوَلْمَا أصَنبتُم 

(١)سورة‏ آل عمران: الآيات: (؟/176-11), 
(؟) عارضيك: هما جانبا الوجه؛ لسان العرب (7/ 747). 


(*) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ .)١17‏ 
(4) البخارى» كتاب الأدبء باب لا يلدغ المرء (9/ 175) رقم (5171). 
(5) انظر: البداية والنهاية (5/ 61) 


/ غزوة جمراء الام امم 
به د َم ميا هلم أن مدآمُل هْوَينَ عدر أَنشيك إنَ َه لَك ىو 
مَرِِرٌ ابان لك افتتلة المرمطن حي ا مضي تزيم روم أجل 

قال ابن عطية تَيَكْزْهُ: وكان المشركون قد قتلوا منهم سبعين نفرّاء وكان 
الوسموة ار كن المشر كار شعي وأسيرو ا معين "2 أماعدد 
الذين قُتلوا يوم أحد من المشركين فاثنان وعشرون قتيلا” . 

كان خروج رسول الله يَِةِ لملاحقة قة المشركين ف غزوة جسراء الأسد 
يهدف لتحقيق مجموعة من المقاصد المهمة منها: 

(1) ألا يكون آخر ما تنطوى عليه نفوس الذين خرجوا يوم أحد هو 
الشعور ب المويمة. 

(؟) إعلامهم أن لهم الكَرَّة على اعد اط انير عتم العيلته 
والفشل واستجابوا لدعوة الله ورسوله. 

(*) تجرئة الصحابة على قتال أعدائهم. 

(4) إعلامهم أن ما أصابهم فى ذلك اليوم إنما هو محنة وابتلاء اقتضتها 
إرادة الله وحكمته وأنهم أقوياءء وأن خصومهم الغالبين فى الظاهر 
ضعفاء). 

كما أن فى خروج النبى يلد إلى حمراء الأسد إشارة نبوية إلى أهمية 
استعمال الحرب النفسية للتأثير على معنويات الخصوم؛ حيث خرج كله 


1 


(١)سورة‏ آل عمران: الآية: (156). 

(؟) المحرر الوجيز لابن عطية (/ .)51١١‏ 

(") مرويات غزوة أحد للباكرى» ص/7””59 759 
(؟) انظر: فى ظلال القرآن /1١(‏ 619). 


2 


دنا الجرواللول__موسوعة غزوات الرسول كلل 00 
بجنوده إلى حمراء الأسد. ومكث فيها ثلاثة أيام» وأمر بإيقاد النيران 
كافك اق ركان عينوقالات الأرعاة انو اوعاوضف تن فريس 
أن جيش المسلمين ذو عدد كبير لا طاقة لهم به فانصرفواء وقد ملأ الرعب 
أفئدتهم”"... قال ابن سعد: (ومضى رسول الله يَِةٍ بأصحابه حتى عسكروا 
بحمراء الأسد. وكان المسلمون يوقدون تلك الليالى خمسماتة نار حتى 
2 من المكان البعيد» وذهب صوت معسكرهم ونيراهم فى كل وجه 
فكبت الله تعالى بذلك عدوهم)'". 


شبهة... والرد عليها 


فوع زو بن اللقيجر 802 أن عالفية 0 قالئت الناجا امون اخ لكات 
أبوك ‏ يعنى الزبير وأبا بكر من ## الس أسَعَجَابوا هولول ول بعد مآ 
أصَابمع القن ِل أحسشوا متهم وأتَصوَا أجل علخ (740. 
اشير البق عون من ا تدر اضات التو العو أمسجا برها اماي 
خاف أن يرجعواء فقال: من ينتدب لهؤلاء فى آثارهم» حتى يعلموا أن بنا قوةٌ» 
فانتّدب أبو بكر والزبير فى سبعين» فخرجوا فى آثار المشركين» فسمعوا بهم؛ 
مره عداى ممامدي رماع 00 2 سوسا ووم 


فانصرفوا»... قال تعالى: ممَأنقَلأْبيحمَةٍ يِنَ الله وَفَضَْلٍ لم يََسَسَهُمْ شو 14 
الآية ... لم يلقوا عدوٌ". 


(0) انظر: غزوة أحد لأبى فارس» (ص١‏ 6). 

0 انظر: الطبقات لابن سعد (5/ 44) نقلا عن غزوات الرسول. 
0 سورة آل عمران: الآية: .)1١9/7(‏ 

(؟)سورة آل عمران: الآية: .)١9/4(‏ 

(6) أخرجه البخارى ١1/7(‏ 5) المغازى. 


ا غزوة حمراء الأسد حكن 

ب قال الحافظ ابن كثير عقب ذكر هذا الحديث: (وهذا السياق غريب 
جدّاء فإن المشهور عند أصحاب المغازى أن الذين خرجوا مع رسول الله 
َك إلى حمراء الألو4 ماشه لابو كانو سيعلانا دن مه دون 
وبقى الباقون»”". وقال الشامى: «والظاهر أنه لا تخالف بين قولى عائشة 
وأصحاب المغازى؛ لأن معنى قولها فاتتدب لها سبعون أنهم سبقوا 
غيرهم, ثم تلاحق الباقون»)”". 

الأحكام الفقهية التى اشتملت عليها الغزوة 

ولقد أورد الإمام القيم (ابن القيم) فى كتابه القيم (زاد المعاد) كلامًا 
دامر يشي لمكاو ليا وجيت عانها عرو جد كان متها 

أن الجهاة يلزمٌ بالشّروع فيه» حتى إن مَنْ لبس لَأْمنّه وَصَرّعَ فى 
يدانت ندروج لبن له الارربوع من كرد وبحي جزل عدز». 

ومنها: أنه لايَحِبُ على المسلمين إذا طَرَّقَهُمْ عدوٌهم فى ديارهم 
احور اميل يود لهم ادن واوا قيار اريس ننه اذا كان باك 
أنصرٌ لهم على عدوّهم كما أشار به رسولٌ الله لي عليهم يوم أحد. 

© ومنها: جوازٌ سُلُوكٍ الإمام بالعسكر فى بعض أملاك رعيّته إذا صادف 
ذلك طريقّه وإن لم يرضّ المالك. 

© ومنها: أنه لا يأذنُ لون لا يُطيق القِتَالَ من الصبيان غير البالغين» بل 
يرهم إذا خرجواء كما رَدَّ رسول الله يك ابنَ عمر ومن معه. 

ومنها: جوازٌ الغزو بالنساءء والاستعانة بهن فى الجهاد. 


.)٠١ ١ /7( سيرة ابن كثير‎ )١( 
.)١؟‎ 47 /*( (؟) زاد المعاد‎ 


الموازول موسوعة غزواتالرسول كلل 00 
روط جوز الاناس :3 الغدو كنا اعمس الس نر الوفيا 

5 
بيه ومنها: أن الإِمَامَ إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدًَاء وصلوا وراءه 

قَعوذا» كما مغل سول الله كله ى هذه القووة واسشمرك ظلي للك شلنه 

إلى حين وفاته'"". 
ومتهاء وار دعاء الرجل أن يُقتل فى سيل الله وتمئيه ذلك» وليين 

هذا من تمنى الموت المنهى عنه. 
به ومنها: أن السَّنة فى الشهداء أن يُدفنوا فى مصارعهم ولا يُنقلوا إلى 

مكانٍ آخر. 1 
ومنها: جواز دفن الرجلين أو الثلاثة فى القبر الواحد. 
© ومنها: أن مَن عذره الله فى التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج. 

يجوز له الخروج إليه؛ وإن لم يجب عليه» كما خرج عمرو بن الجموح. 

وهو أعرج. 

© ومنها: أن المسلمين إذا َتَنُوا واحدًا منهم فى الجهاد يظنُونه كافرّاء 
فعلى الإمام ديته مِن بيتٍ المالٍء لأن رسول الله يي أراد أن يَدِىَ اليمانَ أبا 

حُذيفة» فامتنع حُذِيمَة من أخذ الدية» وتصدّقٌ بها على المسلمين”". 

)١(‏ وهو مذهب أسيد بن حضير» وجابر بن عبد الله وأبى هريرة» وبه قال الأوزاعى وأحمد 
وحماد بن زيد» وإسحاق وابن المنذر» وقال مالك فى إحدى روايتيه: لا تصح صلاة القادر 
على القيام خلف القاعد» وهو قول محمد بن الحسن» وقال الثورى والشافعى وأصحاب 
الرأى: يصلون خلفه قيامًا. انظر «المغنى» (؟/١77-١؟5)‏ لابن قدامة» و«المحلى» 


(09/9) ونيل الأوطار (9/ .)١55‏ 
(؟)زاد المعاد (”/ )75١18-711١‏ بتصرف. 


رب غزوة جمراء الأسد وم 
الحكم والغاياتالمحمودة التى كانت فى غزوة أحد 
© وقد أشار الله - سبحانه وتعالى ‏ إلى أمهاتها وأصولها فى سورة 
(آل عمران) حيث 6 القصة بقوله: ##وَإذْ عَدَوْتَ عن أحرف كر 
َلْمُؤَمِنِينَ معد لقتال 4" » إلى تمام ستين آية. 
به فمنها: تعريفهم سوءً عاقبة المعصية» والفَشَّلء والتنازّع» وأن الذى 
ا إنما هو بِشُوْم ذلِكَ؛ كما قال تعالى: 2 لذ صَدَمَحكُم أله 


ح مويير 9-7 20005 صا عد يف 27 
0 إذ و ادن م حَيَى إِذا دب م و َ 0 ف لْأَمَرٍ 
000 ىر شام مم لس ور سسلر ‏ رت بو ار ع ٍ- - 
26 | تكد نا ليك تا خرص عع ب ا 2 
يلتم من بعاد : تحِيُوتَ ونحكم من بر : 


0 عو من يُرِسِدٌ َلآ 2 صر صَرَفكُمْ غرح سدوروءم عَتْىَمَ إبنتليتكة ركد عكا 
-. ع 04 

فلما ذافواعاقبة معضتهم للرسولء وتسازغهموفشلهية كاثواابعد 
ذلك اك ةر او تكلةعونه راهن اماف العدلكن: 

د ومنها: أن جكمة الله وسّئنّهِ فى رسله؛ وأتباعهم» جرت بأن يدالوا 
مَرَّةٌ ويُدّال عليهم أخرى. تون العاقبة» فاء لو انتصروادائمّاء 
0 5 0 0 3 اح 5 0 
دخل معهم المؤمنون وغيرهم؛ ولم يتميز الصادق مِن غيره» ولو انتصِرَ 
عليهم دائمّاء لم يحصل المقصودٌ من البعثة والرسالة. 

© ومنها: أن هذا من أعلام الرسل» كما قال هِرّقُلُ لأبى سفيان: مَل 
قَادَلتْمُوهُ؟ قال: نعم. قَالَ: كيف الحَرْبُ بَيتكم وَبِيْنّه؟ قالّ: سجالء يُدالُ علينا 
المرة» وتُدالُ عليه الأخرى. قال: كَذْلِكٌ الرّسْل تَبتلَى» تم تَكُونُلَّهُمُ العاقبة. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: .)١71(‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآية: (؟155). 


كك الروالزول- موسوعة غزواتالرسول كل ا 

© ومنها: أن يتميّر المؤمنٌ الصَّادِقُ من المنافقٍ الكاذبء فإنَّ المسلمين 
لما أظهرهم الله على أعدائهم يومَ بدر. وطار لهم الصيت» دخل معهم فى 
الإسلام ظاهرًا مّنْ ليس معهم فيه باطنّاء فاقنضت حكمة الله كك أن سَبَّتَ 
لعباده مِحَنَة ميزت بين المؤمن والمنافق. 

قال الله تعالى: ا مَاكَانَ هميد رَالْمَومِنِينَ عَلنَ مآ نشم علدو حي يمر ليت هن 
لمكن لتم ع1 الي و لك لَه يجتّى من تسلو من مَك 14". 

ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه فى السّراء والضّراءء وفيما 
يُحَبُون وما يكرهون» وفى حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم فإذا ثبتَوا على 
الطاعة والعبودية فيما يُحبون وما يكرهون. فهم عبِيدٌه حقّاء وليسوا كمن 
يعبد الله على حرفي واحد مِن الشّراء والنعمة والعافية. 

#ة ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائمًاء وأظفرهم بعدوهم فى كُلّ 
موطنء وجعل لهم التَّمْكِينَ والقهر لأعدائهم أبدّاء لطغث نفوسّهمء 
وشمخت وارتفعت؛ فلو بسط لهم النصر والظفرّ» لكانُوا فى الحال التى 
يكونون فيها لو بَسَطَ لهم الرّرْقٌ» فلا يُضْلِحٌ عباده الا السَّراءٌ والصَّراء 
لكف وكيا بدو القت رمو شط كيم اليد الامو عات كينا بلس 
بحكمته؛ إنه بهم خبير بصير. 

اناه در مسيم ولخاقو الك الزو لايم او 
وخضعُواء فاستوجبوا منه العِرّ والنَضْرٌ فإن خلعة النصر إنما تكونٌ مع 
ولاية الذّلّ والانكسار» قال تعالى: 8 وَلَْقَدَ صَرَكُم أهَمبَدرِ وَلت ولك 14" , 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: (9/ا١).‏ 

.)١177( سورة آل عمران: الآية:‎ )7١( 


/ ! غزوة حمراءالاسد لكالا 


رم ل 


وقال: ووم حُكَيي إذ أْبسَئْصت] كَرَتْصمْ ََدْدْنِ عَنحكُم سينا 74. 

© ومنها: أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازِلَ فى دار كرامته» لم 
تبلّفْها أعمالهم» ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة, فقيَِّض لهم 
الأسبات التى تَوصِلهُمَ إليها من ابتلاثه وامتيحائه: 

د ومنها: أن النفوسٌ تكتسبُ من العافية الدائمة والنصر والغنى طُّخْيانا 
ورُكونًا إلى العاجلة» وذلك مرض يعُوقها عن جِدها فى سيرها إلى الله 
والدار الآخرة. 

د ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه» والشهداء هم 
خواصه والمقرَّبون من عباده» وليس بعد درجة الصّدّيقيّة إلا الشهادة» وهو 
سبحانه يُحب أن يتَخِدَ مِن عباده شهداءً. 

جيه :ومنها: أن الله منبيخاته إذا أراة أن بَهْلِكَ أغلااءه وتمضتهمة فيضن لهت 
الأسباب التى يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم, ومن أعظمها بعد كفرهم 
بغيهم. وطغياممء ومبالغتهم فى أذى أوليائه. ومحاربتهمء وقتالهمء 
والتسلط عليهم» فيتمخّصٌ بذلك أولياؤٌه من ذنوبهم وعيوبهم. ويزداد 
بذلك أعداؤه من أسباب محقّهم وهلاكهم. 

© ومنها: أن وقد عل هانيع قد رخافت ارو و مرت ون 
الله ل فبّهم: ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسولٌ الله يلق 
أو يل بل الواجبٌ له عليهم أن يثبتوا على ينه وتوحيادة ويموتوا عليه؛ أو 
يُقتلُواء فإنهم إنما يعبتدون رب 000 وهو حى ل يموت. 

قا عالق" الاين كد إلا وقول ماحل ةين قنزد ارشل انان كات أذ 


)١(‏ سورة التوبة: الآبة: (65؟). 


تلظ ازول موسوعة غزوات الرسول 37 _ 
5 وَمَن يَطبٍ عل عَقِبَه كن يَصُرَّاللَه سيك وَسَيَجزِى 
مَك أفحكريَ 014 

جه قال الشيخ محمد الغزالى يَنْلْنْهُ: 

ولق أمامرك وقد ولاو ف رقا الكافروويو إل ريخل اناولف مفلينا ف 
فضح المنافقين . .. ورب ضارة نافعة» وربما صحّت الأجساد بالعلل. 

ولعل ما ترنّب على عصيان الأوامر فى هذه الموقعة درس عميق» يتعلم 
منه المسلمون قيمة الطاعة» فالجماعة التى يحكمها أمر واحدء أو التى تغلب 
على أفرادها وطواتفها النزعات الفردية النافرة لا تنجح فى صدام بل لا تشرف 
حر ضيف وياد بر لامي قي مزيا زربي ترد واا لب مه 

وأسرع الناس إلى الشغب والتمرد م كن اقفتا من الرئاسة وهم إليها 
طامحون ب كاشقية اقاي يوا ليله الفكة الى فصي مسقي 
الأمة فى سبيل أطماعها الخاصة: أما الرّماة الذين عصوا الأوامر بلزوم 
أماكنهم مهما كانت أطوار القتال فقد مرت مهم فترة ضعف وذهول تيقظت 
خلالها بقية فى أنفسهم من حب الدنيا والإقبال على عَرَضِها الزائل فكان أثر 
ذلك ما كان» ولذلك لما دهش المسلمون للكارثة التى قلبت عليهم الأمور 
اح رم صر ا اللي 0 

اه 0 قَدَ َصَبْمُ عَكلهَا قله أنَّ هذا هُلْ هُوَ مِنْ عِندٍ 
أنشيَكم إن هع * للَهَ عل مَل سَىَءِ صَريِر 00#. 


(١)سورة‏ آل عمران: الآية: .)١484(‏ 
(؟) زاد المعاد )١5١15-17١8/7(‏ بتصرف. 


8ع 


0 


() سورة آل عمران: .)1١56(‏ 
لقان المتوطام ال 


“ريل غزوة حمراء الأسد 8 

© قال القاسمى فى قوله تعالى: #ثُمَّ صرف سكم عنم نيكم ولد 
عَصَاعَدحكُم وَأَنَه دو مَل عل ألْمؤْمِنيَ14" أى كفّكم عنهم حتى حالت 
و ا ل 0 
دإببَتَليَك 4 أى: ليجعل ذلك الصرف محنة عليكم لتتوبوا إلى الله 
وترجعوا إليه وتستغفروه فيما خالفتم فيه أمره وملتم إلى الغنيمة. 

: حيو سا ا اع الس مواستصك اذى 
تفضَّلَا عليكم لإيمانكم وا كَددُو فض[ عَلَالْمُؤّمِنِينَ* أى: فق الكجنوال 
كلهاء إما بالنصرة (فاجالا اهن فزن الابنادوقضيل رلطل حفى تددر 
بالصيز على التشذائد والقاتاق المواطن ويسكتواق اليقينن» ويجعلوة 
ملّكة لهم, ويتحققوا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا 
ل ل 
للبعض فيتمحصوا عن ذنوبهم. وينالوا درجة الشهادة؛ فيلقوا الله طاهرين 

إلى أن قال: فائدة قوله تعالى: يرأ بد م مَآأَرَسْكُمْما جور 7 
التنبيه على عظم المعصية؛ لآ نهم لما شاهدوا أن الله تعالى أكرمهم بإنجاز 
احبر ع حي رع عر لتكض ا زلاد ا طلمر ليها مولي 
ذلك الإكرام. وقال ظاهر قوله تعالى: # وَلَقَدَ عَكَاعَنَكُمْ 4 أنه تعالى 
عفا عنهم من غير توبة لأنها لم تذكر, فدلُ على أنه تعالى قد يعفو عن 
أصحاب الكبائر. 


.)١55؟( سورة آل عمران:‎ )١١( 
(؟) أفاده القاشانى.‎ 
.)١657( سورة آل عمران:‎ 2 


كك المروازولٌ__موسوعة غزوات الرسول كل بمب 
وقال فى قوله تعالى: وله ذو فصل عَلَ الْمُوْمِنِينَ* دليل على أن 
صاحب الكبيرة مؤمن.ء فإن الذنب فى الآية كان كبيرة"". 

4 وقال الغزالى: على أن المسلمين دفنوا موجدتهم فى أفئدتهم» ولم 
8 500 
سببًا فى أن يقاوموا عوامل الخورء وأن يبدوا للناس بقية من قوة ترد عنهم 
قرلالمتوضية على تتدوها قال العناض : 

وتجلدى للشامتين أربهم أنى لريب الدهر لا أتضعضعا" 


جع)جف رويد ود 
ركيم 


.)580 5 07897 /5( باختصار من محاسن التأويل‎ )١( 
فقه السيرة للغزالى (79) نقألا عن «وقفات تربوية من السيرة النبوية».‎ )5( 


/ من آثارغزوة أحد 44 


لفاذاكان لغزوة حدم الكدان العنوم الكيتر رذ العف على الاليتاام 
وأهله كثير ممن هادهم أو مالأهم خوفًا منهم» وعلى الرغم مما فعله النبى 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الخروج إلى حمراء الأسد وما أظهروه 
من مظاهر البأسء إلا أن ما حدث فى أحد جعل الأعراب يتجرءون 
ويبدءون بمحاولة مهاجمة المدينة والإغارة عليها ونب أموالها وخيراتها. 

ولقد جرأت الحادثة أيضًا اليهود فى المدينة ليُظهروا حقدهم الدفين 
على الإسلام وأهله. ويسخرون من المسلمين علانية» ويكررون 
محاولاتهم الغادرة للكيد للإسلام وأهله ... ولقد جرأت الحادثة أيضًا 
المنافقين ليُظهروا نفاقهم؛ وينشوا بين صفوف المسلمين يشيعون 
القاتعانة و البباكس محاولية ذلك فذق الهف الاك 0 

عبد الله بن أنيس ) يقتل عدو الله (خالد بن سفيان الهذلى ) 


قال عبد الله بن أنيس: دعانى رسول الله يك : فقال: «إنه قد بلغنى أنَّ ابن 
سفيان بن نببح الهُذلىّ يجمعٌ لى الناس ليغزونى؛ وهو بنخلة أو بِعَرنَة فيه 
فاقتله». قلت: يا رسول الله انعيّةُ لى حتى أعرفه. قال: «إنّك إذا رأيته أذكرك 
الشيطانة واننةاها اقوفت أناك]ذ) زارعه وتسلات لله فالسغرير ا قال: 
فخرجت متوشسًا سيفى» حتى دُفعت إليه وهو فى شعن -مع نسائه- يرتاد 
له مد لأ وجيف كال وق الغصر فلتار أيفة :وعدت :هنا قال وسوك اللة 
من القُشعريرة» فأقبلت نحوه؛ وخشيتٌ أن تكون بينى وبينه بمحاولة 


.)5١8:ص( صحيح السيرة النبوية‎ )١( 


رق 2000 ا 1 
1 الروارزولك موسوعة غزواتالرسول جك 3 
0 عااءع م 
تشغلنى عن الصلاة» فصليت وأنا أمشى نحوه. وأومىء برأسى» فلما 
و 
انتهيث إليه» قال: من الرجُل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك 
لهذا الرجلء فجاءك لذلك. قال: أجلء. إنى لفى ذلك. قال: فمشيتٌ معه 
شيئاء حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف» فقتلته» ثم خرجت. وتركت 
ظعائنه ‏ نساءه ‏ مُنكبّّات عليه ... فلما قدمت على رسول الله يَكةِ فرآنى» 
قال: «أفلحَ الوجة»؛ قلت: قد قتلته يا رسول الله قال: اصدقت»). 
ثم قام فأدخلنى بيته» فأعطانى عصّاء فقال: «أمسك هذه العصا عندك يا 
غبل الديق انين تقال فشر عت با على التادت فقالو | شاهةه العم 
إلى رسول الله يِه فتتسأله لِمّ ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله يَكلةِ. 
فقلت: يا رسول الله لِمَ أعطيتنى هذه العصًا؟ قال: «آيةٌ بينى وبينك يوم 
00 2 
القيامة» إنَّ أقل الناس المتخصّرون'" يومئذ»؛ قال: فقرنها عبد الله ابن أنيس 
سيف فل حول ينحني ماقتو امر ينا فقيمك'ق كنتهو تم ذقنا 
جحصسعًا)9'. 


5 


د عجو جد يد 
2 رخو كي 


)١(‏ المختصرون: أو المتخصرون: المتكئون على المخاصر: جمع مخصرة وهى ما يمسكه 
الإنسان بيده من عصا وغيرها - والمراد هنا: الذين يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحة 
يتكئون عليها. 

(؟) أخرجه أبو داود فى سئنه كتاب الصلاة باب صلاة الطالب حديث رقم: )١1759(‏ باختصار 
أحمد المسند: (7/ 597) البيهقى فى السئن: (7/ 3557) وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره: 
)١1965/١(‏ إسناده جيد وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح: (7/ )10٠‏ إسناده حسن. 


الى يوم الرجيع لفط 


وقبل أن أذكر تفاصيل حادث يوم الرجيع أود أن أقدم بين يدى هذا 
3 و 

الحادث قصة لعاصم بن ثابت ‏ وهو أحد الذين قتلوا فى يوم الرجيع ‏ لنعلم 
كيف يُكرم الله أولياءه وينصرهم إذا نصروا شرعه ودينه وسنة نبيه يو . 

واس ين تبت :عو يجا عاص من عر بن الخطايه كان نمين 
واكك ور د 

وقد كان له مع (سلافة بنت سعد) شأن أى شأن؛ فقد خرجت مشركة 
مر ؤوعها سان وأ وقوه الورؤدة «مخافة ولاس ركلايت) إلى احد 
ركذ ان الكش واسين لسري اعم دهان قرع ا 

ما مسافع وكلاب» فكانا قد فارقا الحياة وأما الجلاس فوجدته وما 
تزال به بقية من دماء. 

أكبّت سلافة على ابنها الذى يعاليج سكرات الموت» ووضعت رأسه فى 
حجرهاء وجعلت تمسح الدماء عن جبينه وفمه» وقد يبس الدمع فى عينيها 
من هول الكارثة» ثم أقبلت عليه وهى تقول: مَن صرعك يا بنى؟ فهم أن 
يجيبهاء لكن حشرجة الموت منعته؛ فألحّت عليه بالسؤال: فقال: صرعتى 
عاصم بن ثابت» وصرع أخى مسافعًا و... ثم لفظ آخر أنفاسه. 

جُنّ نون سلافة بنت سعد وجعلت تعول وتنشج؛ وأقسمت باللات 
وَالعُرّى ألا مهدأ لها لوعة» أو ترقأ لعينيها دمعة إلا إذا ثأرت لها قريش من 
عاصم بن ثابت» وأعطتها قحف رأسه لتشرب فيه الخمرا 0 


طون بيطا عبطي 


يال كا ره صَكلابيم 8 
لكا ٠‏ لتك سعتةغزود سس ك١‏ 


قال أبو جعفر الطبرى: 

وتجعلك لمن تجاءبز اسه ماقة نإقةة وقتاع خيرين وطاق قريد رمعل 
كل فتى من فتيان مكة يتمنى أن لو ظفر بعاصم بن ثابت وقدم رأسه لسلافة, 
حتى كان يوم الرجيع فى السنة الرابعة من الهجرة”". 

وهاهى تفاصيل يوم الرجيع 

عن أبى هريرة ذَلْيتَهُ قال: ابعث النبى يكل سرية عيناء وأمّر عليهم عاصم بن 
نان وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب -فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان 
حر ضير با حير ان مرف كس ارا 
فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلاً نزلوه» فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من 
لكا رعلا جور ترجه هر نار عد لسري ان ا ين 
عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا بهم» فقالوا: لكم العهد 
والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا... فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل 
فى ذمة كافر» اللهم أخبر عنا نبيك...فقاتلوهم حتى قتلوا عاصمًا فى سبعة نفر 
' بالنبل» وبقى خبيب وزيد ورجل آخرء فأعطوهم العهد والميثاق فلما أعطوهم 
العهد والميثاق نزلوا إليهم» فلما استمكنوا منهم حَلُوا أوتار قِسيّهم فربطوهم 
بها فقال الرجل الثالث الذى معهما: هذا أول الخدر فى أن يصحبهم فجروه 
وعالجوه على أن محم اويل حلوم والملدو مويك ور بجوتسي 
باعوهما بمكة» فاشترى تيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيب هو 
قاتل الحارث يوم بدرء فمكث عندهم أسيرًا حتى إذا أجمعوا قتله استعار 
موسي عق الموسن أو شقرةالبغلاقة .من عضن بتات الخارتك يسح د به 
ليحلق شعر العانة -فأعارته قالت: فغفلت عن صبئٌّ لى فدرج إليه حتى ناه 


/ 
كرب ايده لرجيع 


0 


فلار قوعت نرفةعوف ذالسى وليل الموسى)» 


فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. 


وكانت تقول: ما رأيت أسيرًا قط خيرًا من خبيب» لقد رأيته يأكل من قف 
عدن وما يمكة يومد ثمرة» وإنهلموتق ق التعديل "وما كان إلا زوق رزقه الله 
فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال: دعونى أصلى ركعتين» ثم انصرف إليهم 
فقال: لولا أن تروا أن مابى جزع من الموت لزدت: فكان أول مَن سَنَّ 


الركعتين عند القتل هوء ثم قال : اللهم أحصهم عددًا ثم 


عد العم اللعرات حون واوا 
وقد قروا أبناءهم ونساءهم 
إلى الله أشكو غُرْبتى بعد كُزبتى 
فذا العرش صبّرنى على ما يراد بى 
وقد خيرونى الكفرٌ والموتٌ دونه 
وجيف اا دو ا فد فسن 


وذلك فى ذات الإله وإن يشا 


قَال230: 

قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
0000 : واه 
وفربت من جلاع طويل ممنع 
وما جمّع الأحزابٌ لى عند مضجعى 
فقد بضَعُوا لخمى وقد بؤّس مطمعى 
فقدذرفت 0 
على أى د شق كان ف الله مضحعى 
يبارك على أوصال ضِلو ممزع 


احفظ الله يحفظك 


نرجع مرة أخرى إلى عاصم بن ثا 


بت قله فإنه قبل أن يُقفل تذكّر نذر 


ل ل ا ال 


تن أحمين لدينك وأدافع 


انال لجس له وروا سد با ان ا 


.)75١ أخرجه البيخارى (/1/ 578:73 ) المغازى  وأحمد (؟/‎ )١( 


0 المرَءائزك- موسوعةغزوات الرسول كلل 00 
اليد يدك ادن انيار اعويصيدى اكرو نان ان لان 
فلما فل حادم آرافات هذيل أنكذ راسة: لبيعيوء من سثلافة يدك سعد 
فمنعته الدَّْر"'» فلمًا حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسى فيذهب عنه 
فنأخذه؛ فبعث الله الوادى فاحتمل عاصمًا فذهب به. وكان عاصم قد 
أعط طنية ا أن لكب كه يقر ولقيدق شرا اناا د لها ب كسان عمد 
دو الشطات قوق حي ينقد أن )لذت مه صقي ان عبن لوده كان 
اي ا ا ا ل 
وفاته كما امتنع فى حياته”». والجزاء عند الله من جنس العمل. 

يقول ابن سيد الناس فى المقامات العلية فى الكرامات الجلية: أعطى الله 
فَهذا آنالا سس مخير كا: 

وعناية الرحمن تعصم عاصمًا عَنْ أن ينال براحةٍ أو أصبمسع 
بالسيل بعد الدَّبْر من أعدائه فى مصرع أَكْرِمُبهمنمصرعء" 


أخذه السيل بعيدًا بعيدّاء ومضى به إلى حيث لا يعلمون. 
وصان الله رأس عاصم الكريمة من أن يُشرب فى قحفها الخمر. 
حمى دينه» فحمى جسله. 

لم يمسّ مشركا فى دنياه» قلم يمسه مشرك بعد مو 


(6 04 - 

(1) الدّبر بالفتح: جماعة النحل والزنابير» ولذلك كان يقال: حمى الدبر» وكأن ذلك صار مثلاً 

(؟) البداية والنهاية (51//8). 

(*) المقامات العلية (ص: 9/7). 

الجزاء رن حفن العطل (2/ 2888 4). 

(5) قال الحافظ: وف الحديث أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولايمكن من نفسه ولو قدل» 


/. ثة دنر معونة 6 
لي حادنة بثر معو 


حادثة بئر معونة 


ومع أن واقعة (يوم الرجيع) توجب على المسلمين أن يتبصروا قبل 
بعث أى وفد لنشر الإسلام بين القبائل البعيدة والمجاهل المريبة: إلا أن 
شروو بت النغزة مين ترحت الشباتر عات الدى له ينظ إلى دده 
التفتحيات على أنا أمرٌ لايك منه: 

ار 0 لاا ا » لأن الانسحاب 
ساس مسد د » 
الدعاة ينشرون الإسلام ب بين قبائل نجل20, 


اضر 


© عن أنس بن مالك وَلِيْنهُ #«ا نوهلا وذكتو ان :وعم ويج لخييان 
اممتعدرا راسولة الله و على عيدو تادهم يسيعين من الابصار كد سيوم 
القراء فى زماهم» كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل» حتى كانوا ببئر معونة 


أنفة من أن يجرى عليه حكم كافر» وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة» فإن أراد الأخذ بالرخصة فله 
أن يستأمن. قال الحسن البصرى: لا بأس بذلك. وقال سفيان الثورى: أكره ذلك... وفيه الوفاء 
للمشركين بالعهدء والتورع عن قتل أولادهم» والتلطف بمن أريد قتله» وإثبات كرامة الأولياء» 
والدعاء على المشركين بالتعميم» والصلاة عند القتل» وفيه إنشاد الشعر» وإنشاده عند القتل 
دلالة على قوة يقين خبيب وشدته فى دينه. وفيه أن الله يبتلى عبده المسلم بما شاء كما سبق فى 
علمه ليثيبه» ولو شاء ربك ما فعلوه» وفيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيا ومينّاء وغير ذلك 
من الفوائد مما يظهر بالتأمل. وإنما استتجاب الله له فى حماية لحمه من المشركين ولم يمنعهم 
من قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة ومن كرامته حمايته من هتك حرمته بقطع لحمه. وفيه ما 
كان عليه مشركو قريش من تعظيم الحرم والأشهر الحرم. [فتح البارى (// 4 5 5» 44 4]. 

.)”١7 فقه السيرة للغزالي (ص‎ )١( 


للك ال ازول موسوعة غزواتالرسول كلل ا 
قتلوهم» وغدروا بهم, فبلغ النبى يَكِدٌ فقنت شهرًا يدعو فى الصبح على أحياء 
من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبنى لحيان» قال أنس فقرأنا فيهم 
قرآناء ثم إن ذلك رُفع: لّوا عنا قومنا أنّا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانان”" . 
هكذا قُتلوا غدرً) 

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وغيره أن عامر بن مالك الذى 
يُدعى ملاعب الأسنّة قدم على رسول اللهييةِ (بهدية) وهو مشرك؛ فعرض عليه 
رسول اللهكة الإسلام وقال رسول اللْهيقِة: «إنى لا أقبل هدية مشرك» فقال 
عامر بن مالك: ابعث يا رسول الله من رسلك مَن شئت فأنا لهم جانٌء فبعث 
رسول الله كك رهطا فبهم المنذر بن عمرو الساعدىء (وهو الذى يقال له أعتق 
ليموت) عينا فى أهل نجد» فسمع بهم عامر بن الطفيل» فاستنفر لهم من بنى 
سليم فنفروا معه. فقتلهم ببئر معونة غير عمرو بن أمية الصَّمرى..'". 

(عامر بن فهيرة ) رفع إلى السماء بعدما فُتل 


: 5 57 3 ع 2 : 

وفى الصحيح عن هشام بن عروة قال: أخيرنى أبى قال: لما قتل الذين 
ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمرى قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟.. 
فأماو ان هيل اك لفغدروزيق أبنةة داع مين حير فقا لكل ركه 
بعد ما قتل رُفع إلى السماء حتى إنى لأنظر إليه بين السماء والأرض» ثم 
وضع. فأتى النبى يله خبرهم فنعاهم؛ فقال: إن أصحابكم قد أصيبواء 


() أخرجه البخارى (7/ 50 5) المغازى ومسلم (57:577/17) الإمارة. 


فم ذكره الهيثمى فى المجمع )١717/7(‏ وقال رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح ورواه أحمد 
عن أنس (9/ 71/٠53١‏ 189). 


/ حادثة بذ نه 0و1 
م بثر مدو 


وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا : ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عدذك ورضيت صيت 


0-0 


عناء فأخبرهم عنهم», وأ 1 صيب فيهم عروة بن أسماء عن الفيداية قدي 
عروة به» ومنذر بن عمرو سمّى به منذْرً" . 

© وفى هذه القصة كرامة ظاهرة لعامر بن فهيرة ذَيتّهُ ولعلكم تذكرون 
عامر بن فهيرة فهو مولى أبى بكر الصديق يَِكهُ الذى كان يرعى له الغنم 
وكان يأتى باللبن إلى النبى يَكِةِ وصاحبه عندما هاجرا من مكة إلى المدينة . 

ب فها هو يُقتل فيرفع إلى السماء.. والجزاء من جنس العمل.. فقد 
كان عامر يرفع الطعام إلى فم النبى يَِةِ فرّفع إلى السماء. 

كانوا يقولون : إن الملائكة دفنته 


معونة ومقتل أصحاب النبى كَكَِةٍ قال: 

«.. وكان فيهم عامر بن فهيرة فزعم لى عروة ‏ أحد الرواة أنه قتل 
يومئذٍ فلم يوجد جسده حين دفنوه كانوا يرون الملائكة هى دفنته..0!". 

والجزاء أيضًا من جنس العمل.. فكما كان عامر يدفن سر النبى يِه 
ويُخفى آثاره فى قصة الهجرة ‏ فتولت الملائكة دفنه. 

فرت ورب الكعبة 

وكان من بين الذين قتلوا (حرام بن ملحان) ولت الذى لما قتل قال: 
فزت ورب الكعبة. 
)١(‏ أخرجه البخارى (57 ١‏ 5) المغازى. 


)1١(‏ سيق تخريعجه. 


0 الجر اللو موسوعة غزوات الرسول كلت ويب 

ه عن أنس ذَلْكَهُ قال: اجاء ناس إلى النبى وَل فقالوا: أن ابعث معنا 
رجالا يعلمونا القرآن والسنة» فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال 
لهم: القراء فيهسم خخالى (حرام) يقرءون القرآن؛ ويتدارسون بالليل 
ل ل ا ل 0 
ل لمر اميه فبعثهم النبى وَكةٍ 

» فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكانء فقالوا: اللهم بِلَّعْ عنا 
ل لاسو ا ل ل د 
خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه؛ فقال حرام: فزت ورب 
الكعبة» فقال رسول الله يَكِةِ لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا: 
الو ححيات روي ماع ري 00 

وعن أنس ؤَلكَهَ قال: : الما طّعن حرام بن ملحان -وكان خاله يوم بثر 
معونة قال بالدم هكذاء فنضحه على وجهه ورأسه. ثم قال: فزت ورب 
الكعبة)”". 

ما الذى فعله ( عمرو بن أمية ) فى طريق عودته 

ورجع عمرو بن أمية الضمرى إلى النبى يَةٍ حاملاً معه أنباء المصاب 
الفادح: مصرع سبعين من أفاضل المسلمين, تذْكّْر نكبتهم الكبيرة بتكبة 
يم م 

ولما كان عمرو بن أمية فى الطريق بالقرقرة من صدر قناة» نزل فى ظل 
كجرة وجاء رجلان من بن كلت فتلا معهء فلما تاما فك عيما غمرف 


.037 57 /7( أخرجه مسلم (3177) الإمارة  والبيهقى فى الدلائل‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى (9/ 5 5) المغازى.‎ 


1 حادثة ند نه 4 
دثة بنرمعو 
وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه. وإذا معهما عهد من رسول الله كلم 


يدعو على قتلة الشراء 


النبى 0 


لقد تألم النبى 85 لأجل هذه المأساة» ولأجل مأساة الرجيع اللتين 
وقلع الال آيام معدووة الما قارية لوطت عليه العوؤ و القاق: حو دعا 
على هؤلاء الأقوام والقبائل التى قامت بالغدر والفتك فى أصحابه. 

عن آنس ؤَِنَتهُ قال: «دعا النبى يَكِةٍ على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 
ثلاثين صباحًاء يدعو فى صلاة الفجر على رعل وذكوان ولحيان وعصية» 
ويقول: «عصية عصت الله ورسوله)», فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنًا قرأناه 
حو وده : (بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه) فترك 


.)51//( )791( أخرجه البخارى (5 7801) ومسلم‎ )١( 


رق 


ححدصوت 2 بت لحك ص حنا - 


ا غزوة بنى النضير كل 
غزوة بنى النضير 

© وها هى تفاصيل غزوة بنى النضير ... ولكن لابد من ذكر تلك 
المقدمة بين يدى الغزوة. 

أصاب يهود المدينة؛ الخوف والرعبء طيلة الفترة التى تفصل بين 
لذ( كدي دالا رضم وبا سم كه اعد الدج تطردفا ل باخام كنت 
ولكن المويةة الع ولف بالمتلنية تنك ابعر كة اعت و افوص 
المشركين والمنافقين الأمل من جديدء بتحقيق مطامعهم وأغراضهمء 
وأزالت من قلوب اليهود الهلع على المصير» ومما ساهم فى تبديد هذا 
الهلع عندهم مقتل أصحاب الرجيع؛ وبكر معونة» وبذلك لم يدم خوف 
البهود طويلًا وعادوا إلى أساليب الدَّسٌّ والمكر والخداع» وشرعوا فى 
حشد حصونهم بالسلاح والعتاد للانقضاض على المسلمين ودولتهم, ثم 
صمموا على قتل النبى كَل والغدر به""". 

متى كانت نلك الغزوة؟ 


© اختلف أهل السير والمغازى فى موعد تلك الغزوة. 

اكوريي المستوكمن الدورشية مقرو لشو اقفو ا جد 
فى ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة» وقد رَدَ الإمام ابن القيم على 
من زعم أن غزوة بنى النضير بعد بدر بستة أشهر بقوله: وزعم محمد بن 
شهاب الزهرى أن غزوة بنى النضير كانت بعد بدر بستة أشهرء وهذا وَهُمْ 
ننم أن رط طليساياة الداى 5 قنرق لا احا بجنا شوو لفق كادف هدرو 


)١(‏ انظر: التاريخ السياسى والعسكرى؛ (ص189218/8). 


ل د وسار 


نلك المروالاول- _موسوعة غزواتالرسول كَل 2 


بستة أشهرء هى غزوة بنى قينقاع» وقريظة بعد الخندق» وخيبر بعد 


العدف 
وان انم العون و الفصفق انا نهد ١‏ 53" ول 4ذالر امي ابن 
كثير 7 
أسباب الغزوة 
هناك مجموعة من الأسباب حملت النبى يله على غزوة بنى النضير 
وإجلائهم من أهمها: 


(1) تقض بنى النضير عهودهم التى تحتم عليهم آلا يؤوواعدوًا 
للمسلمين» ولم يكتفوا بهذا النقضء بل أرشدوا الأعداء إلى مواطن 
الضعف فى المدينة. 

وقد حصل ذلك فى غزوة السويق حيث نذر أبو سفيان بن حرب حين 
رجع إلى مكة بعد غزوة بدرء ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو 
المدينة» فلما خرج فى مائتى راكب قاصذا المدينة قام سيد بنى النضير سلام 
ابن مشكم بالوقوف معه وضيافته وأبطن له خبر الناس» ولم تكن مخابرات 
المدينة غافلة عن ذلك2. 

قالموسى بو غقة ناحيب المغازئ (كانت بتو النشير قدا دشو إلى 
قريش وحصوبهم على قتال رسول الله يَكِتِ ودلوهم على العورة)*. 
(١)انظر:‏ زاد المعاد (5/ 49؟). 

.)10755 /:( انظر: أحكام القرآن لابن العربى‎ )١( 
.)755/١( (")انظر: حديث القرآن عن الغزوات‎ 
.)5854 (4)انظر: تاريخ الطبرى (؟/‎ 

(0)انظر: فتح البارى (/1/ 809). 


كر غزوة بنى النضير 5 

(؟) محاولة اغتيال النبى يََللدِ. 

© خرج رسول الله تثاة إلى بنى النضير يستعينهم فى دية ذينك الققتيلين 
من بنى عاهمرء اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرئء للجوار الذى كان 
رسول الله 5 عقد لهماء وكان بين بنى النضير وبين بنى عامر عقد وحلف. 
فلما أتاهم رسول الله يَكدٍ يستعينهم فى ذينك القتيلين» قالوا: نعم يا أبا 
القاسم نُعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه» ثم خلا بعضهم ببعض 
فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله كَةِ إلى 
جنب جدار من بيوتهم قاعد -فمّن رجل يعلو على هذا البيبت فيلقى عليه 
صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب (أحدهم) 
فقال: أنا لذلك فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال» ورسول الله َلٍِ فى نفر 
من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلى (رضوان الله عليهم) فأتى رسول الله 
كد الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج راجمًا إلى المدينة» فلما 
استلبث النبى يل أصحابه؛ قاموا فى طلبه» فلقوا رجلا من المدينة فسألوه 
عنه فقال: رأيته داخلاً المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله يلِيةٍ حتى انتهوا 
إليه َكِةِ فأخيرهم الخبر بما كانت اليهود أرادت من الغدر به؛ وأمر 
رسول الله يل بالتهيؤ لحرمهم والسير إليهم. 

سجلت معظم كتب السيرة النبوية خبر إنذار النبى :5 لبنى النضير 
بالجلاء خلال عشرة أيام» وقد أرسل مَلِيةٍ محمد بن مسلمة إليهم» وقال له: 
اذهب إلى يهود بنى النضيرء وقل لهم: إن رسول الله يَكةٍ أرسلنى إليكم أن 
اخرجوا من بلادي؛ لقد نقضتم العهد الذى جعلت لكم مما هممتم به من 


0 50000 ا 
5». الجروارزول- _موسوعةغزواتالرسول كله 3 
الغدر. وقد أجُلتكم عشرًاء فمن رئى بعد منكم ضربت عنقه»”"» ولم يجدوا 
جوابًا يردون به سوى أن قالوا لمحمد بن مسلمة؛ يا مخحمذ» ما كنا نظن أن 
يجيئنا بهذا رجل من الأوسء فقال محمد: تغيرت القلوب. ومحا الإسلام 
العهود. فقالوا: نتحملء» فمكثوا أيامًا يعدون العدة للرحيل”". وفى تلك 
المدة أرسل إليهم عبد الله بن أبى ابن سلول من يقول لهم: اثبتوا وتمئعوا 
فإنا لن نُسلمكم. وإن قوتلتم قاتلنا معكم. وإن أخرجتم خرجنا معكه, 
ولا تخرجوا فإن معى من العرب وممن انضوى إلى قومى ألفين» فأقيمواء 
فهم يدخلون معكم حصونكم.؛ ويموتون عن آخرهم قبل أن يصلوا 
إلى ؟». فعادت لليهود بعض ثقتهم وتشجّع كبيرهم (حُيى بن أخطب) 
وأرسل إلى النبى َال جدى بن أخطب يقول له: إنا لن نريم -أى لن نبرح- 
دارنا فاصنع ما بدا لك. فكبّر رسول الله يك وكبّر المسلمون معه. وقال: 
احاريت يهود) . 
ضرب الحصار عليهم وإجلاء يهود بنى النضير 

4# وانقضت الأيام العشرة ولم يخرجوا من ديارهم» فتحركت جيوش 
المسلمين صوبهم. وضربت عليهم الحصار لمدة خمس عشرة ليلة. 

وأمر يي بحرق نخيلهم. وقضى بذلك على أسباب تعلقهم بأموالهم 
وزروعهم؛ وضعفت حماستهم للقتال» وجزعوا وتصايحوا: يا محمد قد 
(١)انظر:‏ طبقات ابن سعد الكبرى (؟/ /ا5)» مغازى الواقدى /١(‏ 1750- 710/0). 
(؟)انظر: تاريخ الطبرى (؟/ ؟00). 
() انظر: سيرة ابن هشام (11/8؟): 
(4) انظر: تاريخ الطبرى (؟/ 651). 
(0) انظر: السيرة النبوية لابن كثير (7/ .)١57‏ 


1 غزوة بنى النضير 3 
عر سر له ار ل ار 
وتخريبها؟ وألقى الله فى قلوبهم الرعب. وأدرك بنو النضير أن ارين 
جالتييو وذت الجا ف كلتويي وخاضةارعد أن اعلي امن اسن رغيذه 
بنصرهم, وعجز إخواهم أن يسوقوا إليهم خيرًا أو يدفعوا عنهم شرّاء 
فأرسلوا إلى النبى 4أإيلتمسون منه أن يُوْمّنهم حتى يخرجوا من ديارهم. 
فوافقهم النبى 55 ذلك وقال لهم: «اخرجوا منهاء ولكم دماؤكم وما 
حملت الإبل إلا الحلقة - وهى الدروع والسلاح- فرضوا بذلك»)'". ونقئضص 
اليهود سقف بيوتهم وعمدها وجدرانها لكى لا ينتفع منها المسلمون. 
وحملوا معهم كميات كبيرة من الذهب والفضة حتى أن سلام بن أبى 
الحقيق ومو حمل عزلل تور ممائر فك وفعتبو كان قرول هنا اند 
أعددناه ادي وخفضهاء وإن كنا تركنا نخلاً ففى خيبر النخل”". 
وحملوا أمتعتهم على ستمائة بعير؛ وخرجوا ومعهم الدفوف والمزامير 
والقيان يعزفن من خلفهم, حتى لا يشمت بهم المسلمون. فقصد بعضهم 
خيبر وسار آخرون إلى أذرعات الشام””. 

# وفى رواية : فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما قلت 
الإبل إلا الحلقة والحلقة: السلاح ‏ فجاءت بنو النضير» واحتمّلوا ما أقلت 
الإبل من أمتعتهم» وأبواب بيوتهم؛ وخشبهاء فكانوا يُخْربون بيوتهم» 
فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها... وكان جلاؤهم ذلك أول حشر. 
الناس إلى الشام» وكان بنو النضير من سبط من أسباط بنى إسرائيل» لم 
(1) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول /١(‏ 1817). 
(؟)انظر: السيرة الحلبية (؟055/5). 
(”) انظر: السيرة الحلبية (؟/ 515)) حديث القرآن الكريم /١(‏ /81؟). 


4 مارك __موسوعة غزوات الرسول يكف يلي 
يُصبهم خلاء ند كتنب الله على بتى إسراتيل الجلاء فلذلك أجلاهم 
رسول الله كي » فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم فى الدنيا كما 
عذبت بنو قريظة» فأنزل الله: #أسَبّحَ يِه مَاف لسوت وَمَافَ الَْرَضٍ وَهْوَالْمرِيرُ 
يِمْ 4 حتى بلغ :وَنَهعَلَ كُلتَوْوِقَدنُ 84" وكان نخل بنى النضير 
لرسول الله يلد خاصة» فأعطاه الله إياهاء وخصّه مهاء فقال: ##وَمَآأقَه نعل 
رَسُولِه ينهم هَمَآ أوحَفْمُمٌ عله مِنْ ميل وَلَا ركاب 2*4 يقول: بغير قتال. 

قال: فأعطى النبى يَيةٍ أكثرها للمهاجرين, وقسّمها بينهم» ولرجلين من 
الأنصار كانا ذوى حاجة, لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهماء وبقى منها 
صدقة رسول الله يك فى يد بنى فاطمة". 

وقد تولى عملية إخراجهم من المدينة محمد بن مسلمة» بأمر من 
رسول الله يَِهائ». وكان من أشرافهم الذين ساروا إلى خيبر: سلام بن أبى 
الحقيق» وحيى بن أخطبء وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق» فلما نزلوها 
دان لهم أهلها". 

وقد خرج يهود بنى النضير إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام”2. وقد 
أسلم منهم اثنان ولذلك فإنهما أحرزا أموالهما”. أما باقى أموالهم 


.)5-1( سورة الحشر: الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الحشر: الآية: (5). 

(9) أحرجه عبد الرزاق (77/ا9) وأبو داود (5 ٠‏ والحاكم (587/1) وإسناده صحيح. 
(5) انظر: المغازى للواقدى /١(‏ 2737/5» اليهود فى السنة المطهرة .)750١/1(‏ 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ .)5١17‏ 

5( عبد الرزاق الصنعاني - المصنف (5/ 0151-1768 بإسناد صحيح. 

() وهما يامين بن عمر بن كعب» وأبو سعد بن وهبء انظر: ابن هشام- السيرة (/ .)772١‏ 


ري غزوة بنى النضير 3 
وبساتينهم فكانت نفلا للرسول يي "'» كان ينفق على أهله منها نفقة سنة 
ويجعل الفاضل عدّة فى سبيل اللّه ". أما أرضهم فقد قسمها بين 
المهاجرين خاصّة؛ وأعطى اثنين من الأنصار لفقرهما"”. 

لم يتوقف حقد يهود بنى النضير وكيدهم للإسلام بإجلائهم وتخليص 
المدينة وما حولها من شرورهمء فقد ثبت أنهم ساهموا فى التحريض على 
تجميع الأحزاب فى مواجهة الإسلام والكيد له فكانت غزوة الخندق “. 


ونزلت سورة الحشر فى بنى النضير 


55 


عن ابن عباس ذََْا قال: «قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: 
سورة التوبة قال: التوبة هى الفاضحة ومازالت تنزل حتى ظنوا أنها لم تبق 
أحدًا منهم إلا ذكر فيهاء قال: قلت: سورة الأنفال قال: نزلت فى بدر قلت: 
سوؤة الحشرة قال: تزلك فق بتى التضي””. 


5 موا روه 10 
شر لز كخم 


052 26 - 


)١(‏ كما ورد بنص الق رآن فى قوله تعالى : #وَمآ أل ألَهُعَلَ رَسُولِو نه هَمَآأوْبحَفْشُرَ عليه مِنْ حَيْلٍ وَأ 
ركابٍ...#4الآية» ونزول سورة الحشر فى بنى النضيره وانظر: البخارى- الصحيح (الأحاديث 
- 5887 )) مسلم- الصصحيح (1/ 1140-1788) (الأحاديث ١1/548‏ - 1719). 

0 البخارى- الصحيح (حديث 1886). 

() وهما سهل بن حنيف وأبو دجانة» انظر: الصنعانى (0/ 1"08- 2351 أبو داود (7/ )8١5-87‏ 
«(حديث5١٠7)‏ ولم يصرح باسميهماء وابن إسحاق بإسناد منقطع, ابن هشام- السيرة (/ .)51/١‏ 

(؟) يرد ذكر مقتل سلام بن أبى الحقيق فى غزوة خيبر لأنه حرّض الأحزاب. وقد أورد ابن هشام 
فى السيرة أسماء اليهود الذين ساهموا فى ذلك التحريضء بإسناد منقطع» وانظر: الصنعانى- 
المصنف (0/ 8 71/9). 

(©) أخرجه البخارى ٠79(‏ 5) المغازى ‏ ومسلم )"٠71(‏ التفسير. 


2 لس 


هك الارزركٌ موسوعةغزواتالرسول 6ل + 


1 


الفوائد والآثارالايمانية 


10 هذه المعركة ترلت:سورة له 
فى صدرها بقول الله كَبْق: : 9 موكليع حرج لد َذِنَ روا مِنَ أَهَلٍ الْكتبٍ ين رهم 
ان اق متلق شور لاوا بجر للقتو كفوقو املد 
أله من حَيثُ [د : 1 :4 

ثم فضح القرآن مسلك منافقى المدينة الذين حاولوا إعانة يهود فى 
فادوينا وي اوعد اناعلن بمقاذلة الكسلفية يماد ملوساتية ادا 
وعتاد فقال: ا افوأ يَعُولُونَ الإخوننهم الَدنَ روأ مِنْ أ 
لنب اك كر 000 لا ظِيمٌ فيك أَحَدَا أبد ا 
0 

ف ا 00 
وقد رأينا من قبلها صورة أخرى من خيانتهم فيما أقدم عليه يهود بنى 
قينقاع» وتلك حقيقة تاريخية صدقتها الوقائع التى لا تحصّىء وذلك هو 
سر اللعنة الإلهية التى حاقت بهم» وسجلها بيان الله تعالى فى قوله: 
« لين ألدنَ حكَفَرُوأ من بوت إِسَرَّءِيلَ عَلَ لان اود وَحِسَى أبن 


ع سحت سبل 8 0002|( 


مريم لِك بِمًا عَصَوأ واوا عدوا 
وقال: قطع نخيل بنى النضير وإحراقها ثبت بالاتفاق» والذى أتلفه 


.)١( سورة الحشر: الآية‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة الحشر: الآية‎ 
.)701١( فقه السيرة للغزالى‎ )"( 


(؟) سورة المائدة: ((9/8). 


#ري غزوة بنى النضير لحك 


الرسول امن للك ذا هوا لعفن نر ترك النافي وقد نز القرآن تلوت 
لما أقدم عليه النبى يَكئِةِ من ذلك قطعًا وإبقاءً» وذلك فى قوله تعالى: #آما 
مرق ل ار كنار نان ال أسررها دن لَه وَلِْحْرِىَ الْمَسِقِنَ 208 
وقد ابكلاق عامة العتماء رداك على أن التحكم الشرعيى انتحار الجدز 
وإتلافها منوط بما يراه الإمام أو القائد من مصلحة النكاية بأعدائهم. وهذا 
الذى قلناه من إباحة قطع شجر الكفار أو إحراقه إذا اقتضت المصلحة هو 
وامففان وحيو اليا 
وروى عن الليث بن سعد وأبى ثور والآوزاعى القول بعدم جواز'". 
اتفق الأئمة على أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم بدون قتال وهؤ' 
يعر طروي باقعا يريا سوم البقرا و بور 
دحج ها تنه ين لفن كا د تقسّم عليهم الغنائم التى غنموها بعد قتال 
وحرب» مستدلين على ذلك بسياسته وَل فى تقسيم فىء بنى النضير» فقد حص 
به كما رأيت المهاجرين وحدهم وقد نزل القرآن تصويبًا لذلك'”". 
شاه الاج د ان م كار 
تب كرب خشف جيك وف نوز كوَ ابد م 2 
)١(‏ سورة الحشر: الآية: (0). 
)١(‏ باختصار من فقه السيرة (4 )١5١9 07١‏ والجزء الأخير من شرح النووى على صحيح مسلم 
١/19‏ ه). 
(7) فقه السيرة (6١؟)‏ باختصار. 
(؟) سورة الحشر: الآية: .)١5(‏ 


قة3 المروارزول موسوعة غزواتالرسول 06 ا 

قال القاسمى: إلا يَُدُِئَكُم 4 أى اليهود وإخخواءهم ابيا لاف 
رى تحصن محصّنَةٍ © أى: بالحصون. فلا يبرزون إلى البراز-المُبارزة- #أو من , دآ 
ظ جُدُرٌ 4 أى من خلف حيطان لفرط رهبتهم منكم بَأْسُجُ 1 

قال الزمخشرى: يعنى: أن البأس الشديد الذى يوصفون به إنما هو 
بينهم إذا اقتتلواء ولو قاتلوكم لم يبقّ لهم ذلك البأس والشدة» لأن الشجاع 
ع8 والعزيز يذل عل شكازية الل وؤرسوله + انتهين: 

000 0 0 000 
الظاهر. اننال أن قلوءهم متفرقة» لاختلاف مقاصدهاء وتجاذب دواعيهاء 
وتفرقها عن الحق بالباطل #دَلِكَ #قال المهايمى: أى: الاجتماع فى الظاهر 

مع افتراق البواطن #بأَتَهُمٌ َم مَوْمٌ لاي تلو قورت # أى: أنه يوجب جبنهم 
المففى إلى الهااك الكلى: اكه 

وفى هذه الآبات الثلاث تشجيع للمؤمنين على مُنازلتهم والحمل 
عليهم وتبشير لهم بأنهم المنصورون الغالبون”". 


ار در كم كم 


(1) محاسن التأويل )١١17/١15(‏ ط. دار الفكر. 


/ غزوة بدرالثانية نف 


غزوة بدرالثانية 


0 سيان قال عند انصرافه من أحد: مَوْعدكُم وإيانا العامٌ القابل 
ر... فلما كان شعبان؛ من العام القابل» حرج رسول الله َو لموعده فى 

اي وخسملة, وكات الخ عرةأراس» وحك لو عل من ب 
ا 0 
ألفانٍء معهم خحمسون فرسّاء فلما انها إلى مَرٌ الظَهْرَانِ ل كله فين 
0-7 الالو ابواسيات: إن العام عام جَذْبٍ وقد رأيت أنى أرجغ بكم؛ 
كانه دوا و اكع راقو ان وف اوبوت قي لوس 000 
الثانية9. 

وأقبل مخشى بن عمرو الضمرى وهو الذى وادع رسول الله و على 
بنى ضمرة فى غزوة ودان» فالتقى برسول الله يكل فى بدر وقال: يا محمد 
أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: «نعم, يا أخا بنى ضمرة: وإن شعت 
مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك» ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا 
وبينك» قال: لا والله يا محمد ما لنا بذلك منك من حاجة27. 

ففى هذا اللقاء أكد رسول الله يَكانةِ على معنى كبير فى إظهار قوة 
الساوي و تي روز ري سورريدانيا در تامور 
لا بعامل ذ ضعفهم.ء وبناء على طلب الطرف الثانى» وفى هذا ما فيه من القوة 


)١(‏ الطبرى )5١/750(‏ وابن سيد الناس (”/ 51) وشرح المواهب (5/ ”97, 46) وزاد المعاد 
(9/ 0ه 5). 


(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ 575). 


1 


نلق لوالو موسوعة غزواتالرسول ككل ا 
للمسلمين وإلقاء الرعب فى قلوب أعدائهم”". لقد كانت تحركات الجيش 
الأسلامى من المدينة حتى بد رمناوزة رائغة ناجحة أثنت سا وجودة؛ 
وأعطى الدليل القاطع لأعداء الإسلام داخل المدينة وخارجهاء أنه أصبح 
أقوى قوة مرهوبة فى الجزيرة العربية كلهاء ولا أدل على ذلك من أن جيش 
مكة وهو من أعظم الجيوش فى الجزيرة من حيث كثرة العدد وقوة التنظيم 
وجودة التسلح قد هاب الجيش الإسلامى ونكل عن حربه بعد أن خرج 
للقائه بموجب ميعاد سابق حدده رق أحد) قائك عام جيش مكة”". 

إن الحملة الإعلامية التى قام بها المشركون لإثبات انتصارهم فى أحد 
وتفوقهم الحربى قد انتكست على رؤوسهم؛ وأصبحوا مثار السخرية عند 
العرب. وثبت ف اللنافن أن شالك هناجيه للمقاحاة فى ا حوري رط اقول 
منهم لايعنى انهزامهم ولا ضعفهم العسكري” *"» فقد ساهمت هذه الغزوة 
فى المحافظة على السمعة العسكرية للمسلمين©» وكسبوا انتتصارًا معنويًا 


وربحوا فى تجارتهم ربحًا طيبًا”. 
لقد كان لإخلاف قريش 'النوعد اترق: تقوية مكانة المسلمين وإعادة 
030 


(1)انظر ونين السية لاف و 05 
(؟)انظر: غزوة الأحزاب» باشميل» (ص288 869). 
(؟)انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (551/5). 

(؟)انظر: التربية القيادية ("/ 577). 

(5)انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (57/5). 

(6)انظر: المجتمع المدنى فى عهد النبوة للعمرى» (ص١9).‏ 


بر غزوة بدرالثانية 
ا غزوة بدرالنان عطقف 
غزوةدومة الجندل 


لم ترد أخبار غزوة دومة الجندل فى الصحيحين» بل فى كتب المغازى 
والسير التى اتفقت على أنها كانت فى ربيع الأول على رأس تسعة وأربعين 
شهرًا من الهجرة النبوية”". ويرجع الواقدى سببها إلى أنه قد بلغ رسول الله 
ِةِ أن بدومة الجندل جمعًا كثيرًا من الناس وأنهم يظلمون من مَرٌِّ بهم من 
تجار الميرة والمتاع المتنقلين بين المدن- وكان بدومة الجندل سوق عظيم 
وتجارة رائجة» وأنه قد ضوى إليهم قوم من العرب كثير وأنهم يريدون 
التوجه إلى المدينة طمعًا فى أموالها". 
خرج إليها رسولٌ الله يي فى ربيع الأول سنة خمس»ء وذلك أنه بلغه أن 
مها جمعًا كثيرًا يُرِيدونَ أن يَذْنُوا مِن المدينة» وبينها وبين المدينة حمس 
عشرةً ليلة» وهى من دمشق على خمس ليال» فاستعمل علّى المدينة سباع 
بن عرفطة الغفارى وخرج ف ألف من المسلمين ومعه دليل من بنى عَذّرة) 
يقال له: مذكورء فلما دنا منهم, إذا هم مُغْرّبونء وإذا آثار النّعم 
والشاء فهجم على ماشيتهم ورُّعاتهم» فأصابَ من أصابّء وهَرّبَ مَنْ 
مسو وجاء الخد أها ووبة الكتدل» شر فواءونول سول الشف 
بسّاحتهم» فلم يجد فيها أحدّاء فأقامً بها أيامّاء وبث السراياء 
وفرق 0 يُصب منهم أحدًاء فرجَعٌ رسولٌ الله يكِ إلى المدينة» 
)١(‏ ابن هشام- السيرة (7/ /27598-791) الواقدى- المغازى /١(‏ 507)» ابن سعد- الطبقات 
(675/9)). 
(؟) الواقدى- المغازى /١(‏ 5-507 ٠١1)؛‏ ابن سعد- الطبقات ”7/ 57-57): وقد أضاف 


الواقدى سببا آخر وهو أن الرسول يَكِةٍ أراد أن يقترب بتحركاته العسكرية من حدود الشام لكى 
يفزع الروم (المغازى /١‏ ”0 2)6). 


١ ساق 3000000 مالل‎ 7٠ 
5ط المروالاولك 2 موسوعةغزوات الرسول ككل ف‎ 


000 


ووادع فى تلك الغزوة عبينةَ بْن حصن 
كانت غزوة دومة الجندل من ضمن حركة تثبيت أركان الدولة 
الإسلامية» فبعد غزوة بدر الموعد. تحركت القوات الإسلامية بقيادة 
رسول الله يَكلةِ نحو قضاعة التى كانت تنزل شمال قبائل أسد وغطفان» وق 
حدود الغساسنة الموالين للدولة الرومية (بيزنطة) ولها إشراف على سوق 
(حوفة الخفدل) الشهير (على بعل :8 كيلتودة ]نمال المديفة) كاك 
هذه القديلة أوندة عاتب" شكلم ل فكواها وسون العلةدلاك السو 
المعروفة بغزوة دومة الجندل (ربيع الأول 6ه/ أغسطس 5377م)'". 

إن دومة الجددل تعتبر بلادًا نائية بالنسبة للمدينة المنورة؛ لأنها تقع على 
الحدود بين الحجاز والشام, وفى منتتصف الطريق بين البحر الأحمر والخليج 
العربى؛ وهى على مسيرة مست عشرة ليلة من المدينة؛ ولو أن المسلمين أغفلوا 
أمرهاء وسكتوا على وجود هذا التجمع فيها ما لامهم أحد ولا ضرّهم هذا التجمع 
فى شيء على المدى القريب. ولكن النظرة السياسية البعيدة والعقلية العسكرية 
اله ركيت على المسلمين أن يتحركوا لفض هذا التجمع'" والقضاء عليه قبل 
أن يستفحل شأنه للأسباب الآنية» وكذلك بغية تحقيق بعض الأهداف: 

)١(‏ لأن السكوت على هذا التجمع وما شاكله يؤدى بلا شك إلى 
تطوره واستفحاله؛ ثم يؤدى بعد ذلك إلى إضعاف قوة المسلمين وإسقاط 
هيبتهم» وهو الأمر الذى يجاهدون من أجل استرداده. 

(؟) وجود مثل هذا التجمع فى الطريق إلى الشام قد يؤثر على الوضع 
)١(‏ شرح المواهب (؟/ 45» 450) وزاد المعاد (؟/ 5955-50560). 

0 انظر: دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة للشجاع» (ص54١).‏ 
() انظر: تأملات في سيرة الرسول لمحمد الوكيل» (ص59١).‏ 


7 غزوة بدرالكانية فده 
لتعرضت قوافلهم أو قوافل القبائل التى تحتمى مهم للسلب والنهبء مما 
يضعف الاقتصاد؛ ويؤدى إلى حالة من التذمر والاضطراب. 

() وهناك أمر أهم من الأمرين السابقين وهو فرض نفوذ المسلمين 
على هذه المنطقة كلههاء وإشعار سكانها بأنهم فى حمايتهم وتحت 
مسئوليتهم؛ لذلك فهم يُؤمّنون لهم الطرق» ويحمون لهم تجارتهم؛ 
ويحاربون كل إرهاب من شأنه أن يزعجهم أو يعرضهم للخطر”". 

(4) حرمان قريش من أى حليف تجارى قد يمدها بما تحتاج من 
التجارة؛ وصرف أنظارهم عن هذه المنطقة التجارية الهامة؛ لأن ظهور 
الدولة الإسلامية هذه القوة يؤثر على نفسية قريش العدو الأول للدولة 
الإسلامية» ويجعلها تخشى المسلمين على تعجارتها"". 

(8) الخرصض عل إزالة الرهية الفبية عتة العرف الذي ما كانوا 
يحلمون بمواجهة الروم» والتأكيد عمليًا للمسلمين بأن رسالتهم عالمية” 
وليست مقصورة على العرب ... ورأى بعض المؤرخين كالذهبى» 
والواقدى» ومحمد أحمد باشميل» وغيرهم أن من أهداف تلك الغزوة 
إرهاب الروم الذين تقع المنطقة التى وصل إليها يَْةٍ بجيشه على حدودهم 
وعلى مسافة خمس ليالٍ من عاصمة ملكهم الثانية دميق"". ليزا ندب 
رسول الله يَف المسلمين للخروج وخرج فى أل من أصحابه. وكان يسير 
)١(‏ تأملات فى سيرة الرسول؛ (ص59١).‏ 
(؟) انظر: دراسات فى عهد النبوة للشسجاع؛ (ص5 214 .)١15‏ 
المعو رسي 1 
(:)انظر: غروة الأحزاب». باشميل» (ص975), تاريخ المغازى للذهيى» (ص/ه 46 


0 300 صَكَانَ ١‏ 
علق المروارارل-_موسوعةغزواتالرسول ككل ا 
الليل» ويكمن النهار حتى يُحْفى مسيره”» ولا تشيع أخباره وتنقل أسراره. 


وتتعقبه عيون الأعداء2". 

واتخدنه وليل م شى عدر يسم (0ن15) وساو حت دنا مق 
القوم» عندتذ تفرقواء ولم يلق رسول الله يي منهم أحدًا فقد ولوا مدبرين» 
وتركوا نعمهم وماشيتهم غنيمة باردة للمسلمين» وأسر المسلمون رجلا 
منهم» وأحضروه إلى الرسول فسأله عنهم» فقال: هربوا لما سمعوا بأنك 
أخذت نعمهم؛ فعرض عليه رسول الله يَلةِ الإسلام فأسلم وأقام بساحتهم 
أيامّاه وبعث البعوث؛ء وبَّث السراياء وفرق الجيوش. فلم يُصَّبٍ منهم أحد. 
وعاد المسلمون إلى المدينة» وفى أثناء عودتهم وادع الرسول عيينة بن 
حصن الفزارى واستأذن عيينة رسول الله كَل فى أن ترعى إبله وغنمه فى 
أرض قريبة من المدينة على ستة وثلاثين ميلا منها. 

إن وصول جيوش المسلمين إلى دومة الجندل» وهى على هذه المسافة 
البعيدة من المدينة وموادعة عيينة بن حصن للمسلمينء واستئذانه فى أن يرعى 
بإبله وغنمه فى أرض بينها وبين المدينة ستة وثلاثون ميلاء أى ما يقرب من 
خمسة وستين كيلومتراء لدليل قاطع على ما وصلت إليه قوة المسلمين؛ 
وعلى شعورهم بالمستئولية الكاملة تجاه تأمين الحياة للناس فى هذه المنطقة 
و هذه الوحاظى الثاقة فانيت كيني الدوالة الأ اكنتورانالذولة أصيعت 
منيعة» ليس فى مقدور أحد أن يعتدى عليهاء ولو كان ذلك فى استطاعة أحد 


فرق 


لكان هو عيينة بن حصن الذى كان يغضب لغضبه عشرة آلاف فتى 


.)17١ص( انظر: تأملات فى سيرة الرسولء»‎ )١( 
.)1١ص( انظر: غزوة الأحزاب لأبى فارس»‎ )0( 
.)17١ص( انظر: تأملات فى سيرة الرسول»‎ )*( 


/ام _غزوة بدرالثانية 2.21 

كانت غزوة دومة الجندل بعيدة عن المدينة من جهة الشام, إذ بينها 
وبين دمشق ما لا يزيد عن خمس ليال» وقد كانت بمثابة إعلان عن دعوة 
الإسلام بين سكان البوادى الشمالية وأطراف الشام الجنوبية» وأحسوا بقوة 
الإسلام وسطوته؛ كما كانت لقيصر وجنده؛ كما أن سير الجيش الإسلامى 
فنك سفانت لقو وللة قن كان تند قورس له طدىن: السير إل الديناك 
النائية» وفى أرض لم يعهدها من قبل» ولذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير 
الجيوش الإسلامية للفتوحات العظيمة فى بلاد آسيا وأفريقيا فيما بعد”. 

كانت خطة الرسول يكلف هذه الغزوة ترمى إلى أهداف عديدة» فهى 
غزوة؛ وحرب استطلاعية تمسح الجزيرة العربية» وتتعرف على مراكز 
القوى فيهاء وهى حرب إعلامية تأتى على أعقاب بدر الموعد» وتستثمر 
اتتصاراتهاء وهى حرب عسكرية تريد أن تصد هجومًا محتملاً على 
المسلمين حيث ضوى إليها قوم من العرب كثير يريدون أن يدنوا من 
المدينة» وهى حرب سياسية تريد أن تجهض من تحركات القبائل 
النعمر ا أن درك كه ا جاعغروة اجن هيه اليد يه ومني 8 

كانت هذه الغزوة دورة تربوية رائعة وقاسية وشاملة يقودها رسول الله 
كدةِ وبين يديه ألف من أصحابه؛ فيتلقون فيها كل لحظة دروسًا فى الطاعة 
والانضباط» ودروسًا فى التدريب الجسمى والعسكرى والتحمل لمشاق 
الحياة وصعوباتهاء وأحكامًا وفقهًا فى الحلال والحرام؛ وعمليات صهر 
وتذويب لقواعد الجيش الإسلامى فى بوتقة واحدة خارج إطار العشيرة» 
وخارج كيان القبيلة» حيث أخذت تفد إلى المدينة عناصر كثيرة من أبناء 


(١)انظر:‏ السيرة النبوية لأبى شهبة» (ص 2075١‏ 7507). 
(؟)انظر: التربية القيادية (7/ 703/7). 


كر الوارزق- _موسوعة غزواتالرسول يك ف 
القبائل المجاورة» والتخلى عن الأطر القبلية وعصاباتها للانصهار فى بوتقة 
الأمة الواحدة التى تجعل الولاء لله ورسوله؛ وفوق هذا كله تتيح الفرصة 
لجيل بدر الرائد أن يقوم بمهمة التربية للوافدين الجٌّدد وتعليمهم 
وتثقيفهم» كما تتيح الفرصة لكشف ضعاف النفوس» ومن له صلة بمعسكر 
النفاق من خلال مراقبة تصرفاته وسلوكه. إنها ليست ساعات محدودة أو 
أيامًا معدودة» بل هى دورة قرابة شهرء لا يمكن إلا أن تبرز فيها كل الطبائع 
وكل النوازعء فيتلقاها عليه الصلاة والسلام ليصوغها على ضوء الإسلام 
ويعلم الجيل الرائد فن القيادة وعظمة السياسة. 

كانت معركة صامتة» وتربية هادة» وكان الجيش مع قائده يقطع ما ينوف 
عن ألف ميل فى هذه الصحراء» يتربى ويتثقف ويتدرب ويمتحن ويقوم؛ 
ليكون هذا استعدادًا لمعارك قاذمنة"".وق غبانه ق غروة ذوضة الجندل ين 
ٍَِ سباع بن عرفطة الغفارى واليّا على المدينة فى تجربة جديدة؛ فهو ليس 
أوسيًا ولاخزرجيًا ولا قرشيّاء بل من غفار التى كانت تعتبر من سراق 
الحجيج عند العربء فلا بد لهذا الجيل أن يتربى على الطاعة والانضباط 
للأمير آيّا كان شن هذا الأميرء وهذا يدل على عظمة المنهج النبوى فى تربية 
الأمة والارتقاء بهاء وعلى عظمة قيادة النبى يَلْةِ وفراسته فى أتباعه وثقته فيهم 
ومعرفته لمواهبهم, فهو بد على معرفة بكفاءة سباع بن عرفطة الغفارى 
وعبقريته وقدرته على الإدارة الحازمة» فكان يَلِةِ يربى أصحابه وهو غائب 
عن المدينة لكى يهيمن منهج رب العالمين على المسلمين» ويصنع منها أمة 
واحدة تسمع وتطيع لكتاب ربها وسنة نبيها'". 
(؟)المصدر نفسه ("/ 7/4”) نقلّا عن (غزوات الرسول) للدكتور على الصلابى. 


حعِى 0 هدعي 
تكس دن 2 «روئيسى 


حادثة الافك 
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غزوة بنى المصطلق (المريسيع ) 


كان الإسلام دعوة تغالب النظام السائد... كانت مخاصمته تتخذ 
طريق الهجرة والتهجم دون مبالاة» فلما استقر له الأمر وتوفرت لأبنائه 
أسئاك القنؤة تلك عداوثة اللسساوتث الى تسلكها الغراكو المكيوتة 
فأمسى الكيد له يقوم على المكر والدس إلى جانب الوسائتل الأخرى التى 
يعالن بها الأقوياء ... وائتمار الضعفاء فى ججنح الظلام لا يقل خطورة عن 
نكاية الأقوياء فى ميادين الصدام. بل إن المرء قد يألم لإشاعة ملفقة أكثر 
مما يألم لطعنة مواجهة. وفى الحروب الفاجرة تستخدم جميع الوسائل التى 
تصيب العدوء وإن كان بعضها يستحى من استتخدامه الرجل الشريف!. 

وقد لجأ المنافقون فى المدينة إلى مناوأة النبى يَلئْةٌ ودعوته بأسلوب 
تظهر فيه خسة النفس الإنسانية عندما يستبد مها الحقد» ويغلب عليها 
الضعف ... أسلوب اللمز والتعريض حينّاء والإفك والافتراء حيئًا آخر. 

وكلما توطدت سلطة المسلمين ورسخت مكانتهم ازداد خصومهم 
العتافقوق هيدا علئهم وثر لا يتن وقت اها ولو تأريد البهنود عبذها تادعم 
الرسولظَكِة بالجلاء» فلما لم يقف أمام المذ الإسلامى شىء.؛ ولم تهذه 
هزيمة. وأخذت القبائل العادية تختفى واحدة تلو أخرىء التحق أولتك 
المنافقون بصفوف المسلمين ولم تنكشف نياتهم السوء إلا على فلتات 
الألسنة ومزالق الطباع فكانت سيرتهم تلك مثار فتن شداد تأذى منها 
رسول الله والمؤمنون شيئًا غير قليل. 

وظهر ذلك جليًا فى غزوة ابنى المصطلق)" . 
)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص 77*). 


نلق لازو موسوعة غزواتالرسول يكل 0 
دورالمنافقين قبل غزوة بنى المصطلق 

قدمنا وروا افاعلة اشاس أت كام بتع عن الانبكم روتسد نيرلا 
سيما على رسول الله ككلةٍ حنقًا شديدًاء لآن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا 
على سيادته وكانوا ينظمون له الخرز؛ ليتوجوه؛ إذ دخل فيهم الإسلام. 
فصرفهم عن ابن أبى» فكان يرى أن رسول الله كك هو الذى استلبه مُلكه. 

وقد ظهر حنقه هذا وتحرّقه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام 
وبعد أن تظاهر به... ركب رسول الله يَكَةِ مرة على حمار؛ ليعود ‏ أى ليزور - 
سعد بن عبادة» فمر بمجلس فيه عبد الله بن أَبِىٌ» قَخَمّر ابن أبىّ أنفه وقال: 
5د و العرنها ج لطااقاة سكوك الل دون المعلى القزا مسال اجلس 
فى بيتك ولا تغشتا فى مسجلس””. 

وهذا قبل أن يتظاهر بالإسلام؛ ولما تظاهر به بعد بدر, لم يزل إلا عدوًا 
لله ولرسوله وللمؤمنين» ولم يكن يفكر إلا فى تشتيت المجتمع الإسلامى. 
وتوهين كلمة الإسلام» وكان يوالى أعداءه. 

وكانت له اتصالات ببنى النضير يؤامر معهم ضد المسلمين» حتى قال 
لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرتكم. 

وكذلك فعل هو وأصحابه فى غزوة الآحزاب من: إثارة القلق والاضطراب» 
وإلقاء الرعب والدهشة فى قلوب المؤمنين ما قد قصّ الله تعالى فى سورة 


ل سح سار خر 0-1 ا سس مل لس و لخ 


14 مخ ور 2 و 03 
الأحزاب: #3 وَإِدٌ يقول فقون ودين ف لويم مَرضٌ مَا وعدن أله سولف إلا 


م 


04 
. 


17 5 اللا اي 0 وين 2 اع لع اصح 6م لس رود 0 
عُرُوَا * إلى قوله: # يحون الْتحراب لم يدْهَبُوأ وإن يَأتٍ الَتُحَرَاب يدوأ لو 


.)1979( )١١5( أخرجه البخارى (5055): ومسلم‎ )١( 


ل غزوة بنى المصطلق (المريسيع ) 2 


نهم اذوب ف الْأَعَرابٍ سملو عن أب 3 ار فيكم قد وال 
كلل 04 


بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا 
يعرفون جيدًا أن سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادى؛ وكثرة 
السلاح والجيوش والعدد؛ وإنما السبب هى القيم والأخلاق» والمُثل التى 
يتمتع بها المجتمع الإسلامى» وكل من يَمْتّ بصلة إلى هذا الدين؛ وكانوا 
يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله يك الذى هو المثل الأعلى ‏ 
إلى حد الإعجاز ‏ لهذه القيم. 

كما غرقوا يعد إدازة'ؤفة الحزون ظيلة سين شي » أن القضاء علي 
هذا الدين وأهله لا يمكن بطريق استخدام السلاح» فقرروا أن يشنوا حربًا 
دعائية واسعة ضد هذا الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد» وأن يجعلوا 
شخصية الرسول أول هدف لهذه الدعاية»... ولما كان المنافقون هم 
الطابور الخامس فى صفوف المسلمين» ولكونهم سكان المدينة» كان يمكن 
لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حين... تحمّل فريضة 
الدعاية هؤلاء المنافقون» وعلى رأسهم ابن أبىّ7. 


(١1)سورة‏ الأحزاب: الآيات: .)5:١-17(‏ 


(؟)الرحيق المختوم (ص: 4 015-10 ؟) بتصرف. 


لس 20000ظ ا ١‏ 
دق الموالزول موسوعة غزوات الرسول كك وليب 


مثى كانت تلك الغزوة 27 


(١)اختلف‏ العلماء فى ذلك وانحصرت أقوالهم فيها فى ثلاثة أقوال» فمن قائل أ:ها سنة ست» قال 
بذلك ابن إسحاق إمام المغازى» وتبعه على ذلك خليفة بن خياط» وابن جرير الطبرى, وابن 
حزمء وابن عبد البر» وابن العربى» وابن الأثير» واين خلدون.؛ فقد صرح كل منهم بأن غزوة 
بنى المصطلق كانت فى شعبان من السنة السادسة للهجرة. 0 
ا بن أنس وموسى بن عقبة» والبخارى» وابن قتيبة ويعقوب بن 
سفيان الفسوى والنووىء وابن خلدون أنها كانت فى شعبان من العام الرابع للهجرة. وذهبت 
طائفة إلى أنها كانت فى شعبان من السنة الخامسة للهجرة وذهب إلى هذا القول: موسى بن 
عقبة» وابن سعدء وابن قتيبة» والبلاذرى» والذهبىء وابن القيم وابن حجر العسقلانى» وابن 
كثير رحمهم الله ومن المحدثين الخضرى بكء والغزالى» والبوطىء وأبو شهبة والشيخ 
الساعاتى» وهذا القول هو الأصح والأظهر. والله أعلمى لأن الأدلة كلها متظاهرة ومتفقة على 
تأييد هذا القول» ومن هذه الأدلة: 
أروى البيهقى عن عروة» وموسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهرى أنه قال: «ثم قاتل بنى 
المصطلق وبنى لحيان فى شعبان سنة خمس». 
ب قال ابن كثير: قال موسى بن عقبة عن الزهرى: هذه مغازى رسول الله يَوَالتى قاتل فيهاء 
يوم بدر فى رمضان سنة ثنتين» ثم قاتل يوم أحد فى شوال سنة ثلاثء ثم قاتل يوم الخندق ‏ وهو 
يوم الأحزاب وبنى قريظة فى شوال سنة أربع» ثم قاتل بنى المصطلق وبنى لحيان فى شعبان 
سنة خمس»). ثم أورد ابن كثير قول البخارى عن موسى بن عقبة «أنها سنة أربع» وعقب عليه 
بقوله: هكذا رواه البخارى عن مغازى موسى بن عقبة أنها سنة أربع» والذى حكاه موسى ب 
مي ل ل ل 
فتح البارى على قول البخارى «وقال موسى بن عقبة سنة أربع» يقوله: #كذا ذكره البخارى» 
وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمسء فكتب سنة أربع» والذى فى مغازى موسى بن عقبة 
من عدة طرق» أخرجها الحاكم» وأبو سعيد النيسابورىء والبيهقى فى الدلائل» وغيرهم سنة 
خمس. ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب ثم قاتل رسول الله يكوبنى المصطلق وبنى 
لحيان فى شعبان سنة خمس» ويؤيده ما أخرجه البخارى فى الجهاد (عن ابن عمر أنه غزا مع 
النبى 8 بنى المصطلق فى شعبان سنة أربع) ولم يؤذن له فى القتالء لآنه إنما أذن له فيه فى 
الخندق كما تقدم؛ وهى بعد شعبان سواء قلنا أنها كانت خمس أو سنة أربع. وقال الحاكم فى 


1 غزوة بنى المصطلق ( المريسيع ) نلق 


واختلف أهل العلم فى وقت تلك الغزوة ... وحرصًا على تيسير مادة 
هذا الكتاب فلقد أوردت هذا المبحث فى الهامش لمن أراد أن يقرأه. 


أحداث الغزوة 


وسببها: أنه بلغه يَللِةِ أن رئيس بنى المصطلق (الحارث بن أبى ضرار) 
سار فى قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله و فبعث 
0 2 
(بريدة بن الحصيب الاسلمى) للتحقق من الخبر» فاتاهم» ولقى الحارث 
ابن أبى ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله يَكةِ فاخبره الخبر. 
وبعد أن تأكد لديه يَككَةِ صحة الخبر ندب الصحابة» وأسرع فى الخروج» 
وكان خروجه لليلتين خلتا من شعبان» وخرج معه جماعة من المنافقين لم 
يخرجوا فى غزاة قبلها واستعمل على المدينة زيد بن حارثة» وقيل: أباذر: 
وقيل: تميلة بن عند الله اللكن ::.وكان الحار تين أبن قبراز قدو خهدعينا 
لبأتبه ببخير الجيشن الإسلامى» فألقى المسلمون القبغن عليه وقتلوة. 
” الإكليل: قول عروة وغيره أنها كانت فى سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق. قلت: ويؤيده ما 
ثبت فى حديث الإفك: أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة فى أصحاب الإفك كما 
سيأتى» فلو كانت المريسيع فى شعبان سنة ست مع كون الإفك كان فيهاء لكان ما وقع فى 
الصحيح من ذكره سعد بن معاذ غلطّاء لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة» وكانت سنة خمس 
على الصحيح كما تقدم تقريره» وإن كانت كما قيل سنة أربع. فيظهر أن المريسيع كانت سنة 
خمس فى شعبان» لتكون قد وقعت قبل الخندقء لأن الخندق كانت فى شوال من سنة خمس 
أيضَاء فتكون بعدهاء فيكون سعد بن معاذ موجودًا فى المريسيع وَرُمِىَ بعد ذلك بسهم ومات 
من جراحته فى قريظة» ويؤيده أيضًا أن حديث الإفك كان سنة خمسء إذ الحديث فيه التصريح 
بأن القصة وقعت بعد نزول الحجابء والحجاب كان فى ذى القعدة سنة أربع عند جماعة» 
فيكون المريسيع بعد ذلك فيرجح أنها سنة خمس» [فتح البارى (/ .])57١‏ 


الاك المروالامل_ _موسوعةغزوات الرسول كَل 0 
عينه» خافوا خوفًا شديدًاء وتفرق عنهم من كان معهم من العربء. وانتهى 
رسول الله يَكِدٍ إلى المريسيع ‏ اسم لماء من مياههم فى ناحية قديد إلى 
الساحل - فتهيئوا للقتال» وصفتٌ رسول الله يكل أصحابه؛ وراية المهاجرين 
مع أبى بكر الصدّيق» وراية الأنصار مع سعد بن عبادة» فتراموا بالنبل 
ساعة. ثم أمر رسول الله َي فحملوا حملة رجل واحدء فكانت النصرة. 

وابزم المشركونه ول تن تل وتبى رسول اله كه النساء والدرارى 
ل قتله رجل من 
الأتعنا وظ ا نعة لهم العدر 

وكان مسافع بن صفوان زوج جويرية بنت الحارث من بين العشرة الذين 
قتلهم المسلمون وأماعن باقى الجيش فقد وقعوا أسرى فى أيدى المسلمين. 

وغنم المسلمون غنائم كثيرة ... فقد غنموا أموالهم وسبوا نساءهم 
وذراريهم وأخذوا أغنامهم ونصرهم الله نصرًا عزيرًا. 

وكان هن حملة السى الذيق وقعؤاق أبذى المسلمين (خويرية بدت 
الحارث) بنت زعيم القبيلة وقد ظهر الحزن على وجهها وامتلأ قلبها بالهم 
رجاتي ب اجا ري رس عر ميو 


المجهول وكيف ستعيش بعد ذلك وهى التى كانت تعيش ف الرفاهية والنعيم. 
الرحيل إلى المدينة وتقسيم الغنائم 


بعد أن انتهى أمر غزوة , فى المسيان دلت الحخي المبا رك لسر بعاد 
الرسول © إلى المديدة الميورة منضووً مُظمُوًا باق الأسترئ والعنائت 


)١١‏ زاد المعاد 7/90 705-/ا520؟), 


3 غزوة بنى المصطلق ( المريسيع ) 64 
المسلمين» وأغناهم؛ وكان عدد الأسرى أكثر من سبعمائة وكانت غنائم 
ين ارط حول مارك د الموورين احيرا 
والذرارى أهل مائتى 

ا 00 
المتجاهديه وكانك مرح فين السنايا البنيدة العاقلة جويرية بدت الحارت سيد 

بنى المصطلق؛ وكانت فتاة ما تزال فى زهرات العمر الآولى» ووقعت فى 
حي بكري غويين اناس الاشيارى ا 

فأرادت جويرية أن تنال حريتها فكاتبت ثابت بن قيس - أى اتفقت معه 
أن تعطيه تسع أواقٍ من الذهب على أن يعطيها حريتها فلا تكون أسيرة عند 
أحدٍ - فوافق ثابت بن قيس على ذلك. 

فخرجت جويرية وذهبت إلى رسول الله يَكةِ لتسآله أن يساعدها على 
تفريج همها وفكاكها من الأسْرٍ. 

جاءت جويرية إلى رسول الله يَِِ النبى الكريم؛ الذى هزم قومهاء وأسر 
رجالهم وسَبَّى نساءهم وذراريهم بالآمس القريب» فكانت هى إحدى سبايا 
قومهاء وهى أبنة سيدهم ورئيسهم. 

وقفت جويرية أمام الرسول الكريم يَلةِ تستعينه على الخروج من سجن 
خخرنكهنا لتقتسن فهر الكرانبة» وتستشعن الغنزة التي كانبت تتقلب» سن 
أزاهرهاء وطلبت منه يكل أن يعينهاء وقصّت عليه القصص فقالت: يا رسول 
اناق ا تليق شور لكائيه لا اللغدرا داك وسو اللنة اذا حريينة 


بنت الحارث سيد قومه؛ وقد أصابنى من البلاء ما لم يخفَ عليك» ووقعت 


(0) نساء أهل البيت / أ. أحمد خليل جمعة (ص: 77 7). 


نك الجزوالزول__موسوعة غزوات الرسول ككل 0 
فى سهم ثابت بن قيس بن شماس»ء فكاتبنى على ما لا طاقة لى به ولا يدان 
لى» ولا قدرة عليه» وهو تسع أواقٍ من الذهب. وما أكرهنى على ذلك إلا 
أنى رجوتك صلى الله عليك» وجئتك أسألك فى كتابي ”© 

وكانت جويرية فى غاية الحسن والجمال وكانت أمنا عائشة قد رأتها 
قبل أن تدخل على رسول الله يَِةٍ ورأت خحسنها وجمالها وببائها فقالت: 
فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتى فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها 
مارأيت فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبى 
ضرار سيد قومه» وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت فى 
السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسى؛ فجئتك أستعينك على كتابتى. 

فنظر إليها النبى يَكلةِ نظرة عطفي وإشفاق وتحركت عوامل الرحمة 
والنخوة والكرم فى قلبه فهو الذى قال عنه الحق (جل وعلا): 9 ومآ 
َوَسَلْدك ]ٍلَاسَمَهَ حلي 4*". 

فقال لها يََدِةٍ فى رحمة وحنان: «فهل لك فى خير من ذلك؟). 

فقالت متلهفة: وما هويا رسول الله؟ 

قال: «أقضى عنك كتابك» وأتزوجك!». 

لكايو ممصي ا 
فرحتهاء فهذه نقلة كبيرة وشرف عظيم. إنه على غير المتوقع» فمن 
للد ب تلخ جو ل ام 
عليها الحرية والزواج والشرف. 


.)170 الإصابة (54/ /501) والسمط الثمين (ص:‎ )١( 
.)1١9( (؟) سورة الأنبياء: الآية:‎ 


2 غزوة بنى المصطلق (المريسيع ) للك 
وانتبهت من مفاجأتها وأجابت الرسول على الفور: نعم يا رسول الله. 
قال يَلِبَدِ:ٍ «قدل فعلت)00", 
وانصرفت (بَرّة) من حضرة رسول الله يك بنفس راضية مطمئنة» حتى 
يقضى رسول الله يَلَِةِ عنها كتابهاء ويؤدى ثمن خلاصها من الرّق وحصولها 
على الحرية والشرف والمكانة الطاهرة. 
كانت جويرية دك أعظم الناس بركة على قومها 


وتم الزواج المبارك ودخلت بَّرَّة بنت الحارث التى سمًّاها النبى كَل 
(جويرية بنت الحارث) بيت زوجها رسول الله يلل وأصبحت منذ هذه 
اللحظة أم المؤمنين. 

فلما علم أصحاب الرسول يله بخبر زواجها من رسول الله ياي قالوا: 
إل ترسوك الله تيع امور ارك خسار خاو وني ايكون 
أهلها أسرى فى أيدينا فهيا لنعتقهم جميعًا ونُطلق أ سرهم فأرسلوا كل مافى 
أيديهم من الأسرى فأصبحوا أحرارًا ببركة هذا الزواج المبارك. 

فبلغ ما أعتقوا مائة أهل بيت منهه» حنى قالت عائشة عن جويرية فى 
ذلك: لا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. 

وهكذا أيضًا نال بنو المصطلق الشرف كل الشرف إذ صاروا أصهارًا 
لرسول الله وحظوا - وقد أسلموا - بنعمة الدنيا والآخرة. 

ودخلت بيت النبوة 
وبعد ما كانت جويرية ها تعيش فى قصر أبيها ثم فى قصر زوجها 


(١)صحيح:‏ رواه أبو داود(971؟) كتاب المناسك» وأحمد(؟/ 66 وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى الإرواء (؟77١).‏ 


كك لاروك موسوعة غزوات الرسول جاجد 1 
(مسافع) انتقلت الآن إلى بيت أعظم زوج فى الدنيا كلها - محمد بن عبد 
الله يَكةٍ - الذى لم يكن يملك قصرًا ولا متاعًا زائلاً» وإنما كان يملك 
سعادة الدنيا والآخرة - بإذن الله - تلكم السعادة التى تكمن فى شىء واحد 
ألاوهو: أن نُحقق العبودية لله (جل وعلا). 

ودخلت قتا إلى خدرها لتكون أمَّا للمؤمنين وزوجًا لسيد الأولين 
والآخرين. 

وعاشت أجمل أيام عمرها فى هذا البيت المتواضع ونسيت حياة الترف 
والثراء التى كانت تحياها من قبل .. فالدنيا كلها لا تساوى لحظة واحدة 
تقضيها بجوار الحبيب وَل الذى لو ير أى مسلم بين دنياه كلها وبين نظرة 
واحدة فى وجه الحبيب يلل لاختار تلك النظرة الغالية فكيف بمن تعيش 
مووشيع زوين نه انر قلت 1 اهل انيف الاق ف باناتعاى مو 


6< سر صرح سرع ول 


9إسّمَابرِيد أله يذهب عنحكُم اليحس أل لبت ويط هر ليرا 014 
إسلام أبيها الحارث بن أبى ضرار) 
لم يهدأ بال هذا الرجل العربى الأصل والأرومة» الخزاعى القبيلة» لم 
3 ع ,اع 4 
يدا نال الحارنث تن اس فبران مد عن المسطاق قدل أن عدت ابعه 
أسيرة ضمن الأسرى الذين وقعوا غنيمة فى أيدى المسلمين» فراح يفكر 
ويدبر ويعمل على فدائها واستردادها بأسرع ما تمكنه من ذلك ظروفه 


وموارده. 


(١)سورة‏ الأحزاب: الآية: (713). 
(؟) صحابيات حول الرسول / للمصنف (ص: ,)7377-51١‏ 


و 121211111111111 
لوا ادا قن الي 

وبينما هو ينزل بمكان اسمه «العقيق» للراحة قبل دخوله المدينة» وقد 
سرحت الإبل التى جاء بها لفداء ابنته أمامه. أعجبه منها بعيران» ود لو 
اميد هياو أبناهها لتدبية و القند كا فاك تنيت المت والدسيد 
البعيرين» وغيبّهما فى شعب من شعاب العقيق» ثم أتى المدينة يسوق باقى 
الإيل معه لفداء ابنته. 

وقصد الحارث بن أبى ضرار سيد بنى المصطلق إلى النبى يَتلدومعه 
الإبل يقول: يا محمد أصبتم ابنتى وهذا فداؤها. 

قال الرسول جَةِ: «فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق؟». 

فدذُهش الحارث أشد الدهشة لمعرفة الرسول يما كان منه» ولم 
يستطع إلا أن يهتف مسلمًا: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» فو الله 
ما اطّلع على ذلك إلا الله!. 

وهكذا أسلم الحارث بن أبى ضرار سيد بنى المصطلق الذى كان . 
يجمع جموع العرب لمحاربة محمد ذَلةٍ والقضاء عليه» كما أسلم معه 
ابنان له. 

وأرسل الحارث فأتى بالبعيرين ليفدى ابنته قائلاً للرسول كَكيل: هذا فداء 
ابنتى» فإن ابنتى لا يُسَبى مثلها! 

فقال الرسول ذَلِةِ: «أرأيت إن خيّرناها؟ أليس قد أحسنًا؟». 

أجاب الحارث: بلى. 

وسّئلت بَرَّة فيما تخثار. فقالت: اخثرت رسول الله كَلِ... وأسلمت 


١‏ المرواللول__موسوعة غزواتالرسول كل ا 
برة» وأعتقها النبى َي وتزوجها وسمّاها اجويرية)!". 

وها هو النبى يَكةٍ يعلمها الخير كله 

كان بيت رسول الله يَيةٍ بيت طاعة وذكر وعبادة وخشوع. 

وكانت جويرية وَقَا من القانتات العابدات الصائمات القائمات... 


واكانت لا تفار أبذا غنم ذكووي الأرشئ والتشماوات: 

وكانت تقتبس كل يوم نورًا من الهدى النبوى فكان النبى يَكةِ يُعلمها من 
القرآن ومن السنة ما يجعلها تعبد الله على علم, وكان النبى كَكِةٍ كلما رآها 
اورجه فيلا كويد لكر قروانفيها وإيناناتوفا نأل اليذى الذى هام 

عن جويرية بنت الحارث: أن النبى يَلِةِ دخل عليها يوم جمعة. وهى 
عنافةا ءانما ل نياج اقنييت أح اأفالئكة لفان اترهدين أن تتصيوض 
غدًا»؟ قالت: لا. قال: «فأفطرى»". 

© وقد مَرّ عليها رسول الله يله وهى فى مُصلاها أول النهار» ثم مر عليها 
فى الظهيرة فوج دها جالسة خاشعة تُسبّح رمها فقال لها: «مازلت على 
حالك؟». 

لقد مضى على حالها هذا وقت طويل» وهى خاشعة مُسبحة عابدة 
قانتة» عند ذلك أتحفها رسول الله وي بخصوصية فى الذكر والدعاء 
والابتهال؛ أراد أن يعلمها تسبيحًا يليق بما رآه عليها من خشوع فى العبادة 
وإخلاص فيها فقال لها: «ألا أعلمك كلمات تقولينهن: سبحان الله عدد 
خلقه» ثللاث مرات» «سبحان الله رضا نفسه» ثللاث مرات» «سبحان الله زنة 
) أزواج النبى (ص: )7”4١-178٠١‏ بتصرف. 
فم صحيح: رواه البخارى )١1985(‏ كتاب الصوم. 


ري غزوة بنى الصطقالريسيع | 

عرشه» ثلاث مرات» «سبحان الله مداد كلماته» ثلاث مرات. 

هنيئًا لآم المؤمنين جويرية بنت الحارث ييا هذه الأقوال الطيبة التى 
منحها إياها رسول الله ويد 

وتقول جويرية بنت الحارث ذا : أتى علىّ رسول الله يَكِةٍ فقال: «لقد 
قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه. وذاد كلام 

راوية الحديث 

كانت السيدة جويرية أم المؤمنين يََيتَكَا مستمعة جيدة لحديث رسول 
الث 'واعبة لها قرول عالمة الما ويك وكات تحن الفيز للناس خا حم 
وقد روى عنها حبر الآمة عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله الأنصارى, 
وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم أجمعين» وروى عنها أيضًا الطفيل ابن 
أخيهاء ومجاهد. وآخرون. 

ولأم المؤمنين جويرية فنك سبعة أحاديثء منها حديث فى صحيح 
الإمام البخارى» وى صحيح مسلم حديثان"”. 

محاولة المنافقين إثارة الفتنة بين المسلمين فى هذه الغزوة 

عن جابر بن عبد الله كَكُا قال: «كنا فى غزاة فكسع رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصار. فقال الأنصارى: يا للأنصار» وقال المهاجرى: 
يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله وَل فقال: «ما بال دعوى جاهلية؟» 
قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال كَل : 


)١(‏ صدحيح: رواه مسلم (730557) كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) سير أعلام النبلاء (؟/ 7351). 


00 


441 ال مروارزول2- موسوعةغزواتالرسول كاي 0 
«دعوها فإنها منتنة؛ فسمع بذلك عبد الله بن أبى فقال: فعلوها؟ أما والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل» فبلغ النبى كك فقال عمر: يا 
رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبى كلد «دعه. لا يتتحدث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»)؛ وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين 
قدموا المدينة» ثم إن المهاجرين كثروا بعدا"'". 

إن الله قد صدقك يا زيد 


عن زيد بن أرقم فته قال: حرجنا مع النبى تَة فى سفر أصاب الناس 
شان عيه انرو ىل متفاة كاعرو عل د عقن رسي لاله 
ع متخيو افق حولهه وقال: لان رتعهن إلى المديدة امغرصين الاعرينها 
الأذل: فاتيكا الفن قله فأشيرمه فارسل إلى عند اشين أب قساله فدهن 
يمينه ما فعلء قالوا: كذب زيديا رسول الله يي ... فوقع فى نفسى ما قالوا 
شدة حتى أنزل الله كك تصديقى فى قوله: #إِذَاجاء الْمتِففون #”' فبعث 
إلىّ النبى فقرأ فقال: «إن الله قد صدَّقك يا زيد)””. 

هن قال ابن إسحاق: 

فبينا رسول الله َل على ذلك الماءء وَرَدّتْ واردة الناس» ومع عمر بن 
الخطاب أجيرٌ له من بنى غفارء يقال له: جَهجاه بن مسعود'' '» يقود فرسه. 
)١(‏ رواه البخارى (2)217/17» المغازى» ومسلم (17/ )١١١‏ صفات المنافقين وأحكامهم. 
(0) سورة المنافقون: الآية: .)١(‏ 
() أخرجه البخارى (405) التفسير» ومسلم (75085) البر والآداب والصلة. 
(؟) جهجاه بن مسعود: وقيل: ابن قيسء» وقيل: ابن مسعود الغفارى شهد بيعة الرضوان بالحديبية 


عاش إلى خلافة عئمان وقال ابن السكن: مات بعد عئمان بأقل من سنة. [الإصابة /١‏ 2359 
أسد الغابة /١‏ 56"]. 


1 غروة بنى المصطلق ( المريسيع ) /اوا؟؟ 
فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهنى”". حليف بنى عوف بن الخزرج 
غلى الما فاقتتلاء فصر لحي 2 مشكر ا ميارلاد صيرخ جيهاة: يا 
معشر المهاجرين» فغضب عبد الله بن أ بى ابن سلول» وعنده رهط من قومه 
فيهم: زيد بن أرقم» غلامٌ حَدَتْ» فقال: أو قداتعلوهاء قوانادوونا وكاة وك 
ق نلذأدنا» واللهما أعدنا وجلاس قريقن الاكمافال الأول: سكن كلينك 
كلق آماوا لقن رتهعا إلى المدية للشريمة الأعر متها الأذل: 

ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم: 
أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم, أما والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحوّلوا إلى غير داركم... فسمع ذلك زيد بن أرقم» فمشى به إلى 
رسول الله يده وذلك عند فراغ رسول الله يك من عدوّه فأخبره الخبر. 
وقثدهعمر رن النقطات» فقال: مر بة(عَبّاه يخ نكر ) فليقله» فقال له رسول 
اله ع: احا سر ]اتح ع لياش متعم يكل محر لا ولكن 
بورك بس ويلا يه يرتحل فيهاء فارتحل 
الايد 

وقد مشى عبد الله بن أَبنَ بن سلول إلى رسول الله يك حين بلغه أن زيد 
ابن أرقم قد بلّغْه ما سمع منه» فحلف بالله: ما قلت ما قال» ولا تكلمت به 
وكان فى قومه شريمًا عظيمًا ‏ فقال من حضر رسول الله يل من الأتصار من 


)١(‏ سنان بن وبر الجهنى : سنان بن وبرة أو وبر الجهنى حليف بنى الحارث بن الخزرج. قال ابن 
وكساك كن ا اتش القع مكو فب ادكو شرل : لعن رجعنا إلى المدينة (الإصابة: 
١5 /“‏ ), (أسد الغابة: 157/5). 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب المناقب (5/ح7”018) ومسلم فى كتاب البر والصلة 
)١998/5/5(‏ بنحوه ‏ وأخرجه الطبرى فى تفسيره (78/ 2/0) يطوله من طريق ابن إسحاق. 


3 الموال َل موسوعةغزواتالرسول كلل 3 
أصحابه: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم فى حديثه ولم 
يحفظ ما قال الرجلء .. . حدبًا على ابن أبى بن سلول» ودفمًا عنه. 

قال ابن إسحاق : فلما استقلّ رسول الله َك وسار لقيه أسيد بن حُضير 
فحيّاه بتحية النبوة وسلّم عليه ثم قال الى ارا جد لا 
مُنكرة» ما كنت تروح فى مثلهاء فقال له رسولٌ الله كَكل: أو مابَكََكَ ماقال 
صاحبكم؟» قال: وأ صاحب يا رسول الله؟ قال: اعبد الله بن أَبىّ»» قال: 
وما قال؟ قال: : ازعم أنه إن رجع إلى المدينة لبُخرجنٌ الأعرٌ منها الأذل». 
قال فأنت ياارسنول اللهءاواله تخرج ها مها إنظقت: مووالل الذلدا وآنت 
العزيز» ثم قال: يا رسول الله ارفق به» فوالله لقد جاءنا الله بكء وإِنَّ قومه 
ليكظلهون له الخ و لهو جوى انه لبرى أتلك قن اسقلكة 4ل . 

ثم مشى رسول الله ب بالناس يومهم ذلك حتى أمسىء وليلتهم حتى 
أصبح» وصدر يومهم ذلك» حتى آذتهم الشمسء ثم نزل بالناس» فلم يلبثوا 
أن وجدوا مَسّ الأرض فوقعوا نيامّاء وإنما فعل ذلك رسول الله َكِةٍ ليشتغل 
ناسعن التدووف: الدس كان لأس جم سو يف هده شرن ران أن 
قال: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه. 
ويأخذونه ويُعنفونه» فقال رسول الله يَكِْةِ لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك 
من شأنهم: «كيف ترى يا عمرء أما والله لو قتلته يوم قلت لى اقتله لأرعدت” 
له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته». قال: قال عمر: «قد والله علمت لآمر 
رسول الله يكن أعظم بركة من أمرى»””. 
(١)السيرة‏ لابن هشام (7/ 510). 


(؟) لأرعدت له أنف: اتتفخت واضطربت أنوفهم حمية وعصبية. 


(؟)سيرة ابن هشام: (؟/ 7949 -5947). 


1 غزوة بنى المصطلق (المريسيع ) 34 
موف عظيم فى الولاء والبراء 


وها هو موقف عظيم فى الولاء والبراء يُسطّره على جبين التاريخ هذا 
الميساض: الجر فيد اناب قيلة ليون ١‏ ل دقام الع وو ار بك 
المنافقين ‏ ومع ذلك كان صحابيًا جليلا. 

تاساعد السو قف ني ب اسيل اودر رانف اليد 
قتل أب فَإن كنت تزية ذلك فكرق بقئله فوائته إن أموقتى يتتله لأ فطلته» وإنن 
أخشى يا رسول الله؛ إن قتله غيرى أن لا أصبر عن طلب الثأر فأقتل به 
مسلمًا فأدخل النار» وقد علمت الأنصار أنى من أبرٌ أبناتها بأبيه. فقال له 
رسول الله يكثاة خيرًا ودعا له وقال له: ابر أباك» ولايرى منك إلا خيرًا»؛ فلما 
وضل .ستول الله قله والمسلمون إلن المندينة م تلاك الغزّاة قت عبد الله 
اوفك اشر ئلا بع الفاريوة وكا انراق لا فوفر اموه نض كاذه 
لك رسول الله يد بالدحول. فأذن رسول الله كَكلَدِ بدخوله”". 

© بل هناك موقف آخر نذكره ‏ مع أنه لم يكن فى تلك الغزوة .. 

عن أبى هريرة فته قال: مَرّ رسول الله يَلبعبد الله بن أبى ابن سلول 

1 

وهو فى ظل أطم'"' فقال ابن سلول: غبَّر علينا ابن أبى كبشة"" فقال ابنه 
فيد انه يوهي الله بن أمن ابويستلول كديا وميول نولاق أكرماة القن 
شكت لآتينك برأسه؟ فقال: «لا. ولكن برَّ أباك وأحبيمن صَحبته)” . 


#6 لاطي البحاه المرزقهم«انعلو ابض اوسيل 0100/10 
( أبى كبشة: أبو كبشة هو زوج حليمة السعدية مرضعة الرسول وذلك من باب التنقيص. 
0 أورده الهيشمى فى مجمع الزوائد (4/ )”١14‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 


١ه‏ امازل موسوعة غزوات الرسول عل 4 
فوائد جليلة 
© فى هذه القصة بيان عرّة الإيمان وأن الكافر ذليل والمنافق ذليل 
ب سي رصي للا ا يا كن 
مي ةارمال يد لكايب د ماقي لسر ريا 
راف د ليد شيو جر شن القان يركوا رف مصاع 
بدخول المدينة حتى يأذن رسول الله 2 ٍَِ فبان بذلك من العزيز ومّن الذليل. 
فى القصة كذلك بيان أن المشروع أن يدفع بالمفسدة الصغرى 
المفسدة الكبرىء فادّعاء الناس أن محمد وَل يقتل أصحابه ممن ُظهر 
الاتجاقه اللأنفان بين طقل لمتمبدل' البيى لقه قسا نير وغلار اك اين ابوه 
وهى مفاسد دفعًا لهذه المفسدة والله أعلم. 
وفى القصة كذلك شرف النبى يك وصبره على أذى المنافقين وهو 
أخرف ليق و زط المرهكلين ولو أمر عه الاين عبد الله بو اب بقع أيه 
لفعل وابتغى بذلك رضا الله وين ورضا رسوله يَِةِ ولكنه قال له: «بيرّ أباك»» 
فصلى الله عليه وسلم تسليمًا. 
هو و لم يكن لينتقم لنفسه ولا ليغضب لنفسه بل يغضب لله ولك 
ولااشك أن مالاقاه النبى يَكَةِ من إيذاء واستهزاء وصبره على ذلك من 
أسباب رفعة النبى يَلِيِ وعلو درجته زاده الله يي : نكنوننا وتكويا وضيك الله 
عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا". 


.)١١( سورة فاطر: الآية:‎ )١( 
.)1175-51/0 وقفات تربوية مع السيرة النبوية / د. أحمد فريد (ص‎ )١( 


/ ب غروة لسنى المصطلق ١‏ المريسيع _ 


هيوب زرح شنيذة لوت عفنيه مذ النافتان 
عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبى بكرء ومحمد بن يحيى بن 
غيان: ١‏ أنارسول أشي لبا قفا من غروة بشن المقيطاق شلك بالناس 
طريق الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له نقعاء» فلما 
00 امعان الام ريت اده ارت رتوو فقال 
رسول الله بَدلِِ: «لا تخافوهاء فإنما هبِّت لموت عظيم من عظماء الكفار» فلما 
قدموا 1 وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بنى قينقاع» وكان عظيمًا 

من عظماء يهود. وكهمًا للمنافقين» مات فى ذلك اليوم...02". 
وقد وصله الإمام مسلم؛ وعبد بن حميد» وأحمد من طريق آخر عن 
جابر دون ذكر أن الريح كانت فى غزوة بنى المصطلق وسأكتفى هنا بإيراد 


رواية مسلم. 


المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب» فزعم أن رسول الله ككل 
قال: يعت هذه الربح لموت منافق» فلما قدم المدينة» فإذا منافق عظيم من 


المنافقين قد مات" . 
ومبذا الشاهد يُعلم أن حديث ابن إسحاق يصبح حسنًا لغيره. 


قصة الافك 
إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير... ولكن الإبتلاء الذى تعرضت 


١)سيرة‏ ابن هشام: 7 45 وهو مرسل رجاله ثقات وصرح | بن إسحاق بالتحديث. 
) أخرجه مسلم فى كتاب صغة المنافقين رقم: (71785) أحمد فى المسند: (9/ 716 انضرف مغرف 
وأبو يعلى فى مسنده: (5/ ١١‏ 7)؛ والطيرى فى تاريخه: (؟/ /501): والبيهقى فى الدلائل (61/5). 


,717 رسا 


لفت ءاول موسوعة غزوات الرسول كك وب 
له | فوفك لق كانه عاذ سيت الموشوور الال حمق قارب 
لامح مام لمق ف كر وات اك إقاهة! لمر 
البلاء العظيم ... عائشة ضَلها كا نتهم فى عرضها وهى الزهرة التقية النقية التى 
نبتت فى حقل الإسلام وسقيت بماء الوحى... ورسول الله وَللْةِ يتهم فى 
عرضه وهو القائم على صيانة رمات الأمة وأعراض المسلمين 
والصدّيق ذَلكَهُ يُتهم فى عرض ابنته الغالية !!!. 

كانت حادثة الإفك شديدة وأليمة على قلب أم المؤمنين عائشة 
وكا ... ومرت عليها وعلى البيت النبوى الطاهر والبيت البكرى الصادق 
أوقات قاسية حرجة؛ امتدت إلى شهر من الزمن» حتى نزل القرآن الكريم 
بالبراءة للعفيفة الصدّيقة بنت الصدّيق» وتحمل هذه البراءة شهادة مباركة 
للمؤّمن صفوان بن المعطل الذى رُمى بالحديث الآثم» كما وسمت 
المنافقين بميسم الزور والبهتان الذى ظل يلاحقهم إلى النهاية. 

سين الود شق لين رار [اشجزار بس لبد و ةا 
بعد يوم» ووجدوا أن مكانتهم بدأت تنحسر وتتلاشى إلى أن مقتهم 
مجتمعهم» فأرادوا ‏ بزعمهم ‏ أن يوجهوا ضربة قاصمة إلى النبى الكريم 
كله » فرموا أمنا منا الطاهرة الصدّيقة بنت الصدّيق بالبهتان العظيم. 

كان عد روي امن السو ان ار لو لسن لسر لين ارك 
يوم سمع فيه بالإسلام» وطفق يكيد للنبى يَلدٍ ولالإسلام المكيدة تلو 
الأخرى. ولكن حكمة الله سبحانه كانت له وللمنافقين بالمرصاد.؛ فكانت 


8 : وتك 4 0 


ب غْرُْوة بنى المصطلق ( المريسيع ) و 
المبرأة من فوق سبع سماوات 
فتعالوا بنا لنعرف القصة كاملة ونرى مكانة أمنا عائشة عند الله (3َ) 
الذى أنزل براءتها من فوق سبع سماوات. 
قالت: «كان رسول الله يَكِةٍ إذا أراد أن يخرج أقرع بين 


مه اللي 
2 


فعن عائشة 
أزواجه. فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله يَكِةِ معه. قالت عائشة: 
فأقرع بيننا فى غزوة غزاها فخرج سهمى» فخرجت مع رسول الله يك بعدما 
نزل الحجاب فأنا أحمل فى هودجى وأنزل فيه. 

فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله َه من غزوته تلك وقفل ودنونا من 
المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى 
جاوزت الجيشء فلما قضيت شأنى أقبلت إلى رَحلىء فإذا قد لى من 
جذع أظفار قد انقطع. فالتمست عقدى وحبسنى ابتغاؤه. 

وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لى فاحتملوا هودجىء فر لوه على 
بعيرى الذى كنت ركبت وهم يحسبون أنى فيه وكان النساء إذ ذاك يفاقًا لم 
يتقلهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج 
حين رفعوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت 
عقدى بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولاامجيب 
فأممت منزلى الذى كنت به وظننت أنهم سيفقدونى فيرجعون إلىّ» فبينا أنا 
جالئنة فى منرل غلتنى: غيئق حنمت وكان صفؤاة بن المعطل الشلمى من 
وراء الجيش فأدلج» فأصبح عند منزلى» فرأى سواد إنسان نائم» فأتانى 
فعرفنى حين رآنى» وكان يرانى قبل الحجابء فاستيقظت باسترجاعه" 


)١(‏ أى: بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


ارال 5200005-7 صَبَلاد 
2.55 لوالاو موسوعة غزوات الرسول ككف يي 


حين عرف فتشكرت وحين تجلباي» :الله ما كلم كلمة ولا ميت منه 
كلمة غير استرجاعه؛ حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتهاء فانطلق 
يقود بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين فى نحر الظهيرة 
: 2 

فهلك من هلكء وكان الذى تولى الإفك عبد الله بن أبى ابن سلول» فقدمنا 
المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهرّاء والناس يفيضون فى قول أصحاب 
الإفك» ولا أشعر بشىء من ذلك» وهو يريبنى فى وجعى أنى لا أعرف من 
زسول الله يل اللظف الذى كنت أرى منه حين أشدكى : إنما يدخ على 
رسول الله وَلِدَفيْسلْم ثم يقول: كيف تيكم؛ ثم ينصرفء فذاك الذى يريبنى 
المناصع» وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن تتخذ 
الكلفت فريتامن شوق وافزنا آمر العري الأول اشر ذل الغائط» يكنا 
نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. 

صخر بن عامر خالة أبى بكر الصديق, وابنها مسطح بن أثاثة فأقبلت أنا 
فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بس ما قلتٍء أتسبين رجلا شهد بدرًا؟ 
قالت: أى هنتاه أوَ لم تسمعى ما قال؟ قال: قلت: وما قال؟ فأخبرتنى بقول 
أهل الإفك» فازددت مرضًا على مرضى. فلما رجعت إلى بيتى ودخل على 
رسول الله #لالاتعنى سلّم) ثم قال: «كيف تيكم؟» فقلت: أتأذن لى أن آنى 
أبوىّ ... قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت: فأذن لى ‏ 


رسول الله كلد 


هموم وأحزان تفتت الجبال 

قالق: فجتك أنوق #افقلت لأمى: نا أكاه نا تتعدت الناسش؟ قاليى: 
يا بنية هونى عليكء فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها 
اليا هيز ائزظلة اكخرن علي "كالث: قلف ايعان ال أوالش د تعدة 
الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقاً لى دمعء ولا 

فدعا رسول الله يَكِةِ على بن أبى طالب وأسامة بن زيد وَنهَا حين 
استلبث الوحى يستأمرهما فى فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار 
على رسول الله بد بالذى يعلم من براءة أهله» وبالذى يعلم لهم فى نفسه 
من الود فقال: يا رسول الله أهلكء وما نعلم إلا خيرًا. 
سواها كثير» وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله يَكهِ بريرة. 
فقال: «أى بريرة هل رأبت من شىء يريبك؟» قالت بريرة: لا والذى بعشك 
بالحق, إن رأيت عليها أمرًا أغمصه عليها أكثر من أنبا جارية حديثة السن 
تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله فقام رسول الله وَل فاستعذر 

5 2 
يومئذ من عبد الله بن أبى ابن سلول. ش 

والله ما علمت على أهلى إلا خيرا 

قال رسول الله يََئِةِ وهو على المنبر: ايا معشر المسلمين. من يعذرنى من 
رجل قد بلغنى أذاه فى أهل بيتى؟ فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرًاء ولقد 
ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرًا وما كان يدخل على أهلى إلا معى» فقام 
سعد بن معاذ الأنصارى فقال: يا رسول الله وأنا أعذرك منه. إن كان من 


رت وسار 5 0 ا 
5220 ازول موسوعة غزوات الرسول علد ا 


الأوس ضربت عنقه. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 
قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا 
صالحًا ولكن احتملته الحمية -فقال لسعد: كذبت لعّمر الله لا تقتله ولا 
تقدر على قتله. 

نقام أمؤناايو عقيو وهو إرذ عع مادو عاذ فقا دين عيادة” 
كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتساور الحيان 
الأوس والخزرج حتى هَمّوا أن يقتتلوا ورسول الله كك قائم على المدبرء 
فلم يزل رسول الله يَِرد يخفضهم حتى سكتوا وسكت. 

قالت: فمكثت يومى ذلك لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم. 

قالت: فأصبح أبواى عندى وقد بكيت ليلتين ويومًا لا أكتحل بنوم ولا 
يرقا لى دمع يظنان أن البكاء فالقٌ كبدى. قالت: فبينما هما جالسان عندى وأنا 
أبكى فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لهاء فجلست تبكى معى. 

كلمات تجعل القلب يبكى الدماء يبدل الدموع 

قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله يلِةِ فسلم ثم جلس» 
قالت ولم يجلس عندى منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه 
فى شأنى قالت: فتشهد رسول الله يَةِ وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد. يا 
عائشة فإنه بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسييرثك الله وإن كنت 
ألممتٍ بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب 
إلى الله تاب الله عليه. 

فصبر جميل 


قالت: فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة» 


5 غزوة بنى المصطلق ( المريسيع ) /اه؛ 
فقلية يي : أجب رسول الله يلك فيما قال. قال: والله ما أدرى ما أقول 
لرسول الله َل فقلت لأمى: أجيبى رسول الله يلل قالت: ما أدرى ما أقول 
لرسول الله يف . فالت فقلت -وأنا جارية حديئة السن لا أقرأ كثيرًا من 
القرآن : إنى والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى 
أنفسكم وصدقتم به. فلئن قلت لكم إنى بريئة ‏ والله يعلم أنى بريئة ‏ لا 
يدتري داكو را امزرنتك اكتي بامر والله يعلم أنى منه بريئة - 
لتُصدقتى. والله ما أجد لكم مثلاً إلا قول أبى يوسفء قال: فصب جيل 
الله لمتكا عل مانصعون 14 
هكذا نزلت براءتها من فوق سبع سماوات 

قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشى قالت وأنا حينئذ أعلم أنى 
ووكلار اذ الله ف جوواك تلم قور ايا عدت أطن انان تعر ف كدان 

وحيًا يُتلى ولشأنى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله ف بأمر يُتلى ولكن 
كنت أرجو أن يرى رسول الله يَكيةٍ فى النوم رؤيا يبرؤنى الله بها. قالت: فوالله 
مز ارول الك فق ولا عع أحدائق أهل اليشاعي أنولعليه تاعةه 
ما كان يأخذه من البرحاء. حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو 
فى يوم شاتٍ من ثقل القول الذى ينزل عليه. 

قالت: فلما شرّى عن رسول الله يك سُرّى عنه وهو يضحك» فكانت 
أول كلمة تكلم بها: يا عائشة» أما الله كك فقد برأك. فقالت أمى: قومى إليه 
قالت فقلت: والله لا أقوم إليف ولا أحمد إلا اليلق ... وأنزل الله: مإنَ الذي 


(0) سورة يوسف: الآية: (18). 


,21 لسار هه .ا. إعه 1 ١‏ 
0 المروارزولك موسوعةغزواتالرسولكلة 0 
22 عرف ها د .ل 2 
او الالق شقية تكد لاتق 014 لش الكرات كلها: 
فلما أنزل الله فى براءتى قال أبو بكر الصديق َلك وكان ينفق على 
: فاطخ بن 010 لتراعه منهاوقترة ونا اذى عات مبيطح تدبا قينا أمدا بعك 
الذى قال لعائشة ما قال ... فأنزل الله: «وَلايَأتلٍ أو لعل لسع نْ 
1 وبأ أولي الْقَر والْمستكين وَالْمهاجريت ف سبل أله ا ا ألا بون 
200100 ؟ 4 قال أبنو بكر بلئ واللةة إن أسحين أن 
يغفر الله لى. فرجع إلى النفقة التى كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه 
أبذاءقالت غافشة: وكان رسو لانن كه يمال رينت “اث سحن قفن اموق 
فقال: نا زينك»ماذا علمت أوارآيث؟ فقالت: يا وسول الله أشمى سمعى 
وبصرى. ما علمت إلا خيرًا. قالت وهى التى كانت تسامينى من أزواج 
فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك)". 
ساعات المحنة 


عدداما رققت الأتسان بتدين هات الآبات الكويهمة القن :نا أت عاففة 
نكا تجول فى خاطره تلك السافات الف مرفي الببعقا التنوف »ةو السية 
الكرف تن كناف لدى :الع" قلوهلا المشيري بو كرف شع الول الله وان 
أبى بكر تحت وطأة بلاء حديث الإفك؟!! 


,.)50-11١( سورة النور: الآيات:‎ )١( 

(؟)سورة النور: الآية: (57). 

(*) أخرجه الببخارى )1/5٠0(‏ كتاب التفسير ومسلم (١1/17؟)‏ وأحمد (5/ 2194 مقل كةقتل 
/11). 


/ ملم غزوة بنى المصطلق ١‏ المربسسيع ) 64 

نعم لقد آذى رسول الله يليد ما بلغه عن عائشة أطهر الصادقات وأصدق 
الطاهرات... من أحبها مع أبيها حبًا يفوق تصور المتصورينء فهو لا يعلم 
عن زوجه عائشة إلا خيرًاء ولكن ما بال الناس يقولون عليها؟ 

لقد لبث رسول الله يَكلِةِ تحت وطأة بلاء هذه الممحنة القاسية صابرًا صيرا 
لم يُعرف فى تاريخ النوازل والبلايا والخطوب لأحدٍ من قبله. ولا لأحدٍ من 
بعده؛ حتى نزلت آيات براءة عائشة بعد سبع وثلاثين ليلة من بداية المحنة» 
فقد بلغه يٍَِ حديث الإفك عند وصوله إلى المدينة» بعد ظفره ببنى 
المصطلق, تحدث به أهل النفاق ومرضى القلوب. ولاكته ألسنتهم وهم 
يعلمون أنهم كاذبون مفترون» يحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم. 

وما بالك بحال آل أبى بكر؟! 

لم يكن حالهم أقل حزنًا من حزن رسول الله وك » فإنهم منذ بلغهم 
الإفك» وما تحدث به المنافقون وأتباعهم. وهم يرزحون تحت فجيعة هذا 
البلاء العاصف. لا يدرون ما يقولون, ولا ما يفعلون. تلاحقهم النظرات 
المتنوعة من كل مكان؛ وفى كل مكان. 

ولك أن تتخيل تلك اللحظات الحرجة:؛ بل الساعات والأيام التى 
قضوهاء وهم يعيشون مرارة المحنة» ولكنهم استسلموا لقضاء العزيز 
الحميد الذى له ملك السماوات والاأرضء منتظرين حكمه بكشف الغمة 
التى أحاطت أثقالها بأكنافهم؛ وكان أمر النبى يَدِ أهم لديهم من أمر 
أنفسهم. 

وصفت أم المؤمنين عائشة حالهاء وحال أبويها فى أحرج لحظات البلاء 
التى أذابت فيهم عناصر الحركة النفسية والفكرية.. تقول عائشة: والله ما 


١ 


,705 رسالا ا 20 ١‏ 
لنتنا-- لتك _مصوعةغزواتادسسركة ٠‏ 
أعلم أهل بيتِ دخل عليهم ما دخل على آل أبى بكر فى تلك الأيام" . 
وفقفة غالية 


قال الإمام ابن القيم ييدلنُْ: فما بال رسول اللهوكْةِ توقف فى أمرها وسأل 
عنها واستشار. وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به. وهلا قال: 
سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله فضلاء الصحابة. فالجواب: أن هذا من 
تمام الحكم الباهرة التى جعل الله هذه القصة سببًا لها وامتحانًا وابتلاءً 
لرسوله يك ولجميع الأمة إلى يوم القيامة» ليرفع بهذه القصة أقواماء ويضع 
مها آخرين. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيماناء ولا يزيد الظالمين إلا 
خسارا... واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله و 
الوحى شهرًا فى شأها ولا يوحى إليه فى ذلك شىء لتتم حكمته التى قدرها 
وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه؛ ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانًا 
وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته 
والتمسد رق في عنادف :ويد اة الكانقون إفكاءونقا فل وريس ترسو له 
وللمؤمنين سرائرهم ولتتم العبودية المرادة من الصدّيقة وأبويهاء وتتم نعمة 
الله عليهم ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى الله» والذل 
لهء وحسن الظن به والرجاء له» ولينقطع رجاؤها من المخلوقين» وتيأس 
من حصول النصرة والفرج على يد أحدٍ من الخلق؛ ولهذا وفَّت هذا المقام 
حقه» لما قال لها أبواها: قومى إليه وقد أنزل الله عليه براءتماء فقالت: والله 
لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذى أنزل براءتى. 

وأيضًا فكان هين حكية حسسن الوتى شهرًا أن القضية مخضت 


() نساء أهل البيت (ص: 1117 -178). 


/ غزوة بنى المصطلق ( المريسيع ) 5١‏ 
وسعوقه امعد نك كلو المؤمون افكلم امعتر افيا نينا بوتعية الله 
إلى رسوله فيهاء وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع» فوافى الوحى أحوج ما كان 
إليه رسول الله يَلةِ وأهل بيته والصدّيق وأهله وأصحابه والمؤمنون» فورد 
عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه» فوقع منهم أعظم 
موقع وألطفه» وسّرٌوا به أتم السرور» وحصل لهم به غاية الهناء... فلو 
أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة؛ وأنزل الوحى على الفور 
بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافهاء بل أضعاف أضعافها. وأيضًا فإن الله 
سبحانه وتعالى أحب أن يُظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه 
وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه 

والرد على أعدائه وذمّهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل» ولا يُنسب إليه 
بل يكون هو وحده المتولى كذلك الدفاع لرسوله وأهل بيت" 


)١(‏ زاد المعاد (73/ 5772-5) نقلاً من كتاب «صحابيات حول الرسول وَلةِا للمصنف (ص: 
.)١45-١ 7":‏ 


لق امازل موسوعة غزوات الرسول ككف وي 
الفواند والآثارالايمانية 

)١(‏ هذه الحادثة على ما فيها من شدة وألم على رسول الله َكةٍ سيد 
الأولين والآخرين» وعلى أم المؤمنين عائشة فك - وكانت فى وقتها لم 
ل ار ب و 0 
وكانت فى التاسعة- وعلى أبيها الصدّيق يليه أفضل ولى لله بعد الأنبياء 
والمرسلين» وعلى أمها أم رومان ذا . 5 . وعلى صفوان بن المعطل فك 
الذى شهد له رسول الله علي 3 يأنه ما علم عنه إلا خيرًا وقد رزقه الله كك 
الشهادة بعد ذلك» وعلى كا ل مؤمن يتألم لألم رسول الله لهو فما يملك 
المؤمن نفسه عن البكاءء ولا يدرى هل يبكى على رسول الله كي الذى م 
فى عرضه وهو أشرف الخلق وأطيب البشرء آم على أم المؤمنين التى أحبها 
رسول الله يكل وكانت أحب نسائه إليه» وما كان الله كك يرزق رسوله محبتها 
إلا لطيبها وشرفها ... كيف لا وهى من أطيب بيوت قريش البيت الذى آمن 
كله أبوها وججدها وإخوتبا واللهك العليم الخبير يقول بعد أن انصهر 
المؤمنون فى جحيم هذه الحادثة أكثرمن خحمسين يوا «لاكسبو ]لمم 
بل مرحي لود 01 . فإن كان فيها شدة وألم ففيها من الدروس والعبر 
ا ل ا 
الله يك الذى لا يظلم مثقال ذرة» ١وَمَا‏ ظَلِم عَبْدُ مَظلّمة فَصَيرٌ عليه لازا 
لبها عِرَا"". فكم ارتفعت عائشة ئشة يََقههَا حين نزل ببراءتها قرآن يُتلى إلى 
)١(‏ سورة النور: الآية: .)١١(‏ 
(؟) جزء من حديث رواه الترمذى (9/ )5٠١ 2١99‏ أبواب الزهدء وقال: هذا حديث حسن 


صحيح» وأحمد )777١/5(‏ من حديث أبى كبشة الأنمارى» وله شاهد من حديث أبى هريرة 
فى صحيح مسلم بلفظ: «وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله). 


ا غزوة بنى المصطلق ( المريسيع ) ع 
يوم القيامة» وكان غاية ما تتمناه أن يرى رسول الله يك رؤيا ببراءتها فمن 
ا#بمها بعد ذلك بما برأها الله وك منه فقد كفر بكتاب الله المُنزل. 

وما أشقى الشيعة بعقائدهم الباطلة فيها وفى أبيها كفنا وإنما كان هذا 
الحادث فتنة ظهر به نفاق المنافقين وإيمان المؤمنين. 

والذى تولى كبره فى هذا الاتهام الباطل بشّره الله كلكافى الآخرة بعذاب 
عظيم. والمؤمنون الذين تهاونوا بنقل حديث الإفك وظنوه أمرًا هينًا أديهم 
الله وق وطهرهم بإقامة الحد عليهم, فكانوا عبرة لغيرهم من المؤمنين» 
فكم حدث من شّرٌ وبلاء لاستصغار الذنوب والتهاون بهاء وقد كان من 
نتائج هذا الحادث حدوث فتنة بين الأوس والخزرج كادوا يقتتلون ولكن 
الللسلم وكا جدكن التاق تريداك روه القذب ونج وريم قل 
الأخبار التى لم يتثبت منها بدون هذه الحادثة» ولكنها لن تستقبل بمثل ما 
ننه لخدن هده الاناك يخد القدة والسكة ين نويد تريية زيائية زلاية 
المشرفة تربية بالبلاء والمحنة؛ فيزداد بها أهل الإيمان إيمانًا ويظهر بها 
النفاق وأهله. وفيها أيضًا بيان كيف يأتى الله كك بالفرج والسرور بعد الشدة 
والبلاء فحين بلغ الأمر مداه من الشدة والابتلاء وتحيرت الصديقة وأبوها 
وأمها صَقكَهَ بماذا يجيبون أتاهم الله 5 بما تقر به أعينهم من الوحى 
الصادق على رسول الله يكت فنزل كالغيث الذى جاء بعد القحط والشدة. 

قال الزمخشرى: ومعنى كونه خيرًا لهم أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم» 
لأنه كان بلاءً مبينًا ومحنة ظاهرة» وأنه نزلت فيه ثمانى عشرة آية كل واحدة 
منها مستقلة» بما هو تعظيم لشأن رسول الله يك وتسلية له. وتنزيه لأم 
المؤمنين - رضوان الله عليها -» وتطهير لأهل البيت وتبويل لمن تكلم فى 


دي 


0 الجروارزول موسوعة غزوات الرسول عد ف 
ذلك أو سمع به فلم تَمِجّه أذناه وعدة ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم 
القيامة» وفوائد دينية وأحكام وآداب لا تخفى على متأمليها"". 

(1) قال أبو السعود: وحيث كان رسول الله يَلةِ أطيب الأطيبين وخيرة 
الأولين والآخرين تبين كون الصديقة يفا من أطيب الطيبات بالضرورة 
واتضح بطلان ما قيل فى حقها من الخرافات حسبما نطق به قوله تعالى: 
لأوْلتِيِكَ مرعورت 5-7 َك مَغفرة ورذف كريم 74 وهو المجنة". 

() قال القرطبى: قال هشام بن عمار: مد لا فر ل ست 
ل لأن الله تعالى 
يقول: ف يَعِظكُم أله أن تعدوأ لمعل لَداوكُم مومه مك 38 كين كن عانق 
فق شالف القرآن» ومن خالف"القران فعلن. 

فال انك اتعوي والاقال أمبيطا بلقنا ف اس سن ف قا 62 | 
فى سائر المؤمنين» وليس قوله: نكم موت © فى عائشة 0 
وإنما هو كما قال #152 «لا يُوْمِنُ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائْقَهُ)”©. ولو كان 
متلق الالساق فى اه شي 21ل عي ينه وكا لاس قر 0ن لاي فى الرافي 
حِْنَ يَرْنِى وَهُو مُؤْمِنَ)” حقيقة. قلنا: ليس كما زعمتم؛ فإن أهل الإفك 


حت 


.)1780711//9( الكشاف‎ )١( 

(؟) سورة النور: الآية: (75). 

.)1٠١ 7 /١17( محاسن التأويل‎ )'( 

(4) سورة النور: الآية: (/إ١).‏ 

(5) رواه البخارى )4551!//١١(‏ الآدب؛ ومسلم )١17/1(‏ الإيمان» قال الحافظ: زاد أحمد 
والإسماعيلى: قالوا: وما بوائقه؟ قال: اشره». 

(5) رواه البخارى )70/٠١١(‏ الآشربة» ومسلم (5/ 24١‏ 57) الإيمان. 


به غزوة بنى المصطلق (المريسيع ) هه 
رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله تعالى» فكل مَنّْ سَبَّها بما برأها الله 
منه مكذب لله ومن كَذْبِ الله فهو كافر» فهذا طريق قول مالك» وهو سبيل 
لالقتسال اران كانتلا قطن بتعرتينا رك عط لتك لكان 
جزاؤه الأدب)”, 2 

(؟) وقال الحافظ: وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: 

«جراة الكديق هو جماطة انفكا ميعيلة: 

فاون يمت وض ]لو هه ست امم القينا نتوق المتادره رعة) بو السير 
بالنساء حتى فى الغزو. 

* وجواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم 
ناس» إذا تضمن بذلك إزالة توهم النقص عن الحاكى إذا كان بريئًا عند 
قصد نصح من يبلغه ذلك لتلا يقع فيما وقع من سبقء وأن الاعتناء 
بالسلامة من وقوع الغير فى الإثم أولى من تركه يقع فى الإثم وتحصيل 
الأجر للموقوع فيه. 

* وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام. 

* وأن الهودج يقوم مقام البيت فى حجب المرأة. 

وجواز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير» ولو كان ذلك مما 
يشق عليه» حيث يكون مطيقا لذلك. 

* وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب. 

* وجواز تّستر المرأة بالشىء المنفصل عن البدن. 

* وصيانة المال ولو قله للنهى عن إضاعة المال» فإن عُقد عائشة لم 
يكن من ذهب ولا جوهر. 


.)59594824091/ /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


د 


لك المروارزول موسوعة غزوات الرسول كك وبي 

» وتغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبى وإطلاق الظن على العلم. 

© وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع وتَعرّف صحته وفساذه 
بالتنقيب على من قيل ف فيه هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه. 

» واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفًا بالخير. إذا 
لم يظهر عند البحث ما يخالف ذلك. 

© وفيه استعمال: «لا نعلم إلا خيرًا) فى التزكية» وأن ذلك كاف فى حق 
من سبقت عدالته ممن يطلع على خفى أمره. 

* وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج ... وفضل من يفوض الأمر 
لربه» وأن من قوى على ذلك خف عنه الهم والغم كما وقع فى حالتى عائشة 
قبل استتسارها عن دخالها ويعد نجواييا وال المستعان: 

«وفيه الحث على الإنفاق فى سبيل الخير خصوصًا فى صلة الرحم 
ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه» أو صفح عنه. 

* وفيه التسبيح عند التعجبء واستعظام الأمرء وذم الغيبة» وذم 
سماعهاء وزجر من يتعاطاهاء لاسيما إذا تضمنت تبمة المؤمنء بما لم يقع 
منه وذم إشاعة الفاحشة”. 

(0)يشرية الرسول 6اة: 

جاءت تحنة اللافلك متطوية علق حكية إلهية امتيتقة إبراز ششخصضية 
مي سي ب حص ار 0 
أمرًا ذاتيًا غير منفصل عن شخصية الرسول , ده لما عاش الرسول 356 
كي جر جم ضر بيه ري 
المهنة أذْ:ظيرت شرية الرسيول: 2 كك ونبوته. فعندما حسم الوحى اللغط 


)١(‏ باختصار من فتح البارى (/ /81--714) نقالّا عن «وقفات تربوية مع السيرة النبوية». 


ا 
ا غزوة بنى المصطلق ( المريسيع ) ا" 
الذى دار حول أم المؤمنين عائشة ظقَكَآ عادت المياه إلى مجاريها بينها 
وبين الرسول 5ك وفرح الجميع بهذه النتيجة بعد تلك المعاناة القاسية 
فدلٌ ذلك على حقيقة الوحىء وأن الأمر لو لم يكن من عند الله تعالى 
لبقيت رواسب المحنة فى نفس رسول الله عَةةِ بصفة خاصة. ولانعكس 
ذلك على تصرفاته مع زوجته عائشة ظَكَا ... وهكذا شاء الله أن تكون هذه 
المحنة وال كبر ا على نبوة حول 100 

(")حد القذف وأهميته فى المحافظة على أعراض المسلمين؛: 

كان المجتمع الإسلامى يتربى من خلال الأحداثء. فعندما وقعت 
حادثة الإفك أراد المولى 5 أن يشرع بعض الأحكام التى تساهم فى 
المحافظة على أغراضن المؤمتين» ولذلك نؤلت سورة النورء الى تحدثت 
أن يفعله إذا ما رمى أحد الزوجين صاحبه. وعن العقوبة التتى أوجبها الله 
على الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى غير ذلك من 
الأحكام'". | 

إن الإسلام حرم الزناء وأوجب العقوبة على فاعله» فقد حرم أيضًا كل 
الأسباب المسببة له» وكل الطرق الموصلة إليه» ومنها إشاعة الفاحشة 
عنها؛ لأن كثرة الحديث عن فاحشة الزنا وسهولة قولها فى كل وقت يُهون 
أمرها لدى سامعيهاء ويُجرئ ضعفاء النفوس على ارتكاماء لهذا حرمت 


(0 انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» (ص ١‏ 5 5). 
0 انظر: حديث القرآن الكريم .)701//١(‏ 


و درن 


هلك ءارزول موسوعة غزوات الرسول كلد وي ج٠3‏ 
الشريعة دساو القذف بالزناء وأوجبت على من قذف عفيمًا أو عفيفة» 
طاهرًا أو طاهرة» بريئًا أو بريئة من الزنا حد القذف وهو الجلد ثمانين جلدة 
وعدم قبول شهادته إلا بعد توبته توبة صادقة نصوحًا'". 

لامرك بك الو ا د الل 
وروع تعمل يز اسحاق:وغيره أن البق 7 ويِةٍ جلد فى الإفك رجلين وامر 
مسطحا وحسانًا وحمنة» وذكره الرمدية قال القرطيئ : والمشهوو م 
الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذى حُدٌ حسان ومسطح وحمنة: ولم 
يسمع بحد عبد الله بن أبي' ". وقد وردت آثار ضعيفة تدل على أن عبد الله 
الى أن نشعي تعقوو لكنها كلها مفيفة لاتقو باس حجة 1 . 

© وقد ذكر ابن القيم وجه الحكمة فى عدم حَدٌَ عبد الله بن أَبِى فقال: 
أ- قيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة» والخبيث ليس أهلاً 
لذلك» وقد وعده الله بالعذاب العظيم فى الآخرة ويكفيه عن الحد. 

ب- وقيل: كان يستوشى الحديث ويجمعه ويحكيه ويُخرجه فى قوالب 
من لا ينسب إليه. 

ج- وقيل: الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار وهو لم يقر بالقذف ولا شهد 
به عليه أحدء فإنه كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه» ولم يكن يذكره 
بين المؤمنين. 


() انظر: آثار تطبيق الشريعة؛ د. محمد الزاحم؛ (ص/!١١).‏ 
(0) انظر: تفسير القرطبى .)١91//١7(‏ 

() نفس المصدر .)3١1١/17(‏ 

(؟) انظر: مرويات غزوة بنى المصطلق» (ص15 ؟). 


7 غزوة بنى المصطلق (المريسيع ) 


أ 


د- وقيل: بل ترك حَدَّه لمصلحة هى أعظم من إقامته عليه؛ كما ترك 
قتله مع ظهور نفاقه وتكلّمه بما يوجب قتله مرارّاء وهى تأليف قومه وعدم 


ثم قال فى ختام كلامه ولعله ترك لهذه الوجوه كلها'". 


م2 


(٠1)اعتذار‏ حسان «َيبَهُ للسيا 5عائشة يليا ؛ 


3 ع 0 5 42 
قسنت الرواناك أن عافن ف الأقاة قن نام ماهد ابو اده 
وقد اعتذر حسان ذَلِكَهُ عما كان منه» وقال يمدح عائشة بما هى أهل له'": 


رأيتك وليغفر لهم الله حرة 
حصان رَرَانٌُ ماتزن بريبة 
وإن الذى قد قيل ليس بلائق 
فإن كنت أهجوكم كما بلغوكم 
فكيف وودى ماحييت ونصرتى 


وإن لهم عزايرى الناس دونه 


من المحصنات غير ذات غوائلٍ 
وتصبح غرثئى من لحوم الغوافلٍ 
بك الدهر بل قيل امرئ متناحلٍ 
تتوالاو فيك سطون الت اال 
ا كت كا 
كاه ونان لق كل النطاولة» 


(8)من الأحكام المستنبطة من غزوة بنى المصطلق : 

جواز الإغارة على من بلغتهم دعوة الإسلام دون إنذار» ومنها صحة جعل 
العتق صداقا كما فعل يَكِةِ مع جويرية بنت الحارث فى هذه الغزوة» ومنها 
مشروعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن. ومنها جواز استرقاق 


.)555 2375017 انظر: زاد المعاد (؟/‎ )١( 


() انظر: السيرة النبوية لأبى شهبة (9717/7). 


إفرق انظر: تاريخ الإسلام للذهبى» المغازى. (ص١58).‏ 


ع ازول _موسوعةغزواتالرسول جل 1 
العرب كما حدث فى الغزوة وهو قول جمهور العلماء'"'. وقد أجمع العلماء 
قاطبة على أن مّن سَبَّ عائشة وها بعد براءتها براءة قطعية بنص القرآن 
وووتاعا نينا كك لا كل لآنه معاند للقرآن”". ومن الأحكام التى 
عرفت فى هذه الغزوة حكم العزل عن النساء حيث سأل الصحابة الرسول كه 
عنه فأذن به وقال: «ما عليكم ألا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا 
وهى كائنة»!". فذهب الجمهور إلى جواز العزل عن الزوجة الحرة بإذنها“. 

ونزلت آية التيمم فى هذه الغزوة؛ تنويهًا بشن الصلاة» وتنبيهًا على عظيم 
شأنهاء وأنه لا يحول دون أدائها قَقَدُ الماءء وهو وسيلة الطهارة التى هى أعظم 
كتروظياء كما لا حول الكو قوفن الأمن مره إقامتي. 

ج أهم الآداب والأحكام التى تَوْخِذد من آيات الإفك؛ 

أخذ العلماء من الآيات التى نزلت فى حادثة الإفك أحكامًا وآدابًا من 
أهمها ما يأتى: 

)١(‏ تيرئة السيدة عائشة يَْقَآا من الإفك بقرآن يُتلى إلى آخر الزمان. 

قال تعالى : نبأو افك عضبَة يور 014. 

)١(‏ أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يبزغ الخير من ثنايا الشرء فقد كان 


.)187 /5( انظر: كتاب الأم للشافعى‎ )١( 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووى (117”/2). 

(") انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمرى (؟/ .)51١8‏ 

(8) انظر: نيل الأوطار للشوكانى (7/ 571-777). 

(5) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة» (ص١1077١5)‏ نقلا عن غزوات الرسول 
للدكتور على الصلابى حفظه الله. 

(1) سورة النور: الآية: .)١1(‏ 


كربم غزوة بنى المصطلقرالمربسيع) 3 
الغلا أسيرة أ انكر الصيديق وك اي ل 0 


لهم الأجر العظيم على صبرهم وقوة إيمانهم؛ قال سال : + اير ١‏ 


بل 9 7 3 2 0 
(؟) الحرص على سمعة المؤمنين» وعلى حسن الظن فيما بينهم؛ قال 
تعالى :#/ لَوكَإذ حسمو ظنَلْمَوْ نمؤت بأنفسيح حَيرا وق لوأهاذا فك مسي 144" 
(4) تكذيب القائتلين بالإفك.... قال تعالى: ولا جَآمو عَيهِبأريسَةٍ 


د اه سرسسمر آ 9# 


اذ إذ انوأ شهدا َأَوكِكَ عِنْدَ َه هم الْكَدِبونَ 0 
(5) بيان فضل الله على المؤمنين ورأفته بهم...قال تعالى: #وَلوْلَافضلُ 


ههه دي 0 0 د م 0 لصحيه 


(9) وجوب الت من الغو يل نشرهاء اند من صحتها 
ا #وَلوْلإِذ سمعتموة فلش م مَايَكْوْنٌ نآ تكله دا سْبْحَدَكَ هنذا 
0 النهى عن اقتراف مثل هذا الذنب العظيم أو العودة إليه. 

قال تعالى: ا يَحِظَكُم أله أن تحوذوأ لمملود أبدا إن كم مُؤْمِنيت 07 وبين أل 


لاب نت وَأَنَهعَيِءٌ َك نا 


69 النهى عن إشاعة الفاحشة بين المؤمية: 


.)١١( سورة النور: الآية:‎ )١( 
.)١57( سورة النور: الآية:‎ )0 
.)1١7( سورة النور: الآية:‎ )*( 
.)١8( سورة النور: الآية:‎ )8( 
.)١5( سورة النور: الآية:‎ )5( 


(5) سورة النور: الآيتان: .)١8-1١1/(‏ 


7 لسر > هاه يبه صََزَابلَ ١‏ 
لعضا 2 املك مسوعةغزوت كدي 
1 10 ع ب كي متي دخ . م5 سر اسع ؛ كوه ده 
قال تعالى : # إِربّ ألْذِينَ يبون أن شَشِيِمَ الْمحِسَّةَ فى الذي ءامنوأ هم عَذَابٌ 

227 - سس ع مه 


له لديا اهيلو امون 74 
(9) بيان فضل الله سبحانه على عباده المؤمنين ورأفته بهم وكرر ذلك 


تأكيدًا له ... قال تعالى: ا وَلِوْلَا فَضِنُ اله يكم ونمنه: وَأ لَه رمو 


0 
()النهى عن تتبع خطوات الشيطان التى تؤدى للهلاك. 
سر وس علي لس سي سو و ملك 0 7 صو اس ج رس سه لت 
قال تعالى: # يكام الْذِينَ امنأ لا تذيعوأ خطوات الشَبِطن ومن ينعْ خطوات 
ا ا اللا 2 ل < سر ب رصم عه ال ا دي عمد 010 0 
ليطن هيام بالْفَحمَل والمسكر وَلِوْلَا فصل الله حك ورسمنه: مارك مدكر من 


ص 


004 027 -- سس همي 
حر أبدا ولدكن الله يِرَقٍ من يسَاء والله هيع عَلِيمرٌ 74" 
)١1١(‏ الحث على النفقة على الأقارب وإن أساءوا” . .... قال تعالى: 
براضت م مه را ص ل و و 22 حرج توس عر سرصخ ره 0 ا 00 
ولا يَأَتلٍ أولوا الفضل متك والسعةٍ أن يُؤْنوأ أؤلي الْفَرق والْمسدكين والْمهديصريت 
م برا تر ل هيرس 2 را رح سا ميو ل ءءء أ عر 
فسَيِلٍ لَه وَلِسَعُواولْصنْحوا الا بون أن يخفر أله لكر والَهعَفُورٌ بحي 0# 
(؟١١)غيرة‏ الله تعالى على عباده المؤمنين الصادقين» ودفاعه عنهم؛ 
وتهديده لمن يرميهم بالفحشاء باللعن فى الدنيا والآخرة. 
قال تغاق : إن أن مورت مضنت لفكت المؤمتاك مثا فى لديا 
عمجي ب ب كو سك ع م ير 75 لح س6 ا سكي فكع الا سه 
والأخْرة وهم عذاب عظيم 52 يوم تشهد علئهم السنتهم وأبدمهم واتجلهم يما كانوا 
مج رير_ ل 2 


585 7 8 3 7 -20-0 2 3 1 
يَعَمَلوب 80 يمي مونم لله دنه الْحقّ ويحلمون نفد هو لحن لضن 4 


(١)سورة‏ النور: الآية: (19). 

(؟) سورة النور: الآية: (55). 

(*)سورة النور: الآية: (1؟). 

(4) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول /١(‏ 586 785). 
(5)سورة النور: الآية: (؟5). 

(5) سورة النور: الآيات: (50-177؟), 


/ غزوة بنى المصطلق (المريسيع ) تف 

# قال صاحب الكشاف عند تفسيره لهذه الآيات: 

ولو قلَّبت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر الله قد غلظ فى 
شيء تغليظه فى إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا أنزل من الآيات القوارع, 
المشحونة بالوعيد الشديد» والعقاب البليغ» والزجر العنيف» واستعظام ما 
ارتكب من ذلكء واستفظاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه على طرق مختلفة 
وأساليب مُفتنة» كل واحد منها كاف فى بابه» ولو لم ينزل إلا هذه الآيات 
الثلاث: ميرمو الْسُخْصَنتِ 4 إلى قوله: هْوَالْحَقٌ لفن 4 لكفى 
بها حديئًا جعل القَدّفة ملعونين فى الدارين جميعًاء وتوعدهم بالعذاب 
العظيم فى الآخرة» وبآن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا 
ومهتواء وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الذى هم أهله'". 

(17) بيان سنة من سنن الله الجارية فى الكون وهى أن الطيبين يجعلهم 
الله من نصيب الطيبات» والطيبات يجعلهن من نصيب الطيبين»... قال 


ور شاد بير «جدس را ممح ب فو - عحل سر الى ص الل ىلل هس ا وام 
تعالى: # الشبيثات للحبشين والحيشوريت للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون 
_- و .- ررس مم :9 ره م 5-0 


د شعي ادو مء إاغد > دعو 


00070 مه كه 8 ب 52 ور 
للطيني وليك مبرءويت مِمَايِقَولونَ لهم مغفرة ورزق حكريم اناا 
)١4(‏ والناس عندما رُميت الصدّيقة بنت الصدّيق بالإنك كانوا على 
أربعة أقسام'": 
© قال فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد - عند تعليقه على حديث 
يتعلق بقصة الإفك-: إن الناس عندما رُميت الصديقة بنت الصديق بالإفك 
)١(‏ انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول )7”87/1١(‏ نقلاً عن تفسير الكشاف 
0 7373). 
(؟) سورة النور: الآية: (755). 
(؟) انظر: حديث القرآن الكريم (0741//1. 


دك ا ءارزو __موسوعة غزوات الرسول كله 2 
كانوا أربعة أقسام: 

قسم: وهو أكثر الناس» حموا أسماعهم وألسنتهم فسكتواء ولم ينطقوا 
إلا بخير ولم يصدقوا ولم يكذبوا. 

وقسم: سارع إلى التكذيب» وهم أبو أيوب الأنصارى وأم أيوب وَيهَا. 
فق ومو ونث كفاع رآنة ملك دود و قاتشه ها أنييا البوااى الحال: 

أما القسم الثالث: فكانوا جملة من المسلمين لم يصدقوا ولم يكذبوا 
ولم ينفوهء ولكنهم يتحدثون بما يقول أهل الإفك. وهم يحسبون أن 
الكلام بذلك أمرٌ هين لا يعرضهم لعقوبة الله؛؟ لأن ناقل الكفر ليس بكافر 
وحاكى الإفك ليس بقاذف» ومن هؤلاء حمنة بنت جحش وحسان بن 
ثابت» ومسطح بن أثاثة. 

أما القسم الرابع : فهم الذين جاءوا بالإنك وعلى رأس هؤلاء عدو الله 
عه نفس أبن لو اسلو ل راس ا الينافش ع لمع لوفو الى قر لى كاري 

وقد أشار الله ويك إلى فضل القسم الثانى من هذه الأقسام» وأنه كان 
ينبغى لجميع المسلمين أن يقفوا هذا الموققف» فقال: مالَولَإذْ سععسموه ظَنّ 
المت أشي َب وهَانوْأذا إفكٌ ين (74)2". 

الاقم اررق موادا الل وا ان لوا جا 
بمثل هذا الحديث حيث يقول: مذ تلق مَوَنْكر نه بأليات ويَفولُونَ فوهك ما إن 
لَكُم بو م 05 ولول إذ 0 ا 
لنآأن تكله ذَاسْبحَدَكَ هد هنذا بين عَظيمٌ 7#" 


.)١؟( سورة النور: الآية:‎ )١( 
.)١5-16( (؟) سورة النور: الآيتان:‎ 


ا غزوة بنى الصطلق ( المريسيع ) ها 
وقد أثبت الله يق لأهل هذا القسم فضائلهم التى عملوها حيث أثبت 
لمسطح هجرته وإيمانه عندما حلف أبو بكر أنه لن ينفق على مسطح؛ ولن 
يتصدق عليه وهو من ذوى قرابته» فقال 35د 9# لايل َو أْمَضْلٍ كر 
والسنة أن يونا أرل لمر والمسكين والْمهَديصريت فِسَبيلٍ ”7 مم 
الاخوة أن ير يعفر أللّهُ لَكْروَأئَه عو يد © كن 
الااشم او ترعرجي ل ع انين ألن لوو زا 11 
واخترعوا هذا الكذب. فقد أشار الله إلى موتهم على الكفره وأنه لن يقبل 
منهم توبة» وأنه رمي لحان لسار تو "» حيث قال: #إإنَالدنَ 
يبوت الْسَحْصنت الل المؤْمئدي ف اما ف الدمارا ون و1 اس 0 
َم نهد تلوح اكه وَل الهم رماوا يتسلرة (8 يوقي اددهم 
الو لش قر العو القن 54 


(١)سورة‏ النور: الآية: (17؟). 

(1) انظر: فقه الإسلام» شرح بلوغ المرام» لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد (9/ 0)» نقلا عن 
غزوات الرسول. 

(1)سورة النور: الآيات: (50-17). 


إشكس «مين «رومسى 


00 1ه ته لماحدن 10 . بيديبيرييد 


7 غزوة الخندق(الأحزاب) 520 
ليث [ ا مسسخس سسا ل م م د 


غزوة الخندق(الأحزاب) إستي 


كانت تحعركات المسلمية المتراضلة ق مخدلف أنخاء شبية الدريرة 
العربية؛ وتحدّيهم المستمر لقريشء وتهديدهم لطرق تجارتهاء وكذلك 
إجلاء الرسول بَكيِةِ بنى قينقاع وبنى النضير عن المدينة» قد هيأت الظروف 
المسلمين متسترين على مشاعرهم الحاقدة ورغبتهم العارمة فى الانتقام. 

جرت غزوة الأحزاب للمدينة فى شوال سنة خمس من الهجرة”. 
متواصلة» ويمكن ملاحظة أنها جاءت على أثر فشل قريش فى محاولتها 
تأمين طرق تجارتها مع بلاد الشام إذ أنه على الرغم من خسائر المسلمين 
الكبيرة فى معركة أحدء فإنها لم تكن حاسمة ولم تؤمّن الطريق التجارى بين 
مكة والسشام”". كما أن ازدياد وعنف النشاط الإسلامى فى الغزوات 
والسرايا العديدة التى جرت بعد معركة أحد. عمل على إنباء الآأثر السلبى 
لهذه المعركة سواء فى المدينة أو فى البوادي””. ولذلك فإن قريشًا عادت 


97" /4 وهذا قول الجمهور ومنهم ابن إسحاق والواقدى ومن تابعهم (ابن كثير - البداية‎ )١( 
ونقل عن الزهرى ومالك بن أنس وموسى بن عقبة أنها جرت‎ »)»54٠ /” الواقدى- مغازى‎ 
سنة أربع (البخارى- الصحيح 5/ 5) حيث أنه نقل رواية موسى بن عقبة» وانظر ابن كثي ر-‎ 
البداية (6/ 97) ... ويمككن التوفيق بين القولين إذا ما لا حظنا بداية تاريخ كل فئة إذ اعتاد‎ 
البعض احتساب سنوات الهجرة من المحرم وإلغاء ما سبق ذلك من أشهر إلى ربيع الأول.‎ 

)١(‏ ابن هشام- السيرة ("7/ 714) بإسناد صحيح إلى عروة. 

(*) البخارى- الصحيح (فتح البارى /ا// 97 7). 


ك7 لسار 0 5 
شك المروارزولب موسوعة غزواتالرسول عَلِنَ ا 


من جديد إلى التفكير بإعداد حملة عسكرية ضخمة تأمل أن تحسم بها 
الأمورء وتقضى نهائيًا على الوجود الإسلامىء وبالتالى على الأخطار التى 
عبداد مضصالهها'' ,غير أن زعتفاء فزيكن كانوا يدركون أن كوة المسلمين فد 
تنامت كثيراء وأن قوتهم الذاتية لم تعد وحدها قادرة على تحقيق الهدف 
المنشود. ولذلك فإههم سعوا إلى عقد محالفات عديدة من أجل تجميع 
القوى الحاقدة والقادرة على تحقيق ما يأملون . وقد واتد تتهم الفرصة حينما 
اتصل بهم زعماء يهود بنى النضير الموتورين من مقر إقامتهم الجديد فى 
خيبر» داعين قريشًا إلى حرب المسلمين. وقد وفد منهم إلى مكة سلام بن 
أبى الحقيق وحيى بن أخطب من زعماء بنى النضيرء فتعاقدوا مع قريش 
عِدَئ المشاركة وفنال#المسلفية عد أن قنيدو ان انق ابوه 
ا : # لعو اده ار واهينا 
الحكتّي بُؤْمِيُونَ بالْحِبتٍ والطدعوت وَيَفونُون لين مفروأ مولا أهُدَئ 
مِنَالَدِنَ ءَامَبُوا بيلك 4" )ثم خرجوا من مكة إلى نجد فحالفوا غطفان 
على حرب المسلمين» بعد أن وعدوهم بنصف تمر خيير"' '. أما قريش فقد 
0 القرآن الكريم- سورة النساءء؛ (الآية/ )١‏ وأورد الطبرى آراء العلماء فى سبب نزول الآية؛ 
وخلص إلى القول بأن أولى الأقوال بالصحة قول من قال: بأن ذلك بر من اللّه جل ثناؤه عن 
جماعة من أهل الكتاب من يهود. وجائز أنهم الذين سماهم ابن عباسء أو أن يكون حييًا وآخر 
معه إما كعبًا وإما غيره (تفسير الطبرى 8/ »)87١-4794‏ وذكر آخرون أنه كعب بن الأشرف 
وقد سبقت الإشارة إليه آنفا. 
الواقدى- مغازى (7/ "4 5)) ابن كثير- التفسير /١(‏ 017). 
( البيهقى - دلائل النبوة (/ 7949)» ابن حجر- فتح البارى (7/ 077977). 


1 


7 غزوة الخندق (الأحزاب) امع 
سبب تسميتها بالخندق أو الأحزاب 

© قال الحافظ ابن حجر يَََنْهُ: 

فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذى خفر حول المدينة بأمر 
النبى يَكِةِ وكان الذى أشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب المغازى منهم 
أنومعشز قال الاقال سلما للبى كله إنا كنا فارس إذا خوصدرنا حتفنا 
عليناء فأمر النبى يَكِةٍ بحفر الخندق حول المدينة» وعمل فيه بنفسه ترغيبًا 
للمسلمين» فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه؛ وجاء المشركون 
فحاصروهم... وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين 
على حرب المسلمين» وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم» وقد أنزل 
الله تعالى فى هذه القصة صدر سورة الأحزاب.... وذكر موسى بن عقبة فى 
المغازى قال الخرج حُيى بن أخطب بعد قتل بنى النضير إلى مكة يحرض 
قريشًا على حرب رسول الله يئِةٌ » وخرج كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق 
يسعى فى بنى غطفان ويحضهم على قتال رسول الله كل على أن لهم نصف 
ثمر خيبر» فأجابه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى إلى ذلك؛ 
وكتبوا إلى حلفائهم من بنى أسد فأقبل إليهم طلحة بن خويلد فيمن أطاعه 
وخرج أبو سفيان بن حرب بقريش فنزلوا بمرٌ الظهران» فجاءهم من أجابهم 
من بنى سليم مددًا لهم فصاروا فى جمع عظيمء فهم الذين سماهم الله تعالى 
الأحزاب)0 . 


.)454 1457 /( فتح البارى‎ )١( 


0 


42 ا ازول موسوعةغزواتالرسول 6 


عاج 


متى كانت 


بهد قال الإمام ابن القيم يانه : 

وتانقا مز خسن من الهجرة ف :وال غلئ أ ل 
لاف أن أَحُدًا كانت فى شوال سنة ثلاث وواعد المشركُون رسول اللو 86 
فى العام الحُقبل» وهو سنة أربعء : ايه حا يسك الس 
فرجعٌواء فلما كانت سنة خمسء جاؤوا حربه... هذا قول أهل السّيرٍ 
والمغازى. ١‏ 

وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع. قال أبو محمد بن 
حزم: وهذا هو الصحيحٌ الذى لا شك فيه واحتج عليه بحديث ابن عُمَر فى 
الصحيحين» أنه عرض على النبىٌ بك يوم أحُبِ وهو ابن أربع عشرةً سنة» 
فلم يُجِرْه ثم عرض عليه يومَ الخندق» وهو ابن حَمسٌ عشرةً سنةء 
كل 

قال: فصمٌّ أنه لم يكن بينهما إلا سنةٌ واحدة”. 


وأجيب عن هذا بجوابين. أحدهما: أن انهمر اخير أن الى كدوردة 


)١(‏ أخرجه البخارى (7/ )13١7‏ فى المغازى: باب غزوة الخندق» ومسلم (1818) فى الإمارة: 
باب بيان سن البلوغ. 

(؟) «اجوامع السيرة) (ص21508)» ونقل ابن كثير فى كتاب «الفصول» (51) قول ابن حزم هذا 
واحتجاجه بحديث ابن عمرء وعلق عليه بقوله: هذا الحديث مخرج فى «الصحيحين» وليس 
يدل على ما ادعاه ابن حزم لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده ف#َِةِ خمس عشرة سنة» فكان 
لايجيز من لم يبلغهاء ومن بلغهاء أجازه؛ فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغهاء لم يجزه؛ 
ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه» وليس ينفى هذا أن يكون قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو 
ثلاث أو أكثر من ذلك؛ فكأنه قال: وعرضت عليه يوم الخندق» وأنا بالغ أو من أبناء الحرب. 


/ غزوة الخندق(الاأحزاب) 4 
لما امستص هو القتال» وأحاؤه لما وصل إلى لشن الع را قينا مطرفاء 
وليس فى هذا ما يَنفى تجاوزُهَا بسنةٍ أو نحوها. 
5 3 ف عه 2 

الثانى: أنه لعله كان يوم أَحَدٍ فى أُوَلٍ الرابعة عشرة ويومَ الخندق فى آخر 
الخامسة عشرة”". 

وقد رجح الحافظ ابن حجر أنها كانت فى السنة الخامسة وقال: وهو 
|| 5 20 

بين بدى الغزوة 

عاد السلام والأمن» وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات 
التى استغرقت أكثر من سنة كاملة, إلا أن اليهود ‏ الذين كانوا قد ذاقوا ألوانًا 
من الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم -لم 
يفيقوا من غيّهم» ولم يستكينوا ولم يتعظوا بما أصابهم نتيجة الغدر والتأمر, 
فبعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين نتيجة المناوشات 
التى كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين ... ولما تحول مجرى الأيام 
لصالح المسلمين» وتمخضت الليالى والأيام عن بسط نفوذهم. وتوطد 
سلطانهم -تحرّق هؤلاء اليهود أى تحرّق. وشرعوا فى التآمر من جديد على 
المسلمين» وأخذوا يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا 
حمأة بعدها”". 

فلقد أيقنت طوائف الكفار أنها لن تستطيع مغالبة الإسلام إذا حاربته 
)زد المعاد 7/90 559-:/509). 


(0) فتح البارى (// 6 50). 
إفرة الرحيق المختوم (ص:777). 


كفك المروالاق__موسوعةغزوات الرسول كله 8 
كل طائفة منفردة وأنها ربما تبلغ أملها إذا رمت الإسلام كد كتلة واحدة» وكان 
زعماء يهود فى جزيرة العرب أبصر من غيرهم بهذه الحقيقة» فأجمعوا 
أمرهم على تأليب العرب ضد الإسلام وحشدهم فى جيش كثيف ينازل 
محددا عل وصحية فق معركة تحاسيةة) 

سبب الغروة 


إن يهود , بنى النضير بعد أن خرجوا من المدينة إلى خيبر خرجوا وهم 
يحملون معهم أحقادهم على المسلمين» فما أن استقروا بخيبر حتى أخذوا 
يرسمون الخطط للانتقام من المسلمين فاتّفقت فقت كلمتهم على التوجه إلى 
القبائل العربية المختلفة لتحريضها على حرب المسلمين؛ وكوّنوا لهذا 
الغرض الخبيث وفدًا يتكون من سلام بن أبى الحقيق وخيى بن أخطب 
وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق وهوذة بن قيس الوائلى وأبى عمار””". 

وقد نجح الوفد نجاحًا كبيرًا فى مهمته» حيث وافقت قريش التى شعرت 
بعزازة التعيار الاقتضادى”البيخدروات عليه قن فنا الميتلمية ازوافقت 
غطفان طممًا فى خيرات المدينة وفى السلب والنهب وتابعتهم قبائل أخرى. 

وقد قال وفد اليهود لمشركى مكة: الم ل روك رم 
أولى بالتحق مننه” "» وعن ذلك يقول الله تعالى: 3 تَرَالَ درت اضيا 
من الكت بؤْمِنُونَ بألْجِبّتِ وََلطْدسُوتٍ يلون للَدنَ كَمَروأ ولاه أهدَئ مِنّ 
نامثأ يبل (2) وليك اد نَم ادوم يلض امد جد أدصي 14. 


.)376 فقه السيرة للغزالى (ص‎ )١( 

( السيرة النبوية لابن هشام (9/ /709). 

(©) انظر: التاريخ السياسى والعسكرى/ د. على معطى؛ (ص١٠١”).‏ 
(5) سورة النساء: الآيتان: (1ه0 ؟60). 


ا غَرُوة الخندق (الأحزاب) 1 


جد قال الإمام ابن القيم ككآنه: 

وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رَأوا اتتصارٌ المشركين على 
المسلمين يَوْمَ أحده وعلِمُوا بميعادٍ أبى سفيان لغزو المسلمين» فخرج 
لذلك, ثم رجع للعام المُقبل؛ خرج أشرافهم» كسلام بن أبى الحُقيق» 
وسلام بن مِشْكم وكتانة بن الرّبيي وغيرهم إلى قريش بمكة يُحَرّضْونم 
على غزو رسول الله يك ويؤلبوهم عليه» ووعدوهم من أنفسهم بالنَصر 
لهم؛ فأجابتهم قريشٌ, ثم خرجوا إلى عطَمَان فدعَوْهُم فاستجابُوا لهم ثمَّ 
طافوا فى قبائل العرب. يدعونهم إلى ذلكء؛ فاستجابٌ لهم من استجاب» 
فخرجت قَريشٌ وقائدهم أبو سفيان فى أربعةٍ آلاف» ووافتهُم بنو سليم بِمَرٌ 
الظّهْرَانَ» وخرجت بِنُو أسد. وقَرّارَ وأشجع, وبنو مر وجاءت غَطَمَانَ 
وقائدُهم عبينة بن حِصْن. وكان من وافى الخندقٌ من الكفار عشرة آلاف"". 

وحول هذه المقالة أشار الأستاذ ولفنسون إلى الخطأ الكبير الذى وقع 
فيه هؤلاء اليهود بتفضيلهم دين قريش الوثنى على دين الإسلام الذى يدعو 
إلى عبادة الإله الواحد. فقال: (والذى يؤلم كل مؤمن بإلهِ واحد من اليهود 
والستلضة على الشيواة إعتناا عن لف المسحادةة الع عسوي بره كرو 
اليهود وبين قريش الوثنيين» حيث فصّل هؤلاء النفر من اليهود أديان قريش 
على دين صاحب الرسالة الإسلامية)”"» ولا ريب فإن قريشًا قد سُرَّت بما 
سمعت من مدح للينياة فنا زذادق عمات |« اصبحكت أكى تصيميةا على 
حرب المسلمين؛ ثم أعلنت موافقتها على هذه الدعوة والاشتراك فى 


0) زاد المعاد (*/ ٠/ا؟-1لا؟).‏ 
0 انظر: تاريخ اليهود فى بلاد العرب/ ولفنسون» (ص؟5١).‏ 


كلدك المروالوك ___موسوعة غزوات الرسول كله 1 

السكلة الت تيا نحي المقينة وسيريت لهاامرغة 0 

وقد أبرم الوفد اليهودى مع زعماء أعراب غطفان اتفاقية الاتحاد 
العربى الوثنى اليهودى العسكرى ضد المسلمين» وكان أهم بنود هذا 
الاتفاق هو: 

(أ) أن تكون قوة غطفان فى جيش الاتحاد هذا ستة آلاف مقاتل. 

(ب) أن يدفع اليهود لقبائل غطفان (مقابل ذلك) كل تمر خيبر لسنة 
واحدة”". 


النبى 36 يتتبع أخباراليهود والمشركين 


كان جهاز أمن الدولة الإسلامية على حذر تام من أعداته؛ لذا فقد كان 
يتتبع أخبار الأحزاب» ويرصد تحركاتهم» ويتابع حركة الوفد اليهودى منذ 
خرج من خيبر فى اتجاه مكة» وكان على علم تام بكل ما يجرى بين الوفد 
اليهودى وبين قريش أولاء ثم غطفان ثانيّاء وبمجرد حصول المدينة على 
هذه المعلومات عن العدو شرع الرسول يلي فى اتخاذ الإجراءات الدفاعية 
اللازمة. ودعا إلى اجتماع عاجل حضره كبار قادة جيش المسلمين من 
ال ل 
تناع البهزة العيية: 


()انظر: تارد يخ اليهود فى بلاد العرب/ ولفنسون» (ص 310), 
(؟) انظر: غزوة الأحزاب/ محمد أحمد باشميل» (ص١018).‏ 
(؟) المصدر نفسه؛ (صغ؛ .)١50 2١5‏ 


ا غزوة الخندق (الأحزاب) /ا4/ 
حفر الخندق 

وسارع رسول الله وك إلى عقد مجلس استشارى أعلى» تناول فيه 
موضع خطة الدفاع عن كيان المدينة» وبعد مناقشات جرت بين القادة 
زأعل القتورى: الفقنو ا علين قؤاوقزية الشعان الفا كلما الفاررشق 
فك قال سنلنان :يا وسو لاه ناكا كارعن فار إذا عوصونا شعدنا 
علينا... وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك. 

وأسرع رسول الله يك إلى تنفيذ هذه الخطة» فوكّل إلى كل عشرة رجال 
أن يحفروا من الخندق أربعين ذراعًا2". 

ولما كانت المدينة تحيط بها الحرّات والجبال وبساتين من النخيل من 
كل جانب سوى الشمالء وكان النبى 5 يعلم كخبير عسكرى حاذق أن 
زحف مثل هذا الجيش الكبير» ومهاجمة المدينة ‏ لا يمكن إلا من جهة 
الغتفال» اقكل الشندق فق هذ | الجانت.» 

وواصل المسلمون عملهم فى حفره. فكانوا يحفرونه طول النهارء 
ويرجعون إلى أهليهم فى المساء حتى تكامل الخندق حسب الخطة 
المنشودة قبل أن يصل الجيش الوثنى العرمرم إلى أسوار المديئة 

عن أنس ذَلفَكَهُ قال: «خرج رسول الله يِه إلى الخندق فإذا 
المهاجرون والأنصار يحفرون فى غداةٍ باردة» فلم يكن لهم عبيا. يعملون 
ذلك لهمء فلما رأى ما بهم من النّصّب والجوع قال: «اللهم إن العيش عيش 


)١(‏ الرحيق المختوم (ص: لاا07, 
(؟) ابن هشام (881/5). 


لفلفق ءاول موسوعة غزوات الرسول عله 00 
الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» فقالوا مجيبين له: 
نحن الذين بايعوامحمدًا على الجهاد مابقيناأبدا 
وفى لفظ ار قال: (جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول 
المدينة» وينقلون التراب على متوخهم وهم يقولون: 
نحن الذين بايعوا محمدًا على الإسلام مابقيناأبدا 
قال يقول النبى يَلَِةِ وهو يجيبهم: «اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة» فبارك 
فى الأنصار والمهاجرة» قال: يؤتون بملء كفى من الشعير» فيصنع لهم 
بإهالة'' سنخ توضع بين يدى القوم, والقوم جياع» وهى بشعة فى الحلق 
ولها ريح اي 
وكان النبى يل ينقل معهم التراب ‏ وياله من تواضع -. 
وعن البراء بن عازب قال: «لما كان يوم الأحزاب» وخندق رسول الله 
يلك رأيته ينقل من تراب الخندق» حتى وارى عنى التراب جلدة بطنه ‏ 
وكان كثير الشعر ‏ فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة» وهو ينقل من التراب 
يقول: 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ول اتصدتنا ولا صلينما 
فأنزئن سكين ةعلينا 2 وتيت الأقدامإن لاقيا 


[والأتى كيصوا عايكنا وإن أرادوا نتن ة أبيسنا 


(1)الإهالة: الدهن الذى يؤدم به سواء كان زينًا أو سمنًا أو شحمًا. 

() أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الخندق حديث رقم: ))41١١-4049(‏ مسلم فى 
صحيحه الجهاد والسير باب غغنزوة الأحزاب وهى الخندق حديث رقم: (2)21805» الفتح 
الربانى: (١1؟/‏ /الا). 


7 ر غزوة الخندق(الأحزا “" 
> لس لعو ع لم11 اتدنتة. 


دلق 


قال: ثم يمد صوته بآخرها"» 

# إن الدفاع عن الإسلام ومخافة الفتنة لو اتتصر المشركون جعلت 
الرسول 85 وصحابته يعالجون هذا العمل الثقيل» ونفوسهم راضية مغتبطة 
مع ما يلقون فيه من عناء وصعوبة. 

ولا تحسبن عمل رسول الله يله فى تعميق الخندق وقذف أتربته من 
قبيل التمقيل الذى يحمنه بعضن الزعماء فى:غصرنا كلا:: كاذ 

إن التهولة الكادعة لواو وو ادن اصنوريها كانه سين من ضياك 
الرسول يل فى هذه المعركة””. 

إن العدالة والمساواة هما الأساس الواقعى الذى تنبثق منه القيم 
والمبادئ الإسلامية عامة ظاهر| وباطنًا. 

فآنت تجد أن رسول الله يََكةِ لم يندب المسلمين إلى حفر الخندق, ثم 
ذهب يراقبهم فى قصر منيف له مستريسًا هادنّاء ولا أقبل إليهم فى احتفالٍ 
صاخب رنَّانَ ليمسك معول أحدهم بأطراف أصابعه» فيضرب به ضربة 
واحدة فى الأرض إيذانًا ببدء العمل وتتخييلاً لهم أنه قد شاركهم فى ذلك» 
ثم يلقى المعول ويدير إليهم ظهره؛ ينفض عن خلته ما قد علق بها من 
ذرات غبار.. 

ولكن رسول الله كَل قد انخرط فى العمل كأى واحد من أصحابه» حتى 
لبس ثُوبًا من الأتربة والغبار على جسمه فما تفرقه عن أى عامل آخر من صحبه 
وإخوانه يرتجزون لينشّط بعضهم بعضًاء فيرتجز معهم ويتعبون ويجوعون 
3١‏ عرس لكش ارق ن لبا لك اوور لخادو مله رف 3 اا 

صحيحه الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب رقم: (1807). 
(؟) فقه السيرة للغزالى (ص 8090 7). 


,1 7 لسر 5000000 0 1 
شيف ازول موسوعة غزوات الرسول يا ا 
فيكون أولهم تعبا وجوعًا. وتلك هى حقيقة ما أقامته الشريعة الإسلامية من 
مساواة بين الحاكم والمحكوم والغنى والفقير والصعلوك والأمير” 
ولما شرع الرسول وَِةٍ والمؤمنون فى حفر الخندق كان المؤمنون 
يواصلون العمل» وإن كانت لأحدهم حاجة ضرورية استأذن رسول الله كَل 
فأذن له فيذهب إلى أهله فيقضى حاجته ويعود, أما المنافقون فإن أحدهم 
يُوَرّى بقليل من العمل ثم يذهب إلى أهله بدون إذن ولا استئذان فى خفاء 
فأنزل لله تعالى فيهم قوله : هد يمَكَم أ يلار يي نه 
حدر الَذِنَ يحَالِمُنَ عن أنروء أن ميب وِْنَدُ شيبح عَدَابُ يد 74. 


م 7 00 


ونزل فى المؤمنين الصادقين ثناء ل موقيو > الذي اممو 


7 


2 


أله ورسُولي وَإِدَا كانوا مَعَهَء علخ أمر جَامِج عر م 200 إِنَّ لذن 
> ل 00 


سَحَذِنوَيَكَ وليك ادن و رس بالله'ورسولف دا َسْمَنْدَوْك عض سَأَنِهِمٌ 


ارم 7 ور 00 


َأدِلَمَ شِنْك مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرٌ َم أله لله حَفُورُ بَصِمرٌ 34 
اختيار النبى بل للمكان المناسب 


وعندما استقر الرأى -بعد المشاورة- على حفر الخندق» ذهب النبى 
ع وامخصاضه او را واللتساكين مكانا موادر فيه 
)١(‏ فقه السيرة النبوية (ص .)5١9 0571١8‏ 
(؟) مستترين بشىء عند الهرب من العمل حتى لا يُروا. 
(*)سورة النور: الآية: (515). 


(4:)سورة النور: الآية: (؟51). 
متنا قو يا تبون اال كر و 


1 غزوة الخندق (الأحزاب) ١‏ 

فقد ذكر الواقدى: أن رسول الله يَلِدِ ركب فرسًا له ومعه نفر من أصحابه 
من المهاجرين والآنصارء فارتاد موضعًا ينزله؛ فكان أعجب المنازل إليه 
أن يجعل سلعًا خلف ظهره ويخندق من المذاد إلى ذباب”"' إلى راتج'"”, 
وقد استفاد يَلةِ من مناعة جبل سلع”” فى حماية ظهور الصحابة. 

كان اختيار تلك المواقع موفقا؛ لأن شمال المدينة هو الجانب 
المكشوف أمام العدو والذى يستطيع مفة وول الماديقة ولرديدهاء آنا 
الجوانب الأخرى فهى حصينة منيعة» تقف عقبة أمام أى هجوم يقوم به 
الأعداء» فكانت الدور من ناحية الجنوب متلاصقة عالية كالسور المنيع» 
وكانت حَرَّةَ واقم" من جهة الشرق» وحرة الوبرة من جهة الغربء تقومان 
كحصن طبيعى» وكانت آطام بنى قريظة فى الجنوب الشرقى كفيلة بتأمين 
ظهر المسلمين» وكان بين الرسول يله وبنى قريظة عهد ألا يمالئوا عليه 
ا ا 

ويُستفاد من بحث الرسول يديه عن مكانٍ ملائم لنزول الجند أهمية 
الموقع الذى ينزل فيه الجند وأنه ينبغى أن يتوافر فيه شرط أساسى وهو 
الحماية التامة للجند؛ لأن ذلك له أثر واضح على سير المعركة ونتائجها””". 

لقد كانت خطة الرسول كلل فى الخددق متطورة: ومتقدمة» حيث شرع 


)١(‏ ذباب: أكمة صغيرة فى المدينة يفصل بينها وبين جبل سلع ثنية الوداع. 
(") راتج: حصن من حصون المدينة لأناس من اليهود. 

() جبل سلع: هو أشهر جبال المديئة - انظر: معجم البلدان (5/ 775). 
() هى حرة المدينة الشرقية - انظر: معجم معالم الحجاز(؟/ 7587 5805) 
(0) انظر: العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول» (ص547). 

0) انظر: القيادة العسكرية فى عهد الرسول» (ص”47). 


رس 


ف ا وال __موسوعة غزوات الرسول كلا و٠‏ 
بالأخذ بالأساليب الجديدة فى القتال» ولم يكن حفر الخندق من الأمور 
المعروفة لدى العرب فى حروبهم. بل كان الأخذ بهذا الأسلوب غريبًا عنهم. 
وبهذا يكون الرسول كَِيةِ هو أول من استعمل الخندق فى الحروب فى تاريخ 
العرب والمسلمين» فقد كان هذا الخندق مفاجأة مذهلة لأعداء الإسلامء 
وأبطل خطتهم التى رسموهاء وكان من عوامل تحقيق هذه المفاجأة ما قام به 
ار ا م لق ا اه و 
الجديد فى القتال له أثر فى إضعاف معنويات الأحزاب وتشتيت قواتهم. 
معجزات الرسول ؟إة فى غزوة ا لخندق 

وحصلت خلال مرحلة حفر الخندق ثللاث معجزات حسية للنبى علد 
وهى تكثير الطعام الذى أعدّه الصحابى جابر بن عبد اللّه للرسول#َلِةٍ بعد 
أن باركه وَل فقد أكل منه ألف صحابى حتى شبعوا مع النبى يَكِ وتركوا 
الكثير '". ومن معجزاته إخباره لعمار بن ياسر وهو يعمل معهم بأمر غيبى 
يتعلّق بقتله وه 

وقيامه يَدة بتفتيت صخرة عظيمة عجز الصحابة عن كسرهاء فقد ضربها 
ثلاث ضربات وفتتها ومع كل ضربة كان وَيةٌ يعلن عن تسليه لمفاتيح 
أقاليم كل من الشام» وفارسء والسيمن» وهى بشارة تنبئ عن اتتساع 
قال قير جهرة مدان و جره والشرة ارد الغا مك 


000 البخارى- الصحيح (0/ 7) مسلم- الصحيح (؟/ .)01١516‏ 
(؟) وكان قتله وَلقَتَهُ فى صفين انظر: مسلم- الصحيح (4/ 1778). 
(9) أحمد-المسند(ع/ ")ل الهيثمى -مجمع الزوائد )5/ )ابن حجر -فتح (17/ /1؟). 


ا 4 غزوة الخندق(الأحزاب) للدت 


وكان جواب المؤمنين كما حكى القرآن الكريم قولهم: مارم 
لْموْمبونَ ال ا ار وَمَا وَادَهُجَ 
اتحعارتيم 04 

أما المنافقون فإنهم سخروا من هذه البشارة» وهذا الموقف منهم يتسم 
بالجبن والإرجاف وتخذيل المؤمنين. 

وقد صوّر القرآن الكريم موقف المنافقين بشكل دقيق» قال تعالى: 
وَإِد يول لمك وا ف وروم رماوا أو لَه وََسُولُه إلَاميووًا 04. 
وقزله سان 31 أحيتهة 16 وا ج1 لَلَوْفُ رايهم ينظرونَ إليْكَ يك ود حم 


200004 0700 


لك ين عله ين ارت" َإِدَا ذهب لَلَوّكُ كُ سَلَقُوصكُم بألِنةٍ عدار شحة 0 

در وليك و العام هلهم كن َك َلك أله و 

تعالى : ال 0 ون يأ الكحراتتة نودو د أتهُم 0 

سبلو 00 5 

فى الْدَعَرَابِ ري نا ريك يان توا لا ليلا 1 
عن البراء بن عازب ؤَلِيَتَهَ قال: «لما كان حين أمرنا رسول الله وَكَِةِ بحفر 

الخندق عرضت لنا فى بعض الخندق صخرة لا تأحذ فيها المعاول» 

فاشتكينا إلى رسول الله يلي فجاءنا فأخذ المعول فقال: «بسم الله فضرب 

ضربة فكسر ثلثهاء وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام, والله إنى لأبصر 

قصورها الحمر الساعة» ثم ضرب الثانية» فقطع الثلث الآخر فقال: الله أكبر 

.)77( سورة الأحزاب: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب: الآية: .)١7(‏ 

(*) سورة الأحزاب: الآية: (19). 

(5) سورة الأحزاب: الآية: .)5١(‏ 

(5) نضرة النعيم /١(‏ 07375-156. 
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7 579 5 هو 0 ا 
455 ال رواراول2 موسوعة غزوات الرسول كلاو 10 
عو 
و 

الثالثة» وقال: بسم الله فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح 
اليمن» والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذا الساعة) 0" 

وعن جابر بن عبد الله كا قال: الما حُفر الخندقٌ رأيت بالنبى كلل 
حَمصًا شديدًا من أثر الجوع . فانكفيتٌ إلى امرأتى فقلتٌ: هل عندك 
شىء؟ فإنى رأيت برسول الله يَلئَةٍ خمصًا شديدًا. فأخرجت إلىَّ جرابًا فيه 
صاءٌ من شعير» ولنا بُهِيمةٌ داجن فذبحتهاء وطحنت الشعير» ففرغت إلى 
1 - . 93 2 صلا امس 
فراغى» وقطعتها فى بُرمتها. ثم وليت إلى رسول الله يَلةِ. فقالت: لا 
تفضحنى برسول الله كَلَِدِ وبمن معه'". فجتته فساررته ‏ كلمته سرًا فقلت: 
اهسوك انهه تبجنا طب هراك شمر كان عددنا تحال نت 
ونفر معكء» فصاح النبئّ يَكِدِ: يا أهل الخندقء إن جابرًا قد صنع سُورًاء فحىّ 
هلا بكم» فقال رسول الله و «لا تُرْلنَ برمتكم, ولا تخبزنَ عجينكم حتى 
أجىء)» فجئتٌ وجاء رسول الله َكل يقدّمٌ الناس» حتى جكتٌ امرأتى فقالت: 
نلكاوناك اتنس القلك :قاوس لة الدق قلي ناح حت لصحا «قيصق 
فيه وبارك» ثم عمد إلى يُرمتنا فبصق وبارك. ثم قال: «ادعٌ خابزةً فلتخبز 
معى. واقدحى من برمتكم ولا تنزلوها»» (وهم ألف»» فأقسّم بالله لقد أكلوا 
تح تر كوو تعاس امسو تر مقن لسرم كيطاسى وز اطي عن كنا 

اين 
هو 
(0) أخرجه أحمد فى المسند: (7077/5) والنسائى فى الجهاد باب غزوة الترك: (7/ 5-477 5) 
والبيهقى فى الدلائل: (7/ 18-4117 5) وحسن إسناده الحافظ فى الفتح (9/ /07241). 
(؟) أي: لا تفضحنى أمام النبى يك لأنّ الطعام لا يكفى إلا لاثنين أو ثلاثة. 
() أخرجه البخارى (؟١٠5)‏ كتاب المغازى. 


ا غزوة الخندق (الأحزاب) هع 

لقد كان الذى دفع جابرًا إلى دعوته مَك » ما اكتشفه من شدة جوعه 
عليه الصلاة والسلام حينما رأى الحجر المربوط على بطنه الشريف. ولم 
سين الطااء اها ل لحي السام مكار إلى لطم 
الدعوة على قدر ما عنده من الطعام. 

ولكن كيف يُتصور أن يترك النبى يَكلِِ أصحابه فى غمرة العمل وهم 
يتضورون مثله جوعًاء لينفرد عنهم مع ثلاثة أو أربعة من أصحابه 
يستريحون ويأكلونء وإنه لأشفق على أصحابه من شفقة الأم على 
أولادها؟ ! 

أما جابر فقد كان مضطرًا إلى ما فعل. وكان ذلك منه طبيعيّاء إذإنه ‏ 
كأى مفكر من الناس ‏ لم يكن يملك إلا أن يتصرف حسب ما لديه من 
الأسباب المادية»... والطعام الذى لديه؛ لا يكفى فيما يُجمع عليه عرف 
البشر إلا لهذا العدد اليسير» فليختص به إذن رسول الله يي ومن يشاء من 
بعض أصحابه فى حدودٍ ضيقة. 

ولكنه عليه الصلاة والسلام» لم يكن من شأنه أن يتأثر بنظرة جابر هذه. 
فهو أولاً لايمكن أن تسر عن أضحابة شىء من النعمة أو الراحة: 

وهو ثانا لا يمكية أن باس نسية تست ساطان الأستات المادية 
ود ودها الض ا لننينا قرو اناه وجعه تست الأسيافة وغا اميك تومه 
اليسير عليه سبحانه أن يجعل من الطعام اليسير كثيرّاء وأن يبارك فى القليل 
منه حتى يكفى القوم كلهم. 

ومهما يكنء فقد رأى النبى م كك أنه وأصحابه متضامنون متكافلون 
لاسو لف اكير سابتقا لا عونا ريسي لمجا وما 
عظمت وكثرت!.. فمن أجل ذلك أرسل جابرًا إلى داره ليهيئ لهم الطعام. 


ب لساق 5000000 55 ١‏ 
وانفتل هو إلى عامة القوم يناديهم أن يُقبلوا جميعًا إلى صنيعة كبرى لهم فى 
ا ذا 2000 
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© وهذه ابنة بشير بن سعد تقول: دعتنى أمى عمرة بنت رواحة 
فأعطتنى حفنة من تمر فى ثوبى» ثم قالت: أى بنية» اذهبى إلى أبيك وخالك 
عبد الله بن رواحة بغدائهماء قالت: فأخذتها فانطلقت هاء فمررت 
برسول الله يَلِةِوأنا التمس أبى وخالى, فقال: «تعالى يا بنية ما هذا معك؟») 
نقلتةيا زسوك الل هذا تمن يعقان نه آم إلى أبن شير ين سعد وال 
عبد الله بن رواحة يتغذيانه» قال: «هاتيه»» قالت: فصبيته فى كفى رسول الله 
وكلدفما ملأهماء ثم أمر بشوب فبّسط له ثم دعا بالتمر عليه فتبدد فوق 

1 0 3 ا 

الثوب» ثم قال لإنسان عنده: اصرخ فى أهل الخندق أن هلم إلى الغذاءء 
فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه» وجعل يزيد حتى صدر أهل 
الخندق عنه» وإنه ليسقط من أطراف الثوب”". 

ففى هذين الخبرين معجزات حسية ظاهرة للرسول يَْة كما يظهر 
دور المرأة المسلمة فى مشاركة المسلمين فى جهادهم. فعندما اشتغل 
المستالدوك بعت الوق تزعو اليه و توه تنوم ارا فقوو دن 
عنهم القوت» وأصاب الناس جوع وحرمان حتى كان رسول الله كلل 
والمسلمون معه يشدون على بطونهم الحجارة من شدة الجوعء فكانت 
المرأة المسلمة تعين المسلمين بإعداد ما قدرت عليه من الطعام”". 


(')فقه السيرة النبوية (ص: .)57١‏ 
0انظر: السيرة النبوية لابن هشام (9/ 111). 
0 انظر: المرأة فى العهد النبوى» (ص17/6). 


/ غزوة الخندق(الأحزاب) اع 
ومن دلائل النبوة أثناء حفر الخندق إخباره يَلِلعمار بن ياسر - وهو يحفر 
: 7 1 
معهم الخندق- بأنه ستقتله الفئة الباغية» فقتل فى صفين وكان فى جيش 
عليٌ '') وعندما اعترضت صخرة الصحابة وهم يحفرون. ضربها الرسول كيه 
ب : 
ثلاث ضربات فتفتتت قال إثر الضربة الأولى: «الله أكبر» أعطيت مفاتبح الشام» 
واذزي ا عر تصوريدا لعزا لانت مم ميري ا لاب تقال : «الله أكبر» 
أعطيت مفاتيح ارس والله إنى لأبصر قصر المدائن أبيض »). ثم ضرب الثالثة 
وقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمنء والله إل الع أن ات متبعاء من كان 
هذه الساعة»'". وقد تحققت هذه البشارة التى أخبرت عن اتساع الفتوحات 
الإسلامية والإخبار عنها فى وقت كان المسلمون فيه محصورين فى المدينة 
يواجهون المشاق والخوف والجوع والبرد القارص"”" 
سلمان منا آل البيت 
قال المهاجرون يوم الخندق: سلمان مناء وقالت الأنصار: سلمان مناء 
فقال رسول الله كَل: «سلمان منا آهل البيت»”*, وهذا الوسام النبوى الخالد 
لمان تكو با نستلجاز هن اليا عزية لأ اهل المع يمن الماع 0 
اهتمام النبى يي بالجبهة الداخلية 


(1) لما علم النبى يليه بقدوم جيش الأحزاب وأراد الخروج إلى 


())انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» (ص١؛‏ 4). 
00 المصدر نفسه؛ (ص 59 4). 

(*) انظر: نضرة النعيم /1١(‏ 58 7). 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (7/ 41 ؟). 

(6) انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى .)١١8/57(‏ 


علق الجروالزوكٌ-_ _موسوعة غزواتالرسول كك ري ا 
الخندق أمر بوضع ذرارى المسلمين ونسائهم وصبيانهم فى حصن بنى 
حارثة» حتى يكونوا فى مأمن من خطر الأعداء. وقد فعل ذلك علا د لأن 
حماية الذرارى والنساء والصبيان لها أثر فعَّال على معنويات المقاتلين؛ 
لأن الجندى إذا اطمآن على زوجه وأبنائه يكون مرتاح الضمير هادئ 
الأعصاب فلا يشغل تفكيره أمر من أمور الحياة» يُسخَّر كل إمكاناته 
وقدراته العقلية والجسدية للإبداع فى القتال» أما إذا كان الأمر بعكس ذلك 
فإن أمر الجندى يضطرب ومعنوياته تضعف ويستولى عليه القلق» مما 
يكون له أثر فى تراجعه عن القتال؛ وبذلك تنزل الكارثة بالجميعء”" 

(5ااوشق الأهور الحن سشاهميق ]فق تقوية وفاسك الجية الداعاية 
مشاركة النبى يَكِةِ جنده أعباء العمل» فقد شارك الرسول كَلِةٍ الصحابة فى 
العمل المضنى» فأخذ يعمل بيده الشريفة فى حفر الختدق. 

فعن ابن إسحاق قال: سمعت البراء يحدث قال: لما كان يوم الأحزاب 
وخندق رسول الله يَِدِ رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عنى الغبار 
جلدة بطنه وكان كثير الشعر"". 

فعمل رسول الله يلد مع الصحابة بهمة عالية لا تعرف الكلل» ؛ فأعطى 
القدوة الحسنة لأصحابه حتى بذلوا ما فى وسعهم لإنجاز حفر ذلك 
الخندق. 

(0) وكان يَكةِ يشارك الصحابة وك فى آلامهم وآمالهم» بل كان يستآثر 
بالمصاعب الجمة دونهم.... ففى غزوة الأحزاب نجد أنه يََِيدِ كان يعانى من 


)١(‏ انظر: غزوة الأحزاب/ د. محمد عبد القادر أبو فارس» (ص98). 
(؟) انظر: البخارى» كتاب المغازى» باب غزوة الأحزاب, (5/ /ا2) رقم .)5١ ١5(‏ 


/ غزوة الخندق(الأحزاب) 0غ 
ألم الجوع كغيره» بل أشد. حيث وصل به الأمر إلى أن يربط حجرًا على 
بطنه الشريف من شدة الجوع”"” ثم إنه ” بي شاركهم فى أمالهم فحين وجد ما 
يسد رمقه بعد هذا الجوع الذى استمر ثلاناء لم يستأثر بذلك دونهم. 

(4) رفع معنويات الجنود وإدخال السرور عليهم: اقترن حفر الخندق 
بصعوبات جمة» فقد كان الجو باردّاء والريح شديدة والحالة المعيشية 
صعبة» بالإضافة إلى الخوف من قدوم العدو الذى يتوقعونه فى كل لحظة» 
ويُضاف إلى ذلك العمل المُضنى» حيث كان الصحابة يحفرون بأيديهم 
وينقلون التراب على ظهورهم. ولا شك فى أن هذا الظرف بطبيعة الحال 
يحتاج إلى قدر كبير من الحزم» والجد. ولكن النبى 85ة لم ينس فى هذا 
الظرف أن هؤلاء الجند إنما هم بشر كغيرهم, لهم نفوس بحاجة إلى 
الراحة من عناء العمل» كما أنها بحاجة إلى من يُدخل عليها السرور حتى 
تنسى تلك الآلام التى تعانيها فوق معاناة العمل الرئيسى. ولهذا نجد أن 
النبى :كان يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب: 
الهم لولاالله مااهتدينا ولاتصددقناولاصلننا 
نانزلن سكينة عليِا وت الأقدامإن لاقييا 
إن الأعادى قتدبغواعلينا وإن أرادوا فتن ةسنا 

ثم يمد صوته بآخرها”". 

وعن أنس ؤَلَتَهُ أن أصحاب محمد بَكِةِكانوا يقولون يوم الخندق: 
نحن النين بايعوامحمدًا على الإسلام مابقيناأيدًا 


()انظر: غزوة الأحزاب/ د. محمد أبو فارس». (ص5١17901).‏ 
(؟)البخارى» كتاب المغازى» باب غزوة الخندق (5/ /ا5) رقم .)57١5(‏ 


1 1 لازي 20000 ا 37 
الحروالاوك موسوعة فزوات الرسول كد ول ٠‏ 

أرقن جك اللدواخر لد خلال 

اللهم إن الخير خيرالآخرة فاغفر للآتنصار والمهاجرة*" 
لقد كان لهذا التبشّط والمرح فى ذلك الوقت أثره فى التخفيف عن 

الصحابة مما يعانونه نتيجة للظروف الصعبة التى يعيشونهاء كما كان له أثره 

قيعت الويية والمقاط ‏ ا فعار الجن الى لضا اتتا عقيل عدرل 

عدوهم". 

(6) تقدير ظروف الحند والإذن بالانصراف عند الحاجة: كان الصحابة 
وه على قدر كبير من الأدب مع النبى جل فكانوا يستأذنونه فى الانصراف 
إذاا عرضت لهم ضرورة؛ فيذهبون لقضاء حوائجهم, ثم يرجعون إلى ما 
كانوا فيه من العمل وو ا 

لثما مؤي بت الذي اموأ بالله َو لد افا مع ع أن جلوع أ 
يدهيو بحن 0 إِنَّ لين يْمْدِوْبكَ أؤليك لذن : تؤمتورت يله ورسوله. 

1 1 0 ع م 1 
وإِذا سْمَتْدوك لض كَأنهمْ ا كك مِنْهم وأ وأ 
21 0 هّ- ور 0 

ا إذا استأذنك يا محمد الذين لا يذهبون عنك إلا 
بإذنك فى هذه المواطن لقضاء بعض حاجا: ع للق تحرضى ليدم قاد لخر 
شئت منهم فى الانصراف عنك لقضائهاء واستغفر لهم فكان النبى ويد 
بالخيار» إن شاء أذن له إذا رأى ذلك ضرورة للمستأذن» ولم يرّ فيه مضرة 
)١(‏ مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب (9/ )١477‏ رقم (159). 

0 انظر: القيادة العسكرية فى عهد الرسول. (ص”587). 
20" سورة النور: الآية: (55). 
( انظر: صفوة التفاسير للصابونى (5/ .)0201١‏ 


2 غزوة الخندق (الأحزاب) الك 
على الجماعة» فكان يأذن أو يمنع حسب ما تقتضيه المصلحة ويقتضيه 
مقام الحال”". 

(5) تقسيم الصحاية إلى دوريات للحراسة: قسّم النبى يئةٍ أصحابه إلى 
مجموعات للحراسة ومقاومة كل من يريد أن يخترق الخندق» وقام 
المسلمون بواجبهم فى حراسة الخندق وحراسة نبيهم يَكِةِه واستطاعوا أن 
يصدوا كل هجوم حاول المشركون شَّنْهُ وكانوا على أهبة الاستعداد جنودًا 
وقيادة حتى أنهم استمروا ذات يوم من الشّحَر إلى جوف الليل ف اليوم 
الشانى» ويفوت المسلمون الصلوات الأربع» ويقضونها لعجزهم عن 
التوقف لحظة واحدة أثناء الاشتباك المباشر للقتال» واستطاع على بن 
أبى طالب مع مجموعة من الصحابة أن يصدوا محاولة عكرمة ابن أبى 
جهل.... بل تصدى علىٌ لبطل قريش عمرو بن عبد ود وقتله"؛ وكانت 
هناك مجموعة من الأنصار تقوم بحراسة النبى يَْةِ فى كل ليلة على رأسهم 
عبّاد بن بشر ؤت فالنبى يَةٍ هو القائد الأعلى وهو المشرف المباشر على 
إدارة المعركة فهو الذى يرسم الخطط ويراقب تنفيذها فهو الذى: 

أ- أمر بحفر الخندق بعد أن تمت المشاورة فى ذلكء فاختار مكانًا 
مناسبًا لذلك» وهى السهول الواقعة شمال المدينة» إذ كانت هى الجهة 
الوحيدة المكشوفة أمام الأعداء. 

ب- قسّم أعمال حفر الخندق بين الصحابة» كل أربعين ذراعًا لعشرة 
من الصحابة» ووكل بكل جانب جماعة يحفرون فيه. 0 


.)١51١ /9( أحكام القرآن لابن العربى‎ )١( 
.)0١ انظر: فقه السيرة/ لمنير الغضبان» (ص؛‎ )9( 
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2 الموارزول موسوعة غزواتالرسول كَل ف 


ج- سيطر يَيةٍ على العمل» فلا يستطيع أحد ترك عمله إلا بإذنٍ منه وله . 

د- قسّم يَِةِ واجبات احتلال الموضع بنفسه. بحيث تستمر الحراسة 
على كل شبر من الخندق ليلا وههارّاء ثم إنه يَكْةِ كان يقوم بمهمة الإشراف 
العام على الجند بتشجيعهم ورفع معنوياتهم. 

ه- امنتطاع كَلةِ لما يتمتع به من حنكة وبراعة سياسية مستمدة من 
شخصيته النبوية أن يمسك بزمام الأمور» وينقذ المؤمنين من الموقف 
الحرج الذى حدث لهم عندما وصلت الأحزاب إلى المدينة» وأصبح 
الخطر يهدد المدينة وما حولها”"'» فقد توحدت قيادة المسلمين تحت 
زعامته يِه فكان ذلك من أسباب كسب المعركة والفوز بها. 

مع أن المسلمين أخذوا بكافة الاحتياطات فى تأمين جبهتهم الداخلية. 
ومحاولة الدفاع عن الإسلام والمدينة من جيش الأحزاب الزاحف. إلا أن 
سُنة الله الماضية لا نصر إلا بعد شدة» ولا منحة إلا بعد محنة» وكلما اقترب 
التقير زاذ الجلاع والامتحان» ؤقد ازدادت مخنة المشلمية ق الختدق”. 

موقف المؤمنين والمنافقين عند رؤية الأحزاب 

فلما انسابت الأحزاب حول المدينة وضيّقوا عليها الخناق لم تطر 
نفوس المسلمين بل جابهوا الحاضر المر وهم موطدوا الأمل فى غدٍ كريم. 


س0 عرسي عو ملاو ألو سام سا مهو 


ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله 


0200 


2 دم ”جوء و م صمح وميه ساكرهم ساس 
ولما ءا الموميون التحرات الوا هذا 
مو ع 000 ا ل 20 م 
وَيَسْولَهُ: وَمَا رَادَهْمَ إلا إيمَننًا وصَسلِيمًا (45””. 
0 انظر: القيادة العسكرية فى عصر الرسول» (ص.١١).‏ 


(0') سورة الأحزاب: الآية: (57). 


كذ غزوة الخندق (الأحزاب) 

أما الواهنون والمرتابون ومرضى القلوب. فقد تندَّروا بأحاديث الفتح, 
وظنوها أمانى المغرورين» وقالوا عن رسول الله يله يخبركم أنه يببصر من 
يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرىء وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون 


أن تذهبوا للغائط. 
ا بساح سيرخ مم ير لمك > 0 يصعي ع سدسم 
وفيهم قال الله تعالى: 3# وَإِد يمول لفون والّْذين ف قلويوم مَرض ما وعدن 
سس ع 2 


و 2001 , 
تشديد الحصار على المسلمين وانسحاب المنافقين ونشرهم الأراجيف: 


زادت حيوش الأحز انق تشديد الحصار على المسلمين بعد انضمام 
بلى قريظة إليهاء واشتد الكرب على المسلمين» وتأزم الموقف. وقل 
تحدث القرآن الكريم عن حالة الحرج والتدهور التى أصابت المسلمين 
ووصف ما وصل إليه المسلمون من جزع وخوفء. وفزع فى تلك المحنة 
الرهيبة أصدق وصفء حيث قال تعالى: # إِذْ جآءوكم ين فوفِكُم وَمِن أسفل 

خن لاع سام م هوس و لنرصمش محؤير سر 0 مي مرش بوره 
منكم وَإِذ رَاعَتِ الأبصر وَيَلَعَتِ القلوبث الحتاحر ويَظنونَ يله الظنوناً (8) 


1 رورم مم 


هتالِك ابل الْمؤمويت وَرُللُوا ِلَْالَا سّدِيدًَا 4©. وكان ظن المسلمين بالله 
50 ات ' ا 00 
قويّاء وقد سجله القرآن الكريم بقوله تعالى: #وَلْمَارءا الْمَؤمسُونَ التُحراب قَالوأ 
ب سا سس سر ل و سس و او سس ع ع # و سل انون اش يوار ات ابر ع هه 

هنذا ماوعدنا الله ورسوله,وصدق الله ورسولة. وما وَادَهم إلا يمنا وََليِمًا 00. 


وأما المنافقون فقد انسحبوا من الجيش» وزاد خوفهم حتى قال معتب 


(1) سورة الأحزاب: الآية: (؟١).‏ 
(؟) فقه السيرة/ للغزالى (ص 4-91 300). 
تسو لدان الأمان وك 


(4) سورة الأحزاب: الآية: (؟15). 


2 [ ال وال موسوعة غزوات الرسول ككل ا 
ابن قشير أخو بنى عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى 
وقيصرء وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط»... وطلب البعض 
الآخر الإذن لهم بالرجوع إلى بيوتهم بحجة أنها عورة» فقد كان موقفهم 
يتسم بالجبن والإرجاف وتخذيل المؤمنين» وقد وردت روايات ضعيفة 
تحكى أقوالهم فى السخرية والإجحاف والتخذيل''"» ولكن القرآن الكريم 


سر امسر د سحو 


ل ل لو 0 نهم 


27 عل ل مسد 1 7 1 ا 

. ا سس رس م أَقَل عر 

وأ بور _ ا 1 09 ول شيك عليم ين قل 5 ا 
نك ب مبرين' أ 

عنفت 


| لود حَةَ انها وما لبوأ يك إلا سينا 49 وَلْقد كانوا عنهدواً 
لكر نيك ار مل ا 2 قل أن ينصعكم اراد إن مرك قرت 2 


2 اتنس لاون لامكا 105 تلك ذا الى يميق ين نوات أناد 
سوا أَوأراد يك رحمَة ايفو َم يه يت لولاا 29 # هد 


و 7ه 


-1 4 تميقا يني يلخيو هله يننا ولا ينون اباس إلا تيلا (0) 
عمد 3 داجأ وف م ا تهج ينظرُوق إِليْكَ دور نو مهم كلك : يشت عليه 


0 ذا ذهب لوف سَلْفُود الوا الس دان ا أَشِحَّةَ ع1 كر كه 


ع6 7 


- 0 4 و ا 17 00 آ ل هه م مه هيده 

0 مثوا بط له عملم ون لِك افك سن لعزت ل 
رع ا صء لع م 0 و سو 

م فلك ل نودو نهم ب دوت فى الأغرات سَعَلوت عن 


()انظر: المء جم الكبير للطبرانى 0١ ١(‏ ممجمع الزوائد (5/ 0١‏ 
(انظر: السيرة النبوية الصحيحة (؟/ 5 ؟]). 
0 سورة الأحزاب: الآيات: (50-17). 


/ غزوة الخندق(الأحزاب) 

إن الآيات السابقة أشارت إلى النفاق وما تولد عنه من القلق فى 
. النفوسء والجبن فى القلوب»ء وانعدام الثقة بالله عند تعاظّم الخطوب 
والجرأة على الله تعالى بدل اللجوء إليه عند الامتتحان. ولا يقف الأمر عند 
الاعتقاد بل يتبعه العمل المخذل المرجف. فهم يستأذنون الرسول يك 
للانصراف عن ميدان العملء والقتال بحجج واهية؛ زاعمين أن بيوتهم 
مكشوفة للأعداء» وإنما يقصدون الفرار من الموت لضعف معتقدهم 
وللخوف المسيطر عليهم؛ بل ويحثون الآخرين على ترك موقعهم 
والرجوع إلى بيوتهم؛ ولم يراعوا عقد الإيمان وعهود الإسلام"' . 

وتزايدت محاولات المشركين لاقتحام الخندق» وأصبحت خيل 
المشركين تطوف بأعداد كبيرة كل ليلة حول الخندق حتى الصباح» وحاول 
خالد بن الوليد مع مجموعة من فرسان قريش أن يقتحموا الخندق على 
المسلمين فى ناحية ضيقة منه. ويأخذهم على حين غرة» لكن أسيد بن 
حصير ق ياقين مى العحابه يراسون تر كاتييم؛ ولحو ا ام 
استشهد فيها الطّفيل بن النعمان والذى قتله وحشى قاتل حمزة يوم أحد. 
رماه ببحربة عبر الخندق فأصابت منه مقتل<" . 

والله لا نعطيهم إلا السيف 

ولما تكالبت قوى الشرك بكتائبها الهائجة؛ وكادت تُغرق القلة 
المؤمنة» أراد رسول الله يةٍ أن يعقد صاحًا منفردًا بينه وبين غطفان» 
وسيديها: عيينة بن حصن والحارث بن عوفء على أن تفك غطفان 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية الصحيحة (؟/ 470). 
(0) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول (7/ 5 257» نقلا عن غزوات الرسول. 


,75 رسالا مواى إلى ف كي أ 5 
3 ا وارزولٍ 2 موسوعة غزوات الرسول ع 0 
الحصار عن المدينة» وتلنسحب بجيوشها وتفذل الأجرات: على أن 
0 8 
السََّعدَّينَ (سعدَ بن معاذ وسعد بن عبادة)» فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله 
قد كنا نحن وهؤلاء القوم يعنى غطفان ‏ لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة, إلا 
قرى'' أو بيعَاء وإن كانوا ليأكلون العِلّهِر'" فى الجاهلية فى الجهد. أفحين 
أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له» وأعرّنا بك وبه تُقطعهم أموالنا؟! ما لنا بهذا 
من حاجة. واللّه لا نعطيهم إلا السيف. حتى يحكم الله بيننا وبيلهم. 
ثم خرج سعد إلى سيدى غطفان وقد رفع صوته فى تحدٌّ: «ارجعاء ليس 
بيننا وبيتكم غيرٌ السيف»)'”. 
با لودع قاا ان نك ولي :301 لاود الاين بن فيد لكر ورا 
الت مالقا م امي ري لبر 
والشجاعة والأنفة» فتبث الأمل فى نفوس امعد ا ا ا 
غطفان؛ فيفيقواء ويُعلمهم سعد أن الذى يصنع النصر قوةٌ العقيدة» وزخم 
الإيمان بالله والثقة به" 
اموي ا ا ا وت 
ا ل ل 51م 
الغزو أى هدف سياسى يريدون تحقيقه؛ أو باعث عقائدى يقاتلون تحت 
)١(‏ القَوّى: الضيافة. 
() والعلهز: وبر يُخلط بدماء اللحم» كانت العرب فى الجاهلية تأكله فى الجَدذب. 
(9) زاد المعاد (؟/ 710/7), 
(8) علو الوسة] "ونيد شين 87 


74 غزوة الخندق(الأحزاب) /اءه 
رايته» وإنما كان هدفهم الأول والأخير من الاشتراك فى هذا الغزو الكبير 

هو الحصول على المال بالاستيلاء عليه من خيرات المدينة عند احتلالها؛ 
ولهذا لم يحاول الرسول جَلِةِ الاتصال بقيادة الأحزاب من اليهود (كحيى 
ابن أخطبء وكنانة بن الربيع) أو قادة قريش كأبى سفيان بن حرب, لأن 
هدف أولئك الرئيسىء لم يكن المالء وإنما كان هدفهم هدفا سياسيا 
وعقائديّا يتوقف تحقيقه والوصول إليه على هدم الكيان الإسلامى من 
الأساس؛ لذا فقد كان اتصاله (فقط) بقادة غطفان, الذين (فعلاً) لم يترددوا 
فى قبول العرض الذى عرضه عليهم النبى يَِا» فقد استجاب القائدان 
الغطفانيان (عيبنة بن حصن» والحارث بن عوف) لطلب النبى يَليةِ وحضرا 
مع بعض أعوانهما إلى مقر قيادة النبى يَكِْةِ واجتمعا به وراء الخندق 
فيسكنين دوه أنايعلم جما أحبدموشيرع رسول اله , كه فى مفاوضتهم» 
وكانت تدور حول عرض تقدّم به رسول الله يَكِِ يدعو فيه إلى عد صلح 
منفرد بينه وبين غطفان» وأهم البنود التى جاءت فى هذه الاتفاقية المقترحة: 

(أ) عقد صلح منفرد بين المسلمين وغطفان الموجودة ضمن جيوش 
الأحزاب. 

(ب) توادع غطفان المسلمين وتتوقف عن القيام بأى عمل حربى 
ضدهم (وخاصة فى هذه الفترة). 

(ج) تفك غطفان الحصار عن المدينة وتنسحب بجيوشها عائدة إلى 
بلادها. 

(د) يدفع المسلمون لغطفان (مقابل ذلك) ثلث ثمار المدينة كلها من 


(١)انظر:‏ غزوة الأحزاب» محمد أحمد باشميل» (ص١‏ 0 


فلك ال الول موسوعة غزوات الرسول عل ف 
مختلف الأنواع» ويظهر أن ذلك لسنة واحدة”"» فقد ذكر الواقدى: أن 
رسول الله يد قال لقاتكدى غطفان: «أرأيت إن جعلت لكم ثلث تمر المدينة 
ترجعان بمن معكم وتخذلان بين الأعراب؟» قالا: تعطينا نصف تمر 
المديئة» فأبى رسول الله يل أن يزيدهما على الثلث. فرضيا بذلك» وجاءا 
فى عشرة من قومهما حين تقارب الأمر". 0 

ويعنى قبول قاتدى غطفان ما عرضه عليهما رسول الله يَكِْةِ من الوجهة 
العسكرية» وضوح الهدف الذى خرجت غطفان من أجله. وهو الوقود 
الذى يشعل نفوس هؤلاء ويحركها فى جبهة القتال» ولا شك فى أن اختفاء 
هذا الدافع يعنى أن المحارب فقد ثلثى قدرته على القتال» وبذلك تضعف 
عنده الروح المعنوية التى تدفعه إلى الاستبسال فى مواجهة خصمه؛ وبذلك 

استطاع النبى وَلدِ أن يُفتت ويُضعف من قوة جبهة الأحزاب'”. 

فقد أبرزْكككةِ فى هذه المفاوضات جانبًا من جوانب منهج النبوة فى 
التحرك لفك الأآزمات عند استحكامها وتأزمهاء لتكون لأجبال المجتمم 

المسلم درسًا تربويًا من دروس التربية المنهجية عند اشتداد البلاء'" . 

وفى استشارة رسول الله وَل للصحابة يبين لنا أسلوبه فى القيادة» 
وحرصه على فرض الشورى فى كل أمر عسكرى يتصل بالجماعة؛ فالأمر 
شورى ولا ينفرد به فرد حتى ولو كان هذا الفرد رسول الله يد ما دام الأمر 
فى دائرة الاجتهاد ولم ينزل به وحى'”... إن قبول الرسو لكلل رأى 
)١(‏ المصدر نفسه (ص١7070١3).‏ 

(5) انظر: المغازى للواقدى (؟/ //49). 

(2) انظر: القيادة العسكرية فى عهد الرسول» (ص”"١‏ 5). 
() انظر: ممحمد رسول الله/ صادق عرجون (19577/5). 
(6) انظر: العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول» (ص؛ .)15١‏ 


1 غزوة الخندق (الأحزاب) 24 
الصحابة فى رفض هذا الصلح يدل على أن القائد الناجح هو الذى يربط 
ماري ا حت يرك تارمو و و كبرو رم رد 
رأيهم ويحترمون رأيه» ومصالحة النبى يلمع قائدى غطفان تُعَدٌ من باب 
السياسة الشرعية التى تراعى فيها المصالح والمفاسد حسب ما تراه القيادة 
الرشيدة للأمة ”. 

© إن موقف الصحابة من هذا الصلح يحمل فى طياته ثلاثة معان: 

(1) أنهديؤ كن قتجاعة المسلمين الآدبية فى إبذاء الرائ» والمشورة فق أن 
أمر يخص الجماعة. إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

(ب) أنه يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصالهم بالله 
ورسوله وبالإسلام. 

(ج) أنه يبين ما تمتلئ به الروح المعنوية لدى المسلمين من قدرة على 
مواجهة المواقف الحرجة بالصبرء والرغبة القوية فى قهر العدو. مهما كثر عدده 
وعتاده أو تعدد حلفاؤه9, 

شغلهم الملشركون عن الصلاة 
2 وقد حاول المشركون فى بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو 
لبناء الطرق فيهاء ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة» ورشقوهم 
بالنبل وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون فى محاولتهم. 

ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات 

عن رسول الله كد والمسلمين””" 


(١)انظر‏ : القيادة العسكرية فى عهد الرسول» (صة .)5١‏ 
()المصدر نفسه» روص ١556‏ 4). 


90 الرحيق المختوم (ص: 017777). 


ازول موسوعة غزواتالرسول كلل ف 

عن على ذَلِيقَهُ: ١عن‏ النبتٌ علا كه أنه قال يوم الخندق: : مَل الله عليهم 
بوهم وقبورّهم نارًا كما شّغَلونا عن الصلاة الوْسطى حتى غابتٍ 
اليو 

وعن جابر بن عبد الله: «أن عمر بن الخطاب ذَكيتَهُ جاءً يوم الخندق بعد 
والريت لقيو م قي كدان دواو قال ذا مر ل انرا قدت أن 
أض ا تحن كدت الف انا رت قال النبئٌ يكلِ: «والله ما صلّيتها» فنرّلنا 
مع النبى يل بُطْحَانَ فتوضأنا لهاء فصلّى العصرٌ بعد ما غربت الشمسٌء ثم 
صلى بعدها المغرب)"'" . 

© ومن هنا يؤّخذ أن محاولة العبور من المشركين. والمكافحة 
المتواصلة من المسلمين دامت أيامّاء إلا أن الخندق لما كان حائلاً بين 
الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشر وحرب دامية؛ بل اقتصروا على المراماة 
والباملة: 

وفى هذه المراماة قل رجال من الجيشين؛ يُعَدُون على الأصابع ستة من 
ل ل ل 
بالسيف”". 

هكذا تكون البطولة 

وكّره فوارس من قريش أن يقفوا حول المدينة على هذا النحوء فإن 
فرض الحصار وترقب نتائجه ليس من شيمتهم. فخرج عمرو بن وذ 
ا كا 1 1 ان كا 


(؟) أخرجه البخارى )1١١7(‏ كتاب المغازى. 
ره الرحيق المختوم (ص: ؛ ”077. 


5 غزوةالخندق(الأحزاب) فك 
وعكرمة بن أبى جهلء وضرار بن الخطابء وأقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى 
وقفوا على حافة الخندق. فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت 
العرب تكيدها. 

ثم تيمموا مكانًا ضيقًا من الخندق. وضربوا خيلهم فاقتحمته؛ وأحس 
المسلمون الخطر المقترب» فأسرع فرسانهم يسدون هذه الثغرة يقودهم 
على بن أبى طالب. 

وقال (علىٌ) لعمرو بن ود وهو فارس شجاع مُعلّمِ: يا عمرو.. إنك 
عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. 
قال: أجل. فقال له علىٌ: فإنى أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام. 

قال عمرو: لا حاجة لى بذلك. قال علىٌ: فإنى أدعوك إلى النزال. 
لكاب قروو اناي أعن؟ قشنا حي 1ن أالدى امحفيفات شاه 
قال علىٌ: لكنى والله أحب أن أقتلك. فحمى عمروء واقتحم عن فرسه 
فعقره وضرب وجهه ثم أقبل على على فتنازلا وتجاولا. فقتله علىٌ» 
وخرجت خيل المشركين من الخندق منهزمة حتى اقتحمته هاربة'"'. 

وكان شعار المسلمين يومئذٍ «حم لا يُنصرون)'". 

سعد بن أبى وقاص يرمى رجلاً فيضحك النبى ل 


عن سعد بن أبى وقاص ذَلِيكَهُ قال : الما كان يوم الخندق ورجل يتترس 


.)55٠ فقه السيرة للغزالى (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (4/ 356 5894 8ه/ /ا/731)» وأبو داود (/0941؟): والترمذى )١3585(‏ من 
حديث أبى إسحاق؛ عن المهلب بن أبى سفرة أخبرنى من سمع النبى يَلةيقول: (إن بتكم 
العدىى فقولوا: ١‏ حم لا يُتصرون» وسنده حسن» وصححه الحاكم (؟/ “ا )6 


لفق المروانزول-__موسوعةغزواتالرسول كلل 1 
جعل يقول بالترس هكذاء فوضعه فوق أنفه؛ ثم يقول هكذا يسفله؛ بعد... 
قال: فأهويت إلى كنانتى» فأخرجت منها سهمًا مدمى» فوضعته فى كبد 
القوسء فلما قال هكذا يُسفّل الترس رميت» فما نسيت وقع القدح على 
كذا وكذا من الترسء قال: وسقط فقال برجله هكذاء فضحك نبى الله كلل 
أحسبه قال حتى بدت نواجذه؛ قال: قلت: لِمّ فعل؟ قال لفعل الرجل"3" . 

خيانة اليهود 

كان المسلمون يخشون غدر يهود بنى قريظة الذين يسكنون فى جدوب 
المدينة فيقع المسلمون حينئظٍ بين نارين اليهود خلف خطوطهم. والأحزاب 
بأعدادهم الهائلة من أمامهم» ونجح اليهودى زعيم بنى النضير فى استدراج 
كعب بن أسد زعيم بنى قريظة لينضم مع الأحزاب لمحاربة المسلمين. 

وانطلق حُيى بِنُ أخطب إلى بنى قُريظة» فدنا من حصنهم, فأبى كعبُ 
ابن أسد أن يفتّح له» فلم يَرَلْ يُكلَّمُهُ حتى فتح له فلما دخل عليه» قال: لقد 
جتتك بعر الدهر» جتتكٌ بقريش وعَطَفَان وأسّد على قادتها لحرب محمد. 
قل ماده قو وا شد الد رورسو ١‏ مدهي 1 ف لاني لد 
وزقالتنى مشعوع فلي وو لبس قض الفهه الذى بيده وبين رسول 
الله يِه ودخل مع المشركين فى مُحاربته» فَسُرَّ بذلك المشركون» وشرط 
كعب على خُيى أنه إن لم يظفروا بمحمد أن يجىء حتى يدخْلّ معه فى 
)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع: (5/ 2177-1170 رواه أحمد والبزار إلا أنه قال كان رجل معه 

ترسان وكان سعد راميًا فكان يقول كذا وكذا بالترسين يغطى جبهته فنزع له سعد بسهم فلما 

رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعنى جبهته والباقى بنحوه ورجالهما رجال الصحيح غير 


محمد بن محمد بن الأسود وهو ثقة؛ وانظر كشف الأستار: (18084). 
(5) هو السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه. 


ا غزوة الخندق (الأحزاب) 500 
طن ان شيعن دوا بف نا عار لي ولك وو الي 

وبلغ رسول الله وَل خب بنى قريظة ونَفْضِهم للعهد. فبعث إليهم 
السَعْدِينِ””» وخوّاتَ بن جبير» وعبدٌ الله بن رواحة لِيَعْرِفُوا: هل هم على 
عهدهم, أو قد نقصُوه؟ فلما نوا منهم» فوجدّوهم على أخبث ما يكون. 
وجاهروهم بالسبٌّ والعداوة» ونالُوا من رسول الله يله فانصرقوا عنهم) 
ولحنوا إلى رسول الله يل لحنًا يُخبرونه أنهم قد نقضُوا الهد وغدَرُواء 
فعظّمَ ذلك على المسلمين. فقالّ رسول الله يَكِِ عند ذلك: «الله أكبرٌ أبشرُوا 
ا معشرٌ المسلمين»» واشتد البلا ونَّجَمْ التَمَاقُه واستأذن بعض بنى حارثة 


ا 5 ا ووس سر خسم 0 عر سوم 
رسول الله يَكِةِ فى الذهاب إلى المدينة وقالوا: ##إِنَّ سويتاعورة وماهى بعوروٌ إن 
ردوبلا فرارا 0 وهم و سلمّة بالفشل» ثم عت الله الطائفتيه””. 

إصابة سعد بن معاذ وَلنَيَهُ 


2000 هيت . 


عن عائشة كها فى قصة جرح سعد بن معاذ وغزوة الخندق قالت دده 
خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس» فسمعت وئيد الأرض من ورائى ‏ 
يعنى حس الأرض - قالت: فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث 
ابن أوس يحمل مجنة. قالت: فجلست إلى الأرض فمرٌ (سعد) وعليه درع 
من حديد قد خرجت منه أطرافه؛ فأنا أتخوف على أطراف سعدء وكان 
لبّث قليلا يدرك الهيجاحملٌ ما أحسن الموتٌ إذا حانَ الأجلٌ 
)١(‏ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. 


(؟)سورة الأحزاب : الآية: (117). 
(9) زاد المعاد (”7/ 1/ا؟ - 5ل ؟). 


7 وسار 2000 ب ٠‏ 

ا الروارزول_موسوعة غزوات الرسول يناه 0 

قالت: فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمينء وإذا فيها عمر بن 
اند لق النسوك تلك ادو ونا بنك انال كود وافاننة نما زان 
يلومش حت تمنيك أ3 الآرفن اتتقث لى تاعسل فزكديت فيه 
ياعمر إنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين التجوز والفرار إلا إلى الله تعالى. 
9 5 و 
فقال له: خذها وأنا ابن العرقة» فأصاب أكحله فقطعه ‏ العرق -فدعا الله سعدٌ 
فقال: اللهم لا تمتنى حتى تقرٌ عينى من بنى قريظة فيخرجوا من صياصيهم '"') 
ورجع رسول الله َك إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد فى 
المسحد. 

© ودعوة سعد الأخيرة تصوٌّر مبلغ ما انطوت عليه قلوب المسلمين 
من غيظٍ لخيانة يهود وتمزيقها المعاهدة القائمة. 

وميكلة بن اسراف نإزاء المساعوالع اح انقوه) قو اود 
يجعلنا نجزم بآن القوم لا يَدَعون خستهم أبذّاء وأنهم يرعون المواثيق ما 
بقيت هذه المواثق متمشية مع أطماعهم ومكاسبهم وشهواتهم؛ فإذا 
تعارضت مع تطلعاتهم المحرمة نبذوها نبذ النواة... ولو تركت الحمير 
نبيقهاء والأفاعى لدغهاء لترك اليهود نقضهم للعهود. وقد نبّه القرآن إلى 
هذه الخصلة الشنعاء فى بنى إسرائيل» وأشار إلى أنها أحالتهم حيوانًا لا 
أناسى» فقال: إن سَرَّ لدوب عند اله لذ نكفروأ هَهُمَ لا يُؤْممُوْنَ (0ه) لدي 
)١(‏ التسبغة: شىء من حلق الدروع والزرد يعلق بالخوذة دائرًا معها ليستر الرقبة وجيب الدرع. 
(؟) أى حصونهم؛ وكل شىء امتنع به وتحصن فهو صيص. 


/ غزوة الخندق(الأحزاب) 1ه 
عنهدت مِنْهمَ مسَفُْونَ عَهَدَهْمٌ ف حك مرو وهم فم لا بتّقورت 20004 

ب أول مستشفى إسلامى حربى : 

أنشأ المسلمون أول مستشفى إسلامى حربى فى غزوة الأحزاب» فقد 
ضرب الرسول صلوات الله وسلامه عليه خيمة فى مسجده الشريف فى 
الفقيكة عشدمادازت رعيوغ رو الأحداتة نامز ذه أكون رفي 
الأسلمية الأنصارية رئيسة ذلك المستشفى النبوى الحربى» وبذلك 
أصبحت أول ممرضة عسكرية فى الإسلام'”»...وجاء فى السيرة النبوية 
لابن هشام:وكان يَلِةٍ قد جعل سعد بن معاذ فى خيمة لامرأة من أسلم» يقال 
لها: رفيدة» فى مسجده» كانت تداوى الجرحى» وتحتسب بنفسها على 
خدمة من به ضيعة من المسلمين» وكان يكِِدِ قد قال لقومه حين أصاب سعد 
ابن معاذ السهم بالخندق: «اجعلوه فى خيمة رفيدة» حتى أعوده من قريب)2. 

ويفهم من النض السارق أذامن أصيت من المسلهين إن كان له أهبل 
اعتنى به أهله» وإن لم يكن له أهل؛ جيء به إلى المسجد حيث صَربت 
خيمة فيه لموخ كانت به ضبعة مح المطلمينة -وسعن بن :معاذ الأوشى» لبن 
به ضيعة» ولكن لما أراد الرسول جَائةٍ الاطمئنان عليه باستمرار» جعله فى 
للك المكيدة الى أغايك القن به تسبيعة واليسى لله اهنيع للف أق ميولا »متم وه 
رعاية رسول الله يده وإلا فلم ضُربت الخيمة فى المسجدء وكان بالإمكان 
ضربها فى أى مكان آخر؟ 
)١(‏ سورة الأنفال: الآيتان: (05-80). 


(0) فقه السيرة للغزالى (ص 560 27). 
(") انظر: المستشفيات الإسلامية/ الدكتور عبد الله السعيد» (ص ”57 ). 


(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (9/ 577). 


قا المروائل موسوعة غزوات الرسول كل 3 

إن سعد بن معاذ يُكرّم لمآثره وما بذله فى سبيل الله تعالى» فيكون هذا 
الكري أن تقد ضبن اعدث تدرو باضو 1 ووكنا يها برقم الياذة 
يُجعلون مع المغمورين الذين أخلصوا أعمالهم لله تعالى فاستحقوا أن 
يكونوا فى رعاية رسول الله يلا"» وهذا منهج نبوى كريم أصبح دستورًا 
للمسلمين على مدى الزمن. 

محاولة فاشلة عند حصون النساء 

عن رافع بن خديج ذَقْنَهُ قال: «لم يكن حصن أحصن من حصن بنى 
حارثة» فجعل النبى مَدَدِةٍ النساء والصبيان والذرارى فيه» وقال: «إن ألم بكن 
أحد فألمعن بالسيف» فجاءهن رجل من بنى ثعلبة بن سعد يقال له نجدان 
أحد بنى حشاش على فرس. حتى كان فى أصل الحصن ثم جعل يقول 
لقنن 1 > ند لك كدوك اليك فا مطر امبيعا ب وشدول از 
5 فابتدر الحصن قوم في فيهم رجل من بنى الحارثة يقال له : ظهير بن 
رافع» فقال: يا نجدان ابرز» فبرز إليه» فحمل على فرسه. فقتله وأخذ رأسه 
فذهب به إلى النبى 345)'". 

# وفى رواية: أنه لما خرج رسول الله يه إلى الخندق؛ جعل نساءه فى 
طم" يقال له: : فارع. قال عروة: «كان النبى كله إذا خرج لقتال عدوه رفع 
نساءه فى اط حسّان فَلقَه؛ لأنه كان من أحصن الآطام. . فجاء يهودى 
فلصق بالأطم ليسمع. قالت صفية: فأخذتٌ عمودًا فنزلت إليه. حتى 


() انظر: من معين السيرة» (ص7594). 
7 قال الهيثمى فى المجمع (5/ ”177): رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 
() أطم: كل حصن مبنى من الحجارة. 


/ غزوة الخندق(الأحزاب) ااه 
فتحت الباب قليلا قليلء فحملت عليه فضربته بالعمود فقتلته»7". 

وعند ابن إسحاق: وهى أول امرأة قتلت رجلا من المشركين. 

وفى رواية: افجاء إنسان من اليهود فرقى فى الحصن؛ حتى أطلّ عليهن. 
والكحلة بتعاعر اللظليه شيك اليم د قرت وى ليت رانيه 
فأخذت رأسه فرميت به عليهم””. 

وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول يللِةٍ أثر عميق فى حفظ 
ذرارى المسلمين ونسائهمء ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون 
فى منعة من الجيش الإسلامى مع أنها كانت خالية عنهم تمامًا فلم 
يجترئوا مرة ثانية للقيام بمثئل هذا العملء إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة 
الوثنيين بالموّن كدليل عملى على انضمامهم إليهم ضد المسلمين» حتى 
أعق ساون مو ند حاترن محر 7 


عدم صحة ما دروى عن جين حسان ذَلِيَبَهُ 


ففى قصة صفية عمة رسول الله كلِةٍ وقتلها لليهودى جاء فى رواية سندها 
ضعيف”*؟ أن صفية ذَْْكَا قالت لحسان بن ثابت: إن هذا اليهودى يطيف 
بالحصن كما ترى» ولا آمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا من يهود؛ وقد 
شغْل عنا رسول الله يلِةِ وأصحابه فانزل إليه فاقتله. فقال: يغفر الله لك يا 
بنت عبد المطلب. والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء.. قالت صفية: فلما 
)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (1//8؟) والمستدرك (61/5). 
(؟) الإصابة (/ا/ 5 17/5). 


هوق 0 000 0 اخرفرة ؟ 


لاد المروازولٌ__موسوعةغزوات الرسول تكله ل 
قال ذلك؛» احتجزت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى 
قتلته» ثم رجعت الحصنء فقلت: يا حسان انزل فاستلبه» فإنه لم يمنعنى أن 
استلبه إلا أنه رجل» فقال: ما لى بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب”". 

يه وهذا الخبر لا يصح لأمور منها: 

)١(‏ من حيث الإسناد فالخير ليس مُسِئدَاء وهو ساقط لا يصح ولا 
يجوز أن يُروىء فيّساء إلى صحابى من صحابة رسول الله يَةِ كان ينافح 
عن الدعوة وعن رسول الله :اد عمره كله. 

( اللو كان عبان و قارث 82 عر ذا لكين الدس د كرف اناه 
أعداؤه ومّبغضوه ببهذه الخصلة الذميمة» لا سيما الذين كان يهاجيهم» فلم 
يسلم من هجائه أحد من زعماء الجاهلية... والرسول يَكةٍ كان يؤيده 
ويدعو له. ويشجعه على هجاء زعماء المشركين”". 

إنها لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب 

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب. 

فقتلى الفريقين من المؤمنين والكفار يُعَدُونَ على الأصابع. ومع تلك 
الحقيقة فهى من أحسم المعارك فى تاريخ الإسلام, إذ أن مصير هذه 
الرسالة العظمى كان فيها أشبه بمصير رجل يمشى على حافة قمة سامقة» 
أوتعطن استان وده الالو تعدا :2و ازا المطكة ونقدد ابوط على ونةة لمرف 
من مرتفعه إلى واد سحيق» ممزق الأعضاءء. ممزع الأشلاء. ولقد أمسى 
المسلمون وأصبحوا فإذا هم كالجزيرة المنتقطعة وسط طوفان يتهددها 
١9‏ انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص 550 ”). 
(؟)انظر: غزوة الأحزابء الدكتور أبو فارس. 


3 غزوة الخندق(الأحزاب) يك 
بالغرق ليلا أو نارًا. وبين الحين والحين يتطلع المدافعون. هل اقتحمت 
خطوطهم فى ناحية ما من منطقة الدفاع؟ وكان المشركون يدورون حول 
المدينة غضابًا يتتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها فينفسوا عن حنقهم 
المكتوم» ويقطعوا أوصال هذا الدين الثائر. 

وعرف المسلمون ما يتربص بهم وراء هذا الحصارء فقرروا أن يرابطوا 
فى مكانهم ينضحون بالنبل كل مقترب» ويتحملون لأواء هذه الحراسة التى 
تنتظم السهل والجبل» وتتسع ثغورها يومًا بعديوم وهم كما وصف الله 
تعالى: # إِذ جَلمُوَُم من فوفَكُم وَمِن أَسَمَل مك وَإِذ رَاءَتِ الْابصر وَيَلكَتِ 


ص 


ع ص2 


قوب الحكاجر وَيَظْوون باه الظنوتا () هتالك ابل المؤمموب وَدلرلوا ال 
دلا ال 
رجل المهمات الصعبة 

عن عبد الله بن الزبير تا قال: «لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن 
3 7 ع 2 
يرفعنى وأرفعه فإذا رفعنى عرفت أبى حين يمر إلى بنى قريظة» وكان يقاتل 
مع رسول الله يَةِ يوم الخندق فقال: «من يأتى بنى قريظة فيقاتلهم؟» 50 
له حين رجع: يا أبتٍِ تالله إن كنت لأعرفك حين تمر ذاهبًا إلى بنى قريظة 
فقال: (يا بنى أما والله إن كان رسول الله يه ليجمع لى أبويه جميعًا يفدينى 
مهماء يقول: «فداك أبى وأمى)2. 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآيتان: .)١١-1١(‏ 


(؟) فقه السيرة للغزالى (ص 4١-17”‏ 7). 
(؟) أخرجه البخارى فى مناقب الصحابة باب مناقب الزبير (٠؟/اا)‏ مسلم فى فضائل الصحابة 
باب فضائل طلحة والزبير .)١515(‏ 


لف الروالزرل موسوعة غزواتالرسول كلل 00 

وعن جابر بن عبد الله كَلَا قال: «اشتد الأمر يوم الخندق فقال رسول 
الله يَلِةِ ألا رجل يأتينا بخبر بنى قريظة؟ فانطلق الزبير فجاء بخبرهم, ثم 
اشتد الأمر أيضًا فذكر ثلاث مرات فقال رسول الله كَل : «إن لكل نبى 
حوارى والزبير حوارى"''. 

نعيم دن مسعود ... ودوره ا لخالد 

إن الله يغرس لهذا الدين غرسًا يعز الله به الإسلام فى كل زمان ومكان. 
ومن بين هؤلاء الذين نفع الله . مهم الإسلام بطلنا اليقظ الذكى الذى حباه الله 
سرعة النننة وقد الذكاه: 

إنه نعيم بن مسعود الذى كان فى الجاهلية على صلة وثيقة بيهود بنى 
قريظة وغيرهم. وكان يجلس فى مجالسهم يسمر ويشرب معهم وكانوا 
يحبونه ويثقون فيه تمام الثقة. 

وفى الوقت المناسب الذى قدَّره الله (جل وعل١)‏ فتح الله قلب (نعيم) 
للهدى ودين الحرجلات ص لا يم غزوة الأحزاب» واستطاع 
أن يُسطْر على خبين التاريخ صلفحة لا تستى أبدًا مع مزؤن الأيام واللبالى: 

إنها صفحة ناصعة بيضاء... فقد جعله الله سببًا لإنقاذ الأمة المسلمة 
بأسرها وعلى رأسها رسول الله كَل . 

ماذا قدمت لدين الله؟ 

تدبر معى أيها الأخ الكريم كيف استطاع نعيم بن مسعود وَلِيَكَهُ أن يكون 

سببًا فى إجلاء تلك الحشود التى تجمعت للقضاء على الإسلام (فى غزوة 


)١(‏ أخرجه البخارى فى فضائل الصحابة باب مناقب الزبير (1/15) مسلم فى الفضائل باب 
فضائل طلحة والزبير حديث .)51١5(‏ 


“ريل غزوة الغندق الأحزاب؛ ١ه‏ 
الأحزاب). وسَل نفسك هذا السؤال: «ماذا قدمت لدين الله؟!!!4. 

فهذا هو نعيم بن مسعود ذلكم الفدائى البطل الذى جاء للمصطفى يك 
فى وقتٍ عصيب رهيب كادت فيه القلوب أن تخرج من الصدور. 

أحاط المشركون بالمدينة من كل ناحية من حول الخندق وى لحظات 
حرجة قاسية. نقض يهود بنى قريظة العهد مع رسول الله كك وشكلوا تهديدًا 
داخليًا خطيرًا على النساء والأطفال» وتعاهدوا مع المشركين أن يحاربوا 
معهم محمدَايلِةٍِ ... وهذا هو فعل اليهود وهذه هى صفة اليهود. فاليهود 
لا يجيدون إلا الغدر ونقض العهود. 

نقضوا العهد مع رسول الله وَل فى وقتٍ حرج.. ولك أن تتصور الحالة 
النفسية التى مر بها المصطفى يَكِْهِ مع أصحابه وقد وصفها الله وصفا بليغا 
دقيقًا. فقال تعالى: 8 إِذْ موك ين فَوَِكُمْ وَمِنْ أَسَمَلَ مك وَإِذْ رَاعَتِ 


ع ساو آ هه مععع 2 د م2 م شي سه .و و > ميو 
الأبصر وَيَلَدتِ الْقُلُوب الحكاجر وَيَظُنونَ يِاللَّهِ الظنونا 0 هنالك أبثلى 


لمؤمنوب وروأ سبد (8) وَلديتولُ الفقوة ودين ف قوم ترما 
وعدن للَّورَسُوي ِلّاطُْوَا 204 تصور هذه الحالة.. فلقد كان هناك مع رسول 
الله يد من يقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا! المشركون يحيطون ينا 
واليهود نقضوا العهد وسيدمروننا من الداخل ويقتلون نساءنا وأطفالنا!! 
حالة قاسية حتى قام المصطفى يكل يتضرع إلى الله: «اللهم مَنزل الكتاب 
سريع الحساب اهزم الأحزاب, اللهم اهزمهم وزلزلهم". 
وبينما رسول الله َل وأصحابه فيما وصف الله وِيَْ من الخوف والشدة. 


.)١7-1١( سورة الأحزاب: الآيات:‎ )١( 
الجهاد.‎ )١747( ومسلم‎  ىزاغملا‎ )١1١-1١59/5( ؟) أخرجه البخارى‎ 


وك > لات كر -5200000-0 1 
هف المرواراول 2 موسوعة غزواتالرسول مَك ١‏ 


- 


لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم. 

أتى نعيم بن مسعود إلى رسول الله كه فقال: يا رسول الله» إنى قد 
أسلمت. وإن قومى لم يعلموا بإسلامى» فمُرنى بما شئت؟ فقال رسول الله 
عَ: «إنما آنت فينا رجلٌ واحدٌء فخدّل عنا إن استطعت. فإن الحرب ُدعة». 
امات قلا :يا بنى ُريظة» قد عرفتم رد إياكم؛ وخخاصة ما بينى 
وبينكمء » قالوا: : صدقتٌ» لست عندنا بمتّهم» فقال لهم: إِنْ قريشًا وغطفان 
ليسوا كأنتم» البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. لا تقدرون على 
أن تحولوا منه إلى غيره؛ وإن قريشًا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد 
وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه. وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيرف 
فليسوا كأنتم» فإن رأوا تُهزة”'' أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم 
وخخلّوا بينكم وبين الرجل ببلدكم» ولا طاقة لكم به إن خلا بكم فلا تقاتلوا 
مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهًَا من أشرافهم» يكونون بأيديكم ثقة لكم 
على أن تقاتلوا معهم محمدًا حتى تناجزوه. فقالوا له: لقد أشرت بالرأى. 

خ-2 2 تي ع 5 : 

ثم خرج حتى أتى قريشاء فقال لآابى سفيان بن حرب ومّن معه من 
رجال قريش: قد عرفتم ودّى لكم وفراقى محمذاء وإنه قد بلغنى أمرٌ قد 
رأيت علىّ حا أن أبلغكموه؛ نْصحًا لكمء فاكتموا عنى» فقالوا: نفعل. 
محمدء وقد أرسلوا إليه: إِنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأحذ 
لك من القبيلتين» من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فتعطيكهم» 


(١)لنهزة:‏ انتهاز الشىء واختلاسه. 


فتضرب أعناقهم؛ ثم نكون معك على من بقى منهم حتى نستأصلهم؟ 
فأرسل إليهم: أن نعم ... فإن بعثت إليكم يهودُ يلتمسون منكم رُهنًا من 
رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدًا. 

ثم خرج حتى أتى غطفان, فقال: يا معشر غطفانء إنكم أصلى 
وكق وواستم دفن لور اك تمر قال الست عات 
عندنا بمتّهمء قال: فاكتموا عنى» قالوا: نفعل» فما أمرك؟ ثم قال لهم مثلّ ما 
قال لقريش وحدّرهم ما رق 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمسء وكان من صنع الله 
لرسوله يَأ أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان إلى بنى قريظة 
عكرمة بن أبى جهلء فى نفر من قريش وغطفان, فقالوا لهم: إنا لسنا بدار 
مقام» قد هلك الخْنفَ والحافر”"» فاغدوا للقتال حتى تُناجز محمدًاء ونفرغ 
مما بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت» وهو يوم لا نعمل فيه 
شينًا. وقد كان أحدث فيه بعضّنا حدثّاء فأصابه ما لم يَخْف عليكم, ولسنا 
مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدًا حتى تعطونا رُهُنَا من رجالكم, يكونون 
ا 
واشتد عليكم القتال أن تنشمروا”” إلى بلادكم وتتركونا... والرجل فى 
بلدناء ولا طاقة لنا بذلك منه. فلما رجعت إليهم الرسّل بما قالت ببو 
قريظة؛ قالت قريش وغطفان: والله إن الذى حدّثكم (نعيم بن مسعود) 
لحقٌء فأرسلوا إلى بنى قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدًا من 
)١(‏ أراد بالخف: الإبل ... وأراد بالحافر: الخيل. 
(؟) ضرستكم الحرب: نالت منكم. كما يصيب ذو الأضراس بأضراسه. 
(*) أن تنشمروا: أن تنقبضوا وتسرعوا إلى بلادكم. 


25 ا مرْواوَل __موسوعة غزوات الرسول كَل 34 
رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواء فقالت بنو قريظة» حين 
انتهيت الرسل البهم بيدا إن الذى ذكر لكم تُعيم ين مشعوة لحل ما يريد 
القوم إلا أن يقاتلواء فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا 
إلى بلادهم؛ وخخلّوا بينكم وبين الرجل فى بلدكم؛ فأرسلوا إلى قريش 
وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم محمدًا حتى تعطونا رُهُنَّ فأبوا عليهم... 
وخذّل الله بينهم» وبعث الله عليهم الريح فى ليالٍ شاتية باردة شديدة 
البرودة» فجعلت تكفأ قدورهمء وتطرح أبنيتهب!" ”" 

بيه وكان من أسباب نجاح مهمة نعيم قيامها على الأسس التالية: 

(أ) أنه أخفى إسلامه عن كل الأطراف» بحيث وثق كل طرف فيما قدمه 
له من نصح. 

(ب) أنه ذكّر بنى قريظة بمصير بنى قينقاع وبنى النضير وبضّرهم 
بالمستقبل الذى ينتظرهم إن هم استمروا فى حروبهم للرسول فيك فكان 
هذا الأساس سببًا فى تغيير أفكارهم وقلب مخططاتهم العدوانية. 

(ج) أنه نجح فى إقناع كل الأطراف بأن يكتم كل طرف ما قال له. 

وفى استمرار هذا الكتمان نجاح فى مهمته. فلو انتكشف أمره لدى أى 
طرف من الأطراف لفشلت مهمته. وهكذا قام نعيم بن مسعود بدور عظيم 
فى غزوة الأحزاب". ش 


)١(‏ أخرجه ابن سعد (؟/ 19) والطبرى (*/ 017/94-0178) فى تاريخه؛ وابن كثير فى البداية والنهاية 
)١1١/5(‏ وابن حجر فى الفتح (/9/ 507). 

(0) أصحاب الرسول46ة / للمصنف (756-771/5)., 

(7) انظر: القيادة العسكرية فى عهد الرسول» (ص/ا/17). 


0 غزوة الخندق(الأحزاب) 0 
[ حذيفة يأتيهم بخبر القوم 

م اي ا الع 
ابن اليمان: يا أبا عبد الله لقد رأيتم رسول الله َلةِ وصحبتموه؟ قال: نعم يا 
ابن أعى ا قال؛ كيف كلهم تصتغوة؟ قال والله لقد كنا تجهدا» 

قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرضء ولجعلناه على 
أعناقناء قال: فقال حذيفة: يا ابن أخى والله لقد رأيتنا مع رسول الله يه 
بالخندق» وصلى رسول الله كَلةِ من الليل هويًا”"» ثم التفت إلينا فقال: «ممن 
رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؛ يشترط له رسول الله كه أنه يرجع... 
أدخله الله الجنة»» فما قام رجلء ثم صلى رسول الله يك هويّاء ثم التفت 
يجا قال امن وجل يقوم ابنظبر ندا ما فجل القوم حم يريع اشر 1ه 
رسول الله ع َثِّدِ الرجعة؛ أسأل الله أن يكون رفيقى فى الجنة» فما قام رجل من 
القوم من شدة الخوفء وشدة الجوع» وشدة البرد. 

فلما لم يقم أحد دعانى رسول الله ل فلم يكن لى بد فى القيام حين 
دعانى فقال: «قُم يا حذيفة فاذهب فادخل فى القوم فانظر ما يفعلون ولا 
تُحدثنّ شيئًا حتى تأتينا»» قال: فذهبت فدخلت ف القومء والريح وجنود الله 
تفعل ما تفعلء لا تقر لهم قدرء ولا نارء ولا بناء» فقام أبو سفيان بن حرب 
فقال: يا معشر قريش لينظر امرقٌ إلى جليسه. فقال حذيفة: فأخذت بيد 
الرجل الذى جنبى» فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان» ثم قال أبو 
سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام, لقد هلك الكراع 7 
() نجهد: فى مشقة شديلة. 
(؟)هويا: الحين الطويل من الزمان. 


() الكراع: اسم لجمع الخيل. 


و27 سالا سيو ا صَبَطابلَ ١‏ 
01 ءارزول موسوعة غزوات الرسول ككف ولي 
وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا منهم الذى نكره. ولقينا من هذه الريح ما ترون» 
فإنى مرتحلء ثم قام إلى جَمَلِه وهو معقول» فجلس عليه ثم ضربه فوثب 
على ثلاث فما أطلق عقله؛ إلا وهو قائم» ولولا عهد رسول الله: لا تحدث 
قال حذيفة» ثم رجعت إلى رسول الله وَئِةٍ وهو قائم يصلى فى مرط"' 
لبعض نسائه مُرجّل!"» فلما رآنى أدخلنى إلى رَحله. وطرح عليه طرف 
بما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم). 
هذا اللفظ لأحمد ... وفى لفظ مسلم بعض الزيادة أذكرها هنا لاكتمال 
المعنى والفائدة فبعد أن ذكر حذيفة استنفار الرسول #356 للصحابة ثلاثًا 
حتى اتيتهم» 
فإذا أبنو سفبان يَضِلن ظهره بالدار فو ضبخت شههق فق كند قوسي" وأرؤ 
أن أرميه. ثم ذكرت قول رسول الله وَكاة: «لا ذعرهم على ولو رميته 
لأصبتهء قال: فرجعت كأنما أمشى فى مثل الحمام» فأتيت رسول الله كَلِةِ ثم 


لوف 


ثم قوله قم يا حذيفة قال: (.. فمضيت كأنما أمشى فى حمام 


أضباتئ الليره يق فرعت وقورت” '. فأخبرت رسول اله يك فالبسنى 
رسول الله كد من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيهاء فلم أزل ناتمًا حتى 


)١(‏ مرط: كساء من صوف أو خز يؤتزر به وتتلفع به المرأة. 


(4) قررت: بردت. 


زر 


رذ غزوة الخندق(الأحزاب) ”+ 
الصبحء فلما أن أصبحت» قال رسول الله كَل : «قم يا نومان)". 

© أرجع مرة أخرى لهذا الرجل من أهل الكوفة الذى قال لحذيفة بن 
اليمان: يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخى؛ 
قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهدء قال: فقال: والله لو 
أدركناه ما تركناه يمشى على اللأرضء ولحملناه على أعناقناء فقال حذيفة: 
يا ابن أخى» والله لقد رأيتنا مع رسول الله و بالخندق”"» ثم ذكر حديث 
تكليفه بمهمة الذهاب إلى معسكر المشركين. 

فهذا تابعى يلتقى بالصحابى حذيفة ويتخيل أنه لو وُجد مع رسول الله 
يله لاستطاع أن يفعل ما لم يفعله الصحابة الكرامء... والخيال شيء 
والواقع شيء آخر» والصحابة 33 بشر لهم طاقات البشر» وقدراتهم» 
وقد قدموا كل ما استطاعواء فلم يبخلوا بالأنفس فضلا عن المال والجهد. 
وقد وضعل الأمور فى نصابها بقوله: #خير القرون قرني» فين أن عملهم لا 
يعدله عمل . 

إن الذين جاءوا من بعد» فوجدوا سلطان الإسلام ممتدًاء وعاشوا فى 
ظل الآمن والرخاء والعدل» بعيدين عن الفتنة والابتلاء» هم بحاجة إلى 
نقلة بعيدة يستشعرون من خلالها أجواء الماضى بكل ما فيه من جهالات 
وضلالات وكفرء وبعد ذلك يمكنهم تقدير الجهد المبذول من الصحابة 
حتى قام الإسلام فى الأرض”" . 
)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (0/ 1١97-7747‏ مسلم فى كتاب الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب 

رقم )١178(‏ الحاكم فى المستدرك: »21١/(‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 
(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ("/ 50؟) 
() انظر: من معين السيرة للشامى» (ص١19).‏ 


نااك المروارأولٌ موسوعةغزواتالرسول كَل 1 

ويؤخد من قصة حذيفة دروس وعبر منها: 

)١(‏ معرفة رسول الله يد بمعادن الرجال: حيث اختار حذيفة ليقوم 
بمهمة التجسس على الأحزاب» وأن معدن حذيفة معدن ثمين فهو شجاع. 
ولا يقوم هذه الأعمال إلا من كان ذا شجاعة نادرة» وهو بالإضافة إلى ذلك 
لبق ذكى خفيف الحركة» سريع التخلص من المآزق الحرجة. 

() الانضباط العسكرى الذى يتحلى به حذيفة: لقد مرت فرصة سانحة 
ليقدل فيها قائد الأحزاب وهم بذلك» ولكنه ذكر أمر الرسول كَلبِةِ آلا 
يذعرهم؛ وأن مهمته الإتيان بخبرهم» فنزع سهمه من قوسه'". 

() كرامات الأولياء: إن ما حدث لحذيفة بن اليمان عندما سار لمعرفة 
خبر الأحزاب فى جو بارد ماطر شديد الريح» وإذا به لا يشعر بهذا الجو 
البارد» ويمشى وكأنما يمشى فى حمام» وتلازمه هذه الحالة مدة بقائه بين 
الكس اميوعق عاه إن معسكر التملسورة لأشاك هدوع امققتر التينا 
على عباده المؤمنين ". 

(4) لطف النبى يك مع حذيفة عند رجوعه: فقد كان يَلةِ يترفق 
امكنا ا وت تن علد لبن بعلاو امجاهم الالدات دان 
القع جا 2 زرو ال ناهر امدق ]ساروا حمس سياه كانه الى 
يصلى فيه ليُدفئه» وتركه ملفوفًا به حتى أتم صلاته؛ بل حتى بعد أن أفضى 
إليه بالمهمة» فلما وجبت المكتوبة أيقظه بلطف وخفةٍ ودعابة قائلًا: «قم يا 
نومان». دعابة تقطر حلاوة» وتفيض بالحنان» وتسيل رقة؛ إنها صورة 


١0‏ انظر: فقه السيرة النبوية للغضبان» (صه ٠‏ 68)» السيرة النبوية لأبى فارس» (ص777). 
0 انظر: السيرة النبوية لأبى فارس» (ص7”17). 


بي غزوة الغندق(الأحزاب) اين 
نموذجية للرأفة والرحمة اللتين تحلى بهما فؤاد الرسول يي وتطبيق فريد 
رفيع لهما فى أصحابه الكرام'''» وصدق الله العظيم فى قوله: بويت 
دعم جاه آي 0 

رءعوف ررحم . 

القوم» كما فى رواية الزرقانى»... وقال أبو سفيان: ليأخذ كل رجل منكم بيد 
شمالى» فقلت: من أنت؟ قال: عمرو بن العاص”". وهكذا بَدَرَهَم بالمسألة 
حتى لا يتيح لهم فرصة ليسألوه. وبهذا تخلص من هذا المأزق الحرج 
الذى ريبما كان أودى بحياته' . 

الدعاء .. ومفاتيح النصر 


كان رسول الله يد كثير التضرع والدعاء والاستعانة بالله» وخصوصًا فى 
معادية وعد اقيقة الكوف على المعلسن أككر اس سني لكت 
القنو التقائف وزلرلوا زلوالاً ددا نينا كاسن السسيين الا أن 
توجهوا إلى الرسول يَلْةِ وقالوا: يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ فقد 
بلغت القلوب الحناجرء فقال: «نعم. اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا»'”. 


(5) انظرة:ضونوعين من الجهاة النبوئ ق المدينة: (ضر + ؟), 
(؟)سورة التوبة: الآية: (8؟١).‏ 

(6) انظر: شرح الزرقانى (؟/ .)١5١‏ 

(4) انظر: من معين السيرةء (ص”797). 

(5) مسند الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى (18/54). 
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وجاء فى الصحيحين من حديث عبد الله بن أبى أوفى قال: دعا رسول الله 
ل على الأحزاب فقال: اللهم مُنزل الكتاب» سريع الحسابء اهزم 
الأحزابء اللهم اهزمهم وزلزلهم»”'» فاستجاب الله سبحانه دعاء نبيه يلات 
فأقبلت بشائر الفرج فقد صرفهم الله بحوله وقوته وزلزل أبدانهم وقلوبهم؛ 
وشنَّت جَمْعهِم بالخلافء ثم أرسل عليهم الريح الباردة الشديدة» وألقى 
ار لوي ارم الس 0 . قال تعالى: 

7 يم تمنو أ “روأ يمه أله حَل2َكٌ إذْ ج21 د نكم جود وََرَسَلَاءَلتوِم ريا 
يعوا لَّرَوَأوَكَاد أََيَِاَمَوديَصِبًا 74 

قال القرطبى تَبَدْآنْهُ: وكانت هذه الريح معجزة للنبى كَلِْ لأن النبى يِل 
والمسلمين كانوا قريبًا منهم؛ ولم يكن بينهم إلا عرض الخندقء وكانوا فى 
عافية منها ولا خبر عندهم بها... وبعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد 
وقطعت أطناب الفساطيط””"» وأطفأت النيران» وأكفأت القدور. وجالت 
الخيول بعضها فى بعض. وأرسل عليهم الرعبء وكَثْر تكبير الملائكة فى 
خرانت الجتسكر ى كان ديه كل اعناء يغرك قواتيق فاون هد إلى اذا 
اجتمعوا قال لهم: النجاء النجاء؛ لما بعث الله عليهم الرعب”". 

وحرص الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤكد لصحبه ثم للمسلمين 
فى الأرضء أن هذه الأحزاب التى تجاوزت عشرة آلاف مقاتل لم تهزم 
بالقتال من المسلمين؛ رغم تضحياتهم؛ ولم تُهزم بعبقرية المواجهة؛ إنما 
(6 اهاري عاب لمناوقه زا غقرة لعزي ٠م01‏ 113 041 
(0سورة الأحزاب: الآية: (9). 
() الفساطيط: جمع فسطاط نوع من الأبنية فى السفر وهو دون السرادق. 
(؟) انظر: تفسير القرطبى (5/ .)١55‏ 


: لم غزوة الخندق(الأحزاب) 
تت  --_-___-‏ -- امك 

و و 0 0 20 سم عع 
كومكباش وجده: « يلا انين اما اكوا نه أن مك 1141 ” 


التتامتي رعائق4ة 3 زته حك اننيعا كتف تن 4 
وعن أبى هريرة ذَللكَهُ أن رسول الله يَكِةِ كان يقول: «لا إله إلا الله 
وحدم أعز جنده. ونصر عبده» وغلب الأحزاب وجدم فلا شيء بعده)2070. 


ار . 


وعن سالم ونافع عن عبد الله يليك "أن رسول الله يَلِةٍ كان إذا قفل 

من الغزو أو الحجٌ أو العمرة يبدأ فيكبّر ثلاث مرارٍ ثم يقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملكُ» وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. آيسون» 
تائبون» عابدون» ساجدون. لريّنا حامدون. صدق الله وعدّه. ونصرٌ عبده 
وهزمٌ الأحزاب وحده). 

ودعاء رسول الله َلِةِ ربه» واعتماده عليه وحده. لا يتناقض أبدًا مع 
التماس الأسباب البشرية للنصر» فقد تعامل يل فى هذه الغزوة مع سنة 
الأخذ بالأسباب» فبذل جهده لتفريق الأحزاب» وفك الحصارء وغير ذلك 
من الأمور التى ذكرناها". 

إن رسول الله يِل يُعلمنا سّنة الأخذ بالأسباب» وضرورة الالتجاء إلى 
الله وإخلاص العبودية له؛ لأنه لا تجدى وسائل القوة كلها إذا لم تتوافر 
وسيلة التضرع إلى الله والإكثار من الإقبال عليه بالدعاء والاستغاثة» فقد 
كان الدعاء والتضرع إلى الله من الأعمال المتكررة الدائمة التى فزع إليها 
رسول الله يَكئِةٍ فى حياته كلها“'. 


.)4١١5( البخارى؛ كتاب المغازى» باب غزوة الأحزاب (09/0) رقم‎ )١( 
كتاب المغازى. ش‎ )5١١5( (؟) أخرجه البخارى‎ 
انظر: فقه السيرة النبوية للغضبان» (ص”:20).‎ )( 

(1) انظر: فقه السيرة» (ص777). 


12000 50000 5 
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العناية الإلهية تتدخل لتحسم الأمر 

عن عبد الله بن أبى أوفى قال: دعا رسول الله وَكِةِ على الأحزاب فقال: 
«اللهم مُنزل الكتاب سريع الحساب. اهزم الأحزابء. اللهم اهزمهم وانصرنا 
عليهم"". 
لشىء استماعه لهتاف مجتهد: أن يبارك له سعيه. أو دعاء صابر: أن يجمل 
له العاقبة. 

وقد أفرغ المسلمون جهدهم فى الدفاع عن رسالتهم ومدينتهم» حتى لم 
بق فى طوق البشر مُدَّخر فبقى أن تتدخل العناية العليا لتقمع صعر الظالم 

ل 5 حمر وََاضَ إلَا رةه بكر 504 

وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين» فبعد أن دبَّت القرقة فى صفوف 
المشركين» وسرى بينهم التخاذل» أرسل الله عليهم جندًا من الريح. 
فنجعلت تقوض خيامهم, ولا تدع لهم قدرًا إلا كفأتهاء ولا طنبا إلا قلعتهء 
ولايقر لهم قرار» وأرسل جندًا من الملاتكة يزلزلونهمء ويلقون فى قلوبهم 
الرعب والخوف'"/ 
)١(‏ أخرجه البخارى )١١1١-1١9/5(‏ المغازى ‏ ومسلم )١1/15(‏ الجهاد. 
(؟) سورة المدثر: الآية: ,)5١(‏ 
(9) فقه السيرة للغزالى (ص 2755). 
(4) الرحيق المختوم (ص 779). 


/ غزوة الخندق (الأحزاب) عم0 | 

لقد رأينا أن الوسيلة التى التجأ إليها رسول الله يل وأصحابه فى غزوة 
بدرء هى نفسها التى التجأ إليها فى الخندق.. إنها وسيلة التضرع إلى الله 
والإكثار من الإقبال عليه بالدعاء والاستغاثة» بل لقد كان هو العمل 
المتكرر الدائم الذى ظل يفزع إليه رسول الله يَكِةِ ‏ كلما لقى عدوًا أو سار 
إلى جهاد» وهى الوسيلة التى تعلو فى تأثيرها على كل الأسباب والوسائل 
المادية الأخرى» وهى الوسيلة التى لا تصلح حال المسلمين إلا إذا قامت 
على أساسها بعناية كاملة. 

إن هذا المعنى الذى يتكرر فى غزوات الرسول يَلِةِ » ليس يعنى إغراء 
المسلمين بالمغامرة والجهاد دون استعداد ولا تأهّبء وإنما هو لإيضاح 
أن على المسلم أن يعلم أن فى مقدمة أسباب النصر المختلفة» صدق 
الالتجاء إلى الله وإخلاص العبودية له. فلن تجدى وسائل القوة كلها إذا لم 
تتوفر هذه الوسيلة بعينها. وإذا تحققت فى أعمال المسلمين هذه الوسيلة 
فحدّث عن معجزات النصر ولااحرج”". 

نصر الله رسوله يد بريح الصبا 


عن ابن عباس ذَلْيكَا قال: ١أتت‏ الصبا الشمال ليلة اللأحزاب» فقالت: 
ابن لوقيو ووو الل منقه نقالك النها درن الد رالا سانلاه 
فكانت الريح التى نُصر مها رسول الله يَكِةِ الصبا»”". 


.)777 فقه السيرة النبوية (ص:‎ )١( 

)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع: (7/ :)١10-115‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح؛ كشف 
الأستار: )١1811(‏ وقال البزار: رواه جماعة عن داود عن عكرمة مرسلاه ولا نعلم أحدًا وصله 
إلا حفص ورجل من أهل البصرة وكان ثقة يقال له: خلف بن عمرو. 


رت وسار 520000 1 
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وعن ابن عباس ؤذَلفَا قال: قال رسول الله يِه «نصرت بالصباء وأهلكت 
عاد بالدبور)". 


وهكذا أفلح المسلمون فى فصم عرى التحالف بين الأحزاب 
المجتمعة عليهم. 

فما مضت أسابيع ثلاثة على ذلك الحصار المضروب حتى دَبَّ القنوط 
والتخاذل فى صفوف المهاجمين على حين بقيت جبهة المدافعين سليمة 
لم تُقلم. 

الآن نفزوهم ولا يغزوننا 

وكانت هذه آخخر مرة يأتى فيها المشركون لغزو المسلمين فى عقر 
دارهم. 

عن سليمان بن صردٍ قال: اسمعتٌ النبئ يل يقولُ حينَ أجلى الأحزاب 
عنه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم)”". 

لقد كانت غزوة الأحزاب من الغزوات الهامة التى خاضها المسلمون ضد 
أعدائهم وحققوا فيها نتائج مهمة منها: 

© انتتصار المسلمين» وا هزام أعدائهم؛ وتفرقهم» ورجوعهم 
مدحورين بغيظهم قد خابت أمانيهم وآمالهم. 

تغير الموقف لصالح المسلمين» فانقلبوا من موقف الدفاع إلى 
الهعجوم؛ وقد أشار إلى ذلك النبى يَكِةِ حيث قال: «الآن نغزوهم, ولا 


(١)أخرجه‏ البخارى فى كتاب الاستسقاء باب قول النبى 3: «نصرت بالصبا» حديث (ه4 )٠١‏ 
مسلم فى كتاب صنلاة الا ستسقاء باب فى ريح الصبا والدبور حديث (400). 
(؟)أخرجه البخارى )]١١١(‏ كتاب المغازى. 


74 غزوة الخندق(الأحزاب) دلوكن 
يغزونناء نحن نسير إليهم» '". 

© كشفت هذه الغزوة يهود بنى قريظة وحقدهم على المسلمين وتريص 
الدوائر بهم» فقد نقضوا عهدهم مع النبى يَيِةِ فى أحلك الظروف وأصعبها. 

# كشفت غزوة الأحزاب حقيقة صدق إيمان المسلمين وحقيقة 
المنافقين وحقيقة يهود بنى قريظة:» فكان الابتلاء بغزوة الأحزاب تمحيصًا 
للمسلمين وإظهار حقيقة المنافقين واليهود. 

كانت غزوة بنى قريظة نتيجة من نتائج غزوة الأحزاب» حيث تم 
فيها محاسبة يهود بنى قريظة الذين نقضوا العهد مع النبى كَل فى أحلك 
الظروف وأقساها”". 

الإعلام الإسلامى فى غزوة الأحزاب 

قام شعراء الصحابة بدورهم الجهادى, فقالوا قصائد رائعة وضَّحوا بها 
موقف المسلمين فى غزوة الأحزاب» نقتطف منها أبياتا منها كنماذج لهذه 
القصاتدء فمن ذلك قول كعب بن مالك» أخو بنى سلمة: 
وساللة تسائل مالقينا ولعو نيدت :رانيا متاروننا 
متسدرنالا نسرى شغندرلا فلي حا تابتبا مي وكلينيا 
وكان ناالنبى وزير صدقٌ بهنعلوالبري ةأجمعينا 
نقاتل معشراظلموا وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدينا'” 
نعالجهم إذا نهضوا إلينا بضرب يعجل المتسرعينا 
)١(‏ البخارى» كتاب المغازى» باب غزوة الخندق» (28/6) رقم .)51١١١(‏ 


(؟) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول (557/7). 
(7) المرصد: المعد للأمر عدته. 


رف * رس ور 
كك ال مروارزول موسوعة غزوات الرسول 1 كي 


ترانانى فضافض سابغات كفتدزاة العلا هس را 

إلى أن قال: 

صر اعمسداواله عسى ١‏ تكتونعباة ضصدق تغلسصينا 
ويعلم أهل مكة حين ساروا وأحزاب أتوامتحزبينا 
نحاة اللالحيين تنه تفريف وأنالله م ول المؤمنيئنا 
فإماتقتلواسعدًاسفاها فإ )الله خيرالقادريئا 
سسيّدخله جنا تا طييات-220 تكونمقامة لل صالحينا 
كماقدردكمفلاشريدًا ‏ بغيظكم خزاياخائبينا 
خزايالمتتنالوائَمٌ خيرًا ١‏ وكدتمأن تكونوادامرينا 
بريح عاصني هبّت عليكم فكنتم تحتهامتكمّهينا" 


الفوائد والآثارالايمانية 


(1) مع أن هذه الغزوة لم يكن فيها التحام ب 


بن الحنشيئ إلا أنه كانت 


للظروف التى لابستها وكثرة المشركين» وغدر بنى قريظة. والريح والبرد 

القارص فى هذا الوقت وحصول المجاعة فى المدينة جعلتها من أشد الغزوات 

اي .. وأى وصف أبلغ من قول الله ك: لإوإذ رَاعَتٍ 
ل ر ويل لقو العصد ووه يكهوألظن 4" . و اله اق 

(؟) متكمّهينا: العمى الذين لا يبصرون. 

(9) سورة الأحزاب: الآية: .)١٠١(‏ 


ل غزوة الخندق (الأحزا 5 
غزوة الخندق( الاحزاب) 


تأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى 
الغائط» وكان المنافقون والذين فى قلوهم مرض يستآذنون فى العودة إلى 
بيوتهم ويتعللون بأن بيوتهم عورة»... وقد قال الله كله: #وماهى يعوروٌ إن يدون 
إلْدوَانًا ©" وكهها أن القنداند تظير فاق السافقية»فيى كذلك تظهر إيمان 
المؤمنين» فقد قال الله صِيْك: وكمارا الْموَمِْنَ الْاترَاب كَالوأْ هاذًا مَاوَعَدنا أ 
مودق َه سوه ومَاوَادَهْم يسنا وما 4 

(؟) كان تأيبد الله 85 لنبيه وَل وللمؤمنين فى هذه الغزوة للظروف 
السالفة أعظم تأييد وأتمه. تارة بالمعجزات والخوارق الرحمانية» كما 
حدث فى بيت جابر بن عبد الله: وكما حدث مع حذيفة ذَلقْتَهَ حيث أذهب 
الله عنه البرد فكان كأنه فى حمام من الدفء, وما رأى النبى يك فى حفر 
الخندق وبشر الصحابة به من الفتوحات العظيمة» وكانت الملائكة تنزل 
على رسول الله يَلِةِ تقاتل معه. كما حدث فى بدر وكما أنزل الله عليه يَدةِ من 
بذاك عنه وو االعداك الستلدوة يم ا جد لكان ىهن المووة ماله 
يك بالملائكة التى تراز قلوب الكفار وتلقى فيها الرعبء وبالريح التى 
تقوض خيامهم» وتطفئ نارهم, ولا تدع لهم قِدرًا إلا كفأتهاء فالمسلمون 
إذا بذلوا جهدهم وطاقتهم فى إعزاز الدين ورفع راية رب العالمين» وإن 
كان الجهد قليلًا بالنسبة للأسباب التى يتمتع بها أعداؤهم, فإن الله قا يؤيد 
عباده بجندٍ من عنده #وَمَاِعلدجْو ريك إِلَاهرَ #”" لا أقول بنزول الملائكة 
تقاتل كما كانت تقاتل مع النبى يد ولكن ليست الملائكة وحدها جند الله 
(0) سورة الأحزاب: الآية: (؟5). 
(9) سورة المدثر: الآية: (503). 


0 و عا امه زا ١‏ 
01 المروارزول موسوعة غزوات الرسول عل ا 


بل يهيئ الله يي من الأسباب والظروف التى ينصر بها عباده المؤمنين كما 
قال تعالى: لون دنا لحم اَن 4" وقال تعالى: إن تضم مُنَا 
وَأ ءَمَْوفي ْلمَِةَالدَيَاويوم يضوم الاَْهَدٌ 4”". فالنصر ليس مقصورًا 
على الرسل الكرام بل هو لعموم المؤمنين كما قال تعالى: وكات حَمًا 
عَلَيَنَانَصَرمْ اَلْمُؤِْينَ 4" ويظهر ذلك لمن كانت له دراية بالفتوحات 
الإسلامية العظيمة التى كانت بعد وفاة النبى يَكِةِ»... فنسأل الله أن يعزنا بهذا 
الدين» وأن يعز بنا هذا الدين. 

(*) فى هذه الغزوة وكذلك غزوة بدر ظهر فضل التضرع إلى الله كل» 
وكيف أن الأسباب إذا كانت قليلة فبعوضها ويفضل عنها التوكل على الله 
يي القوى المتين رب الأرباب» ومالك الأسباب. وكما قال موسى 045/: 
إن م وق سَيَبَدينِ 4 لما قيل له: مإإنالَْدرْنَ 7 وقال النبى يل لأبى 
بكر: «الَاغَتَيَنْ رت أله مَك 4 لما قال له أبو بكر؛ لو نظر أحدهم 
فحت قذيية لأبضر نا وقال لتقا :ا لين التذ ركاف عند ةوقو و لقت 


يك ين دونو" 14" وقال: ومن ينوكل عل أله فَهوسَسْبه ناليم 


,)١ا/ا( سورة الصافات: الآية:‎ )١( 
.)01( (؟) سورة غافر: الآية:‎ 

() سورة الروم: الآية: (/اغ), 

(1) سورة الشعراء: الآية: (؟5). 
(5) سورة الشعراء: الآية: (51). 
(5) سورة التوبة: الآية: (50). 
(10) سورة الزمر: الآية: (75). 
(8) سورة الطلاق: الآية: (7). 


بل غزوة الخندق (الأحزاب) 0 

(4)فى هذه الغزوة كذلك تعليم للقادة أن لا يتميزوا عن جنودهم, فهذا 
رسول الله ةلو قعد عن حفر الخندق واكتفى بالإشراف والتوجيه لما لامه 
اعد واكك كان اسار هم تيجوعيو اريريه علي بط احج راد 
يحمل التراب بنفسه يك (بأبى هو وأمى)؛ وهو أشرف نفس بشرية وطأت 
قدماها الأرضء ولاشك أن فى مشاركة النبى 6 لهم فى حفر الخندق ودعائه 
لهم وما كان ينشده من شعر ابن رواحة كان يخفف عنهم مشقة الحفر 
وينسيهم ما يجدونه من جوع وخوف. وأولى الناس بكل خير رسول الله كلت 
0 للقائد» وللعالم» وللعابد, وللمعلم 9 لَقَدَكَانَ لَك في مَسُول أله 

سوه سس ةسكن يلار وكيا 14" 

(4) هذه الغزوة يظهر فيها بجلاء غدر اليهود وخيانتهم؛ وكيف أنهم 
كانوا السبب فى تجميع الأحزاب حول المدينة» ثم فى خيانة يهود بنى قريظة 
ف أشك الأوقات وأعظمها محنة ةبدلا من أن يكونواعونا للمسلمين 
بحسب العهد الذى بينهم كانوا حربًا عليهم مع بقية قوى الكفر فهذه طبيعة 
اليهود مع أن ما حدث مع بنى قينقاع وبنى النضير ليس منهم ببعيد» ولكن 
هذه طبيعتهم التى لا ينفكون عنهاء ولا يستطيعون التخلص منهاء ولذا 
وصفهم اله يك بقوله: لأوكُلًا عَنهَدُواعَهَدَاَّكَم ؤيديَنهُهْ 4" 
وهم أتباع المسيح الدجالء فإذا قتل المسيح الدجال ا نمزم جنوده من 
اليبهود» فما يختبئ يهودى وراء حجر أو شجر إلا نطق وقال: يا مسلم هذا 
يهودى ورائى تعالّ فاقتله. إلا الغرقد. فإنه من شجر اليهود... فهذا من 


() سورة الأحزاب: الآية: (1؟). 
(5) سورة البقرة: الآية: .)1١١(‏ 


7 سيق 


قم ا مْوالول__موسوعة غزوات الرسول يلل 0 
باب: اعرف عدوك”2. 

(5) قال الغزالى: طبائع النفوس تتفاوت تفاونًا كبيرًا لدى الأزمات 
العضوض: منها الهش الذى سرعان مايذوب ويحمله التيار معه كما 
تحمل المياه الغثاء والأوحالء ومنها الصلب الذى تمر يه العواصف 
المجتاحة» فتنكسر حدتها على متنه وتتحول رغوة خفيفة وزبدًا. أجل من 
الناس من يهجم على الشدائد ليأخذها قبل أن تأخذه. وعلى لسانه قول الشاعر: 

تأخرت أستبقى الحياة فلم أجد لنفسى حياة مثل أن أتقدما 
ومتيع كن إذا كله الفرع طاشن لنه مولى الادنيار وكلما هاه طل 
الحياة وحب البقاء» أوغل فى الفرار ... وقد نعى القرآن الكريم على هذا 
الصنف الجزوع موقفه فى معركة الأحزاب فقال: فلن سفَعَكم الْفرارُ إن 
وَرَشريَركَالْمَوت أو اقل وَإدَلَامَتحْ لاقلا( مدا ارك يسو ةين 
نون أراد يك سوم وراد م وَلبحَدونَ َم من دوي لَه ولي اضيا و ال 


ار 07 
لكو كم 


)١«‏ قال الغزالى: ومسلك بنى إسرائيل بإزاء المعاهدات التى أمضوها قديمًا وحديثًا يجعلنا نجزم 
بأن القوم لا يَدَعونَ خستهم أبدًاء وأمهم يرعون المواثيق ما بقيت هذه المواثيق متمشية مع 
أطماعهم ومكاسبهم وشهواتهم فإذا وقف تطلعهم الحرام نبذوها نبذ النواة ولو تركت الحمير 
خبيقها والآفاعى لدغهاء ترك اليهود نقضهم للعهود؛ وقد نبّه القرآن إلى هذه الخصلة الشنعاء 
فى بنى إسرائيل وأشار إلى أنبا أحالتهم حيوانًا لا أناسى فقال: لإ سَرَّالدَوآتٍ عِندَ اله لذ نَكُتَرُوأ مهم 
لَايؤْموَْ 8 اد نهدت مني نفسو عَهَدَهُمْ ف حكُلٍ مرو وَهُم نفو # [سورةالأنفال: 08 01] - 
فقه السيرة (؟ 7لا 86 737). 

(0) سورة اللأحزاب: الآيتان: .)١7/035(‏ 


() فقه السيرة للغزالى (0771» نقلّا عن وقفات تربوية مع السيرة النبوية. 


حيس 0 «عرَيئَ 
0 7 كه 


فهرس الموضوعات 


اج جع لماك ص 


/ - فهرس الموضوعات 0 
_/ تتشت 


الإسلام دين السلام ا أ و و م لمت اا م ال 1 
)١(‏ الإسلام والسلام من مادة واحدة: ا 
(5) إشاعة كلمة السلام فى المجتمع وجعله تحية الإسلام: 00000000 


5 


(4) #وَكَ لَه الْمُؤْمِِنَالِْعَالَ 4 ودلالة الآية على حُبٌّ السّلم: 000 


(1) الجنوح لدعوة السّلم إذا جَنّحَ العدو إليها: 000 
() كراعة العليينية واحرين): 01 1 000000101 


(4) ثلث العام هدنة إجباريّة: 10000000 


الرحمة فى الحروب النبوية ا 1[ 1 0 
© المطلب الأول: رحمتهيَكئِةٍ بالصغار: ا 


05 لمطلب الثاني: رحمته كا بكبار السن: 1 
©* المطلب الثالث: رحمته يد بالنساء: نك اطبا بم 1 
المطلب الرابع: رحمته يَكِةٍ بالرّهبان والمُتفرغين للعبادة: 0 


24 المطلب السادس: رحمته عَللاٍ بالفستكرهين على القتال: ام 


#ه المطلب السابع: رحمتهيَِدٍ بقتلى الأعداء! 00000000 


000007 


284 المروازول موسوعة غزوات الرسول كَل 1 
و« 


الدستورالأخلاقى للحرب فى الإسلام ار 0 

© أولاً: أخلاق ما قبل الحرب: اجو ا يا ا ا مو ا ا 
ثانبًا:الأخلاق أثناء التحرت: ا ل اي ل 
ناذه سوق وايعك العريت: 0 ا 
ريع قدو لااطروج ابه رن ةكالوض نه ساس ل 
(؟) لا يفتل إلا من يقاتل: تإمو واحد وكام تممه اس او ا 11 
جواز قتل الشيوخ والنساء والرهبان والزَّمنى إذا قاتلوا أو أعانوا برأيهم: 7" 
(*') تحريم المثلة: مسد مم اس ا 00 
(4) تحريم الغدر والخيانة: جو ا الما ل ا ل و ا 1 
احترام العهود والاتفاقات فى السلم والحرب: م افا 1 
جواز نقض العهد فى حالة واحدة: مواد مدو اما ما ا ل سو 1 
(4) تحريم قطع الشجر وهدم الأبنية: لو ومن كفم لحمو بسع لا 
5 ين طن ال يوالح ول: اا 00 
لماذا فاتل رسول الله 12؟! 0 
حروبه كَلثةِ مع المشركين يي 
حروبه يل مع اليهود «وتنرا اطق ماناس صم ان احا اي 11 
حروبه 285 مع النصارى مقا قا معني تو نان امسن اسان ساوسو كاده 
© أخلاق النبى 45 بعد انتهاء الحرب 0 
ب أخلاق النبى 3 بعد تحقيق النصر ده 
جد أخلاق الرسول يَِ فى التعامل مع الأسرى د 
النبى يليد والعفو عن اللأسرى ا ل 


أسيرا سرية نخلة: 000010102211111 0 0ر00 


ري فهرس الموضوعات ؛ه 
أسرف لاز لمعف ماعن مدو واو بالاو ل جه امد الا لس لوك ا ا لو 11 
استرئ الحديية: 0 
حسن معاملة اللأسرى ع اا ةا ل ةا 
# راحة الأسير البدنية 0 
إطعام الأسرى: 0 
كوو السرم 10 1[1[1[1[1[1[[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0011 
© توفير المأوى لهم: ل 00 
قد واسية لالطو لي ا 1 
© الرفق بالأسرىء واللين معهم: اانه السو سم و ا 
© احترام مشاعرهم الإنسانية: ب ل 00 
أخلاق النبى 5 عند عدم تحقيق النصر ا[ 000111 
موقفه مع أهل الطائف: مو و 1 
3 3 
أخلاقه بعد غزوة أحد: 001 
به من أهداف الجهاد فى سبيل الله تعالى لسن اسطواسب د سا او 
)١(‏ حماية حرية العقيدة: 1010100100« 
50 اتعوان" ]| للشفع ا قروا لهناكائئف بي مح يي اس و اهما باو مط و ليا 
(") دفع الفساد عن الأرض: 0 
(5) الابتلاء والتربية والإصلاح: بج و ا 1 
(5) إرهاب الكفار وإخزاؤهم وإذلالهم وتوهين كيدهم: لوت ا 
90 كشي المكافقية: 0 
(0) إقامة حكم الله ونظام الإسلام فى الأرض ...من ...كلم 


() دفع عدوان الكافرين: از[ ز[ [ [ 000 


[ش ١‏ الات موسوعة غزوات الرسول 5 


اك بعلي ا 


0 


المح نمت أن ردق الكفار على ديار المسلمين: او ا ل ا ل 1 


ج- أن ينشر العدو الظلم بين رعاياه - ولو كانوا كفارًا: الم 1 
- الوقوف ضد الدعاة إلى الله ومنعهم من تبليغ دعوة ألله: ام 
() تأديب الناكثين للعهود: امام ننه باطو واوا ال 
0( فرض السلام الداخخلى بالقوة: ممع كو مطاف الور كه لا 11 
د فضل الجهاد فى سبيل الله( جل وعلا | ا 0 
د 0 0100000000 
© فضل الحراسة فى سبيل ١‏ معانو اناما ا سو بو د ا 
© فضل المرابطة فى سبيل الله ونب ل و و لو 1 
شبهات حول جهاد النس 35 وأصحابه مساج نا او الم عو 0 
شسهة: أن الإسلام نتشر بحل السيفف اممو ا مر ا ا الح 91 
شبهة: أن النبى يَككةٍ يعشق الانتقام 00 
لني ان عونك ارول كدت ع مالل م ا 
فبيةا أن الذزوات ف رصدين أجل الشايير لنت ا ا 
شبهة: أن النبى وَل اعتدى على الحريات حينما غزا مكة ا 
شبهة: أن النبى كَل قام بغزوة خُنين من أجل القتل والغنائم موا 
شبهة: أن النبى :8 أجبر الروم فى غزوة تبوك على دفع الإتاوة 010 

00000 


سنة التدافع. . ومراحل تشريع القتال 08 !]| 


0 التوجيه المعنوي: ا‎ )١( 
0 0 008 80)الاسلوت الخمان:‎ 
متى شرع الجهاد؟ باطح جرتم زان عنام قت موا ويا‎ 


بي افهرس الموضوعات 2 


ا الفواق بين الونة و الحووة ل 0 


النبى يستعلم عن تعداد سكان المدينة لإعداد السرايا ع ا 
حي ماهى أشداف السرايا؟ لايك تمجه ال7سالمويه ومسا لاسو اس ا 
(أ) بسط هيبة الدولة فى الداخل والخارج: ا 0 
(ب) كسب بعض القبائل وتحجيم دور الأعراب: لس ا 
(ج) علاقة هذه السثرايا بحركة الفتوح الإسلامية: عافن و ا 
بداية التآمر والتعاون بين قريش والمنافقين مح عم ا 
ناي ازاز المشر كين العامة 1 
والله يعصمك من الناس عمق الس ا الع م ل 
الإذن بالقتال نونف مم عدر اا بد عا مس ا ا ١0‏ 
الغرزوات والسرايا التى كانت فبل غزوة در 
© غزوة ودان (الأبواء»: 11 
س وثيقة المعاهدة مع بنى ضمرة والتعليق عليها: اا او 1 1 
سرية عبيدة بن الحارث: اخ ب و لوو ا ما ا 11 
ميرية عيمزة إلى سيفب اليتجر: م ا ل 
#: نص وثيقة الموادعة مع جهينة والتعليق عليها: لمح اش يا 
© غزوة بواط: قاع انفد ان امم ا ل ا ا 1١2‏ 
# غزوة العشيرة: م عت ا ا ا ا 1156 
سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرار: 01000000000 
غزوة بدر الأولى (الصغرى): مح لمن مد لوا ل اا ا ١1‏ 


4# سرية عبد الله بن جحش: م ا ا ا 


7 وس ولا 


1 وى 5 صَياا بل :5 7 
5 اماك _موسوعة غزوات رسو كله بي ٠.‏ 


سرية عبد الله بن جحش وما فيها من دروس وعبر: | 
(]) جاء فى خبر هذه السرية أن النبى بَلِْةِ كتب لأمير السرية كتابًا 0 
(ب) حاولت قريش أن تستغل ما وقع من قتل فى الشهر الحرام من قِبّل 
أفراد السرية: ام و اس م ا 
(ج) حرص القائد على سلامة الجنود: 0 
(د) ظهور التربية الأمنية فى الميدان: او ا 
غزوة بدر الكبرى 
تفاصيل مر حلة ما قبل المعركة ا ا 
#ة أبو سفيان يعلم بخبر مسير النبى يلد وأصحابه لاع سح 
© النبى وَل يشاور أصحابه بالمديئة اا 00 
## قوة الجيش.. وتوزيع القيادات ا ا 1011 
© النبى ةيرد صغار السن لقا السو ام امي الل وو ا 
«ه ارجع فلن أستعين بمشرك كنيو موحت انق بواجي اس او 1 
الجيش الإسلامى يتحرك نحو بدر 1[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000 
خوف بعض أتمة الكفر من الخروج تخ ا ا 1 
© أهل مكة يخرجون للغزو ا 
قوام الجيش المكى 01 00 
© الشيطان يخدع قريشًا 00001011 0 
# نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم الاح و 11 
الحيبر إلئ' لقاء العذو ا ا 


”يلل افهرس الموشوعات 4ه 
© ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد انق لافو اتة ا 
القراند يصف خروج المشركين 1011110 111111101011011 
موقف حرج للجيش الإسلامي 00 
أشيروا على أيها الناس عمناة كن اط فو ال نوو لواو 
النبى ككِدِ يبعث استخباراته ليعرف أخبار العدو ام ا 
© موقف المشركين لما قدموا إلى بدر.. والانشقاق بينهم ا 
© رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب ا 
الحرب الإعلامية فى بدر ا اا 
بناء عريش القيادة النبوية يوم بدر اوج بض سسا ا 
© النبى يَكِدِ يصلى ويدعو حتى أصبح مدي مالسا ا ا 
بهد أهمية التضرع إلى الله وشدة الاستعانة به ا 
# الله يرسل النعاس والمطر ليربط على قلوب الموحدين اي ا 
ب أردت أن يكون آخر العهد بك ااا 0 
به من روائع الخطط القتالية 00000011 0000 
© النبى يستفيد من الظروف الطبيعية ا 
وما كان الله ليُعذبهم وأنت فيهم مواد امو و 
و هؤلاء خرجوا كرمًا م ا 
© النبى يِه يحرض أصحابه على الجهاد 0 
بد النبى يَكِةٍ يرتقى بأرواحهم إلى جنة الرحمن ما ا 
© قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض م و 
© ما الذى يُضحك الرب من عبده؟ ا و ات ا 

0 


© بداية القتال ا 00 


لوقك موسوعة غزوات الرسول كلاد ١‏ 
# أول وقود المعركة و لا ب اس ا اا ل ل 
# هذان خصمان اختصموا فى رهم ل ال قل اله لاا 51 
# كسر هجمات المشركين 00101 0 اا 
إل منحة عجيبة بمانمية ماتعريج واسسا و العا سا الس 0 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى تو سو اااساط ام 
الله ْنَا يؤيدهم بالملائكة لو اس ب م و و ا 
أسد الله الغالب.. على بن أبى طالب 1 0 000000 
سعد ) يتات تفال القااين والراعة 0000000000 
عور ملرقةية الو لحم والراء ا ا 0 0 
© موقف عظيم فى الولاء والبراء المصعب بن عمير ذلك 10 
+ أبو عبيدة وَلِيَيّهُ ... ودرس ف الولاء والبراء قا مو 1 
استشهاد سعلدينة خيدمة ممم ل ا ا 
© استشهاد عوف بن الحارث ا 0 
استشهاد عمير بن أبى وقاص اوسا ا وو ا و 1 
© إنه فى جنة الفردوس 52000 ز[ز [ز ز [ز[ز[ز[ [ [ [ [ز [ 0 00 
# إنا كفيناك المستهزثين 7 
© مصرع أبى جهل «أوين سيا احرف امأرد ماو عورا وود ا ل وا م 111 
فرعون هذه الآمة ا 10111010100 
# مصرع أمية بن خلف 1010100000000 11111311 
# موقف رائع لأم صفوان بنت أمية م ا ا ا 
© مصرع (عبيد بن سعيد بن العاص) على يد الزبير و م 110 
# أئمة الكفر يُقَدْفون فى القليب 0 ا 0 


254 فهرس الموضوعات 


© النبى يلِدِ يدعو لأبى حذيفة عتبة بن أبى ربيعة 5 
© النبى يَِِةٍ يقيم فى بدر ثلاثا 000 


بشائر النصر تصل إلى المدينة المنورة 57 
© فريش تتلقى نبأ الهزيمة 0000000000( 


© فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ا 


:هه ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يُتَخْن فى الأرض 


فاماقاءا مرا م ممم ممه 


ماعاماثامام ام ءام م مامه 


فاعاما مم مم مو مق قم 


فاوارام ماما مه 6 موا مهم 


«امامارا. م مه مما مو وه 


واأوعاة م وعم م هيوم وه 


امام م ةم م6 م ممم و 


قاهاوام وام .م 26و ه6”, 


واوما ماه مم مم ثارو”, 


معام ماع نوو مم فر ارو 


وام و مه مء. 66م 


© زينب بنت رسول الله وَكيةُ تبعث بفداء زوجها (أبى العاص بن الربيع) 07 ؟ 


# قصة فداء العباس (عم النبى بة) ا ا م 10 
اسي نو مارو ود در ل لاسن ا 
© أبو عزة (عمرو بن عبد الله الجمحي) بين الرحمة والحزم ا 1 
حفظ رسول الله وَنئِةٍ لجوار المطعم بن عدي ا ال لي 
عدد من حضر بدرًا خا سس كلدل لدعا المعو اوس لا مسحو أ 
* فضل من شهد بدرًا من المسلمين 0000 1 010170101 

او 


2 ساو 5000 1 ١‏ 
شه المرواراول-_موسوعة هزوات الرسول كيه لم 


2 جِ 
النبى كد ييصدق أسيد بن الحضير واه جع مده 14 أنه اها جو كه دوا ديد لف ا ا ها 
نتائح غزوة بدر تسا تخت ساوج ا ا ا 
التو نري ارا قلي افوا قله ايسا عه عا سس ا 


5 *» الهو * © جه 


الأحداث التى أعقبت غزوة بدروسبقت غزوة أحد 


البى كه يودعهم ويدعو لهم 0 
الفؤائك والآنان الايمائية ااا 000 


ا فهرس الموضوعات عه 
غزوة أحد 

من هنا تبدا ا لم ا مالي اموا و ا 
به أسباب الغزوة 1 000 
19) المعية الدسي: 000 0 00 
(؟) السبب الاجتماعى: ز ز ز [ [ ز ز[ 1 0 
(؟) السبب الاقتصادى: م ان ا 011 
10 ويه ماي ال ا او ا ا 
© جحافل الشرك تتحرك ا ا ا 
جد العباس يخير النبى كَليِةِ بتتحركات المشركين ا ا 
النبى يك يستشير أصحابه.. والرؤيا التى رآها لوم ا ال 
#ه وخخرج النبى يَللةٍ لملاقاة قريش د 
د ظامّر النبى يَكَدِ بين درعين أخدًا بالأسباب 0 
انخذال المنافقين ورجوعهم 0 00 
© إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا... والله وليهما ل 
بهذ | انلكف المشركية عل المشتر كين ل ل 
النبى يَكلِْةِ يستعرض الجيش مك ل اطق م لع ا و 1 
© الجيش الإسلامى يواصل سيره إلى العدو مو يي 
وصية النبى عَلدْةِ للرّماة 0 0 1000 
به حقًا إنها خطة حكيمة 0 
© وهكذا بدأ القتال دوب تمان وو لماه اله امسا 0 

نك 


أبو غامر الفاسق يحرض على المسلمين 255 


وا.ا فووا ويه قفو وقاءة م .مم ووه 


١ 0 

0 ازول __موسوعة غزوات الرسول كل بي 
## بين على بن أبى طالب وطلحة بن عثمان وها 0 
# من يأخذ هذا السيف بحقه واس لفاك مخ امو فط شو و ل 101 
جهود نسوة قريش ف التحميس وو ا 
# هذا هو الزيير بن العوام (2©) اسع شاط ود الم ل 
واندلعت نيران المعركة اا 
# وكانت الدولة أول النهار للمسلمين سه تدعا مواق مقايه عع هدو و ها عاكه أو عنه كني العم حكن 
الأسد فى أرض المعركة يُقاتل بسيفين 0 
#© النبى 5ة يُعلم أصحابه فى أرض الجهاد ا 
# ولقد صدقكم الله وعده 0 ااا 
كاف” خسف به ا 00 
غلطة الرّماة التى غيّرت سير المعركة 1 1 0 
# بخالد بن الوليد يغتنم تلك الفرصة 0 
© الذين ثبتوا مع النبى كا 6 1 اا 


سبعة من الأنصار يبذلون حياتهم دفاعا عن النبى كا 


سعد بن أبى وقاص يُدافع عن النبى ل يوم أحد ان 
© أوجب طلحة وَلِيَتَّهُ يوم أحد 0007 ااا 
أبو طلحة (ؤَلِيكهَ) ودفاعه عن النبى َكل سس 11 
© هذا هو على بن أبى طالب (5إ2) ل ا لح ام ا 
وهذا هو عمر بن الخطاب ؤَلِيتَهُ اممس المو وم لما سبيت المو وا 1 
© فطنة وذكاء... وت ووفاء 1111[ | 1[ [ [ 1 [ 1[ 111117171ط1 
© الملائكة يُدافعون عن النبى ظَِ 0 


© طلحة ينهض بالنبى قل الس اسم يا 


/لي افهرسالموضوعات 


مشاركة نساء المسلمين فى ممركة أحد 21111 
(أ) سقى العطشى من المجاهدين: 570 ام م 11 
(ب) مداواة الجرحى ومواساة المصابين: جمضؤا ع خا 1 
(ج) الدفاع عن الإسلام ورسوله يَلئْةِ بالسيف: ا ا 


ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نُعاسًا 0 
صفحات مشرقة مع شهداء أحد ل ا 


استشهاد حمزة أسد الله وأسد رسول الله عَلِنٍَ 


ولقاواة ةا وو .ايمر و راف 6 م مقرم 


التمثيل بجسده الطاهر َل ا اناا ال 


ا 


سؤال النبى يللد عن مقتل حمزة وَننَه. ' ا 00 


© رسول الله يد يسمى غلامًا للأنصار بحمزة 


© من شعر صفية فى بكاء حمزة 01171 
© قصة استشهاد أنس بن النضر وله 0 
وه هكذا كان أصحاب النبى عل امع ل ومو 0 
قصة استشهاد عبد الله بن حرام (والد جابر) ‏ 2 
© الملائكة تظله بأجنحتها 6 10000 
© الله يكلمه بغير حجاب ا نيطسلفب م 1 
به استشهد حنظلة ذَلكَه فغسّلته الملائكة و 0 
4 لعن يروما عن للد متاو واحلة مه ديه ا 
© استشهاد اليمان (والد حذيفة) ذَلِيكَا 11110110( 


الله 


3 م 10 


استشهاد عبد الله بن جحش َيه 0 00 


لز 2 نت 


26 المروائلوَل موسوعة غزواتالرسول 4ك 


# مصعب بن عمير.. والشهادة فى سبيل الله 0 
وهب المزنى وابن أخيه وها 0000 
© خيئمة أبو سعد ؤَلفْيًْا 0 ا 00 
© إنما الأعمال بالخواتيم طن ديد انهه وا جا اماو لو ا ور ا 
)١(‏ شأن الأصيرم زد زد 000020202 0 0000 
(0) شأن مخيريق: و م ل ا ا 0 
من دلاذل النبوة حا تس وو ماو و رن ا 1ه 
)١(‏ عين قتادة بن النعمان اا اال 0100 


لاسر الى معن الم 0 
أبو سفيان يتفاخر على المسلمين بعد المعركة 10 
النبى كلد يتثبت من عودة المشركين إلى مكة 0 
النبى كَاكة يتفقد الشهداء 11101110101015 
عدد اه من الصحابة ونه 91 


00 من نوادر الحب والتضحية وفرم فم ف ةا ين ة ممه مم نيف ة ملم ة مار م ةن امن 
## النبى 385 يشهد لهؤلاء شهادة غالية 00 
غزوة حمراء الآأسد ل 


00 شبهة... والرد عليها اموا ع وص عم ووه ل حو ابح ع جص مهدو عا املع 244 اميه 
الأحكام الفقهية التى اشتملت عليها الغزوة 1100711 


امون 


ون 


“ري افهرس الموضوعات 6 
الحكم والغانات المحمودة الثى كانت قغروة أز اس 
من آشارغزوة أحد 
(عبد الله بن أنيس) يقتل عدو الله (خالد بن سفيان الهذلى) اننكل 
+ يوم الرجيع ال ا و ل و ا 
© احفظ الله يحفظك مظان ا طلوف بط ا ا 
حادثة بئر معونة 1 1ذ1[1[1[1[ 1[ [ز [ز [ [ [ [ [ [ ز 101 
هكذا قتلوا غدرًا 1 0 0 110000 
#ه (عامر بن فهيرة) رفع إلى السماء بعدما قل يب 0 
# كانوا يقولون: إن الملائكة دفنته ا 
© فزت ورب الكعبة ملعو اع لط كان مسا واس متنحه مدقتم لأيينا للك 
ما الذى فعله (عمرو بن أمية) فى طريق عودته حب ب 
# النبى 385 يدعو على قتلة القراء ل لم كت ا ا 
غزوة بنى النضير 
# متى كانت تلك الغزوة؟ د ا و اا ل الا ل 
# أسباب الغزوة ا لاما ل ا 51 
# النبى ملي ينذر بنى النضير او ل 1 
ضرب الحصار عليهم وإجلاء يهود بنى النضير 0 
لس اسيووة الحدو: دن لتضيين ندم الم 
الفوائد والآثار الإيمانية ا 1[ 1[ 1[ 00 
غزوة بدرالثانية للد لالماطاو لاقام مهاسو 

ظ د85 


غزؤوة دومة الجندل ا ب 0 


1000 5 3 
مده | . ا مروالزولٍ- موسوعة غزوات الرسول كك 00 


غزوة بنى المصطلق ( المريسيع ) 


ب دور المنافقين قبل غزوة بنى المصطلق ----0 111011010101010 
* متى كانت تلك الغزوة 2101111111 
أحداث الغزوة 00 
© الرحيل إلى المدينة وتقسيم الغنائم 0 
كانت جويرية نكت أعظم الناس بركة على قومها 0000 


#إه محاولة المنافقين إثارة الفتنة بين المسلمين فى هذه الغزوة 


إن الله قد صدذقك يا زيد سلس السو ا 


المُبرأة من فوق سبع سماوات فكوا الا ادا تا ما ل 1 
© هموم وأحزان تفتت الجبال 11 0 


© والله ما علمت على أهلى إلا خيرًا 550 


و. م6 م6م 6ه 


و6وفث .ووه 


م.م م مث 6رمه 


ساعات المحنة اف نحم الا نا الوه ا مج لاا ل ا ار 
وقفة غالية 00012 ا ا 0 
الفوائد والآثار الا يمانية ا 
# أهم الآداب والأحكام التى تؤخذ من آيات الإفك: تع ا ا 
غروة الخندق (الأحزاب) 
# سبب تسميتها بالخندق أو الاحزاب اا 0 
© متى كانت 11 نو عاطق سور وا أ قو ارم م مسج افو يي ار 
# بين يدى الغزوة اما وساي ا ماحل لواطت وح ادرو اف اواو و الا 
وا ما ال و جا 0 
© النبى يل يتتبع أخبار اليهود والمشركين مام ا رول ا 
© حفر الخندق و م م اتج اما 
# موقف مخز للمنافقين اعايو ا م ا اا 
#ه اختيار النبى يل للمكان المناسب ا امه 
4 معجزات الرسول يله فى غزوة الخندق ال 8 
© سلمان منا آل البيت لتقام كا الخمخط امس 
اهتمام النبى د بالجبهة الداخلية 00 
موقف المؤمئين والمنافقين عند رؤية اللأحزاب سس 0 
© تشديد الحصار على المسلمين وانسحاب المنافقين ونشرهم 
ادواضيق: تمسحد ساح اتدم ننو طلخا اع اورم 1 9 
والله لا نعطيهم إلا السيف الح توتسا نم مسج ااه سوج اكوم ييا 0 :5 


© شَعْلهِم المشركون عن الصلاة لمج دي اوس م و لان 


و“ ” رساو 


>5 اول موسوعةغزواتالرسول كلل 


هكذا تكون البطولة ب 0 
4# سعد بن أبى وقاص يرمى رجلا فيضحك النبى يك 0000 


فصر 


© إصابة سعد بن معاد ونه 210 


أول مستشفى إسلامى حربى: ا ا 0 
© محاولة فاشلة عند حصون النساء 00 


اضر 


عدم صحة ما يُروى عن جبن حسان و69 سوم اق اقل ا 
© إنها لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب الوا 1 
5200-١‏ ل 


نعيم بن مسعود ... ودوره الخالد اطاط م اه موديو واه اوهو ومسو ويه وخا 
ماذا قدّمت لدين الله؟ [ [ [ ز[ز 0111 


العناية الإلهية تتدخل لتحسم الأمر 00 
© نصر الله رسوله كَكةٍ بريح الصبا ود ل الت ا 
# الآن نغزوهم ولا يغزوننا 10000 
# الإعلام الإسلامى فى غزوة الأحزاب 00 
الفوائد والآثار الإيمانية 0 


انتهى الجِرء الأول من الغزوات (بفضل النّه) 
وبليه الجزه الثانى (إن شاء اللّه) 


ذا 


621 


ا ردك 


ث 
ور بم ري 
م 1 


0010 00 . اا انالا 


2131.071 /ال/ا 11105 . /انا لازا انا 


عن صصص 


حعضظ ‏ 
2 1# 
رسيت :لالد 


0-1 


- 
لسر 


00 
جل لاض ل(جْرَيّ 
سكس (ديِن (دزومسصى 


دومع 1د نت باع 00 _نلالثا/لا 


ث 
ور بم ري 
م 1 


0010 00 . اا انالا 


وسكس ددن «مروئييص 


ا و تر 
لقره 590 9 
2 8 ة يات 
م له 000 


تليفيس .014/51 1 تليشاكس 1110/910/4ه؟ 


4« ل اننا حرا 2 ُ 
1 ا 1 3 5 1 


جو لطن فوط 


1017م 


رقمالاإبداع. 95؟9؟.؟ 


الترقيم الدولي ٠:‏ 978-977-6430-48-08 


7 207 اا و مه ا يس 1 1ه 
حاو ' وده 
و6 ا ا 


ا 0 78 00 “سس رص 2 ضََ 
للنشوا : ريع الغ ميا نالسر آنام اجا عالانفسرالعاوق تالاه ٠‏ 
ل وم 201000 
رتك هلزلا لشترث ٠١14711‏ يقليل 7011/14 


ع 


اشم 
جر إديي «اجريَ 
شكس «من «ازرومسى 


دحوت الاج بعحواتى مر _ بوارياييىا 


0 غزوة بنى قريظة تا 


عدف قرفل لسري ماو نقد وود لقلات الاديى كاروا بمتكتوة رك 
ل ا 
وصدق الله العظيم إذ يقول: لأَوَكُلَما عَنهَدُوأ عَهَدَا دم ريق قَنَهُم بَلْ 
أَكْهْلَا مُؤْمِبُوت *4*" فاليهود إلى اليوم لا يفون بعهدء ولا يلتزمون 
بميثاق» فكان التكث والغدر وصمًا لازمًا لهم إلا من شاء الله منهم. 

فبنو قريظة نقضوا عهدهم وانضموا إلى معسكر المشركين المحاصرين 
للمدينة الذين جاءوا لاستئصال الرسول والمؤمنين خيّب الله مسعاهم ‏ 
فبهذا وجب قتالهم وتعيّن قتلهم أو إجلاؤهم عن البلاد وإخراجهم منها. 

كان هذا سبب غزوة بنى قريظة وهو نقضهم للمعاهدة وانضمامهم إلى 
المقرقبو النى #الطالمية لحني 

وو كانت ند عر الفط 3ق افيه العولمه نهو أر اقلت اوقد 
بلغت ذروتهاء إنهم هم الذين استخرجوا العرب استخراجاء واستقدموهم 
إلى دار الهجرة ليجتاحوها من أقطارهاء ويستأصلوا المسلمين فيهاء 
إن جراحات المسلمين لطردهم من ديارهم ومطاردتهم فى عقيدتهم» 
واستباحة أموالهم ودماتهم لكل ناهب ومغتال لم تندمل بعد. بل لن تندمل 
أبدّاء فكيف ساغ لأولئك الخونة من بنى إسرائيل أن يرسموا بأنفسهم 
الخطة لإهلاك الإسلام وأبنائه على هذا النحو الذليل؟. 

ثم ما الذى يجعل بنى قريظة خاصة وهم لم يروافى جوار محمد إلا 
1) سورة البقرة: الكية: 000 1). 
(؟) هذا الحبيب يا محب/ الجزائرى (ص: #817 317 


المءالتان-_موسوعة غزوات الرسول كله 
البر والوفاء -يستديرون بأسلحتهم منضمين إلى أعداء الإسلام كى 
يشركوهم فى قتل المسلمين 000 

مشاركة جبريل :كه فى محاربتهم 


عن أنس ذَلقتَهُ قال: «كأنى أنظر إلى الغبار ساطعًا فى زقاق بنى غنم 
موكب جبريل حين سار رسول الله يَِةِ إلى بنى قريظة)”". 

© وفى رواية ابن سعد أنه قال: (فجاء جبريل ومّن معه من الملائكة 
فقال: يا رسول الله ابض إلى بنى قريظة» فقال: إن فى أصحابى جهدًا قال: 
انمض إليهم فلأضعضعنهم... قال فأدبر جبريل ومّن معه من الملائكة حتى 
سطع الغبار فى زقاق بنى غنم من الأنصار»””. 

ل يصلين أحد العصر إلافى بنى قريظة 

والأذان للقتال فى هذه الصحوة المشرقة بالظفر والنجاة قرع مسامع 
المسلمين نديّا جليّاك فهم فى غمرة من الشعور بتأيبد الله وملاتكته لهم أين 
هم اليوم مما كانوا عليه بالأمس القريب؟ إنهم مدينون بحياتهم وكرامتهم 
للعتاية العليا وعكدها, 

وقد صدع الرسول بالأمر وشدّد على المسلمين أن يسارعوا فى إنفاذه. 

#ه روى البيهقى أن رسول الله يَكِةٍ قال لأصحابه: (عزمت عليكم أن لا 
تصلوا صلاة العصر حتى تأتوا بنى قريظة»؛ فغربت الشمس قبل أن يأتوهم, 
)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص .)0١‏ 


(؟) أخرجه البخارى (/1/ )17٠١‏ المغازى. 
(©) فتح البارى (81/1/7). 


ري غزوةبنى قريظة 
فقالت طائفة من المسلمين: إن رسول الله لم يُرد أن تَدَعوا الصلاة ة فصلُوا. 
وقالت طائفة وال انق سويعة رفو ل اتسومام اما من تج قصلت 
طائفة إيمانًا واحتسابّاء وتركت طائفة إيمانًا واحتساباء ولم يُعنف رسول الله 
واحدًا من الفريقين”". 

وذلك يمثل احترام الإسلام لاختلاف وجهات النظر مادامت عن 
اجتهاد برىء سليم» والناس غالبًا أحد رجلين» رجل يقف عند حدود 
النصوص الظاهرة لا يعدوهاء ورجل يتبين حكمتها ويستكشف غايتهاء ثم 
ينصرف فى نطاق ما وعى من حكمتها وغايتهاء ولو خالف الظاهر القريب. 
وكلًا من الفريقين يشفع له إيمانه: واحتسابه» سواء أصاب الحق أو ند 
عه 17! 

إن السعى فى محاولة القضاء على الخلاف فى مسائل الفروع؛ معاندة 
للحكمة الربانية والتدبير الإلهى فى تشريعه. عدا أنه ضَرتٌ من العبث 
الباطل» إذ كيف تضمن انتزاع الخلاف فى مسألة مادام دليلها ظيّا 
محتملا؟... ولو أمكن ذلك أن يتم فى عصرنا لكان أولى العصور به عصر 
رسول الله يككِيدِهِ ولكان أولى الناس بألا يختلفوا هم أصحابه. فما بالهم 
اختلفوا مع ذلك كما رأيت؟”" وفى الحديث السابق من الفقه أنه لا يُعاب 
على من أخذ بظاهر حديث نبوى أو آية من كتاب الله» كما لا يُعاب مّن 
استنبط من النص معنى يخصه. وفيه أيضًا أن المختلفين فى الفروع من 
سي وز وتنا فى «دلاتل النبوة» من حديث عبيد الله بن كعب» وحديث عائشة» 

وأخرجه عنها الحاكم (؟/ 4 7 10) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 


(؟) فقه السيرة للغزالى (ص 01"). 
02 انظر: فقه السيرة النبوية» (ص5255). 


الْروالتَان_موسوعة غزوات الرسول 6ن 4 
المجتهدين لا إثم على المخطى» فقد قال كَِةِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجدٌ واحد)". 

وحاصل ما وقع أن بعض الصحابة حملوا النهى على حقيقته. ولم 
يبالوا بخروج الوقت وقت الصلاة توجيهًا لهذا النهى الخاص على النهى 
العام عن تأخير الصلاة عن وقتها”". 

وقد علق الحافظ ابن حجر على هذه القصة فقال: ثم الاستدلال بهذه 
القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح. وإنما فيه 
ترك تعنيف مّن بذل وسعه واجتهد, فيُستفاد منه عدم تأثيمه. وحاصل ما 
وقع فى القصة أن بعض الصحابة حملوا النص على حقيقته؛ ولم يبالوا 
بخروج الوقت ترجيحًا للنهى الثانى على النهى الأول وهو ترك تأخير 
الصلاة عن وقتهاء واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير 
ما وقع فى تلك الأيام بالخندق» والبعض الآخر حملوا النهى على غير 
الحقيقة» وأنه كناية على الحث والاستعجال والإسراع إلى بنى قريظة» وقد 
استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد؛ لأنه يَلِةٍ لم يعنف أحدًا من 
الطائفتين» فلو كان هناك إثم لعنف من أثه'". 

يا إخوان القردة.. هل أخزاكم اللّه؟ 

واستعمل النبى يد على المدينة ابن أم مكتوم؛ وأعطى الراية علىّ بن 
أبى طالبء وقدّمه إلى بنى قريظة فسار (علىٌ) حتى إذا دنا من حصونهم 
سمع منها مقالة قبيحة فى حق رسول الله وَكة. 
١‏ رواه البخارى (7707) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 
( المستفاد من قصص القرآن (587/5). 
إفرة اختصار من فتمح البارى (1/ ؟130). 


كب غزوة بنى قريظة 

© وخرج الحبيب وَلكةِ مع بعض أصحابه فإذا (بعلئ) فَلِتّهُ عائد من 
بنى قريظة وقال للرسول يَدِةٍ لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخباث فقال 
الرسول وَكة: «لِم؟ أظنك سمعت منهم لى أذى» قال: نعم. قال: «لو رأونى 
لم يقولوا من ذلك شيئًا» وكانوا قد نالوا من الرسول شيئًا لما دنا منهم 
(علىّ) وخاطبهم ... وسار الحبيب يَة حتى وصل إلى ديارهم ودنا من 
حصونهم وناداهم قائلاً: ايا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمه!» 
قالوايا أبا القاسم ما كنت فاحشًا". 

فى الطريق إليهم 

وأثناء مسيره وَل إلى بنى قريظة مرّ على بنى غنم وهم جيران المسجد. 
فقال: «مَن مر بكم؟) فقالوا: مَرَّ بنا دحية الكلبى»... وكان دحية تشبه لحيته 
ووجهه جبريل 12 . 

ونزل الحبيب يي وأصحابه على بئر من آبار بنى قريظة يقال لها أنا 
أو أنَى» ولما تلاحق المسلمون حاصرهم يله وطلب منهم النزول قأبوا أن 
ينزلوا وفى هذه الأثداء» وعندما جهدهم الحصار وأيقنوا أنْ النبئّوة لا 
يفلتهم قام فيهم كعب بن أسد (أحد أشرافهم)؛ وهو صاحب الحل والعقد 
بينهم ليشاورهم فى الأمر ‏ كما سيأتى -. 

النبى !2 ُحاصرهم... وكعب بن أسد يُشاورهم 

وحاصرهم رسول اللْهكَاةٍ خمسًا وعشرين ليلة.» حتى جَهَدَهم الحصارء 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى الدلائل »23١8/5(‏ والحاكم فى المستدرك (/ 5 7: 5 7) وقال: صحيح 


على شرط الشيخين ولم يُخرجاه وأقره الذهبى وقال ابن كثير فى البداية (8/5: :)٠١‏ ولهذا 
الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها وببذا يكون الحديث حسنًا. 


الرَوااتَان موسوعة غزوات الرسول يِه كي 
وقدّفَ الله فى قلويهم الرعب 

وقد كان حُيَىٌّ بن أخطب دخل مع بنى قريظة فى حصنهم؛ حين رجعت 
عنهم قريش وغَطفان» وفاءً لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه. فلما أيقنوا 
بأن رسول الله يك غير مُنصرف عنهم حتى يُناجزهم, قال كعب بن أسد لهم: 
امير تهون ودنز ركو من الأمررما ترون واني مارم عايككم يلالا 
تلاناة قحلل انوا شئتم» قالوا: وما هى؟ قال: تُتابع هذا الرجل ونصدّقه فوالله 
لقد تبِيّنَ لكم أنه لنبىٌّ مُرْسَلء وأنه للذى تجدونه فى كتابكم» فتأمنون على 
دماتكم وأموالكم وأبناككم ونسائكم؛ قالوا: لا تُفارقٌ حكم التّوراة أبدّاء ولا 
نستبدل به غيره» قال: فإذا أبيتم علىّ هذه فَهَلُمّ فلنقتل أبناءنا ونساعناء ثم 
نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مُضّلتين السيوف لم نترك وراءنا ثِقَلّا حتى 
يكم الله يننا ورين محمد قإن هلك نيلك ولع نترك ورافنا تبسلا نخدن 
عليةة وإن تظهر قلتمرى لخدن الشباء والأيناف قالوانقش هؤلاء المساكيف! 
فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم عَلَىَّ هذه فإن الليلة ليلة السبت» وإنه 
فمى تبكر و اتيحدد و أمنحاية قل أمكونا قنيا"قانا لوالعلنا ضيب د محمد 
وأصحابه غِرَّة» قالوا: تُفسد سَيّْتنا عليناء ونُحدث فيه ما لم يُخْدِثْ من كان 
قبلنا إلا من قد علمت, فأصابه مالم يَجْفتَ عليك من المّسخ! قال: ما باتَ 
رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازمًا'". 

دعوه حتى يتوب الله عليه 

وأرسل اليهود إلى النبى ؟ ولالنيعك إيوه أبا الاين عو السدر لمسشيروه 

فى أمرهم.. “فأريله اللنى. 1 كك إليهم فلما رأوه قاموا فى وجهه يبكون. وقالوا: يا أبا 


()لسيرة النبوية/ لابن هشام (؟/ .)5١9‏ 


اي غزوةبنى قريظة 
ايذا يفك تر نا اولع مك بعد تقال قبوا و أشاو يده ال جلف 
يقول: إنه الذّبح ثم عَلِمَّ من فوره أنه قد خان الله ورسولّه» فمضى على وجهه. 
ولم يرجع إلى رسول الله يَثة حتى أتى المسجد مسجد المدينة» فربط نفسه 
0 لله و بيده وأنه لا يدخل أرضَ 
بنى قريظة أبدّاء فلما بلغ رسول الله وَكِدِذاك قال: ادَهُوهُ حَشَّى يَنُوبَ اللْمعَلَيْوا 
ثم تاب الله عليهء وحلّه رسولٌ الله بك بيده" 

قالت أم سلمة: فسمعت رسول الله يَلْةِ من السّحَّر وهو يضحك فقلت: 
مم تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله يسنّك. قال: تيب على أبى لبابة: 
قالت: قلت: أفلا أبشرة يا رسول الله؟ قال: بلى إن شتت» ققامت على نات 
حجرتهاء وذلك قبل أن يُضرّب عليهن الحجاب. فقالت: يا أبا لبابة» أبشر 
فقد تاب الله عليك...قالت: فثار الناس ليُطلقوه فقال: لا والله حتى يكون 
رسول الله هو الذى يُطلقنى بيده. فلما مر عليه رسول الله يَكدةٍ خارجًا إلى 
صلاة الصبح أطلقه”". وذلك فى الاعتراف بالذنب والتوبة النصوح. 
وإن موطن العبرة فى هذا الموقف يكمن فى تصرف أبى لبابة يعدما وقعت 
منه هذه الزلة التى أفشى بها سرًا حربيًا خطيراء فأبو لبابة لم يحاول التكثّم 
على ما بدر منه والظهور أمام رسول الله وَل والمسلمين بمظهر الرجل 
الذى أدى مهمته بنجاح, وأنه لم يحصل منه شيء من المخالفات» وكان 
بإمكانه أن يخفى هذا الأمر حيث لم يطّلع عليه أحد من المسلمين» وأن 
يستكتم اليهود أمره. ولكنه تذكر رقابة الله عليه وعلمه بما يسر ويعلن. 


() أحرجه ابن جرير الطبرى فى «تفسيره» (١71//ا4)‏ من طريق محمد بن إسحاق عن اين شهاب 
الزهرى به. وذكره الواحدى فى «أسباب النزول» .)١917(‏ 
( انظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ 157). 


الالتاى موسوعة غزوات الرسول كن 0 
وتذكّر حق رسول الله كل العظيم عليه وهو الذى اتتمنه على ذلك السرء 
ففزع لهذه الزلة فزعا عظيمًا'"» وأقر بذنبه واعترف به وبادر إلى العقوبة 
الذاتية التلقائية» دون انتظار التحقيق وتوقيع العقوبة الواجبة»... إنها صورة 
تطبيقية لقوله تعالى: م إِنَمَاأَلتَوبهُ ع أله لدت يَحَمَلوْدَ الوم ٍمهطْوَمْرَ 
بورك من قرب كَأَ وليك نْب َدعَلِرِم وَكاَآطَهعَلِيمًا حَحكيًا 14" 

إنها صورة فريدة لتوقيع العقوبة من الإنسان نفسه على نفسه... ولا 
يفعل ذلك إلا أهل الإيمان» وما ذلك إلا من آثار الإيمان العميق الراسخ» 
الذى لا يرضى لصاحبه أن يخالطه إثم أو فسوق. وقد فرح الصحابة وفرح 
النبى كََِةْ نفسه. بتوبة الله على أبى لبابة» وتسابقوا إلى تهنئته حتى كانت أم 
سلمة زوجة النبى يَليةٍ هى التى بادرت بالتهنئة بعد الإذن فبشرته بقبول الله 
ريق "رقن اناق الن عالق انق لبانة قر لياق 81 كان اريت #اكرالا 
عونو لله وَالرَسُول كوو أمتيك وأ تتكئوة 4" لودل ىتريعة قوله 
تعالى : 9# وا حَرونَ حو دفي سَلأْعمَلَا ماخر يناس الهأ سوب 

لقد حكمت فيهم بحكم الله 

ولما سمع اليهود مقالة أبى أبابة اختاروا أن ينزلوا على حكم سعد بن 
)١(‏ انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (5/ .)١54‏ 
(؟) سورة النساء: الآية: (117). 
(*) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة» (ص١55).‏ 
(4) سورة الأنفال: الآية: (/1؟). 
(4) سورة التوبة: الآية: .)١٠١5(‏ 
(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ 557). 


“ربل غزوة بنى قريظة 
معاذ لأنه كان صديقًا لهم فى الجاهلية قبل أن يُسلم ظنًا منهم أنه سيخفف 


رسول الله يك إلى سعد بن معاذ فأتى به على حمار عليه إكاف من ليف قد 
حُمل عليه وحَففٌ به قومه» وقالوا له (يعنى اليهود): يا أبا عمرو حلفاؤك 
ومواليك وأهل النكاية ومّن قد علمتء فلم يرجع إليهم شيئًا ولا يلتفت 
إليهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد أتى لى أن لا يأخذنى 
فى الله لومة لائم. قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله يك «قوموا إلى 
سيدكم”'' فأنزلوه». قال عمر: سيدنا الله. قال: أنزلوه فأنرّلوه. قال رسول الله 


(١)(حكم‏ القيام إكرامًا للقادم)» أمر النبى يَثِةِ الأنصار حينما أقبل نحوهم سعد بن معاذ راكبًا 
دابته أن يقوموا إليه تكريمًا له ودلٌ على هذا التعليل قوله: لسيدكم أو خيركم؛ وقد استدل 
عامة العلماء بهذا وغيره على مشروعية إكرام الصالحين والعلماء بالقيام إليهم فى المناسبات 
الداعية إلى ذلك عرفًا. يقول الإمام النووى فى تعليق على هذا الحديث: «فيه إكرام أهل الفضل 
وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا. هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام. قال القاضى: 
وليس هذا من القيام المنهى عنه؛ وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قيامًا 
طول جلوسه. قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب» وقد جاء فيه أحاديث؛ ولم يصح 
فى النهى عنه شىء صريح». [مسلم بشرح النووى (؟١/‏ 97)]. ومن الأحاديث الثابتة الدالة 
أيضًا على ذلك»؛ ما جاء فى حديث كعب بن مالك المتفق عليه. وهو يقص خبر تخلفه عن 
غزوة تبوك. قال: ١فانطلقت‏ أتأمم رسول الله ل فتلقانى الناس فوجًا فوجًا يهتكونى بالتوبة» 
ويقولون لى: لتهنكٌ توبة الله عليك» حتى دخلت المسجدء فإذا رسول الله جالس حوله الناس» 
فقام إلىّ طلحة بن عبيد الله وليه يهرول حتى صافحنى وهنأنىء والله ماقام رجل من 
المهاجرين غيره -فكان كعب لا ينساها لطلحة. ومن ذلك أيضًا ما رواه الترمذى وأبو داود 
والبخارى فى الأدب المفرد عن عائشة يَْقكَا قالت: «ما رأيت أحدًا من الناس كان أشبه بالنبى 
كلامًا ولا حديثًا ولا جلسة من فاطمة» قالت: وكان النبى يي إذا رآها أقبلت رحب بها ثم 
قام إليها فقبلهاء ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها فى مكانه؛ وكانت إذا أتاها النبى 26 
رحبت به ثم قامت إليه فقبلته» (أخرجه البخارى). واعلم أن هذا كله لا يتنافى مع ما صح عن 
رسول الله ول أنه قال: «من أحبٌّ أن يتمثل له الناس قيامًا فليتبواً مقعده من النار»؛ لأن 
مشروعية إكرام الفضلاء وتوقيرهم لا تستدعى السعى منهم إلى ذلك أو تعلق قلوبهم بمحبته؛ 


تان موسوعة غزوات الرسول 6 00 


د العم فيهم». قال سعد: فإنى أحكم فيهم أن فل مقاتلتهم ريق 
قرارمك و نتم أموالينة » فتمال رسول الله كَةِ: «القد حكمت فيهم بحكم الله 
نل وحكم رسوله). قال: ثم دعا سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك 
من حرب قريش شيئًا فأبقنى لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم 
فاقبضنى إليك. قالت: فانفجر كلمه ‏ جرحه ‏ وكان قد برأ إلا مثل الخرص”". 
قالت عائشة: ورجع إلى قبته التى ضرب عليه رسول الله كَلةِ قالت 
عائشة: فحضره رسول الله يَكنَةِ وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذى نفس محمد 
وقفاق اعرفك ركاه دري بكاء أن كز وأنا فى حجرتى؛ وكانوا كما 
قال الله صَكْك: ا يس 0 والستلفي قيلت أ مسي كان 
رسول الله البم الت : كانت عينه لا تدمع على أحدء ولكنه كان إذا 
وجد فإنما هو آخدٌ بلحيته””. 
وى بنى قريظة نزل قول الله تعالى: # وَأنْرَلَ 
ين صَيَاصِهَِ وَعَدَقَ فى لويم ليب وها قوت ودورت 
5 5 1-7 *دش*213 
كل شَىْءِ قل ديرا ”0 


أ 


بل إن من أبرز صفات الصالحين والفضلاء أن يكونوا متواضعين لإخواتهم زهادًا فى طلب هذا 
الشىء. [فقّه السيرة للبوطى (ص: 73717: 537/8)]. 

(١)الحلقة‏ الصغيرة من الحلمة. 

(') سورة الفتح: الآية: (15). 

(9) قال الهيثمى: فى الصحيح بعضه.. رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن 
الحديث وبقية. رجاله ثقات. مجمع الزوائد (138171//5). وقال الحافظ فى الفتح 
:)0"/1١(‏ وإسناده حسن 

(5)سورة الأحزاب: الآيتان: (75-/70). 


رب غزوة بنى قريظة 


أدب صديق الأنصار( سعد بن معاذ ) مع النبى 6ل 


وق رواية : أنه لما وصل سيد الأأوس سعد بن معاذ إلى مقر قيادة النبى 
5 فى بنى قريظة؛ قال له النبى 96ة: «احكم فيهم يا سعد). فقال: إن رسول 
الله كل أحق بالحكم. فقال النبى كَل: «قد أَمَرَك الله أن تحكم فيهم». غير أن 
سعدًا وقد علم حرص قومه الأوس على التساهل فى الحكم على حلفائهم 
اليهود ‏ أحبٌّ أن يستوثق من الجميع» ويأخذ عليهم العهد ‏ الأوس وبنى 
ولتن ان طعي ذا سيزو ركو هيقال القضن أن القاش: 

ووقف سعد ابن معاذق المعسكر النبوى» ووجّه حديثئه إلى قومه 
الأوس خاصّة. وإلى مَنْ فى المعسكر عامَّة قائلا: عليكم بذلك -عهد الله 
وميثاقه أن الحكم كما حكمت؟ قالوا: نعم. ثم اتجه إلى النبى يَنٍ وأشار 
إلى الناحية التى هو فيهاء ثم قال وهو مُعرض عن رسول الله يَلِةِ إجلالاً 
وإكبارًا: وعلى مَنْ هاهنا؟ وأشار إلى الخيمة التى فيها رسول الله يَكئةٍ فقال 
عليه الصلاة والسلام: «نعم0". ثم أشار إلى بنى قريظة المحجوزين جانبًا 
فى المعسكر؛ ليستوثق منهم قائلاً: أترضون بحكمى؟ قالوا: نعم. فحكم أن 
ان لاستدقي ا مي اماد وا اتير نفك ابر يا ولمًّا نطق 
سعد بن معاذ بالحكم. قال له النبى 36: ١حكمت‏ فيهم بحكم الله). 

فانظر إلى أدب سعد أثناء الحكم. وإشارته إلى خيمة رسول الله يكن 
وهو مُعرض عنها إجلالاً لرسول الله كَل 9 . 

ونرى من سيرته أنه لو أقسم على الله لأبرّه فهو وجيه فى السماوات 
)١(‏ السيرة النبوية/ لابن هشام (؟/ 5٠‏ 5؟). 
(؟) أصحاب الرسول 46 / للمصنف .)1٠١ /١(‏ 


الحرهالتَان موسوعةغزواتالرسول كَل ١8‏ 
واللأرض» فقد شاءت إرادة المولى تعالى أن يعيد الأمر فى بنى قريظة كله 
إليه» وأن يطلب بنو قريظة أن يكون الحكم فيهم لسعد بن معاذ. 

©# إنه لم يحرص كثيرًا على الحياة» بعد انتهاء الجهاد. وانتهاء 
المسئولية وتأدية الأمانة المُناطة به فى قيادة قومه لحرب الأحمر والأسود 
من الناس» فإذا انتهت الحروب ووضعت بين المسلمين وقريش» وشفى 
غيظ قلبه فى الحكم فى بنى قريظة؛» وبدا قطف الثمار للإسلام فلا ثمرة 
أشهى من الشهادة (فافجر جرخى واجعل موتى فيه)”''.وقد تحققت آمال. 
فقد أصدر حكمه فى بنى قريظة وشهد مصرع حلفاء الأمس أعداء اليوم. 

عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ 

فها هو الحبيب بَةٍ يدخل على سعد وهو يكيد نفسه فقال: «جزاك الله 
خيرًا من سيد قوم فقد أنجزت ما وعدته. وليُنَجرْنّك الله ما وعدك0”". 

فها هو سعد بن معاذ يهتز لموته عرش الرحمن (جل جلاله). 

قال يََئِدِ: (اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ)'". 

وعن أسماء بنت يزيد بن سكن قالت: لما توفى سعد بن معاذ صاحت 
أمه فقال النبى بَلَئةِ: «ألا يرقا دمعْغك ويذهب زنك بأن ابنك أول من ضحك 
الله له واهتز له العرش؟)”'. 


0 انظر: التربية القيادية (5/ .)9/١‏ 

0 قال الأرنقؤوط: رجاله ثقات ‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات ("/ 9/7). 

() متفق عليه : رواه البخارى (78077) المناقب» ومسلم (557 )١‏ فضائتل الصحابة. 

(5) قال الهيثمى فى المجمع (9/ 2704 رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى فى تلخيصه. 


رد غزوة بنى قريظة 


قال الإمام النووى يَدنْهُ: قوله يَلدْةِ: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذ» اختلف العلماء فى تأويله. فقالت طائفة هو على ظاهره واهتزاز 
1 لس و 0 
حصل به هذا ولا مانع منه كما قال تعالى: 8وَإِنَمََا لَمَايجَيِظ مِنَ حَشَيَةٍ 
لله ©”'' وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار'". 

الملائكة تحمل جنازة سعد 

عن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحلٌ سعد فتقل؛ ا 
يقال لها كفيك دقاو السمسن . فكان النبى يَكَتِدِ إذا مَرَّ به يقول: (كيف 
أمسيت» وكيف أصبيحت؟) فيخيره حتى كانت الليلة التى نقله قومه فيها 
وثقل» فاحتملوه إلى بنى عبد الأشهل إلى منازلهم؛ وجاء رسول الله فقيل: 
انطلقوا به. فخرج وخرجنا معه. وأسرع حتى تقطعت شسوع نعالناء 
وسقطت أرديتناء فشكا ذلك إليه أصحابه. فقال: «إنى أخاف أن تسبقنا إليه 
الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة» فانتهى إلى البيت» وهو يُغْسّلء وأمه 
تبكيه وتقول: 

0 حزاب ةوج 


م ا 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: (1/54). 


)اسم طرع الروك لكا / 1 
أخرجه ابن سعد (”/ ”/ لاء 8) وحسنه الأرنؤوط فى السير .)7/81//1١(‏ 


0 


موسوعة غزوات الرسول اد 


سعد بن معاذ وضمة القير 

عن جابر ذَدقتَهُ قال: خررجنا مع رسول الله يك يومًا إلى سعد بن معاذ حين 
توق. قال: فلم صلى عله رسول اللا وؤضع فق قيره: وشيوى غلبه سكم 
رسول الله يَلِةِ تسبيحًا طويلا. ثم كبّر فكبرنا. فقيل: يا رسول الله لم سبّحت ثم 
كبّرت؟ قال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرّجه الله وق عنه”"' 

وعن ابن عمر ذََكَا قال: قال رسول الله يَكِةِ: «هذا العبد الصالح الذى 
تحر له العرش» وتُتحت أبواب السماء» وشهده سبعون ألقّا من الملائكة لم 
ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك» لقد ضُمَّ ضمّة ثم أفرج عنه؛ او 0 

قال الإمام الذهبى يَْنْهُ: قلت: هذه الضمة ليست من عذاب القبر فى 
شىء.؛ بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه فى الدنياء 
وكما يجد من ألم مرضه. وألم خروج نفسه. وألم سؤاله فى قبره وامتحانه. 
وألم تأثره ببكاء أهله عليه؛ وألم قيامه من قبره» وألم الموقف وهوله وألم 
الورود على النار» ونحو ذلك. فهذه الأراجيف كلها قد تنالُ العبد وما هى 
من عذاب القبر» ولا من عذاب جهنم قطء ولكن العبد التقى يرفُقٌ الله به فى 
بعض ذلك أو كله. ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه ... قال الله تعالى: 
وَاَنذِرَهرَيَوْمَ لْرَةٍ 74" وقال: ‏ وَانَذِرْهُمْيوْمَالآردةِ إذالْفُوبرَى ألَمَاجِرِ 1# 
هذا ف امال اعقو زاللظطت الف 
(1) رواء أحمد (/ © 9ا]) وصححه البحاكم (70/6) مختصرًا ووافقه الذهبى. 
(؟) أخرجه النسائى (5/ )٠٠١‏ فى الجنائز: باب ضمة القبر وضغطه. وابن سعد (”5/ 9/7)- 

وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/1941). 


(90) سورة مريم: الآية: 90 
(14) سورة غافر: الآية: .)١18(‏ 


دظة حل 

/ بي غزوة بنى قرر لكا 

ومع هذه الهزات؛ فسعدٌ ممن نعلم أنه من أهل الجنة» وأنه من أرفع 

القهدك 85 .كارك ياهذاتظن أن القنافق لا يداله سول ف التدارية: ولا 
روع ولا ألمء ولا خوف. سل ربك العافية» وأن يحشرنا فى زمرة سعد”" 


مناديل سعد بن محاذ فى ا لجنة 


عن أنى ا إسحعاق قالئا بينوة ةلبد سيقت المنايك لس له 1ل 
حرير»ء فجعل أصحابه يلمسونهاء ويعجبون من لينهاء فقال: «أتعجبون من 
ذو مله ابعال سعد بن ساد ف اله حر مها راي 

وفوا أتى 9ك آنه أسوق لزسول كله ل تمن ستعدد ركان يلوس 
عن الحرير» فعجب الناس منهاء فقال: ولق ل كع د سا1 
سعد بن معاذ فى الجنة» أَحسنٌ من هذا)'". 

قال الإمام النووى يَدَْنهُ: قال العلماء هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد 
فى الجنة» وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه؛ لأن المنديل ا الثياب؛ لأنه 
مُعَذَّ للوسخ والامتهان فغيره أفضلء وفيه إثبات الجنة لسعد©. 

إنهذا الضحابى الاجليل فك استشهد وهو ق ريعان شبانه::فقد كان فى 
السابعة والثلاثين من عمره؛ يوم وافته منيته» وهذا يعنى أنه قاد قومه إلى 
الإسلام وهو فى الثلاثين من عمره؛ فقّد كانت هذه السيادة فى العشرينيات 
من عمره؛ وقبل أن يكون على مشارف الثلاثين» وإنما تنفجر الطاقات 


.)591 1:79 /١( السير للإمام الذهبى‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (54748) عن البراء ضلتة. 
() أخرجه مسلم (574 25 عن البراء يلت 


(4) مسلم بشرح النووى .)75/١17(‏ 


اهلان موسوعة غزوات الرسول 6ل 0 

الكامنة والمواهب بعد سن الأربعين ين التى هى غاية الرشد .... قال تعالى: 
هه له 011 0 و ا ل راع 0 
#ووصنا لانن يديه إحسننا 0 م ووسشه دعا واه 


لت 0 آذه 0 0210 0 - 
وَفصَله, ثللشثون شبرا حََإِدا بل أَسَدَّه ويم ربَِينَ سَنَةٌ َال رَبٌ أَورِعق أن كر 


عدي صد 


مَك اله سنت َلك وك وَِدَعَ ون سسا ته وَصَلح لى ف مرب 
إن مثإلتك ملستي 46"". فأى طراز هذا الذى حفل تاريخه هذه 
الماثر واستبشر أهل السماوات بقلومه.» واهتز عرش الرحمن فرحًا 
ا أجمعين” " ... كان سعد بن معاذء رجلا أبيض» 
را جمدالة بحننن الوتحة أغيرة خسن اللهية""") وبحمة الله علبة ورضنئ 
عنه» وأعلى ذكره فى المصلحين. 

تنفيد حكم الإعدام فى يهود بنى فريظة 


#ه لما حكم سعد بن معاذ وَكُهُ فى يهود بنى قريظة بأن تقتل المقاتلة, 
وأن تسبى النساء والذرية» وأن تقسم أموالهم؛ فأقره رسول الله يك وقال: 
اقضيت بحكم الله""'' ونفذ حكم الإعدام ف أرعماكة ف شوق الحديدة: 
حيث حُفرت أخاديد وقتلوا فيها بشكل مجموعات؛ وقد نجا مجموعة 
قليلة جدًا بسبب وفائها للعهد ودخولها فى الإسلام. وحكفت أموالهم 
وذراريهم على المسلمين. وهذا جزاء عادل نزل بمن أراد الغدر وتبراً من 
حلفه للمسلمين» وكان جزاؤهم من جنس عملهم؛ حين عرّضوا بخيانتهم 
)١(‏ سورةالأحقاف: الآية: .)١5(‏ 

() انظر: القيادة الربانية (5/ 078. 


(") انظر: سير النبلاء (1/ .)19٠9‏ 


ري غزوة بنى فريظة 


أرواح المسلمين للقتل» وأموالهم للنهبء ونساءهم وذراريهم للسبيء 


فكان أن عوقبوا بذلك جزاءً وفاقًا0". 
عدد بنى فريظة الذين فتلهم النبى 5 

+ قال الحافظ فى الفتح: ١واختلف‏ فى عدتهم .... فعند ابن إسحاق أنهم 
كانوا ستمائة» وبه جزم أبو عمرو فى ترجمة سعد بن معاذء وعند ابن عائذ من 
مرسل قتادة: وكانوا سبعماثة» وقال السهيلى: المكثر يقولإنهم مابين 
بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل» فيحتمل فى طريق الجمع أن يقال إن 
الباقين كانوا أتباعاء وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل: نهم كانوا تسعمائة)7". 

إسلام بعض يهود بنى قريظة 

وف ليلة نزول قريظة على حكم رسول الله يد أكرم الله أربعة أنفار من 
اليهود فأسلم ثلاثة منهم ليسوا من بنى قريظة والرابع قرظىء فغير القرظيين 
فليسوا قرظيين ولا نضريين. والقرظى هو عمرو بن سعدى القرظى فإنه 
أبى أن يدخل مع قريظة فى غدرها لرسول الله يَلِِهِ وقال لا أغدر محمدًا 
أبدَاء ومرّ فى الليل بحرس رسول الله يل الذى عليه محمد بن مسلمة فعرفه 
فذهب على وجهه حتى أتى مسجد الرسول وَئِةٍ فبات به تلك الليلة. 


0) انظر: السيرة النبوية الصحيحة /١(‏ 16- /1731). 
() فتح البارى (7/ 5 51). 


الياتَاني_موسوعة غزوات الرسولككة بي 


ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومنا هذا. ولما ذكر لرسول 
الله 2 قال: «ذاك رجل نحَّاه الله بوفاته). 

وعن ابن عمر ذَلككَا قال: «حاربت قريظة والنضير» فأجلى بنى النضيرء 
وأقر قريظة» ومن عليهم حتى حاربت قريظة» فقتل رجالهم» وقسم نساءهم 
وأولادهم وأموالهم بين المسلمينء إلا بعضهم لحقوا بالنبى فأمَّنهم 
وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم: بنى قينقاع وهم رهط عبد الله بن 
سلام» ويهود بنى حارثة» وكل يهود المدينة) 0 

كيف نزل اليهود من حصونهم 


ورضى الحكم رسول الله 5 والمؤمئون ووافقوا عليه مجتمعين كان 
القرظيون ساعتئذ فى حصونهم؛ وقد أبوا أن ينزلوا على حكم سعد. فصاح 
على بن أبى طالب قائلا يا كتيبة الإيمان... وتقدم هو والزبير بن العوام, 
وقال: والله لأذوقنّ ما ذاق حمزة أو لأقتحمنٌ حصنهم فصاح اليهود وقالوا 
سورع ع سي دفر ارا رمتستسو 
فى دار بنت الحارث: أموأة ين يتن التجاز يقال لها د شن الخا ركه 
تنفيذ الحكم 

ثم خرج الحبيب محمد يَكه إلى سوق المدينة وأمر بحفر أخاديد فيهاء 
ثم أمر أن يُوْتَى بهم أرسالاً فتُضرب أعناقهم ويُلقون فى تلك الأخاديد 
وكانوا قرابة السبعمائة رجل من بينهم كعب بن أسد رئيسهم, وعدو الله 


)١(‏ أخرجه البخارى )5١7/8(‏ المغازى ‏ ومسلم )١757(‏ الجهاد. 


خُيى بن أخطب النضرى محرّب الأحزاب لحرب رسول الله 
والمؤمنين ... وقد قالوا لكعب وهم يُساقون أرسالاً إلى رسول الله يل إلى 
أين يذهب بنايا كعب؟ فقال لهم أفى كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون 
الداعى لا ينزع» وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل!! وأخيرًا 
جىء بعدو الله حُبى بن أخطب عليه حلّة فقاحيّة!" قد شقّها من كل جهاتها 
حتى لا ينتفع بها المسلمون جىء به مجموعة يداه إلى عنقه فلما نظر إلى 
رسول الله يَِةٍ قال: أما والله ما لمت نفسى فى عداوتكء ولكنه من يَخَذل 
الله يُخذل ثم أقبل على الناسء وقال أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله» كتتاب 
وقدر وملحمة كتبها الله على بنى إسرائيل» ثم جلس فضَربت عنقه". 
وفى مققتل حيى بن أخطب دروس وعبر منها : 
(4الا يجي المكر المنيه لآ باعل ققد الت القياك العرنية والبؤودية 
على محاربة الإسلام ونبيه يك وأقنع بنى قريظة بضرورة نقض العهد مع 
الرسول يَلِْدٍ وطعنه من الخلف. فجعل الله كيده فى نحره وكبته» وفى النهاية 
قادنه محاولاته إلى حتفه. إن الله لا يهمل الظالمين» ولكن يُمهلهم 
ع ع 3 8 
ويستدرجهم حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدرء فكان أخذه أليمًا 
شديدًا قال يَه: ل ل ا ا ا 
تعالى 2 رَكَددِلَكَ أَحْدُ ريك إذا أُحَدَ أ لْفرَيْ و َه إن حر د د يل 0 
(ب) التجلّد فى مواطن الشدة: لقد تجلد حُبى وتقدم لنُضرب عُنقه حتى 


)١(‏ موشاة بالحمرة كالورد. 

(؟) هذا الحبيب يا محب/ الجزائرى (ص: 0578 019. 
() انظر: الصراع مع اليهود لأبى فارس (5/ ؟١١).‏ 

(:) سورة هود: الآية: (؟5١٠).‏ 


' الةالكَاى موسوعةغزواتالرسول 06 م 3 


لا يشمت فيه شامتء وهو يعرف أنه على باطلء ظالم لنفسه. قد أوردها 
موارد الهلاك» ومع هذا يموت على ذلك. والعزة بالإثم تأخذه إلى جهنم 
وبتس المصير؛ لأنه يعبد هواه؛ ولا يعبد ربه ... قال تعالى: َرَت م نَِحْدَ 


ل لذج جتن ب 00 


إلهه لز مات معو وَعلِِ- وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِو خْسَوَة هم يَبَدِيهِ 


201 7 56 4 وو ء ا 
من بعد الله افلا ون 4 


ا لوخدل" إن اللشعالي إذا غدل اجدا لسن لدتهيير 
يمنعه أو يدفع عنه... قال سبحانه: لإِنِيَشْرَّكم ممم غَاِبَ لَك إن 
يحْذُلكْ عَم دا الى يَنشركم بعد وَعَلَ أل ملَِِوَكلِ الْدؤْمئُونَ 914 . 

كما أن غداوة خيئ للرسول ولك باغثها الحسد والحقد؛ ولذلك عبّر 
خُيى صراحة أن الله لم يكن معه يومًا من الأيام» بل كان حُيى فى شق 
الشيطان عدوً! لأولياء الرحمنء يشاقق الله؛ فالله خاذله ومُسْلمه لكل ما 
يؤذيه ويتعبه» ولا توجد قوة فى الأرض ولا فى السماء تنصره وتحول بينه 
وبين الهزيمة؛ لأن إرادة الله هى النافذة» وقَدَرّه هو الكائن. لا راد لقضائه. 
لا يُعجزه شيء فى الأرض ولا فى السماء” . قال تعالى: #وَإن يَمَسَسَكَ أله 


سح سس ماس سن 16 3 وو 0 


ضصُرّدََا كَاشْفَ لهم الامو مإ لخر م 6 م 

© إن موقف اليهود من الإسلام بالأمسء» هو موقفهم من المسلمين 
التؤء: ظ 
فألوف من إخواننا ذبحهم اليهود فى صمت وهم يحتلون فلسطين. 
)١(‏ سورة الجاثية: الآية: (7؟). 
(؟) سورة آل عمران: الأية: .)١559(‏ 


(*) انظر: الصراع مع اليهود (1/ 20111 .)١١5‏ 
(4) سورة الأنعام: الآية: .)١1(‏ 


والغريب أن اليهود تركوا مّن نصب لهم المجازر فى أقطار أوروباء 
وجبتوا عن مواجهتهم بشرٌ! واستضعفوا المسلمين الذين لم يسيئوا إليهم 
من اثنى عشر قرنّاء فنكلوا بهم على النحو المخزى الفاضح., الذى لا يزال 
قائمااق فلسطين. تشهده وتؤيدة وتسائدمة دول الغرنى 5 
قصة المرأة العجيبة التى كُتلت من بنى قريظة 
ئشة آم المؤمنين يَقََْا قالت: «لم يُقتل من نسائتهم إلا امرأة واحدة 
ا و ال ل ا ل 
بقل رتعائي بالسوق أ هتف مان باتدمهاة بن فالانة؟ قالت: أنا والله 
3 8 
قالت: قلت: ويلك وما لك؟ قالت: أقتل» قالت: قلت: وَلِمَ؟ قالت: حدثا 
أحدثته 7 قالت "اسلو ااه ريك ستهاير «الدعائد سه ” تقول: والله 
ما أنسى عجبى من طِيب نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل» 9 
مقتل كعب بن أسد القرظى 


وجيء برئيس بنى قريظة كعب بن أسدء وقبل أن يضرب رسول الله يله 
عنقه جرى بينه وبين كعب الحوار التالي: قال رسول الله 3 0 


(١)فقه‏ السيرة للغزالى (ص 708). 

(؟) ظهرًا وبطنًا: لا يبدو على ملامحها أثر الحزن. 

() الحدث الذى أحدثته» طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته» فقتلها رسول الله به. 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند: (7/ //717» أبو داود فى السئن رقم: (25717/1)» والبيهقى فى السئن: 
(9/ 87)» وابن هشام فى السيرة: (؟/ 57 5)» والحاكم فى المستدرك: (7/ 2077-78 وقال: 
صحيح على شرط مسلم: ولم يخرجاه. والطبرى فى التاريخ: (؟/ 584)؛ جميعًا من طريق ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع فسنده صحيحء وقال الساعاتى فى الفتح الربانى /7١(‏ 80): سنده 
صحيح ورجاله ثقات. 


الرُوالتَاق 2 موسوعة غمزوات الرسول عَلِنَه 0 
أسد؟». قال كعب بن أسد: نعم يا أبا القاسم. قال رسول الله ين «ما 
انتفعتم بنصح ابن خراش لكمء وكان مُصِدقا بيء أمَا أمركم باتباعيء وإن 
٠. 3‏ 5 م6ااء 5 ع 
رايتمونى تقرئونى منه السلام؟». قال كعب: بلى والتوراة يا أبا القاسمء 

د 
ولولا أن تعيرنى يهود بالجزع من السيف لاتبعتك» ولكنى على دين يهود. 
فأمر وسول الله يكلا ضرت عنقة فضربت”" . 

ومما ترويه كتب السيرة النبوية عن يهود بنى قريظة أنهم كانوا يرسلون 
طائفة تلو طائفة لتضرب أعناقهم» وقد سألوا زعيمهم كعب بن أسد فقالوا: 
يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفى كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعى 
لا ينزع» وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل”". 
بطلانهاء وأنه على علم بصدق رسالة رسولنا وَكة ولكنه لم يؤمن ولم يدخل 
الإسلام خوفًا من أن تعيره يهود بأنه جزع من السيف, فعدم إيمانه وبقاؤه 
على الكفر كان نتيجة ريائه» وحبه للثناء وخوفه من ذمه وتعبيره» وهذا دليل 

السفه والكوة وخذلان الل ليذ اليودى المحاده”. 

2 و ٍ دع 
شفاعة ثابت بن قيس فى الزبير بن باطا 

أقبل ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله 5 فقال: هَبٌ لى الزبير 
اليهودى أجزه. فقد كانت له عندى يد يوم يُعاث. فأعغطاه إيامء فأقبل ثابت 
حتى أتاه فقال: يا أبا عبد الرحمن» هل تعرفني؟ فقال: نعم» وهل ينكر 
الرجل أخاه. قال ثابت: أردت أن أجزيك اليوم بِيدٍ لك عندى يوم بعاث» 
)5١(‏ انظر: اليهود فى السنة المطهرة .)778/١(‏ 
انظر: الصراع مع اليهود (؟/ .)١١5‏ 


/ء غزوة بنى قريظة 
قال: فافعل» فإن الكريم يجزى الكريم» قال: قد فعلت» قد سألت رسول 
الله يد فوهبك لى» فأطلق عنه إساره؛ فقال الزبير: ليس لى قاتد» وقد 
أخذتم امرأتى اه فرجع ثابت إلى رسول الله يل فاستوهبه امرأته وبنيه 
فوهبهم له. فرجع ثابت إلى الزبير فقال: رَدَّ إليك رسول الله يَلةٍ امرآنك 
وبنيك» فقال الزبير: حائط لى فيه أعذق. وليس لى ولا لأهلى عيش إلا به 
فرجع ثابت إلى رسول الله يك فوهبه له» فرجع ثابت إلى الزبير فقال: قد رَدَ 
إليك رسول الله أهلك ومالك فأسلم تسلمء قال: ما فعل الجليسان؟”" 
.وذكر رجال قومه. قال ثابت: قد قتلوا وفْرغ منهم. ولعل الله تبارك وتعالى 
أن يكون أبقاك لخير» قال الزبير: أسألك بالله يا ثابت وبيدى التى عندك يوم 
ماك إل سحيو تسيو ل العوا عبو وعد هيدا كز د للق نايك 
لرسول الله يَِةِ فآمر بالزبير فقتل””. 
شفاعة سلمى بنت قيس فى رفاعة بن سمؤال القرظي 

كانت سلن يدت قيش وكييتها آم السذر لخت سليط بن قبتين» وكات 
إحدى خالات رسول الله يَكلِةِّ» قد صلت معه القبلتين» وبايعته بيعة النساءء 
سألته رفاعة بن سمؤال القرظيء وكان رجلا قد بلغ فلاذ بهاء وكان يعرفهم 
قبل ذلك فقالت: يا نبى الله. بأبى أنت وأمي» هب لى رفاعة: فإنه قد زعم 
أنه سبيصلى ويأكل لحم الجملء» فوهبه لهاء فاستحيته”. وفى هذا الخبر 
دليل على أن الإسلام يكرم المرأة ويعتبر شفاعتها.... هذه هى معاملة 
المرأة فى هذا الدين» إنه يكرمهاء ويساعدها ويشجعها على فعل الخير». 
وي و 
(5 ") المصدر نفسه .)710/9/١(‏ 
040( انظر: الصراع مع اليهود (؟5/5١١).‏ 


لكان موسوعة غزوات الرسول 335 با 


قسم فىء بنى فريظة 

ثم إن رسول الله كله قسّم أموال بنى قريظة ونساءهم وأبناءهم على 
المسلمين» وأَعْلَّم فى ذلك اليوم سهُمان الخيل وسّهُْمان الرجال» وأخرج 
منها الخُمسء فكان للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سَّهِمان ولفارسه سهمء 
وللراجل -من ليس له فرس -سهمء وكانت الخيل يوم بنى قريظة ستة 
وثلاثين فرسّاء وكان أَوَّلَ فَىءٍ وقعت فيه السّهمانء لكر عونا الحم 
فعلى سُدَتها وما مضَّى من رسول الله كله فيها وقعت المقاسم» ومضت 
الال م 

ثم بعث رسول الله وَل سَعد بن زيد الأنصارىٌ أخا بنى عبد الأشهل 
بسَبايا من بنى قريظة إلى نجدء فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا"". 

وأما ما وجد رسول الله وَلكةِ والمسلمون من الخمر عند بنى قريظة فقد 
أراقوه ولم يأخذوا منه شيئّاء ولم يتتفعوا به كذلك» وقد أسهم رسول الله 
َه لسويد بن خلاد الذى قتلته المرأة اليهودية بالرحى» وأعطى سهمه 
لورثته "؛ ولصحابى آخر مات أثناء حصار بنى قريظة””''» كما رضخ رسول 
الله وَكةٌ للنساء اللواتى حضرن ولم يسهم لهن» منهن: صفية بنت عيد 


() أخرجه ابن جرير الطبرى فى «تاريخه؛ (؟/ )1١*‏ والبيهقى فى «الدلائل» (5/ 4 ؟7) من حديث 
ابن إسحاق... به وأخرجه البخارى فى كتاب 7الجهاد» باب «سهام الفرس» (5/ ح 1/877/ 
فتح) رنى كتاب «المغازى» (// ح 571/8) ومسلم فى كتاب «الجهادا باب «كيفية قسمة 
الغنيمة بين الحاضرين)» (*9/ /اه/ 17817). 

250 السيزة النبوية/ لابن هقام 5/6 )2 

(5) الصراع مع اليهود (؟/ /90). 

(9) انظر: اليهود فى السنة المطهرة /١(‏ 0/ا"؟). 


كرا غزوة بنى قريظة 
المطلبء وأم عمارة» وأم سليطء» وأم العلاء» والسميراء بنت قيسء وأم 
سعد بن معاذا'» وأما الأموال غير المنقولة كالاأراضى والديار فقد أعطاها 
رسول الله يكِةِ للمهاجرين دون الأنصار» وأمر المهاجرين أن يردوا إلى 
الأنصار ما أخذوه منهم من نخيل وأرضء وكانت على سبيل العارية. 
ينتفعون شمارهن' قال تالي مين تلداكا الار اضف والاتيارن: وََوركم 
نَصَهِم ديهم وَمَواط وَأرْضا لم تطصُوها وكا لعل حكُلٍ سن كديرا 14". 
قال الأستاذ محجسددروزة: أمنااعتارة رسا ل وها #* فقد قال 
المفسرون: إنها أرض خيبر» وإن الجملة بشرى سابقة لفتحهاء غير أن الذى 
تلهم روح الآية ومضمونها على ما يتبادر لنا أنها أرض لبنى قريظة بعيدة عن 
مساكنهم, آلت إلى المسلمين دون حرب أو حصارء ونتيجة للمصير الذى 
صار إليه أصحابها». هذا وقد أرسل رسول الله وَكِّ سعد بن عبادة وت 
بالخُمس من الذرية والنساء إلى الشام فباعهاء واشترى بالثمن سلاحًا 
وخيلا ليستعين به المسلمون فى معاركهم مع الأعداء من يهود ومشركين؛ 
وكذلك ١‏ بعث إلى نجد سعد بن زيد فباع سيا واشترى سلاحا”". 
ريحانة الحبيب كلل 


مث 


وكان رسول الله يَلْةٍ قد اصطفى لنفسه من نسائتهم ريحانة بنت عمرو 
ابه كاقل علق اقبتاو وس عجر وه در لق فك مفوعفه سول 11341 


)١(‏ انظر: اليهود فى السنة المطهرة /١(‏ 0/ا"). 
)١(‏ انظر: الصراع مع اليهود (؟5/ 988). 

("') سورة الأحزاب: الآية: (71). 

(4) انظر: سيرة الرسول لعزة دروزة (7/ 7 .)5١‏ 
(6) انظر: الصرع مع اليهود (؟5/ 48). 
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حتى توف عنها وهى ف مِلّْكه. وقد كان رسول الله يل عَرَضٍ عليها أن 
يتزوّجهاء وضرب عليها الحجابء فقالت: يا رسول الله بل تتركنى فى 
يكلف ثور الع عر هناك فرك وو قات عن ناما فد تيمت 
بالإسلام. وأبت إلا اليهوديّة» فعزلها رسول الله كل وَوَجد فى نفسه لذلك 
من أمرها. فبينا هو مع أصحابه إذ سمع وقع تَعلين خَلّفه فقال: إن هذا 
لثعلبة بن سَّعية يبشرنى بإسلام رَيُحانة»» فجاءه فقال: يا رسول الله» قد 
أسلمت ريحانة» فسرّه ذلك من أمرها”". 
وهكذا انتهى الوجود اليهودى فى المدينة 


بالقضاء على بنى قريظة حَلّت المدينة تمامًا من الوجود اليهودي» 
وضنارت خالهنة للمسلمين» وخلت الجبهة الداخلية من عنمين خطرء لدينة 
القدرة على المؤامرة والكيد والمكر. واضمحل حلم قريش؛ لأنها كانت 
تُعول. وتؤمل فى يهود بأن يكون لهم موقف ضد المسلمين؛ وابتعد خطر 
اليهود الذى كان يمد المنافقين بأسباب التحريض والقوة”". 

# وقال القاسمى: وبتمام تلك الغزوة أراح الله المسلمين من شر 
مجاورة اليهود الذين تعودوا الغدر والخيانة» ولم يبقّ إلا بقية من كبارهم 


.)١75 /4( وابن كثير فى البداية‎ )١1١“ أخرجه ابن جرير الطبرى فى تاريدخه (؟/‎ )١( 
.)١957ص( انظر: سيرة الرسولء دروزة (”/ 7 نقلا عن دراسات فى عهد النبوة للشجاع.‎ )0( 
.)547/57( محاسن التأويل‎ )( 


غزوة بنى لحيان 

كانت فى أوائل السنة السادسة للهجرة على الصحيح كما قاله ابن 
ان وقد صلى النبى يدك بأصحابه صلاة الخوف لآول مرة بعسفان 
كما جاء فى حديث أبى عياش الزرقى ظتَهُ قال: «كنا مع رسول الله وَل 
امو الم رد سي ا تور ار وق اولان لصم 
فصلى رسول الله يكل الظهر فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتمهم؛ ثم 
قالوا: : تأتى عليهم الآن صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. 

قال: فنزل جبريل 12 هذه الآيات بين الظهر والعصر 9# وَإِذّا كنت 

فيمَ تَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّكَؤةٌ 4" قال: فحضرتء فأمرهم رسول الله يَكلن, 
ا حدو ال كع نال امسر رق لال ركم د كب ان 
لي ا ا ا 
تقدم هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء. وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء قال: ثم 
الذى يليه. والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلس. جلس الآخرون 
فسجدوا فسلم عليهم ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله 55ة مرتين» مرة 
بعسفان ومرة بأرض بلى سليم)”". 


.)786 /”( السيرة النبوية/ لابن كثير‎ )١( 

5) سورة النساء: الآية: (؟١٠١).‏ 

(') أخرجه أحمد (5/ 204 )1١‏ وأبو داود )١1757(‏ والحاكم /١(‏ 07787719 وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وهو كما قال. 


لاقني __مرسوعة غزوات برس كك حي 

© وعن أبى هريرة ذَلَكَهُ قال: (إن رسول الله يَةِ نزل بين ضجنان 
وعسفان. فقال المشركون: إن لهم صلاة هى أحب إليهم من آبائهم 
وأبنائهمء وهى العصرء فأجمعوا أمركم. فميلوا عليهم ميلة واحدة» وإن 
جبريل تلك أتى النبى كَل فأمره أن يقسم أصحابه شطرين» في صا 
ببعضهمء وتقوم الطاتفة الأخرى وراءهم ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم 
ركعة ركعة مع رسول الله يلد ولرسول الله يَكَِةٍ ركعتان)”"'. 

وبنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله 
يَبِةٍ بالرجيع؛ وتسببوا فى إعدامهم. ولكن لما كانت ديارهم متوغلة فى 
الحجاز إلى حدود مكةء والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش 
والأعراب»ء لم يكن يرى رسول الله يليه أن يتوغل ف البلاد بمقربة من العدو 
الأكبرء فلما تخاذلت الأحزاب» واستوهنت عزائمهم. واستكانوا للظروف 
الزاهئة الي فادرا أن الوقفك قدآن لأننياعا موس عبان قار 
أصحابه المقتولين بالرجيع 

قال ابن إسحاق: : ثم أقام رسول الله يك بالمدينة ذا الحجة والمحرم 
وصَمْرًا وشهرى ربيع» وخرج فى جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من 
فتح قريظة إلى بنى لحيان يطلب بأصحاب الرجيع: خبيب بن عدى 
وأصحايف وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 077) والترمذى (078 ”) وقال الترمذى: حسن صحيح. 
(0)الرحيق المختوم (ص: 2 
("') تبذيب السيرة (ص: ) لعبد السلام هارون. 


ري غزوةبنى لحيان 


بد قال الإمام ابن القيم ككزاثة: 
ثم خرج رسول الله يل إلى بنى لحيان بعد قريظة بستة أشهر ليغزوهم, 
فخرج رسول الله يك فى ماتتى رجلء وأظهر أنه يُريد الشام؛ واستخلف على 
المدينة ابن أمّ مكتوم, ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غُرّانَ"' واد من 
أودية بلادهم» وهو بين أمج وعسفان حيث كان مُصابٌ أصحابه» فترحّم 
عليهم ودعا لهم» وسمعت بنو لحيان» فهربوا فى رؤوس الجبالء فلم يدر 
منهم على أحد؛ فأقام يومين بأرضهم. وبعث السراياء فلم يقدروا عليهم: 
فسار إلى عُسفان» فبعث عشرة فوارس إلى كُراع العّمِيِم لتسمع به فريش» 
ثم رجع إلى المدينة» وكانت غيبته عنها أرب عشرة ليلة”". 
سرية نجد وقصة إسلام ثمامة بن أشال 


خرج ثمامة من أرض اليمامة موليًا وجهه شطر مكة المكرمة يريد 
الطواف حول الكعبة والذبح لأصنامها. وإذا بالنبى يَكِةٍ يرسل سرية إلى 
أرض نجد فيأتوا به أسيرًا. 

فعن أبى هريرة ذَلَْنَهُ قال: بعث النبى يَكلِيةِ خيلا قبل نجد فجاءت برجل 
من بنى حثيفة يقال له ثُمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سوارى المسجد» 
فخرج إليه النبى يك فقال: «ماذا عندك يا ثُمامة؟» فقال: عندى خير يا محمد 
إن تفتلنى تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكر» وإن كنت تريد المال فسَّلٌ 


)١(‏ بضم الغين والتخفيف: اسم وادى الأزرق خلف أمَج» وقال المجد: علم مرتجل لوادٍ ضخم 
وراء وادى ساية (من أعمال المدينة) وفيه كانت منازل بنى لحيان. 

(0) انظر ابن هشام (20717/9/1 4)781 وشرح المواهب (7/ 015457 157)) وان سعد (8/1لاء 
٠‏ والطبيرى (7/ 094) وابن سيد الناس (5؟/ *87) وابن كثير (9/ .)١95‏ 


الدءالةان 2 موسوعة غزوات الرسول عن ا 
منه ما شكت. فتك حتى كان الغد ثم قال له: «ما عندك يا ثُمامة؟» فقال: ما 
قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكره فتركه حتى كان بعد الغد. فقال: اما 
عندك يا ثمامة؟) فقال: عندى ما قلت. فقال: «أطلقوا ثمامة»). 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسلء ثم دمل المسجد فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهذ أن #محمدا وسول الل .ريا محمد والة ما 
كان على الأرض وجه أبغض إلىّ من وجهك فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه إِلىّ» والله ما كان من دين أبغض إِلىَّ من دينك فأصبح دينك أحب 
الدين إلىَّ والله ما كان من بلد أبغصّ إلىّ من بلدك فأصبح بلدك أحب 
البلاة إلىّ..وإن خيلك أخنتئ :و أنا أرين العمرة قماذا ترى؟ فبشره سول 
الله يَكِلِهِ وأمره أن يعتمر ‏ وفى رواية: فاغتسل وصلى ركعتين فقال رسول الله 
عد القد حسن إسلام صاحبكم)"" . 

فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله؛ ولكن أسلمت مع 
محمد رسول الله كه ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن 
فيها النبى 15 ''". 

الله أكبر... يدخل ثمامة مكة ملبًا فيكون أولٌ مسلم على وجه الأرض 
يدخل مكة ملبيًا ورافعًا صوته بالتلبية. 

لبيك اللهم لبيك... لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك 
والملك.. لا شريك لك). 

إن قريشًا تعلم أن ثمامة سيدٌ من سادات بنى حنيفة المرموقين وملك 


)١(‏ رواه ابن حبان (موارد الظمآن 0١‏ قال الشيخ مصطفى العدوى: إسناده صحيح. 
6 أخرجه البخارى (57177) ومسلم .)١754(‏ 


من ملوك اليمامة الذين لا يُعصى لهم أمر 

ولقد أقسم بالله ليمنعن عن قريش الطعام حتى يتّبعوا محمدًا كَلِ. 

ولقد عاد ثمامة إلى بلاده (اليمامة) التى كانت بمثابة الريف لأهل مكة» 
فأمر قومه أن يحبسوا الميرة ‏ الطعام عن قريش فاستجابوا لآمره» وحبسوا 
الطعام عن أهل مكة حتى جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله يك يسألونه 
بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يُخلّى إليهم حمل الطعام ففعل رسول الله كيدا" 

ثبات على المبدأ 

هكذا استطاع ثمامة وَلَتَهُ أن يقف هذا الموقف الإيجابى للذود عن 
حياض الإسلام فيمنع الخير عن أعداء الله رغبة فى إسلامهم ليحقق بذلك 
0 التى امتن الله بها على تلك الأمة الميمونة حيث يقول: # كنحم 
ير م داس تهون بِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْ عن المدحكر وَنَومُوْنَ 
0 بام 204 , 

ويا له من درس عظيم... فلو أن الأمة منعت خيرها عن اليهود وسائر 
أعداء هذا الدين لجاءوا جميعًا ووضعوا رؤوسهم على عتبة الإسلام بدلا 
من الذل الذى تعيشه الآمة المسلمة فى ظل التخاذل الجماعى من أبنائها ‏ 
إلا من رحم الله عن تُصرة دين الله وعن العمل لهذا الدين العظيم. 

فيا لبثنا نعى هنذا الدرسن جيد: 
)١(‏ زاد المعاد(؟/9١١)‏ ومختصر سيرة الرسولوكة للشيخ عبد الله النجدى (ص: 197-3757) 

بتصرف. 
(0) سورة آل عمران: الآية: .)١1١١(‏ 
(*) أصحاب الرسول8ة/ للمصنف (97/75: 44) بتصرف. 
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© قال الحافظ ابن ححر يانه : 

وفى قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر فى المسجد. والمنّ على الأسير 
الكافر» وتعظيم أمر العفو عن المسيئ لأن ثمامة أقسم أن بُغضه انقلب حُبًا 
فى ساعة واحدة لما أسداه النبى يَلةٍ من العفو والمنٌ بغير مقابل... وفيه 
الاغتسال عند الإسلام وأن الإحسان يزيل البغض ويثئبت الحبء وأن 
الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر فى عمل ذلك الخير» 
وفيه الملاطفة بمن يُرجَى إسلامه من الأسرى إذا كان فى ذلك مصلحة 
للإسلام» ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه.... وفيه 
بعث السرايا إلى بلاد الكفار» وأْر مَن وُجد منهم, والتخيير بعد ذلك فى 
قتله أو الإبقاء عليه" . 

قصة العرنيين 

عن أنس ؤَكَهُ قال: «إن ناسًا من عكل وعرينة" قدموا المدينة على 
النبى يل وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبى الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن 
أهل ريف» واستوخموا المدينة”"» فأمر لهم رسول اللهيَككةٍ بذودٍ وراع 
وأمرهم أن يخرجوا فيهء فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقواء حتى إذا 
كانوا ناحية الحَّرّة كفروا بعد إسلامهم. وقتلوا راعى النبى 85 
واستاقوا الذود"'. فبلغ النبى َل فبعث الطلب فى آثارهم» فأمر بهم» 


.)155 فتح البارى (/ا/‎ )١( 
استوخموا: لم يوافقهم جوها وكرهوها لسقم أصامهم.‎ )( 


.م غزوة بقى لعييان 
فسمّروا أعينهم" » وقطعوا أيديهم» وتركوا فى ناحية الحرّة حتى ماتوا على 
حالهم». واللفظ للبخارى. 

وأما رواية مسلم: (أن نفرًا من عكلء ثمانية» قدموا على رسول الهم , 
فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا الأرض» وسقمت أجسامهم» فشكوا 
الك إلى رميول إنه- فعا لا تحريعون جع واعبناق إيلهاالتصييون بن 
أبوالها وألبانها؟» فقالوا: : بلى» فخرجوا فشربوا عي أب اليا قافرا ع 
ولراك ركرقدا 0 »فبلغ ذلك رسول الله5: شبيعن تارمم 
ل ء بهم» فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمّر أعينهم الو ندوا 
فق الشايى تحت مات ا . 

وهكذا تكون عاقية الخيانة. 


)١(‏ سمّروا: سمّر: كحلها بمسامير محمية» وفى لفظ سمل: فقأها وأذهب ما فيها. 
)00 أخرجه البخارى فى المغازى باب قصة عكل وعرينة حديث رقم (41957). 


عك | 
ويك دج صوويبب 


000 


/رب صل العديبية 


جاء تفكير المسلمين فى زيارة المسجد الحرام بداية لمرحلة متميزة فى 
تاريخ دعوتهم ... ليسوا يعالنون بعزمهم على دخول مكة وهم الذين طُردوا 
منها بالأمس وحوربوا حيث استقرت بهم النوى؟ وظلت حالة الحرب 
قائمة ينهم وبين قريش لم تُسفر عن نتيجة حاسمة؟ فكيف ينوون العمرة فى 
هذه الظروف؟. 

والجواب أن النبىِ أراد هذا السك المنشود إقرار حق المسلمين ى 
أداء عبادتهم» وإفهام المشركين أن المسجد الحرام ليس ملكا لقبيل يحتكر 
القيام عليه ويمكنه الصد عنه. فهو ميراث الخليل إبراهيم. والحج إليه 
واجب على كل من بلغه أذان أبى الأنبياء من قرون: 

ا ا ل ا 2 
َي تالقبيت راض الشجوم (8) وى لكاي يكل بأ 
ريبكالارم حكن صَا باذ من كل في عَمِيق 14". 

ومن ثم فلا يجوز لآهل مكة أن يحجبوا المسلمين عنه ولئن استطاعوا 
قديمًا إقصاءهمء فإنهم ‏ بعد ما وقع من قتال لن يصروا على خطئهم 
القديم" . 


تاريخها وأسبابها 


2 
2 


كانت غزوة الحديبية سنة ست للهجرة فى ذى القعدة.» وهذاهو 


.)30/-55( سورة الحج: الآيتان:‎ )١( 
.) 36 فقه السيرة للغزالى ردص‎ 200 


التدّةالكان موسوعة غزوات الرسول يَلِنٍ 00 
الصحيح؛ وهو قول الزهرىء ونافع مولى ابن عمره وقتادة» وموسى بن 
عقبة» ومحمد بن إسحاق وغيرهم وهذا هو رأى الجمهور فى ذلك”". 

© وعن أنس بن مالك وَلِيَيهُ تنه قال: «اعتمر رسول الله وَل أربع عمر كلهن 
فى ذى القعدة إلا التى كانت مع حجته؛ عمرة من الحديبية فى ذى القعدة, 
وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة» وعمرة من الجعرانة حيث قسم 
غناتم حنين فى ذى القعدة وعمرة مع دن 


كا 


فى يوم الاثنين الأول من ذئ القعدة سسنة 1ه" خرج الرسول يَلهُ من 
المدينة متوجها بأصحابه إلى مكة لأداء العمرة» وسبب هله الغزوة أن 
رسول الله وَِةٍ رأى رؤيا فى منامه وهو فى المدينة» وتتشخص هذه الرؤيا أن 
النبى بَكَةٍ رأى أنه قد دخل مكة مع أصحابه المسلمين مُّحْرمًا مؤديًا للعمرة» 
وقد ساق الهّدى مُعظمًا للبيت مقدسًا له فبشر النبى كَكِْةِ أصحابه ففرحوا 
بها" فرحًا عظيماء فقد طال عهدهم بمكة والكعبة التى رضعوا بلبان حبها 
ودانوا بتعظيمهاء وما زادهم الإسلام إلا ارتباطا مها وشوقا إليهاء وقد تاقت 


.)517 /9( السيرة النبوية ابن كثير:‎ 24١ /5( زاد المعاد: (7/ 587) دلائل النبوة للبيهقى:‎ )١( 

(1) أخرجه البخارى فى الحج باب كم اعتمر النبى يرقم : (17/80)) وف المغازى باب غزوة 
الحديبية رقم: :)5١5/(‏ ومسلم فى الحج باب بيان عدد عمر النبى يَلةٍ رقم: (1707). 

(9) وقد شد عن الجمهور فى رواية عنه عروة بن الزبير فيما روى عنه ابنه هشام بن عروة: «أن النبى يال 
خرج إلى الحديبية فى رمضان وكانت الحديبية فى شوال». وقد قال الحافظ ابن كثير فيما ذهب إليه 
عروة: وهذا غريب جدًا عن عروة ... وقال ابن القيم: هذا وهم وقد جاء عن عروة من طريق أبى 
الأسود عنه: أنبا كانت فى ذى القعدة» وهذا هو الصواب. والله أعلم [زاد المعاد (؟/ /7417)]. 

(؟) أجمع أهل العلم على تاريخها بدون خلاف» انظر: المجموع للنووى (178/19). 

(5) انظر: نضرة النعيم (1/ 4 77). 

() انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول (؟/ 190). 


١ /‏ 2 ع 
/ د صلح الحديبية : ا 
نفوسهم إلى الطواف حولهاء وتطلعت إليها تطلّعًا شديدًاء وكان 
المهاجرون أشدهم حنينًا إلى مكة, فقد ولدوا ونشأوا فيها وأحبوها 
تبيأوا لتلك الزيارة العظيمة”"» واستنفر يك أهل البوادى والأعراب 
ليخرجوا معه؛ لآنه كان يخشى أن تصده قريش عن البيت الحرامء 
وكانف اتعخارات المتينة ق هلوق يامو التعالف العسكر فى الذى عقد 
بين قريش ى جنوب المدينة المنورة وخيير فى شمالهاء وكان هدف 
هذا التحالف جعل الدولة الإسلامية بين طرفى الكماشة؛ ثم إطباق 
اللعالف شا فين قافتهالكينة فبنظر العرت قاطية ليست ملكا 
لقريشء بل هى تراث أبيهم إسماعيل» ولهذا فليس من حق قريش أن تمنع 
من زيارتها من تشاء» وتجيز من تشاء» فإذن من حق محمد وأصحابه زيارة 

ال 

وانتشر خبر روج رسول الله يَيْةٍ بين قبائل العربء وكان انتشار الخبر 
له أثر فى الرأى العام وخصوصًا بعدما أكد رسول الله يَِةِ بأنه لا يريد حرباء 
وإِنْما يريد أن يعتمر ويُعظم شعائر الله وحقق هذا الفعل الكريم مكاسب 
إعلامية رفيعة المستوىء وقد كان هدف النى يلد مُعلَنًا ألا وهو زيارة بيت 
الله الحرام لأداء العمرة”". 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية للندوي. (ص”07؟). 


(؟) انظر: قراءة سياسية للسيرة النبوية» (ص”١5257١5).‏ 
(0) غزوات الرسول - د/ على الصلابى (ص .)١188‏ 


عدد المسلمين الدين كانوا مع النبى 5 


به جاءت الروايات فى عددهم على ثلاثة أوجه: 

فمن قائل إنهم كانوا ألمًا وثلاثماتة» ومن قائل أنهم كانوا ألما وأربعماتة: 
ومن قائل أنهم كانوا ألا وخمسماتة» وكلها فى الصحيح ”» نذكر بعض هذه 
الروايات» ثم نحرر الخلاف بينها ووجه الجمع بين هذه الأقوال: 

(أ) أنهم كانوا ألما وثلاثمائة 

عن عبد الله بن أى أوق :44> قال: كان أضححات الشهزة العا وكلؤتسافة 
وكانت أسلم ع المهاجرين)'". 

(ب) أنهم كانوا ألما وأربعمائة: 

عن جابر بن عبد الله وَلفَا قال: «قال لنا رسول الله يَلديوم الحديبية أنتم 
خير أهل الأرض وكنا ألما وأربعمائة» ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان 
الشجرة1”". 

(ج) أنهم كانوا ألما وخمسمانة: 

عن جابر ؤَلِيْيَهُ عِنَهُ قال : «لو كنا ماثة ألف لكفانا9: كنا خمس عشرة مائة»!”, 


(١)السيرة‏ النبوية ابن كثير: (؟/ 317)» زاد المعاد: (؟/ /541). 

(؟)أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: (4100)؛ ومسلم فى الإمارة 
باب استحباب مبايعة الإمام رقم: .)١86017(‏ 

(") آخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: (5155)) ومسلم فى الإمارة 
باب استحباب مبايعة الإمام رقم: ))1/1١18557(‏ وأحمد فى المسند: (7/ 0795. 

(4)معناه أن الصحاية لما وصلوا الحديبية وجدوا بئرًّا تنز مثل الشراك فيصق النبى #أ#فيها ودعا 
بالبركة فجاشت بالماء» فقال جاير لو كنا مائة ألف لكفانا. 

(5)أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: (1107): ومسلم فى الإمارة 
باب استحباب مبايعة الإمام رقم: (21855 ؟لك 1/9). 


قال الحافظ مٍليك: «والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من 
ألف وأربعماتة فمن قال ألفا وخمسمائة جر الكسرء ومن قال ألفا 
وأرعياقة انان ريده قر تسق الو اينة ا لقالادة سن سدد ينه التبو وو الها 
وأربعماتة أو أكثر) واعتمد هذا الجمع النووى. 

وأما البيهقى فمال إلى الترجيح» وقال إن رواية من قال ألف وأربعمائة 
أصح. 

تخلف المنافقين عن الغروج 

فبالأغرات الستعشرون حؤل ويه وكو كدان غلى: شاكلتهم من 
المتافقين. 

عرفوا أن أهل مكة سوف يقاتلون محمدًا عليه الصلاة والسلام, وأنه إذا 
أبى إلا زيارة البيت ‏ كما أعلن ‏ فلن تدعه قريش حتى تهلكه أو تَهلك هى 
دون إبلاغه مأربه.. فهى عمرة محفوفة بالأخطار فى نظرهم, والفرار منها 
0000-5 

ولو فُرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام نجح فى مقصده هذاء 
فالاعتذار إليه بعد عودته سهل. 

« سيقو لك الشككثوت ين التتراب كنآ موك وهنا تأستفيز كا 


يَعُولُونَ لبهم ما يس فى مويه مُلسَس بنرك لك تتام كك إن اراد يق 


ااه يخ كتنب[ 6ن أنذيماتتتفة حا (2) بل طتد ةلل يباو 
مووي إل ملي أبن ريت ذلك فى مويك وَطْتَنشمَ فآ 25009 سو تج 
م ورا 0 


.)١7-11( سورة الفتح: الآيتان:‎ )١( 


الْخْرااتَان موسوعة غزوات الرسول علا 00 

وخرج المؤمنون الواثقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعددهم 
قريب من ألف وأربعماتئة» وذلك فى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة. 
وساروا مُلبين يطوون الطريق إلى البيت العتيق فلما بلغوا اعسفان» على 
مرحلتين من مكة جاء الخبر إلى المسلمين أن قريشًا خرجت عن بكرة 
أبيهاء وقد أقسمت ألا يدخل بلدهم مسلم. وأن جيشهم استعد للنضال. 
ويقود خخيله خالد بن الوليد'"". 


النبى :يحرم من ذى الحليفة 


عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم (يصدق حديث كل منهما حديث 
صاحبه) قالا: «حرج رسول الله وله زمان الحديبية فى بضع عشرة مائة من 
أضيغانة + عق إذا كائواتذى الطليفة" فلن رسو لاله كذ السدى واشتعرء ”7 


ره 


وأحرم بالعمرة» وبعث بين يديه عينًا''' له من خزاعة يخبره عن قريشا 
النبى 0 يرسل عينا من خزاعة ليأتيه بخبر قريش 


فتجرد النبى يلد هو وأصحابه من المخيطء ولبسوا ثياب الإحرام. 


0( فقه السيرة للغزالى (ص 3755 /751), 

0س الحليفة: ماء لبنى جشم على ستة أميال عن المدينة وهو ميقات أهل المدينة للحج وهو ما 
بع لوعي 

(") أشعر الهدى: شق أحد جنبى سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لها لتتعرف بأنها 
هدى. 

(؟)العين: الجاسوس. 

(5)أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: (2511/5::41/8 2418١‏ 
4١‏ 5) وأبو داود فى الجهاد باب صلح العدو: (7750). 


/ صلح الحديبية 
وأحرم بالعمرة من ذى الحليفة بعد أن قلد الهدى وأشعره”". 

فقد أرسل بشر بن سفيان الخزاعى عيئنًا له ”2 وقدّم بين يديه طليعة 
استكشافية مكونة من عشرين رجلا ... وفى ذلك يقول الواقدي: (دعا 
رسول الله وك عبّاد بن بشر فقدمه أمامه طليعة فى خيل المسلمين من 
عشرين فارسّاء وكان فيها رجال من المهاجرين والأنصار)”" وكان هدفه 
يَكِْدِ من ذلك الاستعداد للطوارئ التى يمكن أن يُفاجأ مهاء وأيضا فقد كانت 
مهمة هذه الطليعة استكشاف خير العدو”". 

النبى !3 يأخد بمشورة عمر 


وأخذ يَكَِةٍ بمشورة عمر فى ذى الحليفة عندما قال له: يا رسول الله 
تدخل على قوم هم لك حرب بغير سلاح ولا كراع؟ فبعث النبى ة إلى 
المدينة من يحمل له الكراع والسلاح» وكان قصده يَلةٍ من ذلك: 
الاستعداد لهؤلاء الأعداء» الذين يملكون السلاح والعتاد ما يستطيعون به 
إلحاق الأذى بالمسلمين والنيل منهم؛ وهذا التعامل مع سنة الأخحذ 
بالآسباب من هديه الكريم الذى جعله لأمته لتقتدى به من بعده يِه لما فى 
ذلك من المصالح الكثيرة» ولمافيه من درء مكايد الأعداء الذين يتربمصون 
التسلهيو اللو ور 
)١(‏ أشعره: إشعار البدن أن يشق أحد جنبى سنام البدنة حتى يسيل دمها- مرويات الحديبية» 
(ص00). 
( انظر: مرويات غزوة الحديبية للحكميء (ص258 55). 
0 انظر: مغازى الواقدى (؟١/‏ 9/5ا9). 
2 انظر: صلح الحديبية/ محمد باشميل؛» (ص؟ .)5١‏ 
(6) انظر: القيادة العسكرية فى عهد الرسول» (ص584). 


الخرالتَانى 2 موسوعة غزوات الرسول كل 0 
ا النبى 05 يصل إلى عسفان 


لما وصل رسول الله بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبى الخزاعي» 
فال با ستول الد سة فرك قوععييف سيرك ومكيا اعدو 
ال لي رح ا 
أبدَاء فقال رسول الله 5 :ديا وبح '' رن يش لقد أكلتهم الحرب. ماذا عليهم 
لوجاو ام وبي سائز الناس؟ نإن أصابوى كان الدى أزادواةوإن تيرق 
الله عليهم دخلوا فى الإسلام وهم وافرون”" » وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. 
فماذا تظن قريش؟ والله إنى لا آأزال أجاهدهم على الذى بعثنى الله له حتى 
يظهر الله له أو تنفرد هذه السالفة»””*'. وقد استشار كَآة أصحابه لما بلغه خير 
الاريك اوقرع ااصوا ياك لكر معو روي علي لبها 
و المشورة فى هذا الأمر على رأيين يحملان العزم والتصميم: 

)١(‏ الميل إلى عيال وذرارى الأحابيش الذين خرجوا لمعاونة قريش 
على مقاتلة المسلمين وصدهم عن البيت. 

() قصد البيت الحرام» فمن صده عنه قاتله حتى يتمكن من تحقيق 
هدفه'”". ولما عرض 3 المشورة فى هذا الأمر على الصحابة تقدم أبو بكر 
الصديق برأيه الذى تدعمه الحجة الواضحة. حيث أشار على رسول الله 
5 بترك قتالهم والاستمرار على ما خرج له من أداء العمرة حتى يكون بدء 
الي جرع روسيم شايز نبو ان ار 
(1) يا وبح: كلمة ترم وتوجُعء انظر: لسان العرب (497/7). 
() وافرون: جمع وافر وهو الذى لم ينقص منه شيء» لسان العرب (40//5). 

ل ال ور سن 

© انظر: القيادة العسكرية فى عهد الرسول © تق (ص184). 


رد صلح الحديبية 2 
القتتال منهم» فاستحسن النبى يَياةهذا الرأي» وآخذ به وأمر الناس أن 
يمضوا فى هذا السبيل '. وعندما اقتربت خيل المشركين من المسلمين 
صلى النبى يلك بأصحابه صلاة الخوف بعسفان. 

محاولة فريش صد المسلمين عن البيت 
وكانت قريش لما سمعت بخروج النبى قلة عقدت مجلس امستشارياء 
قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن فبعد أن أعرض رسول الله 
:ل عن الأحابيشء نقل إليه رجل من بنى كعب أن قريشًا نازلة بذى طوى 
وأن مائتى فارس فى قيادة خالد بن الوليد مرابطة بكراع الغميمء فى الطريق 
الرئيسى الذى يوصل إلى مكة. 
النبى ::: يفير الطريق وينزل بالحديبية 


ولما بلغ رسول الله يل أن قريشًا قد حرجت تعترض طريقه وتنصب 
كميئًا له ولأصحايه بقيادة خالد بن الوليد. وهو لم يقرر المصادمة؛ رأى أن 
يغير طريق الجيش الإسلامى تفاديًا للصدام مع المشركينء فقال: «مَن رجل 
يخرج بنا على طريق غير طريقهم التى هم بها؟» فقال رجل من أسلم: أنايا 
رسول الله فسلك بهم طريقا وعرًا بين شعاب شق على المسلمين السير فيه 
حتى خرجوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي» وعند ذلك قال رسول الله 
للناس: «١قولوا:‏ نستغفر الله ونتوب إليه) فقالوا ذلك. فقال: «والله إنها 
الحطة التى غرضت على بنى إسرائيل فلم يقولوها””. 


.)١1٠١ص( انظر: ملامح الشورى ف الدعوة الإسلامية/ للشيخ عدنان النحوي.‎ 01١ 
.)58/( زهة انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ 


الْرهالةانى__موسوعة غزوات الرسول كَل بي 

فأمر رسول الله كد الناس أن يسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمش 
فى طريق تخرجه إلى ثنية المرار» مهبط الحديبية من أسفل مكة. فسلك 
الجيش ذلك الطريق بخفة ودون أن يشعر به أحد, فما نظر خالد إلا وقترة'"' 
جيش المسلمين قد ثارت» فعاد مسرعا هو ومن معه إلى مكة يحذر أهلهاء 
ويأمرهم بالاستعداد لهذا الحدث المفاجئ”"؛ وقد أصاب الذعر 
المشركين وفوجئوا بنزول الجيش الإسلامى بالحديبية حيث تعرضت مكة 
للخطرء وأصبحت مهددة من المسلمين تهديدًا مباشرً"”". 

© يقول اللواء محمود شيت فى هذا الدرس الرائع: 

لم تكن حركة المسلمين غلى هذا الطريق خوفا من قوات الجيقن؛ 
فالذى يخاف من عدوه لا يقترب من قاعدته*”'' الأصلية» وهى مركز قواته. 
بل يحاول الابتعاد عن قاعدة العدو الأصلية حتى يطيل خط مواصلات 
العدوء وبذلك يزيد من صعوباته ومشاكله؛ ويجعل فرصة النصر أمامه أقل 
من حالة الاقتراب من قاعدته اللأصلية”. 

الفرصة تفوت على خالد بن الوليد 

ولقد حاول خالد صد المسلمين» فقام بفرسانه إزاءهم يتراءى 

الجيشان» ورأى خالد المسلمين فى صلاة الظهر يركعون ويسجدون. فقال: 


(١)قتره:‏ غبار. 

(؟)غزوة الحديبية لأبى فارس» (ص9"). 

(") انظر: السيرة النبوية لأبى فارس» (ص6 37 "). 

(؟)انظر: السيرة النبوية لأبى فارسء (ص77/5). 

(6) انظر: الرسول القائد/, شيت خطاب» (ص181/23185). 


لقد كانوا على غِرَّة» لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم؛ ثم قرر أن يميل على 
المسلمين وهم فى صلاة العصر ‏ ميلة واحدة» ولكن الله أنزل حكم صلاة 
الخوفء ففاتت الفرصة خالدً1". 
حبسها حابس الفيل 

ا اي ال 
الصحابة ضَقْقَهَ: خحلأت القصواء””'» فقال النبى يَلكِةِ: «ما خلأت القصواء؛ وما 
ذاك لها ييخُلق مموزك سور ساي الف نه قا «والذى نفسى بيده لا 
يسألوننى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»”" ثم زجرها 
فوثبت ثم عدل عن دخول مكة, وسار حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 
(بئر) قليل الماءء» ما لبثوا أن نزحوه ثم اشتكوا إلى رسول الله يَكِةٍ العطلش. 
فانتزع سهمًا من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيهاء فجاش لهم بالرى فارتووا 
جميعا”» وفى رواية: أنه جلس على شفة البئر فدعا بماء فمضمض ومح فى 
البئر”“. ويمكن المجمع بأن يكون الأمران معًا وقعاء كما ذكر ابن حجر”*”, 
ويؤيده ما ذكره الواقدي””» وعروة” من أن الرسول يكل تمضمض فى دلو 


(1) الرحيق المختوم (ص: 0756). 

(؟) بركت من غير علة ظاهرة» فلم تبرح مكانها. 

() انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» (صغ18). 
(؟) نفس المصدرء (ص5814). 

(5) الفتح (5 )72/9248/١‏ رقم (/191/1). 

() الفتح /١١2‏ )رقم (1 5لا 510077). 

() المغازى (؟/088). 


(7) من رواية أبى الأسود عنه كما ذكر ابن حجر فى الفتح .)١154 /1١(‏ 


0 ٍ 


ا وزع ما من كنانته 20 ففارت27 


)١(‏ كل شيء فى هذا الكون يسير بأمر الله ومشيئته» ولا يخرج فى سيره عن 
مشيئته وإرادته» فتأمل فى ناقة رسول الله يد أين بركت» وكيف كره الصحابة 
العتيق مهما كانت النتائج» ولكن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك”". 

(1) وقد استنبط ابن حجر العسقلانى يَدْلْنْهُ فائدة جليلة من قوله عَاي: 
(حيسها حابس القيل)'" فقال: وفى هذه القصة جواز التشبيه من الجهة 
العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة؛ لآن أصحاب الفيل كانوا على باطل 
محض» وأصحاب هذه الناقة كانوا على حَقّ دين العم الي 
جهة إرادة الله منع الحرم مطلقاء أما من أهل الباطل فواضحء وأما من أهل 
الحق فللمعنى الذى تقدم 6 

0 ا 
لوق رما لكي اشر اطين ا وي وال ملل ار 
الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم» ويمنعون مما سوى ذلكء. فكل من 
العيسن المغاوتة عا متفيوت لله تعا ل فز فيل لهه أحين :إلى ذلك كانتا ملق 
كان» ما لا يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم من 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» (ص584). 

)١(‏ انظر: صلح الحديبية لأبى فارس» (ص57). 


(©) انظر: فتح البارى لابن حجر (7/ )0 
(؟) المصدر نفسه (51/5). 


كر صلع العديبية 


وهذا من أدق المواضيع وأصعبهاء وأشقها على النفوس' 

40) ان لامها ندال وساف تدوقه وم علس قفر ا 
يكون قتال بين المسلمين والمشركين من أهل مكة فى هذه الغزوة بالذات؛ 
لحكم ظهرت فيما بعد منها: 

أ-دخول المسلمين بالقوة يعنى أن تَحْدّث مذابح» وتزهق أرواح 
كثيرة» وتّسفك دماء غزيرة من الطرفين» وهذا أمر لم يُّرده البارى سبحانه. 
وكان لمصلحة الفريقين المؤمنين والمشركين. 

دانم المسها أذهال الآذى والقفنز واتتشريد على أيندى 
المؤمنين بعض المستضعفين من إخواءهم من المسلمين فى مكة» وهذا فيه 
ما فيه من المعرة التى لا يليق بمسلم أن يقع فيها. 

كال يعات : لهم لي كُترُوأ وَصَدُوِكُمْ عَنِ الْسَسِْدٍ اَلْحَرَاوِ وَأَفْدَىَ 
0 أن َم يل لوكا عَالُ مُؤْمبوَ ونسَآ” مدت ل تََلموهم أن وهم 


عر 200 ىم سرج 0 


2 2 لِدَخل أله فى رَحمَته ا كديا 
الك كدرل مر 01 م ر6 1 بن 

000 
رسول الله يَئِةِ وأصحابه رضوان الله عليهم عن المسجد الحرام هم الذين 
سيفتح قلوبهم إلى الإسلام. ويستفتح الله على أيديهم بلادًا كثيرة» حين 
يحملون هذه الرسالة للناس. وينيرون ظلمة الطريق للمدلجين”'”. 


(١)انظر:‏ صلح الحديبية لأبى فارس» (ص4). 
(؟)سورة الفتح: الآية: (56). 


اهلكا موسوعة غزوات الرسول كل ولج 5 
معجزات النبى 5 فى قصة الحديبية 


عن البراء بن عازب ذَتَكَا قال: «تعدون أنتم الفتح فتح مكة؛ وقد كان 
فتح مكة فتحّاء ونحن نعد الفتح: بيعة الرضوان يوم الحديبية»... كنا مع 
النبى وَةٍ أربع عشرة مائة» والحديبية بئر فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة. 
فبلغ ذلك النبى يََِةِ فآتى فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء منهاء 
فتوضأء ثم مضمض. ودعاء ثم صبّه فيهاء فتركها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا 
نحن وركائبنا»"". | 

وفى رواية: «فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء 
يتبرضه الناس تبَرّضًا فلم يُلبئه الناس حتى نزحوه» وشكى إلى رسول الله 
كل العطش ءفانتزع سهمًا من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله ما زال 
يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه)”" 

ا 
بين يديه ركوة» فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس نحوه؛ فقال رسول الله كك 
لك الأار ار سقلك النهة ير عبد اماد را مر قر لا 
ركوتك. قال: فوضع النبى كك يده فى الركوة فجعل الماء يفور من بين 
أصابعه كأمثال العيون قال فشرينا وتوضأنا»””". 

#ة وعن سلمة بن الأكوع ذَلتَهُ قال: «خ رجنا مع رسول الله يك فى غزوة. 
فأصابنا جهد”'' حتى هممنا أن ندحر بعض ظهرناء فأمر نبى الله يد فجمعنا 
07 عرض يسارع قزق باموقد نه مسار طزريت 1 20830 

0 رواه البخاري (717754) الشروط. 
(؟) رواه البخارى (1/ 000) المغازى» ومسلم مختصرًا (17/ 5) الإمارة» وأحمد (5714/5). 
(5) الجهد: المشقة. 


ا صلح الحديبية 
مزاودنا”' فبسطنا له نطمًا'"» فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت 
لأحزره'" كم هو؟ فحزرته كربضة العنز”' ونحن أربع عشرة مائة, قال: 
فأكلنا حتى شبعنا جميعًاء ثم حشونا جربنا 0 
السفارة بين الرسول وقريش 
بذل رسول الله وله ما فى وسعه لإفهام قريش أنه لا يريد حربًا معهم: 
وإنما يريد زيارة البيت الحرام وتعظيمه وهو حق للمسلمين» كما هو حق 
لغيرهم. وعندما تأكدت قريش من ذلك أرسلت إليه من يفاوضه. ويتعرف 
على قوة المسلمين ومدى عزمهم على القتال إذا ألجئوا إليه؛ وطممًا فى . 
و لابو هد المع لاون الما رو جين عر 
بديل بن ورقاء يتوسط بين النبى 15 


. 0 


جاء يديل بن ورقاء فى رجال من خزاعة» وكانت خزاعة عيبة”" نصح 
رسول الله َلِةِ من أهل تهامة:؛ وبِيّدوا أن قريشًا تعتزم صد المسلمين عن 


)١(‏ مزاودنا: جمع مزود وهو الوعاء الذى يحمل فيه الزاد. 

(؟) بسطنا له نطعًا: وضعنا له بساطًا أى لما معنا من الزاد. 

(*) تطاولت لأحزره: أى لأقدره وأخمنه. 

(؟) ربضة العنز: مبركها أو كقدرها وهى رابضة. 

(5) جربنا: جمع جراب: الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد. 

(5) أخرجه البخارى فى الشركة باب الشركة فى الطعام والنهد والعروض رقم: (1485 25 59/815)- 
مسلم فى اللقطة باب استحباب خلط الآزواد إذا قلت والمؤاساة فيها حديث رقم: )1١1779(‏ 
(9/ "1 ). 

() انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» (ص 586). 

(6) أى خاصته وأصحاب سره. 


الخوءالتَانى موسوعة غزوات الرسول كا ا 
دخول مكة» فأوضح لهم الرسول 5 سبب مجيئه» وذكر لهم الضرر الذى 
وقع على قريش من استمرار الحرب»ء واقترح عليهم أن تكون بينهم هدنة 
إلى وقتٍ معلوم حتى يتضح لهم الأمر» وإن أبوا فلا مناص من الحرب» 
ولو كان فى ذلك هلاكه؛ فنقلوا ذلك إلى قريش"''» وقالوا لهم: يا معشر 
قريش إنكم تعجلون على محمدء إن محمدًا لم يأتِ لقتال وإنما جاء زائرًا 
هذا البيت» فاتهموهم وخاطبوهم بما يكرهون, وقالوا: وإن كان إنما جاء 
لذلك فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدًا ولا تتحدث بذلك العرب”" . 

وقد ظهرت براعة النبى وله السياسية فى عرضه على مشركى مكة الهدنة 
والصلاح؛ لآن فى ذلك فوائد كثيرة منها: 

(أ) فبالهدنة يضمن حياد قريش ويعزلها عن أى صراع يحدث فى 
الجزيرة العربية» سواء كان هذا الصراع مع القبائل العربية الأخرىء أم مع 
اليهود ... ذلك العدو اللئيم الغادر الذى يتربص بالمسلمين الدوائر. 

(ب) حرص الرسول 35 على أن يبقى الاتصال مفتوحًا بينه وبين 
قريش» ليسمع منهم ويسمعوا منه بواسطة الرسلء والسفراء» وفى هذا 
تقريب للنفوس وتبريد لجو الحرب» وإضعاف لحماسهم نحو القتال. 

(ج) حرص النبى ككل على أن تدرك خزاعة بقيادة بديل والركب الذى 
معه أن حليفهم قويء فتزداد ثقتهم به وحلفهم له ولبنى هاشم من قبل 
الإسلام؛ فقد بقى ولم يُلْمَّ وتأكد فى صلح الحديبية. 

(د) إن العقلاء الذين يفكرون بعقولهم حين يسمعون كلام الرسول 5 
17 البخاري» كتاب الشروط رقم (1 51/7 73717). 

(0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (9/ 5٠‏ 5). 


ريل صلح العديبية 


وأنه جاء مُعظمًا للبيت» والمشركون يردونه» وهو يصر على تعظيمه. 
سيقف هؤلاء بجانبه ويتعاطفون معه فيقوى مركزه. ويضعف مركز قريش 
الإعلامى والدق ف انقوس الناس؛ 

(ه) إن مشركى مكة لم يطمئنوا إلى كلام بديل الذى نقله إليهم؛ ذلك 
لأنهم يعلمون أن خزاعة كانت عيبة نصح لرسول الله يده وبشعرون بود 
خزاعة للرسول والمسلمين""' 

(و) ويُؤحذ من جواب رسول الله َي لبديل بن ورقاء حسن التلطف فى 
الوصول إلى الطاعات» وإن كانت غير واجبة» ما لم يكن ذلك ممنوعًا 
قبرغاة لآن الس َك أجاب المشركين لما طلبوا منهه ولم يُظهر لهم مافى 
النفوس من البغض لهم والكراهية فيهم لطمًا منه 72 فيما يؤمل من البلوغ 
إلى الطاعة التى خرج إليها'". 

سفارة مكرزين حفص 

وبعثت قريش سفيرها مكرز بن حفص بن الأخيف. ولما وصل ورآه 
البى 33 توحريهم حرسي لالد «هذا رجل غادر» ولما انتهى إلى 
و لوا رتسي 
السفير الغادر فبلغ قريشًا ما سمعه من رسول الله يكلب 

إرسال سيد الأحابيش للتفاوض مع النبى كَل 

ثم قام سيد الأحابيش الحليس بن علقمة الكنانى وقال لهم: دعونى 

آتيه؟ فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبى يَكةِ وأصحابه قال رسول الله 36: 


(١)انظر:‏ صلح الحديبية لأبى فارس» (ص67). 
(؟)المصدر نفسه؛ (ص58). 


الخْيهالكَان_ _موسوعة غزوات الرسول يك و 
هذا فلان: وهو من قوم يُعظمون البّدن, فابعثوها له)»» فبعثت له. واستقبله 
لاقي توك افليقا و قر للك 200 متها اانه ما شف ليد ذه ان م وا 
غ3 اليف تذخا رم إلى امتبحاية قال رارك الجدن اق تلدكرو سات: 
نما أرئ أن تصدواعه اللبت): 

د ل ا ل ا 
حيث أتى دون أن يفاتح النبى وَل بشيء, أو أن يفاوضه كما كان مقررًا من 
قبل» واعتبر عمل قريش عدوانيًا ضد زوار بيت الله الحرام» ولا يجوز لأحد 
أن يؤيدها أو أن يناصرها على ذلك”'» فرجع محتجًا على قريش التى 
أعلنت غضبها لصراحة الحليسء. وحاولت أن تتلانى هذا الموقف الذى 
يهدد بانقسام خطير فى جبهة قريش العسكرية» ونسف الحلف المعقود بين 
قريش والأحابيشء وقالوا لزعيم الأحابيش: إنما كل ما رأيت هو مكيدة من 
عونا محاري ناكد عق ع ندا لامها قا ند فير 

لقد كان النبى #ِكةٍ عالمًا ومستوعبًا لشخصية الحليس ونفسيته. ويظهر 
ذلك فى قوله كَل «هذا من قوم يتألهون». فالواضح من هذه المعلومة أن 
النبى يَثئْةٍ كان على معرفة تامة بهذا الرجل. وبحكم هذه المعرفة قد درس 
شخصيته دراسة موضوعية وذلك بما كان عنده من حُبٌٍ شديد من التعظيم 
للحرمات والمقدسات والعمل على الاستفادة الكاملة من هذا الجانب فى 
كسب المعركة» وعلى هذا الأساس فقد قام يَكةِ بوضع خطة محكمة 
مناسبة تقضى بوضع الحقائق كاملة أمام هذا الرجل وإظهار موقف 


000 انظر: منهج الإعلام الإسلامى فى صلح الحديبية» (صى .)١ ١‏ 
() الواقدي» المغازى (؟/ .)6٠١‏ 


/رع صلعالحديبية__ 
حي ا ا 
ولك اي م ال 0 
زعيمًا وقائدًا لقوات الأحابيشء كما كان يتمتع باحترام وتقدير من جانب 
ا ارتو على الضوانا لين ننه ااصاترين لاق سور اميد 
الطرفين المتنازعين والعمل على كبح جماح قريشء وإقناعها بالعدول عن 
كانت الدراسة النفسية التى قام بها رسول الله يه لشخصية الحليس تتناسب 
كُليِّا مع المبادئ التى يؤمن بباء وعلى ذلك فقد كانت درجة التأثير 
والاستجابة الناتجة عن:هذه العملية إيجابية تمامًا”'' ومُرضية. 

وهكذا استطاع النبى َل أن يؤثر على ععروة بن مسعود والحليس بن 
علقمة؛ مما جعل الانشقاق يدب فى صفوف مشركى مكة. 

يقول الأستاذ العقاد عن قدرة الرسول فى توظيف الطاقات وإدارة الصراع: 
خبيرًا كذلك بتجنيد كل قوة فى يده متى وجب القتال» إن كانت قوة رأى أو 
قوة لسان أو قوة نفوذء فما نعرف أن أحدًا وجّه قوة الدعوة توجيهًا أشد ولا 
أنفع فى بلوغ الغاية من توجيهه 216. .. ثم يضيف الكاتب قائلا: والدعوة 
فى الحربء كما لا يخفىء لها غرضان أصيلان من بين أغراضها العديدة» 
أحدهما: إقناع خصمك والناس بحقك. وثانيهما: إضعافه عن قتالك 


.)١١١ص( انظر: منهج الإعلام الإسلامى فى صلح الحديبية»‎ )١( 


كك لحز الى موسوعة غزوات الرسول طن 3 
بإضعاف عزمه وإيقاع الشتات بين صفوفه» ثم يقول: وربما بلغ النبى 34 
برجل واحد فى هذا الغرض ما لم تبلغه الدول بالفرق المنظمة"'". 

عروة بن مسعود يفاوض النبى 335 


فقام عروة بن مسعود فقال: أى قوم, ألستم بالوالد””'؟ قالوا: بلى» قال: أو 
لست بالولد””؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتهمونىء قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون 
أنى استنفرت أهل عكاظ؛ فلما بلحوا على جئتكم بأهلى وولدى ومن 
أطاعنى؟ قالوا: بلى قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشي فاقبلوهاء 
ودعونى آته؛ قالوا: ائته» فأتاه فجعل يكلم النبى يك فقال النبى يك نحوًا من 
قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: أى محمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومك» 
هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرىء فإنى والله 
الا أرم و 1 والى وى أن "بر الحابي لين ان شوو وف له 
فقال له أبو بكر ذَلِنتَهُ : امصّص بظر اللات”"» أنحن نفر عنه وندعه؟ 

فقال* من ذا؟ قالوا: أبو يكن :قال" أما والذق تفسى يده لوالا ون 


١‏ انظر: عبقرية محمد يله (ص54). 

0 ألستم بالوالد: مثل الأب فى الشفقة لولده. 

فد لحك ارك روات ممع لأبيه. 

(؟) بلحوا علىّ: امتنعوا وعتجزوا. 

87 وجوقا الرجوه: نض الأغيان وال غرات: 

( الأشواب: الأخلاط. 

00 امصص بظر اللات: البظر ما تقطعه الخافضة من بظر المرأة عند الختان وكان هذا يستعمل 
عند العرب للشتم» اي ل 

(6) اليد: النعمة. 


كانت لك عندى لم أجرك بها لأجبتك. 

لقد حاول عروة بن مسعود أن يشنّ على المسلمين حربًا نفسية حتى 
يهزمهم معنويّاء فاستخدم عنصر الإشاعة» ويظهر ذلك عندما لوح بقوة 
قريش العسكرية» معتمدًا على المبالغة فى تصوير الموقف بأنه سيؤول 
لصالح قريش لا محالة» وذلك بأن يوقع الفتنة والإرباك فى صفوف 
المسلمين»؛ وذلك حينما حاول إضعاف الثقة بين القائد وجنوده عندما قال 
للنبى بك : إنى لأرى أشوابًا من الناس خليقًا أن يفروا ويدعوكء.. حاول 
ذلك هين أجل العاثر على نفسيات المسلكية ولخدمة أعسداف فريشن 
العسكرية والإعلامية» وحاول أيضا أن يفتعل أزمة عسكرية كبيرة بين النبى 
َه وجنوده من أجل التأثير على معنوياتهم وتحطيم عزائمهم» وهذا من 
أقراض أشالنن العسه النقسية الف ابمتتد وك فنة المسافي ب انقاء ولت 
المقاوقنات:وخاول عروة أن ييز الرعب وذلك تحويفة المسلفين من 
قوة قريش التى لا تقهر؛ وتصوير المعركة بأنها فى غير صالحهمء.. لقد 
مارس عروة بن مسعود فى مفاوضته عناصر الحرب النفسية من إشاعة 
وافتعال الأزمات وإثارة الرعب”". إلا أن تلك العناصر تحطمت أمام 
الويمان العميق والتكوين الدقيق والصف الإسلامى المرصوص. 

صورة مشرفة للولاء واليراء 

ومن المفارقات الرائعة التى حصلت أثناء المفاوضات مع عروة بن 
مسعود وهى من عجائب الأحداث التى يُستشف منها الدليل القاطع على 
قوة الإيمان التى كان يتمتع بها أصحاب النبى يله وعلى قدرة هذا الدين 


.)177 23017١ انظر: منهج الإعلام الإسلامى فى صلح الحديبية/ سليم حجازي» (ص‎ )١( 


لاإ موسوعة غزوات الرسول ككل 1 
فى تحويل الإنسان من شيطان مريد إلى إنسان فاضل نبيل» حيث كان أحد 
الذين يتولون حراسة النبى َل أثناء محادثاته مع عروة بن مسعود الثقفى فى 
الحديبية هو المغيرة بن شعبة''' -ابن أخى عروة بن مسعود نفسه- وكان 
المغيرة هذا قبل أن يهديه الله للإسلام شابًا فاتكًا سِكَيراء قاطعًا للطريق غير 
أن دخوله للإسلام حوّله إلى إنسانٍ آخر» وقد أصبح بفضل الله تعالى من 
الصفوة المؤمنة» وقد وقع عليه الاختيار ليقوم بمهامٌ حراسة النبى كه فى 
ذلك الجو المُلبّد بغيوم الحربء وكان من عادة الجاهلية فى المفاوضات» 
افيفيك امنا رضن رلضنة السوى قد ا الد انعا د السب وف اماي مده 
القاعدة كان عروة بن مسعود يمسك بلحية رسول اله يي أثناء المناقشة» 
الآمن:الذئ أغضي المعيزة بن :شعنة الذى كان قاتما قلى وأسن :وشيوك: الله 
َل بالسيف يحرسه وعلى وجهه الوغفر فانتهر عمه وقرع يده بقائم السيف 
قائلاً له: اكفُ يدك عن مس لحية رسول الله ل قبل أن لا تصل إليك» 
وكان النبى كَل يبتسم للذى يجرى بين عروة المشرك وبين ابن أخيه 
المؤمنء» ولما كان المغيرة بن شعبة يقف بلباسه الحربى متوشحًا بسيفه 
ودرعه وعلى وجهه المغفره فإن عمه عروة لم يكن باستطاعته معرفته» فقال 
للنبى يللد وهو فى أشد الغضبء ليت شعرى من أنت يا محمد؟ من هذا 
الذى أرى من بين أصحابك؟ فقال له رسول الله كَلةِ: «هذا اين أخيك 
المقيرة تن شغيةا#فقال له عسفوايك ذللكنا عدر لق أورقنا العدارة 
من ثقيف أبد الدهرء والله ما غسلت غدرتك إلا بالأمس ... كان المغيرة 
صَحِب قومًا فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبى 
)١(‏ أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدهاء وشهد بيعة الرضوان- أصيبت عينه فى اليرموك» وكان 
رسول سعد بن أبى وقاص إلى رستم؛ الإصابة (؟/ 407) 


34 صلح الحديبية 
شيء يفوق خيال المشركين " 

لقد فشل عروة فى مفاوضاته. ورجع مُحذرًا قريشًا من أن تدخل فى 
صراع مسلح مع النبى 384 وأصحابه وقال لهم: : يا قوم والله لفد وفدت 
على العلوك؛ وفذت على قيصن» وكسرئء والتتجاشى» وإتى واللةمناوايث 
ملكًا قط أطوع فيمن هو بين ظهرانيه من محمد وأصحابه والله ما يشدون 
إليه النظرء وما يرفعون عنده الصوتء وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمر فيقعل. 
وما يتدخم وما يبصق إلا وقعت فى يدى رجل منهم يمسح بها جلده. وما 
يتوضاأً إلا ازدحموا عليه أيهم يظفر منه بشيء؛ وقد حزرت القومء واعلموا 
إنكم إن أردتم السيف. بذلوه لكمء وقد رأيت قومًا ما يبالون ما يُصنع بهم» 
إذا منعوا صاحبهم. والله لقد رأيت نسيات معه» وإن كن ليُسلمنه أبدًا على 
لودو را كو وات وما حرا ددري قور ترايت 
عرض فإنى لكم ناصح مع أن أكاف الا تمو وا علية ين رن اقفن هذا 
البيت معظمًا له» معه الهديء ينحره وينصرفء فقالت قريش: لا تكلم مهذا 
انا يتور © الوغيرك ليا المعادوو لك تردة عق يعاق عاساتهنذا 

قانا ©) 

وير جم بل 

لقد اتتقلت الحرب النفسية وتأثيرها فى صفوف المسلمين لتعمل داخل 
جبهة قريش وفى نفوسهم., فقد كان تصوير عروة لما رآه صادقاء حيث بيّن 
0) البخاري» كتاب فى الشروط (9/ 78؟) رقم (7775). 
هه إضجاع الرأي: أى الوهن فى الرأي. 


(' أبا يعفور: كنية عروة بن مسعود الثقفي. 
(؟) انظر: مغازى الواقدى (؟048/5). 


الخرهااةان- موسوعة غزوات الرسول لله ف 
الريتوواتت الاتتمروان التقاي ابن لاصو البو اكتروى بوم ل 
وتفانيهم بالدفاع عنه» وبما ي: حعوة يهن معتويانف عالنة د انوا لكسسواة 
عسكرى ونفسى يفوق الوصف. فكان ذلك بمثابة التحذير الفعلى لقريش 
بعدم التعجيل والدخول فى حرب مع النبى يَلدةِ وأصحابه؛ مما قد تكون نتائج 
هذه المعركة لصالح المسلمين: الأمر الذى أسقط فى أيدى زعمائهاء ولم تكن 
قريش تتوقعه أبدًا فى تقويمها للأمور» لقد كان وقع كل كلمة قالها سيد ثقيف 
كالصاعقة على مسامع نفوس زعماء قريشء لقد كان كله مُوفَمَا من قبل الله 
تعالى» ولذلك نجد أثره على عروة بن مسعود, مما جعل الانشقاق يدب فى 
معسكر قريش» وأخذت جبهة قريش تتداعى أمام قوة الحق الصامدة» وكذلك 
فقد انبارت حجة قريش فى جمعها للعرب ضد النبى ككة. 

لقد نجح النبى 5# بحكمته وذكائه نجاحًا عظيماء باستخدام الأساليب 
الإعلامية والدبلوماسية المتعددة للحصول على الغاية المنشودة» وهى 
تفتيت جبهة قريش الداخلية» وإيقاع الهزيمة فى نفوسهم؛ وإبعاد حلفائهم 
عنهم وإن هذه النتيجة لتُعَدُّ بحقٌّ نصرًا ساحقًا حققه رسول الله يله على 
الجبهات السياسية والإعلامية والعسكرية''". 

سفير النبى 5 

رأى النبى يَكِةِ أن من الضرورة إرسال مبعوث خاص من جانبه إلى 
قريش يبلغهم نواياه السلمية بعدم الرغبة فى القتال» واحترام المقدسات؛ 
ومن ثم أداء مناسك العمرة» والعودة إلى المدينة» فوقع الاختيار على أن 
يكون مبعوث الرسول 5 إلى قريش (خراش بن أمية الخزاعي) وحمله 


() انظر: منهج الإعلام الإسلامى فى صلح الحديبية» (ص 55 .)١‏ 


ر ب صلح الحديبية 
على جمل يقال له (الثعلب)»؛ فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل 
خراش فمنعهم الأحابيش» فعاد خراش بن أمية إلى رسول الله كلك وأخبره 
بما صنعت قريش. 

النبى ب يرسل عثمان بن عفان سفيرا إلى قريش 


ولم يكلّ الحبيب يولم يمل فى سبيل تحقيق السّلمء وإخماد نار 
الحرب التى يشعلها الكافرون. 
د ار كه 
عثمان مكانه؛ وعرض عمر ذَلكَهُ رأيه هذا مُعزْرًا بالحجة الواضحة. وهى 
ضرورة توافر الحماية لمن يخالط هؤلاء الأعداء» وحيث إن هذا الأمر لم 
يكن متحققا بالنسبة لعمر ؤَلقَتَه» فقد أشار على النبى كَل بعثمان ذلك لأن 
له قبيلة تحميه من أذى المشركين حتى يبلغ رسالة رسول الله كله وقال 
لرسول الله: إنى أخاف قريشًا على نفسي» قد عرفت عداوتى لهاء وليس بها 
من بنى عدى من يمنعني» وإن أحببت يا رسول الله دخلت عليهم''" فلم 
بقل وسول ال شكاء قال عدر ولكبة أدلك:يا وسول الله على رتل أعز 
بمكة مني» وأكثر عشيرة وأمنع (عثمان بن عفان)؛ فدعا رسول الله يكن 
عثمان ذَلقتَهُ فقال: «اذهب إلى قريش فخبّرهم أنا لم نأتِ لقتال أحد, وإنما 
جتنا زُوارًا لهذا البيبت, معظمين لحرمته معنا الهدي؛ ندحره وننصرف» 
فخرج عثمان بن عفان دنه حتى أتى بلدح”"» فوجد قريشًا هنالك فقالوا: 


)١(‏ انظر: المغازى للواقدى (؟/500) 
(1) مكان قريب من مكة. 


حء تان موسوعة غزوات الرسول كئلة 8 


أين تريد؟ قال: بعثنى رسول الله يك إليكم يدعوكم إلى الله وإلى الإسلام 
تدخلون فى الدين كافة» فإن الله مُظهرٌ دينه ومُعز نبيه» وأخرى تكفون ويلى 
هذا منة غيركم, فإن ظفروا بمحمد فذلك ما أردتم» وإن ظفر محمد كنتم 
بالخيار أن تدخلوا فيما دخل فيه الناس أو تقاتلوا وأنتم وافرون جامون. 
إن الحرب قد نمكتكم. وأذهبت بالأمائل منكم.. فجعل عثمان يكلمهم 
ا ع ان سانحات فالعيرة للخ ميا إلن: 

فقام إليه أبان بن سعد بن العاص فرحب به وأجاره» وقال: لا تقصر عن 
وراءه» فدخل عثمان مكة. فأتى أشرافهم رجلا رجلا أبا سفيان بن حرب» 
وصفوان بن أمية وغيرهماء منهم من لقى ببلدح» ومنهم من لقى بمكة. 
ل 0 
ل ا 
اقرأ على رسول الله َك منا السلام, إن الذى أنزله بالحديبية لقادر على أن 
يُدخله بطن مكة”". 


وهوالدى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
© ولما رأى شباب قريش الطائشون الطامحون إلى الحرب» رغبة 


(1)زاد المعاد (؟/ .)59١0‏ 
(؟)انظر: غزوة الحديبية لأبى فارس. (ص850). 


دي صلح ا لحديبية 
زعمائهم فى الصلح, فكروا فى خطة تحول بينهم وبين الصلح, فقرروا أن 
يخرجوا ليلا ويتسللوا إلى معسكر المسلمين» ويُحدثوا أحداثا تشعل نار 
الحرب.... وفعلا قد قاموا بتنفيذ هذا القرارء فقد حرج سبعون أو ثمانون 
منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم» وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين؛ 
غير أن محمد بن مسلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعًا... ورغبة فى الصلح 
أطلق سراحهم النبى يه ل الله: موَمُرَاَلَِىَكَتَ 
لَدِيَهُمْ عد وأيْدِيَك عنم بان طن ا 

#2 ما ال سردل عطي طني قرا 
وأنه لا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح فصلى الله عليه وسلمء 
وهكذا يتجلى الإحسان المحمدىء وتنكشف إساءة المشركيه2 . 

وهذا سلمة بن الأكوع يحدثنا عما حدث؛ قال: ثم إن المشركين 
راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا فى بعض» واصطلحنا قال: وكنت تبيعًا“ 
لطلحة بن عبيد الله» أسقى فرسه. وأحس" وأخدمه وآكل من طعامه؛ 
وتركت أهلى ومالي» مهاجرًا إلى الله ورسوله؛ قال: فلما اصطلحنا نحن 
وأهل مكة. واختلط بعضنا ببعضء أتيت شجرة فكسحت شوكها" 


.675( سورة الفتح: الآية:‎ )١( 

(؟) الرحيق المختوم (ص: 0774. 

فيه أخرجه مسلم (1777) (1808) وأبو داود (514) والترمذى (0”570. 

(؟) هذا الحبيب يا محب/ الجزائرى (ص: 717). 

(9) تبيعًا: خادمًا أتبعه (شرح النووى .)1177/1١7‏ 

(5) وأحسه: أى أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار» (شرح مسلم, النووى 177/17). 
(0') فكسحت شوكتها: أى كنست ما تحتها من الشوك (شرح مسلم» النووى .)١77/١7‏ 


لكان _موسوعة غزوات الرسول كف وي 
فاضطجعت فى أصلهاء قال: فأتانى أربعة من المشركين من أهل مكة. 
فجعلوا يقعون فى رسول الله يك فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى. 
وعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبيئما هم كذلك إذ نادى مناد من أسة 
الوادي: يا للمهاجرين قتل ابن زنيم» قال: فاخترطت سيق" تورقددت 
ا لا واس ا ع د 
الذى فيه عيناء' قال: ثم جئت + بهم أسوقهم إلى رسول الله يكل قال: ا 
عمى عامر برجل من العبلات”'' يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله ككل 
على فرس مجفف”' فى سبعين من المشركين. فنظر إليهم رسول الله كك 
الما رو م 
عل 3 ع سار ال 6+ سكي سمو عه 37 

واتحح نان فر الذي كاد بهم نكم يديك عنم يبن مَكَدَ من ل 
َظْفركُم مَلتهمٌ أدبم ملي 30074 

قال ابن كثير: هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين حيث كنف 
أيدى المشركين عنهم, فلم يصل إليهم منهم سوءء وكّف أيدى المؤمنين عن 


.)109775/17 واقتوطت عنقي أ لله عرق مسلمء النووى‎ 1١ 

0 ضعنًا: الضغث: الحزمة (شرح مسلم؛ النووى 177/17). 

0 الذى فيه عيناه: يريد رأسه. 

(؟)العبلات: قوم من قريش نسبوا إلى أمهم عبلة بنت عبيد (شرح مسلم, النووى ؟١/‏ /ا/ا١).‏ 
(5) مجفف: أى عليه تجفاف وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه من السلاح. 

(ووثناه) أى عودة ثانية (شرح مسلم للنووى .)١977/1١7‏ 

(0') سورة الفتح: الآية: .)١1(‏ 

(6) مسلمء كتاب الجهاد والسير (/ .)١577‏ 


ري صلح الحديبية 
المشركين فلم يقاتلوهم عن المسجد الحرام» بل صان كلا من الفريقين 
وأوجد بينهم صلحًا فيه خير للمؤمنين وعافية فى الدنيا والآخرة” 
قريش تحتبس عثمان عندها 

ب ومما يُذكر هنا أن مكة لم تخل من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات. 

لقد انتشر الإسلام سرًا فى بيوت كثيرة طالما تشوقت إلى اليوم الذى 
0 لي 
تستطيع فيه أن تظهر إيمانهاء وتتخلص من سطوة الكفر عليها. 

ويظهر أن عثمان اتصل بأولئك النفر المؤمن وبشرهم بقرب الفتح, 
فرأت قريش أن عثمان قد عدا الحدود المعهودة» وأمرت باحتباسه عندهاء 
وكاءولدى الستلمنق ‏ انعقيان قه 

إشاعة مقتل عثمان... وبيعة الرضوان 

واحتبسته قريش عندها ‏ ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم فى الوضع 
وروي سوم ا دواعت عد داكا ارقي نيان -وطال 
الاحتباس» فشاع , نو الختامية ا عكما نك قدب لقتال ويف لاله كلما بلغته 
تلك الإشاعة: «لا نبرح حتى نناجز القوم) ا ثم دعا أصحابه إلى البيعة, فثاروا 
ل ا ل 

بيعة الرضوان 

لما بلغ النبى يك أن عثمان ذلك قتل» دعا رسول الله أصحابه إلى مبايعته 

.)١91 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(7) فقه السيرة للغزالى (ص: 71/7). 
(؟) أخرجه ابن هشام فى «السيرة» [7/ 9/8]. 


الثاني _موسوعة غزوات الرسو لك بي 
على قتال المشركين ومناجزتهم» فاستجاب الصحابة وبايعوه على الموت" . 
أول من بايع رسول الله ككل 


عن الشعبى قال: «أتانى عامرى وأسدى يعنى كانا متفاخرين» فقلت: 
الرفيوات أو تان عنت اللدينة زهت الأسدى كال: يا وسو ل« الله انشط يدك 
أبايعك قال: «على ماذا؟» قال: على ما فى نفسى قال: «فتح وشهادة» قال: 

من تخلف عن البيعة 

١قال‏ أبو الزبير أنه سمع جابرًا يُسأل: كم كانوا يوم الحديبية قال: كنا 
أربع عشرة ماثة» فبايعناه» وعمر آخل بيده تحت الشجرة» وهى سَمْرة ”. 
فبايعنأاه غير جد ضّ فيس الأنصارى. اغقاتهة بطن بعيره) 1 . 

وهكذا يتتخلف المنافقون عن تصرة دين الله فى كل زمان ومكان. 

سلمة بن الأكوع ببايع رسول الله يَِدِ ثلاث مرات 


وعلى الوجه المقابل فها هو الصحابى الجليل سلمة بن الأكوع 5 

.)5١59( رواه البخارى‎ )١١ 
(؟) الإصابة: (95/5) ترجمة رقم (017/1)» وقال أخرجه الحسن بن على الحلوانى؛ ومحمد بن‎ 
إسحاق والسراج من طرفه عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى» وأخرجه ابن منده من طرق‎ 
عن عاصم عن زر بن حبيش قال: «أول من بايع تحت الشجرة أبو سنان بن وهب» انتهى.‎ 

قلت: وقد جاء أيضًا فى دلائل البيهقى )١77//5(‏ من طريق ابن أبى خالد عن الشعبى. 
(7) سمرة: شسجر الطلع. 
(5) أخرجه مسلم فى الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم:(59/1807). 


1 صلح الحديبية 
يبايع رسول الله يَتَلةثْلاث مرات. 

عن سلمة بن الأكوع يََتَه: «... قال: ثم إن رسول الله كد دعانا إلى 
البيعة فى أصل الشجرة فبايعه أول الناسء ثم بايع وبايع» حتى إذا كان فى 
وسط الناس قال: «بايعنى يا سلمة» قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك أول 
الناس» قال: «وأيضًا»» قال: ورآنى رسول الله يلِةِ عزلاً”» فأعطانى جحفة 
أو درقة”» ثم بايع حتى إذا كان فى آخر الناس قال: «ألا تبايع يا سلمة؟) قال: 
قلت: يا رسول الله قد بايعتك فى أول الناس وأوسطهم. قال: «وأيضًا) 
فبايعته الثالثة فقال: «يا سلمة أين جحفتك أو درقتك التى أعطيتك؟» قال: 
قلت: يا رسول الله لقينى عامر عزلاً فأعطيتها إياهء فضحك رسول الله يك 
ثم قال: (إنك كالذى قال الأول اللهم ابغنى حبيًا هو أحب إلىَّ من 
لوق ا 

النبى 3 يبايع عن عثمان 2335© 

وأخذ رسول الله يَلكِةِ بيد نفسه وقال: «هذه عن عثمان»2”» ولما تمت 
البيعة جاء عثمان فبايعه. 

ولقد الخد ؤسول الله هذه الليدة تحت اسبورة يو كان مر ا خذا ولاه 


(١)عزلا:‏ الذى لا سلاح معه. 

(5) الجحفة أو الدرقة: الترس. 

(") إنك كالذى قال الأول: إن شأنك مع عمك يشبه فحوى القول الذى قال الرجل المتقدم زمانه. 
(4) ابغنى: أعطنى. 

(0) رواه مسلم (18017) الجهاد والسير. 

(5) أخرجه البخارى  )7379/4(‏ وانظر أطرافه عند رقم  )71170(‏ وأحمد[؟/ ٠٠١١‏ ١١١1]من‏ 


يتان _موسوعة غزوات الرسول كك ري 
ومعفل "بن يسان اللدذا بخن الكتجرة يرفعه عق رسول الله ككة 0 .وهد هن 
بيعة 0 التى أنزل الله فيها: #لَمَّدَ رَضِوَ أنه عَنِالْمُومِنيت بَابعُوتكت 
تَحتَ الشَّجَرََ # ”". الآية 

0 
ارتفاع عدد المهاجرين إلى النصف من الجيش» وهذا الارتفاع الهائل فى 
عدد المهاجرين من ثلاثة وثمانين فى بدر إلى ثمانمائة كان معظمه من 
القبائل العربية المجاورة» وهى قبائل صغيرة» إذا قيست بالقبائل الكبرى» 
لكن شبابها كانوا يدون إلى المدينة ينضوون تحت لواء رسول الله كَل 
ويتلقون التربية اليومية فى المسجدء والتربية العملية فى المعارك والغزوات؛» 
فيتدربون على الجندية الخالصة ويفقهون دينهم مباشرة من رسول رب 
العالمين» وينشؤون فى ظلال القدوة العليا لهم من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء ويتنافسون فى الطاعة والامتثال لأمر الله ورسوله. 
فنالت قبائلهم بذلك شرفا را على القبائل الكبرى التى تخاذلت فى 
الانضمام للإسلام؛ فقبيلة أسلم وغِفار كانت على رأس هذه القبائل» 
ويعود الفضل بعد الله فى ذلك إلى الرعيل الأول منهم, واللبنات الأولى 
الى انضيت إلى الدعوة إلى أبى ذر العقارى الذى كان من السابقين فق 
إسلامه بمكة ومضى داعي فى قومه حتى جاءه سبعون بيتًا من غفار يؤم بم 
المني ميد عد وإلى بريدة بن الحصيب الأسلميء الذى تلقى رسول الله 
يك قبل دخوله المدينة»... فأسلم ومعه سبعون من قومه كذلك. 

أما القبائل الأخرى من مُزينة وججهينة» وأشجعء وخزاعة؛ فقد بدأ شبابها 


() أخرجه مسلم (05) (1/8648ض)ء وأحمد(0*45١0[)5/‏ 6" 
(؟)سورة الفتح: الآية: .)١8(‏ 


ربل صلحالحديبية 
يفدون إلى المدينة» لكن بأعداد ضئيلة» وبقى كيان القبيلة على الشرك؛ 
وبقى أعرابيًا بعيدًا عن محضن التربية العظيم داخل المدينة» فلم يتح له هذا 
الفضل» والاغتراف من رحيق النبوة؛ ولهذا كانت الآيات التى نزلت فى 
لسريو عن الا كر انب كا لصر اع على روعي كس كين الاتقياء 
الى ديفن الاسناذس'الناهدي الل المعو 
على أى شىء بايع الصحابة رسول الله ب يوم الحديبية 

بده اختلف الصحابة فى ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: قالوا بايعنا على الموتء. وهو قول سلمة بن الأكوع. وعبد الله 
ابن زيد بن عاصم. 

حديث سلمة بن الأكوع ذَكهُ أن يزيد بن أبى عبيد يَْلنْةُ قال: «قلت 
لسلمة بن الأكوع: على أى شىء بايعتم رسول الله يلِِ يوم الحديبية؟ قال: 
على اغوي : 

الثانى: قالوا أخبم بايعوه على عدم الفرار وهو قول جابر بن عبد الله 
ومعقل بن يسار. 

من حديث جابر بن عبد الله وليه قال: «كنا يوم الحديبية ألما وأربع مائة» 
فبايعناه» وعمر وَلتَهُ آخذ بيده تحت الشجرة» وهى سمرة قال: بايعناه على 
أن لا نفر ولم نبايعه على الموت»”. 


.)؟5١5‎ /5( انظر: التربية القيادية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية رقم: )4١79(‏ ومسلم فى الإمارة باب 
استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم: .)١187(‏ 

() أخرجه مسلم فى الإمارة باب استحباب مبايعة الجيش عند إرادة القتال حديث: (51//1885). 


الخروالةَانى موسوعة غزواتالرسول كل 0 
الثالث: أ:هم بايعوه على الصبرء وقد جاء هذا من حديث ابن عمر. 
من حديث ابن عمر وها قال: «رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع منا 
اثنان على الشجرة التى بايعنا تحتها» كانت رحمة من الله فسألنا نافعًا: على 
أى شىء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لاء بل بايعهم على الصير)”". 
نزول المطر على المسلمين يوم ا لحديبية 
عن زيد بن خالد الأنصارى ذه قال: «خرجنا مع رسول الله يِةٍ عام 
الحديبية» فأصابنا مطر ذات ليلة» فصلى لنا رسول الله كَةٍ الصبح» شم أقبل 
علينا فقال: «آتدرون ماذا قال ربكم؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء فقال: «قال 
الله: أصبح من عبادى مؤمن وكافر بى» فآما من قال مُطرنا برحمة الله وبرزق 
الله وبفضل الله فهو مؤمن بى كافر بالكوكبء وأما من قال مطرنا بنجم كذاء 
فهو مؤمن بالكوكب كافرٌ بى»)”". 
مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول الله 26 


لما بلغ قريشًا أمر بيعة الرضوان» وأدرك زعماؤها تصميم الرسول كَل 
على القتال أوفدوا سهيل بن عمرو فى نفر من رجالهم لمفاوضة النبى 
م ا ولما رأ رسول لله وك شهِيلًا قال: «لقدأراد القوم الصلح حين 


ب 


بعثوا هذا الرجل) . 


() أخرجه البخارى ق الجهاد باب البيعة فى الحرب أن لا يفرواء وقال بعضهم على الموت 
حديث رقم: (مه؟59؟). ش 

(؟) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية رقم: (/5151)» مسلم فى الإيمان باب بيان 
كفر من قال مطرنا بالنوء حديث رقم: .07١(‏ 

() انظر: التاريخ السياسى والعسكريء (ص 7179 .)71٠‏ 

(5) انظر: مغازى الواقدى (5/ 205351 0565 560). 


/رد صلح الحدييبة 

كان شهيل يخ عموى الجد زعماء فرش العارزين الذيخ كانوا يعرفيزن 
بالحنكة السياسية والدهاء» فهو خطيب ماهرء ذو عقل راجح. ورزانة. 
وأصالة فى الرأي. 

شرع الفريقان المتفاوضان فى بحث بنود الصلح» وذلك بعد رجوع 
عثمان بن عفان كه وقد استعرض الفريقان النقاط التى يجب أن 
تعاب نا لجل وار شوق و و احاتي وتد نت لفيا اتن 
كاتف فشكا نالك دتوينييا . هذا وقد اتفق الفريقان من حيث المبداً 
علق يعني لقا مادو فد اناغاار: الينضن الا عن واه هال البحف اهيدل 
والأخذ والرد حول هذه البنود» وبعد المراجعات والمفاوضات تقاربت 
وجهات النظر بين الفريقين» وعند الشروع فى وضع الصيغة النهائية 
للمعاهدة وكتابتها لتكون نافذة المفعول رسميًا حدث خلاف بين الوفدين 
ال اسددم ان سد دسم 
إملاء صيغة المعاهدة المتفق عليهاء أمر الكاتب وهو سيدنا على بن 
طالبء بأن يبدأ المعاهدة بكلمة: : (بسم الله الرحمن الرحيم». وهنا م 
و اوقد اح مسو ور و12 اخزتك الوسين» عيب 
(باسمك اللهم)» فضحج الصحابة على هذا الاعتراض. قائلين: هو الرحمن. 
ولا نكتب إلا الرحمنء ولكن النبى يَكدِةٍ تمشيًا مع سياسة الحكمة والمرونة 
والجلم» قال للكاتب: «اكتب باسمك اللهم"" واستمر فى إملاء صيغة 
المعاهدة هذه» فأمر الكاتب أن يكتب «هذا ما اصطلح عليه رسول الله). 
وقبل أن يكمل الجملة اعترض رئيس الوفد القرشى على كلمة رسول الله 


(15 قدو ون وا 


الَرالكَاى موسوعة غزوات الرسول كن ب 
قائلا: لو أعلم أنك رسول الله ما خالفتكء واتبعتك, أفترغب عن اسمك 
واسم أبيك محمد بن عبد الله؟ اكتب اسمك واسم أبيك" . 

واعترض المسلمون على ذلكء» ولكن رسول الله بحكمته وتسامحه ويعد 
نظره حسم الخلاف وأمر الكاتب بأن يشطب كلمة رسول الله من الوثيقة 

إن النبى كَل وافق المشركين على ترك كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) 
وكتابة (باسمك اللهم) بدلا عنهاء وكذا وافقهم فى كتابة محمد بن عبد الله 
وترك كتابة رسول الله وَادَة» وكذا وافقهم فى رد من جاء منهم إلى المسلمين 
دون من ذهب منهم إليهم» وإنما وافقهم فى هذه الأمور للمصلحة المهمة 
الحاصلة بالصلح مع أنه لا مفسدة فى هذه الأمورء أما البسملة وباسمك 
ك3 وليس فى ترك وصف الله سبحانه وتعالى فى هذا الموضع بالرحمن 
الرحيم ما ينفى ذلك, ولا فى ترك وصف النبى و بالرسالة ما ينفيهاء فلا 
مفسدة فيما طلبوه» وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا 
يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك. 

وأما شرط رد من جاء منهم وعدم ردامن ذهب إليهم,» فقد بيّن النبى 
يل تعليل ذلك والحكمة فيه فى هذا الحديث بقوله: «من ذهب منا إليهم 
فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا... ثم كان كما 


() المصدر نفسه(؟/ .)51١١‏ 
(0 انظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (؟/ 747). 


/رد صل الحدييية 

#ه وتم عققد هذه المعاهدة وكانت صياغتها من عشرة بنود جاءت على 
الشكل التالي: 

)١(‏ باسمك اللهم. 

(؟) هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهل بن عمرو. 

() واصطلحا على وضع الحرب على النامى عشر سئين؛ يأمن فيهن 
الناس ويكف بعضهم عن بعض. 

(4) على أنه مَن قَدِم مكة من أصحاب محمد حاجًا أو معتمرًا أو يبتغى 
من فضل الله فهو آمن على دمه وماله» ومن قدم المدينة من قريش مجتارًا 
إلى مصر أو إلى الشام؛ يبتغى من فضل الله فهو آمن على دمه وماله. 

(5) على أنه من أتى محمد من قريش بغير إذن وليه ردّه عليهم» ومن 
جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردوه عليه. 

() وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا أسلال ولا أغلال27. 

(0) وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخله؛ ومن أحب أن 
يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه (فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن فى عقد 
محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن فى عقد قريش وعهدهم). 

29 وأنت ترجع عنا عامك هذاء فلا تدخل علينا مكة» وأنه إذا كان عام 
قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابكء فأقمت بها ثلاثا معك سلاح 


)١(‏ العيبة هنا مثل: والمعنى أن بيننا صدورًا سليمة فى المحافظة على العهد الذى عقدناه بينناء وقد 
يشبه صدر الإنسان الذى هو مستودع سره - وقوله: لا أسلال ولا أغلال: تعنى الأسلال من 
السلة وهى السرقة» والأغلال أى الخيانة والمعنى العام: أن بعضنا يأمن بعضًا فى نفسه وماله 
فلا يتعرض لدمه ولا لماله. 


الخْياتَاى_ _موسوعة غزوات الرسول ككل 3 
الراكب» السيوف.ق القرى».ولا تدخلها يغيرها: 

(9) وعلى أن هذا الهدى ما جئناه ومحله فلا تقدمه علينا. 

( أشهد على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين. 

فمن المسلمين: أبو بكر الصديق؛ وعمر بن الخطابء وعبد الرحمن بن 
عوف. وعبد الله بن سهيل بن عمروء وسعد بن أبى وقاصء. ومحمد بن 
سلمة» وعلى بن أبى طالب كاتب المعاهدة رضى الله عنهم أجمعين. 

ومن المشركين: مكرز بن حفصء وسهيل بن عمرو'". 

لعي لاه لعا مده أخاكنا الها سذانع الكمواة ينه وتو تك فرينا 
للمعاهدات الدولية» بما سبقها من مفاوضاتء وما حوته من شروطء وما 
تمثل بها من خلق النبى يل فى النزول عند رضا الطرف الآخرء وفى كيفية 
الصياغة والالتزام .... هذه المعاهدة سبقها مفاوضات من قِبَّل المشركين 
والسميلكين موقن سفن الستانين ف الغتيول التي اتقبا ف زدارت 
مشاورات شْتَّى من الجانبين قبل الوصول إليه؛ حنى توصل الفريقان إلى 
اتفاق عن طريق ممثل المشركين (سهيل بن عمرو) ورسول الله وَلةِ على 
فلا المسلدرة: 

عقدك هذه المساهذة ق الوقة الذي كان هبه المسلمر د يموق الف ءالا 
الضعف. وكان باستطاعتهم آلا يقبلوا شروطها التى اغتاظ منها كثير من 
الصحابة» ولكن ما كان لهم أن يخرجوا عن طوع رسول الله يل الذى لا 
ينطق عن الهوى» وقد تمادى رسول قريش على رسول الله فى مفاوضته؛ 
وكان فردًا بين جيش المسلمينء فلم ينله أذى» ولم يتمادَ عليه المسلمون 


/ و صلح ١‏ لحديبية 


بالقعل (لأن السفراء لا تقتل) ولكن رسول الله يرضيه؛ ويسعه بالحلم 

واللين» حتى يصل إلى الغاية الخي ينشدها الإسلام» وهى حقن الدماى 

وإحلال السلام؛ ورجاء أن يعقل القوم الحقء وأن يراجعوا المواقف. 
)ع 


ويسمعوا كلام الله . 
أبوجندل.. وثباته على الحق 


إن من أبلغ دروس صلح الحديبية درس الوفاء بالعهد. والتقيّد بما 
يفرضه شرف الكلمة من الوفاء بالالتزامات التى يقطعها المسلم على 
نفسه. وقد ضرب رس ول الله يَةٍ بنفسه أعلى مثل فى التاريخ القديم 
والحديث» لاحترام كلمة لم تكتب»؛ واحترام كلمة تكتب كذلكء وفى الجد 
فى عهوده. وحبه للصراحة والواقعية» وبُغضه التحايل والالتواء والكيد, 
وذلك حينما كان يفاوض (سهيل بن عمرو) فى الحديبية» حيث جاءه ابن 
سهيل يَرسُف فى الأغلال؛ وقد قرٌ من مشركى مكة؛ وكان أبوه يتفاوض مع 
الرسول يِه وكان هذا الابن ممن آمنوا بالإسلام جاء مستصرخا 
بالمسلمين» وقد انفلت من أيدى المشركين» فلما رأى سهيل ابنه قام إليه 
وأخذ بتلابيبه» وقال: يا محمد لقد لجَّت القضية بينى وبينك» أى فرغنا من 
المناقشة قبل أن يأتيك هذاء فقال رسول الله وَل : (صدقت». فقال 
8 *5غ35 
يُْن عنه ذلك شيئًاء وردّه رسول الله يك وقال لأبى جندل: (إنا قد عقدنا بيننا 
75 القوم صلحًا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهدّاء وإنا لا نغدر بهم». 


)١(‏ انظر: المعاهدات فى الشريعة الإسلامية والقانون الدولي» (ص3519:578)) نقلا عن غزوات 
الرسول للدكتور على الصلابى حفظه الله. 


اليوالتَان 2 موسوعة غزوات الرسول كلل 1 
غير أن النبى يَكِةِ إزاء هذه المأساة التى حالت بنود معاهدة الصلح بينه وبين 
أن يجد مخرجًا منها لأبى جندل المسلم» طمأن أبا جندل وبشره بقرب 
الفرج له ولمن على شاكلته من المسلمين؛ وقال له وهو يواسيه: (يا آبا 
جدل» الميراو اكيب إن ادساف فلك ولين مك من المس سيقي فرجنا 
ومَخرجًا""' . وفى هذه الكلمات النبوية المشرقة العظيمة دلالة ليس فوقها 
افاي مد كرصن وسو اللنة و تى ا عم رتقولة ]لو ذاء با لعيل مهيهنا 

نت نتاكجه وعواقبه فيما يبدو للنامر”" . لقد كان دوس أبى جندل امتحانًا 
قاسيًا ورهيبًا لهذا الوفاء بالعهد آثبت فيه الرسولوَلكْهِ والمسلمون نجاحًا 
عظيمًا فى كبت عواطفهم وحبس مشاعرهم» وقد صبروا لمنظر أخيهم أبى 
حقدل:وتاترو اع ذلك المشهد عددما كان أبوه وجدلية عر اليه والدماة 
تنزف منه؛ مما زاد فى إيلامهم حتى أن الكثيرين منهم أخذوا يبكون بمرارة 
إشفاقًا منهم على أخيهم فى العقيدة» وهم ينظرون إلى أبيه المشرك وهو 
يسحبه بفظاظة الوثنى الجلف ليعود به مرة أخرى إلى سجنه الرهيب فى مكة. 

وقد صير أبو جندل و ا ا 
فيه قول الله تعالى: . تق أَللَهَ جحل ل حا 5 وَترْرْفه بن حَدْثُ لا 
بحتب وَمَن ينوكل عل لو هوس عنمن أيه روا جك امسر دو 
درا 04" . 

فلم تمر أقل من مسنة حتى تمكن مع إخوانه المسلمين المستضعفين 
بمكة من الإفلات من سجون مكة. وأصبحوا قوة صار كفار مكة يخشونهاء 


000 كك 


.)1 87 /19 انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
انظر: محمد رسول الله/ صادق عرجون (17/6/5؟).‎ )( 
.)7-19( سورة الطلاق: الآيتان:‎ )7( 


ربل صل الحديبية 
بعد أن انضموا إلى أبى بصير»ء وسيطروا على طرق قوافل المشركين الآتية 
7 الشا 220 
اعتراض عمر بن الخطاب على بنود الصلح 


لقد كان المسلمون يعلوهم الحزن الشديد لسببين اثنين: 

الأول: أن النبى كَلئْةِ كان قد أخبرهم أنهم سيطوفون بالبيت. 

والثانى: أن النبى يَلةِ قبل ضغط قريش فى هذا الصلح. 

جف كانبك مانا الظاعر نان كان الزيب:والشكوك والوسا وس والطووة: 

وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحة؛ بحيث غلب الهم 
والحزن على التفكير فى عواقب بنود الصلحء لعل أعظمهم حزنًا كان عمر 
ابن الخطاب» فقد جاء إلى النبى يَكِنَةِ وقال: يا رسول الله: ألست نبى 
الل نعنا» قال «زنةقلت: البدا على الحق وغنونا عل الناظل ؟ قال: 
«(بلى). 

قلت: فَلِم نُعطى الدنيّة فى ديننا إذَا؟ قال: «إنى رسول الله ولست أعصيه. 
وهو ناصرى». 

قلف 1ن لين قو 3م82١‏ ا لأسداق للق قار فو قال ابره 
تأحرقك انا نأتيه العام؟» قال: قلت: لا.. قال: «فإنك آتيه ومُطوّف به». قال: 
فأتيت أبا بكر فقلت يا أيا بكر الس هذا ذى الله حقًا؟ قال: على قلث: ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلِمَ تُعطى الدنية فى ديننا 
إِذَا؟ قال: أيها الرجلء إنه لرسول الله كله وليس يعصى ربه وهو ناصره. 


)030 انظر: صلح الحديبية/ باشميل» (ص؟7؟ اس 6 


اللوءالةانى 2 موسوعة غزوات الرسول كلل ا 
فاساف ووو افر انها امعان الى تعنك: الس كان نه الأسساف 
البيت ونطوف به؟ قال بلى» فأخبرك أنه تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك 
البدو قط فيرهي: :قال الزشرق قال غمر "فعملت لذلك أعجالة" أ عمل 
أعمالاً صالحة كثيرة لِيُكفْر عن مجادلته للنبى وَل .. 

وقد كان موقف بعض الصحابة شبيهًا بموقف عمر بن الخطاب» 
ولكنهم لم يستطيعوا التعبير عن أنفسهم كما عبر عمر بن الخطاب ذَلْتَه . 
وببذا يتبين أن الرسول يِه وضع قاعدة احترام المعارضة النزيهة 
حيث قرر ذلك بقوله وفعله. وهو -والله أعلم- إنما أراد بهذا الفعل إرشاد 
القادة من بعده إلى احترام المعارضة النزيهة التى تصدر من أتباعهم» وذلك 
بتشجيع الأتباع على إبداء الآراء السليمة التى تخدم المصلحة العامة" . 
وهذا الهدى النبوى الكريم بيّن أن حرية الرأى مكفولة فى المجتمع 
الإسلامي, وأن للفرد فى المجتمع المسلم الحرية فى التعبير عن رأيه» ولو 
كان هذا الرأى نقدًا لموقف حاكم من الحكام, أو خليفة من الخلفاء. فمن 
حق الفرد المسلم أن يبيين وجهة نظره في جو من الأمن والأمان دون إرهاب 
أو تسلط يخنق حرية الكلمة والفكر. 

ونفهم من معارضة عمر لرسول اللهكَكةٍ أن المعارضة لرئيس الدولة فى رأى 
من الآراء» وموقف من المواقف ليست جريمة تستوجب العقاب» ويغيب 
صاحبها فى غياهب السجون'” . 


(0) أخرجه البيخارى (5/ 88*-97") الشروط ‏ وأبو داود. 
زفق انظر: القيادة العسكرية فى عهد رسول الله (ص 90 5). 
0 انظر: غزوة الحديبية لأبى فارس» (ص 21754 178). 


ربد صلح الحديبية 


أم سلمة دَِتََاَ صاحبة الرأى السديد 


ولما فرغ رسول الله ومن قضية الكتاب». قال: «قومواء فانحروا»)» 
فوالله ما قام منهم أحد.... حتى قال ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد قام 
فدخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقى من الناس» فقالت: يا رسول الله 
أتحب ذلك؟ اخرج. ثم لا تكلم أحدًا كلمة حتى تنحر يدنك وتدعو 
حالقك فيحلقكء فقام فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك» نحر 
بُدنه» ودعا حالقه فحلقه؛ فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحرواء وجعل 
بعضهم يحلق بعضًاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمَّاء وكانوا نحروا البدنة 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة» ونحر رسول الله ولد جملا كان لأبى جهل» 
كان فى أنفه برة من فضة. ليغيظ به المشركين» ودعا رسول الله عي 
للمحلقين ثلانا بالمعقزة والنقضرية هرة وق هتذا السفر أدول الله فدية 
الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة, أو النسك فى شأن كعب بن 
عجرة”. 

59 ا و ا 6 7 8 

وكان فى هدى النبى كلك فى الحديبية جَمَل لأبى جهل فى رأسه برة”"' من 
فضة. يغيظ بذلك المشركين”". 

وفى هذه الحادثة تستوقفنا أمور فيها دروس وعبر منها: 
الصحابة أنه وقع فى أنفسهم أن يكون النبى يك أمرهم بالتحلل أخدًا 
)١(‏ أخرجه البخارى .)١181١5(‏ ومسلم »2)١١١١1(‏ وأبو داود (1807))» والترمذى (181). 
11067 حلفة درق أقت البعير ليد ل يونا من 
(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (1/ 49 8). 


ْ الحزءالتاى موسوعة غزوات الرسول يكلب 1 


بالرخصة فى حقهم, وأنه يستمر على الإحرام أخذًا بالعزيمة» فى حق نفسه. 
فأشارت على النبى َك أن يتحلل ليتتفى عنهم هذا الاحتمال» وعرف النبى 
كيةِ صواب ما أشارت به ففعله» فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما 
أمرهم به فلم يبن بعد ذلك غاية تنتظر, فكان ذلاك رأيًا سديدًا ومشورة 
مناركة؛ توق ذلك ولول على اتعتفييان مثاورة المرّأه الفاضيلة داك 
ذات فكرة صائبة ورأى سديد'". كما أنه لا فرق فى الإسلام بين أن تأتى 
المشورة من رجل أو امرأة طالما أنها مشورة صائبة» وهذا عين التكريم 
للمرأة التى يزعم أعداء الإسلام أنه غمطها حقها وتجاهل وجودهاء وهل 
هناك اعتراف واحترام لرأى المرأة أكثر من أن تشير على نبى مرسل ويعمل 
النبى وله بمشورتها لحل مشكلة اصطدم بها وأغضبتها” . 

(0) أهمية القدوة العملية» فقد دعا رسول الله يِه إلى أمر وكرره ثلاث 
مرات» وفيهم كبار الصحابة وشيوخهم؛ ومع ذلك لم يستجب أحد 
لدعوته؛ فلما أقدم رسول الله يكةِ على الخطوة العملية التى أشارت بها أم 
سلمة تحقق المراد» فالقدوة العملية فى مثل هذه المواقف أجدى وأنفع'” . 

(؟) حكم الإحصار فى العمرة والحج: دلّ عمل الرسو لكك بعد الفراغ 
من أمر الصلح.؛ من التحلل والنحر والحلقء على أن المُحصّر يجوز له أن 
كطان وذلاك ران قن ناك يديه لقص وان رقع عاديا رودن قم 
ينوى التحلل مما كان قد أهل به سواء كان حجًّا أو عمرة» كما دَلّ على أن 
المتحلل لا يُلرَّم بقضاء الحج أو العمرة إذا كان متطوعًا. 

.)١1517ص( انظر: ملامح الشورى فى الدعوة الإسلامية»‎ )١( 
(؟) انظر: المعاهدات فى الشريعة الإسلامية» (ص”7077).‎ 
.)5١١ص( انظر: تأملات فى السيرة النبوية / لمحمد السيد الوكيل»‎ 2 


“ري صلح الحديبية 

. وخالف الحنفية فرأوا أن القضاء بعد المباشرة واجبء بدليل أن جميع 
الذين خرجوا معه يَدةٍ فى صلح الحديبية خرجوا معه فى عمرة القضاء إلا 
من توف أو استشهد منهم فى غزوة خيبر'". 

كان صلح الحديبية فتحا عظيمًا 

لقد نظر المسلمون إلى عواقب التسامح البعيد الذى أبداه النبى يه 
فوجدوا من بركاته ما ألهج ألسنتهم بالحمد. 

لقد انفرط عقد الكفار فى الجزيرة منذ تم هذا العقد. فإن قريشًا كانت 
تعتبر رأس الكفر وحاملة لواء التمرد والتحدى للدين الجديد. وعندما شاع 
نبا تعاهدها مع المسلمين خمدت فتن المنافقين الذين يعملون لهاء 
وتتس رفع القبات #الوثية ق 'أنساء الجويرة وعصواط) لآن قريناجييدت 
على سياستها النفعية واهتمت بشئونها التجارية فلم تجتهد فى ضم أحلاف 
لهاء فى الوقت الذى اتتسع فيه نشاط المسلمين الثقافى والسياسى 
والعسكرى» ونجحت دعايتهم فى تألف قبائل غفيرة وإدخالها فى الإسلام. 

وكثير من المؤرخين يُعِدَ صلح الحديبية فتحّاء بل إن الزهرى يقول فيه: 
ما فتيح فى الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. إنما كان القتال حيث التقى 


الناس: 

فلما كانت الهدنة ووضعت الحزبء وأمن الناس بعضهم بعضاء 
والتقوا فتفاوضوا فى الحديث والمنازعة, لم يُكلم أحدًا بالإسلام يعقل شيئًا 
إلا دخل فيه ولقد دخل فى تينك السنتين ‏ بعد الحديبية -مثل ما كان فى 
الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 


()انظر: فقه السيرة » (ص”5 75). 


3 
ع 


خهالتَان موسوعةغزوات الرسول ككل 


5 
قال ابن هشام: والدليل على قول الزهرى أن رسول الله يَكةٍ خرج إلى 
الحديبية فى ألف وأربعمائة» ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بستتين فى 

فودو الأ 

لقد أيقن الصحابة الكرا م أن الدعوة قد دخلت فى طورٍ جديد وفتح 
أكيد. وآفاق أوسع. وامتداد أرحبء وأن من طبيعة هذا الدين أن ينمو 
ويعيش فى أجواء السلم والأمن أكثر منه وقت الحربء ولمسوا مع الأيام 
نتائئح صلح الحديبية التى كان من أهمها: 

)١(‏ اعترفت قريش فى هذه المعاهدة بكيان الدولة المسلمة» فالمعاهدة 
نكا لمكن لاد دتو وكات لبد لاعت اف اران فوس العاكل 
المتأثرة بموقف قريش الجحوديء حيث كانوا يرون أنها الإمام والقدوة. 

(؟)دخلت المهابة. فى قلوب المشركين والمنافقين» وتيقن الكثير منهم 
بغلبة الإسلام» وقد تجلّت بعض مظاهر ذلك فى مبادرة كثير من صناديد 
قريش إلى الإسلام» مثل العوالهية الو لبن وهوئوية الخاض» تعلق 
مسارعة الأعراب المجاورين للمدينة إلى الاعتذار عن تخلفهم. 

(”) أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام وتعريف الناس لمان اذى 
دخول كثير من القبائل فيه»... يقول الإمام الزهري : (فما فتح فى الإسلام 
فتح قبله كان أعظم منه. إنما كان القتال حيث التقى الناسء فلما كانت 
الهدنة ووّضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضًاء والتقوا فتفاوضوا فى 
الحديث والمنازعة» فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئًا إلا دخل فيه ولقد 
دخل فق أتينك الستين مثل ماكان فى الإسلام قبل ذلك أو أكير)”. 
7ه الجر البعواقه لعن 0371/١‏ 
()انظر: السيرة النبوية لابن هشام (9/ .)701١‏ 


كرب صلحالحدييية 


وعقب عليه ابو هشاع بقولة؟ والاليل غلى قول الزهرق: أنارشول انه 
َي حرج إلى الحديبية فى ألف وأربعمائة (فى قول جابر بن عبد الله)؛ ثم 
خرج فى عام الفتح بعد ذلك بسنتين فى عشرة آلاف”". 

(؛) أمِن المسلمون جانب قريش فحوّلوا ثقلهم على اليهود. ومن كان 
يناوتهم من القبائل الأخرى» فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية. 

(6) مفاوضات الصلح جعلت حلفاء قريش يفقهون موقف المسلمين 
ويميلون إليه؛ فهذا الحلس بن علقمة عندما رأى المسلمين يُلبون رجع إلى 
أموخاننقان 1 قور نيه التدق قد لوسرو معزت هنا أرق أذ تدر قد 
البيك: 

() مكّن صلح الحديبية النبى يه من تجهيز غزوة مؤتة» فكانت خخطوة 
جديدة لنقل الدعوة الإسلامية بأسلوب آخر خارج الجزيرة العربية. 

(0) ساعد صلح الحديبية النبى يَكةِ على إرسال رسائل إلى ملوك 
الفرس والروم والقبط يدعوهم إلى الإسلام. 

(6) كان صلح الحديبية سببًا ومقدمة لفتح مكة: 

يقول الإمام ابن القيم: كانت الهدنة مقدمة بين يدى الفتمح الأعظم, الذى 
أعز الله به رسوله وجنده. ودخل الناس به فى دين الله أفواجّاء فكانت هذه 
الهدنة بابًا له ومفتاحًا ومؤذنًا بين يديه» وهذه عادة الله فى الأمور العظام التى 
يقضيها قدرًا وشرعا أن يوطئ لها بين يديها بمقدمات وتوطئات تؤذن لها 
وتدل عليها'". 


(0) المصدر نفسه ("/ امكل 73017), 
(") انظر: زاد المعاد (5/ )73١9‏ نقالا عن غزوات الرسول. 


موسوعة غزوات الرسول جئاه بي ٠‏ 
وجاءت المؤمنات مهاجرات 

لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على 
البى وَل أن لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان على دينك- إلا رددته إليناء 
وخليت بيننا وبينه» فكره المؤمنون ذلكء. وامتعضوا منه. وأبّى سُهيل إلا 
ذلك» فكاتب النبى يِل على ذلكء فردًٌ يومئظٍ أبا جندل إلى أبيه شهيل بن 

عمروء ولم يأته أحد من الرجال إلا ردّه فى تلك المدة» وإن كان مسلمًا. 
ممن خرج إلى رسول الله يك يومئذ» وهى عاتقء فجاء أهلها يسألون النبى 


ود ره ل 


علةِ أن يرجعها إليهم» فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن »# يأا ألَذِينَ 


سل ص لإسلة مه 1 لي 02 ت د ع وعامهوهة 1م حلا عع ووه 2 


امنواً إذا جا بجا حكم منلت مهلجرالق موه أله َه أعَلَُ مين فإن علمتموهن مؤمناتٍ 


سر سر صمل و 


ا محمد مُنَإكَ ري لامي 1خ مون اق لانن 
النبى ب يبايع النساء 


د عن عائشة يبتكا قالت: ١كانت‏ المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله 


كه يُمتحرً بقول الله 35: يتما با لت إِذا جَآءك الْمُؤْمَِتُ امَك عل أن ل 


مع © خرر 


هن ولا يتن جهن م 


رح او 3 لل 1 


مرك بِآئَّهُ سينا لاسر وَل مين وَلَايشدنَ ولد 
ين بدن وَأَتَعُلِهِرك وَلَاسسصِيئَلكَ ف مروف ؛ مَإسَهُنَ 0 90 1 م رن 2 َ 
3 برعدا و 
له عَهُور د أنه عور يَح م40" 
(١)سورة‏ الممتحنة: الآية: .)١٠١(‏ 
(؟) أخرجه البخارى فى الشروط باب ما يجوز من الشروط ف الإسلام والأحكام والمبايعة رقم 
اا لا ؟). 
() سورة الممتحنة: الآية: (17). 


/رب صلح الحديبية 

قالت عائشة: فمن أقر مبذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. 
2 وكان رسول الله يَكْةِ إذا أقررن بذلك من قولهنء قال لهن رسول الله 

5: «انطلقن فقد بايعتكن»؛ ولا والله: ما مسّت يد رسول الله وده يد امرأة 

قط. غير أنه يبايعن بالكلام. 

قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله كك على النساء قطء إلا بما أمره الله 
تعالى» وما مسّت كف رسول الله كَلْةِ كف امرأة قط» وكان يقول لهن إذا 
أخذ عليهن: «قد بايعتكن) كلامًا)”". 

تدر 


قصة أبى بصيبر دَكَيَهُ 


فى أعقاب صلح الحديبية مباشرة استطاع أبو بصير عتبة بن أسيد أن يفر 
بدينه من سجون الشرك فى مكة المكرمة؛ وأن يلتحق برسول الله ككأةفى 
المدينة فبعثت قريش ف إثره اثنين من رجالها إلى رسول الله ليرجعا به 
تنفيذًا لشرط المعاهدة» فقال رسول الله يِه لأبى بصير: «يا أبا بصيره إِنا قد 
أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمتء ولا يصلح لنا فى ديننا الغدر» وإن الله جاعلٌ 
لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجاء فانطلق إلى قومك)». فقال 
أبو بصير: يا رسول الله أتردنى إلى المشركين يفتدوننى فى ديني؟ قال: «يا 
أبا بصيرء انطلق فإن الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا 
ومخربًا»”. فانطلق معهماء وقد شَقّ ذلك على المسلمين وهم ينظرون 
بحزن إلى أخيهم فى العقيدة» وهو يعود إلى سجنه بمكة بعد أن استطاع أن 
()أخرجه البخارى فى الطلاق باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربى 

رقم: (01) مسلم فى الإمارة باب كيفية بيعة النساء رقم:(877١2»‏ واللفظ لمسلم. 
(")انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 0907. 


الع الكانى موسوعة غزوات الرسول واد يلم 0 
يفلت من ظلم قريشء ولكن رسول الله يَلةٍ كان يهتم بالوفاء بالعهود 
والمواثيق» ولم يكن عنده مجرد نظرية مكتوبة على الورقء ولكنه كان 
سلوكًا عمليًا فى حياته وفى علاقته الدولية» فقد أوصى الله سبحانه وتعالى 
بالوفاء بالعهود» وحذر من نقض الأيمان بعد توكيدها فى كثير من الآيات 


ل 


الرانيةي قال تغالن: << وأودا يمون الله عو ثم ولا تفشو الس يور 
وكيد ها وَقَدَ جَعَْسْمُ لَه لتحت كنبلا َِّآلَهيَصَلَرْمَا تفَعَلُوت 274 

وقال جل وعلا: #وَأَوَفوأ الْمَهَدٍ إِنَّ ألْعَهَدَ كات منولا (74)50. 

وهذا يكون الوفاء بالعهد عند المسلمين قاعدة أصولية من قواعد 
الدين الإسلامى التى يجب على كل مسلم أن يلتزم بها””. 

لقد التزم رسول الله يك بعهده مع قريش» سام أبا بصير إليهما 
(القرشيين) وانطلق معهماء فلما كانا بذى الحليفة؛ قال لأحد صاحبيه: 
أصارمٌ سيفك هذا يا أخا بنى عامر؟ فقال: نعم» قال: أنظر إليه؟ قال: انظر 
إ3 قشف فاسعله أ رو رين قب طاذة راتكن قدلفه فر الآخبر إلى رضيوك الله 
يي فقال: قتل صاحبكم صاحبيء فما لبث أبو بصير أن حضرء متوشحًا 
امكنم وق نينا وقول رف مشتفيدر ام انعد اكه اندلا ين 
القوم؛ وقد امتنعت بدينى أن أفتن فيه أو يُعبث بي 9» فقال النبى يك «ويل 
أمه مسعر حرب لو كان له أحد» *» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده عليهم 
)١(‏ سورة النحل: الآية: (91). 
(؟) سورة الإسراء: الآية: (75). 
() انظر: منهج الإعلام الإسلامى فى صلح الحديبية» (ص9؟277). 
(4؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ('/ 51 "8). 
(5) البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط فى الجهاد (5/ 1١‏ ؟) رقم (4155). . 


“ري صلح الحديبية 
فخرج حتى أتى سيف البحر”"» وقد فهم المستضعفون بمكة من عبارة 
الرسول كَل أن أبا بصير بحاجة إلى الرجالء فأخذوا يفرون من مكة إلى 
أبى بصير فى سيف البحرء فلحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو وغيره 
إلى الشام إلا اعترضوا طريقها وقتلوا مّن فيهاء وأخذوا الأموال التى كانوا 
يتجرون بباء فأرسل المشركون إلى النبى يَلةِ يناشدونه بالله والرحم لما 
أرسل إلى أبى بصير ومن معه؛ ومن أتاه منهم فهو آمن» وتخلوا فى ذلك عن 
أقسى شروطهم التى صَّبُوا فيها كؤوس كبرياتهم» فذلت قريش من حيث 
طليت اليد , 1 
فأرسل إليهم النبى كَل" وهم بناحية العيصء فقدموا عليه وكانوا قريبًا 
فع النف أو«الفعي #اوافارى انحن كله درق العمية انوس لفن أفميف 
مضاجع قريشء وأرغمتها على إسقاط شرطها التعسفيء فزادت بهم قوة 
غير أن أبا بصير» رأس تلك العصابة ومؤسسهاء لم يُقدّرله أن يكون 
معهاء فقد وافاه كتاب النبى كيد بالعودة إلى المدينة» وهو على فراش 
الموتء فلفظ أنفاسه حيث كان فى الثغر» وهواه فى قلب المجتمع النبوى فى 
اللي 
)١(‏ انظر: محمد رسول الله/ صادق عرجون .)581١/5(‏ 
(*') البخاري» كتاب الشروط (9/ 141 7) رقم (41/77). 
(54) انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)50١/7(‏ 
)2 انظر: صور وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة» (ص95 ؟). 


لقان موسوعة غزوات الرسول يكل 3 

إن قصة أبى جندل وأبى بصير وما احتملاه فى سبيل العقيدة» وما أبدياه 
ساس امس سد 
ار ابر ا رك ار 1 
الجهد فى نصرتهاء وفيها ما يشير إلى مبدأ (قد يسع الفرد ما لايسع 
الجماعة) فقد ألحق أبو بصير وجماعته الضرر بالمشركين فى وقت كانت 
والمستضعفون بمكة مجرد اجتهاد فردى لم يحظً بإقرار الرسول كه أن 
يأمر أبا بصير بالكفٌ عن قوافل المشركين ابتداءً أو بالعودة إلى مكة, لك 
ذلك لم يحدث. فكان إقرارًا له إذ كان موقف أبى بصير وأصحابه فى غاية 
الحكمة حيث لم يستكينوا لطغاة مكة يفتنونهم عن دينهم ويمنعونهم من 
اللحاق بالمديئة» فاختاروا موقمًا فيه خلاصهم وإسناد دولتهم بأعمال 
تضعف اقتصاد مكة وتزعزع إحساسهم بالأمن فى وقت الصلحء بل يمكن 
القول بأن اتخاذ هذا الموقف كان بإشارة وتشجيع من النبى يَكْدحين 
وصف أبا بصير ”"بأنه: «مسعر حرب لو كان معه أحد)”" 

إسلام أبى العاص بن الربيع 


روى موسى بن عقبة أن رجال أبى بصير صادروا قافلة كان فيها أبو 
العاص , بن الربيع صهر النبى كلد وهو لم يدخل الإسلام بعد -وأسروامن 


(١)انظر:‏ السيرة النبوية الصحيحة (؟/ 457). 


ري مع اسييية ااا ا الكثا] 
فيها ماعدا أبا العاص لمكانته» فذهب أبو العاص إلى زينب امرأته» وشكا 
لها ما وقع لأصحابه وما ضاع لهم من أموال» وحدَّئت زينب رسول الله فى 
ذلك. فقام رسول الله يك فخطب الناس قائلا: (إن هذا الرجل منا حيتُ 
علمتم؛ وقد أصبتم له مالآ فإن تُحسنوا وتردوا عليه الذى له فنا نحب ذلك» 
وإن أبيتم فهو فىء الله الذى أفاء عليكم, فأنتم أحق به)»؛ فقالوا: يا رسول الله 
بل نرده عليه؛ فردُوه عليه حتى إن الرجل ليأتى بالدلو ويأتى الرجل بالشَّنْة 
وبالإداوة» حتى إن أحدهم ليأتى بِالشُظاظء حتى ردوا عليه ماله بأسره؛ لا 
يفقد منه شيئًا. ثم احتمل إلى مكة. فأدّى إلى كل ذى مالٍ من قريش ماله 
ومن كان أبضع معه؛ ثم قال: يا معشر قريش. هل بقى لأحدٍ منكم عندى 
مال لم يأخذه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيرًا! فقد وجدناك وفيا كريمًا؛ قال: 
فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا عبده ورسوله. والله ما منعنى من 
الإسلام إلا تخوّف أن تظنوا أنى إنما أردت أن آكل أموالكمء فلما أداها الله 
إليكم وفرغث منها أسلمت. ثم خرج حتى قَدِمَ على رسول الله كل . 

قال المسور بن مَخْرّمة: أثنى النبيٌ بل على أبى العاص فى مصاهرته 
خيرٌاء وقال: ١حدَّئنى‏ فصدقنى» ووعدنى» وني لى)”". 

وهكذا تكون الأآمانة» وهكذا يكون الوفاء بالوعد... وهكذا تكون 
مراقبة الله ككقا. 


ا 


فلقد ضرب (أبو العاص) ذَقَقتَهُ المثل فى الوفاء والأمانة". 


.)80 /5( أخرجه الحاكم فى «المستدرك) (/7037) وإسناده صحيحء والبيهقى فى «الد لائل»‎ )١( 
النكاح.‎ )077١( أخر جه البخارى (7”7/75) فضائل الصحابة‎ )0( 
.)55//7( أصحاب الرسول وَلكة /, للمصنف‎ 90 


مره 2 300005 صَلاييَه 
لاني _موسوعة غزوات الرسول كك ري 
ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة 


هذه هى هدنة الحديبية» ومّن سَبّر أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك 
أنها فتح عظيم للمسلمين» فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أى اعتراف. 
وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة الإسلامية» وبين الناس» 
بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية فى جزيرة العرب» ومجرد 
الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين» وأن قريشًا لا تقدر على 
مقاومتهم, ثم البند الثالث يدل لفحواه على أن قريشًا نسيت صدارتها 
الننيوية وؤزغامتهنا الديتية وأعنا: لاعمها الآن إلا نتشهاء أماشتائر النامن 
وبقية جزيرة العرب فلو دخلت ف الإسلام بأجمعهاء فلا يهم ذلك قريشًاء 
ولا تتدخل فى ذلك بأى نوع من أنواع التدخل. أليس هذا فشلاً ذريعًا 
بالنسبة إلى قريش؟ وفتحًا مبينًا بالنسبة إلى المسلمين؟ 

إن الحروب الدامية التى جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن 
أهدافها ‏ بالنسبة إلى المسلمين ‏ مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإفناء 
الناس» أو إكراه العدو على اعتناق الإسلام» وإنما كان الهدف الوحيد الذى 
يهدفه المسلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس فى العقيدة 
والدين «إهَمَن سَاء ومن وَمَن سَاء لكر 4" لا يحول بينهم وبين ما 
يريدون أى قوة من القوات» وقد حصل هذا الهدف بجميع أجزائه 
ولوازمه» وبطريق ربما لا يحصل بمئله فى الحروب مع الفتح المبين» وقد 
كسب المسلمون لأجل هذه الحرية نجاحًا كبيرًا فى الدعوة, فبينما كان عدد 


:07 سورة الكهف: الآية: (59). 


ا صلح الحديبية 
المسلمين لا يزيد على ثلاثة لاف قبل الهدنة؛ صار عدد الجيش الإسلامى 
فى سنتين عند فتح مكة عشرة آلاف. 

أما البند الثانى» فهو جزء ثانٍ لهذا الفتح الميين» فالمسلمون لم يكونوا 
بادئين بالحروبء وإنما بدأتها قريشء يقول الله تعالى: وهم 
بجَدَدُوتْم ولت مرو 4 ”'أما المسلمون فلم يكن المقصود من 
دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستهاء وصدَّها عن سبيل الله 
وتعمل معهم بالمساواة» كل من الفريقين يعمل على شاكلته فالعقد بوضع 
الحرب عشر سنين حدٌ لهذه الغطرسة والصذء ودليل على فشل من بدأ 
الحرب وضعفه واخهياره. 

أما البند الأول؛ فهو حدٌّ لصد قريش عن المسجد الحرام.... فهو أيضًا 
فشل لقريش» وليس فيه ما يشفى قريشًا سوى أنها نجحت فى الصد لذلك 
العام الواحد فقط. 

أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين» وحصلت بإزائها خلة 
واحدة فقطء وهى ما فى البند الرابع» ولكن تلك الخلة تافهة جداء ليس فيها 
شىء يضر بالمسلمين» فمعلوم أن المسلم مادام مسلمًا لا يفر عن الله 
ورسوله. وعن مدينة الإسلام» ولا يفر إلا إذا ارتد عن الإسلام ظاهرًا أو 
باطناء فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين .. وانفصاله من المجتمع الإسلامى 
. خير من بقاته فيه» وهذا الذى أشار إليه رسول الله يَكِبقوله: «إنه من ذهب منا 
إليهم فأبعده الله»» وأما من أسلم من أهل مكة فهو وإن لم يبقّ للجوئه إلى 
المدينة سبيل ‏ لكن أرض الله واسعة. ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين 


(١)سورة‏ التوبة: الآبة: .)١7(‏ 


الخْروالةَان موسوعة غزوات الرسول ككل ا 
حينما لم يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيئًا؟ وهذا الذى أشار إليه 
النبى ود بقوله: "ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا)"'". 

والأخذ بمثل هذا الاحتفاظ. وإن كان مظهر الاعتزاز لقريشء لكنه فى 
الحقيقة ينبئ عن شدة انزعاج قريش وهلعهم وخورهمء وعن شدة خوفهم 
على كيانهم الوثنى» كأنهم كانوا قد أحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف 
هار» لابد له من الأخذ بمثل هذا الاحتفاظ وما سمح به النبى َلِةِ من أنه لا 
سترد امن فر إلى قريقن هن الستلمية» قلسن هذا الأدليلا على أنه يعقمد على 
تثبيت كيانه وقوته كمال الاعتماد» ولا يخاف عليه من مثل هذا الشرط'". 

منزلة أهل الحديبية 

النبى كَِِ: «أنتم اليوم خير أهل الأرض» وقال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم 
موضع الشجرة»'”. 

بد وعن جابر أيضًا قال: «أن عبدًا لحاطب جاء إلى رسول الله ب يشكو 
حاطبًا فقال: يا رسولالله! ليدخلن حاطتٌ النار» فقال رسول الله يَكدِ: 
«كذبت لا يدخلهاء فإنه شهد بدرًا والحديبية»”'". 


)١(‏ أخرجه مسلم (97) (19/84) وأحمد (17885) [17//7] من حديث أنس. 

0 الرحيق المختوم رص : ؟لا: #الل71), 

(©) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: (5125)) مسلم فى الصحيح 
كتاب الإمارة باب استتحباب مبايعة الإمام للجيش عند إرادة القتال حديث رقم(18057١/١/07).‏ 

(4) أخرجه مسلم فى كتتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر حديث رقم: »)١8594(‏ 
والترمذى فى المناقب باب (094)) حديث رقم: (78715), وأحمد فى المسند: (؟1/ 756 
9" والحاكم: (7/ 01 7). والبيهقى فى الدلائل: (7/ 2157 5/ .)١514‏ 


“ررم صلع الحدييية 


وعن جابر بن عبد الله أيضًا قال: أخبرتنى أم مبشرء أنها سمعت النبى كلا 
قزق ع تس الاستفل انار إوقدان لاس ايان اق حلي 
الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول الله! فانتهرها. فقالت: حفصة: 
لوَإدمََكْرَلَاواروُهَا 4" فقال البى #6: : «قد قال الله كك: 9# مم ليبن 


0 


ار ليت فَبَايدِئيًا 0 
بعض الفواند الفقهية المستفادة من قصة الحديبية 


0 


## ذكر الإمام ابن القيم تدْْنْهُ بعض الفوائد الفقهية المستفادة من قصة 
الحديبية:. ونا تحر تذكرها باختضار: 

د فمنها: اعتمار النبى كَل فى أشهر الحج فإنه خرج إليها فى ذى القعدة. 

د ومنها: أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل كما أن الإحرام 
بالحج كذلك. 

ومنها: أن سوق الهّدى مسئون فى العمرة المفردة» كما هو مسئون 
فى القران. 

© ومنها: أن إِشْعَارَ الهدى سنة لا مله منهى عنها. 

ومنها: استحبابٌ مُغايظة أعداء الله فإن النبىّ وَلةِ أهدى فى جملة 
فده جراد لانن كول ان انق لعو فض تنظ و لافار كين وق قال 


آم سس سر 


تعالى فى صفة النبى يَلَةِ وأصحابه: #وَمَكَلْمْرْ مكَلُمْرْ ف لانيل كررع أُخرج سَطعَهه قازر 
)١(‏ سورة مريم: الآية: (071. 
(؟) سورة مريم: الآية: (؟/9). 


() أخرجه مسلم فى الصحيح كتاب فضائل الصحابة باب عن فضائل أصحاب الشجرة حد 
رقم: (55957؟)» وابن ماجه رقم: (5741). 


الستفاا نستي عل شري بوث ليم يتط يم الكند4”” 

وقال كق: #ذللك بأنَهكْرَ لا يضيب ا رضي للضفاء 
سَيدل اله ولا معو موه 0 عَدُوْ نلا | 
الور رك لله لا دض ضع أجْرَالْمْحَسِيهِ م 

جد ومنها: أن أميرٌ الجيش ينبغى له أن يبعث العُيونَ أمامه نحو العدو. 

ومتها: أن الاستعائة بالْمشِرك المأمون فى الجهاد جائزةٌ عند 
الحاجة» لأن عيينة الخزاعىّ كَانَ كافرًا إذ ذاك»... وفيه من المصلحة أنه 
أقربٌ إلى اختلاطه بالعدوٌ» وأخذه أخبارهم. 

جد ومنها: استحبابٌ مشورة الإمام رعيّته وجيشه. استخراجًا لوجه الرأى. 
واستطابة لتفوسهم. وأمنًا لِعَتبهم وتعرقًا لمصلحة يختصٌ بعلمها بعضّهم 
تون عقن وو انتعالا لامر الرماق قولة تعالى: #وَسَاورَهْ فالْقس 24 017 
مدّحَ سبحانه وتعالى عباده بقوله: مره م لك 

به ومنها: جواز سبى ذرارى المشركينّ إذا انفردوا عن رجالهم قبل 
مقاتلة الرجال. 

به ومنها: رد الكلام الباطل ولو نُسب إلى غير مُكلّف كما رد عليهم 
6 قولهم خلأت القصواء فقال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق. 

جد ومنها: أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سُنة. 


(١)سورة‏ الفتح: الآية: (59). 
(؟)سورة التوية: الآية: (١؟1).‏ 
()سورة آل عمران: الآية: .)١69(‏ 
(4:)سورة الشورى: الآية: (/7). 


2 صلح الحديبية 

ومنها : أن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرًا يعظمون 
تتصرهات لدان عي ابر لطر لمر 6ك 

© ومنها: أن من نزل قريًا من مكة فإنه ينبغى له أن ينزل فى الحِلٌ 
ويصلى فى الحرم. 

ومنها: جواز ابتداء الإمام بطلب صاح العدو إذا رأى المصلحة 

ومنها: أن الفخر والخيلاء فى الحرب ليس مذمومًا فإن المغيرة بن 
شعبة لم يكن عادته أن يقوم على رأس النبى يَكلة. 

وفى قول النبى يك للمغيرة: «أمّا الإِسْلامُ كاقل وَآما الَمالُ كَلَسْتُ مِنْهُ 
فى شىء» دليل على أن مال المشرك المعامّد معصوم., وأنه لا يُملّكُ؛ بل 
يُرَدَ عليه» فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ثم غدر. 

ومنها: احتمالٌ قِلَّةِ أدب رسول الكفار» وجهله وجفوته ولا يُقابَّل 
مل ذلك ا ند المضيكت الهاي 

© ومنها:طهارة النْخَامَةِِ سواءٌ كانت من رأس 2 

© ومنها: طهارة الماء المستعمل. 

# ومنها: استحبابٌ التفاؤّلِء وأنّهُ ليس من الطَيّرَة المكّرومّة لقوله لما 
جاء سهيل: ١سَهُلَ‏ أمْرُكُما. 

ومنها: أن من حلف على شىء أو وعد بشىء ولم يُعيِّن وقنًا كان 
على التراخى لا على الفور. 

ومنها: أن المُحصّر ينحر مّديه حيث أحصر من الحلّ أو الحرم. 


2 


مان موسوعة غزوات الرسول عه 


ّّ و 
سروح هه يه 


فقوله تعالى: ##أواطْذَى مه فنا ليع يله 4" يدل على أن الموضع الذى 
نحر فيه الهدى كان من الحِلَّ لا من الحرم. 

© ومنها أن المُحصّر لا يجب عليه القضاءء ولم يأمر النبى كَكةِ أحدًا 
0 

به ومنها أن الأمر المطلق على الفور» وإلا لم يغضب كَل لتآخرهم. 

ب ومنها أن الأصل مشاركة أمنه له فى الأحكام إلا ما خصّه الدليل؛ 
ا ل ا ال 

يلك وعلمك أن النات سينا تنه . 
بعض الحكم التى تضمنتها هذه الهدنة 

فى قر رديوق اناقايظ ب زرا ماقي لحك انين له لولم 
الغاية على الوجه الى اقتضته حكمته وحمذه. 

فمنها: أنها كانت مُقَدَّمةَ بين يدى الفتح الأعظم الذى أعزّ الله بِهِ رسوله 
وجندّه. ودخل الناس به فى دين الله أفواجاء فكانت هذه الهدنة بابًّا له 
ومفتاحًاء ومَوَذِنًا بين يديه. 

ومنها: أن هذه الهُدنة كانت من أعظم الفتوح» فإن الناس أمِنَ بعضُهم 
بعضّاء واختلط المسلمون بالكفار» وبادؤوهم بالدعوة؛ وأسمعوهم 
القرآن» وناظرُوهم على الإسلام جهرةٌ آمنين؛ وظهر من كان مختفيًا 
بالإسلام» ودخل فيه فى مّدة الهٌدنة من شاء الله أن يدخلء ولهذا سمّاه الله 
ري : 


.670( سورة الفتح: الآية:‎ )١( 
بتصرف.‎ )* 09-٠ /*( زاد المعاد‎ )9( 


اي صلح الحديبية 

ومنها: ما سبّبه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعانء والانقياد 
على ما أحبُوا وكرهواء وما حصل لهم فى ذلك من الرضى بقضاء الله. 

وجي ليوا دكا الح اد حت وه ؤس لو للهنو سيق 
لج كي من المغفرة لرسوله ما تقدَّم مِن ذنبه وما تأخرء ولإتمام 
نِعمته عليه» ولهدايته الصّراطٌ المستقيم» ونصره النصر العزيز. 

ثم ذكر حال من تخلّف عنه من الأعراب» وظنهم أسوا الظّنٌ بلله: 
أنه يخذل وستوله و أولقاء»وجقده ولطفة بهم عدوّهم» فلن ينقلبوا إلى 
أهليهم» وذلك مِن جهلهم بالله وأسمائه وصفاته» وما يليق به. وجهلهم 
برسوله وما هُوَّ أهل أن يُعامِلّه به ربّه ومولاه. 

ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله؛ 
وأنه سبحانه علم ما فى قلوبهم حيتئذ من الصَّدق والوفاء. وكمال الانقياد 
واالكل عقه ]شان لاعروفن لناعلي شاو اشاقن ال ينكد الى ها 
والرّضى فى قلوبهمء وأثابهم على الرّضى بحُكمه. والصبر لأمره فتحًا قريباء 
ومَغانِمَ كثيرة يأخذونباء وكان أُوَّلْ الفتح والمغانم فتحٌ حَيْب ومغانمهاء ثم 
استمرت الفتوحٌ والمغانمٌ إلى انقضاء الدهر. 

ووعدهم سبحانه مَغانِمَ كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم أنه عجّل لهم هذه 
الغنيمة»... وفيها قولان. أحدهما: أنه الصلح الذى جرى بينهم وبين 
عدوهم. والثانى: أنها فتح خيبر وغنائمها”. 


حرق <لادة 50 د 
ا لوحكم 


)١(‏ زاد المعاد (7/ 715-709) بتصرف. 


شم 


فرد 
غزوة دى : 
غزوة الغار 
) 


ربلء غزوة ذى شد غزوة الغابة) دا 


وهذه أول غزوة بعد صلح الحديبية.وهى الغزوة التى أغاروا فيها على 
لقاح النبى يَلِ. 

ب وقتها: 

قال الإمام ابن القيم َدَْنُ: وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية وقد وهم 
فنها جماعة من أهل السير فذكرو! أنا كانت قن الحديبية» والذليلن على 
صحة ما قلناه ما رواه الإمام أحمد والحسن بن سفيان عن أبى بكر بن أبى 
شيبة قال: حدثنا هشام بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنى 
إياس بن سلمة عن أبيه قال: قدمت المديئنة زمن الحديبية مع رسول الله وَل 
ذال مرك آنا ورناع تقرس لطلحة ا مع الإرل لها كا يعسن أغناه 
عبد الرحميق ين عبيتة قل إبل؟ رضؤك ابن عله فقال و اعزينا اد وساف القضة 
رواها مسلم فى صحيحه بطولها'". 

«ة وقال الإمام البخارى: بأنها قبل خيبر بثلاث ‏ يعنى ليال أى بعد 
الحديبية» وجزم بذلك» ورجح ذلك الإمام ابن حجر العسقلانى فى الفتح» 
وأيده فى ذلك البيهقى فى الدلائل» وابن القيم فى زاد المعاد””. 

أحداث الغزوة 
والقصة رواها البخارى ومسلم مختصرة ورواها مسلم كذلك مع قصة 


)١(‏ موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة. 
(؟) زاد المعاد (؟51/94:57/8/5). 
(") فتح البارى (/9/ .)15٠5‏ 


> 


وتان موسوعة غزوات الرسول ككل 


مبايعة سلمة بالحديبية وكذلك غزوة خيبر فى خبر واحد. 

أما القتصة مختصرة: 

# فعن سلمة بن الأكوع وَننته من طريق يزيد بن أبى عبيد: قال: 
اسمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى”". وكانت 
لقاح'" رسول الله يل ترعى بذى قَرّد قال: فلقينى غلام لعبد الرحمن بن 
عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله يكل فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان.» 
قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحاه! قال: فأسمعت ما بين لابتى 
المدينة'"» ثم اندفعت على وجهى حتى أدركتهم بذى قرد. وقد أخذوا 
يسقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلى» وكنت راميًا وأقول: 

أنا/بنالأاكوع واليوميوماوّصه" 


| 0 


فارتجز»ء حتى استنقذت للقاح منهم. واستلبت منهم ثلاثين بردة) 
قال: وجاء النبى كَلِلةٍ والناس» فقلت: يا نبى الله! إنى قد حميت'' القوم 
الماع وهم عطاش. فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع! ملكت 


)١(‏ قبل أن يؤذن بالأولى: أى الصلاة الأولى يريد مها صلاة الصبح. 

(0) لقاح: واحدها لقحة وهى ذات اللبن قريبة العهد بالولادة. 

عابي لش العوية اللقيةة أقرة لازم لاب الحتيان السسوو ءابو الشارحة روانم بو عر تزه 
عظيمتين -يريد أنه أسمع بصرخاته جميع أهل المدينة. 

(5) يعنى يوم هلاك اللئام من قولهم: لئيم راضعء أى رضع اللؤم فى بطن أمه. والأصل فيه أن 
رجلا كان شديد البخل فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لتلا يحلبها فيسمع جيرانه أو 
من يمر به صوت الحلبء. فيطلبون منه» وقيل: معناه: هذا يوم شديد عليكم تفارق فيه 
المرضعة من أرضعته؛ فلا يجد من يرضعه [هامش زاد المعاد (؟/57/8)]. 

(6) استنقذت: أنقذت. 


/ غزوة ذى فَرد رغزوة الفغابة) ١‏ 
فاسجيم) *" قال: ثم رجعناء ويردفنى رسول الله يَِةِ على ناقته حتى دخلنا 
المدينة)0. 

© أما الرواية المطولة فعن إياس بن سلمة عن أبيه فى قصة الحديبية 
وذات قرد وخيير» وسوف نقتصر على الجزء من الحديث الخاص بذات 
قرد. 

قال سلمة وَلِكَه: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلاً بيننا وبين 
لحيان جبلٌ وهُمْ المشركون» فاستغفر رسول الله يليه لمن رقى هذا الجبل 
اللبلة كا لايع للكت لاد أ منيها نينف لقوق بلاق الال بريه 
أو ثلانًاء ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله يك بظهره”" مع رباح غلام 
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رسول الله يك وآنا معه» وخرجت معه بفرس طلحة آنديه”' مع الظهر» فلما 
أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزارى قد أغار على ظهر رسول الله يَكِلْهِ فاستاقه 
أجمع وقتل راعيه. 

قال: فقلت: يا رباحٌ! خدٌ هذا الفرس فأبلخه طلحة بن عبيد الله» وأخبر 
رسول الله َل أن المشركين قد أغاروا على سرحه قال ثم قمتٌ على أكمة 
فاستقبلت المدينة فناديثٌ ثلاثًا: يا صباحاه ثم خرجثُ ف آثار القوم أرميهم 


و 


بالنبل وأرتجز أقول: 


)١(‏ اسجح: أحسن وارفق؛ والسجاحة السهولة. 

(؟) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة ذات القرد رقم :»)4١9454(‏ ومسلم فى الجهاد والسير 
باب غزوة ذى قرد وغيرها حديث رقم (1805). 

(39) قال ابن عبد الباقى: الظهر الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال. 

(4) قال التووى: ونحاء أن ووه الماعية الطاء فنع قليلا نى ترس ف النرطى قل ترد الناء فترد 
قليلاً ثم ترد إلى المرعى. 


١ 


فخ 
أتناب ونلأكوع وليومي وةٌالرضع 
ادل ركداا شيع واكاك !"روهال خسان خض نمل ليدم ان 
كتفه قال قلت: خذّها: وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرّضع قال: فوالله ما زلت 
أرميهم وأعقرٌ بهم”” فإذا رجع إلىَّ فارسٌ أتيت شجرة فجلست فى أصلها ثم 
رميتة فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا فى تضايقه علوت الجبل 
عملت رحو العدا رو" ماله فنا ولك كدلك اقبي احقى اللو الله 
من بعير من ظهر رسول الله يك إلا خلّفته وراء ظهرى وخلوا بينى وبينه ثم 
لطع رحو ع القرا اكترمن للاقين كرد اللاتيزع ربكا مهدر 
ولا يطرحون شيئًا إلا جعلتٌ عليه آرامًا”“ من الحجارة يعرفها رسول الله 
وأصحابه. حتى أتوا 50 من ثنية”' فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر 
الفوارزق تاهو ايتشتكون ( بع يعددون)) وعتلنيت على رامن 3 
قال الفزارى: ما هذا الذى أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح” والله ما 
فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شىء فى أيدينا قال: فليقم إليه نفر 
مك ريح قال فصصد إل مخيم أرية فق الحجل فال قلجنا أمكدرق ممق 
الكلام قال: قلك اهل تعرقون #:قالواة لأ وين أنت؟ قال قلق أنا سلمة 
)١(‏ أصك: أضرب. 
(0) أعقر بهم: أقتل رواحلهم. 
() أى: أسقطهم عن رواحلهم بضربهم بالحجارة. 
(؟) أى: يطلبون الخفة. 
(6) أى أعلامًا من الحجارة. 
(5) أى العقبة والطريق فى الجبل. 


ا للق روسن معي مف عن الجل الكل 
( البرح: الشدة. 


كما البحزءالكان موسوعة غزوات الرسول كك 


ا عء انع الله غأاوة الغاية 1 
ردي غزوة ذى قردغزوة الغابة ) ١‏ 
ابن الأكوع.. والذى كرم وجه محمد مَلئْةِ لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته 
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ولا يطلبنى رجل منكم فيدركنى قال أحدهم: أنا أظن. قال: فرجعوا فما 
كحت دكات ععت وانث فوارشى سول انه تسة لزن الشعر قال هاذا 
أولهم الأخرمٌ الأسدى على إثره أبو قتادة الآنصارىء وعلى إثره المقدادُ بن 
الأسود الكندى قال فأخذت بعنان الأخرم قال: فولوا مدبرين قلت: يا 
أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله يكلةِ وأصحابه قال: يا 
سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا 
تخل بينى وبين الشهادة قال فخليته» فالتقى هو وعبد الرحمن قال: فعقر 
بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحوّل على فرسه» ولحق 
أبو قتادة فارس رسول الله يَكِةٍ بعبد الرحمن فطعنه فقتله.. فوالذى كرَّم وجه 
محمد ذَلةِ ولا غبارهم شيئًا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه 
ماء يقال له (ذا قَرّد) ليشربوا منه وهم عطاش. قال: فنظروا إلىّ أعدو 
وراءهم فحليتهم عنه (يعنى أجليتهم عنه) فما ذاقوا منه قطرة قال: 
فيخرجون فيشتدون فى ثنية قال: فأعدو فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم فى 
نُغض كتفه قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرّضّع. 

قال: يا ثكلته أَمّهُ أكوعة بُكرة"" قال: قلت: نعم يا عدو نفسه! أكوعك 
كزة قال وأووو "١‏ فرسية على 'ننية قال "فت سينا أسوقهها إلى رسيول 
لمك قالع لفقي كاسن وتط تح ليها كلق من لعز وتوطاكية نينا مناه 
فتوضأت وشربتء ثم أتيت رسول الله وَكْةِ وهو على الماء الذى حلاتهم 
(0) قال النووى: معناه أى أنت الأكوع الذى كنت بكرة هذا النهار. 
(؟) قال النووى: معناه أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما وتركوهما. 


بي 


لجبل“ د11 هذخ 
عنه فإذا رسول الله يك قد أخذ تلك الإبل وكل شىء استنقذته من 
المشركين وكل رمح وبردة» وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التى استنقذت من 
القوم» وإذا هو يشوى لرسول الله يك من كبدها وسنامها قال: قلت: يا 
رو اك اح من او مانه وير ذا التو حا يميه 
مُخير إلا قتلته قال ليوات وشوالن ذه توي يدك اسه دعوو لاز 
فقال: «يا سلمة أتراك كنت فاعلاً؟» قلت: نعم. والذى أكرمك! فقال: «إنهم 
الآن ليتقرون”''فى أرض غطفان» قال: فجاء رجل من غطفان فقال: تحر لهم 
فلان جزورًا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارًا فقالوا: أتاكم القومٌ فخرجوا 
هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله :كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة 
وخير رجّالتنا سلمةٌ» قال: ثم أعطانى رسول الله يكةِ سهمين: سهم الفارس 
العضباء - الدابة- راجعين إلى المدينة. 1 

فيا لبديع صنع ابن الأكوع!! يطارد جيشا بمفرده حتى يستردٌ منهم ما 

0 عا 

سلبوه» وهو راجل -يجرى على رجليه -بل وياخذ منهم السلب والغنيمة. 

وعلى النقيض.. تطارد ملايينَ العرب شرذمة من اليهود. تأخذ منهم 
كل شىء ولا تبقى لهم إلا العطشء تأخذ أغلى مقدساتهم ولا تعطيهم إلا 
الذبح.. وهتك الأعراض وبقر البطون.. ومع هذا فالمسلمون نائمون.. 
ومن لم توقظه النوائب وتعلى همته.. فليطل نومٌه”. 


يود 


#الخَان موسوعة غزوات الرسول ككل 


)١(‏ يقرون: أى بذ يضيعون. 
(؟)علو الهمة/ د. سيد حسين (9/ 756). 


7 غزوة ذى قرد (غزوة الغابة ) ١1١‏ 
سباق بين سلمة بن الاكوع ورجل من الأنصار 
وقالة شنا قدو سين إن ركان و نم الأقما ولا لس 0 
قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد 
ذلك قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريمًا ولا باب شريفًا؟ قال: 
لا. إلا أن يكون رسول الله يكِيةِ. قال: قلت: يا رسول الله بأبى وأمى! ذرنى 
فلأسابق الرجل. قال: (إن شئت». قال: قلت: أذهب إليك. وثنيت رجلى 
فطفرت”” فعدوت. قال: فربطت عليه شرفًا أو شرفين أستبقى نفسى”» ثم 
عدوت ف إثره» فربطت عليه شرقًا أو شرفين» ثم إنى رفعت حتى ألحقه. 
قال: فأصكه بين كتفيه. قال: قلت: قد سبقت والله! قال: أنا أظن. قال: 
فسبقته إلى المدينة)”". 
قصة المرأة التى أسرت ص ناقة رسول الله عله 


عن عمران سن حصين ؤَلِيَهُ قال: (كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل» 
فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله يِه وأسر أصحاب رسول 
الله وكيدِ رجلا من بنى عقيل؛ وأصابوا معه العضباء”. فأتى عليه رسول الله 


1١‏ )هذا عدوا عل الرجليو: 

(0) طفرت: وثبت وقفزت. 

() ربطت شرقًا أو شرفين أستبقى نفسى: ربطت: حبست نفسى عن الجرى الشديد.. والشرف ما 
ارتفع من الأرضء أستبقى نفسى: أى لئلا يقطعنى البهر. 

(4) رفعت حتى ألحقه: أسرعت. 

(5) أخرجه مسلم فى الجهاد باب غزوة ذى قرد وغيرها رقم: (21801» وأبو داود فى الجهاد باب 
فى السرية ترد على أهل العسكر رقم: (؟717/65). 

(5) العضباء: ناقة نجيبة كانت لرجل من بنى عقيل ثم انتقلت إلى رسول الله كلة. 


لكان _موسوعة غزوات الرسول ككل 2 
يه وهوف الوثاق. قال: يا محمد! فأتاه فقال: ١ما‏ شأنك؟» قال: بم 
أخذتنى» وبم أخذت سابقة الحاج”'"'؟ فقال: (إعظامًا لذلك): «أخذتك 
بجريرة حلفائك ثقيف» ماسر 8 جاداوبرتكان: : يامحمدإيامحمد! 
وكان رسول الله يَكلِةِ رحيمًا رقيقّا فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟» قال: إنى 
مسلم. قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» ثم انصفر فناداه 
فقال:يامحمد!يامحمد!فأتاهفقال: «ما شأنك؟» قال: إنى جائع 
فأطعمنى» وظمآن فاسقنى قال: «هذه حاجتك»», ففدى الرجلين. 

الور اوت ماقيو اللنيا نو بيت الكسياك كادف ال انق 
الوثاق. وكان القوم يريحون نعمهم بين يدى بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من 
الوثاق فأتت الإبل. فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تنتهى إلى 
العضباء. فلم ترغ. قال: وناقة منوقة”" فقعدت فى عجزهاء ثم زجرتهاء 
فانطلقت ونذروا مب””'» فطلبوهاء فأعجزتهم. قال وتذوت لله! إن نتحاها 
الله عليها لتدحرنهاء فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا: العضباء ناقة 
رسول الله يليد فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول 
الله يَكَِةِهِ فذكروا ذلك له فقال: «سبحان الله! يسما ججزتهاء نذرت لله إن نحاها 
عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر فى معصية» ولا فيما لا يملك العبد)”“'. 


(1) سابقة الحاج: أراد بها العضباء فإنها كانت لا ُسبق» ولا تكاد تُسبق. معروفة بذلك. 

(؟) وناقة منوقة: مذللة. 

(*) تذروا بها: علموا وأحسوا بهربها. 

(5) أخرجه مسلم فى كتاب النذور باب لا وفاء لنذر فى معصية الله رقم: ))2١14١1(‏ أحمدى 
المسند: (7:9/4 5 257؛ الدارمى فى السئن كتاب السير باب إذا أحرز العدو من مال 
المسلمين: (؟3757/5). 


اير وى <«ايريّ 
جه د حوويب 


محايصه 


و 


غروة خيبر 
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الي غزوة خيير ه١١‏ 

لقد كانت خيبر هى من أكبر مراكز الشر اليهودية التى كانت قد تجمعت 
لحرب الإسلام والمسلمين وكانت مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع وهى 
قلى تعد سضق أى تناتية ميلد من لويد افواعرهة الكيمال: 


سبب الغزوة 


لما اطمأن رسول الله كه من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة» وأُمِن 
كله اما باناايعه الكزنة: آزاه آن تحاسث السداحين لاقي البهدر هو قاف 
نتجد -حتى يتم الأمن والسلام» ويسود الهدوء فى المنطقة؛ ويفرغ 
المسلمون من الصراع الدامى المتواصل إلى تبليغ رسالة الله والدعوة إليه. 

لم يظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حتى نزل فيهم زعماء بنى النضير» 
الذى حر فى نفوسهم إجلاؤهم عن ديارهم» ولم يكن الإجلاء كافيًا لكسر 
شوكتهم, فقد غادروا المدينة ومعهم النساء والأبناء والأموال» وخلفهم 
القنان قوري افوقو لمر افو و عاد يو قا هنا اف وله و سل مرف تابون 
فى زمانهم 

وكان من أبرز زعماء بنى النضير الذين نزلوا فى خيبر سلام بن أبى 
الحقيق وكنانة بن أبى الحقيق» وخيى بن أخطب فلما نزلوا دان لهم 
أهلها””. 

وكان تزعٌم هؤلاء ليهود خيبر كافيًا فى جَرّها إلى الصراع والتصدى 


دلق 


()انظر: السيرة النبوية الأصلية» .)9719/1١(‏ 
(؟) المصدر نفسه .)519/1١(‏ 


ا 


لكان موسوعة غزوات الرسول 
والانتقام من المسلمين» فقد كان يدفعهم حقد دفين ورغبة قوية فى العودة 
إلى ديارهم داخل المدينة» وكان أول تحرك قوى ما حدث فى غزوة 
الأحزاب» حيث كان لخيبر وعلى رأسها زعماء بنى النضير دور كبير فى 
حشد قريش والأعراب ضد المسلمين وتسخير أموالهم فى ذلك. 

ولساكاتتت حير هين وكدرة الدمن والكامن :ومزكر الاستفزازات 
الفكر ريودت اللكيرة اصروا ار عرو تالت الجوية لدابت 
ال د ل 

أما كون خيبر بهذه الصفة» فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزَّبِوا 
الأحزاب ضد المسلمينء وأثاروا بنى قريظة على الغدر والخيانة» ثم أخذوا 
فى الاتصالات بالمنافقين الطابور الخامس فى المجتمع الإسلامى ‏ 
وبغطفان وأعراب البادية ‏ الجناح الثالث من الأحزاب وكانوا هم أنفسهم 
يهيئون للقتال» فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه فى محن متواصلة» حتى 
وع الغلة لالفا ل الى عر ازاك تاف أخبطر العامة إلى تود 
متوالية» وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين» مثل سلام بن أبى الحقيق. 
وأسير بن زارم؛ ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر 
من ذلك. وإنما أبطأوا فى القيام هذا الواجب؛ لأن قوة أكبر وأقوى وألد 
وأعند منهم وهى قريش - كانت مجابهة للمسلمين» فلما اتتهت هذه 
المجاببة صفا الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين» واقترب لهم يوم 
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/ غروة خيبر /7ا ١١‏ 
متى كانت تلك الغزوة 

© اختلف أهل السير فى وقتها على قولين: 

الأول: قول ابن إسحاق فى المغازى وموسى بن عقبة يأنها كانت فى آخخر 
شهر المحرم من السنة السابعة للهجرة...وقال الإمام ابن القيم: والجمهور 
على أنها فى السابعة» وأيده أيضًا الحافظ ابن حجر فى الفتح. 

ويؤّيد هذا القول ماأوردهابن إسحاق فى المغازى قال: حدثنى 
الزهرى» عن عروة» عن مروان بن الحكم. والمسور بن مخرمة أنهما قالا: 

تفرك بوك 0 ب رحو العم رلك فر شور المع بيوا د 
مكة والمدينة» فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: «وَعَدَكهأنَوْمَكَنرَ كير 
دوا مدل لك حر 4 '"أيعنى خيبر ... فقدم المدينة فى ذى الحجة. 
فأقام بها حتى سار إلى خيبر فى المحرم) ”". 

ويؤيده أيضًا ما جاء فى حديث سلمة بن الأكوع أنها كانت بعد غزوة ذى 
قرد بثلاث ليال كما جاء فى نص الحديث بقوله «قال فسبقته إلى المدينة. 
قال: فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليالٍ حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله وك ). 

الثانى: قول مالك بأنها كانت فى السنة السادسة وأيده ابن حزم فى ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: «وهذه الأقوال متقاربة» والراجح منها ما 
ذكره ابن إسحاق.... ويمكن الجمع بينها بأن من أطلق سنة يست بناء على 
أن ابقداء السنة مرخ * شهر الهجرة ة الحقيقى وهو ربيع الآول»””. 


.)5١( سورة الفتح: الآية:‎ )١( 

() فتح البارى: (1/ 5554) دلائل النبوة للبيهقى: (4/ 1417)) زاد المعاد: (7/ 117 7)) السيرة 
النبوية لابن كثير: (7/ 5 5 ؟) - رجاله ثقّات» وسنده حسن. 

(©) فتح البارى (/1/ 54 0)6). 


! 205 ال موسوعة غزوات الرسول‎ ١6 


وعدكم الله مفانم كثيرة تأخذونها 


قال المفسرون”": إن خيبر كانت وعدًا وعدها الله تعالى بقوله: 
لوَعَدَكُح أَهَْمَعَاَِرَ كر تَأَحْدُوهَا فَصَجَّلَ لم هَذِوء 14" يعنى صلح 
الحديبية» وبالمغا: نم الكثيرة خيبر. 

وعن غروة» عن مروانَ بن الحكم والمسور بن مَخْرَمَة أنمما حدّثاه 
جميعًاء قالا: انصرف رسولٌ الله يي عام الحُديبية» فنزلت عليه سورةٌ الفتح 
فيما بِينَ مكة والمدينة» فأعطاه الله ويك فيها خيير معدم أ ا 
سكير وها جل لك كد © يكن ليك التاين حك ولتكون ايه 
لمؤْمنِيَ و تقو مركا فنعا ©) وذ ل كينا عي 5 51 ل 
يها 5 َدُعَلَ حكلٍ شَىْءِ قم 4 خيبر» فقدم رسولٌ الله يكلةِ المدينة فى 
ذى الحجة, فأقام بها حتى سار إلى خيير فى المحرّم؛ فنزلٌ رسول الله كه 


ل مس ير 


ا (وادٍ بين خيير وغَطَمَان)) فتخْوّف أن تمدهم غطفان. فبات به 
حتَّى أصبحء فغدا إليهم 
ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله َه فى غزوة 

الحديبية» أمر الله تعالى نبيه َل فيهم قائلاً: « سَسيمولُ الْمكَلّفوت إَا 

رج 2 دع 


أنطلفئرم إذك معتائم ول تتذرك أن بِدَلُوا كلم الله 0 
أن حَيََْوْنَا حكَدَلِكُم ولت ألسَّهُ من مَبْلٌّ يتوق بن تخدوا" بل 146 ل 


.017/91١ /7( السيرة لابن هشام‎ )١( 

(؟) سورة الفتح: الآية: .)7١(‏ 

() أي: خيبر. 

(4) سورة الفتح: الآيتان: .)5١1-7(‏ 

(5)زاد المعاد ( 1177/5 9) وقال الأرناقوط: رجاله ثقات. 


0 


بذ غزوة خيبر ١15‏ 
لد يو لايك 6 كن 

فلما أراد رسول الله َك الخروج إلى خيبر» وأعلن أن لا يخرج معه إلا 
راغب فى الجهاد» فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعماثة. 

النبى ة يستعمل على المدينة (سباع بن عرفطة ) 

واستخلف النبى يك على المدينة سباعَ بن عُرْفْطَة وقَدِمَ أبو هريرة 
اصح ا ليا ا لطا 
نفسة: وول لابج فلان له يكيالان إذا اكبال 78 0 وإذاكال كال 
ل ل د 
وكلّم المسلمينَ» فأشركُوه وأصحابه فى همانم 

رأس المنافقين يخبر اليهود بمقدم النبى 16 


وقد قام المنافقون يعملون لليهود» فقد أرسل رأس المنافقين (عبد الله 
ابن أبى) إلى يهود خيبر: أن محمدًا قصد قصدكم وتوجه إليكم؛ فخذوا 
حذركم. ولا تخافوا منه» فإن عددكم وعدتكم كثيرة» وقوم محمد شرذمة 
قليلون» عَزَّل لاسلاح معهم إلا قليل» فلما علم ذلك أهل خيبرء أرسلوا 
كنائة بن أبى الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان» يستمدونهم؛ لأنهم كانوا 
حلفاء يهود خيبر» ومُظاهرين لهم على المسلمين» وشرطوا لهم نصف 
ثمار خيبر إن هم غلبوا على المسلمين'" 


.)15( سورة الفتح: الآية:‎ )١( 
أخرجه أحمد (7/ 15:74 ") وإستاده قوى.‎ )6( 


الرحيق المختوم(ص: 597). 


7 


0 يه 3 3 « جاه رمم َال 
نه الحءالةان موسوعةغزوات الرسول كَل 


خطة مباركة 


© ولم يَقْتِ المسلمين؛ قبل مسيرهم أن يفصموا الجبهة المؤلفة 
ضدهم من يهود وغطفان فأوهموا غطفان أن الهجوم متجه إليهم» وأن قوة 
المسلمين توشك أن تلتف مبم... قال ابن إسحاق: بلغنى أن غطفان لما 
سمعت بمنزل رسول الله وله من خيبر جمعت له. ثم خرجوا ليظاهروا 
يهود عليه» حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم فى أموالهم وأهلهم جِسا 
فظنوا أن القوم خالفوهم إليهم فرجعوا على أعقامهم» وأقاموا فى أهليهم 
وأموالهم» وخلرا فق وسوق ادوم عير 

وهكذا نجحت الخطة فى عزل يهود خيبر عن حلفائهم المشركين”". 

ثم دعا رسول الله كليدِ الدليلين اللذين كانا يسلكان بالجيش ‏ وكان 
اسم أحدهما حسيل ‏ ليدلاه على الطريق الأحسن» حتى يدخل خيبر من 
جهة الشمال ‏ أى: جهة الشام ‏ فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى 
الشام» كما يحول بينهم وبين غطفان. 

قال أحدهما: أنا أدلك يا رسول الله» فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق 
المتعددة؛ وقال: يا رسول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى 
المقصد, فأمر أن يسميها له واحدًا واحدًا. قال: اسم واحد منها حزن» فأبى 
النبى يد من سلوكه. وقال: اسم الآخر شاش. فامتنع منه أيضّاء وقال: اسم 
آخر حاطب. فامتنع دنه أيضّاء وقال حسيل: فما بقى إلا واحدّء قال عمر: ما 
اسمه؟ قال: مرحب. فاختار النبى كَكِةِ سلوكه””. 
)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص ”385-787) بتصرف. 
() الرحيق المختوم (ص: 3797 597). 


حداء ( عامر بن الأكوع) بجيش المسلمين 
# عن سلمة بن الأكوع ذه قال: #خرجنا مع النبى كَل إلى خيبر 
فسرنا ليل فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ 
وكان عامر رجلاً شاعرًا فنزل يحدو بالقوم يقول: 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ولاتص1كقنا ولا صلييبا 
فاغفر فداءَة لك مااتتقينا ‏ وثيّتالأقدامإن لاقينبا 
والقجوو تكح ة عليشنا: لازن ضيغ ايت 
وبالصياح عولواعلينا 
فقال رسول الله يَكةِ: «من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع, قال: 
«يرحمه الله». قال رجل من القوم: وجبت يا نبى الله؛ لولا أمتعتنا به...) ”. 
وفى رواية أخرى لسلمة بن الأكوع ذَْقهُ انفرد بها الإمام مسلم فى 
صحيحه من ضمن حديث طويلء «... قال: فسبقته إلى المدينة. قال: 
فوالله ! ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله يِه قال: 
فجعل عمى عامر يرتجز بالقوم: 
تالله لولا الله مااهتدينا ‏ وللات ص ددقناولا صليتنا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا ‏ فثيّت الأقدمإن لاقينا 
وأنزئن سكينةعلينا 
فقال رسول الله يله «من هذا؟» قال: أنا عامر» قال: «غفر لك ربك» 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه المغازى باب غزوة خيبر (41957) مسلم فى الجهاد باب غزوة 
خيير (؟1805). 


خُرهأكَان __موسوعةغزواتالرسول يا 
تنوه اسععر رسو ل[ الله عله اسان نخصه إلا انتشيةة فال نادف 
ل ل ل ل 

وقد جاء من حديث دهر الأسلمى وليه لَه «أنه سمع رسول الله عله 
يقول فى مسيره إلى خيبر لعامر ب تن الاك وهو عم سلمة وومموورين 
الأكوع. وكان اسم الأكرع سنان: «انزل يا ابن الاكوع» فخذ لنا من هنّاتك). 
قال: فنزل يرتجز برسول الله وَكِْةٍ فقال: 

واللّه لولاالله مااهتدينا ولالاتصدتقناولاا ص ليا 

إناإذاقومٌبغواعلينا وإنأرادوا فتن ةأبينا 

فأنزلن سكين ةعلينا. وتبّتالأقدامإن لاقينا 

زاد الطبرى فى روايته «فقال رسول الله مَكَِةِ:ِ (يرحمك الله) فقال عمر: 
وجبت والله يا رسول الل لو أمتعتنا به فقتل يوم خبير شهيدًا0". 

إنكم تدعون سميعًا قريبًا 

عن أبى موسى الأشعرى ذَلكّهُ: «قال: لما غزا رسول الله يَلِِ خيبر. أو 
قال لما توجه رسول الله يل -أشرف الناس على واذء فرفعوا أصواتهم 
بالتكبير: الله أكبر» الله أكبر» فقال رسول الله يِه «أربعوا على أنفسكم. إنكم 
لاتدعون أصم ولاغائبّء إنكم تدعون سميعًا قريباء وهو معكم)... وأنا 
خلف دابة رسول الله يله فسمعنى وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالل 
فقال لى: (يا عبد الله بن قيس»» قلت: لبيك رسول الله. قال: «ألا أدلك على 


)١(‏ أخحرجه أحمد فى المسند: (7/ )87"١‏ وابن هشام فى السيرة: (/ 555) قال الهيثمى فى 
المجمع: )١59-١54/5(‏ رواه أحمد والطبرانى» ورجالهما ثقات 


| غزوة< ١7‏ 
ري غزوة خيير 
كلمة من كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول الله فداك أبى وأمى. 
قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله)”". 


طعام المسلمين فى طريقهم إلى خيبر 


عن سويد بن النعمان ذَلَْته: «أنه خرج مع النبى يل عام خيبر... قال: 
حتى إذا كنا بالصهباء ‏ وهى من أدنى خيبر ‏ صلى العصر ثم دعا بالأزواد. 
فلم يؤت إلا بالسويق» فأمر به فثرى, فأكل وأكلناء ثم قام إلى المغرب 
فمضمض ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضاً»!". 

الجيش الإسلامى يتحرك إلى أسوار خيبر 


بات المسلمون قريبًا من خيي فى تلك الليلة الأخيرة التى بدأ فى 
فعن أنس ذَلِيتَهُ أنه قال: «إن رسول الله يله أتى خيبر ليلا وكان إذا 
الى كنا للبل لم بتري حرصو افلما اضرح خوجت الهوه وها سيوم 
ومكاتلهم» فلما رأوه قالوا: محمد والله» محمد والخميس. فقال النبى كَلةِ: 
خربت خيبرء إِنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندّرين»””. 
يلصيو 


() أخرجه البخارى )57١06(‏ المغازى ومسلم )2١5(‏ الذكر والدعاء والتوبة. 

0 أخرجه البخارى (4١5؟)‏ الوضوء وأحمد (/ 557) وابن ماجه (5917). 

(9) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيبر رقم (5198.5151) - مسلم فى الجهاد باب 
غزوة خيبر رقم (1756). 


ليوح 


مةأتَانى_موسوعة غزوات الرسول كل ري ١‏ 
الزرع إلى زرعه أغار عليهم, وقال: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المُندَ د 

ويظهر أن اليهود ظنوا أول وهلة أن زحف المسلمين صوب 
غطفان فلم يعيروا الأمر التفانًا بل أصبحوا غادين إلى حقولهم بمساحيهم 
ومكاتلهم حتى فوجئوا بالمسلمين يسيرون نحوهم., فارتدوا إلى حصونهم 
فزعين» وهم يقولون: محمد والخميس!'". 

الاستخبارات العسكرية تأتى بأخبار خيبر 


وكان ع # قد بعث عباد بن بشر ؤَلِييَهُ فى سرية استطلاعية يتلقط أخبار 
العدو» ويستطلع إن كان هناك كمائن» فلقى فى الطريق عيئًا لليهود من أشجع 
فقال: ال ا بتغى أبعرة ضلت ليء أنا على إثرهاء قال عباد: 
ألك غلم ب بخيير؟ قال اعيذي ها تعديع انيع شالق ننه ؟ قال :عن اليهود؟ 
تالف : كان كنانة ون اب المحقق:رعتوةة بو افيس انعا زو ا .سدلم اليم مرق 
غطفان» فاستنفروهم وجعلوا لهم ثمر خيبر سنة» فجاءوا مُعدين مؤيدين 
بالكراع والسلاح يقودهم عتبة بن بدرء ودخلوا معهم فى حصونهم» وفيهم 
عشرة آلاف مقاتل» وهم أهل الحصون التى لا ترام» وسلاح وطعام كثير لو 
خصروا لسنين لكفاهم؛ وماء يشربون فى حصونهم, ما أرى لأحدٍ بهم طاقة. 
فرفع عبّاد بن بشر السوط فضربه ضربات» وقال: ما أنت إلا عين لهم. 
اصدقنى وإلا ضربت عنقك. فقال الأعرابي: القوم مرعوبون منكم خائفون. 
)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند: (592578/5) والطبرانى برقم: 47٠١5 ,4!/١7(‏ 817/08) قال 


الهيثمى فى المجمع: )١58/5(‏ رواه الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح» وقالأيضًا: 


)١119/7(‏ رواه أحمد والطبرانى بأسانيد ورجال أحمد رجال الصحيح. 
(؟)فقه السيرة للغزالى (ص 385). 


7 غزوة خيير ١١0‏ 
وجلون لما صنعتم بمن كان بيئرب من اليهود»... وقال لى كنانة: اذهب 
معترضًا للطريق فإنهم لا يستنكرون مكانك واحزرهم لناء وادن منهم 
كالسائل لهم ما تقوى به ثم ألت إليهم كثرة عددنا ومادتناء فإنهم لن يدعوا 
سؤلكء. وعجّل الرجعة إلينا بخبرهم””. 
وأمرهم شورى بينهم 

كان الج كله اغهار لمعسكره ودولة اناه ناد المندى فقال: يا 
رسول الله أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأى فى الحرب؟ قال: «بل هو 
الرأى»؛ فقال: يا رسول الله إن هذا المنزل قريب جدًا من حصن (نطاة)» 
وجميع مقاتلى خيبر فيهاءوهم يدرون أحوالناء ونحن لاندرى أحوالهمم 
وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهمءولا نأمن من بياتهم» وأيضًا هذا 
بين النخلات» ومكان غائر» وأرض وخيمة» لو أمرت بمكانٍ خالٍ عن هذه 
المفاسد نتخذه معسكرًا. قال لَه : «الرأى ما أشرت». ثم تحول إلى مكان آخر. 

ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال: «قفوا»» فوقف الجيش فقال: «اللهم 
رب السماوات السبع وما أظللن, ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب 
الشياطين وما أضللنء فإنا لنسألك خير هذه القرية» وخير أهلهاء وخير مافيهاء 
ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلهاء وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله1" .”5 


.)551-514٠9 المغازى للواقدى (؟/‎ )١( 

() أخرجه ابن هشام فى السيرة (7/ 97) والطبرانى فى الكبير (8/ 799/) وصححه ابن خزيمة 
(/ 656 ؟) والحاكم )51557/1١(‏ ووافقه الذهبى وحسنه الحافظ ابن حجر كما ف الفتوحات 
الربانية (6/ )١54‏ والألبانى فى تحقيقه لفقه السيرة (ص: 3017). 

(1) السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 3*). 


حراذَان 2 موسوعة غزوات الرسول لد ف 

# ولما أدرك رسول الله يَكيِةِ الليل أمر الجيش بالنوم على مشارف 
خيبر» ثم استيقظوا مبكرين» وضربوا خيامهم ومعسكرهم بوادى الرجيع. 
وهو وادى يقع بين خيبر وغطفان» حتى يقطعوا المدد عن يهود خيبر من 
قبيلة غطفان”''. 

ولما أصبح الصبح خرجت اليهود بمساحيههو”" ومكاتلهم””” فلما رأوا 
جيش المسلمين قالوا: محمد والله» محمد والخميسء فقال النبى كَلِةِ: «الله 
أكبر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المُنذّرين»”. 

وقد تهارب اليهود إلى حصؤنهم وأغلقوها دونهم فحاصرهم 
المسلمون» وحاولت قبيلة غطفان نجدة حلفائها اليهود؛ ولكنهم لم 
يشتركوا فى القتال خوفًا من أن يهاجم المسلمون ديارهم ©. 

بدء الحصار 


لمر 


الراية خلال اليومين الأولين من حصار حصن ناعمء ولقى المسلمون 


(١)انظر:‏ الصراع مع اليهود (؟/ 55). 

(؟) المساحي: جمع ومفردها مسحاة» والمسحاة: المجرفة من الحديد. 

(*) المكاتل: جمع مكتل» وهو المقطف الكبير. 

(؟) البخاريء كتاب المغازي» رقم .)47١١(‏ 

(5) ذكر ابن إسحاق أنهم تجمعوا وساروا نحو خيبر وبعد أن قطعوا مرحلة» سمعوا خلفهم فى 
أموالهم وأهليهم حِسّا فظنوا أن المسلمين قد خالفوا إليهم فرجعوا وخلوا بين الرسول كَل 
وبين خيبر (ابن هشام- السيرة “7/ 478): ويقرر الواقدى وصول غطفان إلى حصون خيبر 
وينفرد بالقول أنهم رفضوا عرضا من النبى وك بمنحهم تمر خيبر لذلك الموسم مقابل 
انسحابهم» ولا يصح الاعتماد على هذه المعلومات لضعف الواقدى وعدم ورود ذلك من 
طرق أخرى (الواقدي- مغازى 7/ .)19٠‏ 


2 غزوة خبير ١‏ 
مقاومة عنيفة وأصابتهم شدة وجهدء ولم يتمكنوا من فتح الحصن خلال 
تلك الفترة فقال النبى َل «إنَى دافعٌ اللّواء غدًا إلى رجل يحبّه اللّه ورسوله. 
ويحبٌ الله ورسوله؛ ولا يرجع حتّى يفتح له» 1 


صاحب الراية الذى يفتح الله على يديه حصون خيبر 


عن سهل بن سعد ذَيْقَتَهُ أن رسول الله ةّ قال يوم خيبر: الأأعطينَ هاذه 
م لاسا ا 
00 0 أن على ين أبى طالب؟» 
فقيل: هويا رسول الله يشتكى عينيه. قالكاة بسار لبعد وريه يق 
رسول الله كدف عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاه 
الراية» فقال علىٌّ: يا رسول الله. أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على 
رسلك حب ادر بساحتهمء ثم ادْعَهم إلى الإسلامء وأخبرهم بما يحب 
عليهم من حق الله فيه» فوالله؛ لآن يهدى الله بك رجلاً واحدًا خيرٌ لك من أن 
يكون لك خَيْرٌ النَعم) 0 
ع 3 00 ع« 37 4 0 
وعن أبى هريرة أن رسول الله ويَلْةِ قال يوم خيبر:(لاعطين هذه الراية رجلا 
يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه». قال عمر بن 
وو 
الخطاب ما أحيت الامارة الل بويعل قال تتمباووت لها وضاء أن أدعن 
لهاء قال: فدعا رسول الله يَكدِعلنَ بن أبى طالب فأعطاه إياها. وقال: «امش 


(١)رواه‏ أحمد- المسند (6/ 0 
؛(7)أخرجه البخارى )57١١(‏ ومسلم (5107) والتنسائى فى فضائل الصحابة (557). 


6" الرء تان موسوعة غزوات الرسول كلا 3 
ولا تلتفث؛ حتى يفتح الله عليك». فسار (علىٌ) شيئًاء ثم وقف ولم يلتفت» 
فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتلٌ الناس؟ قال: «قاتَلُهم حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على الله)”". 

والجاشاق يرل الدينةا الهم السيو سن يتلم اللنوض عن 
المغانم المُعجّلة فإن ثروة يهود ‏ إذا هُزموا ‏ ضخمة. ولكن ثواب مقاتليهم 
إذا اهتدوا ‏ أضخم. 

وعند البخارى عن سلمة» قال: «كان عل قد تخلّف عن النبى كله فى 
خيبر» وكان به رمد فقال: أنا أتخلّف عن رسول الله يله ؟! فخرج على 
فلحق بالنبى مَل فلما كان مساء الليلة التى فتحها الله فى صباحهاء قال 
رسول الله وَل «لأعطينّ الراية ‏ أو ليأخذنّ الراية -غدًا رجلا بحنّه الله ورسوله 
أو قال: يحبٌ الله ورسوله ‏ يفتح الله عليه». فإذا نحن بعلىّ» وما نرجوه. 
فقالوا: هذا علىّ: فأعطاه رسول الله يل الراية» ففتح الله عليه)””. 

وعن أبى سعيد الخدرىء قال: إن رسول الله َك أخذ الراية فهزّهاء ثم 
قال: ١مَنْ‏ يأخذها بحقّها؟» فجاء فلان فقال: أنا. قال: أمط. ثم جاء رجلٌ 
فقال: أَمِطْ. ثم قال النبى يكل: (والذى كَرَّم وجة محمد لأعطَيتّهًا رجلا لا 
يفرٌ هاك يا علىَّ» فانطلقٌ حتى فتح الله عليه خيبر وفَدَّكء وجاء بعجوتهما 
وقديدهما©. 


.)١155١( أخرجه مسلم (75105)» وأحمد (75/ 785) والطيالسى‎ )١( 
.)7501( أخرجه البخارى (777017): ومسلم‎ )1( 
وفى فضائل الصحابة (/441) وإسناده حسن.‎ )١15/77( رواه أحمد‎ )"( 


ري غزوة خهير 09 


( على )”' يقتل ١‏ مرحب اليهودى ) 


وأول حصن هاجمه المسلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن 
ناعم» وكان خخط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجى» وكان هذا 
الع هو حصي ررحت النط االمرفى الذيكاة كديا لالف» 

خرج على بن أبى طالب ؤَلْيَتَهُ بالمسلمين إلى هذا الحصن. ودعا 
اليهود إلى الإسلام» فرفضوا هذه الدعوة» وبرزوا إلى المسلمين ومعهم 
ملكهم مرحبء فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة. 

#ة فعن سلمة بن الأكوع ذَلتَهُ: «... قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج 
ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: 

قدعلمت خيبر أنى مرب شاكى السلاح بطل تُجِرَّبُ 

إذا الحروبٌ أقبلث تلهَب 
فال: وبرز له عمى عامر فقال: 
قدعلمت خيبر أنى عامر شاكى السلاح بطل مغامر 


)١(‏ قال الإمام النووى فى #بذيب الأسماء واللغات ما نّصّه: «اختلفوا فى قاتل مرحبء فقيل على 
ابن أبى طالب» وقال ابن عبد الير فى كتابه الدرر فى مختصر السير» قال محمد بن إسحاق: أن 
محمد بن مسلمة هو الذى قتل مرحبًا اليهودى بخيير»ء قال وخالفه غيره. فقال: بل قتله على بن 
أبى طالبء قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح عندناء ثم روى ذلك بإسناده عن بريدة وسلمة 
ابن الأكوع. [سورة الفتح الربانى .])١11/71(‏ قال الحاكم فى المستدرك: «الأخبار متواترة 
بأسانيد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين على بن أبى طال بيك »» ووافقه الذهبى على ما 
قال (9/ /ااغ). 5 


هنا التحهالتَان موسوعة غزوات الرسول كين 1 
يسفل له فرجع سيفه على نفسه. فقطع أكحله. فكانت فيها نفسه. 
قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبى يلْدْ يقولون: بطل عمل 
عامر» قتل نفسه. قال: فأتيت النبى َك وأنا أبكى» فقلت: يا رسول الله! بطل 
عمل عامر؟ قال رسول الله ككِيَِ: «من قال ذلك؟» قلت: ناس من أصحابك 
قال: «كذب من قال ذلك. بل له أجره مرتين» 
قال سلمة وَليَته: «ثم أرسلنى رسول الله يَيْةِ إلى (علىّ) وهو أرمد. 
فقال: ا لا 0 
فأتيتٌ عليًا فجئت به أقوده وهو أرمد» حتى أتيت به رسول الله يك فبصق 
فى عينيه فبرأء وأعطاه الراية... وخرج «مرحب» فقال: 
فدعلمت خيبر أنى مرجب شاكى السلاح بطل مُجرّبُ 
إذا الحروبٌ أقبلتٌ تلهَتّب 
فقال علىّ: 
أنا الذى سمَلنى أمى عي حدرة0 كنع 2 كريم مص 
رفي السام ندر 
قال: فضرب رأَسٌ «مرحب» فقتله» وكان الفتح على يديه" 
مَرحب هذا: فارس فرسان اليهود» وكان مكتويًا على سيفه بالعبرية: 
هذا سيقفُ مَرِحَبْ من يَذّقَهُ يعطبث 
فضربه علىٌ فقدٌ الحجر والمغفر ورأسه؛ ووقع السيف فى الأضراس 


)١(‏ حيدرة: هو الأسد. 
(؟) أخرجه مسلم (7 )) عن سلمة ؛ بن الأكوع. ٠‏ 


ا غزوة خيبر ا 

وقبله قتل (علىّ) أخا مَرِحَبَء وهو الحارث. وبارز على قائدًا يهوديًا ‏ 
بعد معان االرسي لاسر و ةا القائة لقا رس شي عام افده عل 
أمام الحصن. قال رسول الله يَلدّحِين طلع عامرٌ: «ترونه خمسة أذرع؟» 
وكان طويلا جسيمّاء فلما دعا للبرازء وخطر بسيفه. وعليه درعان» وهو 
مُقَنَمٌ فى الحديد يصيح: من يبارز؟ فأحجم الناس عنه. فبرز إليه (علىّ) 
فضربه ضرباتٍء كل ذلك لا يصنعٌ شيئًاه حتى ضرب ساقيه فبرك ثم 
ذفق "عله فاعل وراكي" : 

وفتح الله على يديه حصن (ناعم) وهو من أقوى حصون خيبر. 

فيالها من صفحات مشرقة لا ننساها أبدًَا ما دامت أرواحنا فى أبداننا. 

فتح حصن الصعب بن معاذ 

وكان حصن الصعب هو الحصن الثانى من حيث القوة والمناعة بعد 
حصن ناعم. ... قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الخباب بن 
المنذر الأنصارىء ففرضوا عليه الحصار ثلاثة أيام» وفى اليوم الثالث؛ دعا 
رسول الله يك لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. 

وتنا قذي النى :13ل المشامين مع قضاكة لنواحية هذا الحفيى كان رز 
أسلم هم المقاديم فى المهاجمة» ودار البراز والقتال أمام الحصن. ثم فتح 
الحصن فى ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمسء ووجد فيه المسلمون بعض 
المنجنيقات والدبابات. 


)١(‏ أجهز عليه. 
(؟) سلسلة معارك الإسلام الفاصلة ‏ خيبر ‏ لمحمد أحمد باشميل (ص .)١77‏ 


١ 


هك 

ولأجل هذه المجاعة الشديدة كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير» 
ونصبوا القدور على النيران» فلما علم رسول الله وَكة بذلك نبى عن لحوم 
الخو الاين 


يوء 


شق لكان موسوعة غزوات الرسول 46 


فتح قلعة الزبير 


وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى 
قلعة الزبير» وهو حصن منيع فى رأس قلة, لا تقدر عليه الخيل والرجال 
لصعوبته وامتناعه» ففرض عليه رسول الله يَئِةٍ االحصارء وأقام محاصرًا ثلاثة 
أيام لهم فجاء رجل من اليهود وقال: يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرًا ما 
بالواء إن لهم شرابًا وعيونًا تحت الأرضء يخرجون بالليل ويشربون منهاء ثم 
يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك؛ فإن قطعت مشرمهم عليهم أسحروا لك» 


.)١15551( وابن ماجه‎ )١4017( ومسلم‎ )47١57( أخرجه البخارى‎ )١( 

الحمر الإنسية». (أخرجه البخارى) وعن ابن عباس ؤَقكَا: أن النبى يَكِةِ نمى عن المتعة» وعن 
لحوم الحمر الأهلية زمن خيير». (أخرجه البخارى). قال الحافظ: قال الماوردى فى الحاوى 
فى تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: أحدهما: أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى 
يعلمه من لم يكن علمه» لأنه قد يحضر فى بعض المواطن من لا يحضر فى غيرها. والثانى أنها 
أبييحت مرارّاء ولهذا قال فى المرة الأخيرة ”إلى يوم القيامة» إشارة إلى أن التحريم الماضى 
كاف مؤذنًا بأن الإباحة تعقبه» بخلاف هذاء فإنه تحريم مؤْبّد لا تعقبه إباحة أصلا. وهذا الثانى 
هو المعتمد؛ ويرد الأول التصريح بالإذن فيها فى الموطن المتأخر عن الموطن الذى وقع 
التصريح فيه بتحريمها كما فى غزوة خيبر ثم الفتح. وقال الدووى: الصواب أن تحريمها 
وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرّمت فيهاء ثم أبيحت عام الفتح وهو عام 
أوطاس» ثم حرمت تحريمًا مؤبدّاء قال ولا مانع من تكرير الإباحة. [فتح البارى (9/ 0170]. 
أما تحريم الحمر الإنسية» وفى رواية الأهلية» فقيل الحكمة فيها أنها تأكل العذرة» وقيل: لأنها 
كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم. 


/ر غزوة خيير ا 
فقطع ماءهم عليهم؛ فخرجوا فقاتلوا أشد القتال» قل فيه نفر من المسلمين 
وأصيك قحو العشر ةامر الهوكير انشعه وسول الله وكال: 
فتح قلعة أبى 

وبع فليم قلعة الزبيرانتقل التهود إلى قلعة أبن وسغضيوا فيه وفرض 
المسلمون عليهم الحصار وقام بَطّلان من اليهود واحدٌّ بعد الآخر بطلب 
المبارزة» وقد قتلهما أبطال المسلمين» وكان الذى قتل المبارز الثانى هو 
البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصارى صاحب العصابة 
الحمراء» وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة» واقتحم معه 
الجيش الإسلامى» وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصنء ثم تسلل اليهود 
من القلعة» وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن فى الشطر الأول. 

فتح حصن النزار 

كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطرء وكان اليهود على شبه اليقين 
بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة» وإن بذلوا قصارى جهدهم 
فى هذا السبيل» ولذلك أقاموا فى هذه القلعة مع الذرارى والنساء, بينما 
كانوا قد أخذوا منها القلاع الأربعة السابقة. 

وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار وصاروا يضغطون 
عليهم بعنف. ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون 
سبيلاً للاقتحام فيه» أما اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصن. للاشتباك 
مع قوات المسلمين» ولكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال» 
وبإلقاء الحجارة. 


وعندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمينء أمر النبئئكلة 


كنا الّءالتان موسوعة غزوات الرسول وله 1 


بنصب آلات المنجنيق» ويبدو أن المسلمين قذفوا بها القذائف. فأوقعوا 
الخلل فى جدران الحصن. واقتحموه. ودار قتال مرير فى داخل الحصن» 
انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة؛ وذلك لآأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا 
الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى بل فروا من هذا الحصن تاركين 
للمسلمين نساءهم وذراريهم. 

وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر» وهى 
ناحية النطاة والشق» وكانت فى هذه الناحية حصون صغيرة أخرى إلا أن 
اليهود بمجرد فتح هذا الحصن المنيع أخلوا هذه الحصون, وهربوا إلى 
الشطر الثانى من بلدة خيبر. 

فتح الشطر الثانى من خيبر 

ولما فتح ناحية النطاة والشق» تحوّل رسول الله كةِ إلى أهل الكتيبة 
والوطيح والسلالم حصن أبى الحقيق من بنى النضير» وجاءهم كل من كان 
اعبزم من النطاة والشق» وتحصّن هؤلاء أشد التتحصن. 

فلما أتى رسول الله َك إلى هذه الناحية ‏ الكتيبة -فرض على أهلها أشد 
الحصارء ودام الحصار أربعة عشر يومّاء واليهود لا يخرجون من 
حصونهم؛ حتى هَمَّ رسول الله بَكةِ أن ينصب عليهم المنجنيق» فلما أيقنوا 
بالهلكة سألوا رسول الله يْةٍ الصلح'". 

النبى ب يعالج سلمة بن الأكوع 


#ه عن يزيد بن أبى عبيد قال: «رأيت أثر ضربة فى ساق (ابن الأكوع) 


كر غزوة خهبر دول 
فقلت: يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر» 
1 ع 
فقال الناس: أصيب سلمة., فأتيت النبى وَلةٍ» فنفث فيه ثلاث نفثات» فما 
امك حتى الساعة)0'. 
إن تصدق الله يصدقك 


اضر 


عن شداد بن الهاد دَكَنَهُ : (أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبى وله 
فآمن به واتبعه» ثم قال: أهاجر معك» فأوصى به النبى يكل بعض أصحابه. 
فلما كانت غزوة (خيبر أو حنين)”"» غنم النبى وَل سبيّاء فقسمء وقسم له. 
فأعطى أصحابه ما قسم له. وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه» فقال: 
ما هذا؟ قالوا: قَسُمّ قسمه لك النبى يَككةٌ.... فأخذه. فجاء به إلى النبى يكل 
فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك». قال: ما على هذا اتبعتنك. ولكنى اتبعتك 
على أن أرمى إلى ههنا (وأشار إلى حَلْقِه) بسهمء فأموت» فأدخل الجنة. 
فقال: «إن تَصِدّق الله يَضْدّقك». فلبئوا قليلاًء ثم مبضوا فى قتال العدوء فأتى 
به النبى ب يُحمل قد أصابه سهم حيث أشارء فقال النبى كلهة: : «(أهوهو؟» 
قالوا: نعم . قال: «(صدق اللفى فصدقها ثم كمّنه النبى ؛ كا فى جبة النبى يل 
ا 0 
مهاجرًا فى سبيلك» فقتل شهيدًا أنا شهيد على ذلك)””. 
)١(‏ أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيبر حديث رقم (4707) أبوداود فى الطبء باب 
كيف الرقى حديث رقم (441*). 
(؟) ما بين الخاصرتين من رواية الحاكم (/ 506). 
(©) أخرجه النسائى فى كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهداء: (5/ )275١6‏ والطحاوى فى شرح 


معانى الآثار: ))591١/1١(‏ وا تدهم فى السئن: (5/ :)١11-16‏ وصححه الألبانى فى صحيح 
سنن النسائى .)١1650(‏ 


فج 


كوم 
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دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة 


مسا عفرة اموه يدي من أهل خبينء كان فق غنم لسيده فلمنا راق 
أهل خيبر قد أخذوا السلاح» سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذى 
يزعم أنه نبي» فوقع فى نفسه ذكر النبي» فأقبل بغنمه إلى رسول الله يله 
فقال: ماذا تقول؟ وما تدعو إليه؟ قال: «أدعو إلى الإسلام؛ وأن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأنى رسول الله وألا تعبد إلاالله» قال العبد: فما لى إن شهدت 
وآمنت بالله يكيم؟ قال: «لك الجنة إن مت على ذلك). 

فأسلم ثم قال: يا نبى الله» إن هذه الغنم عندى أمانة» فقال رسول الله كَكِ: 
أخرجها من عندك وارمها ب (الحصباء) فإن الله سيؤدى عناك أمانتك» ففعل 
ترجفت الغنم إلى سيها» فعلم اليهودى أناغلائيه قد سلمء ققام رسيول الله 
فى الناس» فوعظهم وحضّهم على الجهاده فلما التقى المسلمون واليهود 
كل حدق أل العندا الأنموة واعتداله اليحلموة الى تعمك قن تأده لان 
الفسطاط فزعموا أن رسول الله يَكِيةِ اطلع فى الفسطاطء ثم أقبل على 
أصحابه» وقال: «القد آكرم الله هذا العبد. وساقه إلى خيبر, ولقد رأيت عند 
رأسه اثنتين من الحور العين» ولم بُصِلٌ لله سجدة قط)0". 

أما إنه من أهل النار 


باتصر 


عن سهل بن سعد الساعدى وؤََتَهُ قال: «إن رسول الله ع نه التقى هو 
والمشركون. فاقتتلوا . فلما مال رسول الله يَكِةِ إلى عسكره. مال الآخرون 
إلى عسكرهم, وفى أصحاب رسول الله ؟ ييه رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها 


.)88 /7( انظر: زاد المعاد ("/ “78 ", 6 077 السيرة الحلبية‎ )١( 


للم غزوة خهير فق 
ا ا ا د 0 
رسول الله يَِ: «أما إنه من أهل النار»» فقال رجل من القوم: : أنا صاحبه أبدًا. 

ا 01 أسرع معه؛ قال 
فجرح الرجل جرحًا شديدًاء فاستعجل الموت فوضع نصل السيف 
بالأرضء وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل على سيفه. فقتل نفسه. فخرج الرجل 
إلى رسول الله يك فقال: أشهد أنك رسول الله قال: «وما ذاك؟» قال: 
الرجل الذى ذكرت آنقًا أنه من أهل النار» فأعظم الناس ذلكء فقلت: أنا 
لكم به. فخرجت فى طلبه حتى جرح جرحًا شديدًاء فاستعجل الموت. 
فوضع نصل سيفه بالأرضء وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه. 

فقال رسول الله يك عند ذلك: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما 
يبدو للناس وهو من أهل النار؛ وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو 
للناس وهو من أهل الجنة""". 

وقد جاء من حديث أبى هريرة وَلِتتَهُ بنفس المعنى وجاء التصريح فيه 
بأن الغزوة كانت 'غزؤة ين :. كانت غزوة خيير”" أول الغزوات التق 
حضرهاء مع رسول الله كثة. 

قصة عبد الله بن مغفل (وجراب الشحم) 


وو ا بر قال: ا 
)١(‏ أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيبر حديث رقم: (5701/:5705) مسلم فى 
صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه حديث .)١١7(‏ 
(؟) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيبر (5707) مسلم فى الإيمان باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه حديث رقم .)١١١(‏ 


خْءادَان موسوعةغزواتالرسول كلل ف 
قال: فالتفت فإذا رسول الله وَلِةٍ ميتسمّا» واللفظ لمسلمء وفى اللفظ المتفق 
عليه» (رّمى إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر» فوثبت لآخذه. قال: 
فالتفت فإذا رسول الله يََِدِ فاستحييت منه)”"'. 

إن صاحبكم غل فى سبيل الله 


عن زيد بن خالد الجهنى ذَلكهُ : «أن رجلاً من أصحاب النبى يكنا 
توفى يوم خيبر» فذكروا لرسول الله كَل فقال: ١صَلُوا‏ على صاحبكم؛؛ 
فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال : الإن صاحبكم غَلَّ فى سبيل الله) ففتشنا 
متاعه فوجدنا خررًا من خرز يهود لا يساوى درهمين»)”". 

وبذلك تم فتح خيبر 

والسان ا اف الخ الو روسل اسك الول تاكلمنك 4 قفالا وسو 
الله لاد العوا الاين لت تقار فصالَحَ رسول الله يَكِةِ على حقن دماء 
مَنْ فى خصونهم من الميائله وترك الذريّة لهم»... ويخرجون من خيبر 
وأرضها بذراريهم؛ ويُحلُون بين رسول الله يَكوبيينَ ما كان لهم من مالٍ 
وأرض» وعلى الصفراء والبيضاء؛ والكراع والحلقة» فقال رسولٌ الله يل: 
«وَبَرِدَثْ نكم ذمّةُ الله وَْمَة رَسُولِهِ إنْ كتَمْتَمونى سينا فصالحوه على ذلك””. 

وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين وبذلك تم فتح 


. 
سحلا 
0 


)١(‏ أخرجه البخارى )57١5(‏ المغازى ‏ ومسلم (؟1017) الجهاد والسير. 
(0)رواه أبو داود »©١ ٠(‏ والنسائى (5/ 4» والحاكم »)١71//5(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 
(*) زاد المعاد (/ 964 7). 


وت : "أن رسول الله وَل قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم 
إلى مقرهمء فغلب على الآرض والنخل والزرع» فصالحوه على أن يجلوا 
منهاء ولهم ما حملت ركابهم» ولرسول الله يككةٍ الصفراء والبيضاء 
(والحلقة)» ويخرجون منها. 

فاشترط عليهم أن لا يكتموا شيئاء ولا يُغْيّبوا شيئًاء فإن فعلوا فلا ذمة 
لهم ولا عصمة. فغيّوا مِسكًا فيه مال وخُليًا لحُيى بن أخطب كان احتمله 
عه لاخر خين أجلي التضير انقال :يدول الل يله للع بحي (اتبتعية): 
«مافعل مسك حي الذى جاء به من النضير؟2 فقال: أذهبته النفقات 
والحروبء فقال رسول الله بَدِدِ: «العهد قريب. والمال أكثر من ذلك». 

فدفعه رسول الله يك إلى الزبير فمسّه بعذاب» وكان حَُيئٌ قبل ذلك قد 
دخل خربة» فقال: قد رأيت حييًا يطوف فى خربة ها هناء فذهبواء فطافواء 
فوجدوا المسك فى الخربة» فقتل رسول الله يَكةِ ابنى أبى الحقيق» وأحدهما 
نيج صفية بنت حيى بن أخطبء وسبى رسول الله ون نساءهم وذراريهمء 
وقسم أموالهم للنكث الذى نكثواء وأراد أن يُجليهم منهاء فقالوا: يا محمد 
دعنا نكون فى هذه الأرض تُصلحهاء ونقوم عليها... ولم يكن لرسول الله ككل 
ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء وكانوا لا يتفرغون أن يقوموا عليها. 

فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل نخل وزرع وشىء ما بدا 
لرسول الله يَللاد. 

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام يخرصها عليهم» ويضمنهم 
الشطره قالوا: فشكوا إلى رسول الله يل شدة خرصه. وأرادوا أن يرشوه. 
فقال: يا أعداء الله أتطعمونى السّحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب 
الناس إلىَّ ولأنتم أبغض الناس إلىّ من عدتكم من القردة والخنازير ولا 


يج 
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يحملنى يُغضى إياكم» وحبى إياه على أن لا أعدل عليكم... فقالوا: هذا 
قامت السموات والأرض». 

وكان سول الله ول يعطئ كل امرأة من نسائه ثمانين وسقًا من تمر كل 
عام وعشرين وسمًا من شعيرء فلما كان زمان عمر بن الخطاب غشوا 
المسلمين» وألقوا ابن غمر من فوق بيت؛ ففدغوا يديه» فقال غمر بن 
الخطاب: مّن كان له سهم من خيبر» فليحضر حتى نقسمها بينهم» فقسمها 
بينهم وقال رئيسهم: لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله كله 
وأبو بكرء فقال عمر: لرئيسهم: أتراه سقط عنى قول رسول الله بك كيف 
بك إذا رقصت بك راحلتك تخوم الشام يومّا ثم يومًا ثم يومًا». وقسمها 
عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية'". 

جيه قال الإمام ابن القيم يانه 

ولم يقدل رسول الله يك بعد الصاح إلا ابنى أبى الحقيق للنكث الذى 
نكثواء فإنهم شرطوا إن غّبواء أو كتمواء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. 
فغيّبُواء فقال لهم: «أين المال الذى خرجتم به من المدينة حين أجليناكم؟» 
قالوا: ذهب, فحلفوا على ذلك, فاعترف ابن عمٌ كنانة عليهما بالمال حين 
دفعه رسولٌ الله يك إلى الب يُعذبه فدفع رسول الله يك كنانة إلى محمد بن 
مسلمة فقتله ويقال: إن كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة”". 


)١(‏ الحديث أخرج أبو داود منه الشطر الأول فى كتاب الخراج باب ما جاء فى حكم أرض خيبر 
حديث رقم: ٠07‏ 7؛ موارد الظمآن حديث رقم: 21591 المغازى باب ما جاء فى خيبر وفى 
سئن البيهقى: 7/ 21١5‏ وفى دلائل البيهقى: 4/ 174-١771؛‏ والحديث إسناده صحيح وقد 
أخرجه مختصرًا أحمد: 17/7 77 لال البخارى: 3748 ومسلم برقم: ذ*,» وأبو داود 
برقم: "5٠8‏ الترمذى برقم: “2177817 وابن ماجه برقم: 5717 7. 

(9) زاد المعاد (7/ 77-/7”737) بتصرف. 


؛ اغزوة + ١4‏ 
اسلف 1 1310 ا 


النبى : يتزوج صفية بنت حيى بن أخطب 


وكانت صفية بنت حيى بن أخطب (زعيم الو يه اه 
نساء خيبر» وقعت فى يد أحد الصحابة. فاستردها منه الرسول. ثم أعتقها 
وبنى بهاء وجعل مهرها عتقها. 

احاح بوك اجا لي سما لمعا لمر 
ذكر له جمال صفية بنت حُبى بن أخطب وقد قتل زوجهاء وكانت عروساء 
فاضطفاها رسول الله ل لنفسه» فخرج بهاء حتى بلغنا سد الضهباء» حلت 
فبنى بها رسول الله يك ثم صنم حيسًا فى نطع صغيرء ثم قال لى: «آذن من 
حولك»». فكانت تلك وليمته على صفية» ثم خرجنا إلى المدينة» فرأيت 
النبى وي يحوى لها وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته» وتضع 
صفية رجلها على ركبته حتى تركب)"". 

© وقد جاء هذا الحديث بلفظ آخر من حديث أنس أكثر تفصيلا» 
«صارت صفية لدحية فى مقسمه؛ وجعلوا يمدحونها عند رسول الله 335. 
قال: ويقولون: ما رأينا فى السبى مثلهاء قال: فبعث إلى دحية» فأعطاه بها ما 
أراد ثم دفعها إلى أمى فقال: «أصلحيها». 

قال: ثم خرج رسول الله 5 من خيبر» حتى إذا جعلها فى ظهره نزل» ثم 
ضرب عليها القبة. فلما أصبح قال رسول الله :85: «من كان عنده فضل زادٍ 
فليآتنا به؛ قال: فجعل الرجل يجىء بفضل التمر» وفضل السويق» حتى 
جعلوا من ذلك سوادًا حيسًا'"» فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون 
0ا! عوك لفارت و اجذقااف بامغورة طبي صتتي رج 00101 ردواش 
لاير واي لامب افعاط رع دار خا 


3 
فذح 
من حياض إلى جنبهم من ماء السماءء قال: فقال أنس: فكانت تلك وليمة 
رسول الله يناد عليها. 
قال فاتطلقتاء سفن ]ذا رارنا كجاوز المدفة عق هنا" الهناء فرقيينا 
مُطينا'"» ورفع رسول الله د مطيته» قال: وصفية خلفه قد أردفها رسول الله 
يد قال: فعثرت مطية رسول الله َيِه فصرع وصرعت. قال: فليس أحد من 
الناس ينظر إليه ولا إليهاء حتى قام رسول الله يك فسترهاء قال: فأتيناه 
2 
فقال: لم تضرء قال: فد خلنا المدينة» فخرج جوارى نساته يتراءيتهاء 
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ويشمت: و0 
ومن حديث أنس أيضًا قال: «أقام النبى يليه بين خيبر والمدينة ثلاث 


)١(‏ هششنا: نشطنا وخففنا. 

(0) رفعنا مطينا: أسرعنا مها. 

(3) يشمتن بصرعتها: يظهرن السرور بوقعتها. 

(4) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أَمَةَ ثم يتزوجها؛ حديث (1156) 
3١48-10 507/(‏ 2» وقد جاء بزيادات يسيرة انظرها فى هذا الرقم عند مسلم. 

(6) قال الإمام النووى: قال المازرى وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين أحدهما: أن يكون 
رد الجارية برضاء وأذن له فى غيرها. والثانى: أنه إنما أذن له فى جارية له من حشو السبى لا 
أفضلهن: فلما رأ الشى يله أنه أخذ أتفسهن وأجودهن نسبًا وشرفًا فى قومها وجمالاً 
استرجعها؛ لأنه لم يأذن فيهاء ورأى فى إبقائها لدحية مفسدة لتميزه على باقى الجيش» ولما فيه 
من انتهاكها مع مرتبتهاء وكونها بنت سيدهمء ولما يخاف من استعلائها على دحية بسبب 
مرتبتهاء وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره. فكان أخذه ل إياها لنفسه قاطعًا لكل هذه 
المفاسد المتخوفة» ومع هذا فعوض دحية عنها... وقوله فى الرواية الأخرى (أنها وقعت فى 
سهم دحية فاشتراها رسول الله يَثثة بسبعة أرؤس) يحتمل أن المراد بقوله: (وقعت فى 
سهمه)أى حصلت بالإذن فى أخذ جارية:» ليوافق باقى الروايات وقوله: (اشتراها) أى أعطاه 
بدلها سبعة أنفس تطبيبًا لقلبه» لا أنه جرى عقد بيع؛ وعلى هذا تتفق الروايات. وهذا الإعطاء 
لدحية محمول على التنفيل: [مسلم بشرح النروى (711/9: 015]. 


ل غزوة خيبر ١1‏ 
ليالٍ يبنى عليه بصفية» فدعوت المسلمين إلى وليمته؛ وما كان فيها من خبز 
ولا انطو :نون كناك قبي إلا اذا امو جاورا بالالإلام اتش دامع عليه 
التمر والاقط والسمن» فقال المسلمون: إحدى إمهات المؤمتين أو ما 
ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهى إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم 
يحجبها فهى مما ملكت يمينه» فلما ارتحل واطأ خلفه. ومّد الحجاب)”" 
مهرها 

#د عن أنس ؤَلَكَهَ قال: «سبى النبى يَكَِدِ صفية» فأعتقهاء وتزوجهاء فقال 

ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها»7”. 
بالمؤمنين رءوف رحيم 


وما أجمل أن نتدبر سويا كيف كان الحبيب وَلةٍ رحيمًا متواضعًا 
يخاطب كل من حوله برحمة وحنان ويدع له المجال ليعبّر عما يجيش فى 
اقماق وناك كل رحد رون اننيد تجن المسقافق .. وهذاهوالذى 


انلك 


حدث مع أمنا صفية طعا . 
فعن ابن عمر كلكا قال: كان بعينى صفية خضرة» فقال لها النبى عَلهِ: 
١ما‏ هذه الخضرة بعينيك؟». 
قالت: قلت لزوجى: إنى رأيت فيما يرى النائم كأن قمرًا وقع فى 
حجرىء» فلطمنى» وقال: أتريدين ملك يثرب؟ قالت: وما كان أبغض إلى 
من رسول الله يي قتل أبى وزوجىء فما زال يعتذر إلىّ وقال: يا صفية إن 
)١(‏ أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيبر حديث رقم: »)47١7(‏ وقد تفرد به دون مسلم. 


() أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيير حديث: ١ 54 ١(‏ وقد انفردبه البخارى من هذا 


الوجه. 


:م الحروالةاى_موسوعة غزوات الرسول 06 00 
أباك أنّبِ علىٌ العرب وفعل وفعل» حتى ذهب ذلك من نفسى 7 
ولا نجد تعليقًا على هذا الموقف العظيم إلا أن نتذكر قول الله كلق 
حيث يقول: «الْقَدٌ ةكم رولك - مَنْ أنشْرِ كم عرز عَلَقَهِ ما 
عش حرس عَتَحكْم بِالْمُؤْميس روف يس 0774 
فى بيت النبوة 
وعادت صفية ييا مع الحبيب يك بعد أن بنى بها فى طريق العودة إلى 
المدينة المنورة.. وكانت فى قمة السعادة فهى التى لم يخطر ببالها أن تكون 
واحدة من نساء المؤمنين فكيف وهى الآن من أمهات الموّمنين. 
يالها من لحظة سعيدة يعجز القلم عن وصفها!!!”“. 
جاء البشير إلى أهل المدينة يُعلمهم بقدوم رسول الله يكلِةِه فخرجت 
المدينة تستقبل رسول الله وَل عند عودته من هذه الغزاة... كانت وجوه 
الرجال تتهلل باليشرء والولدان يغمرهم الفرح. بينما كانت النساء على 
أسطح المنازل» وقد عمرت أفئدتهن بالسرور. 
أما المنافقون» فقد كانوا فى كمدٍ رهيب. يُظهرون غير ما تخفى 
لبور مكلت سد سي بعر كللذ ل وت يدي الله قم ريا 
كلف الذيق كفروو ا النبفلى م وكلة انه الام 


)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)١811/17(‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح وصححه الآلبانى 
فى السلسلة الصحيحة (51/45). 

(؟) سورة التوبة: الآية: .)١7/(‏ 

() صحابيات حول الرسول #: / للمصنف (ص: 05659 559). 

(5) صحابيات حول الرسول 86 / للمصنف (ص: 550). 

(5) نساء أهل البيت (ص: ؟7"07). 


يهودية تضع للنبى 0 شاة مسمومة 


ولما اطمأن وسول الله للابعير يعد قتحها أهّدت له ريدت بدت 
الحارث ‏ امرأة سلام ابن مشكم ‏ شاة مسمومة. 

#إه عن أنس بن مالك ذَليْتَهَ قال: إن امرأة يهودية أتت رسول الله يه 
بشاة مسمومة. فأكل منهاء فجىء بها إلى رسول الله يله فسألها عن ذلك» 
قالت: أردت لأقتلك» فقال: «ما كان ليسلطك على ذلكء. أو علىّ)» قال: 
قالوا: ألا تقتلهاء قال: لاء فما زالت أعرفها فى لهوات”" رسول الله 6ِ)0". 

وعن أبى هريرة ذَلِيَبَهُ قال: الما فتحت خيبر» أهديت لرسول الله عل 
شاة فيها سسمء فقالرسول الله يِب «اجمعوالى مَن هاهنا من اليهودا. 
فجمعوا له. فقال لهم رسول الله يَكِةِ: «(إنى سائلكم عن شىء فهل أنتم 
صادقونى عنه؟2 فقالوا: نعم يا أبا القاسمء فقال لهم رسول الله وَكِ: «مَن 
أبوكم؟» قالوا: أبونا فلان» فقال رسول الله يَكِِ: «كذبتم بل أبوكم فلانا 
فقالوا: صدقت وبررت. فقال: «هل أنتم صادقونى عن شىء إن أنا سألتكم 
عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبئاك عرفت كما عرفته فى أبيناء فقال 
لهم رسول الله يَةِ: ١مَن‏ أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيرّاء ثم تخلفونا 
فيهاء فقال لهم رسول الله جَكِةِ: «اخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدًا». 

ثم قال لهم: «هل أنتم صادقونى عن شىء إن سألتكم عنه؟» فقالوا: نعم 


)١(‏ لهوات: جمع لهاة» اللحمة الحمراء المعلقة فى أصل الحنكء كأنه بقى للسم علامة» سوادًا 
وغيره. 

(؟) أخرجه البخارى فى الهبة باب قبول الهدية من المشركين حديث رقم: (5111): مسلم فى 
السلام حديث رقم: (5195)؛ أبو داود فى الديات رقم: (م١هغ).‏ 


تكن الجْرّهاكَانى _موسوعة غزوات الرسول ككل 3 
فقال: «هل جعلتم فى هذه الشاة سُمًا؟) فقالوا: نعم فقال: «ما حملكم على 
ذلك؟؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذايًا أن نستريح منكء وإن كنت نينا لم 
يضرك)”" . 

© وف رواية ابن اسحاق: أن الذى أهدى الشاة زينب بنت الحارث 
اقرأة سلام بن مشكة وقلاسألت: أى عضمى القناة حب إلى رستول الله 
كةِ فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيها من السم, ثم سمّت سائر الشاة ثم 
جاءت بهاء فأما النبى كَل فلاك منها شيئًا فلم يَسّغها وأما بشر بن البراء بن 
معرور فأساغهاء وقال النبى يَكِه: إن هذا العظم ليخبرنى أنه مسموم, ثم دعا 
مها فاعترفت'". 

هل قتل النبى 7 المرأة التى وضعت السم 

قال القاضى عياض: واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبى كَل أم لا. 
فوقع فى مسلم أنهم قالوا ألا نقتلها؟ قال: «لا»..ومثله عن أبى هريرة وجابر. 

وعن جابر من رواية أبى سلمة أنه قتلهاء وفى رواية ابن عباس أنه دفعها 
إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور» وكان أكل منهاء فمات ببهاء فقتلوها. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الطب باب ما يذكر فى سم النبى يَكِدِ رقم: /ا/ا/01» وأبو داود فى سئنه 
الديات باب فيمن سقى رجلا سمًا حديث رقم: 4504» وأحمد فى المسند: ؟/١401.‏ 

(؟) قال الحافظ: وفى الجديث إخباره يالل عن الغيب» وتكليم الجماد له؛ ومعاندة اليهود له 
لاعترافهم بصدقه فيما أخبر به عن اسم أبيهم» وبما وقع منهم من دسيسة السمء ومع ذلك 
فعاندوا واستمروا على تكذيبه» وفيه قتل من قتل بالسم قصاصضًاء وعن الحنفية إنما تجب فيه 
الدّيةه ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقًا وأما إذا دسه عليه ففيه اختلاف للعلماء» فإن ثبت 
أنه يك قتل اليهودية ببشر بن البراء» ففيه حجة لمن يقول بالقصاص فى ذلك والله أعلم» وفيه أن 
الأشياء ‏ كالسموم وغيرها ‏ لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله لآن السم أثر فى بشر فقيل: إنه مات فى 
الحال» وقيل إنه بعد حول. [فتح البارى (/ا/ /81؟: 15/8)]. 


وقال السهيلى قيل: إنه صفح عنها... قال القاضى: وجه الجمع بين هذه 
الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها حين اطلع على سُّمهاء وقيل له: اقتلها 
فكالة لاذه جلها ماك مو اخ ادر اع هرون 3ل تاجيا لو اق 
فقتلوها قصاصًاء فصحّ قولهم لم يقتلها أى فى الحال» ويصح قولهم قتلها 
أى بعد ذلك ... والله أعلم)”". 

شدة تاشر النبى ا بالسم 

وقد ورد أن هذه الأكلة كانت من أسباب مرض النبى يَكِلةِ مرض الوفاة. 

عن عائشة كا قالت: «كان رسول الله بَكةِ يقول فى مرضه الذى 
مات فيه: (يا عائشة ما أزال أجد آلم الطعام الذى أكلت سخيبرء فهذا أوان 
وجدت انقطاع أبهرى من ذلك السم)'". 

غنانم خيبر 

#ة كانت غزوة خيبر من أكثر غزوات الرسول كه غنيمة» من حيث 
الأراضى والنخيل والثياب والأطعمة وغير ذلك» ومن خلال وصف كتب 
السيرة نلاحظ أن الغنائم تتكون من: 

(1) الطعام: فقد غنم المسلمون كثيرًا من الأطعمة من حصون خيبرء 
فقد وجدوا فيها الشحم والزيت والعسل والسمنء وغير ذلك» فأباح رسول 
الله يك الأكل من تلك الأطعمة» ولم يَخَمّسها'”. 

ٍ .)179/15( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

1 أخرجه البخارى فى المغازى باب مرض النبى يله ووفاته برقم (157548) معلقاء أحمد فى 
المسند (18/5) والدارمى: (1/ 277 737). وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك: 7١9/7‏ عن 
أم بشر بن البراء بن معرور قريبًا من هذا الحديث؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 


يخر جاه؛ ووافقه الذهبى» ومن حديث أبى هريرة عند ابن سعد. 


د الخرالكاني موسوعة غزوات الرسول ككف بي ١‏ 
(ب) الثياب والآثاث والإبل والبقر والغنم: لقد أخذ رسول الله عن 
خمسها ووضعه فيما وضعه الله فيه» ووزع أربعة أخماسها على المحاربين. 
(ج) السبي: لقد سبى رسول الله لدكثيرًا من نساء اليهود ووزع السبى 
على المسلمين» فهو غنيمة ويأخذ حكم الغنيمة. 

(د) أما الأراضى والنخيل فقد قسمها النبى إلى ستة وثلاثين سهمّاء وجمع 
كل سهم مائة سهم» فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهمء فكان لرسول الله كَل 
وللمسلمين النصف من ذلكء وهو ألف وثمانمائة سهم, ووزع النصف 
الآخرء وهو ألف وثمانمائة سهم لنوائبه» وما ينزل به من أمور المسلمين”". 

(ه)وكان من بين ما غنم المسلمون من يهود خيبر عدة صحف من 
التوراة فطلب اليهود ردّهاء فأمر بتسليمها إليهم» ولم يصنع يلما صنع 
الرومان حينما فتحوا أورشليم وأحرقوا الكتب المقدسة:» وداسوها 
بأرجلهم؛ ولام صنع النصارى فى حروب اضطهاد اليهود فى الأندلس 
حين أحرقوا كذلك صحف التوراة””. 

وقد أبقى رسول الله يككيهود خيبر فيها على أن يعملوا فى زراعتها 
وينفقوا عليها من أموالهم» ولهم نصف ثمارهاء على أن للمسلمين حق 
إخراجهم منها متى أرادواء وكان اليهود قد بادروا بعرض ذلك على النبى 
َك وقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم ... فوافق على ذلك بعد أن هم 
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بإخراجهم منها . 


.)١151701151/*( المصدر نفسه‎ )١( 


(0) انظر: السيرة النبوية لأبى شهبة (؟9/5١5).‏ 
(") انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)0787/١(‏ 


وقد اشترط عليهم أن يُجليهم عنها متى شاءء وهنا تظهر براعة سياسية 
جديدة فى عقد الشروطء فإن بقاء اليهود فى الأرض يفلحونها يوفر 
للمسلمين الجنود المجاهدين فى سبيل الله ومن جهة أخرى فإن اليهود هم 
أصحاب الأرض وهم أدرى بفلاحتها من غيرهم, فبقاؤهم فيها يعطى ثمرة 
أكثر وأجود وتخاصه أغهم لن يأخذوا أجرّاء ولكنهم سيأخذون نصف ما 
يبخرج من الأرض كَل أو كثر. 

وقد ضمن الرسول -بشرط إجلائهم متى شاء المسلمون- إخضاعهم 
وكسر شوكتهم؛ لأهم يعلمون أَنَهُم إذا فعلوا شيئًا يضر بالمسلمين 
سيطردونهم منهاء ولا يعودون إليها أبدًا. 

وقد حدث ذلك فعا فى عهد سيدنا عمر بن الخطاب وق حيث اعتدوا 
على عبد الله ابن عمر ففدعوا يديه من المرفقين» وكانوا قبل ذلك فى عهد 
الرسول 45اعتدوا على عبد الله بن سهل فقتلوه» فلما تحقق عمر من غدرهم 
وخيانتهم أمر بإجلاتئهم”. وحاول يهود خيبر أن يُخفوا الفضة والذهب 
وغيّبوا مسكًا”"“لحُيى بن أخطبء وكان قد قتدل مع بنى قريظة» وكان احتمله 
معه يوم بنى النضير حين أجليت النضير فسأل رسول الله يَكغو(سعية) عم حيى 
ابن أخطب: أين مسك حيى بن أخطب؟ قال: أذهبته الحروب والنفقات © 

فقال رسول الله يَكَدِةِ: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك»» فدفعه رسول 
الله ييه إلى الزبير بن العوام» فمسّه بعذاب» وقد كان خيى قبل ذلك دخل 
خربة» فقال عمه: قد رأيت خُيئًًا يطوف فى خربة هاهناء فذهبوا فطافواء 
()انظر: تأملات فى سيرة الرسول» لمحمد سيد الوكيل» (ص5790778). 
(؟")المسك: الجلد عامة أو جلد السلخة خاصة (السلخة ولد الشاة). 
() انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)877/1١(‏ 


ييا 


فوجدوا المسك فى الخربة”". وبعد الاتفاق الذى تم بين رسول الله يلد 
ويهود خيبر على إصلاح الأرض جعل رسول الله يك عبد الله بن رواحة 
يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطرء فشكوا إلى سول الله 
يل شدة خرص" . وأرادوا أن يُرشوه فقال: يا أعداء الله تطعمونى 
السّحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إل» ولأنتم أبغض الناس 
إلَىّ من عدتكم من القردة والخنازير, ولا يحملنى بغضى إياكم وى إياء 
على أن لا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض”" 
لاسا المي رف بصا لمي اك فال اب 
عمر ؤَِيَيَهُ يده : يكه: ما شبعنا حتى فتحت خيير ' “» وقد تحسن الوضع الاقتصادى بعد 
حي ور لياو الات لق مطاف إزاقا اد "مق اعد . 
قسمة الغنائم 


موسوعة غزوات الرسول عَئادَ ال 


قال الزمام ابن القيم تهاته : وقسم رسول الله يَةِ خيبر على ستة وثلاثين 
سهما جمع كل سهم مائة سهم فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم وكان 
لرسول الله يَِةِ وللمسلمين النصف من ذلك وهو ألف وثلاثمائة سهم 
لرسول الله يَِةِ سهم كسهم أحد المسلمين وعزل النصف الآخرء وهو ألف 
وثمانمائة سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين” 
(١)انظر:‏ تاريخ الإسلام للذهبى (المغازي)؛ (ص؟ 57). 
#التغرض. + التحرخ والحدمن والعكنين )خرص العدد؛ قدو تقدي | نظن لآ إحاطة» 
(9)انظر: تاريخ الإسلام للذهبي» (المغازي), (صغ 57). 
(:)البخاري» كتاب المغازي» غزوة خيبر رقم (5757). 


(ه)انظر: معين السيرة» (ص؟5707). 
(5)رواه أبو داود(25995 06 الخراج: باب ما جاء فى حكم أرض خيبر. وقال الألبانى 


صحيح بما قبله رقم (700) صحيح أبى داود. 


/ 1 غزوة خبدر أهم١‏ 
عرد 4 


وقال البيهقى: وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحًا. 

قال الإمام ابن القيم: وهذا بناء منه على أصل الشافعى يِددَثه أنه يجب 
قسم الأرض ا ا ل 
النصف من خيبر قال: إنه قتح صُلحّاء... ومّن تأمل السير والمغازى حق 
العادن فق نذا انقو كذ مخ عدوقكر ان ربعو ل الله كله درف على 
أرضها كلها بالسيف عنوة ولو فتح شىء منها صلحًا لم يُجلهم رسول الله 
كةِ منهاء فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا: نحن أعلم بالأرض منكم 
دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منهاء وهذا صريح جدًا فى 
أننا إتنا فحف عنرة ...إلى أن فال كن داتضوات الذى لشاف فيه أنبا 
فحت عنوة» والإمام مُخيِّر فى أرض العنوة بين قسمتها ووقفها أو قسم 
بعضها ووقف البعضء وقد فعل رسول الله يك الأنواع الثلاثة: فقسم قريظة 
والنضير» ولم يقسم مكة» وقسم شطر خيبر وترك شطرها. 

وقسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمّاء وكانوا ألفا وأربعمائة» 
وفيهم مائتا فارس» هذا هو الصحيح الذى لا ريب فيه'" 

كيفية القسمة 


هه 6 


عن ابن عمر وكها قال: : ااقسم رسول الله يآ يوم خيبر للفرس 
سهمين وللراجل سهمًا سهمّاء قال: : فسّره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله 
ثلاثة أسهم, فإن لم يكن له فرس فله سهم)'". 1 

+ وعن بشير بن أبى حثمة قال: شم رخو لصون سن يم 


() باختصار من زاد المعاد 858/79 375), 
(0) أخرجه البخارى (5778) المغازى ‏ ومسلم (1777) الجهاد والسير. 


ءالخا موسوعة غزوات الرسول كن , 


كي 


لنوائبه وحاجته. ونصمًا بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر 
ا 200 


سهم ذوى القربى 

عن جبير بن مطعم ذَليتهُ: «أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان 
رسول الله يكل فيما ة قسم الخمس بين بنى هاشم وبنى المطلبء فقلت: يا 
رسول الله قسمت لإخواننا بنى المطلب ولم تعطنا شيئّاء وقرابتنا وقرابتهم 
منك واحدة» فقال النبى 5ة: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب واحد» قال جبير: 
والملاقيع لل عبد شوش ولا لس :ةل بهن ذلك المي كما فينم لين 
هاتيم وبي الإنطلت» قال اوكان ابو بكر يكيم الخمس تحو عشم ونسود 
الله َل غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله َك ما كان النبى 255 يعطيهم؛ 
قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه» وعثمان بعده)”". 


إعطاء العبيد من الغنائم وعدم الإسهام لهم 


ال ا ا 
35 باه 0 40) 

لى بشىء من خرثى المتاع © . 

() أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الخراج والفىء.. باب ما جاء فى حكم خيبر حديث رقم 
)١(‏ سنده حسن. 

() أخرجه البخارى ()المغازى أبو داود (591) الخراج والإمارة والفىء واللفظ 
لأبى داود. 

(؟) خخرثى المتاع: أثاث البيت كالقدر ونحوه. 

(؟) أخرجه أبو داود (1/70؟)) والترمذى ))١551/(‏ وابن ماجه (5855)» والحاكم: (171/59)) 
وقال صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. 


/ غزوة خيير لفطل 
إعطاء النبى 25 للنساء من الغنائم والاسهام لهن من الثمار 


عن ثابت بن الحارث الآنصارى قال: «قسم رسول الله يَكِديوم خيبر 
لسهلة بنت عاصم بن عدى» ولابنة لها ولدت026, 
وعن زينب بنت أبى معاوية الثقفية (أن النبى يكل أعطاها بخيبر 
قصة أبى هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص فى قسمة الغنائم 
عن أبى هريرة ؤَلِيْتَهُ قال: ابعث رسول الله يلةِ أبان على سرية من 
المدينة قِبّل نجدء قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبى وَل بخيبر 
١ 0 0 :‏ 
بعدما افتتحهاء وإن حرم خيلهم لليف. قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الل 
لا تقسم لهم. قال أبان: وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن. فقال النبى 
د ديا أبان اجلس فلم يقسم له) 0 
ويدل على كثرة مغانم خيبر ما رواه البخارى”؛؛ عن ابن عمر قال: ما 
)١(‏ أخرجه الطبرانى برقم: »2١7779(‏ قال الهيثمى فى المجمع: (7/ 07): رواه الطبرانى» وفيه ابن 
لهيعة» وفيه ضعف» وحديئه حسن» وقد أخرجه الطبرانى فى الكبير: برقم: »)١1594(‏ قال: حدثنا 
على بن عبد العزيز الحسن بن الربيع الكوفى عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد 
الحضرمى عن ثابت... ورواية العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة فسند الحديث صحيح رجاله ثقات. 
(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير: (5 ؟/ /7588-11)؛ رقم: (977) قال الهيشمى فى المجمع: 
(5/): رواه الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح. 
(*) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيبر تعليقًا رقم: (5774)» ووصله أبو داود من 
طريق إسماعيل بن عياش ف الجهاد باب فيمن جاء بعد الغنيمة لاسهم له حديث رقم: 
(2777)» ووصلها أبو نعيم فى المستخرج من طريق إسماعيل بن عياش أيضًاء ومن طريق 
عبد الله بن سالم» كلاهما عن الحميدى كما أشار إلى ذلك الحافظ فى الفتح: (9/ 491). 
(؟) أخرجه البخارى (2475557 47 57). 


شبعنا حتى فتحنا خيير. .. وما رواه عن عائشة كشة» قالت 1 
الآن نشبع من التمر”". ولما رجع رسول الله ل إلى المدينة رَدَّ المهاجرون 
إلى الأنصار منائحهم التى كانوا منحوهم إياها من النخيل» حين صار لهم 
بسخبر مال وة نخيا 0 


رد المهاجرين المنائح التى أعطاهم إباها الأنصار 


عن آنس بن مالك ؤَلِيكهَ قال : «لما قدم المهاجرون من مكة إلى 
المدينة» قدموا وليس بأيديهم شىء»؛ وكان الأنصار أهل الأرض والعقار 
فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم؛ كل عام 
ويكفونهم العمل والمؤونة» وكانت أم أنس بن مالك وهى تدعى أم ساي 
وكانت أم عبد الله بن أبى طلحة؛ كان أخََا لأنس لأمه؛ وكانت أعطت أم 
أنس رسول الله يكل عذاكًا”" لها. فأعطاها رسول الله يكلام أيمن مولاته. (أم 
أعاهة يق ازيداء 

قال ابن شهاب: فأخبرنى أنس بن مالك أن رسول الله يلما فرغ من 
قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة: رَدَّ المهاجرون إلى الأنصار 
منائتحهم” التى كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فردّ رسول الله كه إلى 
أمى عذاقها. وأعطى رسول الله يل آم أيمن مكانهن من حائطه©. 


.)109/5( صحيح البخارى‎ )١( 

(؟) زاد المعاد )١54/8/1(‏ صحيح مسلم (41/5). 

(3) العذاق: جمع عذق وهى النخلة. 

(4) منائحهم: جمع منيحة والمنيحة هى المنحة. 

(6) أخرجه البخارى (75770) الهبة» ومسلم )17/1/١(‏ الجهاد والسير. 


/ غزوة خيير. 6 
تأمبر أحد الأنصار على خيبر 

عن أبى سعيد وأبى هريرة فَلِفِكَا قالا: «إن النبى 5 كيه بعث أنخحا بنى 

عدى من الأنصار إلى خيبر. فأمّره عليها»”". 
قدوم جعفرين أبى طالب والأشعريين 

وفى هذه الغزوة» قدم عليه يَكةٍ ابن عمه جعفرٌ بن أبى طالب وأصحابه. 
ومعهم الأشعريون. عبد الله بن قيس (أبو موسى)» وأصحابه وكان فيمن 
قَدِمَ معهم أسماءً بنت عميس. قال أبو موسى: بلغنا مَحْرّجُ النبى يله ونحن 
باليمن» فخرجنا مُهاجرين أنا وأخوانٍ لى, أنا أصغرٌهماء أحذهما أبو رُهُمء 
والآخر أبو بُردة» فى بضع وخمسين رجلاً من قومىء فركبنا سفينة» فألقتنا 
سفينًا إلى النجاشىٌ بالحبشة» » فوافَقنا جَعْمَرَ بن أبى طالب وأصحابّه عند 
تقال سعفره إن رشوك انها كا سنا برأمو اه الاقانة قاف افواء تانمدا 
معه حتى قدمنا جميعًاء فوافقنًا رَسُولَ الله يَكِةٍ حينّ افتَتَحَ خيير» فأسهم لناء 
وما قسم لأْحدٍ غاب عن فتح خيبر شيئًا إلا لمن شهد معه. إلا لأصحاب 
سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم معهم؛ وكان ناس يقولون لنا: 
لحاحي ‏ ا لحر المي الى م دن 
واي : مَنْ هله؟ قالت: أسماءٌ. فال ء حر متاكي ابد 

نحن أحقٌ برسول الله يك ينكم» فََضِبَتْه وقالت: ياعمّرٌ! كلا والله. لقد 
كنتم مع رسول الله كل يُطِعِمٌ جائعكم. ويَعِظ جاهلكم وكنا فى أرض 
البَعداء البغضاءء وذلك ف الله» وفى رسوله. وايم الل لا أطعَمُ طُعَاماء ولا 
أشربٌ شرابًا حتى أذكر ما قلت إرسول الله يك ونحن كنا تُوَدَّى وتُخاف. 


)١(‏ أخرجه اليخارى (557 47:47 ؟17) المغازى. 


ذا ا لخر لاني موسوعة غزوات الرسول وَكئاةٍ 1 
وسأذكر ذلك لرسول اللهيككة » والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك فلما 
جاء النبى كمد قالت: يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول اللهككلةة : 
ماقلتٍ له؟ قالت: قلت له: كذا وكذا. فقال: الَمْسَ بِأَحَقَّ بى مِنكم وله 
ولأصحابه هِجْرَةٌ وَاحِدَة وَلَكمْ أل أَهْلَ السَّفِيئَِ مِجْرَكَان». وكان أبو موسى 
وأضيفات: اللوقكة يا دوف مضنا ارهالا بها لمعاف + السالينت نان 
الدنيا شىء, هم به أفرحُ ولا أعظمٌ فى أنفسهم مما قال لهم رسولٌ الشدكلة 1" . 

ولا قدِمَ جعفرٌ على النبيّوَك تلقّاه وقبّل جبهته؛ وقال: «والله ما أدرى 
بأَيَهما أمْرَحُ بفتح خَيَرَآمْ بقَدُوم جعفد 16" . 

قصة الحجاج بن علاط مع أهل مكة 


وهر 


#ه عن أنس بن مالك ذَقَهُ قال: «لما افتتح رسول الله ييْةٌ خيبر قال 
الحجاج بن علاط: يا رسول الله! إن لى بمكة مالآء وإن لى بها أهلاً» وإنى 
ريثات ايفان قعل إن[ناللعاميك» وقائع قي كا نادنالهبوسول ابن 
أن يقول ما شاءء فأتى امرأته حين قدمء فقال: اجمعى لى ما كان عندك. 
فإنى أريد أن أشترى من غنائم محمد وأصحابه فإنهم قد استبيحواء أو 
أصيبت أموالهم» قال: ففشا ذلك فى مكة فانقمع المسلمون» وأظهر 


)١(‏ أخرجه البخارى (9/ 97/7-8717/1) المغازى» ومسلم )76١7(‏ و(5907) فضائل الصحابة. 

(؟) أخرجه الحاكم فى المستدرك )١١١/4(‏ عن الشعبى مرسلاً وقال الحاكم صحيح ووافقه 
الذهبى ووصله الحاكم من طريق آخخر )7١4/7(‏ وسكت عليه وتعقبه الذهبى بقوله متقطعًا 
وفيه الواقدى. وأخرج البيهقى فى السئن )٠١ ١/1‏ عن الشعبى مرسلاً فله شاهد من حديث 
أبى جحفة أخرجه الطبرانى فى المعجم الصغير (ص: 8) وسنده ضعيف. وله طريق آخر فى 
المعجم الكبير كما ذكر الهيثمى فى المجمع (9/ 07/7؟) وقال: رواه الطبرانى مرسلا ورجاله 
رجال الصحيح وقال الألبانى: وبالجملة فالحديث قوى بهذه الطرق وقد صححه الحاكم. 


المشركون فرحًا وسروراء قال: وبلغ الخبر العباس ؤَليتَهُ فعقر. وجعل لا 
يستطيع أن يقوم. 
قال معمر: فأخبرنى عثمان الجزرى عن مقسم قال: فأخذ العباس ابا 
له يشبه رسول الله :5ة يقال له قثم» فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول: 
حبّى تقلم.ءحبُّىقئلما) شبهذىالألنفالأشم 
ننبىريبق.التنعم برغواألنفمنرغم 
قال ثابت عن أنس: ثم أرسل غلامًا له إلى الحجاج: ويلك ما جئت به؟ 
وماذا تقول؟ فما وعد الله خير مما جئت بهء قال: فقال الحجاج بن علاط 
لغلامه: اقرأ على أبى الفضل السلام» وقل له: فليخلٌ لى فى بعض بيوته 
لآنيه» فإن الخبر على ما يَسرٌه فجاءه غلامه» فلما بلغ باب الدار قال: أبشر 
يا أبا الفضلء قال: فوثب العباس فرحًاء حتى قبّل بين عينيه» فأخبره بما قال 
الحجاجء فأعتقه. قال: ثم جاء الحجاج فأخبره أن رسول الله وَِةٍ قد افتتح 
خيبر» وغنم أموالهم» وجرت سهام الله فى أموالهم» واصطفى رسول الله كَل 
صفية بنت حُيى» فأخذها لنفسه وخيّرها أن يعتقهاء وتكون زوجته؛ أو 
تلحق بأهلهاء فاختارت أن يعتقهاء وتكون زوجته» ولكنى جئت لما كان لى 


أقول ما شئت. فأخف عنى ثلانًا ثم اذكر ما بدا لك» قال: فجمعت امرأته ما 
كان عندها من خلى ومتاع فجمعه. فدفعته إليه ثم انشمر به. 

فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاجء فقال: ما فعل زوجك؟ 
فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذاء وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضلء» لقد شق 
علينا الذى بلغك» قال: أجلء لا يخزينى الله ولم يكن بحمد الله إلا ما 


ركان موسوعة غزوات الرسول كَل 


دح ) 2 


أحببناء فتح الله خيبر على رسول الله يدئة وجرت فيها سهام الله واصطفى 
رسول الله َيِه صفية بنت حيى لنفسهء فإن كانت لك حاجة فى زوجك فالحقى 
به قالت: أظنك والله صادقًاء قال: فإننى صادق. الأمر على ما أخيرتك. 


فقال: ثم ذهب حتى أتى مجالس قريشء وهم يقولون إذا مر بهم: لا 
يصيبك إلا خير يا أبا الفضلء قال لهم: لم يُصبنى إلا خير بحمد الله» قد 
أخبرنى الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله يَدْدِه وجرت 
فيها سهام الله. واصطفى صفية لنفسه. وقد سألنى أن أخفى عليه ثلاناء 
وإنما جاء ليأخذ ماله. وما كان له من شىء ها هناء ثم يذهب. قال: فردٌ الله 
الكابة التى كانت بالمسلمين على المشركين» وخرج المسلمون ومن كان 
دخل بيته مكتئبًا حتى أتوا العباس» فأخبرهم الخبر وسرّ المسلمون, ورد 
الله تبارك وتعالى ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين)”". 

وفى هذا الخبر فقه غزيرٌ .. منه: جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى 
غيره» إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. كما 
كذب الحجاج بن علاط على المسلمين» حتى أخذ ماله من مكة من غير 
مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذبء وأما ما نال من بمكة من 
المعلضة من الكدى و العينق سننيينة نشورة اف عي المنشولعة القي 
حصلت بالكذبء ولاسيما تكميل الفرح والسرورء وزيادة الإيمان الذى 
حصل بالخير الصادق بعد هذا الكذبء فكان الكذب سبًا فى حصول هذه 
المصلحة الراجحة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (174-18/9) بسندٍ صحيح. وقال الهيثمى فى المجمع: 5/ 2190-1١65‏ 


رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار» والطبرانى» ورجاله رجال الصحيح وقال ابن كثير فى البداية: 
8 57 عن سند أحمد: وهذا الإسناد على شرط الشيخين. 


/ غزوة خيبر ١6‏ 
مشاركة المرأة فى غزوة خيير 

روت أمية بن أبى الصلت عن امرأة من بنى غفار قالت: أتيت رسول الله 
كلل فى نسوة من بنى غفار فقلن: يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى 
وجهك هذا -وهو السير إلى خيبر- فنداوى الجرحى ونعين المسلمين بما 
استطعناء فقال: «على بركة الله»» قالت: فخرجنا معهء قالت: فوالله لنزل رسول 
الله يك إلى الصبح ونزلت عن حقيبة رّحلهء قالت: وإذا بها دم منّى وكانت أول 
حيضة طعي قالت: فتقتضت إلى الثاقة واستحيية» قلما رائ.رزفنول الله 
يما بى ورأى الدم قال: «ماالك؟ لعلك نفست؟» قالت: قلت: نعم؟ قال: 
«فأصلحى من نفسك ثم خذى إناءً من ماء فاطرحى فيه ملحا ثم اغسلى ما 
أصاب الحقيبة من الدم» ثم عودى لمركبك» قالت: فلما فتح الله خيبر رضخ لنا 
من الفيء. وأخذ هذه القلادة التى ترين فى عنقى فأعطانيها وعلقها بيده فى 
عنقي» فوالله لا تفارقنى أَبدًا”'»... وكانت فى عنقها حتى ماتت» ثم أوصت أن 
ادقن هنا قالك ا وكانك لز سلير من مدقا الاحنلف ن طيره ملكا 
وأوصت به أن يُجْعَل فى عُسلها حين ماتت”. وهى صورة حية أمام كل فتاة 
مسلمة» تحرص على أن تشارك فى أجر الجهاد مع المسلمين”. 

الأحكام الفقهية المسستفادة من غزوة خيبر 

وقد وردت فى غزوة خيبر الكثير من الأحكام الفقهية: 

© فمنها: محاربة الكفار ومقاتلتهم فى الأشهر الخرم ولا خلاف فى 
(١)انظر:‏ البداية والنهاية (5/ 705). 


(؟)انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟/ الال 3721/7). 
(")انظر: فقه السيرة لمنير الغضيان». (ص؟ 07). 


يا 
عت كت 


جواز القتال فى الشهر الحرام إذا بدأ العدوء وإنما الخلاف أن يقاتل فيه 
ابتداءًّ» فالجمهور جوّزوه وقالوا: تحريم القتال فيه منسوخ» وهو مذهب 
الآئمة الأربعة رحمهم الله. 

ومنها: قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. 

ومنها: أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعامًا أن يأكله ولا يُخمُسه 
كما أخط عبد الله بن المغفل جراب الشحم الذى ذُلّىَ يوم خيبر» واختص 
به بمحضر النبى كة '"' . 

© ومنها: أنه إذا لحق بالجيش مدد بعد تقضّى الحرب فلا سهم لهم إلا 
بإذن الجيش ورضاهم ... فإن النبى يَلِْةِ كلم أصحابه فى أهل السفينة حين 
قدموا عليه بخيبر ‏ جعفر وأصحابه ‏ أن يُسهم لهم» فأسهم لهم. 

تحريم أكل لحوم الحُمر الإنسية: عن ابن عمر ذََكَا : أن رسول الله 
نبى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية". 

# حرمة وطء السبايا الحوامل: قال رسول الله يَللةِ : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره»'" . 

د حرمة وطء السبايا غير الحوامل قبل استبراء الرحم: قال رسول الله 
د : امن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يقع على امرأة من السبى حتى 


إحق 


كن اهكان موسوعة غزوات الرسول كلل 


يستبرئها») 


)١(‏ رواه البخارى (7/ 44 0) المغازي. 

(0) انظر: زاد المعاد (5/ )١17703177‏ البخاري» كتاب المغازى رقم .)57١5(‏ 
(©) انظر: الطبقات (؟/7١١).‏ 

0 انظر: الروض الأنف .)5١/5(‏ 


/ غ31 + ١؟١‏ 
مي و يي 1 


والاستبراء إنما يكون بأن تطهر من حيضة واحدة فقطء ولا تجب عليها 
العدة وإن كانت متزوجة من كافر سواء مات أو بقى حيا عاكلاة نوناد 
للزوج الميت وحداد عليه؛ ولا يَحَد يكذ على الكافر كاه ير 

#ه خرمة ربا الفضل: : عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة ف 
رسول الله يَكِِِ استعمل رجلا على خيبر» فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله 
ماحي د د و ل 
هذا بالصاعين والثلاثة» فقال: «لا تفعل د بع الجمع بالدراهم ثم 
بالدراهم جنيبًا)'". فالتفاضل مع اتحاد اين وري الفضلء » إذ اشتر 
ل ل ا 
النبى يكل عن ذلك وأرشد إلى الحل السليم بأن يبيع ما لديه من تمرثم 
يشترى بما لديه من نقود ما يشتهى من تمر؛ لأن الحاجة قد تدفع صاحبها 
إلى قبول الربا"». 

حرمة بيع الذهب بالذهب العين» وتبر الفضة بالورق العين: 

روى عن عبادة بن الصامت أنه قال: نهانا رسول الله يوم خيير أن نبيع أو 
نبتاع تبر الذهب بالذهب العين» وتبر الفضة بالورق العين» وقال «ابتاعوا تبر 
الذهب بالورق والعين, وتبر الفضة بالسذهب والعسين)”''. والمراد من 
الحديث: أن يباع الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثلء بلا 
زيادة ولا نقصء وعندما يُقايّل الذهب بالفضة لا تشترط المماثلة» كما هو 


ادوع 


ييا : أن 


(١)انظر:‏ الصراع مع اليهود (؟/ 5 17). 
(0)البخارى كتاب المغازى رقم 145 57. 
(3) انظر: الصراع مع اليهرد /٠(‏ 5 "17). 
(4)انظر: السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف (4/ .)5١‏ 


ونا الخْرالتَان موسوعة غزوات الرسول كن ا 
معلوم وثابت فى الصحاح'" . 

هه ومنها: جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من 
ثمر أو زرع؛ كما عامل رسول الله يَكِةِ أهل خيبر على ذلك وهو من باب 
المشاركة وهو نظير المضاربة سواء. 

عن عبد الله بن عمر ذَلَْا قال: أعطى النبى يِه خيبر لليهود أن يعملوها 
ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج منها'". 

وقد تساءل بعض الباحثين: لِمّ جاءت أحكام هذه البيوع فى خيبر وما 
الحكمة من ذلك؟ وأجاب الشيخ محمد أبو زهرة على هذا فقال: إن فتح خيبر 
كان فتحًا جديدًا بالنسبة للعلاقات المالية التى يجرى فى ظلها التبادل المالي» 
فكانت فيها شرعية المزارعة والمساقاة ولم تكن تجرى كثيرًا فى يغرب ”". 

ومنها: أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم ولم يدفع 
إليهم البذر» ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعًاء فدل على أن مذي 
عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض. 

د ومنها: أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم لم يبقٌّ لهم 
ذمة وحلّّت دماؤهم وأموالهم؛ لأن رسول الله يكعقد لهؤلاء الهدنة 
وشرط عليهم أن لا يُغيّوا ولا يكتموا فإذا فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم 
فلما لم يفوا بالشرط استباح دماءهم وأموالهم. 

#ه حل أكل لحوم الخيل: عن جابر بن عبد الله َلكَا قال: نمى 
(١)انظر:‏ صور وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة» (ص١77).‏ 


(؟)البخاري» كتاب المغازي» رقم (4غ؟4). 
(9) انظر: خاتم النبيين (؟/ 5 »)١١١‏ الصراع مع اليهود (175/5). 


أذ غزوة خيير ١‏ 
رسول الله يكيو خيبر عن أكل لحوم الحمره ور حص فى الخيل ” 

© ومنها: أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالزكاة لا جلده ولا لحمه. وأن 
ذبيحته بمنزلة موته وأن الزكاة إنما تعمل فى مأكول اللحم. 

ومنها: أن من أخذ من الغنيمة شينًا قبل قسمته لم يملكه وإن كان دون 
حقه. وأنه إنما يملكه بالقسمة» ولهذا قال فى صاحب الشملة التى غلها: «إنها 
تشتعل عليه نارًا؛ وقال لصاحب الشراك الذى غَلَّهِ «شراك من نار» 9؟ 

ومنها: أن الإمام مُخْيِّر فى أرض العنوة بين قسمتها وتركها وقسم 
بعضها وترك بعضها. 

© ومنها: جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنى عنهم, 
كما قال النبى يك اثقركم ما أقركم الله» وأجلاهم عمر بعد موته يَكدوهو 
قول قوى يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة. 

© ومنها: جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صدافًا لها ويجعلها 
زوجته بغير إذنهاء ولا شهود. ولا ولى غيره ولا لفظ إنكاح ولا تزويج كما 
فعل كَكِلبصفية ولم يقل قط هذا خاص بى ولا أشار إلى ذلك والقياس 
الصحيح يقتضى جواز ذلك فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها وخدمتها فله 
أن يُسقط حقه من ملك الرقبة ويستبقى ملك المنفعة أو نوعا منها. 

© ومنها: قبول هدية الكافر 9 


اير + - 


ب تحريم المتعة:عن على وكْتَهُ قال: إن رسول الله مَيِدَمِى عن متعة 


(١)البخاري»‏ كتاب المغازي» رقم (5519). 
(؟)أخرجه البخارى (/1/ /00) المغازى ‏ ومسلم (797/7) الإيمان. 
(")زاد المعاد ("/ 5-779 70) باختصار وتصرف. 


لظا لكان موسوعة غزوات الرسول عن ف 
النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الأنسية"". 

قن جردو جين إل دك زا ير 

(]) جواز الحداء والأناشيد الحسنة الخالية من السوء والبذاء. 

(ب) بيان آية النبوة المحمدية فى نعبى عامر , بن الأكوع قبل استشهاده 
ودخوله المعركة. 

(ج) بيان فضل على بن أبى طالب وما فاز به من حب الله ورسوله كلة. 

(د) بيان صدق وعد الله تعالى فى غنائم خيبر إذ وعد المؤمنين بها 
فأنجزها لهم وله الحمد والمنة". 

ثم إن فى هذه الغزوة حادثتين كل منهما ثابت بالحديث الصحيح تعدَّان 
من الخوارق العظيمة التى أيد الله مها محمدًا يله 

أولاهما: أنه يَِةِ تفل فى عين على وَليَتَهُ وقد كان يشتكى منها فبرأت فى 
الوقت نفسه حتى كأن لم يكن به وجع. 

الثانية: ما أوحى الله إليه من أمر الشاة المسمومة عندما أراد الأكل منها 
ولأمر ما سبق قضاء الله تعالى فابتلع بشر بن البراء لقمته قبل أن ينطق رسول 
الله يَِةٍ بأنها مسمومة فكان قضاؤه فى ذلك». ولعل فى ذلك مزيدًا من بيان ما 
اخنتص الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام من الحفظ والعصمة من أيدى 
الناس وكيدهم تنفيذًا لوعده عَللة: #أوَأَلَه يَحَصمَلك م نَ انان 00,100 


( البخاري» كتاب المغازي» رقم .)55١7(‏ 

(؟) هذا الحبيب يا محب (5545 5560). 

() سورة المائدة: الآية: (/519). 

(4) فقه السيرة (55195755)., 

(6) نقلاً من وقفات تربوية مع السيرة النبوية / د. أحمد فريد. 


/ربم غزوة خهير طلقا 
2( فوفك )عه 
فدكء ليدعوهم إلى الإسلام فأبطأوا عليه» فلما فتح الله خيبر قذف الرعب 
ما صالح عليه أهل خيبر» فقبل ذلك منهم فكانت فدك لرسول الله يك 
خالصة: لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب”". 
+ مسير النبى 5 إلى وادى القرى 


ذو أنضير قا وسول الله قن ون بين إلى ادق القردئ »وكا قانا جماعة 
من اليهود» وقد انضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلهم يهودٌ 
بالرمى. وهم على غير تعبئة, فقَيِلَ مِدْعَمٌ (عبدٌ لرسول الله يَلِ). فقال 
الثامن: هيئا له الجث قال الب كه: "كلا والّذى تَفْسِى بِيَدِه؛ إنَّ الصَّمْلَةَ 
التى أَحَدَهَا يَْمَ حَيبَرَِنَ المَعَانِم لم نُصِبْهَا المَقَاسِعُ لمَشْتَعِلُ عََيّهنَارااء فلما 
سمع بذلك الناسء, جاء رجل إلى النبى يل بِشِرَاكٌ أو شرّاكين» فقال النبئ 
له : «شِرّاك مِنْ نَارِ أو شراكان مِنْ نار)0". 

فعبّأ رسولٌ الله يل أصحابه لقتال وصمَّهمء ودفع لواءه إلى سعدٍ بْنٍ 
عبادة» ورايةً إلى الحُباب بن المنذرء ورايةً إلى سهل بن حثيفء وراية إلى 
عبّاد بن بشرء ثم دعاهم إلى الإسلام» وأخبرهم أنهم إن أسلمواء أحرزوا 


.)708 ابن هشام (؟/‎ )١( 
الإيمانء ومالك‎ )١١5( الأيمان والنذور؛ ومسلم‎ )014--017/1١( أخرجه البخارى‎ )0( 
(؟/ 5595 ) الجهاد.‎ 


ا التخنوالذانى موسوعة غزوات الرسول وكا بي ١‏ 
أموالهم؛ وحقنوا دماءةهم وحسابهم على الله» فبرز رجل منهم, فبرز إليه 
الزبيرٌ بن العوام» فقتله» ثم برز آخرٌء فقتله» ثم برز آخرء فبرز إليه على بن 
أبى طالب وَل فقتله. حتى قل منهم أحد عشرٌ رجلا كلما قُيِلّ منهم 
رجلٌ» دعا من بقى إلى الإسلام؛ وكانت الصلاة تحضّر ذلك اليوة؛ فيُصلى 
بأصحابه» ثم يعودٌ فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله؛ فقاتلهم حتى 
أمسواء وغدا عليهم» فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوًا ما بأيديهم. 
وفتحها عنوة» وغنَّمه الله أموالهم» وأصابُوا أثانا ومتاعًا كثيرّاء وأقام رسول 
لله يك بوادى القرى أربعة آيّام وقسم ما أصابٌ على أصحابه بوادى 
القرى. وترك الأرضّ والنخل بأيدى اليهود, وعاملّهم عليها” 

استسلام يهود تيماء |<<ثي 
ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر» ثم فدك ووادى القرى؛ لم 
يُبدوا أى مقاومة ضد المسلمينء بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح» 
فقَبل ذلك منهم رسول الله كك وأقاموا بأموالهم» وكتب لهم بذلك كتايّاء 
وهاك نَصَّه: هذا كتاب محمد رسول الله لبنى عاديًا: إن لهم الذمة» وعليهم 
الضرية ولأ عفنو لتاقل وا الاين نوه والنها وتلا كمي ها لدو ملع 


وأقم الصلاة لذكرى 
به عن أبى هريرة ذَنَتَه: أن رسول الله بك حين قفل من غزوة خيبر» سار 
ليلة» حتى إذا أدركه الكرى عرّسء وقال لبلال: «اكلا لنا الليل» فصلى بلال ما 
قدر له. ونام رسول الله يك وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى 
(١)زاد‏ المعاد (؟/ 6 ه"-ه70), 
(؟)زاد المعاد (5//ا4١).‏ 


07 غزوة خبير ١1‏ 
راحلته مواجه الفجرء فغلبته عيناه» وهو مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ رسول 
الله يك ولا بلال» ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. 

فكان رسول الله يك أولهم استيقاظاء ففزع رسول الله يكت فقال: «أى 
بلال؟» فقال بلال: أخذ بنفسى الذى ‏ بأبى أنت وأمى يا رسول الله أخذ 
بنفسك. قال: «اقتادوا» فاقتادوا رواحلهم شيئّاء ثم توضأ رسول الله يله وأمر 
بلالاً فأقام الصلاة. فصلى بهم الصبحء فلما قضى الصلاة قال: امن نسى 
الصلاة فليْصلّها إذا ذكرهاء فإن الله قال: وَأ اَلصَّلوةَ كر 20074 

بيد وقد رُوى أن هذه القصة كانت فى مرجعهم من الخديبية» ورُوى أنها 


كانت فى مرجعهم مِن غزوة تبوك. 

هذا وقد أحدث فتح خيبر وفدك ووادى القرى وتيماء دويًا هائلاً فى 

١ 1 

الجزيرة العربية بين مختلف القبائل» وقد أصيبت قريش بالغيظ والكابة إذلم 
تكن تتوقع ذلك» وهى تعلم مدى حصانة قلاع يهود خيبر» وكثرة مقاتليهم 
ووفرة سلاحهم ومؤونتهم ومتاعهم» أما القبائل العربية الأخرى المناصرة 
لقريش فقد أدهشها خبر هزيمة يهود خيبر وحَذَّلها انتتصار المسلمين الساحق؛ 
ولذلك فإنها جنحت إلى مسالمة المسلمين وموادعتهم بعد أن أدركت عدم 
جدوى استمرارها فى عدائهم مما فتح الباب واسعًا لنشر الإسلام فى أرجاء 
الجزيرة العربية» بعد أن تعززت مكانة المسلمين فى أعين أعدائهم إلى جانب 


.)١85( سورة طه: الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم  )580(‏ والترمذى (7177). 
(*) زاد المعاد (؟/ 505). 

(4) انظر: نضرة النعيم؛ /١(‏ 07 09), 


89- 


حا راان موسوعة غزوات الرسول جَكَه 


ادنك 


ما تحقق له من خير وتعزيز لوضعهم الاقتصادي 
واستمرت حركة السرايا بعد خيبر» وكانت كثيرة» وأمَّر عليها النبى يلا 
كبار الصحابة» وكان فى بعضها قتال» ولم يكن فى بعضها قتال”". 


له 


0 
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(00 


.)" 07 /١( المصدر نفسه‎ )١( 
.)57؟١ص( انظر: السيرة النبوية للندوي»‎ 0 


ا 570000 5 
/ السراياالتى كانت بعد خيير ١"‏ 


2 السرايا التى كانت بعد خيبر 


لحر ل 
سرية أبى بكر الصديق إلى بنى غزارة 
لور ا رو را (غزونا فزارة» وعلينا أبو بكر أَمَّره 
رسول الله يَِدٍ علينا الالجاكا د وناواار الوار يناعا أبرا لبون لخريو ادم 
كن القازة شروة الجا سان كو عن عليه وتجي وو الظو ]ل عت من 
الناس”"» فيهم الذرارى”" فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل» فرميت بسهم 
بينهم وبين الجبل. فلما رأوا السهم وقفواء فجئت بهم أسوقهم. وفيهم امرأة 
من بنى فزارة عليها قشع من أدم'. معها ابئة من أحسن العرب» فسقتهم حتى 
أتيت بهم أبا بكر. فنفلنى أبو بكر ابنتهاء فقدمنا المدينة» وما كشفت لها ثوبًا. 
فلقينى رسول الله يَكَلِيةِ فى السوق. فقال: «يا سلمة! َب لى المرأة» فقلست: يا 
رسول الله! والله لقد أعجبتنى» وما كشفت لها ثوبًا»”» ثم لقينى رسول الله وائاة 
من الغد فى السوق. فقال لى: «يا سلمة! هب لى المرأة. لله أبوك!» فقلت: هى 
لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوبًا. فبعث مها رسول الله يك إلى أهل 
مكة» ففدى بها ناسّا من المسلمين كانوا أسروا بمكة»". 
)١(‏ التعريس: نزول آخر الليل. 


(") عنق من الناس: جماعة. 

() الذرارى: النساء والصبيان. 

(4) قشع من أدم: نطع. 

(8) وما كشفت لها ثوبًا: كناية عن الجماع. 
(5) أخرجه مسلم )١1705(‏ الجهاد والسير. 


لدان موسوعة غزوات الرسول كَل 
سرية غالب بن عبد الله الليثى إلى الحرفات 

وقاك هوم تلق أسائن فق رشول اقاكة درس حاتف درشا ينا 
عاشه أسامة» وعاشته حياته كلها منذ غادرهم الرسول إلى الرفيق الأعلى ‏ 
إلى أن لقى أسامة ربه فى أواخر خلافة معاوية. 

قبل وفاة الرسول بعامين بعثه 2ك أميرًا على سرية خرجت للقاء بعض 
المشركين الذين يناوتون الإسلام والمسلمين. 

وكانت تلك أول إمارة يتولاها «أسامة». 


جح 


ولقد أحرز فى مهمته النجاح والفوزء وسبقته أنباء فوزه إلى رسول الله 
َك ففرح بها وسَر”". 

© عن أسامة بن زيد بن حارثة وَبْقْهكَا قال: «بعثنا رسول الله يكلف سرية. 
فصبّحنا الحرقات”" من جهينة» فأدركت رجلدٌ فقال: لا إله إلا الله فطعنته 
فوقع فى نفسى من ذلكء فذكرته للنبى يَلةِ فقال رسول الله كَل «أقال لا إله 
إلا الله وقتلته؟») قال: قلت: يا رسول الله ! إنما قالها خوفًا من السلاح. قال 
«أفلا كشفت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا» فما زال يكررها حتى تمنتيت 
أي اسلييه يود 

قال: فقال سعد يعنى سعد بن أبى وقاص .: «وأنا والله لا أقتل مسلمًا 
حتى يقتله ذو البطين (يعنى: أسامة) قال: زجل: ألم يقل الله: # وَفَيْلُوهُمَ 
ع لفك وقد وتشكرن الزن حترة رر 4" فقا سعد قد أنانلنا 
وكا وجاك طول السو عل و08 
(؟)فصبحنا الحرقات: آتيناهم صباحًاء الحرقات موضع ببلاد جهينة. 
(؟)سورة الأنفال: الآية: (79). 


السرايا التى كانت بعد خيير 7١‏ 
حتى لا تكون فتنة» وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة)(". 

وف رواية أخرى: وصف أسامة ليت كيف قتل هذا الرجل وكان 
مع أسامة رجل من الأنصار. 

قال أسامة وَلكه: بعثنا رسول الله يَئةِ إلى الحرقة من جهينة قال: 
فصبّحنا القوم فهزمناهم» قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. 
قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال: فك عنه الأنصارى فطعتته 
برمحى حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبى يَلدِيةٍ قال: فقال لى: يا 
أسامة, أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟» قال: قلت: يا رسول الله إنه إنما كان 
متعودَاء قال: «قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟» قال: فما زال يكررها على 
حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليومة©. 

وفى رواية قال: فوالذى بعثه بالحق ما زال يرددها علىَّ حتى لوددت أن 
ما مضى من إسلامى لم يكن» وأنى كنت أسلمت يومئذء وأنى لم أقتله؛ 
قال: قلت: أنظرنى يا رسول الله أعاهد الله أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا 
الله أبدَّاء قال: «تقول بعدى يا أسامة»» قال: قلت بعدك" . 


٠‏ ب اشر 


وإذا هذا الدرس العظيم ينتفع به أسامة ول 
فإنه لما حدثت الفتنة بين «عليٌ) و(معاوية) وَزْقِيهَا اعتزل أسامة تلك 
الفتنة وقال: «لا أقاتل أحدًا يقول: لا إله إلا الله . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى المغازى باب بعث النبى ييه أسامة بن زيد إلى الحرقات: 57769» وانظر: 
(581/7)» ومسلم فى الإيمان باب تحريم قتل الكافر إذا قال لا إله إلا الله رقم (45). 
() أخرجه البخارى (17/ 781/7)) ومسلم (91//1/ )١59‏ واللفظ للبخارى. 
() ذكره الطبرى فى تاريخه (؟7/ )١57‏ وأصله فى البخارى .)5481/7/١7(‏ 
(4) أصحاب الرسول42* / للمصنف (5/ 147 47). 


ارغى<2 


7 لادان __موسوعة غزوات الرسول يكين 
سرية غالب بن عبد الله الليثى لبنى الملوح بالكديد 

عن جندب بن مكيث الجهنى قال: «بعث رسول الله يَئِةٍ غالب بن عبد 
الله الكلبى (كلب ليث)» إلى بنى ملوح بالكديد'"» وأمره أن يغير عليهم: 
فخرج فكنت فى سريته» فمضينا حتى إذا كنا بقديد'" لقينا بها الحارث بن 

ع 0 

مالك» وهو ابن البرصاء الليثى» فأخذناه فقال: إنما جئت لأسَلمء فقال 
غالب بن عبد الله: إن كنت إنما جئت مسلمّاء فلن يضرك رباط يوم وليلة. 
وإن كنت غير ذلك استوثقنا منك. قال فأوثقه رباطًاء ثم خلّف عليه رجلا 
أسود كان معناء فقال امكث معه حتى نَمُرٌ عليك؛, فإن نازعك» فاحتز رأسه. 
قال: ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد, فنزلنا عشيشية بعد العصرء فبعثنى 
أصحابى فى ربيئة'"» فعمدت إلى تل يُطلعنى على الحاضرء فانبطحت عليه 
وذلك المغرب» فخرج رجل منهم, فنظر فرآنى منبطحًا على التل؛ فقال 
لامرأته: والله إنى لأرى على التل سوادًا ما رأيته أول النهارء فانظرى لا 
تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. 

قال: فنظرت. فقالت: لا والله ما أفقد شيئاء قال: فناولينى قوسى وسهمين 
من كنانتى» قال: فناولته فرمانى بسهم فوضعه فى جنبى» قال: فنزعته فوضعته. 
ولم أتحرك» ثم رمانى بآخر فوضعه فى رأس منكبىء فنزعته» ووضعته» ولم 
أتحرك». فقال لامرآته: والله لقد خالطه سهامى» ولو كان دابة لتحركء فإذا 
أصبحت. فابتغى سهمينّ فخذيهما لا تمضغهما على الكلاب. 


-ناغا) 


كاي مرخ بالكديةة: مامريق الشرمون ايفين 


7 السرايا التى كانت بعد خيبر ١1‏ 
قال: وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم حتى إذا احتلبوا”'» وعطنواء أو 

سككلو | كي وذهبت عتمة من امنا "يا عليهم الغارة”* فقتلنا مَن قتلنا منهمء 

م 5 الى واه 4 6 أت 3 2 
واستقنا النعم فوجهنا قافلين' وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوثا”" 
وخرجنا سراعًا حتى نمر بالحارث بن البرصاء وصاحبه فانطلقنا به معناء وأتانا 
صريخ الناس» فجاءنا ما لا قبل لنابه؛ حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن 
الوادى أقبل سيل حال بيننا وبينهم بعثه الله تعالى من حيث شاءء ما رأينا قبل 
ذلك مطرًا ولا حالاً فجاء بما لا يقدر أحد أن يقوم عليه» فلقد رأيناهم وقوفًا 
ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يتقدم» ونحن نحوزها'" سراعاء حتى 

أسندناها فى المشلل'"ثم حددناها عنا فأعجزنا القوم بما فى أيدينا”". 
قال الإمام ابن القيم: وقد قيل: إن هذه السرية هى السرية التى قبلها. 

والله أعلم''". 

(0احتلبوا: حلبوا ماشيتهم. 

(؟) عتمة من الليل: ذهبت مدة من ظلمة الليل. 

(؟)شننًا عليهم الغارة: فرقنا عليهم الجيوش فى كل الجهات. 

(©) قافلين: راجعين. 

(5)مغوثًا: طاليًا الإغاثة والإعانة. 

(30) نحوزها: نسوق ما غنمناه» وملكناه من النعم. 

(8)المقل #ضل بوظاملة إلى قذيذ: 

(9) أخرجه أحمد (571/9 -578)» ورواه أبو داود برقم (/5071), مختصرًا إلى قوله فوثقناه 
رباطًا ورجاله ثقات خلا مسلم بن عبد الله الجهنى فإنه لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الهيشمى 
فى المجمع (7/ ٠١7‏ 2387) رواه الطبرانى» وأحمد» ورجاله ثقات» فقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع من رواية الطبرانى. 

(١٠)زاد‏ المعاد (8/ 871). 


١ 


خرااتان _موسوعة غزوات الرسول كلاد بلم.٠‏ 


ا 
بعث سرية إلى (إضم ).. وقصة محلم بن جثامة 


عن عبد الله ب بن أبى حدرد ؤَلِيتَهُ قال: «بعثنا رسول الله جَلئْةٍ إلى إضمء 
فخرجت ف نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحرث بن ربعى» ومحلم بن 
جثامة بن قيس» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مَرَّ بنا عامر بن الأضبط 
الأشجعى على قَعودٍ لها" مع متي" له وو رن وس علد جيم 
الإسلام فأمسكنا عنه. وحمل عليه محلّم بن جثامة فقتله لشىء ء كان بينه 
وبينه» وأخذ بعيره ومتاعه» فلما قدمنا على رسول الله ء ع كه أخيرناه الخرء 
فنزل فينا القرآن: 3 يَكامبَا رح حَامَيوَا إمَا - يلك متكا وَل 
عوولِمَنْ أله كم السَلمَ نت مُؤْيِمًا كَبْتَعُو عر عت الكيزة 
عيِحكم فنَبِدوَأ رك أللّه كانت يما 6 ل 7 0 الا 
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عن عبد الله بن عباس ذَنًَْْ قال فى قوله تعالى: ١‏ أَطِيعوا اله وَأَطِيعوا سول 
وأو الأ كك 14 قال درلك ف عبد لابن حذافة بن قيس ابن غندى إذ 


)١(‏ قعود: البعير المتخذ للركوب. 

() متيع: تصغير متاع. 

(6) وطب: وعاء اللبن. 

(4) سورة النساء: الآية: (15). 

(0) أخرجه أحمد فى المسند »)١١/57(‏ ورجاله ثقاتء وابن هشام فى السيرة (؟/ 25717 وأورده 
السيوطى فى الدر المنثور (5/ ١99‏ -27500)» وزاد نسبته إلى ابن سعدء وابن أبى شيبة» وابن 
جرير» والطبرانى» وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وأبو نعيم» والبيهقى فى الدلائل (5/ 207085 
وقال الهيثمى فى المجمع (8/1)» رواه أحمدء والطبرانى ورجاله ثقات. 

(5) سورة النساء: الآية: (69). 


بعثه النبى كله فى سرية)”". 

وعن على ذَلْقتَه قال: استعمل رسول الله يل رجلا من الأنصار على 

بة» بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. قال: فأغضبوه فى شىء» فقال: 
اجمعوا لى حطبًّاء فجمعواء فقال: أوقدوا ناراء فأوقدواء ثم قال: ألم 
يأمركم رسول الله يَكِِةِ أن تسمعوا لى وتطيعوا؟ قالوا: بلى؛ قال: فادخلوهاء 
قال: فنظر بعضهم إلى بعض. وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله يمن 
الثاره فنكة غهييه وطنقة النارة قمنا دفو على رسيول الله وله ذكروا 
ذلك له فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة فى المعروف). ا 

وهذا هو عبد الله بن حذافة كما صرح بذلك فى هذه الرواية: 


لاسر 


عن أبى سعيد الخدرى وَلِيْتَهَ قال: (إن رسول الله يَكِيةِ بعث علقمة بن 
مجزز على بعثء وأنا فيهم. فلما انتهى إلى رأس غزاته؛ أو كان ببعض 


)١(‏ أخرجه البيخارى فى التفسير تفسير سورة النساء باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم حديث رقم (5085))» مسلم فى الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء حديث رقم (5 187). 
(؟) أخرجه البخارى (8/ )١91‏ تفسير سورة النساءء ومسلم )١1875(‏ الإمارة. 
() قال الإمام ابن القيم: فإن قيل: فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله فى ظنهم؛ فكانوا متأولين 
مخطئين» فكيف يُخْلّدون فيها؟ قيل: لما كان إلقاء نفوسهم فى النار معصيةً يكونون بها قاتلى 
أنفسهمء فهموا بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم: هل هو طاعةٌ وقربة؛ أو معصية؟ كانوا 
مقدمين على ما هو محرّم عليهم؛ ولا تسوغ طاعة ولى الأمر فيه لأنه لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق؛ فكانت طاعة من أمرهم بدخول النار معصية لله ورسوله؛ فكانت هذه الطاعة 
هى سبب العقوبة» لأنها نفس المعصية؛ فلو دخلوهاء لكانوا عصاةً لله ورسوله. وإن كانوا 
ينين اولي الوا ذل تدقو اط تناع لولي الاح عينم ف ورشيرات رذج معنيو أن 
من قتل نفسه, فهو مستحقٌ للوعيدء والله قد نهاهم عن قتل أنفسهمء فليس لهم أن يُقدموا على 
هذا النهى طاعة لمن لا تجب طاعته إلا فى المعروف. فإذا كان هذا حُكم من عذَّبٍ نفسه طاعة 
تو الى تك سنه بعنيالةا لذ مجؤوكة وجنام زرلن اران ددا لكام كم 


١ 3 


هق اولان __موسوعة غزوات الرسول كك ولي 
الطريق استأذن منه طاتفة من الجيش» فأذن لهمء وأمّر عليهم عبد الله بن 
حذافة بن قيس السهمىء» فكنت فيمن غزا معه» فلما كان بعض الطريق» 
أوقد نارًا ليصطلواء أو ليصنعوا عليها صنيعًاء فقال عبد الله «وكانت فيه 
دعابة» أليس لى عليكم السمع والطاعة ؟ قالو؟ بلى. قال فما أنا بآمركم 
بشىء إلا صنعتموه ؟ 
قالوا: نعم. قال: فإنى أعزم عليكم إلا تواثبتم فى هذه النار. فقام ناس 
فتحجّزوا. فلما ظن أنهم واثبون» قال: أمسكوا على أنفسكم., فإنما كنت 
أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبى يليه فقال رسول الله يَكلِةِ: «من 
أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه» ”. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الجهاد باب لا طاعة فى معصية الله حديث رقم (5877)» وابن حبان؛ 
برقم )١9657(‏ موارد» وأحمد فى المسند (7/ 717)) والحاكم فى المستدرك (/ ا) 
وأبو يعلى برقم »)2١745(‏ وقال البوصيرى ف الزوائد: (7/ 577): إسناده صحيح ونقل 
الحافظ فى الفتح: (/ 08) تصحيحه عن اين خزيمة وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 


جى هوي «اجريَ 
شكس دم «مرو يس 


يعارم 
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/ ؛ غزوةذات الرفًا ١‏ 
رب غزوة ت الرفاع 


غزوة ذات الرفاع 


وها هى غزة ذات الرقاع التى ظهرت فيها صور مشرقة للبذل 
والتضحية والتجرد من أجل نصرة هذا الدين العظيم. 
متى كانت تلك الغزوة 


قال الإمام البخارى: إن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خيبر'"» وأيّده 
0 ل دن وابن حجر فى الفتح”"» وابن القيم فى زاد 
المغاد”ة 

إلا أن محمد بن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازى قالوا: إنها 
كانكا فق سجنادى الأول يعد غوؤة بتي القفين مكدهوية بوذ للق ف السنة 
الرابعة للهجرة””. 

ش قلت: ومافى الصحيح أصح. وأُولَى بالتقديم» وله من أحاديث 
الصحابة رضوان الله عليهم ما يسنده ويقويه» من قول أبى هريرة: (اصليت 
مع النبى يَكِةِ فى غزوة نجد صلاة الخوف»». وإنما جاء أبو هريرة إلى النبى 
ل أيام خيبر'”". 

)١(‏ أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة ذات الرقاع» وهى غزوة محارب حفصة من بنى ثعلبة 

من غطفان» ونزل نخلاً وهى بعد خيبر» لأن أبا موسى جاء بعد خيبر... فتح (/19/ 415). 
() السيرة النبوية ابن كثير: 79/ .)١151‏ 

(9) ابن حجر فى الفتح: (/ا/ 518). 

(؟) زاد المعاد: (8/ 168). 

(5) ابن هشام فى السيرة: (؟/ .)١91/‏ 

(5) أخرجه أحمد (؟/ 8» والنسائى (7/ 107)) وإسناده صحيح. 


١ 
ا‎ 


ويؤيده أيضًا ما جاء عن ابن عمر ظَتهَا أنه قال: «غزوت مع رسول الله 
6 قبل نحكء فذكر صلاة الخوف)”. وإنما كانت إجازة البنوئ 2 0 
عمر بالقتال عام الخندق). 


اهلان موسوعةغزواتالرسول كَل 


ويؤيده أيعناانا حاء مو يحزيق أبى'موسى الاكبكرئ السابق سيب 
تسمية هذه الغزوة بهذا الاسم وإخباره بأنه حضرهاء وإنما جاء أبو موسى 
الأشعرى مع جعفر بعد غزوة خيبر. 

وعن أبى موسى الأشعرى ذَلتَهُ قال: اخ رجنا مع النبى كَل فى غزاة» 
ونحن فى تسعة نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماى» 
وستقطت أظفارىء فكنا نلف على أرجلنا الخرق» فسّمّيت غزوة ذات 
الرقاع لما كنا نعصب من الخِرّق على أرجلنا ... وحدّث أبو موسى بهذا 
الحديث ثم كره ذاك قال: ما كنت أصنع بأن أذكره؛ كأنه كره أن يكون شىء 
من عونل فاو 

خواطر حول هذه لغزوة 

ولما فرغ رسول الله يَلِةٍ من كسر جناحين قويين من أجنحة لات 
الثلاثة؛ تفرغ تمامًا للالتفات إلى الجناح الثالث» أى: إلى الأعراب القساة 
الضاربين فى فيافى تَجْدء والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين 
آأونة واحرف. 

ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة» ولم يكونوا يقطنون 
الحصون والقلاع» كانت الصعوبة فى فرض السيطرة عليهم وإخخماد نار 
)١(‏ أخرجه البخارى (57775) المغازى. 
(؟) أخرجه البخارى )5١70(‏ المغازى» ومسلم (1817) الهجرة والمغازى. 


/ريي غزوةذات الرقاء 14١‏ 
شرهم تمامًا تزداد بكثير عما كانت بالنسبة إلى أهل مكة وخيبر» ولذلك لم 
تكن تجدى فيهم إلا حملات التأديب والإرهابء وقام المسلمون يمثل 
هذه الحملات مرة بعد أخرى. 

ولفرض الشوكة ‏ أو لاجتماع البدو الذين كانوا يحتشدون للإغارة على 
أطراف المدينة ‏ قام رسول الله يَكِةٍ بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع 
وهى غزوة محارب خصفة من بنى ثعلبة من غطفان. وهى التتى صلى النبى 
دما 13 لكوت كانت سني ا كنا قدو فو 

ما سبب هذه الغزوة؟ 


وأماسبي الغزوة ما ظهبر من الغعدر لذى كبر من قباكل تجيد 
اللستنيف و ذلك الشد اذى تعحلى فقتل أولفك الدغاة لعي الدرك 
خرجوا يدعون إلى الله تعالى» فخرج يَككةِ قاصدًا قبائل محارب وبنى 
تعلبة”'". وقد ذكر الدكتور محمد أبو فارس أن قادمًا قدم المديئة فأخبر 
المسلمين أن بنى محارب وبنى ثعلبة من غطفان قد جمعوا الجموع لحرب 
رسول الله يِه فما كان منه يَِةِ إلا أن سار إليهم فى عقر دارهم على رأس 
أربعمائة مقاتل وقيل سبعمائة مقاتل» ولما وصل رسول الله يَكِةِ إلى ديارهم 
خافوا وهربوا إلى رؤوس الجبالء تاركين نساءهم وأطفالهم وأموالهم. 
وحضرت الصلاة فخاف المسلمون أن يغيروا عليهم» فصلى رسول الله بك 
صلاة الخوف. وعاد رسول الله إلى المدينة'. 

وقد حققت هذه الحملة العسكرية أغراضهاء وتمكنت من تشتيت 
)١(‏ فقه السيرة النبوية» (ص5 .)١96 2١9‏ 
(؟) انظر: غزوة الأحزاب لأبى فارس» (ص؛ .)١‏ 


تان موسوعة غزوات الرسول 6ل 8 
الحشد الذى قامت به غطفان لغزو المدينة فأرهب تلك القباكل وألقى 
غلها ؤوكنا بان اولضت لعو قدو اشر هات تبعص من لزنه اسه 
بالاقتراب من المدينة» بل قادرين على نقل المعركة إلى أرض العدو نفسه 
وضربه فى عقر داره'". 

ولماذا سميت بذات الرقاع؟ 


ولعلك تسآل وتقول: ولماذا سُميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع؟ 

والجواب: أنها سّميت بذات الرقاع؛ لأنهم كانوا يربطون على أرجلهم 

من الخِرّق والرقاع اتقاء الحر» وقيل: لأنهم رقعوا راياتهم» وقيل لشجرة 
كانت اسمها ذات الرقاع'"؛ وقيل: لأن المسلمين نزلوا فى أرض كان فيها 
بقع بيض وسود مختلفة» فسّميت لذلك”". والصحيح: أنهم كانوا يربطون 
على أرجلهم من الخرق.... فقد روى الشيخان عن أبى موسى الأشعرى 
قال: ارات لحن او مر ريني حر ا بعر ايه وامبيت 
أقذ اماه رلته تماق ب ونشطك اطفارى وكا تلت على أرجلنا اعون 
فسَمّيت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب بالخرق على أرجلنا"". 

كيف صلى النبى يد وأصحابه صلاة ا لخوف؟ 


أنزل الله تعالى على نبيه يَكِةِ صلاة الخوف فى هذه الغزوة» وبيّن القرآن 
الكريم صفة الصلاة ساعة مواجهة العدو ... قال تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فم 
)١(‏ انظر: غزوة الأحزاب» محمد أحمد باشميل» (ص/الا 07/8). 
(؟) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول )”:97/١(‏ 
(") انظر: صور وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة» (ص١17١).‏ 
(4) صححيح البخاريء كتاب المغازيء باب غزوة ذات الرقاع (5/ 48 .)١‏ 


/را غزوةذات الرقاغ _ 
أو نت كه تتا لكر تلق لايك ةمتهم مَعَكَ وَلَِأخدُوَا لس لد سَجَدُوا 
ونوا من وَرَايِحَكُمْ وأ 500 رفك 0 عاك 

ول ددا حِدْرَهَمّ 0 دين كرو لو ةن 1 ء حر 3 
وَأمَتَعيَح مأو ل 5 وكا عَليِصكُعْ إن ايكذ ين 
مَطْرٍ أَوَ كسم ء رصن أن ضعو م لوو كدو عدو إِنَّ الله أَعدّ 
ِلْكَفْرنَ عَذَاًا مهِينَا 4”". فقد صلى المسلمون صلاة الخوفء وصفة هذه 
ابلك لل نه اعد اع اس جا ولنةال رضي العرايه اوتا الل م 
ثم ثبت قائمّاء وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا 5 واه العدؤه وجاءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت فى صلاته» ثم ثبت جالسّاء 
وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم" 

وفى رواية: أنه صلى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين» فكانت لرسول الله يد أربع ركعات وللقوم ركعتان'”. 

ووجه التوفيق بين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه 
صلاة الخوف أكثر من مرة فصلاها مرة على النحو الأول» وصلاها مرة 
أخرى على النحو التالي. 

انهه الصاكة تفط وخا التو وتدي ) اللماتوة شوم رودل 
تشريع صلاة الخوف على أهمية الصلاة فحتى فى قلب المعركة لا يمكن 
التساهل فيهاء ولا يمكن التنازل عنهاء مهما كانت الظروف؛ وبذلك تندمج 
)١(‏ سورة النساء: الآية: .)١١7(‏ 
(')انظر: السيرة فى ضوء المصادر الأصلية» (ص75]). 
() مسلم (01/5/5) رقم (511). 
(؟) انظر: فقه السيرة النبوية» (ص/١7).‏ 


0 


الصلاة والعبادة بالجهاد وفق المنهاج النبوى فى تربية الأمة الذى استمد من 
كتاب الله تعالى» فلا يوجد أى انفصال أو انفصام بين العبادة والجهاد'". 


محاولة اغتيال النبى يل 


وكان هناك محاولة لاغتيال النبى يَدَلِةِ ولكن الله يك دائمًا يحوطه 
بحفظه وعنايته. 

عن جابر ذَِتَهُ قال: «أقبلنا مع رسول الله يبه حتى إذا كنا بذات الرقاع 
قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة» تركناها لرسول الله يِه قال: فجاء 
واعل فى امقر فين وده وموك اله كه تمان يشيع اداع فوت رن 
الله يه فاخترطه.ء فقال لرسول الله يلي أتخافنى ؟ قال: «لا» قال: فمن 
يمنعك منى؟ قال: «الله يمنعنى منك» قال: فتهدده أصحاب رسول الله ملك 
فأغمد السيف, وعلّقهه قال: فنودى بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم 
تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال: فكانت لرسول الله ككةِ أربع 
ركعات. وللقوم ركعتان. 

وقد جاء التصريح باسم هذا الرجل فى رواية أحمد كما يلى: «قاتل رسول 
الله ييل محارب خصفة, فرأوا من المسلمين غرة» فجاء رجل منهم يقال له: 
غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله ل بالسيف فقال: من 
يمنعك منى؟ قال: «الله وْدْا فسقط السيف من يديه فأخذه رسول الله كلل 
فقال: من يمنعك منى ؟ قال: كن كخير آخخل» قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» 
قال: لاء ولكنى أعاهدك أن لا أقاتلكء ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى 


.)8*:0 4 انظر: التربية القيادية (7/ “ا "ا‎ )١( 


/ غزوة ذات الرقاع 2 
سبيله» قال: فذهب إلى أصحابه» قال: قد جئتكم من عند خير الناس»)”". 

وفى هذه القصة دليل على نبوة محمد يَلدْهِ وفرط شجاعته وقوة يقينه 
وصبره على الأذى وحِلّْمه على الجُهال» وفيها جواز تَفرّق العسكر فى 
التزول ونومهم إذا لم يكن هناك ما يخافون منه”". 

إن هذه القصة ثابتة وصحيحة وهى تكشف عن مدى رعاية البارى جل 
جلاله وحفظه لنبيه يبد ثم هى تزيدك يقينًا بالخوارق التى أخضعها الله جل 
جلاله له عليه الصلاة والسلام» مما يزيدك تبِصّرًا ويقينًا بشخصيته النبوية, 
فقد كان من السهل الطبيعى بالنسبة لذلك المشرك» وقد أخذ السيف ورفعه 
فوق النبى يَكة وهو أعزل غارق فى غفلة النوم؛ أن يهوى به عليه فيقتله. 
إنك لتلمس من ذلك المشرك هذا الاعتداد بنفسه والزهو بالفرصة الذهبية 
التى أمكنته من رسول الله يِه فى قوله: من يمنعك مني؟ فما الذى طرأ بعد 
ذلك حتى عاقه عن القتل؟””. 

ليس لهذا تفسير إلا العناية الإلهية» والإعجاز الإلهي, الذى يتخطى 
العادات والسئن» ويتجاوز قوى الناس» لنصرة نبيه؛ والذود عن دعوته” '. 
فد كانت العناية الإلهية كافية لأن تملا قلب المشرك بالرعب وأن تقذف 
فى ساعديه تيارًا من الرجفة» فيسقط من يده السيف ثم يجلس متأديًا مطرقًا 


هت م رد و عير رسه 


بين يدى رسول الله يَأكد...وما حدث مصداق لقوله تعالى: ##يتأيها الرسول بلع 


)١(‏ أخرجه اليخارى (17*5 5) المغازى» ومسلم (81) صلاة المسافرين. 

(5) انظر: فتح البارى (3117/10) نقلا عن السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصليةء (ص477). 
(0) انظر: فقه السيرة » (ص١١35).‏ 

(؟» انظر: دروس وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة» (ص78١).‏ 
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مَأ كين نك ران ل اتدل قا لق رما د :وله مَحَصمَلك عن ألنَّاسانَ 
مهلا يبدى الْقَوْم أ لكر #*» فليست العصمة المقصودة فى الآية أن لا 
يتعرض الرسول يله لآذى أو محنة من قومه. إذ تلك هى سنة الله فى عباده 
كما قد علمتء وإنما المراد من العصمة ألا تطول إليه أى يد تحاول اغتياله 


وكثله لتتعال :فته القاعيرة اللامتلامية الى تعق البلبدي” 
موقف يعجر القلم عن وصفه 
به وها هو عبّاد بن بشر ويه يقف موقمًا يعجز القلم عن وصفه ولو 
اجتمع جميع الأدباء والشعراء ما استطاعوا أن يصفوا مدى عظمة هذا 
الموقف الذئى يندز تكرزارة عر العصور والآزمان: 
نعن جائرزين عبداك الاتصارى» قال خر جنا مع وسول الله يرق عروه 
ذات الرقاع من نخل؛ فأصاب (رجلٌ) امرأة رجلٍ من المشركين؛ فلما 
انصرف رسول الله يله قافلةً -راجعًا أي ويا دافا يت خر 
الخبر حلف لا ينتهى حتى يهريق فى أصحاب محمد وَل ”'» فخرج يتبع أثر 
رسول الله يِب فنزل رسول الله يك منزلآء فقال: من رجل يكلؤنا” ليلتنا 
هذه؟» قال: فاتتدب رجل من المهاجرين» ورجل [آخر] من الأنصارء 
فقالا: نحن يا رسول اللهء قال: : فكونا عَم الشّعبء قال: : وكان رسول الله يلد 
وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادىء (وهما عمار بن ياسر وعباد بن 


(١)سورة‏ المائدة: الآية: (/51). 
(؟7)انظر: فقه السيرة » (ص١١5).‏ 
(9) أى يصيب دمًا. 

(؟)يكلؤنا: يحفظنا. 


/ غزوة ذات الرقاع 
بشر)» فلما خرج الرجلان إلى فم الشّعبء قال الأنصارى للمهاجرين: أى 
الليل تحب أن أكفيكه: أوله أم آخره ؟ قال: بل اكفنى أوله. قال: ونام 
(عمار بن ياسر) وقام (عباد) ينظر إلى الكون من حوله. فإذا به يرى الليل 
هادنًا وكأن الكون كله يسبح بصوتٍ خافتٍ فتاقت نفسه إلى أن يقرأ وهو 
يصلى - ليجمع بين الحسنيين قال ابن إسحاق: فاضطجع المهاجرى 
(عمار) فنام وقام الأنصارى (عبّاد) يصلى. قال: وأتى الرجل فلما رأى 
شخص الرجل عرف أنه ربيئة '''القوم» قال: فرمى بسهم, فوضعه فيه قال: 
فنزعه ووضعه فثبت قائمّاء قال: ثم .رماه سهمًا آخر فوضعه فيه. قال: 
فنزعه فوضعه؛ وثبت قائمّاء ثم عاد له بالثالث» فوضعه فيه قال: فنزعه 
1 
فوضعه ثم ركع وسجدء ثم أَهَبَّ ”“صاحبه فقال: اجلس فقد أثبت ”] قال: 
فوثبء. فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذرا به» فهربء قال: ولما رأى 
المهاجرى ما بالأنصارى من الدماء. قال: سبحان الله! أفلا أهببتنى ‏ 
أيقظتنى ‏ أول ما رماك؟ قال: كنت فى سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها 
ءِ 7 5 عا اس 
حتى أنفدهاء فلما تابع علىَّ الرمى ركعت فآذنتك. وايمٌ الله لولا أن أضيّع 
ثغرًا أمرنى رسول الله ل#بحفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أنفدها “©؛ 
ومن هذه الحادثة يمكننا أن نستخلص دروسًا وعبرًا منها: 
(1)اهتمام النبى امن الجنود. ويظهر ذلك فى اختياره رجلين من 
(الربيئة: الطليعة الذى يحرس القوم. 
("أهبٌّ: أيقظ. 
ل ل | 


(0)أخرجه أبو داود» وأحمد ا 1ه وابن خزيمة فى «صحيحه)» /١(‏ ره وابن حبان 
فى ااصحيحه) (؟/ ح 917 34600 والحاكم فى (مستدركه» »)١ 05/١‏ قلت: وإسناده حسن. 


ل الجَرهالتانى-_موسوعة غزوات الرسول كاي 3 
خيار الصحابة لحراسة الجيش ليلا. 

و6 شي عادر نوعط اذا الرسقو اللنين ١‏ جلك بسنا ان 
الجيش قد اقتسما الليل نصفين» نصفا للراحة ونصفا للحراسة. إذ لا بد من 
راحة جسم الجندى بعض الوقت. 

(ج) التعلق بالقرآن الكريم وحب تلاوته: فقد كان حبه للتلاوة قد أنساه 
آلام السهام التى كانت تنغرس فى جسمه وتثج الدم منه بغزارة'''. 

80 تقوو مسيتكر انز حوراي لووط امات ليسي 
ا ا 0 
مفهوم العبادة والجهاد'". 

(ه) مكان الحراسة استراتيجي: اختار النبى 335 فم الشعب مكان إقامة 
الحرسء وكان هذا الاختيار فى غاية التوفيق؛ لآنه المكان الذى يتوقع العدو 
منه لمهاجمة المعسكر. 

(و) قرب مهجع الحرس من الحارس: ولذلك استطاع الحارس أن 
يوقظ أخاه النائم» ولو كان المهجع بعيدًا عن الحارس لما تمكن من إيقاظ 
اعوشورالتال محف نا لا معدن متا 

قصة حمل جابر بن عبد الله وليه 

عن جابر بن عبد الله وَكَا قال: «خحرجت مع رسول الله يك فى غزاة» 

فأبطأبى جملىء فأتى علىّ رسول الله كه فقال لى: «يا جابر» قلت: نعم 


.)71 0” ٠١ انظر: غزوة الأحزاب لأبى فارس» (ص‎ )١١( 
انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» (ص178).‎ )( 
.)7” زفرة انظر: غزوة الأحزاب لأبى فارس» (ص‎ 


/ بي غزوة ذات الرقاع ١04‏ 
قال: «ما شأنتك»., قلت: أبطأ ومن وأعناة؟ فتخلفت» فنزل فحجن'" 
بمحجّنه ثم قال: «اركب» فركبت فلقد رأيتنى أَكّه عن رسول الله 4 علي فقال: 
(أتزوجت؟») فقلت: تعم» فقال: «أبكرًا أم ثينًا؟) فقلت: بل لنت قال: فيلا 
جارية تلاعبها وتلاعبك؟» فقلت: إن لى أخوات» فأحبيت أن أتزوج امرأة 
تجمعهن» وتمشطهن» وتقوم عليهن. قال: «أما إنك قادم. فإذاقدمت 
فالكيّس الكَيّس!) ثم قال: : «آتبيع جملك؟» قلت: نعم» فاشترأه م' منى بأوقية. 

ثم قدم رسول الله يَئة» وقدمت بالغداة» فجئت المسجد فوجدته على 

باب المسجدء فقال: «الآن حين قدمت ؟» قلت: نعمء قال: «فَدَعْ جملك. 

وادخل فصل ركعتين» قال: فدخلت فصليت» ثم رجعت. فأمر بلالاً أن يزن 

لى أوقية. فوزن لى بلال» فأرجح فى الميزان. قال فانطلقت. فلما وليت 
قال: «ادعٌ لى جابرًا؛ فدّعيت. فقلت: الآن يرد على الجمل ولم يكن شىء 

أبغض إِلَيَّ منه. فقال: «خذ جملك ولك ثمنه) 4.22 

أثرهذه الغزوة 
كاق ليذ العور توق كدف الوعيي ل قلتوتي الأعزاتي الننيها بواذا 
نظرنا إلى تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة؛نرى أن هذه القبائل من غطفان 

)١(‏ أعيا: عجر عن السير. 

(؟) حجنه بمحجنه: المحجن : العصا فيها تعقيف يلتقط بها الراكب ما سقط منه. 

(") أخرجه البخارى )9١41/(‏ البيوع؛ ومسلم (715) (51) الرضاع. 

(4) ولم يأت فى لفظ الصحيحين التصريح باسم الغزوة التى حصلت فيها قصة جابر؛ ولكن جاء 
من نفس الطريق طريق وهب بن كيسان عن جابر التصريح بأن الغزوة هى غزوة ذات الرقاع» 
وذلك عند ابن هشام فى السيرة (5/ 7١7‏ -/707)) عن ابن إسحاق حدثنى وهب بن كيسان عن 
جابر. ..» وهذا سند صحيح» لآن ابن إسحاق صرح بالتحديث؛ فزالت عنه شبهة التدليس. 


تان موسوعةغزوات الرسول َكل ييا 
لم تجترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغزوة؛ بل استكانت ”ا شا تشاع 
استسلمتء بل وأسلمت» حتى نرى عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع 
المسلمين فى فتح مكة» وتغزو حُنيناء وتأخذ من غنائمهاء ويبعث إليها 
المتصدقون فتعطى صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح. وبهذا تم كسر 
الأجنحة الثلاثة التى كانت ممثلة فى الأحزاب وساد المنطقة الأمن 
والسلام؛ واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة 
حدثت فى بعض المناطق من بعض القبائل» بل بعد هذه الغزوة بدأت 
التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة؛ لأن داخحل البلاد كانت 
الظروف قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين”'"' 


ام 7 
ب قي لا مركم 


(١)الرحيقا‏ لمختوم (ص؟١١5).‏ 


عن وي «جَرَيئ 
دنس جد ؛ رويس 


د وها هى سرية مؤتة التى هى من أهم السرايا التى أرسلها رسول الله 
يكلة... ولكن قبل أن أذكر تفاصيل تلك السرية فتعالوا بنا لنعرف تاريخها 
وأسبابها. 

أسباب سرية مؤتة 

أشعل عرب الشام فتيل الصراع بين المسلمين والبيزنطيين» فقد دأبت 
قبيلة كلب من قضاعة التى كانت تنزل على دومة الجندل على مضايقة 
المسلمين» وحاولت أن تفرض عليهم نوعًا من الحصار الاقتصادى عن 
المدينة» ولذلك غزا رسول الله يَِةٍ قبيلة كلب بدومة الجندل سنة (0ه) 
لكنه وجدهم قد تفرقواء كما أن رجالا من جذام وليخم قطعوا الطريق على 
دحية بن خليفة الكلبى عند مروره بحسمى بعد إنجازه لمهمة أناطها به 
رسول الله يل واستلبوا كل ما معه» فكانت سرية زيد بن حارثة إلى حسمى 
فى سنة 5ه ويُضاف إلى ذلك أيضًا ما قامت به قبيلتا مذحج وقضاعة من 
اعتداء على زيد بن حارثة وصحبه فى العام المذكور (5ه). وذلك عندما 


ذهبوا إلى وادى القرى فى بعثة بغرض الدعوة إلى الله».... وبعد صلح 
الحديبية أخذ هذا المسلك العدوانى يأخذ منحنى أكثر خطورة”'» بعد 


)١(‏ ذهب بعض العلماء إلى أنها سرية وليست غزوة لأن النبى يللم يخرج معهم فيها ولكن عامة 
علماء السيرة أطلقوا عليها اسم الغزوة لكثرة عدد المسلمين فيها ولما كان لها من أهمية بالغة. 
(؟) انظر: المسلمون والروم فى عصر النبوة/ عبد الرحمن أحمد سالم» (ص87). 


رارم 3 ل 0 3-33 صّلائك 8 
حءاأثاى موسوعةغزواتالرسول وَل 4 


مقتل التحارت بن عشين الأزدى رسول رسول الله إلى حاكم (بصرى) التابع 
لحاكم الروم؛ فقد قام شُرحبيل بن عمرو الغسانى بضرب عنق رسول 
رسول الله َلِدِه ولم تجر العادة بقتل الرسل والسفراء» كما أن الحارث بن 
أبى شمر الغسانى حاكم دمشق أساء استقبال مبعوث رسول الله وهدد 
بإعلان الحرب على المدينة» ثم حدث بعد ذلك بما يزيد قليلًا عن العام أن 
بعث رسول الله سرية بقيادة عمرو بن كعب الغفارى ليدعو إلى الإسلام فى 
مكان يقال له (ذات أطلاح) فلم يستجب أهل المنطقة إلى الإسلام وأحاطوا 
بالدعاة من كل مكان وقاتلوهم حتى قتلوهم جميعًا إلا أميرهم» كان جريحًا 
فتحامل على جرحه حتى وصل إلى المدينة فأخبر رسول الله كو". 

وقد قام نصارى الشام بزعامة الإمبراطورية الرومانية بالاعتداءات على 
من يعتنق الإسلام أو يفكر بذلكء فقد قتلوا والى معان حين أسلم, وقتل 
والى الشام مَن أسلم من عرب الشاه”". 

كانت هذه الأحداث المؤلمة وبخاصة مقتل سفير رسول الله الحارث 
اق عورالا اذى حك ةاللفوس العسلمية وباعتا لسعو عمد اليل 
التصرفات النصرانية العدوانية» ويثأروا لإخوانهم فى العقيدة الذين سفكت 
دماؤهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ونبينا محمد رسول الله 236'". . 

كما أن تأديب عرب الشام التابعين للذولة الرومانية والذين دأبوا على 
استفزاز المسلمين وتحدّيهم وارتكابٍ الجرائم ضد دعاتهم أصبح هدقا 
مهمّاء لأن تحقيق هذا الهدف معناه فرض هيبة الدولة الإسلامية فى تلك 
(1) انظر: تاريخ الطبرى (108//0). 
(؟) انظر: حاتم النبيين (؟/774١١)‏ نقلا عن الصراع مع الصليبيين لأبى فارس» (ص١35).‏ 
9) انظر: الصراع مع الصليبيين لأبى فارس؛ (ص١5).‏ 


/ سرية مؤة ١5‏ 
المناطق بحيث لا تتكرر مثل هذه الجرائم فى المستقبل» وبحيث يأمن 
الدعاة المسلمون على أنفسهم ويأمن التجار المترددون بين الشام والمدينة 
من كل أذى يحول دون وصول السلع الضرورية إلى المدينة”". 

قال الإمام ابن القيم يََْهُ: وهى بأدنى البلقاء من أرض الشامء وكانت فى 
مادق الأولى سنة تمان زكان شمبها أن رسول اشعلايعت الحارث بن 
غمير الأزدى أحد بنى لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بُصرى 
فعرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى فأوثقه رباطًا ثم قدّمه فضرب عنقه. 
ولم يقتل لرسول الله يد رسول غيره”"» وكان قتل السفراء والرسل من 
أشنع الجرائم» يساوى بل يزيد على إعلان حالة الحربء فاشتد ذلك على 
رسول الله يَكِِ حين نُقلت إليه الأخبارء فجهز إليهم جيشًا قوامه ثلاثة آلاف 
مقاتل» وهو أكبر جيش إسلامى» لم يجتمع قبل ذلك إلافى غزوة 
الأحزاب. 

تعيين القادة على جيش مؤتة 

عن اب عير سساكال» «أَمَّر رسول الله يَلةِ فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة 
فقال رسول الله يكِ: إن تل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة, 
قال عبد الله: كنت فيهم فى تلك الغزوة؛ فالتمسنا جعفر بن أبى طالب فوجدناه 
فى القتلى» ووجدنا ما فى جسده بضِعًا ونسعين من طعنة ورمية)2". 

وقد أمر رسول الله يك الجيش الإسلامى أن يأتوا المكان الذى قتل فيه 
)١(‏ انظر: المسلمون والروم فى عصر النبوة» (ص84). 
(؟) زاد المعاد (9/ 781). 
(") أخرجه البخارى )577١(‏ المغازى/ باب: غزوة مؤتة. 


خرااتَانى موسوعة غزوات الرسول 6ن 3 
الحارث بن عمير الأزدى ذَقتَهُ وأن يدعوا من كان هناك إلى الإسلام فإن 
أجابوا فبها ونعمتء وإن أبوا استعينوا بالله عليهم وقاتلوهي'". 

وقد زوّد الرسول يَككةٍ الجيش فى هذه السرية وغيرها من السرايا بوصايا 
تتضمن آداب القتال فى الإسلام”"» فقد أوصى رسول الله يَِةِ أصحابه 
بقوله: «أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيراء اغزوا باسم الله 
فى سبيل الله من كفر بالله» لا تغدروا ولا تقتلوا وليدّاء ولا امرأة ولا كبيرًا فانيا 
ولا منعزلاً بصومعة, ولا تقربوا نخلاء ولا تقطعوا شجرًاء ولا تهدموا بناءٌ 
وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث: فإما الإسلام» 
وإما الجزية» وإما الحرب...”". 

أهل المدينة يودعون الجيش 


لما تجهز الجيش الإسلامى وأتم استعداده. توجه رسول الله وَل 
والسطلموة بوذضوة اصرق كير تون كنت النهي قار كنا أن حصي 
إخوائهم الصا هلين لق كلما عله ووحعرس هذا الدعاء: دفع الله 
عنكم وردّكم صالحين غائمين'". 

فلما وَذّعَ عبد الله بن رواحة مع مَن وَدّع من أمراء رسول الله وَكةٍ يكى» 
فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بى حب الدنيا ولا صبابة 
بكم» ولكنى سمعت رسول الله بك يقرأ آية من كتاب الله كك يذكر فيها 


0 انظر: السيرة الحلبية (؟/ /7/81). 

(25 انظر: الصراع مع الصليبيين» (ص١5).‏ 
(") انظر: المغازى (7/ /7/581/01). 

(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (1/5؟). 


ا سرية مؤنة آ /اة١‏ 
النار 9# وَإِنَمْسَكْرْ إلاوارذها كان عَلَ رَيكَحَْمَامَفضِيًا 6*"فلست أدرى كيف 
لى بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم؛ وردّكم 
إلينا صالحين» فقال عبد الله بن رواحة: 

لكنى أسأل الرحمن مغفرة وضربةذات فرغ””“تقذف الرّبَدا” 

أو طعنة بيدى حران محهزة”" بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا©' 

حتى يقال إذا مروا على جَدَنى ‏ أرشده الله من غاز وقد رشدا”" 

تخلف عبد الله بن رواحة لحضور صلاة ا لجمعة 
© عن ابن عباس ذَلَْا قال: «بعث رسول الله يكل ابن رواحة فى سرية 

فوافق ذلك يوم الجمعة» قال فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلى مع النبى 
آل الجمعة» ثم ألحقهم. قال: فلما رآه رسول الله يَِةِ قال: «ما منعك أن 
تغدو مع أصحابك؟» قال: أردت أن أصلى معك الجمعة قال: فقال رسول 
الله وَكدِ: «لو أنفقت ما فى الأرض ما أدركت غدوتهم) 0. 


.07/1( سورة مريم: الآية:‎ )١( 

(5) ذات فرغ: يريد طعنة واسعة. 

( الزّيَد: أصله ما يعلو الماء إذا غلاء وأراد هنا ما يعلو الدم الذى ينفجر من الطعنة. 

(4) مجهزة: سريعة القتل. 

(5) تنفذ الأحشاء: تخرقها وتصل إليها. 

(5) الجَدّث: القر. 

090 ابن هشام فى السيرة: والبيهقى فى الدلائل (5/ 37208 03160 والطبرانى فى التاريخ: وى 
777/7 4 /"7)؛ عمن عروة مرسالاء ورجاله ثقات» وقال الهيثمى فى المجمع: (5/ 151 
»© رواه الطبرانى» ورجاله ثقات إلى عروة وله شاهد من الحديث الذى بعده. 

(8) أخرجه أحمد (607/1؟) وللحديث شاهد بإسناده جيد. 


موسوعة غزوات الرسول كك ل ٠١‏ 
ثم إن القوم تبيأوا للخروج فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله يديودعه 

فقال: 

- 55 الله ما أتاكَ من خسن تش شت موش تضم اكالدى نطيروا 
إف تفّآسثت فيك الخيرٌ نافلةً فراسةً خالفتهم فى الذى نظروا 
إنى شر ”0 فى الذدى بطرو 
2 و 0 

أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منة فقد أزرى به القدرٌ 


ثم خرج القوم وخرج رسول الله وَلكِةيشيعهم حتى إذا ودعهم وانصرف 
عنهم قال عبد الله بن رواحة: 

خلف السلام على امرئ ودّعته ف النخسل غير مشيع وخليلٍ 

ثم مضوا حتى نزلوا (معان) من أرض الشام فبلغهم أن هرقل فى باب 
من أرض البلقاء فى مائة ألف من الروم. وقد اجتمعت إليهم المستعربة من 
لخم وجذام وبلقين وبهرام وبلى فى مائة ألف. .. عليهم رجل يلى أذ 
رايتهم يقال له ملك بنى زانة» فلما بلغ ذلك المسلمين قاموا بمعان ليلتين 
ينظرون فى أمرهم وقالوا: تكتب إلى رسول الله يَكِةِ فنخبره بعدد عدونا فإما 
أن يمدنا وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له فشجّع عبد الله بن رواحة الناس 
وقال: يا قوم والله إن الذى تكرهون للذى خرجتم له تطلبون (الشهادة)؛ 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة إنما نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا 
الله به فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة2". 

وكان لهذه الكلمة الملتهبة أثرهاء فاختفت من صفوف المسلمين 
مشاعر التردد. وقرروا القتال» مهما كانت النتائج. 


)١(‏ أبن هشام )١١:9/54(‏ بتصرف. 


ب سربة مؤتة 544 

وابن رواحة شاعر حادٌ العاطفة» وقد أحس منذ خروجه أن الاستشهاد 
مُقبل عليه فهو يتهيأ له بقلبه ولسانه» وقد تكون الحكمة العسكرية فى 
تصرف غيرما أوحى به غير أن المسلمين ما أن سمعوا حديث القداء 
والموت فى سبيل الله حتى جاشت أنفسهم محبة الآخرة: ثم ذكروا أنهم 
نُصروا فى معارك سابقة باستعداد أقل من عدوهمء فأقدموا مطمئنين”". 

هكذا يصنع الإ يمان 

إن أهم ما يثير الدهشة. فى هذه الغزوة» تلك النسبة الكبيرة من الفرق 
بين عدد المسلمين فيها وعدد مقاتليهم من الروم والمشركين العرب!.. 
لقد رأيت أن ععدد المشركين ومّن معهم من الروم قد بلغ ما يقرب من 
مائتى ألف مقاتل!.. على حين أن عدد المسلمين لم يتجاوز ثلاثة آلاف. 
ومعنى ذلك أن عدد المشركين والروم قد بلغوا ما لا يقل عن خمسين 
ضعفا لعدد المسلمين!.. وهى نسبة إذا ما تصورتهاء تجعل رقعة الجيش 
الإسلامى, أمام حشود الروم والمشركينء أشبه ما تكون بساقية ماء صغيرة 
بالنسبة إلى بحر خضم مائج» هذا إلى ما كان قد هر به جيش الأعداء من 
العدة والذخيرة والسلاح ومظاهر الآمهة والبذخ. على حين أن المسلمين 
كانوا يعانون من القلة والفقر!.. 

ومكان الدهشة فى الأمر» أن تجد المسلمين بعد هذا كله .وهم سرية ليس 
فيها رسول الله يَكئِةٍ ‏ مقبلين غير مدبرين؛ لا يقيمون لكل هذه الحشود الهائلة 
أمامهم وزناء مع أنها ‏ فيما يبدو ويظهر لو التقّتْ من حولهم وطوقتهم من 
جهاتهمء لانقلبوا إلى ما يشبه نواة صغيرة فى جوف قطعة أرض سوداء!.. ' 
(1)فقه السيرة للغزالى (ص١٠4).‏ 


56 الخالتَان موسوعة غزوات الرسول يكن 00 

ثم إن مكان الدهشة بعد ذلكء أن يصمد المسلمون لقتال هذا الِيمٌ 
المتلاطم. يُقتل أميرهم الأولء ثم الثانى» فالثالث» وهم يقتحمون أبواب 
الشهادة فى نشوة بالغة وإقبالٍ عجيب» حتى يدخل الرعب الإلهى فى أفئدة 
كثير من المشركين» دون أن يكون له سبب ظاهرء فينكشفون عن مواقعهم 
ويدبر منهم الكثير» وتقتل منهم خلائق لا تكادُ تَحصّى!.. 

ولكن الدهشة كلها تزول» والعجب ينتهىء إذا تذكرنا ما يفعله الإيمان 
بالله» والاعتماد عليه واليقين بوعده"'. 


الجيش الإسلامى يتحرك نحو العدو 


وحينئذ بعد أن قضى الجيش الإسلامى ليلتين فى معان. تحركوا إلى 
أرض العدوء حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها: 
ال(مشارف)» ثم دنا العدو. وانحاز المسلمون إلى مؤتة» فعسكروا هناك 
وتعبأوا للقتال» فجعلوا على ميمنتهم قطبة ابن قتادة العذرى. وعلى 
الميسرة عبادة بن مالك الأنصارى. 
بداية القتال... وتناوب القواد 


وهناك فى مؤتة التقى الفريقان» وبدأ القتال المرير»... ثلاثة آلاف رجل 
يواجهون هجمات ماتتى ألف مقاتل... معركة عجيبة تشاهدها الدنيا 
بالدهشة والحيرة» ولكن إذا هبّت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. 

أخذ الراية زيد بن حارئة ‏ حب رسول الله يك وجعل يقاتل بضراوة 
بالغة» وبسالة لا يوجد لها نظير إلا فى أمثاله من أبطال الإسلام فلم يزل 


() فقه السيرة النبوية/ (ص: .)55١1:55٠9‏ 


رم سرية مؤتة ١‏ 
يقاتل ويقاتل حتى شاط فى رماح القوم» وخرٌ صريعًا. 

وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبى طالب» وطفق يقاتل قتالاً متقطع 
النظير» حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرهاء ثم قاتل 
حتى قُّطعت يمينه» فأخذ الراية بشماله» ولم يزل بها حتى قطعت شمال 
فاحتضنها بعضديه. فلم يزل رافعًا إياها حتى 5" يقال: إن روميًا ضربه 
ضربة قطعته نصفين» وأثابه الله بجناحيه جناحين فى الجنة» يطير بهما حيث 
يشاء» ولذلك سَمَى بجعفر الطيار» وبجعفر ذى الجناحين'". 

ولمااما تصقن يط الا ويك له لقيو زوه والتسالة إلحة ار معي 
الله بن رواحة» وتقدم بهاء وهو على فرسه. فجعل يستنزل نفسه. ويتردد 
بعض التردد حتى حاد حيدة» ثم قال: 

أقسمث يانفسى لتنزلتة طائعهةولتكرهئنة 
مالى أراك تكرهين الجنة إن أجلب الناس وشدواالورّنَة 
لطالما قدكنت تُطمئشة هلأن ّإلاتطفةوشئة 
وقال عبد الله بن رواحة: 

بانفس إلاتُقعلى تموتى هذاجمامٌالموتٍ قد صليتٍ 
ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعظم من لحم فقال: اشدّد بهذا صَلبك 
فإنك قد لقيت فى أيامك هذه ما قد لقيت» فأخذه من يده فانتهش منه نبشة 
)١(‏ أخرجه البخارى (87/09") عن ابن عمر كَلقْكَا أنه كان إذا سلَّم على ابن جعفر قال: #السلام 


عليك يا ابن ذى الجناحين»؛ وقد صح مرفوعا إثبات الجناحين لجعفر انظر «فتح البارى» 
1 كل]. 


10 
ثم سمع الخطمة فى ناحية الناس فقال: وأنت فى الدنيا -يقولها لنفسه ثم 
ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فقائل حتى قتل» فأخذ الراية ثابت بن أرقم أخو 
بنى ععجلان وقال يا أيها الناس اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت. 
قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أخذ الراية 

دافع القوم ثم انحاز حتى انصرف)20. 

وأصبحت الخطة الأساسية المنوطة بخالد فى تلك الساعة العصيبة من 
القعالء أن ينقذ المسلمين من الهلاك الجماعي. فبعد أن قدر الموقف 
واحتمالاته المختلفة قدرًا دقيقاء ودرس ظروف المعركة درسًا وافيا وتوقع 
نتائجهاء اقتنع بأن الانسحاب بأقل خسارة ممكنة هو الحل الأفضلء» فقوة 
العدو تبلغ (7) ضعمًا لقوة المسلمين» فلم يبقّ أمام هؤلاء إلا الانسحاب 
المنظم وعلى هذا الأساس وضع خالد الخطة التالية: 

(أ) الحيلولة بين جيش الروم وجيش المسلمين؛ ليضمن لهذا الأخير 
سلامة الانسحاب. 

(ب) لبلوغ هذا الهدف. لا بد من تضليل العدو بإيهامه أن مددًا وَرّد إلى 
جيش المسلمين فيخفف من ضغطه وهجماته؛» ويتمكن المسلمون من 
الانسحاب.... وصمد خالد حتى المساء عمللا بهذه الخطة» وغيّر فى ظلام 
الليل مراكز المقاتلين فى جيشه؛ فاستبدل الميمنة بالميسرة» ومقدمة القلب 
بالمؤخرة» وفى أثناء عملية الاستبدال اصطنع ضجة صاخبة وجلبة قوية» ثم 
حمل على العدوء عند الفجرء ببجمات سريعة متتالية وقوية ليُدخل فى 
روعه إن إمدادات كثيرة وصلت إلى المسلمين”؟ 

)١‏ قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (5/ 0159 :)١7١‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 
(؟) البداية والنهاية (:/ 50 7)» الواقدى (؟/ 7,514). 


لان موسوعة غزواتالرسول ع 


ب سرية مؤتة م؟ 

ونجحت الخطة؛ إذ بدا للعدو صباحًا أن الوجوه والرايات التى تواجهه 
جديدة لم يرها من قبل» وأن المسلمين يقومون بهجمات عنيفة» فأيقن أنهم 
تلفق ]مداو اليكو أن عد اا تتديية ا فول إلى العيد ركان لباك الحسق 
الذى أبلاه المسلمون قد قَتّ فى عَضُد الروم وحلفائهم» فأدركوا أن إحراز 
متابعة الهجوم؛ وضعف نشاطهم واندفاعهم. فخف الضغط عن جيش 
المسلمينء وانتهز خالد الفرصة فباشر الانسحاب» وكانت عملية التراجع 
التى قام بها خالد فى أثناء معركة (مؤتة) من أكثر العمليات فى التاريخ 
العسكرى مهارة ونجاحًاء بل إنها تتفق وتتلائم مع التكتيك الحديث 
أصبح الجناحان بمنأى عن العدوء وفى مأمن منه» عمد إلى سحب القلب 
بحماية الجناحين؛ إلى أن تمكن وضمن سلامة الانسحاب كُليان. 

ويقول المؤرخون: إن خسارة المسلمين لم تتعدّ الاثنى عشر قتيلا فى 
هذه المعركة» وأن خالدًا قال: (لقد انقطع فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف» 
فما بقى إلا صفيحة يمانية)”". 

ويمكن القول إن خالدًا بخطته تلكء. قد أنقذ الله المسلمين به من هزيمة 
ماحقة وقتل مُحققء, وأن انسحابه كان قمة النصر بالنسبة إلى ظروف 
المعركة. حيث يكون الانسحاب فى ظروف مماثلة أصعب حركات القتال» 
بل أجداها وأنفعها””". 
()انظر: معارك خالد بن الوليد؛ د. ياسين سويد. (ص”77١).‏ 


(1) البخاري» كتاب المغازى (5/ ٠7‏ ١)رقم(551).‏ 
(9) انظر: معارك خالد بن الوليد. (ص75١).‏ 


راان _موسوعة غزوات الرسول كك 


ذكاء وقطنة من خالد َيه 


لقد نجح خالد فى الصمود أمام جيش الرومان طول النهار, فى أول يوم 
من القتال» وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية» تلقى الرعب فى 
قلوب الرومان؛ حتى ينجح فى الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان 
بحركات المطاردة» فقد كان يعرف جيذدًا أن الإفلات من براثنهم صعب 
خد اال نكيف السعامو نه وقام الرومان بالمطاردة. 

فلما أصبح اليوم الثانى غيّر أوضاع الجيشء وعبَّاه من جديده فجعل 
مقدمته ساقة» وميمنته ميسرته» وعلى العكسء فلما رآهم الأعداء أنكروا 
حالهم. وقالوا جاءهم مدد فرٌّعبوا وصار خالد ‏ بعد أن تراءى الجيشان» 
وتناوشا ساعة ‏ يتأخر بالمسلمين قليلا قليلآه مع حفظ نظام جيشه. ولم 
يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم» ويحاولون القيام 
بمكيدة ترمى بهم فى الصحراء. 

وهكذا انحاز العدو إلى بلاده» ولم يفكر فى القيام بمطاردة المسلمين» 
ونجح المسلمون فى الانحياز سالمين» حتى عادوا إلى المدينة”" . 

النبى 5د ينعى القادة الثلاثّة للناس 


عن أنس وَلِيكَه: «أن النبى + كد نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس قبل 
أن يأتيهم خبرهم فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم 
أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان ‏ حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله 
حتى فتح الله عليهم)”". 
)١(‏ فتح البارى (9/ 5177: 5  )01‏ زاد المعاد .)١577/5(‏ 
(؟) أخرجه البيخارى (/ 0805) المغازى. 


/ د سرية مؤتة 1 
كرب سرية مز 


معجزة للنبى 7!: ووسام على صدر( خخالد ) 


لقد رأيت أن النبى يَللةِ نعى لأصحابه زيدًا وجعفر وابن رواحة وعيناه 

تذرفان وكان بين رسول الله :5ه وبينهم مسافات شاسعة بعيدة!.. 

وهذا يدل على أن الله تعالى قد زوى لرسوله الأرض» فأصبح يرى من 
شأن المسلمين الذين يقاتلون على مشارف الشاى ما حدّث أصحابه به 
وهى من جملة الخوارق الكثيرة التى أكرم الله بها حبيبه كَل. 

كما يدل هذا الحديث نفسه على مدى شفقته على أصحابه؛ فلم يكن 
شينًا قليلا أن يبكى رسول الله يِه وهو واقف فى أصحابه يحدثهم عن خبر 
هؤلاء الشهداء. وأنت تعلم أن بكاءه يب عليهم» لا يتنانى مع الرضى بقضاء 
الله تعالى وقدره فإن العين لتدمع والقلب ليحزن كما قال عليه الصلاة 
والسلام -وتلك رقة طبيعية ورحمة فطر الله الإنسان عليهما. 

وحديث نعيه يلد لهؤلاء الشهداء الثلاثة» يمسجل فضلاً خاصضًا لخالد بن 
الوليد يتنه فقد قال لهم فى آخر حديثه: ١حتى‏ أخذ الراية سيف من سيوف 
لله حتى فتح عليهم». وتلك أول وقعة يحضرها خالد وَلَكهُ فى صف 
المسلمينء إذ لم يكن قد مضى على إسلامه إلا مدة يسيرة. ومن هنا تعلم 
أن الرسول يَكِْدِه هو الذى سجل لقب سيف الله لخالد وَيتَه. 

ولقد أبلى كَلكَة فى هذه الغزوة بلاءً رائعًا... روى البخارى أن خالدًا 
كه قال: «لقد انقطعت فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف. فما بقى فى يدى إلا 
صفيحة يمانية». قال ابن حجر: وهذا الحديث يدل على أن المسلمين قد 
قتلوا من المشركين كثيرًا"''. 


(0) اه السيزة الوية لضي 4 


1 00 ركان موسوعة غزوات الرسول عَكئاةٍ ا 

والطالدتة لتقن مق حول الطذيئة تلقاهم سول اللا كله والمسامونة 
ولقيهم الصبيان ينشدون؛ ورسول الله يك مُقبل مع القوم على دابة فقال: 
خذوا الصبيان واحملوهم, وأعطونى ابن جعفرء فأتى بعبد الله فأخذه 
فحمله على يديه وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون: يا 
قرا أفررتم فى سبيل الله» ويقول رسول الله 95ةِ: «ليسوا بالفران ولكنهم 
الكرّار إن شاء الله تعالى)”". 

وإن الإنسان ليعجب من هذه التربية النبوية التى صنعت من الأطفال 
اليكان رجالا وابظالككيزون العزمةين الت كور قوادة فرهييا الله 
فرارًا من سبيل الله. لا يُكافأون عليه إلا بحثو التراب فى وجوههم, فأين 
شبابنا المتسكعون فى الشوارع» من هذه النماذج الرفيعة من الرجولة الفذة 
المبكرة؟... ولن تستطيع الأمة أن ترتفع إلى هذه الأهداف النبيلة والقمم 
الشوامخ إلا بالتربية الإسلامية الجادة القائمة على المنهاج النبوى 
الكريو ”. 

أثرالمعركة 


وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر» لكنها كانت 
كبيرة الأثز لشمعة المسلمين إنا القت العزت كلها ق الدهشة والحيرة 
فقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرضء وكانت العرب تظن 
أن معنى جلادها هو القضاء على النفسء فكان لقاء هذا الجيش الصغير ‏ 
ثلاثة آلاف مقاتل ‏ مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير مائتا ألف 
0 أنظر: السيرة النبوية للندوي» (ص378)» تاريخ الذهبي» (ص١59).‏ 
0 انظر: دروس وعبر من الجهاد النبوي» (ص7”08). 


/.ي سرية مؤتة 25 
مقاتل ‏ ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة تذكر كان كل 
ذلك من عجائب الدهرء وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما 
لس العرب وعرفته؛ وأنهم مُؤّْدونَ ومنصورون من عند الله وأن 
صاحبهم» رسول الله حقاء ولذلك نرى القبائل اللدودة التى كانت لا تزال 
تثور على المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام» فأسلمت بنو 
ليم وأشجع وغطفان وذبيان وفزارة وغيرها. 

وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامى مع الرومان» فكانت توطئة 
وتمهيدًا لفتوح البلدان الرومانية» واحتلال المسلمين الأراضى البعيدة 


النائية”". 


فضيلة الأمراء الثلاثة 
8 و 

عن أبى أمامة الباهلى ذَلِيْتَهُ قال: سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول: «بينما أنا 
نائم إذ أتانى رجلان, فأخذا بضبعىّ» فأتيا بى جبلاً وعرّاء فقالا: اصعد. فقلت: 
لا أطيقه. فقالا: إنا سئسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت فى سواء الجبل ‏ 
فذكر الحديث وفى آخره ثم أشرفا بى شرقاء فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر 
لهم فقلت: مَن هؤلاء؟ قالا: هذا جعفر بن أبى طالب وزيد بن حارثة وعبد الله 
بن رواحة؛ ثم أشرفا شرفًا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثق. فقلت: من هؤلاء؟ قالا: هذا 
إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وهم ينتظرونك») 
0 الرحيق المختوم (ص: 57: 5؟5). 
(؟) أخرجه الطبرانى برقم: (1/777ء /17771)) وأبن خزيمة برقم: (219857) والحاكم مختصرًا: 

55٠ /1(‏ ». والبيهقى: »)35١17/5(‏ والنسائى فى الكبرى كما فى التحفة: (54/ )2»١77‏ وابن حيان 


رقم: )١8٠١(‏ موارد». رصححه الحاكم على شرط مسلم.ء ووافقه الذهبى» وقال الهيثمى فى 
المجمع: )9/7/-17/١(‏ رواه الطبراتى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح. 


زفق 


يا 


لكان موسوعة غزوات الرسول اث م 


تمر 


منزلة زيد بن حارثة يله 
اي 0 
جعفر يطير بجناحيه فى الجنة 
عن ابن عباس وَإِيَهَا قال: قال رسول الله وكة: «دخلت الحنة البارحة 


فنظرت فيهاء فإذا جعفر يطير مع الملائكة. وإذا حمزة متكئ على سريره» '". 
ل ا م 


الجناحين ال 
قال ابن كثير: «لأن الله تعالى عوّضه عن يديه بجناحين فى الجنة)'. 
وعن أبى هريرة وَإِيْنَهُ قال 0 «رأيت جعفر بن أبى 


طالب ملكا يطير فى الجنة مع الملائكة بجناحين)!*' 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كَانادٌ: «رأيت ابن أبى طالب ملكا فى 
الجنة» مضرجة قوادمه بالدماء» يطير فى الحنة»”"". 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَالل: «مرَّ بى جعفر الليلة فى ملاً من 


.)71750( رواه الرويانى والضياء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(1) رواه الطبرانى فى الكبير والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح المجامع (77507). 

(9) رواه البيخارى )040 ٠‏ رخرة المغازرى. 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير (5/ 587). 

(5) رواه الترمذى والحاكم فى المستدرك؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (75710). 

(5) أخرجه الحاكم عن أبن عباس وصححه. وكذلك هو ف الاستيعاب» وقال الحافظ فى الفتح: 
أخرجه الحاكم والطبرانى عن ابن عباس» وإسناده حيك. 


/ ص سرية مؤتة 14> 
الملائكة» وهو مُخضَّب الجناحين بالدم» أبيض الفؤاد)”". 

وقال عبد الله بن جعفر: قال لى رسول الله يَكِددِ: «هنيئًا لك!! أبوك يطير 
مع الملائكة فى السماء»'". 

وعن ابن عباس مرفوعا: «إن جعفرًا يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان 
عوّضه الله من يديه)"”. 


حزن النبى !ة على جعفر ( ويه ) 


وهنا يذهب الحبيب ظللِةٍ إلى أسماء (فَفكَ) ليبلغها خير استشهاد 
زوجها.. وياله من مشهد يجعل القلوب تبكى الدماء بدل الدموع. 

ما لح د مر ا 
ل اال نر ل ا 
ل 9 
أنت وأمىء ما يُبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شىء؟ قال: انعم 
أصيبوا هذا اليوم». قالت: فقمت أصيح. واجتمعت إلى النساء» وخرج 
رسول الله بَئةٍ إلى أهله فقال: «لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعامًا 
فإنهم قد شغلوا بأمر 0101 

وعن عبد الله بن جعفر ‏ ابن الشهيد ‏ قال: جاءنا النبى كد بعد ثللاث 
)1١‏ فاق حاف قانع 165/0 احرج ناكد اذا قبح ل رط امييل: 
( قال الحافظ فى الفتمح (95/1): أخرجه الطبرانى بإسناد حسن. 
("2 قال الحافظ فى الفتح (97/1) وإسناد هذه جيد. 
( رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى وذكره الألبانى فى صحيح ابن ماجه وقال: حديث حسن. 


أله 


انان _موسوعة غزوات الرسول كل 


ب 
لعا 


من موت جعفر فقال: ”لا تبكوا على أخى بعد اليوم؛ وادعوا لى بنى أخى». 

قال عبد الله: فجىء بنا كأننا أفراخ. فقال: ادعوا إلىَّ الحلاق. فجىء 
بالحلاق فحلق رؤوسناء ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام مداعبًا: 
«أما محمد فشبيه عمنا أبى طالب. وأما عبد الله فشبيه خَلقى وخُلقى. ثم أخذ 
بيدى فأشالها وقال: اللهم اخلف جعفرًا فى أهله. وبارك لعبد الله فى صفقة 
يمينه» ‏ قالها ثلاث مرات. 

سيج ان راطا امنا #ذاكرك لناتتنقا وجعدادف تخ فد تقال لها ليق 
علد : «العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم فى الدنيا والآخرة؟)0". 

الدروس والعبر والفوائد 

نمل سؤلاء الفرسان وبمكل هنذه التتجاعة والبطولة يُمَكن للإسللام 
وأهله. ومتى يصل المسلمون إلى درجة اليقين بالآخرة والرغبة فى الجنة 
والشهادة إلى هذه الدرجات العلا؟ ومتى يظهر فيهم زيد بن حارثة وجعفر 
بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد؟ والله إنهم فخر للبشرية 
ومثال للنفس البشرية إذا آمنت بالله ورسوله. وتعلقت القلوب بالجنة 
كاف الهمم أعلى من حطام الدنيا. 

عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئبٍ وهو قتيل قال: 
فعددت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شىء فى ذبره. يعنى ظهرط". 

وفى رواية أخرى فى الصحيح كذلك: قال عبد الله: «كُنْتٌ فيهمْ فِى يَلْكَ 
000 


أبى داود والحاكم وصححه. ووافقه الذهبى. 
00 روآه البخارى ١/ا/‏ *087) المغازى. 


/بيم سرية مؤتة لق 
العَرْوَة فَالتَمَسْنَا جَعْمَرَ بْنَ أبى طَالِبء فَوَجَدْئَاهُ نى القَثْلَى وَوَجَدْنَا مَافِى 
جَسَدِ ضع وَيِْعِينَ ون طَغْنَة وَرَيْق11. 

قال الحافظ: وظاهرهما التخالف. ويجِمّع بأن العدد قد لا يكون له 
مفهوم. أو بآن الزيادة باعتبار ما وجد فيه من رمى السهامء فإن ذلك لم يُذكر 
ف الزنؤانة الأوقن أو أن المي هيده كوقا لسن قياشيوف ديودأى: 
فى ظهره فقد يكون الباقى فى بقية جسده؛ ولا يستلزم ذلك أنه ولّى دبره 
وهو محمول على أن الرمى إنما جاء من جهة قفاه أو جانبيه» ولكن يؤيد 
الأول أن فى رواية العمرى عن نافع: («فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده) 
بعد أن ذكر أن العدد بضع وتسعون”". 

ب أهمية هذه المعركة : تعتبر هذه المعركة من أهم المعارك التى وقعت 
تق الفسلفين:وبين النتصارى الصليون من فرى وعيجهم؛ لأا اول 
صدام مُسلح ذى بال بين الفريقين» وأثرت تلك المعركة على مستقبل 
الدولة الرومانية» فقد كانت مقدمة لفتح بلاد الشام وتحريرها من 
الرومان. ونستطيع أن نقول إن تلك الغزوة هى خطوة عملية قام بها النبى 
يه للقضاء على دولة الروم المتجبرة فى بلاد الشام؛ فقد مر هيبتها من 
قلوب العربء وأعطت فكرة عن الروح المعنوية العالية عند المسلمين» 
كما أظهرت ضعف الروح المعنوية فى القتال عند الجندى الصليبى 
النصراني”"» وأعطت فرصة للمسلمين للتعرف على حقيقة قوات الروم. 
ومعرفة أساليبهم فى القتال. 

)١(‏ رواه البخارى (ل/ا/ 287) المغازى. 
(؟) فتح البارى (1/ 086)) نقلًا عن وقفات تربوية مع السيرة النبوية. 
() انظر: الصراع مع الصليبيين» (ص54). 


1 الَرهاكَانى _موسوعة غزوات الرسول كلا 0 

حب الشهادة باعث للتضحية: إن الصير والثبات والتضحية التى 
8 1 ا 00 
على ثواب المجاهدين» والرغبة فى نيل الشهادة لكى يكرمهم الله برفقة 
النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين» ؤيدخلوا جنات الله الواسعة التى 
يتما لفن راتفولة سند مولا و عن امد 

د تميّر هذه المعركة عن سائر المعارك: فهى الوحيدة التى جاء خبرها 
من السماءء إذ نعى النبى يَكِبةِ استشهاد الأبطال الثلاثة قبل أن يصل الخير 
من أرض المعركة» بل وأخير النبى وَكِةِ عن أحداثئهاء... وتمتاز أيضًا عن 
غيرها بأنها الوقعة الوحيدة التى اختار النبى يَةٍ لها ثلاثة أمراء على 
الترتيب: زيد بن حارثة» جعفر بن أبى طالب. عبد الله بن رواحة”". 

إكرام النبى َل لآل جعفر: لما أصيب جعفر دخبل رسول الله 246 
على أسماء بنت عميس فقال: «اثتينى ببنى جعفر' فأتت بهم فشمَّهم وقبّلهم 
وذرفت عيناه» فقالت أسماء: أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: «نعم 
أصيبوا هذا اليوم»» فجعلت تصيح وتولولء فقال النبى َلِةِ: «لا تغفلوا عن 
آل جعفر أن تصنعوا لهم طعامّاء فإنهم قد شُغْلوا بأمر صاحبهم»”". 

وتلحظ فى هذا الخبر عدة أمور منها: 

ا ا 0 
عميس ْنَا حينما نعى النبى وَلللةٍ زوجها ومن معه؛ فبكت وصاحت. فلم 
ينكر عليها النبى يَلكِةٍ ولم ينهها عن ذلكء ولو كان ممنوعا لنهاها عن ذلك» 


(١)انظر:‏ الصراع مع الصليبيين» (ص656). 
(؟)انظر: السيرة البوية لابن هشام (58/5). 


ك/ر سرية يز ونه +١؟‏ 


والبكاء الذى نهبى عنه الإسلام هو ما كان سائدًا عند أهل الجاهلية من 
النواح واللطم وشق الجيوبء والتبَّرّم بقضاء الله وقدره» وما إلى ذلك مما 
يكون سببًا فى معصية الخالق سيحانه. 

(ب) استحباب صنع الطعام لأهل الميت: وقد ندب الرسول ذَلةٍ الناس 
أن يصنعوا طعامًا لآل جعفر» وهذا فيه مواساة لأهل المتوفى وتخفيف 
ل م ا الاي ان 
الإسلامية» و 008 اا ا أمر قبيح 

ل 
وقال لها: ١لا‏ تبكوا على أخى بعد اليوم؛ ادعوا لى بنى أخي» فجيء بهم كأنهم 
أفراخ» فدعا بالحلاق فحلق لهم رؤوسهم ثم قال: «أما محمد فشبيه عمنا 
أبى طالبء وأما عبد الله فشبيه خَلقى وخُلقي». ثم أخذ بيمين عبد الله وقال: 
«اللهم اخلف جعفرًا فى أهله وبارك لعبد الله فى صفقة يمينه) قالها ثلاثا27. 
ولما ذكرت له أمهم يتمهم وضعفهم قال لها: «العيلة تخافين عليهم, وأنا 
وليهم فى الدنيا والآخرة»”". وهذا منهج نبوى كريم خَطّه رسول الله يله 
لرعاية وتكريم أبناء الشهداء لكى تسير الأمة على نهجه الميمون". 

(ج) زواج أبى بكر الصديق من أسماء بنت عُمّيس: وبعد أن انقضت عدة 
أسناء يدف عفيسن ححظها أبو كر الفيديق 3ق وها #ووللات اسمن 
)١(‏ انظر: الصراع مع الصليبيين» (ص18). 
(؟) انظر: البداية والنهاية (85/ 965؟). 
(") انظر: البداية والنهاية (8/ 7657). 

(5) انظر: السيرة النبوية لأبى شهبة (؟/ 85). 


كلكا الجْرهاةانى_موسوعة غزوات الرسول كاه 1 
ابن أبى بكر» وبعدما توف الصدّيق تزوجها بعده على بن أبى طالب» وولدت 
له أولادًا رضى الله عنه وعنها وعنهم أجمعين”". وقد ذكر ابن كثير أن أسماء 
بنت عميس رثت زوجها جعفر بن أبى طالب بقصيدة تقول فيها: 

ذآليت لا تنفك نفسى حزينة عليك ولا ينفك جلدى أغبرا 

فلله عينا من رأى مثله فتى أكر وأحمر فى الهياج وأصبرا'" 

من فقه القيادة: إنه درس عظيم يقدمه لنا الصحابى الجليل ثابت بن 
أقرم العجلاني» عندما أخذ اللواء بعد استشهاد عبد الله بن رواحة آخر 
الآمراء» وذلك أداء منه للواجب؛ لأن وقوع الراية معناه هزيمة الجيش» ثم 
نادى المسلمين أن يختاروا لهم قائدًاء وف تعفحة الاحدات قالواة انف 
قال: ما أنا بفاعل.. فاصطلح النابرة عن انقوف زوافة أن ثانا مقي 
باللواء إلى خالد» فقال خالد: لا آخذه منك» أنت أحق به فقال: والله ما 
أخذته إلا لك. 

إن مضمون كلتا الروايتين واحدٌء أن ثابنًا جمع المسلمين أولاً وأعطى 
القوس باريهاء فأعطى الراية أبا سليمان خالد بن الوليد”” ولم يقبل قول 
المسلمين: أت أميرناء ذلك أنه يرى فيهم مَن هو أكفاً منه لهذا العمل, 
وحينما يتولى العمل من ليس له بأهل فإن الفساد متوقع؛ والعمل حينما 
يكون لله تعالى» لا يكون فيه أثر لحب الشهرة» أو حظ النفس. 

إن ثابثًا لم يكن عاجرًا عن قيادة المسلمين» وهو ممن حضر بدرًاء 


(١)انظر:‏ البداية والنهاية (8/ 78619). 
0 المصدر نفسه (5/ .)305١‏ 
(*) انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (97/ 5 ؟١).‏ 


“رب اسرية مؤتة فنا 
ولكنه رأى من الظلم أن يتولى عملا وفى المسلمين مَن هو أجدر به منه. 
حتى ولو لم يمض على إسلامه أكثر من ثلاثة أشهر؛ لآن الغاية هى السعى 
لتنفيذ أوامر الله على الوجه الأحسن والطريقة الأمثل". 

إن كثيرًا ممن يتزعمون قيادة الدعوة الإسلامية اليوم يضعون العراقيل 
أمام الطاقات الجديدة» والقدرات الفذة خوفا على مكانتهم القيادية 
وامتيازاتهم الشخصية» وأطماعهم الدنيوية» فعلى أولئك القادة أن يتعظوا 
من هذا الدرس البليغ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

درس نبوى فى احترام القيادة: قال عوف بن مالك الأشجعى وَلكَهُ : 
خرجت مع زيد بن حارثة فى غزوة مؤتة ورافقنى مددي من اليمن'"... 
ومضينا فلقينا جموع الروم؛ فيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج 
مُذْهَبٍ وله سلاح مُذْهّبِء فجعل الرومى يضرب بالمسلمين» فقعد له 
المددى خلف صخرة فمر به الرومى فعرقب فرسه بسيفه؛ وفرٌ الرومي. 
فعلاه بسيفه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله للمسلمين» بعث إليه 
خالد بن الوليد فأخذ منه بعض السلبء قال عوف: فأتيت خالدًاء وقلت له: 
أماغلميت أن رس ول الكل قضين بالسلت للقاثل ؟ قال: بلى» ولكنى 
استكثرته قلت: لتردنّها إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله يله فأبى أن يرد 
عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله فققصصت عليه قصة المددي. 
ومافعل خالد. فقال رسول الله يَكِةِّ:ْ «يا خالد ما حملك على ما صنعت؟) 
قال: استكثرته فقال: «رُدَّ عليه الذى أخذت منه). قال عوف: فقلت: دونكها 


للق انظر: من معين السيرة للشامي» (ص7075). 
(؟) مددى: أى جاء مددًا- وفى رواية: رجل من حمهير. 


هك اله اتانى_موسوعة غزوات الرسول كلا 5 
باعانه الم أوث للك ؟ فعاف رسو 0 يكئِةِ: «وما ذلك؟) فأخيرته قال: 
فغضب رسول الله كه وقال: يا خالد لاتره عليه هل أنتم تاركون لى 
أمرائي, لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره)”". 

هذا موقف عظيم من النبى كا فى حماية القادة والأمراء من أن يتعرضوا 
للإهانة بسبب الأخطاء التى قد تقع منهم ٠‏ فهم بَشَرٌ مُعرّضون للخطأء 

فبنبغى السعى فى إصلاح خطئهم من غير تنقص ولا إهانة: فخالد حين 

يمنع ذلك المجاهد سَلَّبِهِ لم يقصد الإساءة إليه. وإنما اجتهد فغلب جانب 
المصلحة العامة» حيث استكثر ذلك السلب على فردٍ واحدء ورأى أنه إذا 
دخل فى الغنيمة العامة نفع عددًا أكبر من المجاهدين» وعوف بن مالك أدى 
مهمته فى الإنكار على خالد, ثم رفع الأمر إلى رسول الله ب حينما لم يقبل 
خالد قوله» وكان المفترض أن تكون مهمته قد انتهت بذلك؛ لآنه والحال 
هذه قد دخل فى أمر من أوامر الإصلاح» وقد تم الإصلاح على يديه» ولكنه 
تجاوز هذه المهمة حيث حوّل القضية من قضية إصلاحية إلى قضية 
شخصية» فأظهر شينًا من التشمى من خالد» ولم يُقره النبى يَلِةِ على ذلك, 
بل أدكرغلية إبكارا شديةا وين عق الول على حتزدهم: 

وكون النبى يه أمّر خالدًا بعدم ردٌ السلب على صاحبه لا يعنى أن حمق 
ذلك المجاهد قد ضاع؛ لآنه لا يمكن أن يأخذ رسول الله يَكْدِ إنسانًا بجريرة 
غيره» فلا بد أن ذلك المجاهد قد حصل منه الرضاء إما بتعويض عن ذلك 
السلب أو يغاول هته أو غير ذناك قيها لا تدك ففصييله الي 


لك مسلم» كتاب الجهاد. (ص17/7). رقم رهلا ١‏ ). 
(0) انظر: التاريخ الإسلامى للحميدي» و١‏ ). 


/ بي سرية مؤثة لخلا 

إن الأمة التى لا تقدر رجالها ولا تحترمهم لا يمكن أن يقوم فيها نظام 
إن التربية النبوية اانتطاغت يناء هذه الأمة بتاء سليمًا:..- وها آحرئ 
المسلمين اليوم أن يكون كل إنسان فى مكانه؛ وأن يُحتّرم ويُقدّر بمقدار ما 
يقدم لهذا الدين» ويبقى الجميع بعد ذلك فى الإطار العام الذى وصف الله 
به المؤمنين: لا يمالس اموأ م بد سكم عن يبو صوق يق مهيعوو يم 
عَلَ ألْمؤْمِنَِ أعِرَّوَعَكَ الْكَفْرتَ هدوس ف سبي ل الله ولا يحَاهوتَ لومَةَ 

وفى قوله كَلة: «هل أنتم تاركون لى أمرائي» وسام آخر يضاف إلى خالد 
كه حيث عد من أمراء الرسول يك وهذا من المنهاج النبوى الكريم فى 
تقدير الرجال”". 

جه مقاييس الإيمان وأثرها فى المعارك: 

توقف الجيش الإسلامى فى معان يناقش كثرة جيش العدوء وكانت 
المقاييس المادية لا تشجعهم على خوض المعركة؛ ومع ذلك تابعوا 
طريقهم ودخلوا بمقاييس إيمانية؛ فهم خرجوا يطلبون الشهادة فلماذا إذن 
يفرون مما خرجوا لطلبه. 


قال زيد بن أرقم: كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحة فى حجره؛ فخرج بى فى 
سفره ذلك مردفى على حقيبة رَحَلِه فوالله إنه ليسير ليلة إذسمعته ينشد 
أكانا هنها: 
وجاء المسلمون وغادرونى بأرض الشام مشتهى الشواء 


.)08( سورة المائدة: الآية:‎ )١( 
.090 انظ معين السبيرة أ‎ )9( 


خروااتَان __موسوعة غزوات الرسول يكل 3 

فلما سمعتها منه بكيت» قال: فخفقنى بالدرة» وقال: وما عليك يا لُكع 
أن يرزقنى الله الشهادة وترجع بين شعبتى الرحل”". 

إن التأمل بعمق فى غزوة مؤتة يساعدنا فى معالجة الهزيمة النفسية 
والروحية التى تمر بها الأمة» وإقامة الحجة على القائلين بأن سبب 
هريمتتا التقوق التكولوجى لدى الأعداء... لقند سكل ابن كثيورأية قف 
هذه المعركة وقال: (... هذا عظيم جدًا أن يقاتل جيشان متعاديان فى 
الدين» أحدهما وهو الفئة التى تقاتل فى سبيل الله عدتبا ثلاثة آلاف» 
وأخرى كافرة وعدتها مائتا ألف مقاتل» من الروم مائة ألف. ومن نصارى 
ل ف 
المسلمين إلا اثنا عشر رجلاء وقد قل نالمش كن كفل كخرر هذا 
خالد وحده يقول: لقد اندقّت فى يدى يوم مؤتة : تسعة أسياف» فما بقى فى 
يدى إلا صفيحة يمانية» فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف كلها؟ دع غيره 
من الأبطال والشجعان من حملة القرآن» وقد تحكموافى عبّدة الصلبان 
عليهم لعائن الرحمن فى ذلك الزمان وفى كل أوان...)”. 

ب من شعر كعب بن مالك فى بكاء فتلى مؤنة : حيث قال: 
فى ليلة وردت علي همومها طورًا أحن””وتارةأتململٌ ”' 
واففسادق حون قت كتانق بينات نعسش والسماك موكٌّلٌ © 


(١)انظر:‏ السيرة النبوية لابن هشام (5/ 4 7 18). 

(؟)انظر: البداية والنهاية (5/ 69؟). 

(6)أحن: من الحنين» وفى رواية أخن: صوت يخرج من الأنف عند البكاء. 
(؟)أتململ: أتقلب متبرمًا بمضجعي. 

(5)يريد أنه بات يرعى النجوم طول ليله من طول السهاد. 


7 سرية مؤتة 1 
وكأنما سين الجوانح والحشى مما تأوبنى شهاب مدخلٌ” 
وجدا على النفر الذين تتابعوا يومّابمؤتةأسندوالمينقلوا 
صلى الإله عليهم من فتية وسقى عظامهم الغمام المسبلٌ”" 
صبروا بمؤتة للإله نفوسهم حذر الردى ومخافة أن ينكلوا”” 
فمضوا أمام المسلمين كأنهم ل 
إذيهتدون بجعفر ولوائله قدامأولهم فنعمالأول 
حتى تفرجت الصفوف وجعفر حي التق وعث الضفوف ميخدل 
فتغير القمر المنير لفقده والشمس قد كسفت وكادت تأفلٌ0© 


هذه بعض الأبيات التى بكى بها كعب بن مالك شهداء مؤتةء 


ولم يتغيب حسان بن ثابت ذَلكهُ عن نظم القصائد فى بكاء قتلى مؤتة» 
وكا ص دين اد كلا لنها وز سونطارلة رعو نشي ور احن فقون كالنين 
المؤسسة الإعلامية تقوم بدورها بتفوق وجدارة وتتعبد المولى يق بما 
أخصها به من ملكات ومواهب شعرية فذة". 


ركم 


)١(‏ المدخل: النافذ إلى الداخل. 

(5)المسيل: الممطر. 

(5) صبروا نفوسهم: حبسوها على ما يريدون - ينكلوا: يرجعوا هائبين. 
(4) فنق: الفحول من الإبل. 

(5) المرفل: الذى تنجر أطرافه على الأرض» يريد أن دروعهم سابغة. 
(5) تأفل: تغيب» السيرة النبوية لابن هشام (5/ 235 5 *0. 

(0) غزوات الرسول / د. على الصلابى. 


0 


خرءاتَان موسوعة غزوات الرسول كك 


سرية ذات السلاسل 


#ة ولما علم رسول الله يلد بموقف القبائل العربية التى تقطن مشارف 
الشام فى معركة مؤتة» من اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين» شعر 
بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان» 
وتكون سببًا للائتلاف بينها وبين المسلمين» حتى لا تتحشد مثل هذه 
الجموع الكبيرة مرة أخرى. 

واختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص؛ لآن أم أبيه كانت امرأة من 
(بلى)؛ فبعثه إليهم فى جمادى الآخرة سنة 8 ه على إثر معركة مؤتة 
ليستأنفهم؛ ويقال: بل نقلت الاستخبارات أن جممًا من (قضاعة) قد 
تجمعواء يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة» فبعثه إليهم؛ ويمكن أن 
يكوت السيبان اجدمعا ع0 

كانت هذه السرية فى جمادى الثانى سنة ثمانٍ للهجرة كما قال ابن 
سعد والجمهورء ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة مؤتة» 
إلا أن ابن إسحاق قال: إنها قبلها". 

وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة: هى بلاد بلى وعذرة» وبنى القين. 
وهذه القبائل التى ذكرها هى بطون من قضاعة كما قال الحافظ فى الفتح. 

© وقيل إنها سُّميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى 
بعض بالسلاسل مخافة أن يفرواء وقيل لآن بها ماءً يقال له السلسلء وقال 
ابن سعد: إنها وراء وادى ذى القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام. 


05 


)١(‏ الرحيق المختوم (ص؛ ؟5). 
(؟) فتح البارى (8/ 4 7). 


/ سرية ذات السلاسل ها 
أحداثها 

عن عمرو بن العاص ذَلتَهُ قال: ابعث إلىَّ رسول الله َكل فقال: 
١خذ‏ عليك ثيابك» وسلاحكء ثم اتتنى». فأتينه» وهو يتوضأء فصكّد فى 
النظرء ثم طأطأء فقال: «إنى أريد أن أبعشك على جيش”' فيسلمك الله 
لتك رارقب لشم العال رع ص الهف داق ملك بارس 1ن 
أسلمت من أجل المال» ولكنى أسلمت رغبة فى الإسلام» وأن أكون مع 
رسول الله عَليْدِ فقال: «يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح»”". 

© وعن عمرو بن العاص ذَقْنتَهُ قال: (إن رسول الله يك بعئه فى ذات 
السلاسل» فسأله أصحابه أن يوقدوا نارًا فمنعهم, فكلموا أبا بكر فكلمه فى 
ذلكء فقال: لا يوقد أحد منهم نارًا إلا قذفته فيهاء قال: فلقوا العدو 
فهزمهم. فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم. فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبى َك 
فسأله فقال: كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارًا فيرى عدوهم قلتهم» 
وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد... فحمد أمره فقال: يا رسول الله مَن 
أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة». قلت: من الرجال: قال: «أبوها»: قلت: 
ثم من؟ قال: اعمر» فعدَّ رجالاً. فسكتٌ مخافة أن يجعلنى فى آخرهم]””. 

إن الله كان بكم رحيما 

#ه وعن عمرو بن العاص ذَلِيتَهُ قال: «(احتلمت ف ليلة باردة ى غزوة 

ذات السلاسلء. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت» ثم صليت 


(؟) أخرجه ابن حبان (771/1)؛ وأحمد (141/4): وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
() أخرجه الترمذى (78850)» وأحمد (4/ ١‏ *)» والحاكم (/ ؟5 4)» وصححه ووافقه الذهيى. 


موسوعة غزوات الرسول د ا 
بحاي القي ديزو دلئنا للدي 11 يلد فقال: ايا عمرو صليت بأصحابك 
وأنث جنْب؟» فأخبرته بالذى منعنى من الاغتسال» وقلت: إنى سمعث الله 


ررك مفدرا لع 1 أنه كانَ بكم رَحِيمًا 4" فضحك رسول الله 
لذ ولم يقل شيئًا)”". 


وفى لفظ آخر: اعن أبى قيس مولى عمرو بن العاص: «أن عَمرًا كان 
على سرية» فأصابهم بردٌ شديد لم يروا مثله. فخرج لصلاة الصبح. فقال: 
احتلمت البارحة؛ ولكنى والله ما رأيت بردًا مثل هذاء فغسل مغابنه!”) 
وتوضأ للصلاة» ثم صلى بهمء فلما قدم على رسول الله كله سأل رسول 
الله يَئِدٍ أصحابه: «كيف وجدتم عَمرًا وصحابته؟2 فأثنوا عليه خيرّاء وقالوا: 
سر ا ا دس 
وبالذى لقى من البرد. وقال: إن الله قال: «ول تَعَملوا أشي إن الله 
يَكُم رَحِيمًا 4 ولو اغتسلت متّء فضحك رسول الله وله. 


)١(‏ سورة النساء: الآية: (59؟). 

(؟) أخرجه أبو داود (775)» وعلقه البخارى /١(‏ 786)» وقواه الحافظ وصححه الحاكم 
(/) ووافقه الذهبى. 

() المغابن: الأرفاع وهى بواطن الأفخاذ عند الحوالب. 


دوكس دام «دزو ئيس 


رينم غزوة فت مكة دقف 


غزوة فتح مكة 


قال الإمام ابن القيم: هو الفتح الأعظم الذى أعرً الله به ديه 
ورسولّه. وجنده. وحزبه الأمين» واستنقذ به بلده وبيته الذى جعله ههدىّ 
للغالمين من أيذى الكقان والمشركين» وهو الفعث الذى اسعيشرية اهل 
السماء» وضربت أطنابٌ عِزّْه على ماكب الجوزاء» ودخل الناس به فى دين 
الأ كيرا عر نيه وج الأردى قياة رع 

سبب الغروة 

شغل المسلمون بعد عهد الحديبية بنشر الدعوة وعرض تعاليم 
الإسلام على كل ذى عقل. وكان وفاؤهم لقريش أمرًا مقررًا فيما أحبوا 
وفيها كرهوابوراع التاش من ذللةة الأياتةاليناتت» 

لكن قريشًا ظلت على جمودها القديم فى إدارة سياستهاء غير واعية 
للأحداث الخطيرة التى غيّرت مجرى الأحوال فى الجزيرة العربية» 
وتوشك أن تغيره فى العالم كله. 

وقد جَرّها فُقدان هذا الوعى إلى حماقة كبيرة أصبح بعدها عهد 
الحديبية لغوًا. وذلك أنها -مع حلفائها من بنى بكر هاجموا خزاعة وهى 
مع المسلمين فى حلفي واحد ‏ وقاتلوهم فأصابوا منهم رجالا”". 

© قال محمد بن إسحاق فى المغازى: حدثنى الزهرى عن عروة بن 
الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه جميعًا قالا: 


.)8"45 /*( زاد المعاد‎ )١( 
.)5 ١7 (؟)فقه السيرة للغزالى (ص‎ 


2 
فى عقد محمد وعهده دخل» ومن شاء أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم 
دخحل) افتوائبت خزاعة. فقالوا تحن ندخل فى عقد محمد كل 3 وعهذده» 
وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن ندخل فى عقد قريش وعهدهم., فمكثوا فى 
ثم إن بنى بكر الذين كانوا دخلوا فى عقد قرش وعهدهم.؛ وثبوا على 
خزاعة الذين دخلوا فى عقد رسول الله وعهده ليلا بماءٍ لهم يقال له: الوتير 
قريب من مكة» فقالت قريش: ما يعلم بنا محمدء وهذا الليل وما يرانا أحدء 
فأعانوهم بالكراع والسلاح؛ فقاتلوهم معه للطعن على رسول الله كته وأن 
عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله َلِةِ عندما كان من أمر خزاعة وبنى دكر 
بالوتير حتى قدم المدينة على رسول الله به يخيره الخبر وقد قال أبيات 
شعرء فلما قدم على رسول الله يكن أنشده إياها: 
يار بإنىناشدٌ محمدًا ‏ حلف أبينا وأبيهالأتلر"" 


لله الْخرهالةان-__موسوعة غزواتالرسول كَل 


قدكنتمولدًا وكناوالدًا ثمت أسلمنافلم ننزع يدا'" 
فانصر رسول الله نصرًا أعتد0 وادععباداللهيأتونمددا'» 
فيهم رسول الله قد تجردا أنسيم خسفاوجههتربدا'” 
فى فيلق”" كالبحر يجرى مزبدًا أن قريشًا أخلفوك الموعدا 


(١)الآتلد:‏ القديم. 

(0) لم تتزع يدًا: لم ننقض عهدنا فنرجع عن الإسلام. 

(9) نصرًا أعتدا: أى حاضرًا. 

(؟)المدد: العون. 

(6) سيم خسف: طلب منه وكلقه - الخسف: الذل - تربد: تغير. 
6 القبلق: التحيكن: ش 


غروة قتع ينه ٠‏ 3 
ونقضواميثاقك المؤككدا وزعمواأن لست أدعو آحذا 
فهمأذلوأقتلع لدًا قدجعلوالى بكداء مرصدا" 


هم بيتونا بالوتير مُجَّدًا ونون متاو فين 


فقال رسول الله يك «نصرت يا عمرو بن سالم»؛ فما برح رسول الله كلل 
ا : الإن هذه السحابة لتستهل 


: 


ا إن رسول الله يلظ بعد أن سمع وتأكد من الخبر أرسل 
إلى قريش فقال لهم: «أما بعد, فإنكم إن تبرؤوا من حلف بنى بكرء أثّدوا 
خزاعة'“؛ وإلا أوذتكم بحرب» فقال قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد 
لبلا“ ولا نبرأ من حلفهم فلم يبىّ على ديننا أحدٌ غيرهم؛ ولكن نؤذنه 

0 
خيرٌ هم بين هذه الخصال الثلاث فاختاروا الحربا" . 

2 و‎ 1 0 ١ 5 

شم خرج بُديل بن ورقاء فى نفر من خزاعة» حتى قَدِمُوا على 

اي ولسوا ل ا 

(9) البداية 00000 

(5) أى تدفعوا دية قتلاهم. 

ره السبد: الشعر - واللبد: الصوفه يعنى إن فعلنا ذلك لم يبق لنا شيء. 

53( انظر: المطالب العالية (4/ “47 7) رقم (247751)) قال ابن حجر: مرسل صحيح الإسناد. 
72غع0( انظر: التاريخ الإسلامى (156/0). 


27 الجدهالتان موسوعة غزوات الرسول عه 00 


ع 


رسول الله يد فأخبروه بما أصيب منهم., وبِمُظَاهَرَة قريش بنى بكر عليهم 
ثم رجِعُوا إلى مكة» فقال رسول الله يك للناس: ١كَأَنَكُم‏ بأبى سفْبَانَ وَكَدْ 
جَاء لِيَشْدّ العَقَدَ وَيَزِيدَ فى المُدَّة). 

ومضى بُديل بن ورقاء فى أصحابه حتى لَقُوا أبا سفيان بن حرب 
بعُسفان وقد بعثته قريش إلى رسول الله كَل لِنَشْدَّ العقدَ» ويزيدّ فى المدة» 
لفقو ارس معو للها لش برج ا د ووو ان ين ا 
أقبلنت جا كدير ؟ فظن أنه أدئ الى عه ققنال مرت فق شراعنة فى هذا 
الساحلء وفى بطن هذا الوادى» قال: أَوّ ما جئتَ محمدًا؟ قال: لاء فلما راح 
ديل إلى مكة» قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة» لقد علفٌ بها النوى» 
فأتى مَيْرَكَ راحلته» فأخذ من بعرهاء ففتّه فرأى فيها النوى» فقال: أحلفٌ 
ناله لغلعاة قار سيعمةا: 

أبوسفيان يعرض إطالة المدة على رسول الله كلل 

بعثت قريش أبا سفيان إلى المدينة لتمكين الصلح وإطالة أمده. وعندما 
وصل إلى المدينة ودخل على رسول الله يَكلْةِ يعرض حاجته. أعرض عنه 
النبى يَكِةٍ ولم يُجبه؛ فاستعان بكبار الصحابة أمثال أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلى حتى يتوسطوا بينه وبين رسول الله فأبوا جميعًاء فعاد أبو سفيان إلى 
مكة من غير أن يتحظى بأى اتفاق أو عهد"". 

درس فى الولاء والبراء من أم حبيبة بنت أبى سفيان 
ثم خرج أبو سفيان حتى قَدِمَ المدينة» فدخل على ابنته أمّ حبيبة» فلما 


.)756 انظر: التاريخ السياسى والعسكري/ د. على معطي (ص‎ )١( 


/بي غزوة فتح مكة 3 
ذهب ليجلس على فراش رسول الله مَل طَوَنَهُ عنه. فقال: يا بُتية ما أدرى 
أرغبتٍ بى عن هذا الفراش؛ أم رغبتٍ به عنى؟ قالت: بل هو فراش رسولٍ 
الله و وأنت مُشرك تَجسٌء فقال: والله لقد أصابك بعدى شر”". 

وهذا الموقف لا يُستغرب من أم حبيبة» فهى ممن هاجر الهجرتين وقد 
قطعت صلاتها بالجاهلية منذ أمدٍ بعيد, إنها لم ثَرَ أباها منذ ست عشرة سنةء 
فلما رأته لم ثَرَ فيه الوالد الذى ينبغى أن يُقدّر ويُحتّرم وإنما رأت فيه رأس 
الكفر الذى وقف فى وجه الإسلام وحارب رسوله تلك السنوات 
الطويلة'"»... وهذا ما كان يتصف به الصحابة وُيْك من تطبيق أحكام 
الإسلام فى الولاء والبراء وإعزاز الإسلام والمسلمين. 20 

وفى مخاطبة أم حبيبة لأبيها بهذا الأسلوب -مع كونه أباها ومع مكانته 
العالية فى قومه وعند العرب- دليلٌ على قوة إيمانها ورسوخ يقينهاء لقد كان 
فى سلوك أم حبيبة مظهر من اجتهاد الصحابة البالغ فى إظهار أمر له أهميته 
البالغة فى المحافظة على شخصية المسلم ودفع معنوياته إلى النماء 
والحيوية ". 


<)جض رويج يج 
ل ل كيو كي 


.)8 407-84 /"( زاد المعاد‎ )١( 


زفق انظر: معين السيرة» (ص59460). 
(9) انظر: التاريخ الإسلامى (/ا/ .)١71 10١‏ 


حرْاذَان 2 موسوعة غزوات الرسول 2د ١‏ 
ندم وأسف 
وليس هناك من شك فى أن انتصار قريش لحلفائها ودعمها لهم على 
حلفاء المسلمين» هو نقض صريح لبنود صلح الحديبية أدركت قريش 
أخطاره؛ وندمت على فعلها له» ولذلك فإنها بادرت إلى إرسال أبى سفيان 
2 الجننة مدت جد يد المعاهةة ...ونتير بعفن الرؤايات إلى أن النى 
سل إلى قريش'" يخيرهم بين دفع دية قتلى خزاعة» أو البراءة من 
حلف بنى بكرء أو القتال» فاختارت الحربء ثم ندمت فبادرت إلى إرسال 
أبى سفيان كما أسلفناء لكنه عاد خائيّاء فقد فشل فى الحصول على أى وعد 
بتجديد المعاهدة التى تضمنت بنود صلح الحديبية" . 


وفت الغروة 


كانت غزوة الفتح سنة ثمانٍ للهجرة والذى اتة تفق غلنة أه السير أنه 
حرجكلة فى عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منة منة" . 
وكان عدد مّن خرج مع النبىكةة عشرة آلاف من جنود الإسلام من 

ا ل ا 

))478٠١ ابن حجر المطالب العالية (4/ 715)» بإسناد صحيحء فتح البارى (8/ 5) (حديث‎ )١( 
المغازى (9/87/17- /) وعنده أن اسم مبعرث‎  ىدقاولا‎ »2738١ /5( ابن كثير  البداية والنهاية‎ 
النبىةة إلى قريش هو حمزة.‎ 

(؟) ابن حجر -فتح البارى (5/4) عن مرسل عكرمة عن ابن أبى شيبة» وابن إسحاق مُعَلْقَاء 
ابن كثير ‏ البداية والنهاية (5/ 5711). 

إفرة فتح البارى (4/ .)14١‏ 


رن غزوةشو ع ااا اال للا 
عفن الألتوترؤلك علق واس كا ناسين وتسفهز منللنة المقيية فسان 
هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومونء حتى بلغ الكديد ‏ 
زفقو فاعيين اققانار تديه: فظو افطر ونه 

الأسباب التى ساعدت النبى بد على العزم على فتح مكة 

© كانت هناك عدة أسباب ساعدت النبى يَلِةِ على العزم على فتح 
مكةة: وكان من نين تلك الأسباب: 

(]) قوة جبهة المسلمين الداخلية فى المدينة وتماسكها: فقد تخلصت 
الدولة الإسلامية من غدر اليهود» وتم القضاء على يهود بنى قينقاع» وبنى 
النضير» وبنى قريظة؛ ويهود خيبر. 

(ب) ضعف جبهة الأعداء فى الداخل: وفى مقدمة هؤلاء المنافقين الذين 
فقدوا الركن الركين لهم -وهو يهود المدينة- فهم أساتذتهم الذين 
يوجهوخهم ويشيرون عليهم. 

(ج) اهتم رسول الله يِه بتطوير القوة العسكرية» وإرسال السرايا فى 
فترة الصلح؛ وبذلك أصبحت متفوقة على قوة مشركى قريش حيث العدد 
والعدة والروح المعنوية. 

(د) كانت الغزوة بعد أن ضعفت قريش اقتصاديًا وبعد أن قويت الدولة 
الإسلامية اقتصاديّء فقد فتح المسلمون خيبر وغنموا منها أموالاً كثيرة. 

(ه) انتشار الإسلام فى القبائل المجاورة للمدينة» وهذا يُطمئن القيادة 
حين تتخذ قرارها العسكرى بنقل قواتها ومهاجمة أعداتها. 


)١(‏ أخرجه البخارى (09/5؟1) المغازى. 
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0 0 
اثانى _مرسوعة غزواتالرسول ك0 بلي 
(و) قيام السبب الجوهرى والقانونى لغزو مكة» وهو نقض قريش للعهد 
والعقد”'". ونلحظ أن النبى يَِدٍ لم يضيع قانون الفرصة وتعامل معه بحكمة 
بالغة» فكان فتح خيبرء وذلك بعد صلح الحديبية» والآن تتاح فرصة أخرى 


بعد أن نقضت قريش عهدهاء وتغيرت موازين القوى فى المنطقة» فكان لابد 
من الاستفادة من المعطيات الجديدة» فأعدٌ يك جيشًا لم تشهد له الحجاز 
مثيلاً من قبل» فقد وصلت عدته إلى عشرة آلاف رجل””". 
الاستعداد لفتح مكة 

بدأت الاستعدادات لحشد القوة الإسلامية القصوى المستطاعة» وكان 
لابد من أن يُعلم النبى يََِةِ أصحابه بأنه سائر إلى مكة, ثم استنفر القبائل التى 
تقطن قرب المدينة: سّلِيمًا وأشجع ومزينة وأسلم وغفارًاء فمنهم من التحق 
بالجيش الإسلامى فى المدينة» ومنهم من التحق بالمسلمين فى الطريق إلى 
مكة؛ وقد ارتفعت معنويات المسلمين كثيرًاء وكان حسان بن ثابت يُلقى 
شعره الذى يدك فيه بمصاب خزاعة» ونقض المشركين للعهد. ويحرض 
المسلمين على القتال» وبلغ عدد جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل؛ 
وأوعب مع رسول الله َِةٍ المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد. 
وهذا يدل على مدى تعاظم قوات المسلمين خلال فترة السئة ونصف التى 
أعقبت صاح الحديبية”"» ورغم ذلك فقد التزم الجميع بالسرية التامة 


(١)انظر:‏ السيرة لأبى فارسء (ص١ .)5١٠‏ 

(؟) انظر: الكامل فى التاريخ (؟/ 5 5 7)» التاريخ السياسى والعسكرى (ص755). 

(*) انظر تعليق ابن هشام على تقويم الزهرى لأهمية صلح الحديبية - ابن هشام ‏ السيرة 
(/ 273277) والعمرى ‏ السيرة النبوية الصحيحة (7/ 517/5). 


/ غزوة فتح مكة الفنفا 
وخجبت الأخبار تمامًا عن قرش ”مما يعكس مدى الضبط والربط والالتزام 
الدقيق بأوامر القيادة والتقويم السليم للمصلحة الإسلامية العليا”؟ 

4 قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن جعفر عن عروة عن 
ا الت الا ع ا كه 
م ا 0 | 


ما الأسباب التى استطاع النبى جه من خلالها أن يباغت أهل مكة؟ 


لقد كان من المناسب أن يباغت النبى يل أهل مكة حتى لا يأخذوا 
استعدادهم لهذا الفتح... ولذا فإ النبى يلِعندما قرر السير لفتح مكة كان 
حريصًا كل الحرص على كتمان هذا الأمر حتى لا يصل الخبر إلى 
قفريش. .. ومن أجل ذلك أخذ النبى كلل #بالاسيات الابة لتحفيق :ميندا 
المباغتة: 

)١(‏ أنه كتم أمره حتى عن أقرب الناس إليه ؛ 

فقد أخذ النبى يك بميدأ السرّية المطلقة والكتمان الشديد حتى عن 
أقرب الناس إليه وهو أبو بكر ذَلِكه أقرب أصحابه إلى نفسه. وزوجته 
عائشة وَقَِا أحب نسائه إليه» فلم يعرف أحد شيئًا عن أهدافه الحقيقية» ولا 
باتجاه حركته؛ ولا بالعدو الذى ينوى قتاله؛ بدليل أن أبا بكر الصديق وَإكه 


.)7 55 /5( ابن حجر المطالب العالية‎ )١( 

(6) نضرة النعيم (7514/1). 

() أخرجه ابن إسحاق فى المغازى بسند صحيح رجاله ثقات» وقد صرح بالتحديث؛ فزالت 
شبهة تدليسه» ابن كثير فى السيرة النبوية (/ 8 017). 


ا 


الثان موسوعةغزوات الرسول ع2 


م 
0 


عندما سأل ابنته عائشة قا عن مقصد الرسول يَكِةٍ قالت له: ما سَمَّى لنا 
شيا وكانت أحيانًا تصمتء وكلا الأمرين يدل على أنها لم تعدم شينًا عن 


مقصده 206" . 
ويُستنبط من هذا المنهج النبوى الحكيم أنه يتبغى للقادة العسكريين أن 
00 7 5 3 1 03 3 ف 3 
يُخفوا خططهم عن زوجاتهم؛ لأنبن ربما يَذْعِن شيئًا من هذه الأسرار -عن 
حسن نية- فتتنقلها الألسّن حتى تصير سببا فى حدوث كارثة عظيمة”". 
( )أنه بعث سرية بقيادة أبى قثادة إلى بطن إضم: 
بعث النبى يَلةٍ قبل مسيرة مكة سرية مكونة من ثمانية رجال؛ وذلك 
لإسدال الستار على نياته الحقيقية» ... وفى ذلك يقول ابن سعد: (لماهم 
رسول الله يَكلِةٍ بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة بن ربعى فى ثمانية نفر سرية إلى 
بطن إضه“”" ليظن ظان أن رسول الله َكِةِ توجه إلى تلك الناحية؛ ولأن 
تذهب بذلك الأخبار» فمضوا ولم يلقوا جمعًاء فانصرفوا حتى انتهوا إلى 
ذى شب" فبلغهم أن رسول الله قد توجه إلى مكة» فأخذوا على (بيبين) 
5 37 5 كيلايله 48 0 5 
حتى لقوا النبى يل بالشّقي)0©. 
وهذا منهج نبوى حكيم فى توجيه القادة من بعده إلى وجوب أخذ 
الحذر وسلوك ما يمكن من أساليب التضليل على الأعداء والإيهام التى 
23١‏ انظر: القيادة العسكرية فى عهد الرسول» (ص 050 5"). 
قرف بطن إضم: وادى المدينة الذى يجتمع فيه الوديان الثلائة» بطحانء» وقناة» والعقيق. 
(4) ذو خشب: هو موضع على مرحلة من المدينة إلى الشام يبعد عن المديئة © اميلا. 


(6) السقيا: موضع يقع فى وادى القرىء معجم البلدان 1/١‏ ). 
() انظر: الطبقات الكيرى لابن سعد (؟/ 7 .)١7‏ 


1 غزوة فتح مكة م 
من شأءها صرف أنظار الناس عن معرفة مقاصد الجيوش الإسلامية التى 
تخرج من أجل الجهاد فى سبيل الله حتى تحقق أهدافها وتسلم من كيد 
أعداكينا ””. 

)أنه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء: 

بث النبى #لكلترجال استخبارات الدولة الإسلامية دا تمل المد 
وخارجها حتتسى لا تنتقل أخباره إلى قريش» وأخذ رسول الله مَل 
بالأنقاب”'» فكان عمر بن الخطاب فته يطوف على الأنقاب قيمًا بهم 
فيقول: لا تدعوا أحدًا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه.. إلا من سلك إلى 
مكة فإنه يتحفظ به ويسأل عنه أو ناحية مكة ". 

إن جمع المعلومات سلاح ذو حدين» وقد استفاد الرسول 5 يِه من حده 
النافع لصالح المسلمين» وأبطل مفعول الحد الآخر باتباعه السرية 
واتخاذها أساسًا لتحركاته واستعداداته؛ ليحرم عدوه من الحصول على 
المغلومات الت تفيذه ق الاستعداد لمحامة هذا الجيشن زالقوة المناسية 9 

(:)دعاؤه 7 بأخذ العيون والأخبارعن فريش: 

وبعد أن أخذ رسول الله يوب الأسباب البشرية التى فى استطاعته توجّه 
إلى الله تتا بالدعاء والتضرع قائلًا: «اللهمّ خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا 
يرونا إلا بغتة ولا يسمعوا بنا إلا فجأة)". 


(0انظر: القيادة العسكرية» (ص498). 

0لأنقاب: جمع نقبء وهو كالعريف على القوم. 
(9)التحفظ: هو الاحتراز والتيقظ - مغازى الواقدى (؟7/945/5). 
()انظر: القيادة العسكرية»؛ (ص356). 

(©)انظر: البداية والنهاية (4/ 5857). 


١ 
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وهذا شأن النبى يك فى أموره؛ يأخذ بجميع الأسباب البشرية» ولا 
ينسى التضرع والدعاء لرب البرية ليستمد منه التوفيق والسداد. 

(4)إحباط محاولة تجسس حاطب لصالح قريش: 

عندما أكمل النبى يَكِيدٍ استعداده للسير إلى فتح مكة» كتب حاطب بن 
أبى بلتعة كتابًا إلى أهل مكة يخبرهم فيه نبأ تحرك النبى يَكْةٍ إليهم» وأرسله 
مع امرأة مسافرة إلى مكة» ولكن الله -سبحانه وتعالى- أطلع نبيه يَكةٍ عن 
طريق الوحى على هذه الرسالة» فقضى يب على هذه المحاولة وهى فى 
مهدها. 

ذه وسيأتى الحديث عن قصة حاطب 635. 


ده لكان موسوعة غزواتالرسول يَِ 


رسالة حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة 


وقع فى هذه الفترة الدقيقة حادث مُستّغرب. فإن رجلا من أهل السابقة 
فى جهاد المشركين تطوع بإرسال كتاب إلى قريش يخبرهم فيه أن محمدًا 
ساترٌ إليهم بجيشه. 

وقد رأيت أن المسلمين حراص على إخفاء خطة الغزو". 

© عن (على) وَلِيتَهُ قال: بعثنى رسول الله يَكِةِ أنا والزبير والمقداد فقال: 
طلقا سني انوا روية عاعة نافيا لتيل (اثراة) ديا كفات »دوه 
منهاء قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة:؛ فإذا نحن بالمرأة 
فقلنا: أخرجى الكتاب» قالت: ما معى كتابء فقلنا: لتخرجن الكتاب, أو 
لتلقين الثياب» قال: فأخرجته من عقاصها. 


افق السيزة للغوالق مي 16 4): 


إل غناقوكة _. فقا 
ا - يخبرهم ببعض قح أمو وببول انا 0 
يَكنِ: (يا حاطب ما هذا؟» قال: يا رسول الله لا تعجل علىّ» إنى كنت امرءًا 
مُلصَّقَا فى قريش ‏ يقول: كنت حليفا ‏ ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك 
من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون بها أهايهم وأموالهم» فأحببت إذ 
فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتى» ولم أفعله 
كفرًا ولا ارتدادًا عن دينى ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. 

فقال رسول الله 56ةِ: «صدق». فقال عمر: يا رسول الله دعنى أضرب 
عنق هذا المنافق. فقال: (إنه قل شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئد م دشري كله ٠‏ #يأنها لذن 
ري مه ترك التو امو وقد كدرو يما جام سك 
الح وجوه الولو 0 أن مومثوأ أن ريك إدَكُم حبر مدا سل رع 
مَرْصَاقَ شروت لتم مود وَأتَأ لويم أَحمَيموَمآ علد وَمَن يَفْعَلَهُ وسكا قد 
صَلَّ سَوَآءَ ألتَيل 2700 

يقول الأستاذ سيد قطب: على الرغم من كل ما ذاقه المهاجرون من 
العنت والأذى من قريش فقط ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم 
وبين أهل مكة المحاسنة والمودة» وأن لو انتههت هذه الخصومة القاسية 

٠. 9 5 24‏ 
التى تكلفهم قتال أهليهم وذوى قرابتهم؛ وتقطع ما بينهم وبينهم من 
صلاتء وكأن الله يريد استقصاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه 


0 


.)١( سورة الممتحنة: الآية:‎ )١( 
.- (؟) آأخرجه البخارى (*7”9817) المغازى» ومسلم (545 ؟) فضائل الصحابة  واللفظ لمسلم‎ 


الوشائج» وتجريدها لدينه وعقيدته ومنهجه... فكان يأخذهم يومًا بعد يوم 
بعلاجه الناجع البالغ. بالأحداث والتعقيب على الأحداث ليكون العلاج 
على مسرح الأحداثء وليكون الطرق والحديد ساخن 7" 

الخروج إلى فتح مكة 


بدأت قوات الفتح مسيرتها المظفرة من المدينة فى العاشر من رمضان 
سنة ثمان من الهجرة ”"» بعد أن استخلف النبى يَِةِعلى المدينة أيا رهم 
كلثوم بن حصين الغفارى '”. وكانوا صيامًا فواصلوا الصوم حتى بلغوا 
كديدًا فأفطر النبى يل وأفطر الجيش ©. 
عسن ابسن عباس للك قال اممو بريه اوضر 
الغفارى» وخرج لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله وصام الناس 
معه حتى إذا كانوا بالكديد بين عفان وأمج أفطر ثم مضى حتى نزل مر 
الغلوران :ق تنه لقره ادناه 
(١)فى‏ ظلال القرآن (768/5). 
(؟)مسلم- شرح النووى (”/ ١55‏ )(حديث .)11١5-١١*‏ 
(*) ابن هشام- السيرة (7/ 559)) ابن حجر- المطالب العالية (5/ 4 5) الحاكم - المستدرك 
(”/ 5 5)» وانفرد ابن سعد- - الطبقات (؟/ 33 بأنه عبد اللّه , بن أم كلثوم معلقا. 
(:)البخاري- الصحيح (ه/ 5 فتح البارى (4/ ١18)(حديث‏ 5776)) مسلم- 
الصحيح (؟/ 65 (حديث )١١11‏ وفى رواية ثانية عند مسلم: أن الإفطار كان بكراع الغميم 
(الصحيح حديث )١١١5‏ والموضعان متقاربان. 
(5) قال الهيثمى فى المجمع: (5/ 114) فى الصحيح طرف منه فى الصيام؛ رواه أحمد؛ ورجاله 


رجال الصحيح غير ابن إسحاق صر بالسماعء سيرة ابن هشام: (5/ ١-799‏ غ) وصحيحه 
ابن حجر فى المطالب العالية (578/5). وصححه الحاكم 0؟/ 5 )» ووافقه الذهبى. 


/ يلم غزوة تح مكه 54 
٠‏ وعن جابر بن عبد الله ًا : «أن رسول الله بكئِةِ خرج عام الفتح إلى مكة 
فرفعه حتى نظر الناس» ثم شربء فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد 
صام: فقال: أولئك العصاة. أولئك العصاة)0"©. 
وفى خروج العباس بأهله وأولاده من مكة -وكان بها بمثابة المراسل 
العسكرى أو مدير الاستخبارات هناك- إشارة إلى أن مهمته فيها قد 
أن نتهت.ء وخاصة إذا لاحظنا أن بقاءه فى مكة كان بأمن الرضول ها : 
قصة إسلام أبى سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبى أمية 


ومضى النبى يللآ و وود سعد لله ال سويد فم آلاف 
وعمّى الله الأخبارٌ عن قريش» فهم على وجل وارتقابء وكان أبو سفيان 
يخرج يتحسَّسٌ الأخبار؟ فخرج هو وحكيمٌ بن حزام, وبُدَيْلُ بن ورقاء 
ل ا ل ين 
مهاجراء فلقى رسول الله. يلل بالجخفة. 

و ا ل 
لقيا رسول الله يلد ثنية العقاب فيما بين مكة والمدينة» فالتمسا الدخول 
عليه؛ فكلمته أم سلمة فقالت: يا رسول الله ابن عمك. وابن عمتك» 
وصهرك. فقال: «لا حاجة لى فيهما أما ابن عمىء فهتك عرضى. وأما ابن 
عمتى وصهرىء فهو الذى قال لى بمكة ما قال). 

فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبى سفيان بن الحارث ابن له فقال: 
1 أحرع مدن 011145 اسان 
(؟) انظر: تأملات فى السيرة التبوية/ محمد السيد الوكيل» (ص؛ ١؟).‏ 


عام 


والله ليأذن رسول الله يكل أو لآخذن بيد ابنى هذاء ثم لنذهين فى الأرض 
حتى نموت عطنًا أو جوعاء فلما بلغ ذلك رسول الله يك رَقّ لهماء فدخلا 
علدنا شق واج اترلءاق ما سيواعة زوينا كا لعفني اكالم 
قاد روعي تب ورجة. «إلرك خب باهر سير 
َكَالمُدلِجٍ الحَيْرَانٍ أَظْلَمَ لَيْلْه راكد ع ا ل كن 
هَدَانِىَ ها عَيْرُتَفْيِى وَدََبِى على اللِمَنْ طَرَّذْت كُلَّ بطر 
فضرب رسول الله َك صدرّه وقال: «أَنْتَ طَرَدْتَتى كَُ م00 

كان أبو سفيان بن الحارث يهجو بشعره رسول الله يَكيةِ كثيرٌاء وأما 
عبد الله بن أمية فقد قال لرسول الله يَكَئِةِ: «فوالله لا أومن بك حتى تتخذ إلى 
البسطاء تنما قم ورقق فيسو آنا تقار الدافه ست :اهنا فلم كات يفيك معنه 
أربعة من الملائكة يشهدون لك كما تقول» شم وايم الله لو فعلت ذلك ما 
ظننت أنى أصدقك)2. 

ومع فداحة جُرمهما فإن اللنى يَكةِ عفا عنهما وقبل عذرهما. 

وهذا مثال عالٍ فى الرحمة والعفو والتسامح» ولقد كمّر أبو سفيان بن 
الحارث عن أشعاره السابقة بهذه القصيدة البليغة التى قالها فى مدح النبى 
يَكِْدِ وبيان اهتدائه به ولقد حسن إسلامه. وكان له موقف مشرف فى الجهاد 


خاةانى 2 موسوعة غزوات الرسول ككل 


.)5:٠ /9( زاد المعاد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم (/ 4577 4 4) من حديث ابن عباس» وسنده جيد» وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
(9) انظر: ابن هشام /١(‏ 56 0200-5). ش 

(؟) انظر: التاريخ الإسلامى (7/ 187). 


كلم غزوة قتع مكة 13 
زعماء فريش يتحسسوا الأخبار 

خرج ثلاثة من زعماء قريش من مكة ليتحسسوا الأخبار عن رسول الله 
َك والمسلمين وهم أبو سفيان بن حربء وحكيم بن حزام؛ ويّديل بن 
ورقاء؛ ولم تكن الأخخبار قد وصلت مسامع قفريش عن خروج المسلمين 
وتقدّمهم ووصولهم إلى مر الظهران؛ ولكنهم كانوا يتوقعون أمرًا بسبب 
فشل سفارة أبى سفيان إلى المدينة ومسعاه عند الرسول وَديةٍ فى تجديد 
معاهدة الصلح» وكان الزعماء القرشيون الثلاثة قد أبصروا جيشًا كثيمًا 
يعسكر فى المنطقة ولا حظوا كثرة نيران معسكره؛ وكان أبو سفيان ورفيقاه 
يتناقشون فى أمر هذا الجيش» فقد ظن بديل بن ورقاء أنها جموع خزاعة. 
وعارضه أبو سفيان فى ذلك» فمرٌّ مهم العباس بن عبد المطلب وأخيرهم بأنه 
جيش المسلمين» وحين سألوه عن رأيه طلب من أبى سفيان أن يمضى معه 
وبجواره إلى معسكر المسلمين» رغبة من العباس فيما يبدو فى أن يصون 
مكة ويمنع الدماء والقتال» فوافقه أبو سفيان» ولما دخل أبو سفيان معسكر 
المسلمين أراد عمر قتله واستأذن الرسول يَكِةِ فى ذلك فصرفه عنه. وأدخل 
العباس أبا سفيان على الرسول يِه فدعاه إلى الإسلام؛ وأمضى معه فى 
ذلك شطرًا من الليل» فتلطف فى الكلام غير أنه تردد فى إعلان إسلامه. 
ولكنه بعد أن أمضى ما بقى من ليلته تلك مع العباس عاد فى صباح اليوم 
التالى فحضر مجلس النبى يَكةِ وأسلم ”". 
)١(‏ ابن حجر- المطالب العالية (5/ 54 5)) قال ابن حجر وهو حديث صحيح.ء وقد أسلم بديل 


الخزاعى وحكيم بن حزام حال وصولهما النبى يَلةِ- الواقدي- مغازى (؟/ 16م اح 
سعد- الطبقات (؟”/ .)١76‏ 


34 الحءالان» موسوعة غزوات الرسول عَكِنٍَ 1 


قصة إسلام أبى سفيان 


© لقد تابع النبى 18 سيره حتى أتى مر الظهران" فنزل فيه عشاءً» فأمر 
الجيش فأوقدوا النيران» فأوقدت عشرة آلاف نار. وجعل رسول الله على 
الحرس عمر بن الخطاب" . 

«فلما نزل رسول الله بمر الظهران قال العباس: واصباح قريشء والله 
لئن دخخل رسول الوه مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش آخر 
الدهر. 

قال: فجلست على بغلة رسول اللهؤلة البيضاءء فخرجت عليها حتى 
عه الا راق تناك كلتف (الععدانة اروم اسه اوه ان د اخاعة 
يأتى مكة فيخبرهم بمكان رسول اللهيككة فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة. 
قال: فوالله إنى لأسير عليهاء وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبى 
سفيان وبديل بن ورقاء؛ وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت كاليوم 
قط نيرانًا ولا عسكراء قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة قد حمشها 
الحرب فقال أبو سفيان: خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرها فقلت: يا أبا حنظلة» تعرف صوتى؟ فقال: أبو الفضل؟ قلت: 
نعم» قال: ما لك فداك أبى وأمى؟ فقلت: هذا والله رسول الله فى الناس» 
واصباح قريش! قال: فما الحيلة» فداك أبى وأمى؟ قال: قلت: والله لعن 
ظفر بك ليضرين عنقك. فاركب عجز هذه البغلة؛ فركب؛ ورجع صاحباه. 
فخرجت به فكلما مررت بنار من نيران المسلمينء فقالوا: ما هذا؟ فإذا 
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2000 مر الظهران: وادٍ من أودية الحجاز شمال مكة ب 7؟كم. 
في انظر: معين السيرة» (ص /117 07 الطبقات لابن سعد (؟/ .)١170‏ 


2 غزوة فتح مكة 4 
رأوا بغلة رسول الله يَكِيْدِعلِيها عمه قالوا: هذه بغلة رسول الله يَكوِعليها 
عمه حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلىَّ فلما رآه 
على عجز البغلة عرفه. فقال: هذا والله عدو الل الحمد لله الذى أمكن 
منك» فخرج يشتد نحو رسول الله يَلودخل» ورفعت البغلة فسبقته بقدر 
ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطىء, فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على 
رسول الله للودخل عمر. 

فقال: هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه» فى غير عهد ولا عقدء 
فدعنى أضرب عنقه. فقلت: قد أجرته يا رسول الله يلثم جلست إلى 
رسول الله بل فأخحذت برأسه. فقلت: والله لا يناجيه الليلة رجل دونىء فلما 
أكثر عمر» قلت: مهلاًيا عمر» فوالله لو كان رجلا من بنى عدى ما قلت 
هذاء ولكنه من بنى عبد مناف» فقال: مهلا يا عباس. لا تقل هذاء فوالله 
لإسلامك حين أسلمت كان أحب إليَّ من إسلام الخطاب (أبى) لو أسلم. 
وذلك أنى عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب» 
فقال رسول الله عَللِد: «يا عباس اذهب به إلى رَحلك. فإذا أصبحت فائتنا به). 

فذهبت به إلى الرحلءفلما أصبحت غدوت به فلما رآه رسول الله يل 
قال: «ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟» فقال: بأبى 
وأمى ما أحلمكء وأكرمك وأوصلكء وأعظم عفوكء لقد كاد أن يقع فى 
نفسى أن لو كان إله غيره لقد أغنى شيئًا بعد» فقال: «ويحك يا أبا سفيان: ألم 
يأن لك أن تعلم أنى رسول الله؟) فقال: بأبى وأمى ما أحلمكء وأكرمك 
وأوصلكء وأعظم عفوكء أما هذا فكان فى النفس منها حتى الآن شىء. 

قال العباس: فقلت: ويلك أسلمء واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


الخ التانى موسوعة غزوات الرسول كلد 1 
رسول الله قبل أن يضرب عنقك» فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله؛ قال العباس: فقلت: يا رسول الله! إن أبا سفيان يحب الفخرء فاجعل له 
شينّاء فقال: «نعم... من دخل دار أبى سفيان فهو آمِن» ومن أغلق بابه فهو آمن». 

فلما انصرف إلى مكة ليخبرهمء قال رسول الله يََئِِ: «احبسه بمضيق من 
الوادى عند حطم الخيل''' حتى ثمر به جنود اللّه» . 

النبى يطلع أبا سفيان على قوة المسلمين 

© أراد النبى يَكدٍ أن يُطلع أبا سفيان على قوة المسلمين وعددهم 
وعدتهم وتنظيمهم.. فأمر النبى بَئِدِ عمه العباس أن يقف مع أبى سفيان عند 
مضيق الجبل بمرٌ الظهران. 

فحيسه العياس حيث أمره رسول الله وَكلةِه فمرت القبائل على ركابهاء 
فكلما مرت قبيلة» قال: من هذه؟ فأقول: بنو سليم» فيقول: ما لى ولبنى 
سليمء ثم تمر أخرى فيقول: ما هؤلاء؟ فأقول: مزينة» فيقول: ما لى ولمزينة» 
فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة رسول الله كِةٍ الخضراء'”» فيها 
المهاجرون والأنصارء لايرى منهم إلا الحدق". قال: من هؤلاء؟ فقلت: 
هذا رسول الله فى المهاجرين والأنصار, فقال: ما لأحدٍ ببؤلاء قبل“ والله 
لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم لعظيم ‏ يعنى النبى بَِةٍ .فقلت: ويحك يا أبا 
سفيان» إنها النبوة» قال: فنعم إِذَاء فقلت: النّجاء إلى قومك. 
)١(‏ حطم الخيل: أى ازدحامها وفى رواية خطم الجبل: أى أنفه. 
(؟) الكتيبة الخضراء: ما غلب عليها لبس الحديد» شبّه سواده بالخضرة: والعرب تطلق الخضرة 

على السواد. 
(”) الحدق: العيون. 
(؟) قبّل: طاقة ومقدرة. 


م ! غزودوة قت مكة ؟ 
ريم غزوة قتعمكة --:22255-55 االاك1 لا ا 5ك : 

فخرج حتى أتاهم مكة» فجعل يصيح بأعلى صوته: (يا معشر قريش» 
هذا محمدء قد أتاكم بما لا قِبَّل لكم به فقامت امرأته هند بنت عتبة» 
وأخذت بشاربه فقالت: اقتلوه الحميت”" الدسم”" فبئس طليعة قوم فقال 
أبو سفيان: لا يغرنكم هذه من أنفسكم. 

من دخل دار أبى سفيان فهو آمِن. فقالوا: ويحك ما تغنى عنا دارك. 
قال: ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن فتفرق الناس 
إلى دورهم وإلى المسجد)””. 

عاد أبو سفيان إلى مكة بعد أن رأى مبلغ قوة المسلمين وكثر : 
واستعدادهم وعدتهم وبسالتهم» وحين دخل مكة صرخ فى قومه مُحذرًا أنه 
لا قبل لهم بما جاء به النبى يَِةٍ من قوات ونهاهم عنن المقاومة. ووجههم 
إلى ما يحقق أمنهم مما قاله رسول اللّه يك 9. 

© إن فى هذه القصة دروسًا وعِبرًا وحِكّمًا فى كيفية معاملة رسول الله َكل 
للنفوس البشرية ... ومن آهم هذه الدروس: 

)١(‏ عندما أصبح أبو سفيان رهينة بيد المسلمين» وأصبح رهن إشارة 
ان كارع وعم لجار اعد شال عناء و مس تال بر ااه 
)١(‏ الحميت: الزق. 
(؟) الدسم الحمش: الأسود الدنى. 
() رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (5/ ))١51-1514‏ 

وانظر المطالب العالية حديث رقم (47517) حيث قال: أخرجه إسحاق بن راهويه. وقال ابن 

حجر: هذا حديث صحيح. وأخرج البخارى من مرسل عروة فى المغازى باب أين ركز النبى 

الراية يوم الفتح حديث رقم (1585). 
بعادي دسل ةان؟ بى سفيان فهو آمن. .» من رواية إسحاق بن راهويه؛ وهو صحيح وقد 

مَّ ذكره آنمًا. 


دك ا ةن موسوعة غزوات الرسول كله ي 3١‏ 
ليث بين يدى رسول الله ولك وكانت المفاجأة الصاعقة له بدل التوبيخ 
والتهديد والإذلال أن يُدَعَى إلى الإسلام, فتآثر بهذا الموقف واهتز كيانه؛ 
فلم يملك إلا أن يقول: بأبى أنت وأمى يا محمد, ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك! إنه يفدى رسول الله يَلكةبابييه وأمه. ويثنى عليه الخير كله: ما 
أحلمك وأكرمك وأوصلك!'''وعندما قال العباس للنبى كل إن أبا سفيان 
رجل يحب الفخر فاجعل له شيئًا قال النبى َل «نعم. من دخل دار أبى 
سفيان فهو آمن» ففى تخصيص بيت أبى سفيان شيئًا يشبع ما تتطلع إليه 
نفس أبى سفيان» وفى هذا تثبيت له على الإسلام وتقوية لإيمانه”" وكان هذا 
الأسلوب النبوى الكريم عاملًا على امتصاص الحقد من قلب أبى سفيان» 
وبَرْمَن له بأن المكانة التى كانت له عند قريش» لن تنتقص شيعًا فى الإسلام» 
إن هو أخلص له وبذل فى سبيله'' وهذا منهج نبوى كريم على العلماء 
والدعاة إلى الله أن يستوعبوه ويعملوا به فى تعاملهم مع الناس. 

)وف قول رسول الله وَلةِ لعمه العباس عن أبى سفيان: (احبسه 
بمضيق الوادي» حتى تمر به جنود الله فيراها» ''ففعل العباسء وكان كه 
يريد أن يَشْنَّ حربًا نفسية للتأثير على معنويات قريش حتى يتسنى له القضاء 
على روح المقاومة عند زعيم مكة» وحتى يرى أبو سفيان بعينى رأسه مدى 
قوة ما وصل إليه الجيش الإسلامى من تسليح وتنظيم وحسن طاعة 
وانضباط؛ وبذلك تتحطم أى فكرة فى نفوس المكيين يمكن أن تحملهم 
()انظر: فقه السيرة النبوية للغضبان» (ص6 205). 
0 انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/ ٠١"‏ 5). 


0 انظر: قراءة سياسية للسيرة النبوية/) محمد رواسء (ص 55 ؟). 
(؟) انظر: سيرة ابن هشام (5/ 07). 


/ مل غزوة فتح مكة ” 
على مقاومة هذا الجيش المبارك إذا دخل مكة لتحريرها من براثن الشرك 
والوثنيةة", وبالفعل تم ما رسمه رسول الله يق وأدرك أبو سفيان قوة 
المسلمين» وأنه لا قِبَل لقريش بهم» حتى إذا مرت به كتيبة المهاجرين 
والأنصار قال أبو سفيان: سبحان الله! يا عباسء مَنْ هو لاء؟ قال: قلت: هذا 
رسول الله َك و إعيا مير مان يا كرب وب الاقم 
والله يا أبا الفضل» يم اسااة عظيماء :قال :فلكة نا 
أنا شقان اها اليو قال: نعم إذاً....0© 

(إنها النبوة»؛ تلك هى الكلمة التى أدارتها الحكمة الإلهية على لسان 
العباس» حتى تصبح الرد الباقى إلى يوم القيامة على كل من يتوهم أو يوهم 
أن دعوة النبى يك إنما كانت ابتغاء ملك أو زعامة. أو إحياء قومية أو 
عصبية» وهى كلمة جاءت عنوانًا لحياة رسول الله يَف من أولها إلى آخرهاء 
فقد كانت ساعات عمره ومراحلها كلها دليلاً ناطقًا على أنه بُعث لتبليغ 
رسالة الله إلى الناسء لا لإشادة ملك لنفسه فى الأرض”"” . 

لقد تعمد النبىيَِةةٍ شن الحرب النفسية على أعدائه أثناء سيره لفتح 
مكةء حيث أمر رسول اللهكَكلِةٍ بإيقاد النيران فأوقدوا عشرة آلاف نار فى ليلة 
واحدة حتى ملأت الأفق» فكان لمعسكرهم منظر مهيب كادت تنخلع قلوب 
القريشيين من شدة هول»» وقد قصد النبىيئةٍ من ذلك تحطيم نفسيات 
أعدائه والقضاء على معنوياتهم حتى لا يفكروا فى أية مقاومة» وإجبارهم 
)١(‏ انظر: القيادة العسكرية فى عهد الرسول» (ص"9 5 5). 
(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 07). 


(0) انظر: فقه السيرة النبوية » (ص 7/6 7). 
(8) انظر: الطبقات لابن سعد (؟/ 170). 


| 4 


انان __موسوعة غزوات الرسول كله ا 
على الاستسلام لكى يتم له تحقيق هدفه دون إراقة دماء» وبتطبيق هل 
الأسلوب تم له يل ما أراد» ولقد كان اهتمام النبى يك بمعنويات المقاتل 
ولفبوة سنا ض؟ 4 ردلل أن المذازين العشكرية الى شاد نيما دن 
جعلت هذا الأمر موضع العناية والاهتمام من الناحية العسكرية”". 

هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة 


© وفى تلك الأثناء التى كان النبى يللد يستعرض فيها جيش المسلمين 
أمام أبى سفيان. 

أقبلت كتيبة لم د يَرَ مثلهاء قال: من هذه؟ قال : هؤلاء الأنصار عليهم 
سعد بن عبادة معه الراية» فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم 
الملحمة» واليوم تستحل الكعبة. 

فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار... 


ثم جاءت كتيبة وهى أقل الكتائب» فيهم رسول الله يَكِةِ وأصحابه. 
وراية النبى كَلِدِ مع الزبير بن العوام» فلما مر رسول الله يَةِ بأبى سفيان قال: 
ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: «ما قال؟» قال: قال كذا وكذاء فقال: 
اكذب سعدء ولكن هذا يومٌ يُعظم الله فبه الكعبة» ويومٌ تُكسى فيه الكعبة»'". 

خطة النبى 3 لدخول مكة وفتحها 


لقد كان أول ما بدأ به النبى كه فتح مكة هو توزيع المهام بين أصحابه 
)١(‏ انظر: العبقرية العسكرية وغزوات الرسول/ اللواء محمد فرج؛ (ص 22010 نقلا عن غزوات 


الربوة: 
(0) رواه البخارى (57585) كتاب المغازي. 


ري غزوة فتح مكة 21 
ولذا فإنه عندما وصل النبى وَل إلى ذى طوى"" وزع المهام؛ فجعل 
خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى» 
وجعل أبا عبيدة على البياذقة'"' وبطن الوادي» فقال: «يا أبا هريرة ادعٌ لى 
الأنصار» فدعاهم فجاءوا يهرولون, فقال: «يا معشر الآنصارء هل ترون 
أوباش قريش؟» قالوا: نعم» قال: «انظروا إذا لقيتموهم غدًا أن تحصدوهم 
حصدًا) وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال: «موعدكم الصفا»”". 
وبعث رسول الله يَكٍِ الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم؛ وأمره 
أن يدخل من كداء من أعلى مكة وأمره أن يغرز رايته بالحجون. ولا يبرح 
حتى يأتيه» وبعث نخالد بن الوليد فى قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن 
يدخل من أسفل مكة. وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت» وبعث سعد بن 
عبادة فى كتيبة الأنصار فى مقدمة رسول الله يك وأمرهم أن يكفوا أيديهم 
ولا يقاتلوا إلا مَن قاتلهم". وبهذا كانت المسئوليات واضحة:؛ وكل قد 
عرف ما أسئد إليه من مهام والطريق الذى ينبغى أن يسير فيه*. 
ودخلت قوات المسلمين مكة من جهاتها الأربع فى آنٍ واحدٍء ولم تلقّ 
تلك القوات مقاومة» وكان فى دخول جيش المسلمين من الجهات الأربع 
ضربة قاضية لفلول المشركين» حيث عجزت عن التجمع؛ وضاعت منها 
فرصة المقاومة» وهذا من التدابير الحربية الحكيمة التى لجا إليها 
رسول الله بَاِدِ عندما أصبح فى مركز القوة فى العدد والعتاد. ونغجحت خطة 


() انظر معيو اشرق ل( : 
(5) البياذقة: الرجالة. 

() مسلم» باب فتح مكة. 

(4: ©) انظر: معين السيرة» (ص .)"4٠0‏ 


اقيقد الك الكاى 2 موسوعة غزوات الرسول كلل 0 
اتثت“تاتبتااااا ا لاا ااا 0 


الرسول بَكَنهِِ فلم يستطع المشركون المقاومة» ولا الصمود أمام الجيش 
الزاحف إلى أم القرى. فاحتل كل فيلق منطقته التى وَجَّه إليهاء فى سِلْم 
واستسلام, إلا ما كان من المنطقة التى توجه إليها خالد''» فقد تجمع 
متطرفوا قريش ومنهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جيل وسهيل بن 
فجرو وغتره مع يعفن حلفاتيو ق مكان اسم (الخدمة) وتصدوا 
للقوات المتقدمة بالسهام. وصمموا على القتال» فأصدر خالد بن الوليد 
أوامره بالانقضاض عليهم؛ وما هى إلا لحظات حتى قضى على تلك القوة 
الضعيفة وشتت شمل أفرادهاء وبذلك أكمل الجيش السيطرة على مكة 
المكرمة'". وقد حدثتنا كتب السيرة والتاريخ عن قصة حماس بن خالد من 
قبيلة بنى بكر فقد أعد سلاحًا لمقاتلة المسلمينء وكانت امرأته إذا رأته 
حوفي ترزاله: لماذا في م كتسون سيد افيكانة 
وقالت امرأته له يومًا: والله ما أرى أنه يقوم لمحمد وصحبه شيء» فقال: 
إنى والله لأرجو أن أخدمك بعضهم.. ثم قال: 
إنيقبلوااليومفمالىعلة 2 هذاسلاح كاملواألُّيَة"" 
وذو غرارين سريع السلة 

فلما جاء يوم الفتح ناوش حماس هذا شيئًا من قتال مع رجال عكرمة» 
ثم أحسّ بالمشركين يتطايرون من حوله أمام جيش خالد» فخرج منهزمًا 
حتى بلغ بيته فقال لامرأته: أغلقى علي الباب... 
0 انظر: صور وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة» (ص 81 "؟). 


0 انظر: قيادة الرسول كلد السياسية والعسكرية» (ص17720177١).‏ 


/ ل غزوة فتح مكه 

فقالت المرأة لفارسها المعلم: فأين ما كنت تقول؟ 

فقال يعتذر لها: 

إنك لو شهدت يومالخندمة20 إذفرٌ صفوان وفرٌ عكرمة 

وأبو يزيد قائم كالمؤتمة" واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 

يقطعن كل ساعدٍ وجمجمة ١‏ ضربافلاتسمعإلاغمغمة 

لهم نهيتٌ" خلفنا وهمهمة 20 لمتنطقى باللوم أدنى كلم" 

لد اسل تناك قن مول سان اللمستلفيق | سسلونية نفع العيول: 
لكى يتمكنوا من دخول هفكة بآقل فدرم الاشنباكات والاستفزازات» 
وإراقة الدماء» وكان الشعار المرفوع: امن دخل دار أبى سفيان فهو آمن» 
ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن». وجعل َيه لدار أبى 
سفيان مكانة خاصة كى يكون أبو سفيان ساعده فى إقناع المكيين بالسلم 
والهدوء؛ ويستخدمه كمفتاح أمان يفتح أمامه الطريق إلى مكة دون إراقة 
دماء» ويُشبع فى نفسه عاطفة الفخر التى يحبها أبو سفيان حتى يتمكن 
الإيمان من قليها"'. 

لقد دخل أبو سفيان إلى مكة مسرعًا ونادى بأعلى صوته: 

يا معشر قريش» هذا محمد جاءكم فيما لا قِبّل لكم به. فمن دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن» فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: 


)١(‏ المؤتمة: الأسطوانة - وأبو يزيد: سهيل بن عمرو. 

(؟) النهيت: صوت الصدر. 

(*) انظر: البداية والنهاية (5/ 590). 

(4) انظر: دراسة فى السيرة/ د. عماد الدين خليل (ص 50 7). 


خُرءااتَان__موسوعة غزوات الرسول كلل 1 
اقتلوا الحميت الدسم الأحمس -تشبهه بالزق لسمنه-» قبح من طليعة 
قوم. قال: ويلكم! لا تغرنكم هذه من أنفسكم؛ فإنه قد جاءكم ما لا قِبّل 
لكم به. فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمنء قالوا: قاتلك الله! وما تغنى عنا 
دارك؟! قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. 
وتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجل'''. 

وحرض النبى كله أن يدخل الككداء الت بأعلى مكة'" تحقيقًا لقو 
صاحبه الشاعر المبدع حسان بن ثابت» حين هجا قريشًا وأخبرهم بأن خيل 
الله تعالى ستدخحل من كداءء ... ونَحَدٌّ هذه القصيدة من أروع ما قال حسان» 


حيث قال: 


عامنا خيلنا إن لمتروها 
ينازعن الأعنةمصغيات 
007 
7 0 22155 
وإلاناصبروالجلاهد يوم 


وجبريل رسو ل الله فينيا 
وقالالله قدأرسلت عبِذدًا 
شهدت بهفقوموا صدقوه 
(١)انظر:‏ البداية والنهاية (5/ .)55٠‏ 

(5) انظر: صحيح السيرة النبوية؛ ص4 07. 


(5) انظر: البداية والنهاية (5/ 08"). 


تر النقع" موعدهاكداء 
على أكتافها الأسل الظماء 
يلطمهن بِالخْمْرِ النساء 
وكان الفتح واتكشف الغطاء 
يعر'”"اللهفيهمنيثشاء 
وروح القدس ليس له كففاء 
يقول الحق إن نفع البلاء 
فقلتملا تقوم ولا نشاء 


رن غزة و 

وفتجال الله اقسي ل سيجووة قدا 
لنانى كليوممن معد 
فنحكم بالقوافى من هجانا 
ألا أبلغ أبا س فيان عنى 
2 1 كك د كك 
هحوتٌ محمدًا فنلجت عنه 
1 تهحسوهولست له يكفء؟! 
هجوت مبارئًا برا حنيمًا 
أمن يهجو رسو ل الله منكم 
فإنأبى ووالده وعرضى 
لسانى صارم لآاعيب فيه 


وممايؤيد حرص 


؟ 
همالأنصار عرصتها اللقاء 
سباب أو قتالأوهجاء 
ونضرب حين تختلط الدماء 
مغلغلة”“فقد برح الخفاء 
وعبدالدار سادتهاالإماء 
وعند الله فى ذاك الج زاء 
فشركمالخي رك ماالفداء 
أمين الله شيمته الوفا 
ويحماه وين صره سواء 
لعرض محمد متكم وقاء 
وبحرى لا تكدره الدلاع0” 


النبى 3 على دخوله من كداء ما جاء عن ابن عمر 


تداك لوا واكر وجكرل اند د عام الي راي العا بلكب وجوه 


الخيل بالخي ابه 3 


فأنشده قوله: 
تظا جيادذ | 5 | ات 


(امكلهلة: رسال معمو اه مويله إن يلد 


(؟) انظر: البداية والنهاية (5/ 709). 


فتبسم إلى أبى بكر فقال: «يا أبابكرء كيف قال حسان؟» 


تلطمهن بِالخُمْر النساء» 


(©) الخمر جمع خمار» مأخوذ من الخمر وهو الستر وهو ما تستر به النساء وجوههن. 


(4) انظر: مغازى الواقدى (؟/ 3 87). 


الحالةان 2 موسوعة غزوات الرسول ككل ا 
ماذا كان يلبس النبى 5 أثناء دخوله مكة 


به عن جابر بن عبد الله ذدقتكَا: «أن رسول الْميكيةٌ دخل يوم فتح مكة 
وعليه عمامة سوداء بغير إحراما" . 
4# وقد جاء أيضًا من حديث عمرو بن حريث «أن النبىئلة كان يوم 
فتح مكة يلبس عمامة حرقانية سوداءا" . 
تواضع النبى :0+ يوم الفتح 


لم يكن النبىةةة متواضعًا فى يوم فتح مكة فحسب.. بل كان النبى 
د متواضعًا فى كل لحظة من حياته.. فهو سيد المتواضعين الذى علّم 
الكون كله نعمة التواضع. 

دخل رسول اللْهويةٍ مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام” » وهو واضع 
رأسه تواضعًا لله» حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح» حتى إن ذقنه ليكاد 
يمس واسطة الرحلء ودخل وهو يقرأ سورة الفتح' مستشعرًا بنعمة الفتح 
وغفران الذنوب» وإفاضة النصر العزير"” » وعندما دخل مكة فاتحًا -وهى 
قلب جزيرة العرب ومركزها الروحى والسياسي- رفع كل شعار من شعائر 
العدل والمساواة» والتواضع والخضوع., فأردف أسامة بن زيد"' -وهو ابن 
)١(‏ أخرجه مسلم )١708(‏ الحج. 


زف6 أخرجه مسلم )١17659(‏ الحج. 

() أخرجه مسلم )١1754(‏ الحح. 

0 البخاري» كتاب المغازى )١٠١8/6(‏ رقم (5781). 

(©) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة» (ص795). 
)03 البخاري» كتاب المغازى رقم (5585). 


5 _غزوة شتح مكة هه" 
0 يك ولم يُردف أحدًا من أبناء بنى هاشم وأبناء أشراف 
قريش وهم كثير» وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت من 
وهشنان تين تمان مق الور 

جيه يقول الشيخ محمد الغزالى يَدْلنْهُ فى وصف دخول النبى يَئِةٍ مكة: 

على حين كان الجيش الزاحف يتقدم ورسول الله يلعل ناقته تتوج 
هامته عمامة دسماءء» ورأسه خفيض من شدة التخشع لله لقد انحنى على 
رَخَلِه وبدا عليه التواضع الجمّ.. إن الموكب الفخم المهيب الذى ينساب 
به حثيثا إلى جوف الحرم.ء والفيلق الدارع الذى يحف به ينتظر إشارة منه 
فلا يبقى بمكة شيء آمنء إن هذا الفتح المبين ليذكره بماضٍ طويل 
القضول: كينت 'ختزج مطار5ا؟ وكيقت يعود البو متض وا مؤيدا؟ وى كرامة 
عظمّى حَفَه الله بها هذا الصباح الميمون؟ وكلما استشعر هذه النعماء ازداد 
لله على راحلته خشوعا وانحناءً... 0 


النبى 0 يقرأ سورة الفتح 


عن عبد الله بن مغفل ذَلِتّهُ قال: «رأيت رسول الله يَلدِيوم فتح مكة 
على ناقته» وهو يقرا سورة الفتح يُرجَع» وقال: لولا أن يجتمع الناس حولى 


0 ( 


لرجّعت كما رجع 
# وهكذا لم يدخل النبى م يه مكة دخول الفاتحين» بل إنه دخل 


)١‏ انظر: السيرة النبوية لأبى الحسن الندوي» (ص/07737). 
(؟) انظر: فقه السيرة للغزالي؛ (ص؟4/ال. .)78٠‏ 
(9) أخرجه البخارى (١181؟)‏ المغازىء ومسلم (95) صلاة المسافرين. 


رس 


كحلا الل الى موسوعة غزواتالرسول عله 1 


خاشعًا لله تعالى وهو يقرأ سورة الفتح ويُرجّع فى قراءتها وهو على 
راحلته'". وقد دخل المسجد الحرام وطاف بالكعبة المشرفة فاستلم الركن 
بمحجنه كراهة أن يزاحم الطائفين ولكى يُعلّم أبناء الأمة آداب الطواف... 
ءِِ 56 8 “مل ءار 
وأعلن يَلِةٍ حرمة مكة وبأنها لا تغرّى بعد الفتح”'"» ورفع من مكانة قريش 
وأمر بألا يُقتل قرشى صبرا بعد الفتح وإلى يوم القيامة'". 

راية النبى :ايوم الفتح 


وركزت راية النبى يه يوم الفتح بالحجون كما جاء فى مرسل عروة 

ابن الزبير الذى رواه الإمام البخارى ف صحيحه ”. 
النبى 0 يطهر المسجد الحرام من الأصنام 

وسكنت مكة واستسلم سادتها وأتباعها. وعلت كلمة الله فى جنباتهاء ثم 
بض رسول الله إلى البيت العتيق فطوّف به وأخذ يكسر الأصنام المصفوفة 
حوله. ويضربها بقوسه ظهرًا لبطن» فتقع على الأارض مهشمة متناثرة. 

كانت هذه الحجارة ‏ قبل ساعة آلهة مقدسة وهى الآن ‏ جص وتراب 
د . 5 رست رح سر بد سر سد سر سر جر 2و 
وأنقاض! يهدمها نبى التوحيد وهو يقول: #جاء الْحَقٌ ورَهقٌ الْمطِلٌ إِنَ 
ا هوا ادا 
)١(‏ أخرجه البخارى .)57581١(‏ 
(1) نضرة النعيم (554/1). 
(4) أخرجه البخارى (55850). 
(5) سورة الإسراء: الآية: (81). 


(5) فقه السيرة للغزالى (ص155). 


أ غزوة فتح مكةه باه" 

عن عبد الله بن مسعود ؤَلْقَهَ قال: «دخل النبى يَلِْةِ مكة يوم الفتح. 
وحول البيت ستون وثلاثمائة نُصٌّبء فجعل يطعنها بعودٍ فى يده. ويقول: 
«جاء الحق, وزهق الباطل» جاء الحق, وما يُبدئ الباطل وما يعيد)”"'. 

© وعن أبى هريرة (فى حديثه السابق) قال: «... وأغلق الناس أبواءهم. 
قال: وأقبل رسول الله يَئِة حتى أقبل إلى الحجر. فاستلمه. ثم طاف بالبيت. 
قال: فآتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفى يد رسول الله 
قوس. وهو آخذ بسِيّةًا'' القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه فى 
عينه ويقول: (جاء الحق وزهق الباطل». فلما فرغ من طوافه أتى الصفا 
فعلا عليه. حتى نظر إلى البيت. ورفع يديه. فجعل يحمد الله ويدعو بما 
تتاعران يتفي 

وإنه لمظهر رائع لنصر الله وعظيم تأييده لرسولهء إذ كان يطعن تلك 
الآلهة الزائفة المنثورة حول الكعبة بعصا معه» فما يكاد يطعن الواحد منها 
بعصاه حتى ينكفئ على وجهه أو ينقلب على ظهره جذاذًا"» ورأى فى 
الكعبة الضون والتمائيل فأمنبالضور وبالتماثيل فكسرزت© وأبى أن يدل 
جوف الكعبة حتى أخرجت الصورء وكان فيها صورة يزعمون أمبا صورة 
إبراهيم وإسماعيل وفى يديهما من الأزلام فقال النبى يَلِِ: «قاتلهم الله؛ لقد 


)١(‏ أخرجه البخارى (4141) المغازى» ومسلم (1781) الجهاد. 
(؟) بسية القوس: طرفها المنحنى. 

(') أخرجه مسلم )178٠0(‏ (85) الجهاد والسير. 

(؟) انظر: فقه السيرة (ص 587). 

(0) انظر: السيرة النبوية للندوي. (ص778). 


علموا ما استقسما بها قط...)”". 

جه وعن جابر وَلِيَكَهَ قال: ا(دخلنا مع النبى وَلةٍ مكة فى البيت» وحول 
الماع لولم تقار يدوك جم تمدونو دون الل قال فأمريا نون اله 
فكبّت كلها لوجوههاء ثم قال: لجآ ألَحَقُ وَرَمَقَ الل نالل لكان 
يَهُوهًا 74" ثم دخل رسول الله يل البييت فصلى ركعتين؛ فرأى فيه تمثال 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد جعلوا فى يد إبراهيم الأزلام يستقسم بهاء 
فقال رسول الله يلة: «قاتلهم الى ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام» ثم دعا 
رسول الله يله بزعفران فلطّخه بتلك التماثيل»”". 


النبى ب يصلى داخل الكعبة 


عن ابن عمر كك : «أن رسول الله 25 أقبل يوم الفتح من أعلى مكة 
غلن وأخلفة تردذا أسافة يو زيدة وه لذ له وعم عنواة ذذ طلطةامه 
الحجبة حتى أناخ فى المسجد. فأمره أن يأتى بمفتاح البيت» ففتح ودخل 
رسول الله كَكدِهِ ومعه أسامة وبلال وعثمان» فمكث فيه نهارًا طويلاء ثم 
الباب قائمًا فسأله» أين صلى رسول الله يَكِِ؟ فأشار له إلى المكان الذى 
صلى فيه قال عبد الله : فنشيت أن اعال: كم صلى من سجدة)”. 
)١(‏ البخاريء كتاب المغازي» (5/ )١١١‏ رقم (57584). 
(؟) سورة الإسراء: الآية: (81). 
(") أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف حديث رقم (1481751)» وحسنه الحافظ ابن حجر فى 
المطالب العالية حديث رقم (47514)»: وحسنه البوصيرى أيضًاء وقد جاء قريبًا من هذا اللفظ 
من حديث ابن عباس عند البخارى حديث رقم (7787)) وأبو داود .)3١717(‏ 
(54) أخرجه البخارى (19/88) الجهاد, ومسلم )١1719(‏ الحج. 


7 : أهاامه حيو . ؟* 
بلي غزوة فتع مكة أن 

وعن ابن عمر أن رسول الله بَلِِةِ دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان 
ابن طلحة» فأغلقها عليه ثم مكث فيهاء قال ابن عمر: فسألت بلالا حين 
خرج: ما صنع رسول الله؟ قال: جعل عمودين عن يساره وعمودًا عن يمينه 
وثلؤاثة أعمدة وراءه -وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة- ثم صلى”". 
وعند أحمد «أن النبى كَِةٍ لم يُصل فى داخل الكعبة»» والصحيح والله أعلم 
أن المُثبت مُقدَّم على النافى والذين دخلوا مع النبى يل هم الذين رووا أنه 
صلى داخلهاء وهم أعلم بذلك ممن لم يدخل معه وهو ابن عباس. 

وقال الإمام النووى انه : لأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال» 
لأنه مثبت فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه)7". 

وأما القول أن ابن عباس روى عدم الصلاة فى الكعبة عن أخيه الفضل 
النبى بَكةٍ ... والله أعله””. 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم 

وعن عبد الله بن عمر ؤَليكَا أن رسول الله كي خطب الناس يوم فتح مكة 
فقال: «يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عُببّة الجاهلية وتعاظّمها بآبائها 
فالناس رجلان: رجل بر تقى كريم على الله» وفاجرٌ شقى هينٌ على الله والناس 
بنو آدم وخلق الله آدم من التراب..قال الله: «يكأيها لاس إِنَّا لتك ين دك وق 
(١)انظر:‏ السيرة النبوية لابن هشام (4/ 251 57). 


(؟) الفتح الربانى .)١197/71(‏ 
(7) صحيح السيرة النبوية (ص١087).‏ 


ا 3 01210 م 000 
ل ا 0 عِندَ امه أنه إِن اله حك 007 


وعلى الرغم من شدة الإيذاء الذى نال النبى35ة من كفار مكة.. 
وعلى الرغم من قدرة الجيش فى تلك اللحظة على أن يثآر للنبى يَكِةٍ إلا أن 
النبى يَف آثر أن يعلن العفو العام عن كفار قريش وهم مجتمعون حول 
الكعبة فقال لهم النبى 87ة: «يا معشر قريشء ما ترون أنى فاعل بكم؟» قالوا: 
خيراء أخ كريم» وابن ن أخ كريمء قال: «فإنى أقول لكم كما قال يوسف 
لاون «لاناريت للك القع 4" , اذهبوا فأنتم الطلقاء» 

ال اخ رح موز لام عل لسو و لفل ازا سو رقا 
الأموال المنقولة والآراضى بيد أصحايهاء وعدم فرض الخراج عليهاء فلم 
كات كه كيجام نادف الفا الأصوي لتر عدو [ددسيتيا 
وحرمتهاء فإنها دار النُسك» ومتعبد الخلق» وحرم الرب تعالى؛ لذلك ذهب 
جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضى مكة ولا 
إجارة بيوتها؛ فهى مناخ لمن سبق. يسكن أهلها فيما يحتاجون إلى سكناه من 
دورهاء وما فضل عن حاجتهم فهو لإقامة الحجاج والمعتمرين والعباد 
القاصدين» وذهب آخرون إلى جواز بيع أراضى مكة وإجارة بيوتهاء وأدلتهم 
قوية فى حين أن أدلة المانعين مُرَسَلةَ وموقوفة'“ 

.)1( سورة الحجرات: الآية:‎ )١( 
.07741( وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )771١( (؟) رواه الترمذى‎ 


(؟) سورة يوسف: الآية: (؟55). 


اليوم يوم بر ووفاء 

ثم جلس النبى يلي فى المسجد. فقام إليه علي قَلكَهُ. ومفتاحٌ الكعبة فى 
يده فقال: يا رسول الله! اجِمَعْ لنا الحِجَّابَّة مع السّقَاية صلىّ الله عليك. 
فقال رسّول الله يَكِتدِ: «أين عثمان بن طلحة؟) فدّعى له. 

فقال له: «هاك مفتاحك يا عثمان. اليوم يوم بر ووفاء»”". 

وذكر ابن سعد فى «الطبقات» عن عثمان بن طلحة» قال: كنا نفتح 
الكعبة فى الجاهلية يوم الإثنين» والخميس. فأقبل رسول الله مَك يومّا يُريد 
أن يدخ الكعبة مع الناس» فأغلظتٌ له وذِلثٌ منه. فحَلّمَ عنى؛ ثم قال: اليا 
عثمانٌ لعأك سترى هذا الوفتاح يوم يدى أضمٌه حيثُ شِدْتُ» فقلتٌُ: لقاد 
هلكت قريشٌ يومئذٍ وذلّت» فقال: بل عَمْرت وعَرَّت يومئذ» ودخل الكعبة: 
فوقعت كلمته منى موقمًا ظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما قال» فلما كان 
يوم الفتح, قال: يا عثمان اثتنى بالمفتاح, فأتيته به؛ فأخذه منى, ثم دفعه إلى 
وقال: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان إن الله استأمنكم 
على بيته. فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف»» قال: فلما وليت» 
نادانى» فرجعت إليه فقال: «ألم يكن الذى قلت لك؟؟ قال: فذكرت قوله لى 
بمكة قبل الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح بيدى أضعه حيث شئت» 
فلك قرا تين لاقو 

وهكذا لم يشأ النبى كَكةِ أن يستبدٌ بمفتاح الكعبة» بل لم يشأ أن يضعه فى 


.)117 /5( ابن هشام‎ )١( 
وانظر زاد‎ ))0551-5 5٠ /5( (؟) طبقات ابن سعد (1/ 2177-17 وانظر «شرح المواهب‎ 
ش‎ .)5:09-5٠4/7( المعاد‎ 


1 المرهالكان موسوعة غزوات الرسول كد ا 
أحد من بنى هاشم» وقد تطاول لأخذه رجالٌ منهم. لما فى ذلك من الإثارة» 
ولما به من مظاهر السيطرة وبسط النفوذ. وليست هذه من مهام النبوة 
بإطلاق... هذا مفهوم الفتح الأعظم فى شرعة رسول الله يَلئْ: البر والوفاء 
حتى للذين غدروا ومكرواء وتطاولوا'". 


بلال يؤذن فوق الكعبة 


وأمر رسولٌ الله يك بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة» وأبو سفيان ابن 
حربء وعنَّاب بن أسيدء والحارث بن هشام» وأشراف قريش جُلوسٌ بفناء 
الكعبة» فقال عتّاب: لقد أكرم الله أسيدًا ألا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما 
يغيظه» فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حقٌ لاتبعته» فقال أبو سفيان: أما 
والله لا أقول شيئّاء لو تكلمتء لأخبرت عنى هذه الحصباء فخرج عليهم 
النبينٌ بيه فقال لهم: «قَلُ علمت الذى قلتم» ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث 
وعتَّاب: نشهد أنك رسول الله» والله ما اطلع على هذا أحد كان معناء 
فنقول: أخصرك”". 

قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ 


قال الإمام ابن القيم يناه : 

ثم دخل رسول الله يَليْةِ دار أم هانئ بنت أبى طالب فاغتسل» وصلى 
ثمان ركعات فى بيتهاء وكانت ضحى. فظنها مّن ظنها صلاة الضحىء وإنما 
هذه صلاة الفتح» وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدّاه صلوا عقيب 


(؟) أبن هشام (7/ 17 5)» زاد المعاد (9/ .)4١١-1509‏ 


؛ غزدة قت بكةه او 
بي عمروه قبح 


الفتح هذه الصلاة اقتداءً برسول الله يَكِ... وفى القصة ما يدل على أنها 
بسبب الفتح شكرًا لله عليه؛ فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها'". 

قالت أم هانئ بنت أبى طالب: لما نزل رسول الله يكِةٍ بأعلى مكة فرَّ إلى 
رجلان من أحمائي, من بنى مخزوم, وكانت عند هبيرة بن أبى وهب 
المخزوميء قالت: فدخل على بن أبى طالب أخي. فقال: والله لأقتلنهماء 
فأغلقت عليهما باب بيتي» ثم جقت زسول الله وله وهو بأعلى مك فوجدته 
يغتسل من جفنة إن فيها لآثر العجين» وفاطمة ابنته تستره بثوبه» فلما اغعتسل 
أخذ ثوبه فتوشح به» ثم صلى ثمانى ركعات من الضحى. ثم انصرف إليّ 
فقال: «مرحبًا وأهلايا أم هانئ» ما جاء بك؟» فأخبرته خبر الرجلين وخبر 
على فقال: «قد أجرنا مَن أجرت وآمَّنا من أمَّنتِء فلا يقتلهما»". 

وعن أم هانى ضَفْعَ قالت: «ذهبت إلى رسول الله يك عام الفتح 
فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته تستره. قالت: فسلمت عليه فقال: امن هذه؟» 
فقلت: أنا أم هانئ بنت أبى طالب فقال: «مرحبًا بأم هانئ». فلما فرغ من غسئله 
قام فصلى ثمانى ركعات ملتحمًا فى ثوب واحدء فلما انصرف قلت: يا رسول 
الله يك زعم ابن أمى أنه قاتل رجلا قد أجرته (فلان بن هبيرة). فقال رسول الله 
«قد أجرنا مَن أجرت يا أم هانىئ» قالت: أم هانئ وذاك ضحى)””. 

النبى 6 يهدردم بعض المشركين 


إلى جانب ذلك الصفح الجميل كان هناك الحزم الأصيلء الذى لا بد 
)١(‏ زاد المعاد ("/ .)5٠١‏ 


(؟)انظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 209 ١6)»؛‏ صحيح السيرة» (ص/677). 
(") أخخرجه البخارى (/761) الصلاة» ومسلم (77*5) صلاة المسافرين. 


1 
ذخ 
أن تتصف به القيادة الحكيمة الرشيدة» ولذلك استثنى قرار العفو الشامل 
بضعة عشر رجلا أمر بقتلهم» وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة؛ لأنهم 
عَظّْمت جرائمهم فى حق الله ورسوله» وحق الإسلام» ولما كان يخشاه 
منهم من إثارة الفتنة بين الناس بعد الفتح''". 

بد قال الإمام ابن القيم كنائة : 

ولما استقر الفتح أمَّنَ رسولٌ الله يل النّاسَ كلهم إلا تسعة نفرء فإنه 
أمر بقتلهم» وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» وهم: عبد الله بن سعد بن أبى 
سرحء وعكرمة بن أبى جهلء» وعبد العزى بن خطلء والحارث بن نفيل بن 
وهبء ومقيس بن صبابة» وهبار بن الأسود. وقينتان لابن خطلء كانتا 
تغنيان بهجاء رسول الله بق وسارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب. 

فأما ابن أبى سَرْح فأسلم» فجاء به عثمانٌ بن عفان» فاستأمن له رسول 
الله يان فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة 
فيقتله» وكان قد أسلم قبل ذلك» وهاجرء ثم ارتد» ورجع إلى مكة. 

وأما عكرمة بن أبى جهل» فاستأمنت له امرأته يعد أن فر فأمّنه النبى 
“ل فقدم وأسلم وحَسُن إسلامه. 

وأعا اه عمط] وع الا راقو بو إشلى التشعوة مكلو ركان 
مقيسٌ» قد أسلمء ثم ارتد وقتل» ولحق بالمشركين؛ وأما هبار بن الأسود 
فهو الذى عرض لزينب بنت رسول الله 3 حين هاجرت» فنخس بها حتى 
سقطت على مرق وأمقيطت تينهاء قر ثم أسلم وحسن إسلامة: 
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)١(‏ انظر: السيرة النبوية لأبى شهبة (؟/ )59١‏ تأملات فى السيرة» ص7537. 


0 غزوة فتح مكة 3 
وامكؤ من رضول اكه لسازة .و انعرف المضين فأكديها فاأستديع. 
«(وفى رواية) عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبى وقاص قال: «لما 

كان يوم فتح مكة أَمَّن رسول الله يلل الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: 

(اقتلوهم» وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» عكرمة بن أبى جهل. 

وعبد الله ابن خطل» ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبى السرح). 
فأناعية اشدون عظر ف أذرك وهو متعلق بأسقان الكعية فأسعن إلنه 

سعيد بن خريثء» وعمار بن ياسر» فسبق سعيد عمارًاء وكان أشبٌ 

الرجلين» فقتله. وأما مقيس ابن صبابة» فأدركه الناس فى السوق فقتلوه. 

وأماعكرمة؛ فركب البحرء فأصابتهم عاصف. فقال أصحاب السفيئة 

أخلصوا فإن آلهتكم لا تغنى عنكم شيئًا ههنا. فقال عكرمة: والله لئن لم 
ينجنى من البحر إلا الإخلاص لا ينجينى فى البر غيره؛ اللهم إن لك علىّ 
دكات عاسيييا! مادا رحد صر ات وهر بون 
فلأجدنّه عفرًا كريمًا... فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبى السرح 
فإنه اختباً عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله َك إلى البيعة جاء به 
حتى أوقفه على النبى #ةٍ قال: يا رسول الله بايع عبد الله قال: فرفع رأسه 

فنظر إليه ثلانّا كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال: 

«أما كان فيكم رجل رشيد يد يقوم إلى هذا حيث رآنى كففت يدى عن بيعته. 

فيقتله»» فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما فى نفسك هلا أومأت إلينا بعينك, 

قال: (إنه لا ينبغى لنبى أن يكون له خائنة أعين» ”". 
وهكذا كانت أخلاق النبى 26. 

(9) زاد المعاد .)41١/5(‏ 

() رواه النسائى (/ 5 ))٠١‏ والحاكم ("7/ 0 4) وصححه ووافقه الذهبى. 


رمعا ال. ا صََالَ ؟ 
الحروالكاى 2 موسوعة غزوات الرسول يك 00 


خُطب النبى يل يوم الفتح 


ولقد خطب النبى َكل بعد فتح مكة عدة خطب وردت بمرويات 
صحيحة ومتواترة. 

© قال يَِةٍ فى يوم الفتح: «إن مكة حَرّمها الله ولم يُخُرمها الناس» لا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمّاء ولايعضد بها شجرًاء فإن 
أحدٌ ترخّص لقتال رسول الله بك فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن 
لكمء وإنما أذن له فيه ساعة من نهارء وقد عادت خرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس. وليُبلغ الشاهدٌ الغائتَ»©. 

به وعن ابن عباس دكا قال: قال رسول الله كَلَةٍ يوم الفتح فتح مكة: 
«لاهجرة بعد الفتح؛ ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم» فانفروا)”". 

وف غداة الفتح بلغ النبى يك أن خزاعة حلفاءه عَدَتَ على رجل من 
هُذيل فقتلوه - وهو مشرك- برجل قتل فى الجاهلية» فغضب وقام بين 
الناس خطيبًا فقال: (يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات 
والأرضء فهى حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفك فيها دمّاء ولا يعضد -يقطع - فيها شجرّاء لم تحل 
لأحدٍ كان قبلي, ولا تحل لأحد يكون بعديء ولم تحل لى إلا هذه الساعة 
غضبًا على أهلهاء ثم قد رجعت كحرمتها بالأمسء فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب, فمن قال لكم إن رسول الله يَِيٍْ قد قاتل فيها فقولوا: إن الله قد أحلها 
)١(‏ أخرجه البخارى (5730) المغازى» ومسلم فى كتاب الجهاد. 
(0) إذا استنفرتم فاتفروا: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا. 


/ ل غزوة فتح مكة 1 
لرسوله ولم يحلها لكم. يا معشر خزاعة:؛ ارفعوا أيديكم عن القتل» فلقد كثر 
أن يقع» لقد قتلتم قتيلا لأدينّه. فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين» 
إن شاءوا قدم قاتله. وإن شاءوا فعقله)20. -أي: ديته-. 

#ة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَلْيَْا: أن رسول الله يَكِيةِ خطب يوم 
الفتح بمكة, فكبر ثلانَاء ثم قال: «لا إله إلا الله وحده» صدق وعدهء ونصر 
عبده. وهزم الأحزاب وحده. ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية تُذَكّر وتدعَى 
من دم أو مال تحت قدمى إلا ما كان من سقاية الحاج» وسدانة البيت. ثم قال: 
الأإددية السظلا فيه العمنة د كان السوظ راص افش اهن اانا »خينا 
أربعون فى بطنها أولادها)”". 

وعن أبى هريرة ؤَلِكَهُ قال: الما فتح الله وبق على رسول الله يَكَدِةِ مكة. 
قام فى الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل 
وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لن تحل لأحدٍ كان قبلى؛ وإنها أحلت 
لى ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحدٍ بعدى. فلا يُنفر صيدهاء ولا يُخْتَلَى 
شوكها ولاتحل ساتطتها""» إلالمنشد'». ومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين؛ إما أن يفدى وإما أن يقتل». 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لأبى شهبة (؟/ 4250١‏ وعقله: ديته. 

(؟) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد ‏ وإسناد هذا الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات وصححه 
أبن حبان. 

(") ساقطتها: ما سقط فيها بغفلة مالكه. 

(4) المنشد: المعرف. 


ءادا __موسوعة غزوات الرسول يكل 00 
فقال رسول الله يَلِ: «إلا الإذخر) فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن ‏ فقال: 
اكتبوا لى يا رسول الله! فقال رسول الله يك «اكتبوا لأبى شاه». 

قال: فقلت للأوزاعى: ما قوله: اكتبوا لى يا رسول الله؟ قال: هذه 
الخطبة التى سمعها من رسول الله '". 


95 يقول وهو 
بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة» والخنزير 
والأصنام». 

فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يُطلَى به السفنء ويُدمَن 
بها الجلود» ويستصبح بها الناس» فقال: «لاء هو حرام» ثم قال رسول الله 
36 عند ذلك: «قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم عليها شحومها جملوه''' ثم 
باعوه. فأكلوا ثمنه)”". 


المحيا محياكم والممات مماتكم 


عن أبى هريرة ذَِتَهُ أنه قال: (.. ثم أتى النبى كَل الصفاء فعلاه حيث 
ينظر إلى البيت» فرفع يديه» فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره» ويدعوه. 
قال: والأنصار تحته» قال يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة فى 
قريته» ورآفة بعشيرته. 

قال أبو هريرة: وجاء الوحى. وكان إذا جاء الوحى لا يخفى علينا. فإذا 


)١(‏ أخرجه البخارى (4174 1) اللقطة» ومسلم )١105(‏ الحج - واللفظ لمُسلم. 


زهة جملوه: أذابوه. 
() أخرجه البخارى (17725) البيوع» ومسلم )١981(‏ المساقاة. 


ا غزوة فتح مكة 54 

جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله يك حتى ينقضى الوحى. فلما 
ل ل يد ايا معشر الأنصار!» قالوا: لبيك. يا 
رسول الله! قال: «قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته». قالوا: قد كان 
ذاك. قال: «كلا. إنى عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم. والمحيا 
محياكم. والممات مماتكم». فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله! ما قلنا 
الذى قلنا إلا الضن بالله وبرسوله. فقال رسول الله يََِدِد «إن الله ورسوله 
يصدقانكم ويعذرانكم»”". 


أخد البيعة 


كان من أثر عفو النبى يَِْةٍ الشامل عن أهل مكة» والعفو عن بعض من 
أهدر دماءهم. أن دخل أهل مكة -رجالاً ونساء وأحرارًا وموالي- فى دين 
الله طواعية واختيارّاء ... ويدخول مكة تحت راية الإسلام دخل الناس فى 
دين الله أفواجَاء وتمت النعمة» ووجب الشكر وبايع رسول الله وي الناس 
جميعًا الرجال والنساء» والكبار والصغارء وبدأ بمبايعة الرجال» فقد جلس 
لهم على الصفاء فأخذ عليهم البيعة على الإسلام والسمع والطاعة لله 
ولرسوله فيما استطاعواء ... وجاء مجاشع بن مسعود بأخيه مجالد بعد يوم 
الفتح فقال لرسول الله يلد جنك بأخى لتبايعه على الهجرة» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ذهب أهل الهجرة بما فيها» فقال: على أى شيء تبايعه؟ 
قال: «أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد»”". 


(؟)رواه البخاري(05١47)‏ المغازى. 


الححءالكان موسوعة غزوات الرسول كك بي ١.‏ 

© وعن الأسود بن خلف ذَلَتَه: «أنه رأى النبى قَلِةِ يبايع الناس يوم 
الفتح قال: فجلس عند قرب دار سمرة» قال الأسود: فرأيت النبى كل 
جلسء فجاءه الناس الصغار والكبار والنساءء» فبايعوه. على الإسلام 
والشهادة فقلت: فما الإسلام قال: الإيمان بالله» فقلت: وما الشهادة؟ قال: 
شؤادة أن لذ إلة ]لذ الى وأن محمذا هده ووسولب” 

مح بك رح اعد اك امي رد ونان 
الخزاعية» والنبى 5 َل يبايع النسوة» ويقول: «أبايعكن على أن لا تُشركن بالله 
شيئّاء ولا تسرقن ولا تزنين» ولا تقتلن أولادكنء ولا تأتين ببهتانٍ تفترينه بين 
أيديكن وأرجلكن. ولا تعصين فى معروف». قالت: فأطرقن: فقال لهن النبى 
يَ: «قلن نعم فيما استطعتن»» فكن يقلن وأقول معهن» وأمى تلقننى: قولى 


اع ةقينا اللتتطيطيت 0 
وعن عائشة وَريْهَا قالت: (إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول 


الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء أحب إليّ أن يذلوا من 
ا من أهل خبائك» أو أخبائك» قال رسول الله 6ل 24 اويا والذى 
فى لتحم 63 فالق شيا وموك اله إق أبالجتان وا عاك اس ا 
فهل علىَّ من حرج أن أطعم من الذى له؟ قال: «لا... إلا بالمعروف»"" 

)١(‏ أخرجه أحمد ف المسند (7/ 516: )١178/5‏ وسنده حسنء والحافظ فى المستدرك 
(/395) ولم يتكلم عنه بشىء؛ وسكت عنه الذهبى» ورجاله ثقات. 

(1') أخرجه أحمد (7/ 7705) وسنده حسن» وانظر الإصابة فى تمييز الصحابة (5/ 06١‏ ؟) ترجمة 
رقم: )8١١(‏ وقال الحافظ بعد أن عزاه لأحمد: (ورويناه بعلو فى المعرفة لابن منده من وجه 


آخر). 
(؟) أخرجه البخارى (1151) الأيمان والنذور - ومسلم (1715) الأقضية. 


كلم غزوة قتع مكة هه 
إسلام والد أبى بكر الصديق ذَلهُ 


عن أسماء بنت أبى بكر وَإِكْنكَا قالت: «لماوقف رسول الله علد كله بدى 
طوى"" قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أى بنية اظهرينى على أبى 
فر أ قالكة وقح كنت صر قالت :تاقد فعا هاي قال با دنه ناذا 
ترين؟ قالت: أرى سوادًا مجتمعًاء قال: تلك الخيل» قالت: وأرى رجلا يسعى 
بين ذلك السواد مقبلا ومّدبرّاء قال: يا بنية ذلك الوازع يعنى الذى يأمر الخيل» 
ويتقدم إليهاء ثم قالت: قد والله اتتشر السواد؛ قال: إِذَا والله دفعت الخيل؛ 
فأسرعى بى إلى بيتى» فانحطت بهء وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته» وى 
عنق الجارية طوق لها من ورق -يعنى فضة فتلقاها رجلء فاقتلعه منها. 

قالت: فلما دخل رسول الله يَكِِةِ مكة. ودخل المسجد أتاه أبو بكر 
ته - بأبيه يقوده'"» فلما رآه رسول الله يَِيدٍ قال: «هلا تركت الشيخ فى بيته 
حتى أكون أنا آتيه فيه»» قال أبو بكر : يا رسول الله هو أحق أن يمشى إليك 
من أن تمشى أنت إليه قال: فأجلسه بين يديه» ثم مسح صدره. ثم قال له: 
لأسلم»» فأسلّم» ودخل به أبو بكر ؤَلكَهُ على رسول الله يِه ورأسه كأنه 
ثغامة. فقال رسول الله يَلِهِ: «غيروا هذا من شعره)» ثم قام أبو بكر فأخذ 
بيد أخته» فقال: أنشد بالله وبالإسلام طوق أختى فلم يُجبه أحد فقال:يا 
أخبّه احتسبى طوقك), 
)١(‏ ذى طوى: موضع معروف قرب مكة. 
(؟) اظهرى بى على أبى قبيس لمجاو الى ىقبو لجان عم لصيل 
(79) يقوده : يمسك بيده. 


(4) ثغامة: نبت أبيض الزهر والثمر يشبه الشيب. 


5 
5 
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لكان موسوعة غزوات الرسول 5 م١‏ 
ويروى أن رسول الله يك هنأ أبا بكر بإسلام أبيه"" 
وفى هذا الخبر منهج نبوى كريم سَنَّهِ النبى َك فى توقير كبار السن 
واحترامهم. ويؤكد ذلك قوله 35ة: «ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم 
صغيرنا"'' وفى قوله ية: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذى الشيبة 
المسلم)'" كما أنه يك سَنَّ إكرام أقارب ذوى البلاء والبذل والعطاء والسبق 
فى الإسلام؛ تقديرًا نهم على ما بذلوه من الخدمة للإسلام والمسلمين 
ونصر دعوة الله تعالى””' . 
إسلام عكرمة بن أبى جهل دَنَه 


وإن كنت قد ذكرتها باختصار قبل ذلك فلقد رأيت أن أذكرها على 
التفصيل لما فيها من المشاهد المؤثرة. 

قال عبد الله بن الزبير يَقنتَهُ: قالت أم حكيم امرأة عكرمة بن أبى جهل: يا 
رسول الله قد هرب عكرمة منك إلى اليمن» وخاف أن تقتله فأمّنهء فقال 
رسول الله بثئة: «هو آِن»؛ فخرجت أم حكيم فى طلبه ومعها غلام لها 
روميء فراودها عن نفسهاء سبلت تبه جين قادفيت فل حي من عكٌ* 


7 سسيرة ابن هشام: (؟/ 05 5)» وقال الهيثمى فى المجمع (5/ "/10» 4 رواه أحمده» 
والطبرانى» ورجالهما ثقات» والبيهقى فى الدلائل (5/ 55-1465)) والحاكم فى المستدرك 
(/57-57)» وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء وسكت عنه الذهبى. 

انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» (ص/7/ا0). 

( انظر: سنن الترمذي» كتاب البر» باب )١8(‏ رقم (19850). 

(')انظر: سئن أبى داود» كتاب الأدب» باب ))5١(‏ رقم (1847). 

0 انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (/ا/ 196). 

(5) عَلكّ: مخلاف من مخاليف مكة التهامية - معجم ما استعجم» (ص117). 


4 غزوة قتع مكة آ انها 
فاستغاثتهم عليه فأوثقوه رباطاء وأدركت عكرمة؛ وقد انتهى إلى ساحل من 
سواحل تهامة فركب البحرء فجعل نوق السفينة يقول له: أخلصء فقال: أى 
شيء أقول؟ قال: قل لا إله إلا الله» قال عكرمة: ما هربت إلا من هذاء 
فجاءت أم حكيم على هذا الكلام» فجعلت تلح عليه وتقول: يا ابن عم. 
حتنك مرج ختد أوضل الناش »وير الناسن و غير الناسن الا غلك ننسلك: 
قوقك لواعضى أذركته تقالكة إن قل امبحاضت لك متحمدا رسؤل الله يق 
قال: أنت فعلتٍ؟ قالت: نعم أنا كلمته فأَمّنك. فرجع معها وقال: ما لقيتٍ 
من غلامك الرومي؟ فخيرته خبره فقتله عكرمة» وهو يومئذ لم يُسلم» فلما 
دنا من مكة قال رسول الله 5 لأصحابه: «يآتيكم عكرمة بن أبى جهل مؤمنًا 
مهاجراء فلا تسبوا أباه. فإن سَبَّ الميت يؤذى الحى ولا يبلغ الميت». 

قال: وجعل عكرمة يطلب امرأته يجامعهاء فتأبى عليه» وتقول: إنك 
كافر وأنا مسلمة» فيقول: إن أمرًا منعك منى لأمرّ كبير» فلما رأى النبى يِل 
عكرمة وثب إليه -وما على النبى يَلْةِ رداء- فرحًا بعكرمة» ثم جلس رسول 
الله 885 فوقف بين يديه وزوجته متنقبة» فقال: محمد إن هذه أخيرتتى 
أنك أمّنتني» فقال رسول الله بَاة: «صدقتء فأنت آمن» فقال عكرمة: فإلامَ 
تدعو يا محمد؟ قال: «أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة» وتفعل وتفعل» حتى عَدَّ خصال الإسلام: 
فقَال عكرمة : والله ما دعوت إلا إلى الحق وأمرٍ حسنٍ جميل؛ قد كنت والله 
فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه وأنت أصدقنا حديثًا وأبرنا برّاء ثم قال 
عكرمة: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

ا :يا رسول الله علمنى خير شيء أقوله. 


دغااتا. لي ا ين 500 ١‏ 
كان لحر التانى_موسوعة غزوات الرسول كك لم١‏ 
قال: «تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» قال عكرمة: ثم 

و و 

ماذا؟ قال رسول الله يَكِةِ: «تقول: أشهد الله وأشهد من حضر أنى مسلم 

نقال رسول الله: «لا تسألنى اليوم شيئًا أعطيه أحدًا إلا أعطيتكه؛ فقال 
عكرمة: فإنى أسألك أن تستغفر لى كل عداوة عاديتكهاء أو مسير وضعت 
فيه» أو مقام لقيتك فيه أو كلام قلته فى وجهك أو وأنت غائب عنه. فقال 
رسول الله َال : «اللهم اغفر له كل عداوة عادانيهاء وكل مسير سار فيه إلى 
وجهى أو وأنا غائب عنه» فقال عكرمة: رضيت يا رسول الله لا أدع نفقة 
كنت أنفقها فى صدٌّ عن سبيل الإسلام إلا أنفقت ضعفها فى سبيل الله ولا 
قنال كنت أقاتل فى صدٌ عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه فى سبيل الل ثم 
اجتهد فى القتال حتى قتل شهيدًا -أى: فى يوم اليرموك- . 

وبعد أن أسلم رد رسول الله َلِةِ امرأته له بذلك النكاح الأول”". 

كان سلوك النبى مَك فى تعامله مع عكرمة لطيفا حانيًا يكفى وحده 
لاجتذابه إلى الإسلام» فقد أعجل نفسه عن لبس ردائه» وابتسم له ورحب 
به» وفى رواية قال له: «مرحبًا بالراكب المهاجر)»”" فتأثر عكرمة من ذلك 
الموقف فاهتزت مشاعره وتحركت أحاسيسه. فأسلم» كما كان لموقف أم 


(0) انظر: مغازى الواقدى (؟8667-861/5). 
(") انظر: مجمع الزوائد (9/ 804”) مرسل ورجاله رجال الصحيح فى إحدى سنديه. وأما الإستاد 
الآخر من رواية الطبرانى فرجاله رجال الصحيح إلا مصعب بن سعد لم يسمع من عكرمة. 


/ إل غزوة قتع مكة 0" 
من رسول الله مَل وغامرت بنفسها تبحث عنه لعل الله يهديه إلى الإسلام 
كما هداها إليه» وعندما أرادها زوجها امتنعت عنه وعللت ذلك بأنه كافر 

وهكذا خطت أم حكيم فى فكر عكرمة بداية التفكير فى الإسلام ثم توّج 
بإسلامه بين يدى رسول الله وَل وكان صادقًا فى إسلامه. فلم يطلب من 
رسول الله وَيلدنياء وإنما سأله أن يغفر الله تعالى له كل ما وقع فيه من 
ذنوب ماضية» ثم أقسم أمام النبى يكبن يحمل نفسه على الإنفاق فى سبيل 
الله تعالى بضعف ما كان ينفق فى الجاهلية» وأن يَُلى فى الجهاد فى سبيل الله 
بضعف ما كان يبذله فى الجاهلية» ولقد بّرٌ بوعده فكان من أشجع 
المجاهدين والقادة فى سبيل الله تعالى فى حروب الردة ثم فى فتوح الشام 


إسلام سهيبل بن عمرو ذه 


قال سهيل بن عمرو: لما دخل رسول الله يل مكة وظهرء انقتحمت”" 

نتن وأغلقت علق بانى» وأرسلت إلى ابتى عبك الثاديق سهيل أن اطظلات' لى 
يا ٠‏ متب 1 7 
محمد وأصحابه فليس أحد أسواأً أثرّا مني» وإنى لقيت رسول الله كد يوم 
ع8 2 5 2 4 

الحديبية بما لم يلحقه أحد. وكنت الذى كاتبته» مع حضورى بدرًا واحداء 
5 فقال: يا رسول الله يلق تومند؟ فقال: انعم»؛ هو آمن بأمان الله» فليظهر» 
)١(‏ انظر: التاريخ الإسلامى (/ا/ 7517- 555). 


جره تا _موسوعة غزواتالرسول كك 2 
ثم قال رسول الله وا لمن حوله: ١من‏ لقى سهيل بن عمرو فلا يشد النظر 
إليه فليخرجء فلعمرى إن شهلا له عقل وشرف. وما مثل سهيل يجهل 
الإسلام» ولقد رأى ما كان يوضع فيه آنه لم يكن له بنافع» فخرج عبد الله إلى 
أبيه» فقال سهيل: كان والله بَرَّاه صغيرًا وكبيرًا... فكان سهيل يُقبل ويُدبر 
وخرج إلى خنين مع النبى با وهو على شِرْكِه حتى أسلم بالجعرانة"". 
لقد كان لهذه الكلمات التربوية الأثر الكبير على سهيل بن عمروء 
حيث أثنى على رسول الله يَِِ بالبر طوال عمره؛ ثم دخل فى الإسلام بعد 
ذلك» وقد حَسّن إسلامه وكان مُكثرًا من الأعمال الصالحة”'"'...يقول الزبير 
ابن بكار: كان سهيل بعد كثير الصلاة والصوم والصدقة. خرج بجماعته 
إلى الشام مجاهدَاء ويقال: إنه صام وتهجد حتى شحب لونه وتغير» وكان 
كثير البكاء إذا سمع القرآن وكان أميرًا على كردوس"" يوم اليرموك”". 


إسلام صفوان بن أمية 
قال عبد الله بن الزبير ذَلَكه:... وأما صفوان بن أمية فهرب حتى أتى 


الشعيبة'*' وجعل يقول لغلامه يسار وليس معه غيره: ويحك. انظر من 

ترى» قال: هذا عمير بن وهبء قال صفوان: ما أصنع بعمير؟ والله ماجاء 

إلايريد قتلى» قد ظاهر محمدًا عليت. فلحقه فقال: يا عمير» ما كفاك ما 

()انظر: مغازى الواقدى (؟5/ 851/8557 ).» المستدرك للحاكم (5/ 781). : 

(؟) انظر: التاربخ الإسلامى للحميدى (19/ 05015 /511). 

(9') كردوس: فرقة كبيرة. 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (؟/ .)١968‏ 

(5) الشعيبة: مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز» وهو كان مرف مكة ومرسى سفتنها قبل جدة. 
معجم البلدان (0/ ك/؟). 


ا غزوة فتح مكة ها 
صنعت بي؟ حمّلتنى دينك وعيالك» ثم جئت تريد قتلي» قال: أبا وهب 
جعلت فداك» جتتك من عند أبر الناس وأوصل الناس. وقد كان عمير قال 
لرسول الله بي يا رسول اللهء سيد قومى خرج هاربًا ليقذف نفسه فى البحرء 
وخاف ألا تؤمّنه فداك أبى وأمي» قال رسول الله عَكا: «قد أَمّسْها فخرج فى 
أثره فقال: إن رسول الله يد قد مَك فقال صفوان: لا والله. لا أرجع معك 
حتى تأتينى بعلامة أعرفهاء فرجع إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله 
جئت صفوان هاربًا يريد أن يقتل نفسه فأخيرته بما أمّنته فقال: لا أرجع 
حتى تأتى بعلامة أعرفهاء فقال رسول الله يِه اخذ عمامتي». 

قال: فرجع عمير إليه بها وهو البرد الذى دخل فيه رسول الله 4 يومئل 
معتجرًا”' به» يُرد حَبّرة"' فخرج عمير فى طلبه الثانية حتى جاء بالبرد فقال: 
أبا وهب جتتك من عند خير الناس؛ وأوصل الناسء وأبر الناس» وأحلم 
النات كك ييه وعم غرف وقلكة فلكلكة اد أطلف وا بلقة اذكر الل 
ف تسلف قال له أخاف أن أقتل» قال: قد دعاك إلى أن تدخل فى الإسلام. 
فإن رضيت وإلا سيّرك شهرين» فهو أوفى الناس وأبرهم» وقد بعث إليك 
ِبرْدِه الذى دخل فيه معتجراء تعرفه؟ قال: نعم» فأخرجه. فقال: نعم» هو 
هوء فرجع صفوان حتى انتهى إلى رسول الله» ورسول الله يل يصلى 
بالمسلمين العصر بالمسجدء فوقفاء فقال صفوان: كم تصلون فى اليوم 
والليلة؟ قال: خمس صلوات»ء قال: يصلى مهم محمد؟ قال: نعم» فلما سلم 
(١)الاعتجار‏ بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئًا تحت 


ذقنه. (النهاية / 58). 
()الحرة: ضرب من ثياب اليمن. 


ككف ارافان موسوعة غزوات الرسول كن ا 
صاح صفوان: يا محمد. إن عمير بن وهب جاءنى ببردك» وزعم أنك 
دعوتنى إلى القدوم عليك» فإن رضيت أمرًا وإلااسيّرتنى شهرينء قال: 
«انزل أبا وهب» قال: لا والله حتى تبين ليء قال: «بل تُسيّر أربعة أشهر» فنزل 
صفوان. 

وخرج رسول الله وَل قبل هوازن وخرج معه صفوان وهو كافر» وأرسل 
إليه يستعيره سلاحه» فأعاره سلاحه مائة درع بأداتماء فقال: طوعا أو كرمًا؟ 
قال رسول الله كد «عارية مُودَّاة) فأعاره» فأمره رسول الله َكِب فحملها إلى 
خنيق فكنين حدياء والطائف ثم رجع رسول الله يَكدْةِ إلى الجعرانة» فبينما 
رسول الله كل يسير فى الغناتم ينظر إليها ومعه صفوان بن أمية جعل صفوان 
ينظر إلى شعب مليء نعمًا وشاء ورعاء فأدام إليه النظر ورسول الله ظَ 
يرمقه؛ فقال: «أبا وهب» يعجبك هذا الشّعب؟» قال: نعم قال: «هو لك وما 
فيها» فقال صفوان عند ذلك: ما طابت نفس أحدٍ بمثل هذا إلا نفس نبي» 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله.... وأسلم مكانه”". 

ونلاحظ فى هذا الخبر أن النبى يَكِتةِ حاول أن يتألف صفوان بن أمية إلى 
الإسلام حتى أسلمء وذلك بإعطائه الأمان ثم بتخييره فى الآمر أربعة أشهر. 
ثم بإعطائه من مال العطايا الكبيرة التى لا تصدر من إنسان عاديء فأعطاه 
أولًا مائة من الإبل مع عدد من زعماء مكة, ثم أعطاه ما فى أحد الشعاب من 
الإبل والغنم فقال: ما طابت نفس أحد بهذا إلا نفس نبي. ثم أسلم مكانه”” 
وقد وصف لنا صفوان بن أمية عطاء النبى يَلدْةِ فقال: (والله لقد أعطانى 


.)8680 -881 /7( انظر: مغازى الواقدى‎ )١( 
.)57١ /97( انظر: التاريخ الإسلامى‎ )5( 


5 غهزوة فتح مكه 0/4" 
رسول الله يَكِةٍ ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إِلي» فما برح يعطينى حتى إنه 
لأحب الناس إلع)20. 


إسلام فضالة بن عمير ذَتَيَهُ 


أراد فضالة بن عمير بن الملوح الليثى قتل النبى يَِةِ وهو يطوف بالبيت 
عام الفتح, فلما دنا منه» قال رسول الله يَكِهِ: «أفضالة؟» قال: نعم» فضالة يا 
رسول الله قال: «ماذا كنت تحدث به نفسك؟» قال: لا شيء؛ كنت أذكر الله 
قال: فضحك النبى يللي ثم قال: «استغفر الله ثم وضع يده على صدره. 
فسكن قلبه» فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق 
الله شيء أحب إلى منه...قال فضالة:فرجعت إلى أهلي. فمرازت بامرأة كنف 
أتحدث إليهاء فقالت: هَلَّمّ إلى الحديث» فقلت: لاء وانبعث فضالة يقول: 
قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلامٌ 
لومارأيت محمدًا وقبيله 2 بالفتح يوم تكسرالأصتتامٌ 
لرأبت دين الله أضحى بيّنَا والشرك يغسشى وجهّه الإظلام”" 

إسلام عبد الله بن الزبعرى (شاعر قريش ) 

لما فتحت مكة قر عبد الله بن الزبعرى السهمى إلى نجران فلحقته قواى 
حسان. فقد كان خصمًا عنيدًا للإسلام» فراح يُعيره بالجبن والفرار فقال له: 

ل تعد من رجلا أحلك بغضه جراوين عضن اعد لك 


)١(‏ مسلمء كتاب الفضائل» رقم (71211)» (ص1805) نقلا عن غزوات الرسولكَئِةِ. 
() التاريخ الإسلامى للحميدى (7/ "0711. 
(") البداية والنهاية (5/ 010 ”). 


الخرَوالةَان موسوعة غزوات الرسول يناه 0 

أى فليْبقٍ الله لنا محمد بَليِةٍ هذا الرجل العظيم الذى أحللك بغضه ديار 
نجران, وليدم الله عليك ابن الزبعرى عيشًا ذليلًا مهيئًا أشأم. 

ثم راح حسان يستنزل غضب الله ومقته على ابن الزبعرى» وعلى نجله 
ويسأل الله تعالى أن يُخلده فى سوء العذاب وأليمه"': 

غضب الإله على الزبعرى وابنه وعذاب سوعءف الحياة مقسيم 

فتطايرت تلك الأبيات ووصلت إلى ابن الزبعرى» فقام وقعد وقلب 
أموره. ثم أراد الله به الخير فعزم على الدخول فى الإسلام؛ ثم توجه إلى 
مكة وقصد رسول الله يِه وأعلن إسلامه» وطلب من رسول الله ينه أن 
يستغفر له كل عداوة له وللإسلام؛ فقال له رسول الله: (إن الإسلام يَجْبّ ما 
قبله)”" ثم أدناه رسول الله منه وآنسه» ثم خلع عليه خلة'" وقد أجمع الرواة 
أن ابن الزبعرى وه قال بعد إسلامه شعرًا كثيرًا حسنا يعتذر فيه إلى 
رسول الله يَلِا'“. قال'ابن عبد البر تَبَْدَتْهُ: وله (ابن الزبيعرى) فى مدح النبى 
َيةٍ أشعار كثيرة» ينسخ بها ما قد مضى من شعره فى كفره ”*. 

وكذائصٌ ابن حجر فى الإصابة: ثم أسلم ومدح النبى يَليةِ فأمرله 
بخلة"'» وقال القرطبي: (وكان شاعرًا مجيدًاء وله فى مدح النبى يلت أشعارٌ 
كثيرة» ينسخ مها ما قد مضى فى كفره'"...) وقال ابن كثير: كان من أكبر 
)١(‏ الصحابى الشاعر عبد الله بن الزبعري/ محمد كابتي» (ص 47). 
(؟) المغازى (؟4548/5). 
() الزركلي: الأعلام (5/ 8)» الإصاية لابن حجر (708/7) نقلّا عن المرجع الذى بعده. 
(؟) انظر: الصحابى الشاعر عبد الله بن الزبعري» (ص/91). 
(6) انظر: الاستيعاب لابن عبد البرء (؟/ .)73١‏ 
(5) انظر: الإصابة (5/ 708). 
(0) انظر: تفسير القرطبيء (4017//7). 


/ الي غزوة فتح مكة ى* 
أعداء الإسلام ومن الشعراء الذين استعملوا قواهم فى هجاء المسلمين؛ ثم 
من الله عليه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الإسلام والقيام بنصره والذَّبٌّ 


عنه”, 


النبى : يرسل سراياه لشدم الأصنام 


ترسوك اله الا سر اباان الأزناق فى كانيع حول الككية 
فكقوث كلها نميا لذت والموع رقنا" الالفة الأخرى ونادى متادية 
بمكة ١من‏ كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يَدَعٌ فى بيته صنما إلا كسره». 

سرية خالد بن الوليد إلى (العرّى ) 

توجهت سرية قوتها ثلاثون فارسًا بقيادة خالد بن الوليد إلى الطاغوت 
الأعظم منزلة ومكانة عند قريش وسائر العرب (العُرَّى) لإزالته من الوجود 
نهائياه وعندما وصلت السرية إلى العُرَّى بمنطقة نخلة قام إليها خالد فقطع 
السمرات وهدم البيت الذى كان عليه" وهو يردد: كفرانك لا سبحائك 
إنى رأيت الله قد أهانك””"» ثم رجع خالد وأصحابه إلى رسول الله بَكِدِ وقدّم 
تقريره بإنجاز المهمة» ولكن النبى كَل استدرك على قائد السرية وقال له: 
«هل رأيت شيئًا؟) قال: ل*“ فقال: «ارجع فإنك لم تصنع ين فرجع 
خالد وهو مغيظ حَيْق على عدم إنهاء مهمته على الوجه المطلوب. 
)١(‏ البداية والنهاية (5/ 58 3). 
(؟) انظر: السرايا والبعوث النبوية» (ص7587). 
فرع المصدر نفسه. (ص587). 
() انظر: المغازى (7/ 41/4)., 
(5) انظر: السرايا والبعوث النبوية» (ص7587). 


رودو 
٠‏ ء 


لقان موسوعة غزوات الرسول كك 0 

فلما وصل إليها ونظرت السلدنة إليه عرفوا أنه جاء هذه المرة ليكمل 
مافاتهفى المرة السابقة» فهربوا إلى الجبل وهم يصيحون: يا عرَّى 
خترههنا ع م كيت واقام هالو :ف اذااى افشريانة الل فبديها تخد 
التراث على رأسهاء فتقدم إليها خالد وَلِتَهُ بشجاعته المعروفة وضربها 
بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله يَككِ فأخبره بذلك فقال: «تلك 


هى العُرّى)22. 


سرية عمروبن العاص إلى (سواع ) 


وسواع المذكور ضمن هذه الأصنام: هو اسم صنم كان لقوم نوح تلكا, 
ثم صار بعد ذلك لقبيلة هذيل المّضرية'" وظل هذا الوثن منصويًا تعبده 
هُذيل وتعظمه حتى إنهم كانوا يَحُجُون إليه"" حتى فتحت مكة ودخلت 
هذيل فيمن دخل فى دين الله أفواجًاء فبعث رسول الله يك سرية بقيادة عمرو 
ابن العاص وَلِتتهُ لتحطيم سواع ... ويحدثنا قائد السرية عن مهمته. فيقول: 
فانتهيت إليه وعنده السادن» فقال: ما تريد؟ قلت: أمرنى رسول الله كَكئَِةٍ أن 
أهدمه قال: لا تقدر على ذلكء قلت: لِم؟ قال: تمنع» قلت: حتى الآن 
أنت فى الباطل» ويحك! هل يسمع أو يبصر؟! قال: فدنوت منه فكسرته 
وأمرت أصحابى فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا شيئًاء ثم قلت للسادن: 
كنق رايث؟ فال ات ا ١‏ 


.)77 المصدر نفسه. (ص‎ )١( 

(؟) انظر: السرايا والبعوث النبوية» (ص؟597). 
(*) انظر: سيل الرشاد للشامى (5/ 707). 
(:) انظر: مغازى الواقدى (؟5/ .)81/١‏ 


2 غزوة فتح مكه 8" 
سرية سعد بن زيد الأشهلى إلى (مناة ) 

مناة اسم صنم وكانت على ساحل البحر الأحمر مما يلى قديدًا"“'فى 
منطقة تعرف بالمشلل”» وكانت للأوس والخزرج وغسان ومّن دان 
بدينهم يعبدونها ويعظموما فى الجاهلية ويهلون منها للحج» وقد بلغ من 
تعظيمهم إياها أهم كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة تَحرّجًا وتعظيمًا لها 
خيث كان ذلك سحتة فى ابائهم م مسن أحرم لمناة لم يَطّف بين الصفا 
والمروة”” . ولم تزل هذه عادتهم حتى أسلمواء فلما قدموا مع النبى كَل 
للحج ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية ية29..... قال تعالى: إن 
ألصّمَا لمرو من َع رٍأئ عَمَنْ حَجَ الْيئْتَ أو ادْجَمَرَفَكَاجْتَاحَ عليه أن يِطلَوَمت 
بهمَا وَمَن مطَوَعَ حيرا إن لَه حَإعَلِيمٌ (4]0*. 

وقد كان أول من نَصَبها لهم مؤسس الشرك فى الجزيرة العربية ومبتدع 
الأوثان محرف الحنفية دين إبراهيم 56 عمرو بن لحى الخزاعي”, 
5 جاس اسصيس 0 سرك 
ا + 
()هابين مكة والمدينة. 
()المشلل ف قديد وبالمعلل كات مناة. 
(*) انظر: السرايا والبعوث النبوية» (ص585). 
(4) شرح التووى على مسلم (9/ 7؟). 
(5) سورة البقرة: الآية: .)١5(‏ 


)03 انظر: السرايا والبعورث النبوية. (ص/4817/؟). 
7و2 المصدر نقسةف ص/7/817. 


فقا اهكان موسوعة غزوات الرسول كا 1 
المحددة حتى وصل إليهاء فقابله سادنها متسائلًا: ما تريد؟ قال: هدم 
مناق قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمثى إليهاء وتخرج إليه امرأة عريانة 
سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها''. فصاح بها السادن 
صيحة الوائق: مناة دونك بعض عصاتك'' ولكن صيحته ذهبت أدراج 
الرياح» فلم يأبه سعد وَْقتَه بكل ذلك وضربها ضربة قاتلة قضت عليهاء 
ثم أقبل مع أصحابه على الصنم فهدموه. ولم يجدوا فى خزانتها شيئاء 
0 دا 

وتشتفيد هن حركة السرايا العى أرسلها وسو الله كلاه للقضاء على 
الأصنام والأوثان أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة 
على هدمها وإبطالها يومًا واحدّاء فإنها شعائر الكفر والشرك»؛ وهى أعظم 
المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة ألبتة. 

وهذا حُكم المشاهد التى بيت على القبور التى اتخذت أوثانًا 
وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التى تقصّد للتعظيم والتبرك والنذر 
والتقبيلء لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على 
إزالتهاء وكثير منها بمنزلة اللاات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أو أعظم 
)١(‏ انظر: الطبقات .)١557/5(‏ 
(؟) المصدر نفسه .)١557/5(‏ 
() انظر: السرايا والبعوث النبوية» (ص73886)» قال مؤلف الكتاب الدكتور بريك العمري: الخير 

ضعيف من الناحية الحديئية» ويمكن الاستئناس به تاريخيّا حيث ذكر أهل المغازى أن رسول 

الله أرسل بعض السرايا لتحطيم الأصنام فى الجزيرة العربية» ولا يمكن استثناء مناة من ذلك 

لكونها أحد أكير الطواغيت فى الجزيرة» ولقد اعتمدت فى دراسة السرايا والبعوث على هذه 

الرسالة العلمية التى أشرف عليها الدكتور أكرم العمري. 


254 غزوة فتح مكة م 


قر كا عكلافا ومن 


سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة 


قال ابِنُ سعد: ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العُزَّىء ورسول الله 
مقيم بمكة, بعثه إلى بنى جذيمة داعيًا إلى الإسلام» ولم يبعثه مقاتلاً. 

وكان ذلك فى شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة'" قبل حنين» ومعه 
ثلاثماثة وخحسين رحلا قلما رأى بنو جديمة الحيش بقبادة خالد أخَدوا 
السلاح» فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلمواء فقام رجل 
منهم يُسمى جحدرًا فقال: ويلكم يا بنى جذيمة! إنه خالد, والله ما بعد 
وضع السلاح إلا الإسارء وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق. والله لا أضع 
سلاحى أبدًا. فلم يزالوا به حتى وضع سلاحه. فلما وضع السلاح أمر بهم 
خالد فكتّفواء فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا 
يقولون صبأنا صبأناء وخالد يأخذ فيهم أسرًا وقَتلّاء فأنكر عليه بعض 
أصحابه ذلك» ثم دفع الأسرى إلى من كان معه» حتى إذا أصبح يومًا أمر 
خالد أن يقل كل واحدٍ أسيره. فامتثل البعض.ء وامتنع عبد الله بن عمر 
أخبروه» فغضب ورفع يديه إلى السماء قائلا: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع 
خالد)"”". ش 
)١(‏ انظر: السرايا والبعوث النبوية (ص ٠07‏ "07). 


(9) انظر. السرايا والبعوث النبوية (ص558١).‏ 
(2) أنظر: السيرة النبوية لأبى شهبة (؟551/5). 


نك الحالتان» موسوعةغزوات الرسول يك د 


ودار كلام بين خالد وعبد الرحمن بن عوف حول هذا الموضوع حتى 
كان.بينهما شرء فقد خشى ابن عوف أن يكون ما صدر عن خالد ثأرًا لعمه 
الفاكه بن المغيرة الذى قتلته جذيمة فى الجاهلية» ولعل هذا الذى وقع 
بينهما هو ما أشار إليه الحديث المروى عندٍ مسلم''' وغيره: كان بين ابن 
الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسيّهِ خالد» فقال رسول الله وَلةِ: دلا 
لايع العم 0 03 3 2 2 03 2 
تَسبُوا أحدًا من أصحابيء فإن أحدكم لو أنفق مثل أحدٍ ذهبًا ما أدرك مُدَ 
أحدهم ولا نصيفه""'. وبعث رسول الله وَكِةِ علا فودى لهم قتلاهم 
(أعطاهم الدية) وزادهم فيها تطييبًا لنفوسهم وبراءة من دمائهم'”". وبهذا 
التصرف النبوى الحكيم واسى النبى يك بنى جذيمة» وأزال ما فى نفوسهم 
م أن بويع نا" ركان قثن خانه اك تحديية تار انعط واضنها حاط 
وذلك بدليل أن الرسول و لم يعاقبه على فعله” . 

قصة المرأة المخزومية 

عن عائشة فَُك: «أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى 
أسامة جب رسول الله كك فكلمه أسامة» فقال رسول الله وَلِْدِ: «أتشفع فى 
حدٌ من حدود الله؟» ثم قام فاختطبء فقال: «أيها الناس إنما أهلك الذين 
قبلكم أنهم كانوا إذا مسرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف 
)١(‏ مسلم (958-1951//5١)رقم(50641).‏ 
(0) انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» (ص01/4). 
(9) فى إستاده ضعف .المصدر السابق» (ص017/4). 


(؟) انظر: السيرة النبوية لأبى شهبة (؟/ 576). 
(5) انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» (ص019). 


0/7 1 غروة فد مكة لام ؟ 
// بم غزوة قتع 

أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ”". 
ثم أمر رسول الله يلُبتلك المرأة فقطعت يدها. 


عييشت رقي عن دلق و وتعنكانالت غائقة#فكاتت تاتدو بعد 
ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله 06د". 

وهكذا يستمر البناء التربوى للأمة. ونرى العدل فى إقامة شرع الله على 
القريب والبعيد على حَدٌ سواء. ووجدت قريش نفسها أمام تشريع ربانى لا 
يفرق بين الناس» فهم كلهم أمام رب العالمين سواء» وأصبحت معايير الشرف 
هى الالتزام بأوامر الله تعالى... وفى هذا الموقف الذى أثار غضب رسول الله 
الشديد واهتمامه الكبير» عبرة للمسلمين حتى لا يتهاونوا فى تنفيذ أحكام الله 
تعالى» أو يشفعوا لدى الحاكم؛ من أجل تعطيل الحدود الإسلامية '". 

المدة التى أقامها النبى 6 فى مكة عام الفتح 


0 


نه عن ابن عباس ْنَا قال: «أقام النبى تتاؤيمكة شبعة عشر يومًا يضل 
4 0 

وقد جاء من روايات عدة أنه مكث ثمانية عشر يومّاء وهى عند أببى داود 
من حديث عمران بن حصين» وأخرى سبعة عشر يومًا وبعضها خمسة عشر 
يومًا .. وقد جمع البيهقى بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة يومًا عد 
يومى الدخول والخروجء ومن قال سبع عشرة يومًا حذفهماء ومن قال ثمانى 
(١)أخرجه‏ البخارى (*1/77؟) فضائل الصحابة» ومسلم )١188(‏ الحدود. 


(0)انظر: معين السيرة» (ص ٠”‏ 5 التاريخ الإسلامي» (1/ 777). 
()أخرجه البخارى (5798) المغازى ‏ وأحمد .)7577/١(‏ 


3 


هلاني موسوعة غزوات الرسول 3 ولي _ 


عقر ة عد أ حذهها وامنا وواتة الخمسة عكر تشئنها النوؤى ف الخلاصة 
وليس بسجيد لأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائى. 

وإذا ثبت أنها صحيحة فليّحمل على أن الراوى ظن أن الأصل رواية 
سبعة عشرء فحذف منها يومى الدخول والخروج. فذكر أنها خمسة عشرء 
واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات» وبهذا أخذ إسحاق بن 
راهويه» ويرجحها أيضًا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة)”" . 

ظ هل فتحت مكة عنوة أم صلحًا 

اختلف العلماء هل تحت مكة عنوة أم ضْلحًا: فذهب الشافعى 
وأحمد ‏ رحمهما الله إلى أنه يَكِةٍ دخلها صَلحًاء وكان الممثل لقريش فى 
هذا الصلح هو أبو سفيان» وكان الاتفاق والشرط فيه أنه مَن أغلق بابه فهو 
آمِن ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن. إلا من أهدر دمه يلل 

وفنو مالك وار زحي إل أنه مغر اعدوق ع كدر اعت كوا 
وقع من القتال من خالد بن الوليد ذَْمَتَهُ» وما حدث من أوباش قريش. 

واتفق الجميع على أنه لم يغنم منها مالآ» ولم يَسْبٍ فيها ذرية فمن ذهب 

2 5 
الماح اح في اه رادت وي مم عسوي 
فقد قالوا: إن الذى منع الرسول يك من قسمتها أنها دار شُسك ومتعبد وحرم 
الرب تعالى» فكأنه وَقَفٌ من الله تعالى على العالمين» ولهذا ذهب بعض 
العلماء إلى منع بيع يع أراضيها ودورهاء. .. والآدلة على خلافه والله أعلم ”. 
)١(‏ فتح البارى (5/ 057) فى التعليق على حديث رقم )١1١85(‏ كتاب تقصير الصلاة باب ما جاء 


فى التقصير وكم يقيم حتى يقصر. 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردى (ص2375). زاد المعاد (؟/ 24759 ٠‏ 55). 


من أبرزنتائج فتح مكة 

ولقد كان من أبرز نتائح فتح مكة مبادرة قبائل العرب إلى قبول الإسلام 
بعد أن تيقنوا من نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش. 

وقد أورد الإمام البخارى رواية من حديث عمرو ابن سلمة جاء فيها: أن 
العرب كانت اتوم بإسلامها الفتح» يقولون: انظروا فإن ظهر عليهم فهو 
صادق وهو نبى» فلما جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم»» ويرى 
ابن إسحاق أن العرب كانت «تربّص بالإسلام أمر هذا الحى من قريش 
وأمر رسول الله يِه وذلك أن قريشًا كانوا إمام الناس وهاديهم» وأهل 
البيت الحرام»... وقادة العرب لا يتكرون ذلكء. وكانت قريش هى التى 
نصبت لحرب رسول الله يكةِ وخلافه» فلما افتتحت مكة ودانت له قريش» 
ودوّخها الإسلام» وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم ببحرب رسول الله يك ولا 
عداوته فدخلوا فى دين الله أفواجّاء كما قال الله كك . 

ومن ننائج فتح مكة المكرمة تحول مركز ثقل معسكر الشرك إلى 
الطائف حيث سارعت كل من قبيلتى هوازن وثقيف إلى التصدى لالوسلام 
وقيادة معسكر الشرك المعادى له. 

وإضافة إلى ما تحقق فى فتح مكة من اتساع رقعة ديار الإسلام» وتسارّع 
وتيرة دخول العرب فى الإسلام. وإنهاء مقاومة قريش وحلفائهاء وتحولهم 
إلى قوة إيجابية دافعة لنشر العقيدة الإسلامية والتتصدى لخصومها ودفع 
الخطر عنهاء فقد اتضحت بعض الأحكام الشرعية المهمة من جراء فتح 
مكة وخلال أحداث غزوتها”". 


057177 /١( نضرة النعيم‎ )١( 


٠ 


إشارة إلى ما فى الغزوة من الفقه واللطائف 

ذه قال الإمام ابن القيم رَْلنَةُ ما ملخصه: فصل فى الإشارة إلى ما فى الغزوة 
من الفقه واللطائف: 

© فيها: أن أهل العهد إذا حاربوا من هم فى ذمة الإمام وجواره وعهده 
صاروا حريًا له بذلك» ولم يبقّ بينهم وبينه عهدء فله أن يبيتهم فى ديارهم 
ولا يحتاج أن يُعْلِمهم على سواءء؛ وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم 
الخيانة كإذا تيحققها ضار وا تايدرن لعهدة: 

# وفيها: انتقاض عهد جميعهم بذلك؛ ردئهم ومباشرهم إذا رضوا 
بذلك. 

# وفيها: جواز صلح أهل الحرب إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم 

# وفيها: أن رسول الكفار لا يُقتل. 

وفيها: جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلمًا وهو راجع لرأى الإمام 
طناك ساجيف 

وفيها: أن الرجل إذا نسب مسلمًا إلى النفاق والكفر متأولاً وغضبًا 
لله ورسوله ودينه فإنه لا يَكمْر بذلك بل لا يآثم وياب على نيته وقصدى 
بخلاف أهل الأهواء والبدع. 

ونون ذا كير لسلا وهنا ووذ شرك قن كدر !سود الكيية 
كما وقع الجَسّ من حاطب مُكمُرًا بشهوده بدرًا. 

وفيها: جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام كما دخل رسول 
المي والمسلمون وهذا لا خلاف فيه. 


/ر الى غزوة ظتح مكة 504١‏ 

© وفيها: البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور 
أهل العلم ولا يعرف فى ذلك خلاف إلا عن الشافعى وأحمد فى أحد قوليه 
وسياق القصة أوضح شاهد لقول الجمهور. 

© وفيها: تعيين قل السابٌ لرسول الله كك وأن قَْلّه حدًا لابد من 
استيفائه فإن النبى يل لم يَوؤْمَّن مقيس بن صبابه وابن خطل والجاريتين 
اللتين كانتا تغنيان بهجائه مع أن نساء أهل الحرب لا يُقتلن كما لا تقتل 
الخو 

5 وقال يََانْه: 

- وفى القصة: أن النبى يك دحل البيت وصلى فيه ولم يدخله حتى 
مُحيت الصور منه؛ ففيه دليل على كراهة الصلاة فى المكان المصوّر. 

- وفى القصة: أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء ففيه دليل على جواز 
لفن التواد احيانا: 

- ومما وقع فى هذه الغزوة إباحة متعة النساء ثم حرمها قبل خروجه من 
مكة. 

- وفى قصة الفتح من الفقه: جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل 
والرجلين» كما أجاز النبى كِدِ أمان آم هانئ لحمويها. 

وذ فيه" بورع الفعه هراز فد الحرقد الذى تعلط نودته من غير امتخارة 
فإن عبد الله بن سعد بن أبى سرح كان قد أسلم وهاجر وكان يكتب الوحى 
لرسول الله يَكِْةِ ثم ارتد ولحق بمكة» فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن 
عفان رسول الله بك ليبايعه فأمسك عنه طويلا ثم بايعه. وقال: إنما أمسكت 


.)551١-51١ /7( زاد المعاد باختصار‎ )١( 


نه الحَروااتانى__موسوعة غزوات الرسول كيل ا 


عنه طويلاً ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه فقال له رجل: هلا أومأت إلىّ 
يا رسول الله فقال: ما ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين'' . 


(0) زاد المعاد باختصار (//55- 555). والحديث رواه أبو داود )١575(‏ الجهاد. و(/1771) 
الحدود, والنسائى (// )١١71١6‏ تحريم الدم, والحاكم (7/ )5١‏ المغازى. وصححه 
الحاكم والذهبى والألبانى - وقال الخطابى فى تفسير خائنة الأعين: هو أن يضمر فى قلبه غير 
ما يظهره للناس» فإذا كف لسانه وأوماً بعينه إلى ذلك فقد خحان. وقد كان ظهور تلك الخيانة 
من قبيل عينه فسّميت نخائنة الأعين - نقلاً من وقفات تربوية. 


ٍ 0 0 
جه رحا 


زو شي ااال لثثتا 
غزوة حنين 

به لقد دخل أكثر أهل مكة فى الإسلام بعد فتح مكة وإن كان بعضهم 
بقى على ريبته وجاهليته يتعلق بالأصنام ويستقسم بالأزلام ... وأولئئنك 
تركوا للأيام تشفى جهلهم وتحيى ما مات من قلومهم وألبابهم. 

وما دامت الدولة التى تحمى الوثنية وتقاتل دونها قد ذهبت» فسوف 
تتلاشى هذه الخرافة من تلقاء نفسها. 

إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة» ولقد أفلحت خطة المسلمين فى 

تعمية الأخبار على قريش حتى بوغتوا فى عقر دارهم فلم يجدوا مناصًا من 
الاستسلام فما استطاعوا الجلاد ولا استجللاب اللأمذاد؛:وة فتح العرب 
جميعًا أعينهم فإذا هم أمام الأمر الواقعء حتى خيّل إليهم أن النصر معقود 
بألوية الإسلام فما ينفك عنها! 

ايا خاب الاك ليه والاروا حلي الاو لق الول وير” 
القريبة من مكة,. وفى مقدمتها «هوازن) و «ثقيف)») ياو تقد الطانفن] 
ل و ل ا 

اجتمع رؤساء هذه القبائل على «مالك بن عوف» سيد «١هوازن)»؛‏ 
وأجمعوا أمرهم على المسير لقتال المسلمين. قبل أن تتوطد دعائم الفتح» 
وقبل أن يتحركوا لاستئصال ما بقى من معالم الوثنية المديرة”© 

وفت هذه الغزوة 

قال أهل المغازى: خرج رسول الله يئْةِ إلى خنين لخمس خلت من 

شوالء وبه قال ابن إسحاق فى المغازى» وهكذا روى عن ابن مه وبه 


)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص 75١‏ -5775) بتصرف. 


لدان __موسوعة غزوات الرسول كَل 4 


قال عروة بن الزبير» واختاره أحمدء وابن جرير فى تاريخه. 

وقيل لليلتين بقيتا من رمضان» وجمع بعضهم بأنه بدأ الخروج فى 
أواخر رمضان» وسار سادس شوالء وكان وصوله إليها فى عاشره؛ وبه قال 
الواملف ار 

سبب الغزوة 

لما فتح الله مكة على رسوله والمؤمنين» وخضعت له قريش» خافت 
هوازن وثقيف وقالوا: قد فرغ محمد لقتالناء فلتَغره قبل أن يغزوناء 
وأجمعوا أمرهم على هذاء وولوا عليهم مالك بن عوف النصريء فاجتمع 
إليه هوازن» وثقيف وبنو هلال» ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب» 
وكان معهم دُريد بن الصمة» وكان معروقًا بشدة البأس فى الحرب وأصالة 
الرأي؛ إلا أنه كان كبيرًا فلم يكن له إلا الرأى والمشورة. 

وكان رأى مالك بن عوف أن يُخرجوا وراءهم النساء والذرارى والأموال 
حتى لا يفرواء فلما علم بذلك دُريد سأله: لِمَ ذلك؟ فقال: أردت أن أجعل 
خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم؛ فقال دريد: راعى ضأن والله. وهل 
يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه. وإن 
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كانت عليك فضحت فى أهلك ومالك. ولكنه لم يستمع لمشورته”. 

قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن برسول الله يِه وما فتح الله عليه 
من مكة» جمعها مالك بن عوف النضّرى”, واجتمع إليه مع هوازن ثقيف 
(١)فتح‏ البارى: (8/ /17)؛ سيرة ابن كثير (7/ .)51١‏ 
() انظر: السيرة النبوية لأبى شهبة (477/7)» السيرة النبوية لابن هشام (5/ 84). 


() بالصاد المهملة نسبة إلى جده الأعلى : معاوية» أسلم يعد غزوة الطائف» وصحب 
1 م حصر بن معاون بعد عرو : 
وشهد القادسية وفتح دمشق. 


كب غؤوة نين 3 


كلهاء واجتمعت إليه مُضَرٌ وجَشَم كلهاء وسعد بن بكرء وناس من بنى 
هلال» وهم قليل» ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء؛. ولم يحضرها 
من هوازن كعبء ولا كلاب... وفى جسم دريد بن الصمة شيخ كبير ليبس 
فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب؛ وكان شجاعا مُجِرَّبًا... وجماع أمر الناس 
إلى مالك بن عوف النصرى. فلما أجمع السير إلى رسول الله يكو ساق مع 
الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم» فلما نزل بأوطاسء اجتمع إليه الناس 
وفيهم دُرَيْدٌ بن الصّمهء فلما نزل قال: بأى واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: 
اردان اللقله لالعزن قح موه ولا قل نهم "١‏ سالى اسيم زغاء 
البعيرة وتياق الهدين :وتكاء الضى» وتعار الشاء؟ قالوا: تاق مالكامن 
عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قيل: هذا 
مالكء, ودُعى له. قال: يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومكء وإن هذا يوم 
كائن له ما بعده من الأيام» مالى أسمع رُغاء البعير» وتُهاق الحميرء وبكاء 
الصغيره ويُعار الشاء؟!. قال: سشّقت مع الناس أبناءهم» ونساءهمء 
وأموالهم» قال: وَلِمَ؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله 
ليقاتل عنهم. فقال: راعى ضأن" والله» وهل يرد المنهزم شىء. إنها إن 
كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه؛ وإن كانت عليك» فضحت فى 
أهلك ومالك؛ ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها أحد 
منهم. قال: غاب الحلا" والجدء لو كان يوم علاء ورفعة» لم تغب عنه 
)١(‏ الحزن: ما ارتفع من الأرض - والضرس: الذى فيه حجارة محددة - والدهس: ما سهل ولان 
من الأرض» ولم يبلغ أن يكون رملا 
(0) يُجهله بذلك كما قال الشاعر: 
أصبحت هرءًا لراعى الضأن أعجبه ماذايريبك منى راعىَ الضأن 

(9) الحد: النشاط والسرعة والمضاء فى الأمور. 


ركان موسوعة غزوات الرسول كَل 00 
كعب ولا كلاب» ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب» فمن شهدها 
منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر؛ وعوف بن عامر؟ قال: ذانك الجَدَّعَانِ”' من 
عامر. لا يتفعان ولا يضران. يا مالك ! إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة 
هوازن إلى نحور الخيل شيئًاء ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم, ثم 
الك الكناة "على يسو اله انان كانقق اكه قحي يناك مره وراء كه وإن 
كانت عليكء ألفاك ذلك. وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: والله لا أفعل» 
إنك قد كبرت وكبر عقلك. والله لتطيعننى يا معشر هوازن. أو لأتكئن على 
هذا السيف حتى يخرج من ظهرىء وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأى. 
فقالوا: أطعناك فقال دُريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتنى. 
بياليتنى فيهاجذع أخ دفيهال.واأضع 
أقودوطفاءالزمع كأنهاشةص اع" 
ثم قال مالك للناس:إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم, ثم شدوا 


شدة رجل واحد 0 


وأنزل جنودا لم تروها 


(١)يريد:‏ أبما ضعيفان فى الحرب بمنزلة الجذع فى سته. 

(؟)جمع صابى غير مهموز كقاض وقضاة. وهم المسلمون عندهم» كانوا يسموتهم بهذا الاسم 
لاه صبؤوا من دينهم» أى: خرجوا من دين الجاهلية إلى الإسلام. 

(؟)الجذع: الشاب» وأخب وأضع: ضربان من السيره والوطفاء: طويلة الشعر والزمع: الشعر 
فوق مربط قيد الدابة يريد فرسًا صفتها هكذاء وهو محمود فى وصف الخيلء والشاة هنا: 
الوعل» وصدع أى: وعل بين وعلين ليس بالعظيم ولا بالحقير. 

(: )قال الهيثمى فى المجمع (5/ 175)» رواه أحمد, وأبو يعلى ورواه البزار باختصاره وفيه ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع فى رواية أبى يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. 


كر بم غزوة حُنين ع 
وذهبت عقولهم فقال : ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالا بيضًا على خيل بُلقٍ 
فوالله ما تماسكنا أن حَلّ بنا ما ترى» ولم ينهه ذلك عن وجهه؛ ولم يُثنه عن 
زمه علن قال وسول اث ييه والمسلمين .م والريعاك الذين رامع العييون 
هم الملائكة, إذ قال تعالى: #وَأَنرَّلَ جُْوْدًا ل تَرَوها 4" أى لم يرها 
أصحاب رسول الله يَةٍ وهم يحضرون المعركة" . 
النبى بَئا: يرسل إليهم ( عبد الله بن أبى حدرد ) 

وأمره أن يدخل فى الناسء» فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم. ثم يأتيه بخبرهم. 
حرب رسول الله يَكة. وسمع من مالك وأمر هوازن ماهم عليه؛ ثم أقبل 

عق أت فصول آله عد فاخيرة الو 

ولقد ذهب عبد الله إلى حيث حييك أمزه الرسول 6 وعاد على وجه السرعة 
بخبر هؤلاء الأعداء» إلا أنه قصّر ؤَليَتَهُ فى أداء هذا الواجب حيث لم يختلط 
ببوازن اختلاطًا كاملاً بحيث يسمع ويرى مايُدبّر ضد المسلمين هناك 
وكان من أهم ما يجب أن يُعنى به معرفة مواقع المت كين الى ادل هيا 
وقد فوجئ المسلمون باختفاء تلك الكمائن التى نصبها الأعداء فى 
منحنيات الوادى حتى استطاعوا أن يُمطروا المسلمين بوابل من سهامهم 
اا ري نا لح بور ادا 1 


.)53( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
(؟) زاد المعاد 70/ /87/8-5571) بتصرف.‎ 


قرح 


0-1 الخرةالتان 2 موسوعة غزوات الرسول ككل ف 
الخطأ لا يقدح فى العصمة الثابتة لرسول الله يكليةِ ؛ لآن هذا الأمر ليس وحيًا 
من الله سبحانه وتعالى» وإنما هو من باب الاجتهاد فى الأمور العسكرية» 
وقد بذل النبى يَدِةٍ جهده فى سبيل الحصول على أدق المعلومات وأوفاها 
لكى يضع على ضوئها الخطة العسكرية المناسبة لمجابهة العدو'"". 

النبى !3 يستعير الدروع من صفوان بن أمية 


فلما أجمع رسوثٌ الله ل السير إلى هوازن» ذَُكِرٌ له أن عند صفوان ابن 
أمية أدراعا وسلاحًاء فأرسل إليه» وهو يومئذ مشرك» ا نذا أن 
سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدّاء فقال صفوان: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بل 
عارية مضمونة حتى نؤديها إليك)”", فقال: ليس بهذا بأس. فأعطاه مائة درع 
بما يكفيها من السلاح» فزعموا أن رسول الله يَكِيةِ سأله أن يكفيهم حملهاء 
ففعل2©7. 

به بل إن النبى يكل استدان أربعين ألف درهم من حويطب بن عبد العُرَّى), 
وقبل عون نوفل بن الحارث بن عبد المطلب له بثلاثة آلاف رمح”". 


ماذا فعل مالك بن عوف زعيم هوازن وثقيف؟ 


و 


اتخذ مالك بن عوف زرَعيم قبائل هوازن وثقيف تعبئة مرت بمراحل: 
وحثهم على الثبات والاستبسالء ... ومما قال فى هذا الجمع الحاشد: إن 


)١(‏ انظر: القيادة العسكرية على عهد رسول الله (ص7755). 
(؟) أخرجه الحاكم (7/ 58)» والبيهقى (59/7) بإسناد صحيح. 
(”") زاد المعاد (558/5). 

(4)الاستيعاب / لابن عبد البر (؟/ /01"19). 


5 0 آم 
رع لتم 
محمدًا لم يقاتل قط قبل هذه المرة» وإنما كان يلقى قومًا أغمارًا'" لا علم 
لهم بالحرب فينصّر عليهم'". 
بحشد نساء المقاتلين وأطفالهم وأموالهم خلفهم» وقد قصد من وراء هذا 
التصرف. دفع المقاتلين إلى الاستبسال والثبات أمام أعدائهم؛ لأن المقاتل 
-من وجهة نظره- إذا شعر أن أعز ما يملك وراءه فى المعركة صَعْبٍ عليه 
أتهلوة مالف اهمها ووافة ف داق المدر كه 

عن آنس بن مالك وَليَتَهُ قال: : افتتحنا مككة» ثم غزونا حُنيئاء فجاء 
المشركون بحنين بأحسن صفوف رأيت» قال: مدا مه 

المقاتلة» ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم'" 

() تجريد السيوف وكسر أجفانها: جرت عادة العرب فى حروبهم أن 
يكسروا أجفان سيوفهم قبل بدء القتال» وهذا التتصرف يؤذن بإصرار 
المقاتل على الثبات أمام الخصم حتى النصر أو الموتء وقد أمر مالك 
جنده بذلك تحقيقا لهذاء... بدليل قوله: إذا أنتم رأيتم القوم فاكسروا 

جفون سيوفكم وشدوا شدة رجل واحد عليههو'"". 

() وضع الكمائن لمباغتة جيش المسلمين والانقضاض عليهم: 

كانت غند مالك ين غوف التصرئ مفعلوهنات وافية غن الأرضن التى 
ستدور عليها المعركة» ولهذا رأى أن يستغل هذه الظروف الطبيعية لصالح 
)١(‏ أغمار: : جمع غُمره ب بضم الغين وإسكان الميم» وهو الذى لا يجرب الأمور. 
0 انظر: مغازى الواقدى (9/ 897). 


إفرة مسلمء كتاب الزكاق باب إعطاء المؤلفة قلوءهم (؟0755/5) رقم ٠09(‏ ). 
0 انظر: مسجمع الزائد (5/ 411/4 »)١8٠‏ المستدرك للحاكم (7/ 548 559) صحيح الإسناد 


١ع‎ 


لمن الحروالتانى __موسوعة غزوات الرسول كك يلم ٠‏ 


قشو قمهنا :المغورة النقاومي اللسحاك وريدن السمة) ف تسيا 
الكمائق لنفييو ان اللجينلمي » اتن كافك هده البفطة تتشي علي قواات 
المسلمين لولا لطف الله سبحانه وتعالى وعنايته. 

(5) الأخذ بزمام المبادرة فى الهجوم على المسلمين: كان ضمن الخطة 
التى رسمها القائد الهوازني» الأخذ بزمام المبادرة ومهاجمة المسلمين؛ لأن 
النصر فى الغالب يكون للمهاجم. أما المدافع فغالبًا ما يكون فى مركز 
الضعفء ولهذا آتت هذه الخطة ثمارها بعض الوقتء. ثم انقلبت موازين 
القوى بفضل الله تعالى ثم بثبات رسول الله يك حيث كسب المسلمون 
الجولة وانتصروا على أعدائهه" . 

(7) شن الحرب النفسية ضد المسلمين: كان من ضمن بنود الخطة الحربية 
التى رسمها القائد مالك بن عوف الهوازني» استعمال سلاح معنوى له تأثير كبير فى 
النفوس. فقد شن الحرب النفسية ضد المسلمين من أجل إلقاء الخوف فى 
نفوسهم, وذلك بأن عمد إلى عشرات الآلاف من الجمال التى صحبها معه فى 
الميدان فجعلها وراء جيشه ثم أركب عليها النساء» فكان لذلك المشهد منظر 
مهيب يحسب من يراه أن هذا الجيش مائة ألف مقاتل» وهو ليس كذلك”" . 

الجيش الإسلامى يتحرك 

كان جيش الفتح فى مكة مستعدًا إذ لم يلق مقاومة تذكّر فى فتح مكة 
كما أن إقامته فى مكة بعد الفتح مدة خمسة عشر يومّا قد منحته الكثير من 
الراحة واستعادة النشاط» إضافة إلى ما تحقق له من ارتفاع فى الروح 


)١(‏ انظر: القيادة العسكرية على عهد رسول الل (ص”597؟). 
(؟) انظر: غزوة حنين / للشيخ محمد أحمد باشميل» (ص8؟١1-١171).‏ 


المعنوية بما متحه الله مخ تصره ولذلك قإنة كان مهيا لمواجهة عدوان 
المشركين» .وقد تحركة خيش المدلميره بناء على أمر قاقده الندئ عقو 
اليوم الخامس من شوال سنة 8 ه مَيممًا نحو تجمعات المشركين فى 
خنين ””» وقد ثبت فى الصحيحين مشاركة أبناء مكة فى غزوة حنين فى 
ففوافة المسامين ' فقد شارك ألفا مقاتل من أهل مكة» فبلغ عدد قوات 
الجيش الإسلامى اثنى عشر ألف مقاتل» وهو أكبر جيش للمسلمين يخرج 
للقتال فى حياة النبى كك # حتى هذه الغزوة”” وكان النبى يَيةِ حريصًا على 
تأمين قواته لذلك فقد اهتم بحراسة الجيش ومراقبة تحركات العدو*. 
جاهلية مرفوضة 

قال ابن إسحاق: وحدثنى ابن شهاب الزهرى عن سنان أبى سنان 
الدؤلى عن أبى واقد الليئى؛ أن الحارث بن مالك قال: خرجنا مع رسول 
الله يله إلى خنين ونحن حديثو عهد بالجاهلية» قال: فسرنا معه إلى حنين» 
قال: وكانت كفار قريش ومّن سواهم من العرب لهم شجرة عظيمة خضراء 
يقال لها: ذات أنواط يأتوها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون 
سدرة خضراء عظيمة» قال: فتنادينا من جنبات الطريق: يا رسول الله اجعل 


١(‏ )ابن هشام ‏ السيرة (؟/ 87737 )» البيهقى ‏ السنئن (”/ »)١15١‏ النسائى . السئن (7/ ))2٠١١‏ ابن 
حجر فتح البارى (5/ 17 6). 

(0)خليفة بن خياط ‏ تاريخ (ص88)): ابن سعد الطبقات (؟/ 5 ))١60-106‏ الحاكم ‏ المستدرك 
7١/9‏ 1). 

(")الواقدى ‏ المغازى (”/ »)894٠‏ الهيثمى ‏ كشف الأستار (؟1757/5-/7517)» ابن إسحاق: ابن 
هشام ‏ السيرة (5/ 5 »)١7‏ البيهقى ‏ دلائل (5/ .)١77*‏ 

(4)أبو داود السئن 24/79055١ /١(‏ وانظر ابن حجر الإصابة (1/ 85). 


1 


8 
لناذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله يكِِ: «الله أكبرء قل 
ري اد وباي ار تا 
َالِنَّكُم قوم يجهَلُونَ ©" إنها السنن... لتركبن سنن من كان قبلكم)"”" . 

وهذا يعبر عن عدم وضوح تصورهم للتوحيد الخالص رغم إسلامهم. 
ولكن النبى يَلدْةِ أوضح لهم ما فى طلبهم من معانى الشرك؛ وحذرهم من 
ذلكء ولم يُعاقبهم أو يُعنفهم؛ لعلمه بحداثة عهدهم بالإسلا؛”» وقد 
سمح لهم الرسو ل و بالمشاركة فى الجهاد؛ لآنه لا يشترط فيمن يخرج 
للجهاد أن يكون قد صحح اعتقاده تمامًا من غبش الجاهلية» وإنما الجهاد 
عمل صالحٌ يئاب عليه فاعله» وإن قصّر فى بعض أمور الدين الأخرى؛ بل 
الجهاد مدرسة تربوية تعليمية يتعلم فيه المجاهدون كثيرًا من العقائد 
والأحكام والأخلاق؛ وذلك لما يتضمنه من السفر وكثرة اللقاءات التى 
يحصل فيها تجاذب الأحاديث وتلاقح الأفكار”“. 


ا 


ءَالغَانى موسوعة غزوات الرسول كل 


قصة سلمة بن الأكوع مع الجاسوس 


© عن سلمة بن الأكوع وله كه قال: ١غزونا‏ مع رسول الله يكلةِ هوازن. 
فبينما نحن نتضحى مع رسول الله يَكْةِ إذجاء رجل على جمل أحمرء 


.)١17/( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (947"9/5؟). والحديث رواه الترمذى (4/ 0717 738) الفتن» وأحمد 
(2318/5)» وابن أبى عاصم فى كتاب السنة (77)) وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح 
وقال الألبانى: إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب بن حميد وهو ثقة فيه 
ضعف يسير وقل توبع. 

(*) انظر: السيرة النبوية الصحيحة (؟591//5). 

(؟) انظر: التاريخ الإسلامى للحميدى (8/ 57). 


/ري غزوة نين محم 
فأناخه. ثم انتزع طلقًا من حقبه» فقيد به الجمل. ثم تقدم يتغذى مع القوم. 
وجعل ينظرء وفينا ضعفة ورقة فى الظهرء وبعضنا مشاة» إذ خرج يشتدء 
فآنى جمله فأطلق قيده؛ ثم أناخه وقعد عليه فأثاره» فاشتد به الجمل» 
فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. 

قال سلمة: وخرجت أشتد. فكنت عند ورك الناقة. ثم تقدمت. حتى 
كنت عند ورك الجمل. تم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل» فأنخته. فلما 
وفرع كال الارض لوطا واي لقبررد راش ارك كدر ف يت 
العمل اقرةة عليه لدوي افتم اا سيق الى وين ل الله كلاه و البامن فح 
فقال: من قتل الرجل ؟» قالوا: ابن الأكوع. قال: اله سَلَيّه أجمع)!". 

النبى 1 يبشرهم بفنائم حنين 


د عن سهيل بن الحنظلية ذَيَكهُ: «أهم ساروا مع رسول الله يَكةٍ يوم 
خنين فأطنبوا السير» حتنى كانت عشية» فحضرت الصلاة عند رسول الله 
َل فجاء رجل فارسء فقال: يا رسول اليك إنى انطلقت بين أيديكم 
حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بظعنهم 
ونعمهم وشائهم» اجتمعوا إلى حنين» فتبسم رسول الله وَل وقال: «تلك 
غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله). 

ثم قال: «من يحرسنا الليلة؟» فقال أنس بن أبى مرئد الغنوى: أنايا رسول؟ 
قال: «فاركب» فركب فرسًا له فجاء إلى رسول اللْهكَدئِة» فقال له رسول الله 
يه : (استقبل هذا الشعب حتى تكون فى أعلاه» ولا تُغرن من قِبّلك الليلة». 


.)01-59/5( الجهاد والسير» وأحمد‎ )١1755( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 
ل 


فلما أصبحنا خرج رسول الله َلةٍ إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال: 
ااهل أحسستم فارسكم؟! قالوا: تومل انها ايساد شرن بالضاةة 
فد ا رنيول الاق وسيل كو فى يلش إلى اتنس عقن" ذا ايفين 
صلاته. وسلمء ٠‏ قال: «أبشروا لكام فارسكم!؛ 

فجعلنا ننظر إلى الشجرة فى الشّعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على 
رسول الله يكل فسلّم فقال تاق انافك حي كنض فق أعل هذ الج ايت 
أمرنى رسول الله َه فلما أصبحت طلعت الشَّعبِين كليهماء فنظرت فلم أرَ 
أحداء فقال له رسول الله 46 «هل نزلت الليلة؟» قال: لا إلا مُصليًا أوقاضى 
حاجة. فقال له رسول الله بَئِ: «فقد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها)”". 

إنها الكلمة التى يستعملها وَل فى إخبارهم بما يسرهم من الأمور العظيمة 
تلك هى أهمية الفرد فى المجتمع الإسلاميء إنه ليس كما مُهمَاةَ ولا رقمّافى 
كنول نوالا الك نسي هذه عند العيرورة لنو د يعبيكه نما يسفن 
التفسير للمنهج الإلهي”" فى قوله: لإولقد كتانق اذم ولتم و الر والبخر 
وردفتلهم السك وَفَضََسَهُمْ عَلْحكرْرٍ يمن لقنا نفضِيلًا 74" 

كماد مياد لقي 3 كلك مر يناك منود رع رقم فر 
البقظة وتعرّف أحوال العدوء ومراقبة حركاته؛» ومعرفة ماعنده من القوة 


خرهالكَان موسوعة غزوات الرسول عن 


عددًا وعدة» وما رسمه من خطط حربية» وهى سياسة مهمة بالنسبة للقادة 

الذين يسعون لإعلاء كلمة الله فى الأرض ©. 

(١)رواه‏ أبوداود(١‏ ,© النسائى فى الكبرى وإسناده صحيح. وحسنه الحافظ فى الفتعح 
0 337). 

(0)انظر: معين السيرة» (ص؟ 7؟:). 

(؟)سورة الإسراء: الآية: .)0/١(‏ 


رج فوش ا ااال لكس] 

وأما قول الرسول يَدَِةِ: قد أوجبت فلا عليك أن تعمل بعدها» فهذا 
محمول على النوافل التى يُكفر الله مها السيئات؛ ويرفع بها الدرجات» 
والمقصود أنه عمل عملا صالحً كبيرًا يكفى لتكفير ما قد يقع منه من 
سيئات فى المستقبل» ويرفع الله به درجاته فى الجنة» وليس المقصود أن هذا 
العمل يكفيه عن أداء الواجبات"". 

مفاجأة لم تخطر على البال 

إن السهولة التى تم بها فتح مكة» وإحساس جمهور المؤمنين أن 
الا #1 نط لابن لاحي ناو تتاف مقازهة ل دية واكل يتقان اديه 
بالإسلام أن شيثًا ما لن يقف فى طريقهء كل ذلك جعل الجيش يزحف للققاء 
المشركين وهو غير مكترث لما سوف يواجه. ولم يكترث؟. 

إنهم وهم قلة ‏ كانوا يكسبون المعارك الطاحنة» فكيف وهم اليوم 
يخ رجون فى عدد لم يجمعوا مثله قبلة. 

وسار الجيش الوائق حتى وصل إلى وادى «حنين». 

كاك الاك ناك الزوض اله قل ييا ١‏ د سا فا ادا 
فى الشّعاب والآجناب المنيعة» ثم تهيئوا لاستقبال المسلمين. 

وأقبلت الطلائع الغفيرة تتدافع نحو الوادى ‏ وهى غافلة عما يكمن فيه 
وكان واديًا أجوف منحدرّاء ينحط فيه الراكبون كلما أوغلوا كأنهم يسيرون 
إلى هاوية. 

لما تكاثرت فى دروبه الفرق الزاحفة. لم يَرَعهم إلا وابل من السهام 


.)١15/8( انظر: التاريخ الإسلامى‎ )١( 


فيا 
جك ون نو نكب لسر عل ادر لش لاسا 
الجو الغائم فارتاعت المقدمة لهذه المفاجأة» فهى فى عماية من الليل. 
وعماية من أمرها. لا تعرف إلا أن تستدير ثم تولى الأدبار. 

وانتشرت موجة الفزع» فكسرت الصفوف المرصوصة وبعثرتها. 

واستغل رجال «مالك بن عوف)؛ هذا الارتباك» فهاجمت كتائبهم. 
وعقلق النخين عل نذا أقامهاءقانعقا المسليزن ميووفيو لا يلوق أحهد 
000 

لقد باغت المشركون المسلمين وأمطرهم الأعداء من جميع الجهات». 
كامظريع ضدوني :وماج كمه لعفن وديجة لهول هذا المرفب 
امم معطم التحيتق والاقوا بالشراق كل رطالئي الفجا سيت وبق الرسرك 
كةِ ونفر قليل فى الميدان يتصدون لهجمات المشركين 

جه عن أنس ذَنَهُ قال: «لما اجتمع يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة 
أعجبتهم كثرتبم» فقال القوم: اليوم والله ما نقاتل حين اجتمعناء فكره يك ما 
قالواء ما أعجبهم من كثرتهم 00 

#ه وعن جابر بن عبد الله وله قال: «لما استقبلنا وادى حنين قال: 
انحدرنا فى وادى من أودية تهامة أجوف حطوط”" إنما ننحدر فيه انحدارًا 
قال: وفى عماية الصبح”» وقد كان القوم كمنوا لنا فى شعابه» وفى أجنابه 
)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص ”4177 175 ) بتصرف. 


(1) أخرجه الحاكم وصححه. وابن المنذر وابن مردويه وأبو الشيخ وغيرهم: الفتح الربانى 
(159/51). 


(') خطوط: واسع منحدر من أعلى إلى أسفل. 
(؟) عماية الصبح: أى بقية ظلمة الليل. 


0 العَرالكَان2 موسوعة غزوات الرسول يك 


1 غزوة حنين خلا 
ومضايقه» قد جمعوا وتبيأوا وأعدوا فوالله ماراعنا ونحن منحطون إلا 
الكتائب قد شدَّت علينا شدة رجل واحدء وانهزم الناس راجعين. فاستمروا 
لا يلوى أحد منهم على أحد. وانحاز رسول الله يَدذات اليمين قال: «إلىّ 
أيها الناس» هَلّم إلىَّ أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله»» قال: فلا شىء 7 

احتملت الإبل بعضها بعضًا فانطلق الناس إلا أن مع رسول الله يك رهطًا 
من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير» وفيمن ثبت معه يأبو بكر 
و ع ع 5 : 5 
له أحمر فى يده راية له سوداء فى رأس رمح طويل أمام الناس» وهوازن خلفه. 
فإذا أدرك طعن برمحة» وإذا فاته الناس رقعه لمن وراءه» فاتبعوه”". 

قال ابن إسحاق: وحدثنى عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد الرحمن 
ابن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال: (بينما ذلك الرجل من هوازن 
طالب» ورجل.من الأنصار يريدانه قال: فيأتيه (علىٌّ) من خلفه فضرب 
ا 3 5 5 .1 
عرقوبى الجمل فوقع على عجزه. ووثب الانصارى على الرجل» فضربه 
ضربة أطنّ قدمه”" بنصف ساقه؛ فانعجف” عن رَحْلْهء واجتلد الناس 
ا راشوب الأرنافوطة امناو عينة رجاله ثقات رخال الشتين 

غير ابن إسحاق فهو صدوق حسن الحديث. 
(©) أطن قدمة قضيعة: 


الخروالكَان موسوعة غزوات الرسول بلا ول كي 
فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مُكتّفين 
عند رسول الله كيد ). 


الذين ثبتوا مع رسول الله 4ل 


© عن أنس ذَبْقْتَةَ قال: «افتتحنا مكة, ثم إننا غزونا خُنِيناء فجلى 
المكركوات رامين قو تدر ايشم قال ققدت الخي» ثم صّفْت المقاتلة» 
ثم صّفت النساء من وراء ذلك» ثم صفت الغنم» ثم صفت النعم. 

قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف'". وعلى مجنبة'" خيلنا خالد 
ابن الوليد. فجعلت خيلنا تلوى'" خلف ظهورنا فلم نلبث أن انتكشف 
خيلناء وفرّت الأعراب. ومّن نعلم من الناس. 

قال: فنادى رسول الله يَثِذِ: «يا للمهاجرين!» ثم قال: (يا للأنصار» قال: 
قال أنس. هذا حديث عمية'*» قال: قلنا لبيك يا رسول الله قال: فتقدم 
رسول الله يَلدٍ قال: فأيم الله! ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك 
المال. ثم انطلقنا إلى الطائف. فحاصرناهم أربعين ليلة» ثم رجعنا إلى 
مكة» فنزلناء قال: فجعل رسول الله يَكِنَةِ يعطى الرجل المائة من الإبل0*. 


)١(‏ قد بلغنا ستة آلاف: قال القاضى هذا وهم من الراوى عن أنسء والصحيح ما جاء فى الرواية 
الأولى عشرة آلاف» ومعه الطلقاء» لأن المشهور فى كتب المغازى أن المسلمين كانوا يومكذ 
اثنى عشر ألقّاء عشرة آلاف شهدوا الفتح. وألفان من أهل مكة ومن انضاف إليهم (انظر الرواية 
الأولى» والتى فيها ذكر العشرة الآف فى صحيح مسلم حديث /١595(‏ 174). 

(؟) مجنبة: هى الكتيبة من الخيل التى تأخذ جانب الطريق. 

(*) تلوى: تلوذء فجعلت فرساننا يثنون أفراسهم ويعفونها خلف ظهورنا. 

(4) هذا حديث عمية: هذا حديث فضل أعمامىء أو هذا الحديث الذى حدثنى به أعمامى. 

(5) أخرجه مسلم )١325/1١95(‏ الزكاة. 


/ بل غزوة حُنين 61١‏ 

عن البراء بن عازب ذَلِتَهُ قال: (وقد جاءه رجل فقال: يا أبا عمارة: 
أتوليت يوم حنين؛ فقال: أما آنا قأشهد على النبى كله أنه لم يُولَّ ولكن 
عجّل سرعان القوم؛ فرشقتهم هوازن ‏ وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس 
بغلته البيضاء يقول: «أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب)”". 


وفى لفظ آخر: #وقد سأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله يَِةِ يوم 
خنين؟ فقال: لكن رسول الله وَيِْدّلم يفرء كانت هوازن رماة» وإنا لما حملنا 
عليهم انكشفواء فأكببنا على الغنائم» فاستقبلنا بالسهام» ولقد رأيت رسول 
لله وك على بغلته البيضاء؛ وإن أبا سفيان بن الحارث آخخذ بزمامها وهو 
يقول: «أنا النبى لا كذب» ”". 

#ه وعن ابن عمر ذَْتَهُ قال: «لقد رأيتنا يوم نين وإن الفثتين لموليتين» 
وما مع رسول الله يَِيَةِ مائة رجل)”2. 

© وعن ابن مسعود يلك قال: ١كنت‏ مع النبى كلديو حنين قال: فولّى 
الناس وثيت معة'ثمائون وخخلا من المهاحرين والآنضان نتخضنا على 


(١)أخرجه‏ البخارى )57١5(‏ المغازى» ومسلم )١0/15(‏ الجهاد والسير. 

(؟)قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث (يعنى حديث البراء بن عازب فى ثبات النبى) من الفوائد: 
سن الأدب فى الخطاب, والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجوابء وذم الإعجاب؛ وفيه جواز 
الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا فى الجاهلية» والنهى عن ذلك محمول على ماهو خخارج الحرب؛ 
ومثله الرخصة فى الخيلاء فى الحرب دون غيرهاء وجواز التعرض إلى الهلاك فى سبيل الله ولا 
يقال كان النبى يِه متيقنَا للنصر لوعد الله تعالى له بذلك. وهو حقء لآن أبا سفيان بن الحارث قد 
ثبت معه آخدًا بلجام بغلته» وليس هو على اليقين مثل النبى َك وفيه ركوب البغلة إشارة إلى مزيد 
الثبات» لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار والتولى» وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه 
على عدم الفرار» وأنخذ بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لاتباعه على الثبات» وفيه شهرة الرئيس نفسه 
فى الحرب مبالغة فى الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو». فتح البارى 0 

(*)رواه الترمذى »)١189(‏ وحسنه الحافظ فى الفتح (97/48؟/ 00 


لظلا لكان __موسوعة غزوات الرسول كَل 00 


اوم 


أقدامنا نحوًا من ثمانين قدمّاء ولم نولهم الذبر وهم الذين أنزل الله كك 
عليهم السكينة؛ قال: ورسول اللهيلِةٍ على بغلته يمضى قدمّاء فحارت به 
بغلته فمال عن السرج فقلت: ارتفع رفعك الله فقال: ناولنى كا من تراب 
فضرب به وجوههم فامتلاأت أعينهم ترانا قال: «أين المهاجرون والأنصار). 
قلت: م أولاء قال: «اهتف بهم). فهتفت مهم فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم 
كأنها الحيكية وولى المشركون أدبارهم)”" 3 
أبن أصحاب السمرة 
ووقف النبى يِه ساكن الجأشء يدبر الرأى فى خطة ينقذ بها سمعة 
الإسلام ومستقبله. وقد أحاط به لفيف من المهاجرين الأولين» ومن أهل 


سكهة ., 


6.6 


)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (”/ روه أحمدء والبزار» والطبرانى» ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير الحارث بن حصيرة؛ وهو ثقة» انظر كشف الأستار عن زوائد البزار حديث رقم 
»)١1879(‏ وأخرجه الحاكم )١١1//5(‏ أخرجه أحمد فى المسند /١(‏ 154) دلائل البيهقى 
)١57/5(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

6 قال الحافظ فى الفتح: «وهذا لا يخالف حديث ابن عمرء فإنه نفى أن يكونوا مائة» وابن 
مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين» وأما ما ذكره النووى فى شرح مسلم: أنه ثبت معه اثنا عشر 
رجلا فكأنه أخذه مما ذكره ابن إسحاق فى حديثه أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلى» 
وأبو سفيان بن الحارثء وأخوه ربيعة» وأسامة بن زيد» وأخوه من أمه أيمن بن أم أيمن» ومن 
المهاجرين أبو بكر وعمر» فهؤلاء تسعة؛ وتقدم ذكر ابن مسعود فى مرسل الحاكمء فهؤلاء 
عشرة» ووقع فى شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط وذلك قوله: 
تصرنارس ول الله فى الحرب تسسعة وقدفرمنقدفرعنهنفأقشعوا 


و 


ولعل هذا هو الثبت. ومن زاد على ذلك يكون عجّل فى الرجوع فعد فيمن لم ينهزم» [فتح 


/ غروة حنين تالف 
الأنصارء يا أصحاب البيعة يوم الحديبية”". 
لقد هداه الحق أن يهتف بأصحاب العقائد» ورجال الفداء عقد الصدام 
أما هذا الغثاء من العوام الحراص على الدنياء الشّعاة إلى المغانم؛ فما 
: ا إن 
حرو عر ارا وي تسو 
عن العباس بن عبد المطلب ذَفْتَه قال: شهدت مع رسول الله كَل 
يك فلم نفارقه. ورسول الله يِه على بغلة له» بيضاء. أهداها له فروة بن 
فطفق رسول الله كل يركض بغلته قبل الكفار. 
قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله كَل أكفها إرادة أن لا تسرع. 
وأبوسفيان اخذ بركاات سول الله قاد فقا رسول الله وله #أى عباس 1 ناد 
أصحاب السمرة» ”" فقال العباس: «وكان رجلا صيّنًا) © فقلت: بأعلى 
موق أب أضهاتب السدةة؟ 
قال: فوالله! لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتىء عطفة البقر على 
(١)رواه‏ ابن إسحاق بيسند صحيح عن العباس وقد ساقه ابن جرير» وابن هشام عنه» وهو فى مسلم 
)١15109-15/6(‏ نحوه. 
()فقه السيرة للغزالى (5 575 -470) بتصرف. 
(*) أصحاب السمرة: هى الشجرة التى بايعوا تحتها بيعة الرضوان - ومعناه: نادٍ أهل بيعة 
الرضوان يوم الحديبية. 
(؟) صيّنًا: قوى الصوت. 


يفء 


مدان موسوعة غزوات الرسول 


أولادها. فقالوا: يا لبيك؟ يا لبيك! قال: فاقتتلوا والكفار... والدعوة فى 
الأنصارء يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! ثم قصرت الدعوة 
على بنى الحارث بن الخزرج فقالوا: يا بنى الحارث بن الخزرج!. يا بنى 
الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله يَيِدْه وهو على بغلته؛ كالمتطاول 
عليهاء إلى قتالهم فقال رسول الله يَكِِةِ: «هذا حين حمى الوطيس'". 

قال: ثم أخذ رسول الله يك حصيات» فرمى بهن وجوه الكفار. ثم قال: 
«انهزمواء ورب محمد!» قال: فذهبت انظرء فإذا القتال على هيئته فيما أرى. 
قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته. فما زلت أرى حدّهم كليل" 


| 1 


وأمرهم 0 

وعن أنس ؤَليكتَهَ قال: «التقى يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة» 
واتنعل الفعال فو لوا مدو يك مؤت وسوك' الله قله الأهبان ففال "ابا معدي 
المسلمين أنا رسول الله) فقالوا: إليك والله جئناء فنتكسوا رؤوسهم., ثم 
قاتلوا حتى فتح الله عليهم)” . 


)١(‏ هذا حين حمى الوطيس: الضرب فى الحرب. 

(0) حدّهم كليلاً: ما زلت أرى قوتهم ضعيفة. 

() أخخرجه مسلم (11/1/5) الجهاد. وأحمد .)7١1/1(‏ 

(4) قال النووى يرنه : «قال العلماء: فى هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدّاء وأنه لم 
يحصل الفرار من جميعهم؛ وإنما فتحه عليهم من فى قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة 
ومشركيها الذين لم يكونوا أسلمواء وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدق 
ورشقهم بالسهام. ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان فى قلبه» وممن يتربص 
بالمسلمين الدوائر» وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة» فتقدم أخفاؤهم؛ فلما رشقوهم 
بالنبل ولواء فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن أنزل الله سكينته على المؤمنين» كما ذكر الله 
تعالى فى القرآن». [مسلم بشرح النووى .])١١5/١7(‏ 

)2 أخرجه الحاكم فى المستدرك (48/7) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه؛ ووافقه الذهبى. 


57 غزوة حنين طق 
ظ اللهم أنزل نصرك 

وكعادة النبى 6 كه فى كل غزواته فلقد أخذ يدعو ويدعو ويلجاً إلى . الله وك 
لينصره ومن معه من المؤمنين لأنه يعلم أن النصر لا يأتى إلا من عند الل فكك. 

مجو الواسي عارب كه لبر هل درن القع راك رمرم حدين 
با أداضيناء اافقال: أشهد على نبى الله ا كن ما ولى. ولكنه انطلق أخفاء من 
الناس» وحسر إلى هذا الحى من هوازن» وهم قوم رماة. فرموهم برشقٍ من 

3 ار‎ 1 0 ٠. 7 5 

نبل» كأنها رجل من جراد''' فانكشفوا: فأقبل القوم إلى رسول الله كك وأبو 
سفيان بن الحارث يقود به يغلته» فنزل» ودعاء واستنصرء وهو يقول: 

(أتتبا الث لاكن مدي «أنتنا انكو غيب اللتظطتننب» 


«اللهم نزّل نصرك». 
قال البراء: كنا والله إذا احمرّ البأس نتقى به» وإن الشجاع منا للذى 
يحاذى به... يعنى النبى كَكِيْدِ )”". 
شاهت الوجوه 
مح داكن نم ١اغزونا‏ مع رسول الله يَلِةِ حنيئًا... وذكر 


فلما غَشُوا رسول الله يك نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب من 
الأرض» 7 ثم استقبل به وجوههمء فقال: (شاهت الوجوه)”" فما خلق الله 


(١)رجل‏ من جراد: كأنها قطعة من جراد. والرجل: الجراد الكثير. 
(؟) أخرجه مسلم فى الجهاد والسير باب فى غزوة حنين: (7/ا/ا1/ 7/9). 
(*) شاهت الوجوه: أى قَبحت. 


5" الى موسوعة غزوات الرسول ككل 3 
منهم إنسانًا إلا ملا عينيه ترابًا بتلك القبضة» فولوا مدبرين فهزمهم الله كك 
وقسم رسول الله يللد غنائمهم بين المسلمين)"'. 

4 وقد جاء أيضًا من حديث يزيد بن عامر السسوائى أنه قال: «عند 
انكشافة اتكشفها المسلمون يوم حنين» فتبعتهم الكفار» فأخذ رسول الله 
يه قبضة من الأرضء فرمى بها وجوههم, وقال: «ارجعوا شاهت الوجوه). 
فما من أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو القذى» ويمسح عينيه!" !" 

وهكذا لم تصمد قوات المشركين طويلاً فى الجولة الثانية حين صدق 
ل ما 0 الله عليه » وأجرى الله تعالى 00 د اله 0 


سكينته. ع1 ل 0 لمْؤْيِت د 0 1 رَوْها وَعَذْبٌ 
اليس ككَر أ مكلك جزل الكيري (©) روت مهاد للك عل 


- و رط ور 0 
من بمشاء والله غهور رحيم حية #4 


)001 أخرجه مسلم (//17/9) المغازى. 

(0) أخرجه الطبرانى فى الكبير: (؟7797/55)؛ رقم (575).» والبخارى ف التاريخ الكبيير 
)73١57/5/5(‏ المطالب العالية (؟/57729)» وعزاه إلى عيد بن حميد» وسكت عنه البوصيرى» 
وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 18-87 ) رواأه الطبرانى» ورجاله ثقات. 

(*) قال الحافظ ابن حجر: قلت: جاء فى الأحاديث السابقة أنه فد تناول كما من تراب أو 
حصىء ورمى بها المشركين» وقد جاء من حديث ابن مسعود, فيما مضى أيضًا أنه طلب منه أن 
يتاوله كفا من الثراب فزمى به المش ركيق: ومن حديث ابن عباس أنه:طلب من على أن يتاوله 
التراب» فرمى به المشركين» ويجمع بين هذه الأحاديث أندوَلة أولاً قال لصاحبه ناولنى؛ 
فناوله» فرماهم, ثم نزل عن البغلة» فأخذ بيده» فرماهم أيضاء فيحتمل أن الحصى فى إحدى 
المرتين» وف اللأخرى الترابء والله أعلم) كذا قال الحافظ [فتح البارى (8/ ؟9؟)]. 

() سورة التوبة: الآيتان: (5؟5-/07؟). 


اهارت قوى الشرك؛ وفرّت من ميدان المعركة بشكل غير منظم مُخلفة 
وراءها أعدادًا كثيرة من القتلى وكمية كبيرة من الغنائم» كما خلفت شراذم 
من قواتها تمكّن المسلمون من القضاء ء عليهم بسهولة» وأمر النبى طَلِهٍ 
حك التق كن اداه عير تيه ع اده نكا يا قدا جوع اليه 
م 1 اسراتت و د ل 
هزيمتهم أعظم من خسارتهم خلال المعركة ... نهى النبى عَلنْةِ عن قتل 
لطر ارما ال ام ا 
والذرارى حين بلغه أن بعضهم قد قتل خلال المعركة”". 

الله يلقى الرعب فى قلوب المشركين 

د عن يزيد بن عامر السسوائى: «وكان شهد حنينًا مع المشركين» ثم 
انيه 

قال أبو السائب: سألناه عن الرعب الذى ألقاه الله فى قلومهم يوم حنين» كيف 
كان» فأخذ حصاة» فرمى مها طسنًا فطنّ قال: كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا)!". 

ور سين اراي له ري تار ير وافلا قال فوا 


#سثلت في لوب الور أَسَوَمَالَمَ مُكَرْلَبوء 
سعط آذ هل ل الا 
سَنْطكما وَمَأُوَسْهُمَ ل وَيِنْسَمَتُوَى الظيلهيرت لدلميرت 22#" , 


وكان النبى علد مقع مداه 1ن ادر مان ا 
الجولة فى صالح جنود الرحمن. 
)١(‏ نضرة النعيم (72199-17/8/1) بتصرف. 


زفة قال .لهيثمى فى المجمع (1/ '147): رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 
(؟) سورة آل عمران: الآية: .)١51(‏ 


وأومايظة إلى افطل | 
من قتل كافرا فله سلبه 


وكان النبى وَنةٍ يشجع أصحابه على أن يقتلوا أكبر عدد من المشركين 

م ا ا ا 

+ عبن أنس ذه قال: «قال رسول الله يكل يومئذ يعنى يوم حُنين: : امن قئل 

كافراء فله سلبه»» فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجاثٌ وأخذ أسلامهم”" 
© وعن أبى قتادة وَلِيتَه قال: اخ رجنا مع رسول الله يَدِدِ عام خنين. فلما 

التقينا كانت السدلم» عو ".قال تقزان روخلا مق الشركة تناعناد 

زجلا من المسلمين”"''» فاستدرت إليه حتى أتبتة من ورائه:فضربتة على 
عاققة 1 27 5 7 35 0 © 
حبل عا تقه'”» وأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت ادم 

للناس؟ فقلت: أمر الله. 
ثم إن الناس رجعواء وجلس رسول الله ككل عبد فقال: «من قتل قتيلاً. له 

)١(‏ أخرجه البزار حديث رقم (187250) كما فى كشف الأستار» وقال الهيشمى )١18١/57(‏ رواه 
البزارء ورجاله ثقات. 

( رواه أبو داود والدارمى والحاكم /٠(‏ “707) وصححه ووافقه الذهبى. 

(5) جولة: أى انبزام وخحيفة ذهبوا فيها. وهذا إنما كان فى بعض الجيشء وأما رسول الله كك 
وطائفة معه فلم يولوا. والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة قد سبق بعضها فيما مضى من 
الأحاديث. 

(4) قد علا رجلا من المسلمين: يعنى ظهر عليه وأشرف على قتله» أو صرعه وجلس عليه ليقتله. 

(©) على حبل عاتقه: هامه بين العنق والكتف. 

(0) وجدت منها ريح الموت: يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت: ويحتمل قاربت الموت. 


ل غزوة حنين 58 
يه فله سَلَبّه)2 قال: فقمت فقلت: من يشهد لى؟'"» ثم جلست ثم 

حت سي اك س7 
الثالثة فقمت. 

فقال رسول الله يلةِ: «ما لك؟ يا أبا قدادة!» فقصصت عليه القصة فقال 
رجل من القوم: صدق. يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندى. فأرضه من 
عقةه قال أب وك العمديق الكها نذا" إذا لا عيين “إلى مك سين اممداية 
يقاتل عن الله وعن رسوله؛ فيعطيك سلبه. فقال رسول الله يَِةِ: «صدق. 
فأعطه إياه» فأعطانى قال: فبعث الدرع؛ فابتعت به مخرفًا” فى بنى سلمة. 
فإنه لأول مال تأثلته” فى الإسلام. 

وو وه اللا هن الوك ركه لايك ابيع فى قري كاه 
أسِدًا من أسد الله . 


شجاعة أم سليم ميا 


به عن أنس ذَلَِتَهُ قال: ١إن‏ أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرً"» فكان 
(9) من يشهد لى: بأنى قتلت رجلا من المشركين» فيكون سلبه لى. 
(4) لا يعمد: الضمير عائد إلى النبى يَلِِ. أى لا يقصد 5 إلى إبطال حق أسد من أسود الله يقاتل 
فى سبيله وهو أبو قتادة بإعطاء سلبه إياك. 
(ه) مخرفا: البستان وقيل السكة من الدخيل وقيل هى الجنبة الصغيرة. 
(5) تأثلته: اقتنيته وتأصلته. 
(/!) أخرجه البخارى )577١(‏ المغازى» ومسلم )170١(‏ الجهاد والسير. 


00 عدج سكين كير ذانت حدين. 


0 


يج 


لها رسول الله يك «ما هذا الخنجر؟» قالت: اتخذته إن دنا منى أحد من 
لسري بورك يانه امول وسور 1 د يفتحت زاكر ذا ريد 
الله! اقتل من بعدنا''' من الطلقاء”" انهزموا بك'". فقال رسول الله عَلِنٍَ َك ديا أم 
سليم إن الله قد كفى وأحسن)2. 

ما فعله رسول الله 5ه باخته الشيماء 


لان موسوعة غزوات الرسول كن 


كان المسطلعوة فل سنافوا فينو سحاقوه التى وشيول انل الشيماء بحت 
الاوك موري خليجة المعدية اع ري ول الله همي الوساعة #وعهوا 
عليها فى السوق» وهم لا يدرون» فقالت للمسلمين: تعلمون والله أنى لأخحت 
صاحبكم من الرضاعة» فلم يصدقوها حتى أتوا بها رسول الله» ولما اتتهت 
الشيماء إلى رسول الله يَكِةِ قالت: يا رسول الله إنى أختك من الرضاعة» قال: 
«ما علامة ذلك؟» قالت: عضة عضضتها فى ظهريء وأنا متوركتك”*» وعرف 
. رسول الله يةٍ العلامة» وبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيّرهاء وقال: «إن 
أحبيتٍ فعندى مُحببّة مُكرمة. وإن أحببت أن أمتعك وترجعى إلى قومك 
فعلت» فقالت: بل تمتعنى وتردنى إلى قومي '"'. ومتعها رسول الله وك 
فأسلمتء» وأعطاها 0 الله كه ثلاثة أَغمد 0 ددا 


(١)من‏ بعدنا: من سوانا. 

(؟)الطلقاء هم الذين أسلموا يوم فتح مكة سُّموا بذلك لأن النبى كلمن عليهم وأطلقهم وكان فى 
إسلامهم ضعف فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون يستحقون القتل لاعمزامهم. 

(*)انهزموا بك: أى انهزموا عنك. على حد قوله تعالى: صَسْكَلٌ يِه بير 4 [الفرقان: 10 أى 
عنه وبما تكون للسببية . أى اهزموا بسببك لنفاقهم. 

(5)أخرجه مسلم )١18059(‏ الجهاد والسير. 

(©) متوركتك: يعنى حاملتك على وركي. 

(5)انظر: البداية والنهاية (5/ 7507) السيرة ال ا 


(/ا)انظر: السيرة النبوية للندوي» (ص8ه7). 


كب غزوة حُنين 2 
حركة المطاردة 

ما ب ا ارد الجر لبي ل ون 
معركة سني ولحات نجموعة كيزة ف منهم إلى أوطاس'''» وعسكرت 
مجموعة أخرى منهم فى نخلة''» أما غالبية من ا نمزم من ثقيف فقد تبعوا 
قائدهم مالك بن عوف النصرى إلى حصونهم بالطاتئف, وقد لاحق مقاتلة 
المسلمين الفارين حسب توجيهات النبى وَل حيث بعث أبا عامر عبيد بن 
سليم بن حضار الأسلمى على رأس قوة من المسلمين إلى أوطاس فقاتلهم. 
به عن أبى موسى الأشعرى قال: «لما فرغ النبى يليه من حنين بعث أبا 
عامر على جيش إلى أوطاس.ء فلقى دُريد بن الصمة. فقتل دريد. وهزم الله 
أصحابه قال أبو موسى: وبعثنى مع أبى عامر» فرّمى أبو عامر فى ركبته» رماه 
جشمى بسهم فأثبته فى ركبته» فانتهيت إليه فقلت: يا عم! من رماك؟ فأشار 
أبو عامر إلى أبى موسىء فقال: إن ذلك قاتلىء تراه ذلك الذى رمانى. 

فإ أن مودي التلتشويف لعل ازا عقو تو و اسففف فابنا راق راوج عقن 
ذاهبّاء فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحى؟ ألست عرييًا؟ ألا تثبت؟ فكف 
ا 0 
فقلت: قد قتل الله صاحبكء قال: فانتزع هذا السهم, فنزعته. فنزا منه 
الماء" فقال: يا ابن أخىء انطلق إلى رسول اللَهيَكئة . فاقرئه عنى السلام, ثم 
قل له إنه يقول لك: استغفر لى. 
١(‏ واد بين حنين والطائف؛ معجم البلدان (1/ .)18١‏ 


(؟) موضع بين حنين وسبواحة (تعليق حمد الجاسر على كتاب المناسك للحربى). 


نظه الْخرُاتان __موسوعة غزوات الرسول يكل ف 

قال: واستخلفنى أبو عامر على الناس يسيرّاء ثم مات. فلما رجعت إلى 
النبى يِه دخلت عليه» وهو فى بيت على سرير مرمل وعليه فراش» وقد أثر 
رمال السرير بظهر رسول الله يَلِةِ وجنبيه» فأخيرته بخبرناء وخير أبى عامرء 

فدعا رسول الله يَدٍ بماء فتوضأء ثم رفع يديه فقال: «اللهم اغفر لأبى 
عامر عبدك»» حتى رأيت بياض إبطيه؛ ثم قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق 
كثير من خلقكء أو من الناس»» فقلت: يا رسول الله! ولى فاستغفر. فقال: 
«اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مُدخلاً كريمًا'. 


قال أبق بردة: إحداهما م عامر» والأخرى ان موسى70". 


ولد قدل فى أوطاس من المشركين من بنى مالك ثلاثمائة قتيل 
بينهم دريد بن الصمة كما تل خلق كثير من بنى نصر بن معاوية من قبيلة 
رئاب. وهكذا فإنه ليس بالإمكان إعطاء رقم دقيق لعدد قتلى المشركين 
الإجمالى فى معركة حنين فقد كان عدد قتلى بنى مالك من ثقيف فى الجولة 
الثانية من حنين قد بلغ اثنين وسبعين قتيلاً وقتل من الأحلاف قتيلان» وقتل 
بأوطاس كما أسلفنا ثلاثمائة من بنى مالك. وتشير المصادر إلى أنه قتل 
خلق كثير من فروع هوازن الأخرى وخاصة من بنى نصر بن معاوية 
وغيرهم ممن قتلوا أثناء فرارهم إلى نخلة من حنين”". 

خسائرالمسامين 

لم تكن خسائر المسلمين كبيرة خلافا للتوقعات من خلال المعلومات 
العامة عن إصابات المسلمين فى الجولة الآولى وفرار الكثير منهم» بل إنها 
)١(‏ أخرجه البخارى (5777) المغازى» ومسلم (/59 7) فضائل إلصحابة. 
(؟)نضرة النعيم (1/ 986). 


/ غروة حنين رحد 
كانت طفيفة جدًا إذا ما أدخلنا قوة المشركين واستعداداتهم وخططهم فى 
منهم أربعة شهداء'''» وجرح عدد منهم» أشارت المصادر من بينهم إلى أبى 
بكر وعمر وعثمان وعلىّ وعبد الله بن أبى أوفى وخالد بن الوليد””» ومما 
يؤكد صحة هذه الأرقام بالإضافة إلى ورودها فى مرويات صحيحة:. قيام 
المسلمين بعد الجولة الثانية بمطاردة المشركين إلى مسافات بعيدة» كما 
أنهم توجهوا إلى حصار الطائف بعد انتهاء معركة حنين مباشرة ". 
الغنائم 

وكان سبى حنين كثيرٌاء فقد بلغ ستة آلاف من النساء والأبناء”'"» أما الغنائم 
فقد بلغت أربعة آلاف أوقية فضة””*» أما الإبل فكانت أربعة وعشرين ألفا”, 
أما الأغنام فكانت أكثر من أربعين ألف شاة'"» وقد حبس الرسول كَيةٍ هذا 
السبى والغنائم بالجعرانة ليتصرف فيها بعد الفراغ من أمر الطائف”. 
(١)هم:‏ أبو عامر الأسلمى» وأيمن بن عبيد» ويزيد بن زمعة بن الأسودء وسراقة بن الحارث» 

انظر: البخارى ‏ الصحيح (7/0؟7١)»‏ الحميدى ‏ المسند (798./5)» الهيثمى ‏ كشف الأستار 

(35/5): وحسن إسناده الحافظ ابن حجرء فتح البارى (8/ 57). 
(5) البخارى ‏ الصحيح )١777/6(‏ (حديث .)571١5‏ 


() نضرة النعيم (721/9/1). 

فيان لمشت زا ؤم انر بجعت لوانت 0 الا مويو اب ليت مان 
المسيب مرسلاً» الطبرى تاريخ (1/ 87)» الذهبى ‏ المغازى (ص505). 

(6) ابن سعد الطبقات (؟/ .)١57‏ 

(5) المرجع السابق (7/ )١97‏ وكان معهم خيل وأبقار وحمير وبغال غير أن المصادر لم تذكر عددها. 

0 المرجع السابق نفسهء والصفحة نفسها. 

(6) أخرجه البزار كما فى كشف الأستار للهيثمى (؟/ 2707)» قال الحافظ ابن حجر: (إسناده 
حسن»» انظرء الإصاية .)١55(‏ 
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تك الرهاةاى 2 موسوعة غزوات الرسول ككل 
أسباب الهزيمة وعوامل النصر فى حنين 

وها هى بعض أسباب الهزيمة؛ وعوامل النصر فى غزوة حنين: 

(أولاً) أسباب الهزيمة: 

وقعت الهزيمة فى الجولة الآولى لعدة أسباب منها: 

اتا حي ري إلى زب لمت سد لما رأوا عددهم. 
فقد قال رجل منهم: لن تُغلَّبٍ اليوم من قلة» فشقٌ ذلك على النبى كله 
فكانت الهريمة. 

(؟) خروج شبان ليس لديهم سلاح أوسلاح كافيء وإنما عندهم 
حماس وتسرّع. 

(*) أن عدد المشركين كان كثيرًا بلغ أكثر من ضعفى عدد المسلمين. 

(؟) أن مالك بن عوف سبق بجيشه إلى حنين فتهياً هنالك ووضع 
الكمائن والرماة فى مضايق الوادى وعلى جوانبه؛ وفاجأوا المسلمين؛ 
مهم بادالاو بالهجوم المباغت 

40 كان تعدو قيب تقار تمود للق لاتير اصيسه سس 
المسلمين» فقد جاء المشركون بأحسن صفوف رُئيت: صف الخيل ثم 
المقاتلة ثم النساء من وراء ذلك ثم الغنم ثم النعم. 

(5) وجود ضعاف الإيمان الذين أسلموا حديثا فى مكة, ففروا 
فانقلبت أولاهم على أخراهم؛ فكان ذلك سبي لوقوع الخلل وهزيمة 
غيرهم'". 


)١(‏ انظر: المستفاد من قصص القرآن (7/ ٠94‏ 5) بتصرف. 


“رربي غزوة نين تلض 

(ثانيا ): عوامل النصر: 

كانت عوامل النصر فى حتين عدة أسباب منها: 

)١(‏ ثبات الرسول وَدَئِةٍ فى القتال وعدم تراجعه؛ مما جعل الجنود يثبتون 
ويستجيبون لنداء القائد الثابت. 

(؟) شجاعة القائد.... فالرسول القائد لم يثبت فى مكانه فحسب. بل 
تقدم نحو عدوه راكبًا بغلته. فطفق يركض ببغلته قِبَل الكفار والعباس آخذ 
بلجام البغلة يكمها ألا تسرع. 

(؟) ثبات قلة من المسلمين معه وحوله حتى جاء الذين تولوا وأكملوا 
المسيرة؛ مسيرة الثبات والير والقتال حتى النصر. 

(4) سرعة استجابة الفارّين والتحاقهم بالقتال. 

(5) وقوع الجيش المعادى فى خطأ عسكرى قاتل» وهو عدم الاستمرار 
فى مطاردة الجيش الإسلامى بعد فراره» مما أعطى فرصة ثمينة للجيش 
الإسلامى ليلتقط أنفاسه ويعود إلى ساحة القتال ويستأنف القتال من جديد 
بقيادة القائد الثابت الشجاع رسول الله يَلةٍ. 

(5) رمية الحصى.... فقد أخذ النبى يِه حصيات فرمى بهن وجوه 
الكفار ثم قال: «انهزموا ورب محمدا'". 

() الاستعانة والاستغاثة بالله يق فقد كان الرسول يلح على الله فى 
الدعاء بالنصر على الأعداء. 

(8) إنزال الملائكة فى الغزوة ومشاركتهم فيهاء ... وقد سجّل الله هذه 
النشاركة فى كناته الكدرم ف سعووة التوية": الزوان ا يووا ل تر ردنا 
)١(‏ مسلم بشرح النووى .)١١74015/17(‏ ش 
(؟) انظر: السيرة النبوية لأبى فارس» (ص177). 


١ 1‏ 
نيت 82 سال. هد د مو د صا لت 
شه الخوالثانى__موسوعة غزوات الرسول كك ٠‏ _ 


هدك الروك كر انك 2 لكر 4 
بعض ما تضمنته الغزوة من الفوائد الجليلة 


جه قال الإمام ابن القيم يدانه : 

كان الله كيك قد وعد رسوله. وهو صادق الوعدء أنه إذا فتح مكة» دخل 
الناس فى دينه أفواجّاء ودانت له العرب بأسرها. فلما تم له الفتح المبين» 
اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام؛ وأن 
يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله يَةِ والمسلمين, ليظهر أمر الله» وتمام 
إعزازه لرسوله؛ ونصره لدينه» ولتكون غنائمهم شُكرانًا لأهل الفتح. 

والمحظية تدكتة شينعانة ازا ادال الميلفة اولك كوارة الوويية 
والكسرة مع كثرة عَددهمء وعددهم» وقوةٍ شوكتهم ليبين سبحانه لمن قال: 
الو لحانيك مزق اقلة انعفن ل تدوامق وحم روادة من تعد از 
غالب له. ومن يخذله» فلا ناصر له غيره» وأنه سبحانه هو الذى تولى نصر 
رسوله ودينه» لا كثرتكم التى أعجبتكم, فإنها لم تغن عنكم شيئًا. 

ومنها: أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكة, فلم يغنموا منها ذهبّاء 
ولأقضة ول متاعاء ولا مئاء ولا ارك قشولة سنرتغانه كلوبة المتشركيق 
لغزوهم؛ وقذف فى قلوبهم إخراج أموالهم» ونعمهم» وشائهم. وسبيهم 
معهم نُزُلأَ وضيافة وكرامة لحزبه وجنده؛ فلما أنزل الله نصره على رسوله 
وأوليائه» وبردت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها سهام الله ورسوله. قيل: لا 
حاجة لنا فى دمائكم» ولا فى نساتكم وذراريكمء فأوحى الله سبحانه إلى 
قلوبهم التوبة والإنابة» فجاؤوا مسلمين. فقيل إن من شكر إسلامكم 
وإتيانكم» أن نرد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم و إن بعلم للف كوكم 


ررب غزوةحُنين اس 
خَبرا يكم حيرا مآ أذ منحكُم يفف كم وه عَُورٌ تيد 14 

ومنها: أن الله سبحانه جَبَّر بها أهل مكة؛ وفرّحهم بما نالوه من النصر 
والمغنم» فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم. 

وفيها: من الفقه أن الإمام ينبغى له أن يبعث العيون ومن يدخل بين 
عدوه ليأتيه بخبرهم؛ وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له» وفى جيشه قوة 
ومنعة لا يقعد ينتتظرهم؛ بل يسير إليهم؛ كما سار رسول الله يللي إلى هوازن 
حتى لقيهم بحنين. 

ومنها : أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدو 
كما استعار رسول الله يك أدراع صفوان؛ وهو يومئذ مشرك. 

وفيها: أن النبى يَكةِ شرط لصفوان فى العارية الضمان. فقال: «بل عارية 
مضمونة» ومعناه: أنى ضامن لك تأديتها. 

وقبهاا وال عقر فرسن العدوؤمركؤيه إذاكان#للقهوتاعق قله كما 
عقر على يله جمل حامل راية الكفار» وليس هذا من تعذيب الحيوان 
المنهى عنه. 

وفيها: عفو رسول الله يل عمّن هم بقتله» ولم يُعاجله. بل دعا له 
ومسح صدره حتى عاد كأنه ولى حميم. 

ومنها: ما ظهر فى هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة» من 
إخباره لشيبة بما أضمر فى نفسه. ومن ثباته» وقد تولى عنه الناس. 

ومنها: إيصال الله قبضته التى رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه» وبركته 
فى تلك القبضة» حتى ملأت أعين القوم إلى غير ذلك من معجزاته فيها. كنزول 


.)7/١( سورة الأنفال: الآية:‎ )١( 


لفقش اهلان موسوعة غزوات الرسول كَل ف 
الملاتكة للقتال معه» حتى رآهم العدو جهرة» ورآهم بعض المسلمين. 

ومنها: جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم فى 
الطاعة» فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم» وفى هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة 
إتهنا تلك بالقمدية لا بعك ذا تتا علنياء إذ لتو كينا المستلدون 
بمجرد الاستيلاء» لم يستآن بهم النبى يَكةِ ليردها عليهم. 

وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله. وإن كثروا. 

وقد ذكر أبوداود أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلا فأخذ 
أسلاسبي”" ,0 


)١(‏ رواه أبو داود والدارمى بإسنادٍ صحيح. 
(؟) زاد المعاد ("/ /ا/51: 5960 ) بتصرف. 
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غزوة الطائف 


/رل غزوةالطائف 


أ غزوةالطائف 


تجمعت قوات المسلمين فى أعقاب النصر المظفر الذى كتبه الله لهم فى 
معركة حنين» وتوجهوا بقيادة النبى بَلِةٍ إلى الطائف بهدف القضاء على 
قوات ثقيف التى فرت من حنين» وكانت فلول ثقيف بقيادة مالك بن عوف 
قد لجأت إلى حصونها المنيعة فى الطاتف وجمعت ما يكفيها من المؤن 
الغذائية لعام كامل» وأغلقت أبوابها واتخذت كافة الإجراءات 
لايع ادانع الى :كوا نع مو اسينة عنها ر طول وماك كرس 
الحصون وتدعيمها إلى حين وصول طلائع المسلمين المتجهة نحوهم". 

©ه عن عبد الله بن عمرو قال: «حاصر رسول الله يَكِةٍ أهل الطائف فلم 
ينل منهم شيئًا فقال: إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه: نرجع ولم 
نفتتحه... فقال لهم رسول الله يَلةِ: اغدوا على القتال» فغدوا عليه فأصابهم 
جراحء فقال لهم رسول الله يكْةِ: إنا قافلون غدًا. قال: فأعجبهم ذلك 
فضحك رسول الله يل )0 . 

قال النووى: معنى الحديث أنه يَيِدِ قصد الشفقة على أصحابه والرفق 
بهم بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم 
بحصنهم, مع أنه يقةٍ علم أو رجى أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما جرى: 
فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام وجد فى القتال» فلما 
أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولاً من الرفق بهم» ففرحوا بذلك 
لما رأوا من المشقة الظاهرة» ولعلهم نظروا فعلموا أن رأى النبى كَل أبرك 
)١(‏ ابن سعد فى الطبقات »)١2/8/5(‏ وابن هشام فى السيرة (5/ .)19/1-17١‏ 
(؟) رواه البخارى (7/ )14٠‏ المغازى» ومسلم )١1774177/17(‏ الجهاد والسير. 


١ 2‏ 
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مءالتاى موسوعةغزواتالرسول كليل > 


وأنفع وأحمد عاقبة وأصوب من رأيهم, فوافقوا على الرحيل وفرحواء 
18 فضحك النبى 355 : تعجّبًا من سرعة تغير رأيهم والله أعله”". 
الأحداث التى كانت فى الطائف 


وصل الجيش الإسلامى إلى الطاتف فى حدود نهاية الأسبوع الثالث من 
شهر شوال. فباشروا إحكام الحصار حول حصون العدو مدة أسبوعين» 
وكان نزولهم أول الأمر قريبًا من حصون العدو وعلى مرمى سهامهم مما 
أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وجرح عدد آخر منهم؛ ثم تحول 
المسلمون وعسكروا فى الموضع الذى بنى فيه المسجد”'"» وكان القتال 
فحنا بالسهام فى أول الآمر» ثم استخدم المسلمون «الدبابة» هيدف 
الوصول إلى الأسوار وثقبها آمنين من السهام» ولكن ثقيمًا فطنت للأمر 
فألقت عليهم قطع حديد محمّاة أحرقت الدبابة وحين خرج المقاتلون 
المسلمون منهاء ضربوهم بالسهام فقتلوا بتعضهم... واستخدم المسلمون 
المنجنيق لرمى التحصينات بالحجارة بهدف هدمها وإيقاع إصابات فى 
قوات العدو فى الوقت نفسه. غير أن قلة هذه.الآللات وعدم وجود خبراء فى 
استعمالها وإجادة التهديف بها جعل أثرها محدودً'". لذلك فقد وجد 
النبى بَكةِ أن أفضل وسيلة للضغط على ثقيف هى فى تهديد مواردها 
الاقتصادية الحيوية المتمثلة فى بساتينهاء فأمر يَكِةِ بتحريق بساتين الأعداب 


( شرح النووى على صحيح مسلم هامش (1١15/1؟١).‏ 

() مسلم ‏ الصحيح (5/ 017 أحمد ‏ المسند (/ »)١661/‏ وانظر رأى الحافظ ابن كثير ‏ البداية 
والنهاية (73657/5), وابن هشام السيرة (؟8/5/ا4). 

(1) ابن هشام ‏ السيرة (؟5/ 57/8 -587) برواية ابن إسحاق. 


/ , غزؤوةالطائف وق 


والنخيل فى ضواحى الطائف. مما كان له أثره الكبير فى كسر معنوياتهم» 
فناشدوا النبى 355 ان يدعها لله وللرحم فاستجاب لهم النبى 85ة بعد أن 
م الهدف || 17 كد 

بحض الأساليب التى استخدمها النبى 4 فى القتال 


حاصر رسول الله 5 أهل الطائف» واستخدم أساليب متنوعة فى القتال 
والحضانة ومتازنسن التشووئغ و اعفار المكدان المنامتي عدين التحتصيانء 
واستتخدم الحرب النفسية والدعاية فى صفوف الأعداء.. ومن هذه الأساليب: 

)١(‏ استخدامه يد أسلوبًا جديدا فى القتسال: استعمل النبى يل فى حصاره 
للطائف أسلحة جديدة لم يسبق له أن استعملها من قبل» وهذه الأسلحة هي: 

بن المنجنيق: فقد ثبت أن الرسول يَنَةٍ استعمل هذا السلاح عند حصاره 
لحصن ثقيف بالطائف.... فعن مكحول ذَفْتَتَه أن النبى كَل نصب المنجنيق 
على أهل الطائف'". 

والمنجنيق من أسلحة الحصار الثقيلة ذات التأثير الغمّال على من 
وَجّهت إليهء فبحجارته تهدم الحصون والأبراج» وبقنابله تحرق الدور 
والمعسكرات» وهذا النوع يحتاج إلى عدد من الجنود فى إدارته واستتخدامه 
عند القتال”'' . 

به الدبابة: ومن أسلحة الحصار الثقيلة التى استعملها الرسول كله 
)١(‏ الييهقى ‏ السئن الكبرى (9/ 85)» والشافعى كتاب الأم (// 0737. 
(5) نضرة النعيم .)781/1١(‏ 
أبو داود. كتاب الجهاد؛ باب فضل الجهاد ح(70) مراسيل أبى داودء (ص87١).‏ 
(؟) انظر: المدرسة العسكرية الإسلامية/ اللواء محمد فرجء (ص07 8). 
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لأول مرة فى حصار الطائف: الدبابة ... والدبابة على شكل بيت صغير 
جور سد امار جووو ا امارد يكار 
الحصنء بحيث إذا دخلها الجنود كان سقفها حررًا لهم من الرمي'"'' 

الحسك الشائك: من الأسلحة الجديدة التى استعملها الرسول يله فى 
حصاره لأهل الطاتف: الحسك الشائك؛ وهو من وسائل الدفاع الثابتة» 
ويُعمل من خشبتين تسمران على هيئة الصليب» حتى تنألف منهما أربع 
شُعب مدببة» وإذا رُمى فى الأرض بقيت شعبة منه بارزة تتعثر بها أقدام 
الخيل والمشاة» فتتعطل حركة السير السريعة المطلوبة ى ميدان القتال'" . 

وقد ذكر أصحاب المغازى والسير أن الرسول وَل استعمل هذا السلاح 
فى حصاره لأهل الطائف». حيث أمر جنده بنشر الحسك الشائك حول 


ركان موسوعة غزوات الرسول يل 


حصن ثقيفاه”. وفى هذا إشارة إلى قادة اللآأمة خصوصًاء والمسلمين 
عمومّاء ألا يعطلوا عقولهم وتفكيرهم من أجل الاستفادة من النافع 
والجديد الذى يحقق للأمة مصلحة الدارين» ويدفع عنها شرور أعدائها. 

(؟) اختيار رسول الله يَيِةِ مكانًا مناسبا عند القتال: نزل الجيش فى مكان 
مكشوف قريب من الحصن.ء وما كاد الجند يضعون رحالهم حتى أمطرهم 
الأعداء بوابل من السهام؛ فأصيب من جراء ذلك ناس كثيرون؛ وحينئذ 
عرض الحباب بن المنذر على الرسول وك فكرة التحول من هذا الموقع 
إلى مكان آمن من سهام أهل الطائف, فقبل وَكلةٍ هذه المشورة وكلف 


.)5 ٠ 5 انظر: القيادة فى عهد الرسول. (ص‎ )١( 
.)١90 (؟) انظر: الفن الحربى فى صدر الإسلام/ اللواء عبد الرءوف عون؛ (ص‎ 
.)5١15 /5( انظر: الطبقات الكبرى‎ )"( 


مغرو الطالف ام 
الاب لكؤثة شين ذزع الشيزانتك الشربية الواسشبعة ق ندا المجاله- 
بالبحث عن موقع ملائم لنزول الجند» فذهب ذَلتَهُ ثم حدد المكان 
المناسبء وعاد فأخبر النبى كَكِةِ بذلك, فأمر النبى يَكِلَِ جيشه بالتحول إلى 
المكان الجديد»... وهذا شاهد عيان يحدثنا عما رأى؛ قال عمرو بن أمية 
الضمرى ذَنتهُ: لقد أطلع علينا من نبلهم ساعة نزلنا شيء الله به عليم كأنه 
رجل جراد؛ وترّسا لهم حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة؛ ودعا 
رسول الله يي الحباب فقال: «انظر مكانًا مرتفعًا مستأخرًا عن القوم» فخرج 
الحباب حتى انتهى إلى موضع مسجد الطائف''' خارج من القرية؛ فجاء 
إلى النبى يَلكة فأخيره. فأمر النبى يَكدةِ أن يتحولوا"" . 

اسح الجر اتير لدهاره الا دترت مقاومة أهل الطائف 
وقتلوا مجموعة من المسلمين أمر النبى يده بتحريق بساتين العنب والنخل 
فى ضواحى الطائف للضغط على ثقيف. ثم أوقف هذا العمل بعد أثره فى 
معنوياتهم وإضعافه روح المقاومة» وبعد أن ناشدته ثقيف بالله والرحم أن 
بار فسن العو ووو جه الجن لز نهدا لعودة التتافب اناق بحرن سن 
الحصن ويخرج إلى المسلمين فهو حر. فخرج ثلاثة و عشرون من العبيد 
منهم أبو بكرة الثقفى فأسلمواء فأعتقهم ولم يُعدهم إلى ثقيف بعد 
إسلاميه ”.. 

(5)الحكمة من رفع الحصار: كانت حكمة رسول اللهوية فى رفع الحصار 
واضحة؛ فالمنطقة المحيطة بها لم تعد تابعة لهاء بل صارت ضمن سيادة 


0) مسجد الطائف: هو المسجد المعروف الآن بمسجد ابن عباس. 
0 انظر: مغازى الواقدى .)5١5/1١(‏ 
0 انظر: السيرة النبوية الصحيحة (7/ .)0٠١١‏ 
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الدولة الإسلامية» ولم تعد تستمد قوتها إلا من امتناع حصونهاء فحصارها 
ورفعه سواء أمام القائد المحنك» وقد استشار رسول الله َكِهِ من حوله فى 
عملية الحصار”' فقال نوفل بن معاوية الديلي: تعلب فى جحر إن أقمت 
عليه أخذته» وإن تركته لم يضرك» فأمر رسول الله يل ابن الخطاب فأذَّن فى 
الناس بالرحيل» فضجٌ الناس من ذلك وقالوا: نرحلء ولم يفتح علينا 
الطاتئف؟ فقال رس ول الله يَكِدةِد «فاغدوا على القتال» فغدواء فأصابت 
المسلمين جراحات» فقال رسول الله يَكِِ: «إنا قافلون غدًّا إن شاء الله فسَرٌوا 
بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون ورسول الله يِِةٍ يضحك”"» فلما ارتحلوا 
واستقلواء قال: «قولوا: آيبون» تائبون» عابدونء لربنا حامدون»””» وقيل: يا 
رسول الله ادع الله على ثقيف»ء فقال: «اللهم اهل ثقيمًا وات بهم)”. 


من بلغ بسهم فله درجة فى ا لجنة 


تان __موسوعة غزوات الرسول يلل 


اشر 


عن أبى نجيح عمرو بن عبسة السلمى ذفَهُ قال: حاصرنا مع رسول 
الله وله قصر الطائف» فسمعت رسول الله يَةٍ يقول: «من بلغ بسهم فله 
درجة فى الجنة». 

فبلغت يومئذ بستة عشر سهمّاء وسمعت رسول الله يَْةِ يقول: "من رمى 
بسهم فى سبيل الله فهو عدل محررء ومن شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نورًا 
يوم القيامة». 


.)7١ة انظر: دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» للشجاع؛ (ص‎ )١( 

)١(‏ مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين (*/ 07 )١5‏ رقم (8/ا/ا1). 
(*) انظر: زاد المعاد (//9410 4). 

(4؛) المصدر نفسهء صحيح السيرة النبوية» (ص2)277)» نقلا عن غزوات الرسول. 


/ 4 غزوة الطائف فقن 
«وأيما رجل أعتق رجلاً مسلمًا فإن الله ين جاعلٌ كل عظم من عظامه. 
وفاء كل عظم بعظم. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة. فإن الله كك 
جاعلٌ كل عظم من عظامها وفاء كل عظم من عظام محررها من النار»!". 
النبى ا ُعتق كل من نزل من الحصن 


ونادى منادى النبى يَكَِدِ عبيد الطائف قائلا: أيما عبد نزل من الحصن 
وخرج إلينا فهو حر فنزل إليهم ثلاثة وعشرون عبدّاء منهم أبو بكرة اس 
بن الحارث الثقفى» فأسلمواء فأعتقهم النبى يِه ولم يعدهم إلى ثقيف 

بعد إسلامهم'' '. غير أن كل ذلك لم يؤثر كثيرًا فى عناد ثقيف الى حبك 
م ا ا ل ل اك 
المسلموث لينالوا بها درجة من الجنة وعدهم بها رسول الله يِه وقد 
تمكنت ثقيف من إيقاع إصابات شديدة بالمسلمين فقد كثرت الجراحات 
بينهم واستشهد منهم اثنا عشر شهيدًاء وكل ذلك مقابل ثلاثة قتلى فى 
صفوف ثقيف التى كانت ممتنعة بالحصون والأسوار العالية©.9©) 


(١)رواه‏ أبو داود والترمذى والنسائى وأحمد ))١١7/5(‏ والحاكم (49/7: )5١‏ وقال صحيح 
عالٍ» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى» والحديث صحيح كما قالوا أخرجه بعضهم بطوله 
وبعضهم باختصار. 

(1) البخارى ‏ الصحيح »)١١19/5(‏ أحمد ‏ المسند (775/1)» ابن حجر -فتح البارى (57/8)؛ 
الصنعانى ‏ المصنف »)70١/60(‏ ابن سعد الطبقات (7/ »)١129:1948‏ وانظر ابن هشام ‏ 
السيرة (؟/ 586). 

(") البخارى ‏ الصحيح (8/ »)3١‏ ابن هشام ‏ السيرة (5/ 2585 541). 

(؛) نضرة النعيم /١1(‏ 0780). 


0١‏ الخرْوااةانى 2 موسوعة غزوات الرسول يكل دي 


النبى !2 يدعو لهم بالهداية 
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وقال الحافظ: فى مرسل ابن الزبير عند ابن أبى شيبة قال: لما حاصر 
النبى بَلِدِ الطاتف قال أصحابه: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله 
عليهم, قال: «اللهم اهد ثقيقًا)"' وذكر أهل المغازى أن النبى يله لما 
استعصى عليه الحصن وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة ورموا 
على المسلمين سكك الحديد المحماة ورموهم بالنبل فأصابوا قوماء 
فاستشار نوفل بن معاوية الديلى فقال: هم ثتعلب فى جحر إن أقمت عليه 
أخذته وإن تركته لم يضرك فرحل عنهه'". 

نتقسيم الغنائم 

ولما عاد رسول الله يَثْةٍ بعد رفع الحصار عن الطائف؛ مكث بالجعرانة 
كن كز لاالا قد الا رودا وبا يكن أذ يكوه عدر متهي رن 
تائيين» فيحرزوا ما فقدواء ولكنه لم يجئه أحد, فبدأً بقسمة المال» ليُسكت 
المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف مكة, فكان المؤلفة قلوبهم أول من 
أعطى وحظى بالأنصبة الجزلة””. 
ْ سراد 05-2 لعي وطيرا ا اسفن ين 
حرب. وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصنء والأقرع بن حابس كل إنسان 
منهم. مائة من الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن 
مرداس: 
(١)رواهالترمذى‏ (39547)» وأحمد (8/ 87 3)» ورجاله ثقات. 


(؟) فتح البارى (7/ ١‏ 15). 
(9) الرحيق المختوم (ص 5-5505 15). 


“ري غزوة الطائف ا 4 انم 
أتجعل نهبى ونهب العبيد 2 بين عييئ ةوالأقرع 
فنماكانبدرولاحابس0 يفوقانمرداس فى المجمع 
وماكنت دونامرئمنهما ومن تخفض اليوم لايُرفُع 
قال: فآتم له رسول الله يَكِدِ مائة)0". 

© وعن ابن شهاب قال: «غزا رسول الله يَلاة غزوة الفتح» فتح مكة. 
ثم خرج رسول الله يَأ يمن معه من المسلمين» فاقتتلوا بحنين» فنصر الله 
دينه والمسلمين» وأعطى رسول الله يَكةٍ يومئذ صفوان بن أمية مائة من 
النعم» ثم مائة. ثم ماثة. 

قال ابن شهاب: حدثنى سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله! لقد 
أعطانى رسول الله يَةٍ ما أعطانىء وإنه لأبغض الناس إلى فما برح يعطينى 
حتى إنه لأحب الناس إِلىَّ)””. 

به وعن عمرو بن ثعلب ذَلنْتَهُ قال: لأعطى رسول الله وَليةٍ قومّاء ومنع 
آخرين؛ فكأنهم عتبوا عليه فقال: ١إنى‏ أعطى أقوامًا أخاف هلعهم وجزعهم. 
وأَكِلُ قومًا إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن 
ثعلب). 

قال عمرو: فما أحب أن لى بكلمة رسول الله 
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حمر النّعم). 
أنين بمال» أواسي قكسمه) فأعطى 
رجالاًء وترك رجالاً. فبلغه أن الذين ترك عتبواء فحمد الله. ثم أثنى عليه 
ثم قال: «أما بعد» فوالله إنى لأعطى الرجل والذى أدع أحب إلى من الذى 
)١(‏ أخرجه مسلم )١١55(‏ الزكاة. 

(؟) أخرجه مسلم (571) الفضائل. 


وفى لفظ آخر: «أن رسول الله عله 


الخْرُهاتَان موسوعةغزواتالرسول يه ا 
أعطى» ولكن أعطى أقوامًا لما أرى فى قلوبهم من الجزع والهلع؛ وأَكِلٌ أقوامًا 
إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى والخيرء فيهم عمرو بن ثعلب»... قال 
عمرو: فوالله ما أحب أن لى بكلمة رسول الله كك حمر التّعم)!". 

وبعد إعطاء المؤلفة قلومهم أمر رسول الله يلد زيد بن ثابت بإحضار 
الغنائم والناس» ثم فرقها على الناس» فكانت سهامهم لكل رجل أربعًا من 
الإبل وأربعين شاة» فإن كان فارسًا أخذ اثنى عشر بعيرًا وعشرين ومائة شاة. 

الغنائم وسيلة لتأليف القلوب 

راق قلف نا عازف الالنناتين لالعتر ا والستاه ناكا كدري لقال 
عهدهم بالإسلام» فأعطى لزعماء قريش وغطفان وتميم عطاءً عظيمًاء إذ 
كانت عطية الواحد منهم مائة من الإبل» ومن هؤلاء: أبو سفيان بن حرب» 
وسهيل بن عمروء وحكيم بن حزام» وصفوان بن أمية» وعبينة بن حصن 
الفزاري» والأقرع بن حابس» ومعاوية ويزيد ابنا أبى سفيان» وقيس بن 
عدي””. وكان الهدف من هذا العطاء المجزى هو تحويل قلوبهم من حب 
الدنيا إلى حب الإسلام؛ أو كما قال أنس بن مالك: إن كان الرجل ليُسلم ما 
يريد إلا الدنياء فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها ". 
وعبّر عن هذا صفوان بن أمية بقوله: لقد أعطانى رسول الله كَكِةِ ما أعطانى وإنه 
لأبغض الناس إلِيّ فما برح يعطينى حتى إنه لأحب الناس إِليّ ' . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى المغازى» ومسلم (11/7/8) الجهاد والسير. 

(؟) انظر: معين السيرة (ص .)57١‏ 

(*1) مسلمء كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله شيثًا قط (5/ )١1807‏ رقم (7715). 
() المصدر نفسه (1807/5) رقم (7717). 


/ غزوة الطائف 4١‏ 

وقد تأثر حدثاء الأنصار من هذا العطاء بحكم طبيعتهم البشرية» 
وترددت بينهم مقالة» فراعى يَدَةٍ هذا الاعتراض وعمل على إزالة التوتر» 
وبيّن لهم الحكمة فى تقسيم الغنائم» وخاطب الأنصار خطابًا إيمانيًًا عقليًا 
عاطفيًا وجدانياء ما يملك القارئّ المسلم على مر الدهور وكر العصور 
وتوالى الزمان إلا البكاء عندما يمر بهذا الحدث العظيم. 

ويرى الإمام ابن القيم -استدلالاً بهذه الحادثة-: أنه قد يتعين على 
الإمام أن يتألف أعداءه لاستجلاهم إليه؛ ودفع شرهم عن المسلمين 
فيقول: الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين» فإن 
تعيِّن ذلك -أى التأليف- للدفع عن الإسلام والذَّبٌ عن حوزته 
واستتجلاب رءوس أعداته إليه ليأمن المسلمون شرهم؛ ساغ له ذلك» بل 
تَعيّن عليه» فإنه وإن كان فى الحرمان مفسدة» فالمفسدة المتوقعة من فوات 
تأليف هذا العدو أعظمء ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال 
أدناهماء وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح 
الدنيا والدين على هذين الأصلين"". 

والتأليف لهذه الطائفة إنما هو من قبيل الإغراء والتشجيع فى أول الأمر 
حتى يخالط الإيمان بشاشة القلب. ويتذوق حلاوته. 

ويوضح الشيخ محمد الغزالى حقيقة هذا الأمر فى مثال محسوس 
فيقول:... إن فى الدنيا أقوامًا كثيرين يُقادون إلى الحق من بطوم لاامن 
عقولهم» فكما تمبدى الدواب إلى طريقها بحزمة برسيم تظل تمد إليه فمهاء 
حتى تدخل حظيرتها آمنة» فكذلك هذه الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون 


.)585 /7( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


مو 
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ظٌُ 


إن النبى يِه ضرب للأنصار صورة مؤثرة: قوم يُبِشّرون بالإيمان 
يقابلهم قوم يُسشّرون بالجمال؛ وقوم يصحبهم رسول الله يقابلهم قوم 
يصحبهم الشاة والبعير» لقد أيقظتهم تلك الصورء وأدركوا أنهم وقعوافى 
خط أ ما كان لأمثالهم أن يقع فيه» فانطلقت حناجرهم بالبكاء ومآقيهم 
بالدموع. وألسنتهم بالرضاء وبذلك طابت نفوسهم واطمانت قلوبهم 
بفضل سياسة النبى َك الحكيمة فى مخاطبة الأنصار””". 

© ولما قسم النبى ‏ يك الغناتم بين الناس وجد الأنصار فى قلوبهم 
وحزنوا وظنوا أن النبى يَِدِ نسيهم... فجمعهم النبى يَلِةِ ودار بينه وبينهم 
هذا الحوار الرقيق الذى يجعل القلب يبكى الدماء بدل الدموع. 

عن أبى سعيد الخدرى ذَليْتَهُ قال: لما أعطى رسول الله يَكلِةِ ما أعطى 
من تلك العطاياء فى قريش وف قبائل العرب» ولم يكن فى الأنصار منها 
شىء وجد هذا الحى من الأنصار فى أنفسهم» حتى كثرت منهم القالة” 
حتى قال قائلهم: لقد لقى والله رسول الله يَدِةِ قومه... فدخل عليه سعد بن 
عبادة» فقال: يا رسول الله» إن هذا الحى من الأنصار قد وجدوا عليك فى 


55 


الإغراء حتى تستأنس بالإيمان ومهش له0". 


أنفسهم» لما صنعت فى هذا اله الف متف ب ليها ف لت 
وأعطيت عطايا عظامًا فى قبائل العرب, ولم يك فى هذا الحى من الأنصار 
منها شىء. قال: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» قال: يا رسول الله ما أنا إلا 


(؟)انظر: فقه السيوة (من/899 
(؟) انظر: المجتمع المدنى فى عهد النبوة» (ص9١؟).‏ 
)3١‏ القالة: الكلام الردىء. 


ا غزوة الطائف وخضن 


من قومى» قال: «فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة»'"' 

قال: فخرج سعد» فجمع الأنصار فى تلك الحظيرة. قال: فجاء عفان 
من المهاجرين فتركهم فدخلواء وجاء آخرون فردّهم. فلما اجتمعوا له أتاه 
سعد» فقال: قد اجتمع لك هذا الحى من الأنصاره فأتاهم رسول الله كه 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله؛ ثم قال: ايا معشر الأنصار: ما قالة 
بلغتنى عنكم وجدّة " وجدتموها على فى أنفسكم؟ ألم آتكم ضَلالاً فهداكم 
الله وعالة'" فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم!» قالوا: بلى. الله 
ورسوله أمنّ وأفضل . ثم قال: «ألا تجيبونى يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا 
نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال يَلةِ: «آما والله لو شئتم 
لقلتم فلصدقتم. ولصٌدقتم: أنيتنا مُكَذَبًا فصدقناك ومخذولة'' فنصرناك 
وطريدًا فآويناك. وعائلا فآسيناك”'؟.. فقال: وجدتم يا معشر الأنصار فى 
أنفسكم فى لعاعة'"' من الدنيا تألفت بها قومًا ليُسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم 
ا ا 
الله إلى رحالكم؟ فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة #لكنث انرا من 
الأنصارء ولو سلك الناس شعبًاء وسلكت الأنصار شعبًا: لسلكت شعب 
الأنصار اللهم ارحم الأنصار, وأبناء الآنصار, وأبناء أبناء الأنصار)»”"" 


)١(‏ الحظيرة: شبيه الزريبة التى تُصنع للإبل والماشية لتمنعهاءوتكف عنها العوادى. 

0 الموجدة: العتاب. 

() عالة: جمع عائل: الفقير. 

(4) مخذولاً: متروكًا. 

(6) آسيناك: أعطيناك حتى جعلتاك كأحدنا. 

(5) لعاعة: بقلة خضراء ناعمة شبَّه مها زهرة الدنيا ونعيمها. 

() أخرجه أحمد (/ 5لا /الا» 81)» وابن جرير (9/ 55 501): وعبد الرزاق فى المصنف 
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ياتجر 
ص 


وعن أنس بن مالك ذَلِيَتَهُ قال: «إن أناسًا من الأنصار قالوا يوم حنين» 
حين أفاء”' الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاءء فطفق رسول الله تكن 
يغطى رجالاً من قريش. المائة من الإبلء» فقالوا: يغفر الله لرسسول الله 
يعطى قريشَاء ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم!”". 

قال أنس بن مالك: فَحَدّث رسول الله كك بمقالتهم» فأرسل إلى 


فرق 


الأنصار فجمعهم فى قبة من أدم'". فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله يكل 
فقال: ها حديث بلغنى عنكم» فقال له فقهاء الأنصار: أما رءوسناء يا رسول 
الله! فلم يقولوا شيئًا. وأما ناسٌ منا حديئة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسوله» 
يعطى قريشًا ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم! 

فقال رسول الله َلِ: «فإنى أعطى رجالا حدينى عهدٍ بكفر أتألفهم'". أما 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم'” برسول الله كيِْ؟ 
فوالله! لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به» فقالوا: يا رسول الله ! قدرضينا. 
قال: «فإنكم ستجدون آثرة شديدة”'» فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. فإنى 


على الحوض». قالوا: سنصير. 


5 م 14؛» وأبو يعلى كما فى مجمع الزوائد )7١/٠١(‏ وأسانيدهم صحيحة» ابن كثير فى 
سيرته (8/77/ا)) ابن هشام فى السيرة (6153/./5 59 4) وسئذه صحيح. 

)١(‏ ما أفاء: ما غنم من هوازن بعد هزيمتهم. 

)١(‏ أخرجه البخارى (571) المغازى» ومسلم )175/١١59(‏ الزكاة. 

() قبة من أدم: القبة من الخيام: بيت صغير مستدير والأدم الجلد. 

(4) أتألفهم: أستميل قلومهم بالإحسان ليثبتوا على الإسلام رغبة فى المال. 

(5) أثرة شديدة: الأثرة: الاستئثار: أى يستآئر عليكم ويفضل عليكم غي ركم بغير حق. 


/ببي غزوة الطائف . هع 
قال أنس: فلم يصبروا... وفى لفظ آخر له: «قال: جمع رسول الله يك 
الأنصارء فقال: «أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا: لا. إلا ابن أختٍ لناء فقبال 
رسول الله يَِِ: إن ابن أخت القوم منهم». 
فقال: إن قريشًا حديث عهد بجاهلية”'' ومصيبة. وإنى أردت أن 


أجبرهم " وأتألفهم. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنياء وترجعون برسول 
الله إلى بيوتكم. لو سلكت الناس واديّاء وسلك إلأنصار شعبًا"» لسلكت 
شعب الأنصار)؟ . 


فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله كَِهو؛ 


عن عبد الله بن مسعود ذَلِيَيَهُ قال: افلما كان يوم حنين آثر رسول الله 
يك ناسّا فى القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة 
مثل ذلك وأعطى أناسًا من أشراف العربء وآثرهم يومئذ فى القسمة. فقال 
وص زان ] 5 هن لتسيه ما غلان لها شويها أريد قري او عه الله 

قال: فقلت: والله! لأخيرن رسول الله يَكِةِ. قال: فأتيته. فأخيرته بما قال» 
قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف. ثم قال: «فمن يعدل إن لم يعدل الله 
ورسوله) قال: ثم قال: «يرحم الله موسى, قد أوذى بأكثر من هذا فصبر» قال: 
قلت لا جرم لا أرفع إليه عه ا 


)١(‏ حديث عهد بجاهلية: كانوا قريب عهد بجاهلية. أى أن زمانهم قريب من زمان الكفر. 
(؟) أجبرهم: أى أفعل معهم ما ينجبر به خاطرهم وينسيهم مصيبتهم. 

(") وسلك الأنصار شعبّاء قال الخليل: الشّعبٍ هو ما انفرج عن بين جبلين. 

(4) أخرجه البخارى (17374) المغازى» ومسلم /١١04(‏ “317):الزكاة 

(66 أخرجه البخارى (5777) المغازى» ومسلم )٠١55(‏ الزكاق» واللفظ لمسلم.. 


مج 3 3 ا لز عه ا ا 
حالتان__موسوعة غزوات الرسول َكل 0 


الأعرابى الذى رفض بشرى رسول الله كا 


افص 


##ة عن أبى موسى الأشعرى ؤذَفْتَهُ قال: اكنت عند النبى يل وهو نازل 
بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال» فأتى النبى يلل أعرابىء فقال: ألا 
تنجز لى ما وعدتنى؟ فقال له: «أبشرا. فقال: قد أكثرت علىّ من أبشر. 
فأقبل على أبى موسى وبلال كهيئة الغضبان. فقال: «رَدَّ البشرى. فاقبلا 
أنتما». قالا: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه» ومح فيه ثم 
قال: «اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا». فأخذا القدح 
ففعلا. فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكماء فأفضلا لها منه 
طائفة)7". 

لقد ظهر من رسول الله وَِةٍ الكثير من الصبر على جفاء الأعراب. 
وطمعهم فى الأموال: وحرصهم على المكاسب. فكان مثالا للمربى الذى 
0 أحوالهم» وما جبلتهم عليه بيئتهم وطبيعة حياتهم من القساوة 
والفظاظة والروح الفردية؛ فكان يبين لهم ويطمثئنهم على مصالحهم 
ويعاملهم على قدر عقولهم؛ فكان بهم رحيمًا ولهم مربيًا ومصلحًاء فلم 
يسلك معهم مسلك ملوك عصره مع رعاياهم الذين كانوا ينحنون أمامهم 
أو يسجدون. وكانوا دونهم محجوبين؛ وإذا خاطبوهم التزموا بعبارات 
التعظيم والإجلال» كما يفعل العبد مع ربه. أما الرسول عليه الصلاة 
والسلام فكان كأحدهم؛ يخاطبونه ويعاتبونه» ولا يحتجب عنهم قطء وكان 
الصحابة رضوان الله عليهم يراعون التأدب بحضرته ويخاطبونه بصوتٍ 


() أخرجه البخارى (57778) المغازى» ومسلم (591؟) فضائل الصحابة. 


خفيضء ويُكنون له فى أنفسهم المحبة العظيمة:؛ وأما ججفاة الأعراب فقد 
عنفهم القرآن على سوء أد.هم وجفائتهم» وارتفاع أصواتهم وجرأتهم فى 
طبيعة مخاطبتهم للرسول وَلِةا'» وهذه مواقف تدل على حسن معاملة 
قدوم وقد هوازن 

وبعد قسمة الغنائم قم وفد من هوازن يعلن إسلامهم ويلتمس من 
رسول الله يك رَدَ أموالهم وذراريهم عليهم» فخيّرهم بين الأموال والسبى 
فاختاروا السبى» ف فجمع النبى يَكِيَةِ المسلمين وخطب فيهمء وقال إنه يريد أن 
بوذ الشيي اليو ازن: 
كه قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهم» فقال لهم رسول الله وَكِ: امعى من ترونء وأحبٌ الحديث إلىّ 
أصدقه: فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبى وإما المال. وقد كنت استأنيت 
بكم» وكان أنظرهم رسول الله يَكِةِ بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف 
فلما تبين لهم أن رسول الله ب يكةٍ غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين. قالوا: 
لو 
2 
)١(‏ انظر: المجتمع المدنى فى عهد النبوة (ص59١؟).‏ 


ما ا 
: 5 
حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء الله علينا فليفعل». فقال الناس: قد طبنا 
بذلك يا رسول الله. 

فقال رسول الله ع هه «إنَا لاندرى من أذن منكم فى ذلك ممن لم يأذن. 
فارجعوا حتى يرفع إلينا عُرفاوٌكم أمركم»؛ فرجع الناس» فكلمهم عرفاؤهم» 
ثم رجعوا إلى رسول الله يِه فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا... هذا الذى 
بلغنى عن سبى هوازن)""'. 

وفى رواية: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (اشهدت رسول 
الله يك يوم حنين» وجاءته وفود هوازن فقالوا: نمسي لا أن 2 
وعشيرة» فمّنَّ علينا مَنَّ الله عليكء فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى 
عليكء فقال: «اختاروا بين نساتكم وأموالكم وأبناتكم» فقالوا: خيرتنا بين 
أحسابنا وأموالنا نختار أبناءناء فقال: «ما كان لى ولبنى عبد المطلب؛ فهو 
لكمء فإذا صليت الظهر قولوا: إنا نستشفع برسول الله على المؤمنين» 
وبالمؤمنين على رسول الله يك فى نسائنا وأبنائنا». 

قال: ففعلواء فقال رسول الله بَدَدِيِ: «أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو 
لكم». وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله يله وقالت الأنصار 
مثل ذلكء وقال عيينة بن بدر: أما ما كان لى ولبنى فزارة فلاء وقال الأقرع 
ابن حابس: أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم 
فلا. 


لدان موسوعة غزوات الرسول ككل 


)١(‏ أخرجه البخارى )571١905731/4(‏ المغازى. 
(0) إِنَا أصل: يريدون أن رسول الله استرضع فى بنى سعدء وأن أمه من الرضاع حليمة السعدية. 


“يلم غزوةالطائف تكن 

فقال الحيان: كذبت بل هو لرسول الله يَكِ. فقال رسول الله يل : «يا أيها 
الناس روا عليهم نساءهم وأبناءهم, فمن تمسك بشىء من الفىء, فله علينا 
ستة فرائتض من أول شىء يفيته الله علينا». 

وفى رواية: «فردُوا على الناس أبناءهم ونساءهم ثم ركب راحاته» وتعلق 
به الناس يقولون: اقسم علينا فيئنا بينناء حتى ألجئوه إلى سمرة:» فخطفت 
رداءه» فقال: ايا أيها الناس رُدُوا علىّ ردائى» فوالله لوكان لكم بعدد شجر 
تهامة نعم لقسمته بينكم ثم لا تلقونى بخيلاً ولا جبانًا ولا كذوبًا». 

ثم دنا من بعيره. فأخذ وبرة من سنامه» فجعلها بين أصابعه السبّابة 
والوسطىء ثم رفعهاء فقال: «يا أيها الناس ليس لى من هذا الفىء ولا هذه إلا 
بالحُمسء والحُمس مردودٌ عليكم: فردُوا الخياط والمخيطء فإن الغلول 
يكون على أهله يوم القيامة عارًا ونارًا وشنارًا». 

فقام رجل معه كبة من شعر فقال: إنى أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير 
لى دبرء قال: «أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك). فقال الرجل: يا 
رسول الله أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لى بها ونبذها"" . 


كان إسلام ( هوازن ) نصرًا 
ولقد كان إسلام هوازن نصرًا آخر كتبه الله للمسلمين سر به النبى يله 
)١(‏ سمرة: ضرب من شجر الطلح له شوك. 


فم قال الهيثمى فى المجمع: (7/ 2141 )١188‏ رواه أبو داود باختصار كثير» ورواه أحمد؛ ورجال 
أحمد أسانيده ثقات» وحسنه الحافظ ابن حجر فى الفتح (58 7)» وهو كما قال الحافظ. 


لكا التخْرهالةَان موسوعة غزوات الرسول كلل 00 
وبإكرامه بمائة من الإبل إن قدم عليه مسلمّاء فأسلم وحسن إسلامه وقاتل 
المشركين فى الطاتف وضيّق عليهم؛ وقد أسلم بعد ذلك بعض زعماء 
ثقيف أمثال عروة بن مسعود الثقفى الذى لحق بالنبى كَكلهِ فى طريق المدينة 
فأسلم على يديه وعاد إلى الطائف يدعو إلى الإسلام؛ ويؤدّن من على 
سطح منزله فرماه بعض المشركين فأصابه ودُفن بناءً على وصيته مع 
شهداء المسلمين أثناء حصار الطائف" . 

أما غالبية قبيلة ثقيف فقد تأخر إسلامهم إلى ما بعد عودة النبى كله من 
غزوة تبوك وسنعرض لذلك فى حينه إن شاء الله”". 

لقد كانت سياسته 35 مع خصومه مرنة إلى أبعد الحدود؛ وبهذه 
السياسة الحكيمة استطاع كَليْةِ أن يكسب هوازن وحلفاءها إلى صف 
الإسلام» واتخذ من هذه القبيلة القوية رأس حربة يضرب بها قوى الوثنية فى 
المنطقة ويقودها زعيمهم مالك بن عوف الذى قاتل ثقيمًا فى الطائف حتى 
ضيق عليهم» وقد فكر زعماء ثقيف فى الخلاص من المأزق بعد أن أحاط 
الإسلام بالطائف من كل مكان فلا تستطيع تحرّكًا ولا تجارة» فمال بعض 
زعماء ثقيف إلى الإسلام مثل عروة بن مسعود الثقفى الذى سارع إلى 
اللحاق برسول الله يكثة وهو فى طريقه إلى المدينة بعد أن قسم غنائم حنين 
واعتمر من الجعرانة» فالتقى به قبل أن يصل إلى المدينة» وأعلن إسلامه 
وعاد إلى الطائفء وكان من زعماء ثقيف محبوبًا عندهم» فدعاهم إلى 
الإسلام وأذَّنْ فى أعلى منزله فرماه بعضهم بسهام فأصابوه» فطلب من قومه 
)١(‏ البداية والنهاية (ه/ 79). 
(؟) نضرة النعيم (1/ 085. 


1 غزوة الطائف لق 
أن يدفنوه مع شهداء المسلمين فى حصار الطائف”7". 

إن الاق لسعي نين ققيه النبين بل لمشائكة اللسري ونتية 
سعيه الحثيث لتمكين دين الله تعالى؛ لقد استطاع يك أن يزيل معالم 
الوثنية» وبيوتات العبادة الكفرية من مكة وما حولهاء ورتب كَل الأمور 
الققيية لازاه التى احيفية للدولة الذي عن ماني نقد 
أميرًا على مكة» وجعل معاذ بن جبل مرشدًا وموجهًا ومعلمًا ومربيًا”, 
وعيّن على هوازن مالك بن عوف قائدًا ومجاهدًاء ثم اعتمر ورجع إلى 


عمرة النبى يل من الجعرانة 

#ه عن ابن عباس ذَليكَا قال: «اعتمر رسول الله بل أربع عمّرء عمرة 
الحديبية والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل» والثالثة من الجعرانة. 
والرابعة التى قرن مع حيجته 20 

وعن أنس ذَلْتَهُ قال: «اعتمر رسول الله بل أربع عمّر كلهن فى ذى 
القعدة إلا التى كانت مع حجته؛ عمرة من الحديبية فى ذى القعدة» وعمرة 
من العام المقبل فى ذى القعدة» وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين 
فى ذى القعدة» وعمرة مع حجته)”". 

© وعن بعلى بن منبه وله قال: "جاء رجل إلى النبى يلك وهو 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (4/ .)١957‏ 

(0) المصدر نفسه (5/ .)١61:‏ 

() رواه أحمد (25711» والترمذى »)81١7(‏ وأبو داود »)١991(‏ وسئده صحيح. 
(4) رواه البخارى )5١148(‏ المغازى» ومسلم )١١01(‏ الحج. 


اشكنا الرالتَان 2 موسوعة غزوات الرسول كَل 2 
بالجعرانة وعليه جبة» وعليها خحلوقء أو قال: أثر صّفرة» فقال: كيف تأمرنى 
افك تتفروق)قالكاو درل قلى الب ف الوه امسا فزيهة ركان 
«(يعلى) يقول: وددت أنى أرى النبى يَلةِ. وقد لكك الوحى عليهء فقال: 
فرفع عمر طرف الثوب عنه؛ فنظرت إليه» فإذا له غطيط «قال» وأحسبه 
كغطيط البكر» فلم سُرٌّى عنه قال: «أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك 
الصّفرة» أو قال أثر الكَلوق» واخلع عنك جُبتك» واصنع فى عمرتتك ما أنت 
صانعٌ فى حجتك». 

قال: وأتى النبى يَلةٍ رجل قد عَشَّى رجلا فانتزع يده فسقطت ثنيتا 
الذى مي قال: فأبطلها النبى َل وقال: «أردت أن تقضمه كما يقضم 
الفحل)'".”" 


درس لا ينسى 
ولما عاد النبى يَكَِةٍ إلى المدينة أرسل بعض أصحابه لجمع الصدقات 
من الأعراب ‏ وذلك فى السنة التاسعة للهجرة ‏ وكان من بين هؤلاء الذين 
ذهبوا لجمع الصدقات: «ابن اللتبية الأزدى» فوقع فى أمر سنعرفه من سياق 
الحديث فقام النبى يد يعلمه ويعلم الأمة كلها درسًا لا يُنسى. 


)١(‏ أخرجه البخارى (4486) فضائل القرآن» ومسلم )١١80(‏ الحج. 
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(؟) وأخرج مسلم عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر ذَقيكَا عمرة رسول الله من الجعرانة» فقال: لم 
يعتمر منهاء وهذا الذى أثبته غيرهما والمثبت مقدم على النافى. قال النووى: هذا محمول على 
نفى علمه» أى أنه لم يعلم بذلك» وقد ثبت أن النبى يَكةِ اعتمر من الجعرانة» والإثبات مُقَدَّم 
على النفى لما فيه من زيادة العلم» وقد ذكر مسلم فى كتاب الحج اعتمار النبى كي من الجعرانة 
عام حنين من رواية أنس ذقتَهُ ». ووجه الخفاء فى القضية ما جاء فى حديث محرش الكعبى: 
"أن رسول الله خرج ليلاً معتمرّاء فدخل مكة ليل فقضى عمرته ثم خرج من ليلته» فأصبح 
بالجعرانة كبائت» إلى آخر الحديث؛ وفيه: (ومن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس». 


ابي غزوة الطائف ولك 

عن أبى حميد الساعدى ذَليَتهُ قال: «استعمل رسول الله يَئِةِ رجلا من 
الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة؛ فلما قدم» قال: هذا لكمء وهذا أأهدى 
لى» فقام رسول الله يه على المننر» فحمد الله» وأثنى عليه» وقال: «ما يال 
عامل أبعثه فيقول: هذا لكمء وهذا أهدى لىء أفلا قعد فى بيت أبيه أو بيت أمه 
حتى ينظر أَيُهدى إليه آم لاء والذى نفس محمد بيده؛ لا ينال أحد منكم منها 
شينًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرًا له رغاء» أو بقرة لها 
ا ا 000 «اللهم 
5-7 ا 

إسلام ١‏ عدى بن حاتم الطانى ) 

عن أبى عبيدة بن خذيفة عن رجل قال: قلت لعدى بن حاتم: حديث 
بلغنى عنك أحب أن أسمعه منك؛ قال نعمء لما بلغنى خروج رسول الله 
كد كرهت خروجه كراهية شديدة فخرجت حتى وقعت ناحية الروم -وق 
روانة حت فدهت على قبهز دتكرهيتك سكا ذلك أشامن كراهتن 
لخروجهء فقلت والله لو أتيت هذا الرجل» » فإن كان كاذيّاء لم يضرنى» وإن 
كان صادقًا علمت» قال: فقدمت. فأتيته؛ فلما قدمتء قال الناس: عدى ابن. 
حاتم قال: فدخلت على رسول الله كه فقال لى: «يا عدى بن حاتم أسلم 
تسلم» ثلانّاء قال إنى على دين» قال: «أنا أعلم بدينك منك»» فقلت: أنت 
أعلم بدينى منى؟ قال: «نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟) 
قلت: بلى» قال: «فإن هذا لايحل لك فى ديدنك». قال: فلم يعد أن قالها 
فتواضعت لهاء فقال: «أما إنى أعلم الذى يمنعك من الإسلام؛ تقول إنما 


)١(‏ أخرجه البخارى (475) الجمعة» ومسلم (5955) الإمارة. 


الخلا الخْرهاتَانى_موسوعة غزوات الرسول ككئا ف 
اتبعه ضعفة الناسء ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة؟» قلت: 
لم أرهاء وقد سمعت بهاء قال: «فوالذى نفسى بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى 
تخرج الظعينة (المرأة) من الحيرة» حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحد. 
وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز) قال: قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: انعم 
كسرى بن هرمزهء وليِذَّلِنَّ المال حتى لا يقبله أحد». قال عدى: فهذه الظعينة 
تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت فى غير جوار» ولقد كنت فيمن فتح كنوز 
اكداوى : وحطو ع للق للستي يزه لمعو تن العالقة لآن رمو ل انهم 
قالها. 

© وفى رواية: قال عدى: وجلست بين يديه» فحمد الله وأثنى عليه. ثم 

قال: ١ما‏ يُفْرّكَ أَبُفرَكَ أن تقول: لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله؟) 
قال: قلت: لا. قال: ١ثم‏ تكلم ساعة). ثم قال: «إنما تَفِرٌّ أن يقال: الله أكبرء 
وهل تعلم شيئًا أكبر من الله؟» قال: قلت: ل"". 

إسلام كعب بن زهير (الشاعر ) والهيمنة الإعلامية على الجزيرة: 
لما قدم رسول الله وَكِةِ من الطائف» جاءه كعب بن زهير -الشاعر ابن 
الشاعر- وكان قد هجا رسول الله َكِْةِ نم ضاقت به الأرض» وضاقت عليه 
نفسه. وحثه أخوه (بجير) على أن يأتى رسول الله وَكِةِ تائبًا مسلمّاء وحذره من 
سوء العاقبة إن لم يفعل ذلكء» فقال قصيدته التى يمدح فيها رسول الله ول 
والتى اشتهرت ب (قصيدة بانت سعاد)» فقدم المدينة» وغدا إلى رسول الله كلا 


لك ا طروي رع عر متي 


)١(‏ رواه أحمد (5/ /ا/7. 700/8)» والحاكم )0١96518/5(‏ وإسناده حسن 


1 فزوة الطائف ده ] 
إلى غزو لدم؟ | 


أنت قابل منه؟ فوثب عليه رجل من الأنصارء فقال: يا رسول الله» دعنى وعدو 
الله أضرب عنقه» فال رسول الله يَكِةِ: «دعه عننك فقد جاء تائبًا نازعًا»). 
وأنشد كعب قصيدته اللامية التى قال فيها: 

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول"" متيمإثرهالميفدمكبول 
وما سعاد غداة الطرف إذ رحلوا إلاأغنٌ قرير العين مكحول”” 
ومنها: 

إن الرسول لنور يُستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
شم العرانين أبطال لبوسشّهم من نسج داود فى الهيجا سرابيل!" 
ويقال إنه لما أنشد رسول الله قصيدته أعطاه تُردتهء وهى التى صارت 
إلى التغلقاء "1ه قال أن كتين هذا من الأمور المشهورة جذاء ولك تن أذ 
ذلك فى شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه. فالله أعل!”. 
ويقال: إن الرسول يليد قال له بعد ذلك: «لولا ذكرت الأنصار بخير فإن 
الأنصار لذلك أهل!""". فقال: 

من سره كرم الحياة فلا يزل فى مقنب من صالحى الأنصار”" 
)١(‏ متبول: مخرم- مكبول: مقيد. 

(0) أغرةٌ: صفة للغزال الذى فى صوته غنة. 

(*) انظر: البداية والنهاية (5/ .)739/1١-759‏ 

(5) انظر: السيرة النبوية لأبى شهبة (؟/ /541). 

(©) انظر: البداية والنهاية (73/5). 

(5) المصدر نفسه (5/ 71/9). 

(0) المقنب: الجماعة من الخيل» يريد به القوم على ظهور جيادهم. 


ليوح 53 5000000 1 5 
هك الح الغائ» موسوعة غزوات الرسول ككل ا 


ورثوا المكارم كابرًا عن كابر 


إن الخيار هم بنو الأخيار 


المكرهين السمهريّ بأذرع كسوالف الهندى غير قصار”"' 

والنساظرين بأعين محمرّة كالجمرغير كليلة الأبصار 

والبائعين نفوتهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار 

والقائدين'" الناس عن أديانهم بالمسشرف وبالقنا الخطار” 

دي ورك عد اليم . مادم تر موكيا 
إلى أن قال: 

لو يعلم الأقوام علمى كله فيهم لصدقنى الذين أماري"' 


قومإذا خوت النجوم فإنهم للطارقين'' النازلين مقاري'" 


وبإسلام كعب بن زهير نستطيع القول إن الشعراء المعارضين للدعوة 
الإسلامية قد انتهى دورهم, فقد أسلم ضرار بن الخطاب وعبد الله بن 
الزبعرى» وأبو سفيان بن الحارث بن هشامء والعباس بن مرداسء وتحولوا 
إلى الصنقت الإسلامى» واستظلوا بلوائه عن قناعة وإيمان» ولم يكتفي 
بعضهم بأن تكون كلمته فى الدفاع عن الإسلام» بل كان سيفه إلى جانب 
كلمته. وهذا من بركات فتح مكة'". 
)١(‏ السمهري: الرمح. سوالف الهندي: حواشى السيف. 
0 القائدين: المانعين الناس. 
زفرة المشرفي: السيف- والقنا: الرماح جمع قناة- والخطار: المهتر. 
(5) أماري: أجادل. 
(5) خحوت النجوم: أى سقطت - الطارقين: الذين يأتون بالليل. 
0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ .)١1582.151/‏ 
20 انظر: معين السيرة؛ (ص ١‏ 5# - 5778# ) نقلا عن غزوات الرسول للصلابى. 


الفوائد والآثارالايمانية 
بد قال الإمام ابن القيم يَتَدنْهُ عن الفوائد والآثار الإيمانية المستفادة من 


غزوة الطائف: 
منها: جوارٌ غزو الرجل وأهلهٌ معه. فإن النبى يك كان معه فى هذه 
الغزوة أم سلمة وزينب. 


ومنها: جوازٌ نصب المنجنيق على الكفار. ورميهم به وإن أفضى إلى 
قتل من لم يُقاتل من النساء والذرية. 

ومنها: جوازٌ قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يُضعفهم ويُغيظهم. وهو 
أنكى فيهم. 

ومنها: أن العبد إذا أبّقَ من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرًا. 

عن الشعبى» عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله يلةِ أن يرد علينا 
عر ا ا ا 0 ؛ فأبى 
أن يَرْدَهُ علينا. فقال: مو طَلِيقٌ الله ثم طَلِيقَ رَ شوله»”» فلم يرده علينا 

قال ابن المنذر: وهذا قول كل من يُحمَظ عنه من أهل العلم. 

ومنها: أن الإمام إذا حاصر حصناء ولم يُفتح عليه» ورأى مصلحة 
المسلمين فى الرحيل عنه؛ لم يلزمه مصابرته» وجاز له ترك مصابرته» وإنما 
تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسلتها. 

ومنها: أنه أحرم من الجغرانّة بعمرة» وكان داخلاً إلى مكة» وهذه هى 
السّنئة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه؛ وأما ما يفعله كثير ممن لا علم 
عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منه بعمرة» ثم يرجع إليهاء 


(١1)رواه‏ أحمد )5١١1١754/54(‏ ورجاله ثقات. 


1 


علنكنا الحْووالتان __موسوعة غزوات الرسول كله وم 
فهذا لم يفعله رسول الله يك ولا أحد من أصحابه ألبنة» ولا استحبه أحاة 

من أهل العلم؛ وإنما يفعله عوام الناس. 

ومنها: استجابة الله لرسوله يَِةِ دعاءه لثقيف أن يهديهم, ويأتى بهم» وقد 
حاربوه وقاتلوه» وقتلوا جماعة من أصحابه. وقتلوا رسول رسوله الذى 
أرسله إليهم يدعوهم إلى الله ومع هذا كله فدعا لهمء ولم يدعٌ عليهم؛ وهذا 
من كمال رأفته» ورحمته» ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه. 

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على 
هدمها وإبطالها يومًا واحدّاء فإنها شعائر الكفر والشرك؛ وهى أعظم 
لحرا اكور رتور ليهاس الدتره ال اوعد سكي مكايا امي 
نيف عل القيون القن | مكف كنار طر فقوف عنقي طوف توالا يها 
التى تقصد للتعظيم والتبرك» والنذر والتقبيل» لا يجوز إبقاء شىء منها على 
وجه الآأرض مع القدرة على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعزىء ومّناة 
الثالثة الأخرى. أو أعظم شركًا عندهاء وبها.... والله المستعان'". 


من نتائج غزوة حنين والطائف 
(١)انتضبار‏ المسلمين غلى قبيلق هوازن وثقيف فق هذ العووة. 
() كانت غزوة حنين والطائف آخر غزوات النبى بَلِةِ لمشركى العرب. 
(1) رجوع كثير من أهل مكة والأعراب بغناتم إلى مواطنهم تأليقًا لهم 
لدخول الإسلام» وحصول الأنصار على وسام عظيم وهو شهادة رسول الله 
لهم بالإيمان» والدعاء لهم ولأبنائهم وأحفادهم» ورجوعهم برسول الله يكل 
إلى اديه 


(١)زاد‏ المعاد(؟/ 0052607) بتصرف. 


5 غزوة الطائف 64م 1 

(1) انضمام كوكبة مباركة من قيادة أهل مكة وهوازن إلى الإسلام 
وأصبحوا حربًا ضَروسَا على الآوثان والأصنام والمعابد الجاهلية فى 
الجزيرة العربية»... كما كان لقبيلة هوازن» دور كبير فى مجاهدات أهل 
الطائف والتضييق عليهم حتى أسلموا. 

(4) توسعت الدولة الإسلامية وامتند نفوذها وأصبح لرسول الله يل 
أمراء بمكة وعلى قبيلة هوازن». وصارت تلك الأماكن جزءًا من الدولة 
الإسلامية التى عاصمتها المدينة النبوية» وأصبح بالإمكان أن يرسل رسول 
الله بعونًا دعوية بدون خوف أو وجل من أحدء وصارت المديئة بعد الفتح 
تستقدل وفرة التستحبين وأندذت خركة النسزايا تستيدف الأوثان 
والأصنام لتهديمهاء فقد أصبح استعصال وجودها من الجزيرة سهلاء ونظّم 
رسول الله فريضة الزكاة فكلف من يقوم على جمعها من القبائل التابعة 
للدولة"©. 


.)451١ انظر: الأساس فى السنة وفقهها فى السيرة النبوية (؟5/‎ )١( 


غزوة تبوك 


/ غزوة تبوك ١‏ غزوة الحسرة) يدن 
يبر يبي تآ ]ىل ]1 س ]سل 


أ غزوة تبوك (غزوة العسرة) 


وكانت فى شهر رجب سنة تسع» قال ابن إسحاق: وكانت فى زمن عَسْرَةٍ 
من الناس» وجدب من البلاد» وحين طابت الثمار» والناس يحبون المقام 
و لمتارهع رطا لوعو وير عدون بحر ميدية علنى الداف اليكا لوبو كاد 
رسول الله كال َلْما يخرج فى غزوة إلا كتّى عنهاء وورّى بغيرهاء إلا ما كان 
رو شكوة توك ليفك النظةة وعد لوي 

الأسماء التى اشتهرت بها تلك الغزوة 

واشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك» نسبة إلى مكان هو عين تبوك. 
التى انتهى إليها الجيش الإسلامي. وأصل هذه التسمية جاء فى صحيح 
مسلمء فقد روى بسنده إلى معاذ أن رسول الله يك قال: «ستأتون غدًا إن شاء 
الله عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار» فمن جاءها منكم فلا 
بمسٌ من مانها شيا حتى آني16'. 

وللغزوة اسم آخر» وهو: غزوة العسرة» وقد ورد هذا الاسم فى القرآن 
الكريم حينما تحدث عن هذه الغزوة فى سورة التوبة. 

قال تعالى: « لَقَد تابك أَنَّدُ عل أَلبّىَ والمهدجيت والأتصار 
لي اتَبَعوْهُ سحائة الْعْمَرَة ونابَنَدٍ مَاحكَاءَ يَرِيمُ فُلُوْبُ هَرِقِمْئْهُرَ 


كتاج تق تقوو رشو ته ع 0 


.)675/7( زاد المعاد‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (5/ )١1/85‏ رقم .012١(‏ 
(”) سورة التوبة: الآية: .)١11/(‏ 
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وقد روى البخارى عن أبى موسى الأشعري. قال: اوقل مهاف لين 
رسول الله يَكِةِ أسأله الحملان لهم إذ هم معه فى جيش العسرة؛ وهى غزوة 
تبوك...» وعنون البخارى لهذه الغزوة بقوله: (باب غزوة تبوك وهى غزوة 
العسرة)”'. 

لقد سميت بهذا الاسم لشدة ما لاقى المسلمون فيها من الضنكء فقد 
ير جيه ار تار عياف بعد والقدر ةلقد ادر رار 
السفر الطويل والحر الشديد» وكذلك قلة المال الذى يُجهز يه الجيش 
وينفق عليه'"... ففى تفسير عبد الرزاق عن معمر بن عقيل قال: خرجوا فى 
قلة من الظهرء وفى حرّ شديد حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون مافى 
كرشه من الماء» فكان ذلك عسرة من الماء'””»؛ وهذا الفاروق عمر بن 
الخطاب يحدثنا عن مدى ما بلغ العطش من المسلمين فيقول: خرجنا مع 
رسول الله كَلةِ إلى تبوك فى قيظٍ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد 
حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن كان أحدنا يذهب يلتمس الخلاء فلا 
يرجع حتى يظن أن رقبته تنقطم وحتى إن الرجل لينحر بعيره فبيعصر فرشه 
فيشربه ويضعه على بطنه'”". 
المواهب اللدنية) وأسفيت: بهذا الاسم لآن هذه الغزوة كشفت عن حقيقة 


لان موسوعة غزوات الرسول 6ل 


.)551١6( رقم‎ )١6١ /0( البخارى‎ )١( 

(1) انظر: الصراع مع الصليبيين لأبى فارس» (ص”87). 
(9) فتمم البارى (9/ .)١75‏ 

(4) انظر: مجمع الزوائد (5/ .)١95‏ 

(©) انظر: شرح المواهب اللدنية (9/ 65). 


1 غزوة تبوك (غزوة العسرة) 8 
المنافقين» وهتكت أستارهم, وفضحت أساليبهم العداتية الماكرة. 
وأحقادهم الدفينة» ونفوسهم الخبيثة» وجرائمهم البشعة بحق رسول الله 
والسسع لاي 

وأما موقع تبوك فيقع شمال الحجازء يبعد عن المدينة #لالا ميلا 
حسب الطريق المعينة ف الوقفت الحاضرء وكاندت من ديار قضاعة 
الخاضعة لسلطان الروم آنذاك””". 

كانت غزوة تبوك استجابة | يمانية لفريضة الجهاد 


أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بجهاد أهل الكتاب» كما أمرهم 
بجهاد المشركين؛ وخلافًا لما حصل مع المشركين الذين لا يُقبل منهم إلا 
الدخول فى الإسلام أو أن يأذنوا بقتال» فإن أهل الكتاب لهم حق الاحتفاظ 
بدينهم إذا ما اعترفوا بالسيادة لدولة الإسلام وأدوا الجزية عن يد وهم 
فبافووة بي قن تعالز 1« كوا الريك و وت اله وك ا لاخر 
وان انكل آذه ونتواة ول موت ون الحن اين الريت أدثرا 
الحكتب حَقَّ يعطوأ الْجرَيةَ عن يَدِ وَهُمٌ يروت 7#". 

وهكذا فقد كانت غزوة تبوك استجابة إيمانية لفريضة الجهاد حيث كان 
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الروم أقرب الناس إلى ديار الإسلام ولذلك فإنهم أولى الناس بالدعوة 


)١(‏ انظر: الصراع مع الصليبيين» (ص85). 

0 انظر: المجتمع الإسلامى للعمري» (ص779). 

0 سورة التوبة: الآية: (9؟). 

(5) يقول الحافظ ابن حجر «فعزم رسول الله يَكِدِ على قتال الروم, لآنهم أقرب الناس إليه وأولى 
الناس بالدعوة لقرمهم إلى الإسلام وأهله» (البداية والنهاية ؟/ 5). 


م سل عه ىل امه صلايله 
تم الحدهالتانى 2 موسوعة غزوات الرسول كَل 085 


وقد قال تعالى: يناما أن اموأ فدثوا أ يَلونَك وس الْحَكُئَارِ 
وَلَسَجِ داك عِلَظَة وَأعَلَموَا َه مم الْمُنَقِي 0#”" وهكذاء فبعد القضاء 
على الوثنية فى جزيرة العرب» وإجلاء يهود من المدينة وغيرهاء كان على 
المسلمين أن يقاتلوا أهل الكتاب من النصارى الذين كانوا يقطنون على 
المشارف الشمالية الغربية من جزيرة العرب» حيث كانت المنطقة التى 
توجّه إليها الرسول فى هذه الغزوة من ديار قضاعة وهى خاضعة لسلطان 
الإمبراطورية البيزنطية (الروم)”. 


الأخبار العامة عن استعداد الرومان 


وكانت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان للقيام بغزوة حاسمة 
فد لامي تح كان التفتوق فسووهه كل نعينة لا يعون هتونا 
غير معتاد إلا ويظنونه زحف الرومانء ويظهر ذلك جليًا مما وقع لعمر بن 
الخطاب, فقد كان النبى يِه آلى من نساته شهرًا فى هذه السنة (59ه) وكان 
هجرهن واعتزل عنهن فى مَشربة له ولم يفطن الصحابة إلى حقيقة الأمر فى 
بدايته» فظنوا أن النبى يَكةِ طلقهن: فسرى فيهم الهم والحزن والقلق. 

يقول عمر بن الخطاب ‏ وهو يروى هذه القصة : وكان لى صاحب من 
الآتصان إذاغيت أتاتى بالعينفوإذا غات كنت اتن أنا بالر.دوكانا 
يسكنان ىعوا المدية ياريات إلى الت كلوقن تمخوفة كلكا من 
ذل عياف 41 لنا أنه يزيد أذ بسي لتنا فق امسعالات ممدورنا نمه فاذا 
)١(‏ سورة التوبة: الآية: .)١77(‏ 
(؟) تفسير الطيرى .)7١/1١1١(‏ 
(7) نضرة النعيم (5810//1). 


0 غزوة تبوك (غزوة العسرة) لك 
صاحبى الأنصارى يدق الباب» فقال: افتح. افتح» فقلت: جاء الغسانى؟ 
فقال: بل أشد من ذلك» اعتزل رسول الله يك أزواجه... الحديث27. 

وفى لفظ آخر (أنه قال): وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا فنزل 
صاحبى يوم نوبته» فرجع عِساءً» فضرب بابى ضربًا شديدَاء وقال: أنائم هو؟ 
ففزعت» فخرجت إليه. وقال: حدث أمرٌ عظيم. فقلت: ما هو؟ أجاءت غسان 
قال: لا بل أعظم منه وأطول» طلق رسول الله يَكِ نساءه... الحديث”". 

وعذا يدل عن خظورة المؤقت الذق كان يواجهه السبذلمون بالتسية 
ا 0 
أخبار إعداد الرومان» فبرغم ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله 
كد فى كل الميادين وأنه لا يوجل من سلطانه على ظهر الأرض»ء بل يذيب 
كل ما يعترض فى طريقه من عوائق» برغم هذا كله طفق هؤلاء المنافقون 
يأملون فى تحقق ما كانوا يُخفونه فى صدورهم. وما كانوا يتربصونه من الشر 
بالإسلام وأهله. ونظرًا إلى قرب تحقق آمالهم أنشأوا وكرة للدسٌ والتآمر» 
فى صورة مسجد (وهو مسجد الضرار) أسسوه كُفرًا وتفريقًا بين المؤمنين 
وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله» وعرضوا على رسول الله يَكِةِ أن يصلى 
فيه» وإنما مرامهم بذلك أن يخدعوا المؤمنين» فلا يفطنوا ما يؤتى به فى هذا 
المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم ولا يلتفتوا إلى من يده ويصدر عنه. 
اك مأمونة لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم فى الخارج» ولكن رسول 
الله َلِةِ أخر الصلاة فيه إلى قفوله من الغزوة ‏ لشغله بالجهاز ففشلوا فى 
)١(‏ أخرجه البخارى (5417)؛ ومسلم ))١41/(‏ وأحمد )48/١(‏ من حديث عمر بن التخطاب. 


00 أخر جه البخارى (2))89 ومسلم (575) 3605 والترمذى (77205).؛ والنسائى (1717//5)) 


خرأَاى__موسوعةغزواتالرسول كَل 0 
مرامهم وفضحهم الله» حتى قام الرسول ذَكِِةٍ يدم المسجد بعد القفول من 
الغزو بدل أن يصلى فيه”) 

ويرى ابن كثير أن سبب الغزوة هو استجابة طبيعية لفريضة الجهاد؛ 
ولذلك عزم رسول الله يَكِةٍ على قتال الروم؛ لآنهم أقرب الناس إليه» وأولى 
الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله. 

قال تعالى: اك ح يُلونكم يرت د 1 
وَلَسحِدوأ ف عله واعلدوا أن رم مَمَ ألم 2 سح 004 

والذى قاله ا للصوابء إضافة إلى أن الأمر الذى 
استقر عليه حكم الجهاد هو قتال المشركين كافة بمن فيهم أهل الكتاب» 
الذين وقفوا فى طريق الدعوة وظهر تحرٌّشْهم بالمسلمين كما روى أهل 
الف 

ولا يمنع ما ذكره المؤرخون بأن سبب الخروج هو عزم الروم على 
غزو المسلمين فى عقر دارهم أن يكون هذا حافرًا للخروج إليهم؛ لأن أصل 
الخروج كان واردًا. 

النبى 5 يأمرهم بالتهيؤ لغزوالروم 

#ه قال ابن إسحاق: «إن رسول الله يك أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم» 

وذلك فى زمان من عسرة الناس» وشدة من الحر» وجدب من البلاد» وحين 


)١(‏ الرحيق المختوم (ص45575-/511). 
(؟) سورة التوبة: الآية: .)١77(‏ 
(”) انظر: البداية والنهاية (0/ 7). 


غزوة تبوك (غزوة العسرة) حون 


الشخوص على الحال من الزمان الذى هم عليه» وكان رسول الله يل كَلّما 
يخرج فى غزو إلا كنى عنهاء وأخبر أنه يريد غير الوجه الذى يصمدا" له إلا 
ما كان مق غزاوة توك فإثه ينها للنامن» لتعد الشقة:وضدة الزمات وكفرة 
العدو الذى يصمد له. ليتأهب الناس لذلك أهبته؛ فأمر الناس بالجهازء 
وأخبرهم أنه يريد أثروم)””". 

#ه عن كعب بن مالك ذَلْيْتَهَ قال: «كان رسول الله يِه قلما يريد غزوة 
يغزوها إلا ورّى" بغيرهاء حتى كانت غزوة تبوك» فغزاها رسول الله مَكَدٌ فى 
خرشوية استقد حفر بعد وهف زاتمي فاو هاه ون م 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة”' عدوهمء وأخبرهم بوجهه الذى يريد" . 

تجهيز جيش العسرة 

ولقد دعا النبى مَلْةٍ الصحابة إلى الإنفاق على هذه الغزوة نظرًا لكثرة 
المشاركين فيهاء ويُعد المسافة التى كان على الجيش أن يقطعهاء ووعد 
المنافقين بعظم الأجر من الله سبحانه وتعالى» فسارع أغلب الصحابة إلى 
الكاوكةان تود الأموان الطاوية ف سمو فهر قددر كان تمك وه 
عفان أكثر المنفقين على جيش العسرة استجابة لقول النبى يلد امن جهز 
(5) السيرة لابن هشام (5/ .)١0 5١‏ 


(9) ورّى: أوهم بغيرها. 

(؟) المفاز: الفلاة التى لا ماء فيها. 

(6) جلا: أوضح لهم أمرهم. 

(5) الأهبة: أخذ ما يحتاجون إليه فى سفرهم. 

(0) أخخرجه البيخارى (8595) الجهاد» ومسلم (411975) التوبة. 


كك الروالتاى 2 موسوعة غزوات الرسول يِه ا 
جيش العّسرة فله الجنة» وتواترت الأخبار الصحيحة بأن عثمان بن عفان قد 
تحمل نفقات جيش العسرة» فلقد سارع بتقديم ألف دينار فى بداية 
الاستعدادات صبّها فى حجر النبى يك '' كما قدم أموالاً أخرى تتمثل فى 
الجمال والعدد التى يحتاج إليها فى نقل الجيش والحربا" 

عن عبد الرحمن بن سمرة كه قال: اسع ان كر اتن 
يليد بألف دينار فى ثوبه حين جهز النبى يك جيش العسرة قال: فصبّهافى 
حجر النبى كلا فجعل النبى كك يُقابها بيده ويقول: «ماضَرَّ ابن عفان ما 
عمل بعد اليوم ... يرددها مرارًا؟” 
© وجاء عبد الرحمن بن عوف بمائتى أوقية فضة» وجاء أبو بكر بماله 
كله. ولم يترك لأهله إلا الله ورسوله؛ وكانت أربعة آلاف درهم, وهو أول 
من جاء بصدقته» وجاء عمر بنصف ماله؛ وجاء العباس بمالٍ كثير» وجاء 
طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة» كلهم جاءوا بمال» وجاء عاصم 

ابن عدى بتسعين وسمًا من التمر» وتتابع الناس 000 
حتى كان منهم من أنفق مدا أو مُدّين لم يكن يستطيع غيرها؛ و بعثت النساء 
انرو حو بيات حزيكة سام ري 20 اولس ار ز انهه 

ولم يمسك أحد يده» ولم يبخل بماله إلا المنافقون. 

وهكذا يفهم المسلمون أن المال وسيلة»... واستطاع أغنياء الصحابة أن 
يبرهنوا أن مالهم فى خدمة هذا الدين» يدفعونه عن طواعية ورغبة» وإن تاريخ 
05١‏ لمسارى نالصي 411/40 اه ]ني انار 6ه العحد الس 

.076 /5( 


0 الترمذى_السنن (1/ 2501١751١‏ الحاكم ‏ المستدرك .)5١1١/9(‏ 
(*) رواه الترمذى (*الا* ١‏ وأحمد (75/4)» والحاكم )7١1١/7(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 


5 غزوة تبوك (غزوة العسرة) 2 
الأغنياء المسلمين تاريخ مُُشْرّف؛ لآنه تاريخ المال فى يد الرجال لا تاريخ 
الرجال تحت سيطرة المال» وكما كان الجهاد بالنفسء, فكذلك هو بالمال» وإن 
الذين ربوا على أن يقدموا أنفسهم. تبون عليهم أموالهم فى سبيل الله تعالى”". 

إن فى مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل والإنفاق دليلًا على ما 
يفعله الإيمان فى نفوس المؤمنين من مسارعة إلى فعل الخيرء ومقاومة 
لأهواء النفس وغرائزهاء مما تحتاج إليه كل أمة لضمان النصر على 
أعدائهاء وخير ما يفعله المصلحون وزعماء النهضات هو غرس الدين فى 
نفوس الناس غرسًا كريمًا'". 

الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين 

عن أبى مسعود الأنصارى ذَلِيَتَهُ قال: الما امون بالصدقة كنا نتحامل» 
فجاء أبو عقيل بنصف صاعء وجاء إنسان تأكثر منهء فقال المنافقون: إن الله 
لغنى عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رثاءً فترلت: : 0 
مورت الْمْطوَورت و سَلْمُؤِْنِينَ ف الصَدَفتٍ وَالت لَاجَدُونَ 
إلاعيتغر )”0 

لقد كتبت فى الزكاة المتقبلة 


© وأما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلى من ليلته ما شاء الل ثم 


.)419 انظر: معين السيرة (ص‎ )١( 

.)١5١ص( انظر: السيرة النبوية دروس وعبرء للسباعي؛‎ )١( 
.)1/9( ("؟) سورة التوبة: الآية:‎ 

(4) أخرجه البخارى (517/8) التفسير» ومسلم )1١١18(‏ الزكاة. 


لتخا اتولقني_مسرعةغزود سرس ك١‏ 


بكى» وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورعّبت فيه» ثم لم تجعل عندى 
ما أتقوى به مع رسول الله وَلِةِ ولم تجعل فى يد رسولك ما يحملنى عليه 
وإنى أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابنى فيها مال أو جسد أو 
عرض. ثم أصبح مع الناس» فقال رسول الله يكهِ: «أين المتصدق هذه 
الليلة؟» فلم يقم أحدء ثم قال: «أين المتصدق فليقم» فقام إليه فأخبره فقال 
رسول الله يَكلِِ: لأبشر فوالذى نفسى بيده لقد كُتبت فى الزكاة المتقبلة)". 

# وفى هذه القصة وما جرى فيها آيات من الإخلاص وحب الجهاد 
لنصرة دين الله وبث دعوته فى الآفاق» وفيها من لطف الله بضعفاء المؤمنين 
الذين يعيشون فى حياتهم عيشة عملية'". 

وهذا واثلة بن الأسقع نتركه يحدثنا عن قصته ويقول:... عندما نادى 
رسول الله فى غزوة تبوك» خرجت إلى أهلى فأقبلت وقد خرج أول صحابة 
رسول الله فطفقت فى المدينة أنادي: ألا من يحمل رجلاً له سهمه؟ فإذا 
شيخ من الأنصارء فقال: لنا سهمه على أن نحمله عقبة'”» وطعامه معنا؟ 
فقلت: نعمء قال: فسِرُ على بركة الله فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء 
الله علينا *» فأصابنى قلائص”*» فسّقتهن حتى أتيته فخرج؛ فقعد على 


)١(‏ حديث صحيح ورد مسندًا وموصولاً كما قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: (؟/ 97): من 
حديث مجمع بن جارية أو من حديث عمرو بن عوف وأبى عبس بن جبر؛ ومن حديث علبة 
ابن زيد نفسه. 

20انظر: محمد رسول الله/ صادق عرجون. (547/14). 

() عقبة: أى بالتعاقب. 

(5) كان واثلة بن الأسقع أحد أفراد سرية خالد بن الوليد فى دومة الجندل. 


(9) قلائتص: إبل. 


7 يم غزوة تبوك١‏ غزوة العسرة ) 0/١‏ 
حقيبة من حقائب إبله. ثم قال: سقهن مديرات» ثم قال: سقهن مقبلات» 
فقال: ما أرى قلاتصك إلا كرامّاء إنما هى غنيمتك التى شرطت لكء قال: 
خذ قلائصك يا ابن أخى فغير سهمك أردنا ". 

وهكذا تنازل وائلة فى بداية الأمر عن غنيمته لبكسب الغنيمة الأخروية» 
أجرًا وثوابًا يجده عند الله يوم لقائه» وتنازل الأنصارى عن قسم كبير من 
راحته ليتعاقب وواثلة على راحلته ويقدم له الطعام مقابل سهم آخر هو 
الأجر والثواب. 

إنها مفاهيم تنبع من المجتمع الذى تربّى على كتاب الله وسنة رسوله. 
لها نفس الخاصية فى الإضاءة وتحمل نفس البريق» متمم بعضها لبعضها 


الك 0 


قال تعالى: «( لَنَسَعَلَ ألصُعَصَك وَلاعَلَ الْمرْض وَلَاعَلَ أذ لا جذوت ما 
برق تام اسقاوئة قاع اللسيووو ين عير تكد 
تَحِيمٌ 8 وَلَاعَلَ آلزيت إذا ل ا نا لنت ار لعف 
عه تَوَلَْواَمَمْمْمْرْ تيص من ألدَمْع حون لاجد ماحفِقُونَ 074 

قال القاسمى: روى العوفى عن ابن عباس فى هذه الآية أن رسول الله وَل 
أمر الناس أن يتبعوا غازين معه فنجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن 
مغفل بن مقرن المزنى فقالوا: يا رسول الله: احملنا. فقال لهم: والله لا أجد 
50 ناتسدرك 03200 نرج الدب مرا 
() انظر: معين السيرة» (ص”07 5). 
(") سورة التوبة: الآيتان: (45-91). 


يىء< 


4 اهكان موسوعة غزوات الرسول كل ول ٠١‏ 
ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكونء وعَرَّ عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا 
يجدون نفقة ولا محملا» فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله 
أنزل عذرهم فى كتابه فقال: # لَنَسَعَلَ الضّعقآء 4”"... وهم ولااشك 
الذين عناهم رسول الله 6 بقوله وهو غائد من تبوك. القد حلّفتم بالمديدة 
المرذ 000 

ض) . 


قصة أصحاب أبى موسى الاشعرى وَإِئه 

وجاء الأشعريون يتقدمهم أبو موسى الأشعرى يطلبون من النبى كَْةِ أن 
يحملهم على إبل ليتمكنوا من الخروج للجهاد. فلم يجد ما يحملهم عليه 
حتى مضى بعض الوقت فحصل لهم على ثلاثة من الإبل'”. 

عن أبى موسى الأشعرى ذَقِقْتَهُ قال: «أرسلنى أصحابى إلى رسول الله 
يه أسأله الحملان لهم إذا هم معه فى جيش العسرة وهى غزوة تبوك, 
فقلت: يا نبى الله إن أصحابى أرسلونى إليك لتحملهم, فقال: «والله لا 
أحملكم على شىء». ووافقته وهو غضبان ولا أشعر. ورجعت حزيئًا من 
منع النبى بَلِلِ ومن مخافة أن يكون النبى يَلْةِ وجد فى نفسه علىّ» فرجعت 


.)595 /8( محاسن التأويل‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (9/ 708)» ومسلم (*017/17) الإمارة» وقال النووى: وفى هذا الحديث فضيلة النية 
فى الخير» وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته وأنه 
كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه والله أعلم ‏ 
النووى على صحيح مسلم .)01//١(‏ 

(7) انظر: المجتمع المدنيء (ص57؟). 


/ غزؤوة تبوك ( غزوة العسرة ) نذا 
إلى أصحابى فأخبرتهم الذى قال النبى كَلٍِ فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت 
بلالا ينادى: أى عبد الله بن قيس 2 فأجبته فقال: أجب رسول الله يد 
يدعوك. فلما أتيته قال: «خذ هذين القرنين لستة أبعرة ابتاعهن حيشذ من 
سعد فانطلق مهن إلى أصحابك فقل: إن الله أو قال إن رسول الله ليه 
يحملكم على هؤلاء» فاركبوهن». فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن النبى وَل 
يحملكم على هؤلاء؛ ولكنى والله لا أدعكم حتى ينطلق معى بعضكم إلى 
من سمع مقالة رسول الله يِه لا تظنوا أنى حدثتكم شيئًا لم يقله رسول الله 
تنم الو انيه انل عدوا للفيد وس اتجلرتنا احيك» تاجات اد موسدن 
بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله يِه منعه إياهم ثم 
إعطاءهم بعد فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى)”". 

إنها صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة فى الجهاد على عهد رسول الله ولاق 
وما كان يحسه صادقوا الإيمان من ألم إذا ما حالت ظروفهم المادية بينهم 
وبين القيام بواجباتهم. وكان هؤلاء المعوزون وغيرهم ممن عذر الله 
لمرض أو كبر سن أو غيرهما يسيرون بقلوهم مع المجاهدين”” وهم الذين 
عناهم رسول الله يَلِِدٍ عندما قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا 
قطعتم واديًا إلا كانوا معكم» قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: (اوهم 
بالمدينة حبسهم العذر)2. 


)١(‏ عبد الله بن قيس: هو أبو موسى الأشعرى. 

(؟) أخرجه البخارى (5510) المغازى ‏ ومسلم )١159(‏ الإيمان. 
(") انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» (ص186١1).‏ 
(:) البخاري» كتاب المغازي؛ رقم (4477). 


ا 


لكان موسوعةغزواتالرسول كلل 


أعذارالمنافقين وموشفهم من غزوة تبوك 
لقد كانت غزوة تبوك مند بداية الإعداد لها مناسبة للتمييز بين المؤمنين 
والمنافقين» وضحت فيها الحواجز بين الطرفين» ولم يعد هناك أى مجال 
للف عل لبانق روجا نانوي ل اسع ممع كو ناز تلكا يد 
أن عملوا كل ما فى وسعهم لمجابهة الرسول والدعوة» وتثبيط المسلمين 
عن الاستجابة للنفير الذى أعلنه الله تعالى ورسوله يل والذى نزل به 
القرآن الكريم؛ ... بل وأصبح الكشف عن نفاق المنافقين» وإيقافهم عند 
عد ميان مر ” 
ولقد نَجََم النفاق فى المدينة واستعلن بشأن هذه الغزوة» «وقال قوم من 
الكاقوة معيو لعفن لا ثرو ور لحرن طادة اق البجياف رمحا فى 
ل ب م 0 
مقط 0 لَه وَكرْهوَأ أن ححتهِدواأ بِمَوطِمْ اشيم في سيل لوالو 
كف" فل اذ جَهَئرٌ أذ )"كا ينتفرة (©) مَيِضعَها يل 
2 َراجَركيما كاف كيجو 741 
00000000 
العام فى جلاد ب بنى الأصفر؟» فقال : يا رسول الله أوتأذن لى ولا تفتثي؟ ؟ فوالله 
لقذ غرف قومى أنه منامرن وتحل أفدن غجبا بالتماء م وإتى فى إن 


ع 


رأيت نساء بنى الأصفر ألا أصير» فأعرض عنه رسول الله كله وقال: قد 
2 57 2 ام هو مع ها ” ديبع 7ك 
أذنت لك» ففيه نزلت الآية: #وٌمنهُم كن يَقُولٌ أَمْدَّن لي وَلَا نَقْتَوَ ألا 


(١)أنظر:‏ نضرة النعيم .)84/1١(‏ 
(؟)سورة التوبة: الآيتان: (١م-85).‏ 


34 غزوة تبوك (غزوة العسرة) خض 
يمنَوسقَ وك جَمَكمَ لمي بطةبالسكيزرت 4" 

لقد تحدث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل الغزوة وأثناءها 
وبعدهاء ومما جاء من حديث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل 
غزوة تبوك ما يتضمن استئذانهم؛ وتخلّمُهم عن الخروج وكان ممن تتخلف 
عبد الله بن أ يسارك ويد تاحدث القرات كتين فظالع تعالي. #لَوَكَانَ 
عَرَضا فَرِيبًا متداناصِدًا كوه ولك سنت تَعَليهِمُ لشم وَسَيَحُلُِورت 
أ آروأستطاغما لامك يبلكو شه وَمَديمْلْ نهم كيبو 74 
فقد بين (سبحانه وتعالى) موقف المنافقين وأنهم تخلفوا بسبب بُعد 
المسافة وشدتهاء وأنه لو كان الذى دعوتهم إليه يا محمد عَرَضًا من أعراض 
الدنيا ونعيمها وكان السفر سهلًا لاتبعوك فى الخروجء ولكنهم تخلفوا ولم 
يخرجواء فالآية تشرح وتوضح ملابسات موقفهم قبل الخروج إلى الغزوة» 
وأسباب هذا الموقف. ثم حكى (سبحانه) ما سيقوله هؤلاء المنافقون بعد 
عودة المؤمنين من هذه الغزوة: #وَسَيَِحَلِيُو بِآَّه لو أسْتَطعَمًا ليجنا 
مَك كن ا شه وَالَهيَحَكَمْ إن َعَم لَكنْبونَ *. كان نزول هذه الآية قبل 
رجوعه يلد من تبوك... والمعنى: وسيحلف هؤلاء المنافقون بالله -كذيًا 
وزورًا- قائلين: لو استطعنا -أيها المؤمنون- أن نخرج معكم للجهاد فى 
تبوك لخ رجناء فإننا لم نتتخلف عن الخروج معكم إلا مضطرين فقد كانت 
لنا أعذارنا القاهرة التى حملتنا على التخلف””. 


.)59( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
.)87( (؟) سورة التوبة: الآية:‎ 
.)5141//7( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )( 


2 لدان __موسوعة غزوات الرسول كن ا 

وكو لمح سيفانة ‏ ل 1015 أنفسمم وهب مه َم لَكَدْبُونَ *. 

قال ابن عاشور: أى ا -أى موقعينها فى الهلك 
والهلك: الفناء والموت- ويُطلَّق على الأضرار الجسمية وهو المناسب هنا 
ل ا ال برا بات 
الآخرق وى هذه الآية دلالة على أن تعيك تعمد اليمين الفاجرة يفضى إلى 
الهلاك” . 

وذهب بعضهم إلى النبى يَلِل بدين أعذارًا كاذبة 0 0 بالتخلف. 
ذلا لكي فعاف انه وتو لهب كا لل عبدكك ن ونث تجو ع كك لت 
مده كد الكريرت هر 

قال مجاهد”: نزلت هذه الآية فى أناس قالوا: استأذنوا رسول الله وَل 
فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم يآذن لكم فاقعدواء وهؤلاء هم فريق من 
المنافقين» منهم عبد الله بن أبيّ ابن سلول؛ والجد بن قيسء ورفاعة بن 
التابوت» وكانوا تسعا وثلاثين واعتذروا بأعذار كاذية“. 

والآية الكريمة عتاب لطيف من اللطيف الخبير -سبحانه- لحبيبه يل 
على ترك الأولى؛ وهو التوقف عن الإذن إلى انجلاء الآمر وانكشاف 


سد سرصم 


الحال” ثم قال تعالى: #8 لا صَسْتَعْذِ نك الس مونو يِه ولو الآضِر 
أن يجَنهِدُوأ م وَأهه عَليم بِالْمَيَقِينَ 20 إِنَمَامسَسَعَذِ نك لذن ل 
(؟) سورة التوبة: الآية: (479). 

() انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 355). 

(6) انظر: حديث القرآن الكريم (؟/ /151). 


ليا 


٠ /‏ غزوة نبوك (غروة العسرة) لضن 


2 له 2 وو وح داجس . 


0 والوقر لخر وات لوبهم مهرمق رَيْبهِر ددرت ا 
ت أول ما نزل فى التفرقة بين المنافقين والمؤمنين فى القتال”", 

0 ا أنه ليس من شأن المؤمنين بالله واليوم الآخر الاستعذان 
وترك الجهاد فى سبيل الله؛ وإنما هذا من صفات المنافقين الذين يستأذنون 
من غير عذر» وصفهم (سبحانه) بقوله ردكت قار به هر 4 أي : شكّت 
فى صحة ما جئتهم به وقوله: #فُهمفٍ ر رَببِهِمٌ يرددورت # 0 : يتحيرون 
يُقدمون رجلا ويؤخرون أخرى وليست لهم قدم ثابتة فى شيء”" 

وبلغ رسول الله يَئة أن ناسًا منهم يجتمعون فى بيت سويلم اليهودى 
يثبطون الناس عن رسول الله يل فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت 
رك 3 

وهذا يدل على مراقبة المسلمين الدقيقة ومعرفتهم بأحوال المنافقين 
واليهود» فقد كانت عيون المسلمين يقظة تراقب تحركات اليهود 
والمنافقين» واجتماعاتهم وأوكارهم؛ بل كانوا يطلعون فيها على أدقٌ 
أسرارهم واجتماعاتهم وما يدور فيها من حبك المؤامرات» وابتكار 
أساليب التثبيط» واختلاق الأسباب الكاذبة لإقناع الناس بعدم الخروج 
للقتال وقد كان علاج رسول الله لدعاة الفتنة وأوكارها حازمًا حاسماء إذ 
أمر بحرق البيت على من فيه من المنافقين» وأرسل من أصحابه من ينفذه. 
ونقّد بحزم» وهذا منهج نبوى كريم يتعلم منه كل مسكول فى كل زمان 
)١(‏ سورة التوبة: الآيتان: (4 5 -50). 
0 انظر: تفسير المراغى (5//ا7١).‏ 


(3) انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 751). 
( انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» (ص78١).‏ 


شان اهكان __موسوعة غزوات الرسول يكلا ا 
ومكان كيف يقف من دعاة الفتنة ومراكز الشائعات المضللة التى تلحق 
الضرر بالآفراد والمجتمعات والدول؛ لآن التردد فى مثل هذه الأمور 
يُعرّض الأمن والأمان إلى الخطر وينذر بزوالها". 

لم يقتصر النفاق على من نافق من أهل المدينة بل إنه امتد إلى 
البادية مر ..قال تعالى: 9# وَمِمَّنحَوَ1 ؤم الرَابٍمُتَفِشُونَ وَعِنَأَهْلٍ 


1 دس سس سد سو وعط و و سحاد سرس س وو ل وسح تر وس 
أ مَدِينَةٍ مَرَموأعَلَ الَْهَاق لَات1مهرٌ ا مَرَكَنِ تُهمْردُورك 
المعناق عوك نا 


ع 
8- 


وحيث إن المنافقين من الأعراب» وهم أقسى قلوبًا وأكثر جفوة وأقل 
علمًا بالأحكام والسننء فإنهم أشد كفرًا ونفاقا من منافقى 3 الودية كما 


وصفهم القرآن 0 1ت كر وتان لز الحقنرا 
دود مآ أَبْدٌلَ الله عل ل 0004 , 


تعبنة الجيش الإسلامى والخروج إلى تبوك 


د ولقد أعلن النبى يَكِِ النفير العام للخروج لغزوة تبوك. 
والأنصار وأهل مكة, والقبائل العربية الأخرى. 

وقد عاتب القرآن الكريم الذين تباطأوا بقوله تعالى: 9 يتأبّهسا ألذينت 
امَو مَا لكي إِدَا فيل لد أَنِفِرُوأ فى سل أله أتَالتْمَإِكَ الْارْضٍ أرَضِيشر 
)١‏ انظر: الصراع مع الصليبيين؛ (ص١؟1).‏ 
(؟) سورة التوبة: الآية: .)١٠١1(‏ 
() سورة التوبة: الآية: (/91). 
(5) تفسير الطيرى .)7/١١(‏ 


ا غزوة تبوك ( غزوة العسرة) 
1 مام سه ره | 1 دج مر 000 0 
اد ال 02 فَمَا مَتَدمٌ ألْحَيَؤةَ لديا فى الْآجِرَةَ إلا 


وقد طالبهم القرآن الكريم بأن ينفروا شبابًا وشيوحًا وأغنياء وفقراء 
ا #انفِروأ خِمَاكًا وَيِضَالَا وَجَهِدُوا لحك وأعيَكفي 
سَِلٍ أله . ل لاك كر ملت ذه رع ور 

ل 
ووجهته فى القتال» إذ أعلن صراحة أنه يريد قتال بنى الأصفر (الروم)؛ علمًا 
بأن هَدَيّهِ فى معظم غزواته أن يُورّى فيه””» ولا يصرح مهدفه ووجهته 
وقضدهة نحفاطظًا على سرية الخركة ومباغتة العدو. 
اا 0 
اللغداء رضي لعي نتن بوونة اناو تي عد نالاييد الس لضيو الها 
منها: 

)١(‏ بعد المسافة»... فقد كان رسول الله يَكِةٍ يدرك أن السير إلى بلاد 
الروم يُعَدَ أمرّا صعبّاء لآن التحرك سيتم فى منطقة صحراوية ممتدة قليلة 
الماء والنبات»ء ولا بد - حينئذ- من إكمال المؤنة ووسائل النقل 
0 الحركة؛ حتى لا يؤدى نقص هذه الأمور إلى الإخفاق 

تحضو تحقيق الهدف المنشود. 

.)7/( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
.)41( سورة التوبة: الآية:‎ )0( 
.)87 انظر: الصراع مع الصليبيين (ص‎ ) 0( 


راان موسوعة غزوات الرسول كَل 4 
(؟) كثرة عدد الروم بالإضافة إلى أن مواجهتهم تتطلب إعدادًا خاضّاء 

فهم عدو يختلف فى طبيعته عن الأعداء الذين واجههم النبى يَكةِ من قبل» 

فأسلحتهم كثيرة» ودرايتهم بالحرب كبيرة» وقدرتهم القتالية فائقة"". 

() شدة الزمان ... وذلك لكى يقف كل امرئ على ظروفه؛ ويعد 
النفقة اللازمة له فى هذا السفر الطويل لمن يعول وراء”". 

(4) أنه لم يعد ممجال للكتمان فى هذا الوقت» حيث لم يبقّ فى جزيرة 
العرب قوة معادية لها خطرها تستدعى هذا الحشد الضخم سوى الرومان 
ونصارى العرب الموالين لهم فى منطقة تبوك ودومة الجندل والعقبة"". 

لقد شرع رسول الله يَةِ لنا الأخذ بمبدأ المرونة عند رسم الخطط 
الحربية» ومراعاة المصلحة العامة فى حالتى الكتمان والتصريح. ويعرف 
ذلك من مقتضيات الأحوال2. 

الجيش الإسلامى يتحرك إلى تبوك 

ولما تجهز الجيش الإسلامى استعمل النبى يَلِةِ على المدينة محمد بن 
ميِدَلمَة الأ نضازى. 

لالكاين بوك1 فل مكله فود انين جاوز كانانيه 
وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب» منهم: كعب بن مالك» 
وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» وأبو خيثمة السالمى» وأبو ذر» ثم لحقه 
(١)انظر:‏ الرسول القائد» (ص798). 
(؟)انظر: البداية والنهاية (0/ 5). 


(9)انظر: غزوة تبوك/ محمد أحمد باشميل (ص07). 
(4؟)انظر: القيادة فى عهد الرسول 3 (ص١٠6).‏ 


رط غزوة تبوك (غزوة العسرة) ا 

أبو خيثمة» وأبو ذر» وشهدها رسول الله يل فى ثلاثين ألما من الناس؛ 

والخيل عشرة ألاف فرس” 
متى خرج النبى 15 من المدينة 


لك 


عن كعب بن مالك ذَلتَهُ: «أن النبى يَكِِ خرج يوم الخميس فى غزوة 

تبوك» وكان يحب أن يخرج يوم الخميس )7 

البو ا 
حتى ل 
المنافقون أنك إنما خلّفتنى لأنك استنقلتنى وتخففت منيء فقال: «كذبواء 
ولكنى خلفتك لما تركت ورائيء فارجع فاخلفنى فى أهلى وأهلك. أفلا 
ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبى بعدي)!؟' فرجع 
علىٌ إلى المدينة 0 . 

د د 
تلمة الآتضارئ فق الغروة تفينها امتشكلانا غاماء علق تعفن النافيان 
)١(‏ زاد المعاد (9/ 059). 
(؟) أخرجه البمخارى )596٠0(‏ الجهاد, والنسائى .)١11١57(‏ 
(") انظر: زاد المعاد (”/ 079). 


(1) انظر: صحيح السيرة النبوية» (ص084). البخاري» كتاب المغازي» رقم ١50‏ :)2 
(©) انظر: زاد المعادء (7/ .)07٠‏ 


8 المرالتَان 2 موسوعة غزوات الرسول يكل 1 
استخلاف على يشير إلى خلافته من بعده. ولا صحة لهذا القول؛ لأن 
خلافته كانت فى أهله خاصة”". 

اختيار الامراء والقادة 


م م ا ل ا 
والقادة وعقد الألوية والرايات لهم فأعطى اللواء الأعظم إلى أبى 
ل ع يم 
أمزة ب خضي ورابة الخروه إلى أبى دغائة» امن كل بطو الاتصبار أن 
يتخذ لواء””» واستعمل رسول الله يك على حراسة تبوك من يوم قدم إلى أن 
رحل منها عبّاد بن بشرء فكان و َك ننه يطوف فى أصحابه على العسكر””. وكان 
دليل رسول الله فى هذه الغزوة علقمة بن الفغواء الخزاعيء فقد كان من 
أصحاب الخيرة والكفاءة فى معرفة طريق تبوك”". 

فى الطريق إلى تبوك 

وبعد تعبئة الجيش وتوزيع المهام والألوية والرايات» توجه الجيش 
الإسلامى بقيادة رسول الله يل إلى تبوك» ولم ينتظر أحدًا قد تأخرء وقد 
2 4 . 3 
تأخر نفر من المسلمين يظن فيهم خير» وكلما ذكر لرسول الله اسم رجل 
3 95 00 0 : و 
تأخر قال كَْة: «دعوه. إن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم, وإن يك غير 
ذلك فقد أر احكم الله منه) © 
()انظر: صور وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة» (ص555» /5510). 
()انظر: المغازى (7/ 447))؛ الطبقات الكيرى لابن سعد (1553/7). 


()انظر: سبل الهدى والرشاد (5/ 2557)؛ الصراع مع الصليبيين» (ص49). 
(؟)انظر: إمتاع الأسماع (1/ ١45)؛‏ شرح المواهب اللدنية (9/ 77). 
(5)انظر: الاكتفاء بما تضمنه من مغازى رسول أئلّه والثلاثة الخلفاع للكلاعى (؟/ كلا ؟). 


د غزوة تبوك ( غزوة العسرة) 0 
كن أبا خيثمة 

قال ابن إسحاق: 

ثم إن أبا خحيئمة رجع بعد أن سار رسول الله يك أيامًا إلى أهله فى يوم حارء 
لوعادا أقي نذا فر رين ليننا فق لحانظنة قن و نيت كز وواجده ينا 
عريشهاء وبرّدت له ماءً» وهيأت له فيه طعامّاء فلما دخلء قام على باب 
العريشء فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له؛ فقال : رسول الله كك فى الضك”" 
والرّيح» والحرء وأبو خيثمة فى ظل بارد» وطعام مهيأء وامرأة حسناء, فى ماله 
مقيم؟ ما هذا بِالنّصَّفء ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حنى ألحق 
برسول الله به فهيئا لى زادًاء ففعلتاء ثم قدَّم ناضحه؛ فارتحله؛ ثم خرج فى 
طلب رسول الله يَكِةِ حتى أدركه حين نزل تبوك» وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير 
ابن وهب الجمحى فى الطريق يطلب رسول الله يلك فترافقا حتى إذا دنوا من 
تبوك» قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لى ذنباء فلا عليك أن تتخلف عنى 
حتى آتى رسول الله يلك ففعل حتى إذا دنا من رسول الله وَل وهو نازل بتبوك 
قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل» فقال رسول الله يَكللِ: ١كُنْ‏ أبَا حَيْتَمَةًا 
الوا ياوسول اذاهو وان الرخيسة فلع اناك افتر سل على رمب الله 
لِك فقال له رسول الله كله «أولى لك يا أبا خيثمة». فأخير رسول الله وَل 


0 


خيره» فقال له رسول الله كَل خيرًا ودعا له بخير 5 


(١)الضح:‏ الشمس. 

(9؟)زاد المعاد (#/ «شاه-إلاة), 

(“)ين هشام (7/ )071-57٠١‏ عن ابن إسحاق بلا سند» وفى حديث كعب بن مالك الطويل 
المُخرّج فى البخارى (4/ 5/ -9)) ومسلم (71/59) : فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضًا 
يزول به السراب» فقال رسول الله يَلَتْدد ١كن‏ أبا خيئمة» فإذا هو أبو خيثمة الأنصارى» وهو 
الذى تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. 


اللهانا التموالكانى موسوعة غزوات الرسول عَةٍ 0 
قال ابن هشام: وقال أبو خيثمة فى ذلك * شعرًاء واسمه مالك بن قيس: 
تخنار انف الناش "ل العدو شاف ١‏ اتيت الج فيكت عن وأعرمنا 
وبايعت باليمنى يدى لمحمد فلم أكتسب إثمّا ولم أغش مُحرَّما 
تركت خضيبا ”فى العريش وصرمة”٠‏ صفايا'” كرامًا بسرها قد تحمما”“ 


وكنت إذا شك المنافق أسمحت 0 إلى الدين نفسى شطره حيث يمما” 
+ وفى هذه القصة دروس وعبر منها : 
(١)المسلم‏ صاحب ضمير حي : 


فقد رأى أبو خيثمة يَيَهُ ما أعدت له زوجتاه من الماء البارد والطعام مع 
الظل المبرد والإقامة» فتذكر رسول الله يَيةّوما هو فيه من التعرض للشمس 
والريح والحرء فأبصر وتذكر وتيقظ ضميره وحاسب نفسه. ثم عزم على 
الخروج. ورج وحدله يقطع الفيافى والقفار حتى التقى بعمير بن وهب 
التمريفيى »اكد كان قادكا وك كا اقيق السوورة تين قاس من يتوة 
ال ل 0 
حر رسي لير د اق للد وتاي 
« إك اليس أمَّمَوَا! دَامَسَهَمْ طتَيفٌ من ألشّيِطان تَدَكَروأْدادَ اهم مُبَصِرُونَ 0 


)١(‏ خضيبا: مخضوبة وهى المرأة. 
(؟) صرمة: جماعة الدخل. 

(*) صفايا: كثيرة الثمر. 

(4) تتحمما: أخذ فى الإارطاب فاسودٌ. 
(0) أسمحت: انقادت. 

(5) انظر: البداية والنهاية (8/6). 
(/ا) سورة اللأعراف: الآية: .)5١١(‏ 


كلل غزوة تنبوك! غزوةالعسرة) // م 

وقد تذكّر سريعًا وخرج لعله يدرك ما فاته» وظل يشعر بالذنب حتى 
وصل إلى النبى وََةٍ فى تبوك وحصل على رضاه وسروره'"". 

(1)معرفة الرسول بأصحابه وبمعادنهم: 

إن قول الرسول ويَلةٍ حينما قال له أصحابه: هذا راكب على الطريق 
مقبل: كن أبا خيثمة»» فلما اقترب وعرفوه قالوا: يا رسول الله» هو -والله- 
الوضطط ترما يعرد وموتاته د محا راده امرتويم ويم ذه 
رجاله. يعرف المستجيب من غيره» ويعرف التائب المنيب ل لك 
قدمه بسرعة رجوعه.. .. ومعرفة خصال الرجال ومعادهم تدل على معرفة 
واسعة. وخبرة مستوعية فاحصة نتيجة التعامل والاحتكاك فى ميادين 
الحياة المختلفة» فقد كان يخالط الجميع».يسمع منهم ويُسمعهم ويسيرون 
معه» ويجاهدون تحت رايته”" 

(؟) حزم أبى خيثمة وصبره ونفاذ عزيمته : 

تأمل هذا القرار الذى اتخذه أبو خيئمة فته أن يلحق برسول الله طلل 
يعن عه الزتدلة لمعه لاهنت السرجد ا الفتالة فدات اليد 
اللافم» لقد اتخذ هذا القرار الحازم ونفذه بدقة» فدلٌ على قوة عزيمته 
وعنفوان إرادته وعلى جَلَّدِه وصيره'” 

(:) عتاب القائد للجندى له أثره: 

وصل أبو خيثمة معترفا بذنبه» يطرح السلاح على رسول الله يل فعاتبه؛ 
يَلهٌ معاتبة تحمل فى طياتها اللوم والتأنيب والتهديد, إذ قال له رسول الله كَئةِ: 
)١(‏ انظر: التاريخ الإسلامي» .)١١7011١/4(‏ 
( انظر: الصراع مع الصليبيين» (ص177). 


(؟) المصدر نفس (ص "01 15). 


هلهاقا ا لاني موسوعة غزوات الرسول كليل ا 
«أولى لك يا أبا خيثمة» فهى كلمة فيها معنى التهديد؛ ومعناها: دنوت من 
الهلكة. 

إنه مما لا شك فيه أن هذا الكلام كان له وقعه فى نفس الجنديء إذ 
أوقفه على حقيقة ما ارتكب من الذنب. 

وهذا منهج نبوى كريم فى تعليم القادة عدم السكوت على أخطاء 
الجنود؛ لآن ذلك يضرهم ويّلحق الضرر بغيرهمء بل عليهم أن يسعوا إلى 
تصويب الخطأ ومحاسبة مرتكبه وتقويمه» وبذلك يكونون معلمين 
ومرشدين ومربين"". 

رحم الله أبا ذر 

ثم مضى رسول الله يك سائراء فجعل يتخلف عنه الرجل» فيقولون: يا 
رسول الله تخلف فلان» فيقول: «دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى 
بكم. وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه)» حتى قيل: يا رسول الله» قد 
تخلف أبو ذر» وأبطأبه بعيره؛ فقال: #دعوه قإن يك فيه خير فسيلحقه لله بكم؛ 
وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه)؛ وتلوّم أبو ذر على بعيره» فلما أبطأ 
عليه» أخذ متاعه فحمله على ظهره؛ ثم خرج يتبع أثر رسول الله يَكةِ ماشيًا. 
ونزل رسول الله و فى بعض منازله؛ فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول 
الله؛ إن هذا لرجل يمشى على الطريق وحده؛ فقال رسول الله يِِ: «كن أبا 
ذر». فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبوذر» فقال رسول الله كَ: 
اارحم الله أبا ذر» يمشى وحده. ويموت وحده. ويُبعث وحده)(". 


)١(‏ المصدر نفسه» (ص 234 نقالا عن غزوات الرسول. 
(؟) السيرة النبوية / لابن هشام .)١59/5(‏ 


/را غزوة تبوك(غزوة العسرة) ا 

ومضى الزمان» وجاء عصر عثمان» ثم حدثت بعض الأمور وسير 
امواقة ال ارعاا اناه مسقو الراك ١‏ سين انرا نه وفاينةة نايت 
فاغسلانى وكقنانى ثم احملانى فضعانى على قارعة الطريق» فأول ركب 
يمرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر... فلما مات فعلوا به كذلك فطلع ركب فما 
علموا به حتى كادت ركائبهم تطأ سريره فإذا ابن مسعود فى رهط من أهل 
الكوفة» فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبى ذرء فاستهل ابن مسعود يبكي» 
فقال: صدق رسول الله يَكِِ: ايرحم الله أبا ذر يمشى وحده؛ ويموت وحده. 
ويُبعث وحده» فنزل فوليه بنفسه حتى دفنه"". 

وفى هذه القصة دروس وعبر منها: 

)١(‏ ماتعرض له أبو ذر الغفارى ذَلكَهُ من الصعوبات والمخاطر التى 
نجاه الله منها وقوّاه بالصبر عليهاء... لقد بذل أبو ذر جهدًا كبيرًا فى المشى 
على قدميه وهو يحمل متاعه على ظهره حتى لحق بالنبى يلةٍ والمسلمين؛ 
لكن يكال شرك الجهاة سيل انو 

() وفى قوله يَكِةِ: «رحم الله أباذر» يمشى وحده؛ ويموت وحده. ويُبعث 
وحده).؛ دلالة واضحة -وضوح الشمس ف رابعة النهار- على صدق نبوة 
الرسول يي إذ الإخبار بأمور لا تقع ثم تقع بعد الإخبار يدل على معجزة 
وتكريم من الله لهذا الرسول يلد وهذه الوسيلة من إثبات النبوة كثيرة فى 
العنيا ا الفوية العو 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (17,8/5). 


(؟) انظر: الصراع مع الصليبيين؛ (ص9١3١)»‏ التاريخ الإسلامى للحميدى .)١١5/8(‏ 
() انظر: الصراع مع الصليبيين؛ (ص9؟١).‏ 


لط ْ الت لاني موسوعة غزوات الرسول كك 00 


() كما أن فى القصة دلالة على علم ابن مسعود كك وقوة ذاكرته 
ا ا ليه 


7 


الوصول إلى تبوك 


نل اليس الأاسلذت عد ك فشك غناك وهو تيعد للقناء العدى. 
وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف رسول اللَهيَكةٍ أخذهم الرعب 
فلم يجترئوا على التقدم واللقاءءبل تفرقوافى البلاد فى داخل حدودهم 
فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سّمعة المسلمين العسكرية؛ فى داخل 
الجزيرة وأرجائها النائية. وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية 
كبيرة بما لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. 

نعم عندما وصل النبى ككة لم يجد أن ثرا للحشود الرومانية ولا القبائل 
العربية؛ وبالرغم من أن الجيش مكث عشرين ليلة فى تبوك لم تفكر القيادة 
الرومانية مُطلتا فى الدخول مع المسلمين فى قتال» حتى القبائل العربية 
المتتصرة آثرت السكون. أما حكام المدن فى أطراف الشام فقد آثروا 
الصلح ودفع الجزية» فقد أرسل ملك أيلة للنبى يِل َكٌِ هدية -وهى بغلة 
بيضاء وبرد- فصالحه على الجزية. 

وجاء إلى النبى يَكدِةِ صاحب أيلة» فصالحه وأعطاه الجزية» وأتاه 
أهل جرباء وأَذْرُح؛ فأعطوه الجزية» وكتب لهم رسول الله كَل كتابّاء فهو 
عندهم» وكتب لصاحب أيلة: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا أمنة من الله 
ومحمد النبى رسول الله ليحن بن رؤبة» وأهل أيلة» سفنهم؛ وسيارتهم فى 


.)١14 /8( انظر: التاريخ الإسلامى‎ )١( 


7 غزوة تبوك (غزوة العسرة): |28 

البر والبحرء لهم ذمة الله ومحمد النبى» ومن كان معهم من أهل الشام 
وأهل اليمن؛ وأهل البحرء فمن أحدث منهم حدثّاء فإنه لا يحول ماله دون 
نفسه. وإنه لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل أن يُمنعوا ماءً يردونه ولا 
طريقا يردونه من بحر أو بر" ”© 

النبى :: يرسل خالد بن الوليد إلى أكيدردومة 
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وأرسل النبى يك خالد بن الوليد وَلِيتهُ على رأس سرية من الفرسان بلغ 
عددها أربعمائة وعشرين فارسًا إلى دومة الجندلء واستطاع خالد بن الوليد 
اراي اكنهز ب عبد ]دك الكندى لكيه ) وجول اللسيد كه رسين: 
فصالحه النبى يَكِدِعلى الجزية» وقد تعجب المسلمون من قباء كان أكيدر 
يلبسه. فقال الرسول يلك «أتعجبون من هذا؟ فوالذى نفسى بيده لمناديل سعد 
ابن معاذفى الجنة أحسن من هذا" وقد ورد أن غنائم خالد من أكيدر كانت 
ثمانمائة من السبى وألف بعير وأربعمائة درع وأربعمائة رمح ”". 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله يك بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر 
دومة» وهو أكيدر بن عبد الملك. رجل من كندة» وكان نصرانيّاء وكان ملكا 
عليهاء فقال رسول الله يَِةلخالد: «إنك ستجده يصيد البقر). فخرج خالد 
حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين» وفى ليلة مقمرة صافية» وهو على 
سطح له ومعه امرأته» فباتت البقر تحك بقرونها باب القصرء فقالت له 
امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: 
(١)ابن‏ هشام (؟/ 055205576). 
(؟)زاد المعاد (9/ لإلاه). 


(؟)انظر: البداية والنهاية )١19/0(‏ وف إسناده ابن لهيعة عن أبى الأسود» واين لهيعة ضعيف 
فضلا عن إرسال عروة. 


4 الحووالكاني موسوعة غزوات الرسول عَللهِ ا 
اذ لعل قاو قاس جار سمو ادا سرع لد وار كي سه رامن اهل ليق دروم أ 
له يقال.له: حسان» فركب وخرجوا معه بمطاردهم» فلما خرجواء تلقتهم 
خيل رسول الله يك فأخذته. وقتلوا أخاه» وقد كان عليه قباء من ديباج 
مخوض بالذهبء فاستلبه خالد» فبعث به إلى رسول الله كَةٍ قبل قدومه 
عليه» ثم إن خالدًا قدم بأكيدر على رسول الله لِك فحقن له دمه؛ وصالحه 
على الجزية؛ ثم خلى سبيله» فرجع إلى قريته'"". 

وبهذه المعاهدات قَصٌّ النبى يك أجنحة الروم؛ فقد كانت هذه 
القبائل تابعة للروم ودخلوا فى النصرانية» فإقدام مَن أقدم منها على مصالحة 
رسول الله والتزامها بالجزية يُعَذَّ قضًّا لهذه الأجنحة» وبر لحبال تبعيتهم 
للروم؛ وتحريرًا لهم من هذه التبعية التى كانت تّذْلهم وتخضعهم لسلطان 
الروم؛ لينالوا من تساقط فتاتهم شينًا يعيشون به» وخوفًا من ظلمهم لقوتهم 
الباطشة» وقد وفوا بعهد الصلح والتزموا أداء الجزية» فأعطوها عن يد وهم 
صاغرون”'» وهذه سياسة نبوية حكيمة اختطها رسول الله فى بناء الدولة 
ودعوة الناس لدين الله» فقد استطاع أن يفصل بين المسلمين والروم 
بإمارات تدين للرسول بالطاعة وتخضع لحكم المسلمين» وأصبحت فى 
زمن الخلفاء الراشدين نقاط ارتكاز سهلت مهمة الفتح الإسلامى فى 
عهدهم. فمنها انطلقت قوات المسلمين إلى الشمال؛ وعليها ارتكزت 
لتحقيق هدفها العظيم”". 


)اين هشام (2377/5)» وابن كثير (4/ 1-1٠‏ 7)» وزاد المعاد (018/5). 
(؟) محمد صادق عرجون (11/9/5). 
(؟) انظر: الصراع مع الصليبيين» (ص١57).‏ 


/ غزوة تبوك (غزوة العسرة) ا 
با ليتنى كنت صاحب الحفرة 

# عن عبد الله بن مسعود يلك أنه كان يُحَدّث قال: (قمت من جوف 
الليل» وأنا مع رسول الله كَلِْكِ فى غزوة تبوك» فرأيت شعلة من نار فى ناحية 
العسكرء فاتبعتها أنظر إليها. 

قال: فإذا رسول الله مَلْة وأبو بكر وعمرء وإذا عبد الله ذو البجادين قد 
مات وإذا هم قد حفروا له» ورسول الله كَل فى حفرته؛ وأبو بكر وعمر 
بذلباتهة و ]اهو يقال« أدنيا إل الخاكماة فدلياة: لبه افلم هيا الشمهة فال 
«اللهم إنى كنت قد أمسيت راضيًا عنه فارضٌ عنه». قال: يقول ابن مسعود: 
بالقى كنت صاخب اللحفرة)”. 

قال ابن هشام: وإنما سُمى ذو البجادين لأنه كان يريد الإسلام» فمنعه 
قومه؛ وضيقوا عليه. حتى خرج من بينهم» وليس عليه إلا بجاد. وهو 
الكساء الغليظ» فشقه باثنين فأتزر بواحدة وارتدى بالأخرىء ثم أتى 
رسول الله يَلِِ فسّمى ذو البجادين”". 

4 وفى هذه القصة دروس وحكم وفوائد منها : 

: تكريم النبى كه لجنوده أحياء وأموانًا‎ )١( 

فهذا الفعل مع ذى البجادين يدل على حرص النبى وَلةٌ على تكريم 
() أخرجه ابن منده من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود كما 
قال الحافظ فى الإصابة (7/ )”7*٠‏ ترجمة رقم (480) ونسبه الحافظ أيضًا إلى البغوى وأعله 
بالانقطاع. قلت: وسند ابن منده جيدء وقد أخرجه أيضًا ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم 
التيمى عن ابن مسعود إلا أن محمد بن إبراهيم لم يسمع من أبن مسعود (؟//07/8-0571) 


سيرة ابن هشام. 
(0) ابن كثير فى السيرة (5/ 7737)) سيرة أبن هشام (5/ 7/8 0). 


أصحابه حتى فى حالة الوفاة؛ لأنهم قدموا آنفسهم للجهاد فى سبيل الله 
تاركين وراءهم أعز ما يملكون» فكانت تلك الرعاية مظهرًا من مظاهر 
تكريمهم فى الدنياء حيث لم يترك جثثهم تتناوشها الذئاب وغيرها من 
دواب الأرض؛ لكى يكون هذا التكريم من الأسباب التى تدفع غيرهم إلى 
الاستبسال والإقدام فى ميادين الجهاد.... ومن الجدير بالذكر أن هذا المبداً 
لم يجد من يدعو إلى تطبيقه إلا فى العصر الحديث. وبهذا يمكن أن يقال: 
إنارصاية القافل الكل تشقون جد تكد ميا عدكر ا كو عرف النطم 
والدساتير الوضعية إلا بعد قرون طويلة» من بزوعٌ الإسلام'". 

فهذه صورة من البر والتكريم فريدة يتيمة» لن تجد فى تاريخ الملوك 
والحكام من يبر ويتواضع إلى هذا المستوى. إلى حيث يوسد الحاكم فردًا 
ا ل نت 
أعلن أنه أمسى راضيًا عنه 

(؟) جواز الدفن فى الليل, والغبطة مشروعة فى ا لخير: 

لدف وسول ال لهذا الافي لباكدواتة ان سكل دكن 
الميت» كما أن الغبطة وهى أن تتمنى حصول الخير لك كما حصل لغيرك 
ف إعو ننه ونهة حكن الحدة إذ السدد سن زؤال لسن عو فيك 
والحسد كله شر كما تر أما الخيطة فلا تكزن إلا فى الحشير © . 


عاضر 


تأمل قول عبد الله بن مسعود وَيَكَّهُ حينما سمع رسول الله يَِةٍ يقول فى 


)١(‏ انظر: المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية (ص599). 
)5١‏ انظر: صور وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة» (ص5775) بتصرف. 


() انظر: الصراع مع الصليبيين» (ص552177١).‏ 


2000 ب 
حق ذى الببجادين: «اللهم إلفن أمسيت عنه راضيًا فارض عنه» فقال ابن 
غود نا لنكر كنت متاح للهة ”.انا كم كا ومن اكه ثاللة 
واليوم الآخرء ووقف موقفه ذاك» فقد عرفوا أين تكون ميادين التنافس”" 
لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحدٌ قبلى 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله يلعا غزوة 
تبوك قام من الليل يصلى. ؛ فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتنى 
إذا صلىء وانصرف إليهم» فقال لهم: اكد وليك شلب )ونا | عمسي 
حل قيلي آنا انل فا رسك إلى الثاي كليم غامش وها واس قن ]نما رسكل 
إلى قومه. ونصرت على العدو بالرعب. ولو كان بينى وبينهم مسيرة شهر 
لمُلىء منه رحباء وأحلت لى الغنائم آكلهاء وكان من قبلى يعظمون أكلها 
كانوا يحرقونهاء وججعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا أينما أدركتنى الصلاة 
تمسحت وصليتء. وكان مَن قبلى يعظمون ذلك, إنما كانوا يصلون فى 
كنائسهم وبيّعهم: والخامسة هى ما هى؟ قيل لى: سَلْء فإن كان نبى قد سأل؛ 
فأخرت مسألتى إلى يوم القيامة فهى لكم. ولمن شهد أن لا إله إلا الله) ”7 
بعض المعجزات التى حدثت فى غزوة تبوك 


ل ل 
والآخرين ع 
(0)نظر: صحيح السيرة النبوية» (ص98 0). 
()انظر: معين السيرة» (ص؟560). 
(؟)أخرجه أحمد فى المسند: (؟/ 777) وقال الهيثمى فى المجمع: رواه أحمد. ورجاله ثقات 
كما جاء فى الفتح الريانى: (١1؟/ )5٠١‏ 


ا.. لكان موسوعة غزوات الرسول يكل ذخ 


النبى كك يدعو.. والسماء تمطر بإذن الله 


واشعدت عنائجة الثاسن باق الطريق إلى الماء :فشكو ا ذلك إلن وسول 
الله يكِدٍ فدعا الله وي فأرسل الله سحابة فأمطرت. 

4 عن ابن عباس ذَلْقكَا قال: «قيل لعمر بن الخطاب: حدّثنا من شأن 
ساعة العسرة» فقال عمر: خرجنا إلى تبوك فى قيظٍ شديد فنزلنا منزلاً 
أصابنا فيه عطش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن كان الرجل ليذهب 
يلتمس الرجلء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع. حتى أنه كان الرجل 
لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقى على كبده. فقال أبو بكر 
الصديق ذَليتَُ: يا رسول الله! إن الله كن قد عوّدك في الدعاء خيرًا فادعٌ الله 
لناء قال: «أتحب ذلك؟» قال: نعم» فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت 
السماء» فأظلت ثم سكبتء فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر» قلم نجدها 
جاوزت العسكرا""'. 
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#ه قال ابن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمرو بن قتادة» عن محمود بن 
لبيلة عن وسعال من بق عبد الأشهل *«قال: قلت لمعموة: هل كنان النامسن 
يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم والله إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه 
ومن عمه وفى عشيرته» ثم يلبس بعضهم بعضًا على ذلك. ثم قال محمود: لقد 
)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع: (7/ ١90-1١95‏ ) رواه البزار والطبرانى فى الأوسطء ورجال البزار 

ثقات» والحاكم )١159/١(‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى وهو صحيح على شرط 


مسلم فقط» وقال ابن كثير فى السيرة: )١15/54(‏ إسناده جيد» ولم يخرجوه من هذا الوجه. 
قلت: الحديث صحيح والله أعلم. 


ر ب غزوة تبوك ١‏ غزوة العسرة ) م 
أخبرنى رجال من قومى عن رجل من المنافقين معروف نفاقه كان يسير مع 
يكلِدِ حين دعاء فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناسء قالوا: أقبلنا 
عليه نقول: ويحك هل بعد هذا شىء! قال: سحابة مارة)0©. 


تكثير الطعام 


عن أبى سعيد الخدرى قال: الما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس 
متجاغة:» فقالر ]يا سول الله! لو أذنث لنافتجوا تراقيحنا"" فأكلنا وَاذَهِياء 
فقال رسول الله يَكَِةِ:ْ «افعلوا»» فجاء عمر ذَلكَهُ فقال: يا رسول الله! إن 
فعلت قَل الظهرء ولكن ادعهّم بفضل أزوادهم. وادعٌ الله لهم فيها بالبركة 
لعل الله كك أن يجعل فى ذلك. فقال رسول الله وَكِه: «نعم). 

فدعا بنطع فبسطه. ثم دعا بفضل أزوادهم» فجعل الرجل يأتى يكف 
ذرة ويجىء الآخر بكف تمر ويجىء الآخر بكسرة. حتى اجتمعوا على 
النطع من ذلك شىء يسير» فدعا رسول الله يك بالبركة» ثم قال لهم: «خذوا 
فى أوعيتكم). فأخذوا فى أوعيتهم حتى ما تركوا فى العسكر وعاءً إلا ملأوه. 
فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضالة» فقال رسول الله يَكِيهِ: اأشهد أن لا إله إلا 
الله وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فحُجب عن الجنة)0". 
(١)أخرجه‏ ابن إسحاق كما فى سيرة ابن هشام (؟/ 077)) وإسناده رجال ثقات» ولا يضر جهالة 

الصحابة وهم من بنى عبد الأشهل» ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة» دلائل النبوة للبيهقى 

(ه/ 8 5). 
55 )توافييا: الآنا. الى تركي وتجل عليها الما 


() أخرجه مسلم فى صحيحه (2717) كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعًا. 


ناكرا لاني _موسوعة غزوات الرسول ككل ا 
النبى !1 يخبرهم بهبوب ريح شديدة 


أخبر رسول الله يَكِةِ أصحابه فى تبوك بأن ريحًا شديدة ستهبء وأمرهم 
بأن يحتاطوا لأنفسهم ودوابهم فلا يخرجوا حتى لا تؤذيهم. وليربطوا دوابهم 
نتن لا تود .. وتحقق ما أخخير به رسول الله يلي فهبّت الريح الشديدة 
وحملت من قام فيها إلى مكان بعيد''' فقد روى مسلم فى صحيحه بإسناده 
إلى أبى حميد قال: وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله ككه: ااستهب 
عليكم الليلة ربح شديدة»؛ فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بعجبل طيى”". 

لمرو سرع م بر ار الا 11 
الحديث فيه هذه المعجزة الظاهرة من إخباره يلد بالمغيب وخوف الضرر 
من القيام وقت الريح”" 

النبى ا يُخبرهم عن مكان ناقته التى ضاعت 


صَكراله 


قال ابن إسحاق: (ثم إن رسول الله يَِهةِ سار حتى إذا كان ببعض الطريق 
ضَلَّت ناققه, فخرج أصحابه فى طلبهاء وعند رسول الله وَل رجل من 
اطبحاية وبيقال له عنارة بن حزم وكان عقبا بدريّاء وه وهم بنى عتمرق بن 
حزمء وكان فى رَحَلِه زيد , بن اللصيت القينقاعى» وكان منافتًا. 

فقال زيد بن اللصيت» وهو فى رَحل عمارة» وعمارة عند رسول الله كلل: 
أليس محمد يزعم أنه نبى» ويخبركم عن خبر السماء» وهو لا يدرى أين 


(١)انظر:‏ الصراع مع الصليبيين (ص .)١4١‏ 
(؟)صحيح مسلم بشرح النووى ))47/١0(‏ مختصر مسلم رقم .)١9117(‏ 
()شرح النووى على صحيح مسلم .)57/١6(‏ 


“رب غزوة تتبوك | (غزوة العسرة) حدقا 
ناقته؟ فقال رسول الله عَكِنَ وعمارة عنده: (إن رجلاً قال: هذا محمد يخبركم أنه 
نبى» ويزعم أنه يخب ركم بأمر السماء» وهو لا يدرى أين ناقته. وإنى والله ما أعلم 
إلاما علمنى الله وقد دلنى الله عليها. وهى فى هذا الوادى, فى شعب كذا وكذاء 
قد حبستها شحرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتونى بهاا» فذهبوا فجاءوا مها. 

فرجع عمارة بن حزم إلى رَحله. فقال: والله لعجب من شىء حدثناه 
رسول الله ع يل آنقّاء عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا - للذى قال زيد 
ابن اللصيت- فقال رجل ممن كان فى رحل عمارة ولم يحضر رسول الله 
ييه : زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتى» فأقبل عمارة على زيد يجأ فى 
عنقا ويقول: إلىَّ عباد الله إن فى رَحلى لداهية» وما أشعر» اخرج أى عدو 
الله من رَحلى فلا تصحبنى" . 

الماء ينهمر من عين بوك 

فى صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل وَكهُ ييه قال: خرجنا مع رسول الله 
5 عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعًا 
والمغرب والعشاء جميعًا حتى إذا كان يومًا أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر 
والعصر جميعًا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعًا ثم 
قال: إنكم ستأتون غدًا إن شاء الله -عين تبوك؛ وإنكم لن تأتوها حتى يضحى 
النهار فمن جاءها منكم فلا يمسّ من مائها شيئًا حتى آنى١‏ فجئناها وقد سبقنا 


و 


)١(‏ يجأفى عنقه: يطعنه فى عنقه. 

0 الووسدان المتحاف لسع 1 الى ا 114311 ولط يع وتسور د اراي 
ل الدلائل: (8/6؟) من طريق اب إسحاق يده وقد ضرم أبن إسحاقبالتحديك» وإستاذه 

: رجاله ثقات» ولا يضر جهالة الصحابة وهم من بنى عبد الأشهل» ومحمود بن لبيد من صغار 
الفنيها ولوق سودرف مض ا 


0 ا ركني موسوعة غزوات الرسول عله 0 
لها كةو سي هر القرالة در ال رع دروي دواد قال قبا لمسا وس لا 
: اهل مسستما من مائها شينًا؟» قالا: نعم فسبّهما" النبى يلِِ وقال لهماما 
شاء الله أن يقول» قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاآً حتى اجتمع فى 
شىء» قال: وغسل رسول الله يك فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها فجرث العين 
بماءٍ منهمر أو قال: غزير حتى استقى الناس ثم قال: 'يوشك يا معاذ إن طالت 
بك حياة أن ترى ما ههنا قد مُلى جنانًا». 

لقد كانت منطقة تبوك والوادى الذى كانت فيه العين منطقة جرداء لقلة 
الماء» ولكن الله وي أجرى على يد رسوله وِِ بركة تكثير هذا الماء حتى 
أصبح يسيل بغزارة» ولم يكن هذا آتيّا لسد حاجة الجيش» بل أخبر رسول 
الله كل بأئنة سيستمن وستكون هناك جبان ويساتيق:مملوة: بالاشتجار 
المثمرة»... ولقد تحقق ما أخبر به الرسول يَكِِ بعد فترة قليلة من الزمنء 
وما زالت تبوك حتى اليوم تمتاز بجنانما وبساتينها ونخيلها وتمورهاء تنطق 
عدن الس سيان رسو لا سكم الاعتد نولا يعي 
حقاء ولا ينبئع بشيء إلا ويتحقق'". 
النبى بَذةٍ يرسل إلى فيصر الروم 


خا 


3 


© عن أنس بن مالك ؤَليَكَهُ قال: قال رسول الله وَل : «من ينطلق 
بصحيفتى هذه إلى قيصر وله الجنة»؛ فقال رجل من القوم: وإن لم يقدل؟ 


)١(‏ تبض: أى تسيل - والشراك: سير النعل ومعناها أن الماء قليل جدًا. 

(؟) أى زجرهما ... ولقد ثبت فى صحيح البخارى ومسلم أن النبى 6 
عندك عهدًا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأى مسلم آذينه أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له 
صلاة وزكاة وقربة بها إليك يوم القيامة». 

(*) الصراع مع الصليبيين (ص .)١57‏ 


قال: «اللهسم إنى أتخذ 


/ر مي غزوة تبوك ١غزوة‏ العسرة) 2 
قال: وإن لم يُقتل» فانطلق الرجل به فوافق قيصرء وهو يأتى بيت المقدس 
قد جُعل له بساط لا يمشى عليه غيره» فرمى بالكتاب على البساط وتنحَّى. 
فلما اتتهى قيصر إلى الكتاب أخذه ثم دعا رأس الجاثليق'" وأقرآه 
فقال: ما علمى فى هذا الكتاب إلا كعلمك -فنادى قيصر: مَن صاحب 
الكتاب؟ فهو آمِن» فجاء الرجل فقال: إذا قِمت فأتنى فلما قدم أتاه فأمر 
قيصر بأبواب قصره فعُلّقت ثم أمر مناديّا فنادى: ألا إن قيصر تبع محمدًا 
وترك النصرانية. 
فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره فقال لرسول رسول الله كه : 
قد ترى أنى خائف على مملكتى, ثم أمر مناديًا فدادى: ألا إن قيصر قد رضى 
عنكمء وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم فارجعواء فانصرفوا. 
وكتب قيصر إلى رسول اللهوكة : إنى مسلم وبعث إليه بدنانير فقال 
رسول الله كله حين قرأ الكتاب: «كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على 
النصرانية»» وقسم الدنانير)'" . 
وأورد الإمام أحمد" مرويات تشير إلى حصول مراسلة بين النبى كه 
وهو فى تبوك وبين هرقل ملك الروم؛ وأن الأخير أرسل رسولاً من قبيلة 
تنوخ العربية ليتعرف له على بعض علامات النبوة عند النبى كله ''' . 
00 الحاتليق: مقدم الأساقفة عند النصارى. 
() أخرجه ابن حبان كما فى موارد الظمآن حديث رقم )١1778(‏ وسنده صحيح. 
(9) أحمد المسند (1/ 257 ”7/ 557 5/ 5لاء 27947/0)) بإسناد فيه سعيد بن أبى راشد وهو 
مقبول وقد تفرد به. وقال ابن كثير عن ذلك: هذا حديث غريب» وإسناده لا بأس به تفرد به 
الإمام أحمد. (البداية والنهاية 0/ .)١9‏ 


( كان دحية الكلبى قد حمل رسالة النبىكة إلى هرقل فى أول السنة السابعة من الهجرة» فإذا صح 
هذا الخبر فإن إرسال دحية الكلبى يكون للمرة الثانية؛ وقد أورد الإمام أحمد تفصيلات عن 


1 الترهأتَإان __موسوعة غزوات الرسول 6 ري 
مدة إقامة النبى له بتبوك 
#ه عن جابر بن عبد الله وَلِْتنَا قال: (أقام رسول الهو بتبوك عشرين 
يومًا يقصر الصلاة)'" . 
عاقبة الاستهزاء بدين الله كد وبرسوله ع 


جد عن ابن عمر ذَبَْتََا قال: (قال رجل فى غزو تبوك فى مجلس يومًا ما رأينا 
فقل راكنا هو كنلا أرقن هار ناوالا اكتدت اقب ولا لجيه عط الفا 
فقا رع لاق اللبعلني» كل وك كاك وكافوي لحرن ونوا ان قل 
ذلك رسول اليك » ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة 
ومنتو اه الج ولعي :وكيني ناوسنل الها ناكا سردي 
ونلعبء والنبى يك يقول: مأأَبللهِ ايلو ورَسُولِهِ سير اا 


وصول الرجل التنوخى إلى تبوك وأن النبى ككل عرض عليه الإسلام فامتنع بحجة أنه مكلف 
برسالة هرقلء ونقل التنوخى عن النبى ذكره لكتبه التى أرسلها إلى القلوك وكيفو ره النب 1 
على سؤال هرقلى عن رسالته قال: «#تدعونى إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت 
للمتقين» فأين النار؟» فقال النبى46: : «سَبْحَانَ الله أين الليل إذا جاء النهار؟»؛ كما ذكر الرجل 
التنوخى اعتذار النبى يكل له بأمهم فى سفر وإلا لمنحه جائزة؛ وأن عثمان بن عفان قدم الجائرة 
نيابة عن النبى ا وهى «حلة صفورية». ويذكر التنوخى بعد ذلك بأن البىة قد أنزله ضيفا 
على أحد أصحابه من الأنصار» فلما قام من المجلس ناداه الرسوليْقية» فلما وصل التنوخى إليه 
حَلَ النبى يي حبوته عن ظهره وقال: «ههنا إمض كما أُمرت له؛ قال التنوخى: فجلت فى ظهره 
فإذا أنا بخاتم النبوة فى موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة» أحمد (المسند ؟/ 4147). 

)١(‏ رواه أحمد وابن حبان ورجاله ثقات وصححه النووى على شرطهما وابن حزم وابن حبان. 

(؟) سورة التوبة: الآية: (560). 

(8) أخرجه ابن أبى حاتم فى التفسير (5/ 77) ورجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم 

بخرج له مسلم إلا فى الشواهد, والطبرى فى التفسير /1١(‏ 17/7)» وله شاهد حسن من حديث 

كعب. 


31 غزوة تبوك (غزوة العسرة ) 
#ه عن كعب بن مالك ذَقْيتَهُ قال:قال مخشن بن حمير لوددت أنى 
الوا ا ل 
قرآن» فقال رسول الله يَكةلعمار بن ياسر: «أدرك القوم, فإنهم قد احترقواء 
فسلهم عما قالرا: فإن هم أنكروا وكتموا فقل بلى: قد قلتم كذا وكذا». 
فأدركهم فقال لهمء فجاءوا يعتذرونء فأنزل الله # لاتسََذْروامَدَكَعَرثمُ 
0 إن شف عن ط ام يكم © فكان الذى عفا الله عنه مخشن 
ابن حمير» فتسمّى عبدالرحمن وسأل الله أن يُقتل شهيدَاء وألا يُعلم بمقتله» 
فقتل باليمامة لا يُعلم مقتله» ولا مَن قتله» ولا يُرى له أثر ولا عين» ”؟ 
وفى رواية قتادة قال: بينما رسول الله يلفى غزوته إلى تبوك وبين يديه 
لامي وذ لششف وااو ااورمنواقةا الريل أذ توه فصوو اناه 
وحصونها؟ هيهات هيهات.. فأطلع الله نبيه على ذلك فقال نبى الله كَكه: 
«احبسوا هؤلاء الركب»» فأتاهم فقال: قلتم كذا وقلتم كذاء قالوا: فأنزل الله 
5 فأنزل الله تعالى: 
« يَحَدَرُألْمْتفِقُوت أ درل لهم سورة ينهم يما في مُلُويمْ قل 
أتتهر رك أنه غنيك نا تروت 0 ل 4م 
حكن عر ل أياه و امود و رقواد ا ا 526 


(١)سورة‏ التوبة: الآية: (53). 

(؟)أخرجه ابن أبى حاتم (4/ 55) وسنده حسنء» وعزاه السيوطى ف الدر المنشور (5/ 5 75) إلى 
ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبى حاتم. 

(9)انظرة الدى الدغرر السيوطي» 7/40 

(4؟)سورة التوبة: الآيتان: (50-54). 


والاستفهام فى قوله: #كل اباس اكور سولف لدم قل 03 4 


استفهام إنكاري. 

والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء مُويّخًا ومُنكرًا: ألم تجدوا ما تستهزئون به 
فى مزاحكم ولعبكم -كما تزعمون- سوى فرائض الله وأحكامه وآياته 
ارعاك ادي لونادام واج اوكر رين اواك دبي ررد 5 

ثم بِيّن (سبحانه) أن 0 هذا أدى بهم إلى الكفر فقال: 8 ل 


ا مت يه 0 000 5 


م 


تملزروا قد كر إن َف عن طانم يعد م كك ا 
حاواأ تروت 1 

ومعنى الآية: أى لا تذكروا هذا العذر لدفع هذا الجرم, لأن الإقدام 
على الكفر لأجل اللعب لا ينبغى أن يكون فاعتذاركم إقرار بذنبكم» فهو 
كما يقال: عذرٌ أقبح من ذنب”» 

وقوله: #إإن َف عن ظلِمَّةٍ يسك شَُزْت طَلِمَداََ حكاوا مريت # 
أي: إن نعف عن بعضكم لتوبتهم وإنابتهم إلى رهم -كمخشن بن حمير - 
تُعذب بعضًا آخر لإجرامهم وإصرارهم عليه”". 

محاولة اغتيال النبى 5 


وحاول جماعة من المنافقين المشاركين فى الجيش وهم مُلثمون حتى 
لا يُعرفوا أن ينفروا بدابة النبى يَةٍ لتطرحه من رأس عقبة فى الطريق مع 
)١(‏ سورة التوبة: الآية: (15). 


(؟) انظر: تفسير المراغى (5/ .)١07‏ 
(9") المصدر نفسه (5/ .)١101‏ 


د غزوة تبوك (غزوة العسرة) 527 
تعالى من أذاهه”". 

د عن أبى الطفيل تََْتَهُ قال: «لما أقبل رسول الله َك من غزو تبوك أمر 
مناديًا فنادى: (إن رسول الله آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد)ء فبينما رسول الله 
يقوده حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل؛ 
فغشوا عمارًاء وهو يسوق برسول الله كله وأقبل عمار يضرب وجوه 
الرواحل» فقال رسول الله جك لحذيفة «قد قد). 

حتى هبط رسول الله كَلةٍ من الوادى» فلما هبط ورجع عمار قال: (يا 
عمار هل عرفت القوم؟1 قال: قد عرفت عامة الرواحلء والقوم متلشمون. 
فقال: (هل تدرى ما أرادوا؟». قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أرادوا أن ينفروا 
برسول الله فيطرحوه). 

قال: فسأل عمار رجلا من أصحاب النبى يَكلِةِ فقال: نشدتك بالله كم 
تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر رجلا. فقال: إن كنت فيهم فقد 
كانوا خمسة عشر. قال: فعذر رسول الله كك منهم ثلاثة قالوا: ما سمعنا 
منادى رسول الله يَكِدِهِ وما علمنا ما أراد القوم فقال عمار: أشهد أن الاثنى 
عشر الباقين حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد»”. 

النبى 46 يخبر حذيفة بأسماء المنافقين 


لى جليسًا صالحء فأتيت قومًا فجلست إليهم., فإذا شيخ قد جاء حتى 
)١(‏ أحمد فى المسند (4/ :)4٠0‏ البيهقى فى السئن (9/ 97*). 1 
(1) أخرجه فى المسند (0/ 457 ) ورجاله ثقات؛ قال الهيثمى فى المجمع (7/ )١95‏ رواه أحمد» 


ورجاله رجال الصحيح. 


: ا 3 5 عه و و رمه صََاالَ ١‏ 
الل الح التانى _موسوعة غزوات الرسول ككل ا 
جلس إلى جنبى» قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء فقلت: إنى دعوت الله 
أن تعر لى تعليسًا صالخا فيشرك لتن: قال ممين اتبت؟ قلغ من أهتل 
الكوفنة: قال أولئس عشدكم انين ام غيل يتاب التعلين والوساد 
والمطهرة؟ يعنى ابن مسعود ‏ أَوَليس فيكم اللذى أجاره الله من الشيطان» 
يعنى على لسان نبيه يَكِِ ؟ ‏ يعنى عمار بن ياسر ‏ أوّليس فيكم صاحب سر 
النبى يَكِةِ الذى لا يعلم أحد غيره؟ ‏ يعنى حذيفة ثم قال: كيف يقرأ عبد 
لله: َالِلِ ايت 4 فق رأت عليه: #وَاللِإِدابَمَى (ر*) وَالتَاردا جل (لع) وَمَاَلقَ 
انق 4”" قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله يَكيةٍ من فيه إلى فى)". 
مرورهم على ديار تمود 

© مر المسلمون فى طريق عودتهم من تبوك على ديار ثمود. 

د عن ابن عمر ذَقْكَا قال: (إن الناس نزلوا مع رسول الله يك أرض 
يهريقوا ما استقوا من بكارهاء وأن يعلفوا الإبل العجين؛ وأمرهم أن يستقوا 
من البئر التى كان تردها الناقة)7". 

وعن ابن عمر ؤَْيكَا أيضًا قال: (مررنا مع رسول الله َك على الحجرء 
فقال لنا رسول الله يل "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إلا أن تكونوا 
باكين حذرًا أن يصيبكم مثل ما أصابهم»؛ ثم زجر”' فأسرع حتى خلّفها»”©. 

.)7-1١( سورة الليل: الآيات:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (0/57", 70/47) فضائل الصحابة. 

(0) أخرجه البخارى (77974) الأنبياء . ومسلم (7985) الزهد والرقائق. 

(5) زجر: أى زجر ناقته ومعناه ساقها سوقًا شديدًا حتى خلفها أى جاوز المساكن. 
(©) أخرجه البخارى (77281) الأنبياء ‏ ومسلم (1980) الزهد والرقائق. 


0 غزوة نبوك ١‏ غزوة العسرة) ا 
قال أبو كبشة الأنصارى ذََته: لما كان فى غزوة تبوك تَسَارَع الناس إلى 
أهل الحجر يدخلون عليهم ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله وَل عد ككة فنادئ فى الناسن: 
(الصلاة جامعة») ا 
اما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟) فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا 
رسول الله. قال: «أفلا أنذركم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبتكم 
بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم؛ فاستقيموا وسددواء فإن الله كبك لا يعباً 
00 شينا: لد قوم الود عن 81 0 
ما ل ب ادامر سه 
الانتفاع بشيء مما فى ربوعهاء حتى الماء لكيلا تفوت بذلك العبرة» وتخف 
الموعظة» بل أمرهم بالبكاء» وبالتباكي» تحقيقا للتأثر بعذاب الله؛ ولو أنهم 
مروا مها كما نمر نحن بآثار السابقينء لتعرضوا لسخط الله فإن الغابرين 
شهدوا المعجزات ودلائل النبوة» وعاينوا العجائبء لكن قست قلوهم 
فاستهانوا بهاء وحق عليهم العذاب» وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من 
إن الله قا ما قَصّ علينا من أنباء الأمم الخالية» إلا لكى نأخذ منها العظة 
والاعتبار» فإذا شهدنا بأعيننا ديارهم التى نزل فيها سخط المولى كك 
000 وجب أن 0 ا 6 0 والخوف 


.)١96 /71( انظر: الفتح الربانى‎ )١( 


- 


3 لاني __موسوعةغزوات درسو لكف حي 
عليكف ره لمك بالاديار الملسوت الميسدوط واي ل الوه 
وقال لأصحابه: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين» حذرًا أن يصيبكم ما أصابهم»”" . 
لاا تسألوا الآيات 


عن جابر بن عبد الله ًا قال: «لما مم النبى يَلِةِ بالحجر قال: (لا 
تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح؛ فكانت ترد من هذا الفسج» وتصدر من 
هذا الفح" فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يومّاء 
ويشربون لبنها يومّاء فعقروهاء فأخذتهم صيحة أهمد الله مَن تحت أديم 
السماء منهم إلا رجلا واحدًا كان فى حرم الله». قيل: من هو يا رسول الله؟ 
قال: «هو أبو رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه)" . 


هدم مسجد الضرار 


فى أثناء عودة النبى َك إلى المدينة راجمًا من تبوك نزلت عليه الآيات 


م 10 االو ا 0 20 20 يح عر م م مع مدجيوءه : 
#وأليت اذو مسَجِدَا صِرَارَا وحكمرا وَتَفْرِيها بت الْمُؤْنِيت 
سر 3 يه - عد 
ع ل 00 دور مم و ير ع لخر سح جاه < لحر ل 1 رج سح سار 
وإرصادا لمن حارمية أللَهَ ورسوله, من قبل وَلِحَلِمن إن أردنا] لا الحسئ وألله يِسهَدٌ 
2 


3 
2 عسريد اه 4 م عر 2 ع م 


تقوو ارونو من 

.)58١ انظر: صور وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة» (ص‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب الأنبياء رقم (75/801). 

(") من هذا الفج: من هذا الوجه. 

(:) أخرجه أحمد فى المسند: (7597/4)» وقال الحافظ ابن كثير: إسناده صحيح. ولم يخرجوه». 
وصححه الحاكم (؟/ 141-15٠‏ ") ووافقه الذهبى. 


/ غزوة تبوك ١‏ غزوة العسرة) 11 
أن تَقُوم فِيهِ فِيِهِ وَجَالجيُوت أن يكله ووأ وام مخ حب لهرت 7#" 
وسبب نزول هذه الآيات الكريمات: أنه كان بالمدينة -قبل مقدم رسول 
الله يك إليها - رجل من الخزرج يقال له: أبو عامر الراهب» وكان قد تنصّر 
فى الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب»ء وكان فيه عبادة فى الجاهلية» وله شرف 
فى الخزرج كبير» فلما قدم رسول الله وَكةِ مهاجرًا إلى المدينة واجتمع 
المسلمون عليه. وصارت للإسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدرء 
شرق اللعين أبو عامر بريقه؛ وبارز بالعداوة وظامَرٌ بباء وخخرج فارًا إلى 
كفار مكة من مشركى قريش يمالئهم على حرب رسول الله يك فاجتمعوا 
بمن وافقهم فى أحياء العرب فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله 
كله روعاف العاقنة للستي ركان هذا القاسى تعفن جقائر فا نيه 
الدج توح و عاد ول قد وامجوي ارارم توج 
تيوك رباع لمكن والمفلي: وشح رأسه صلوات الله وسلامه عليه 
وتقدم أبوعامر فى أول المبارزة إلى قومه من الأنصار فخاطبهم» 
واستمالهم إلى نصره وموافقته» فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عيئًا 
يا فاسق يا عدو الله» ونالوا منه وسَبُوه فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب 
قومى بعدى شرء وكان رسول الله يِه قد دعاه إلى الله قبل فراره وقرأ عليه 
القرآن» فأبى أن يُسلم وتمرد» فدعا عليه رسول الله يَةِ أن يموت بعيدًا 
طريدًا فنالته هذه الدعوة» وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر 
الرسول و فى ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على 
النبى كله فوعده ومنّاه وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه الأنصار من 


.)١١8-1١1/( سورة التوبة: الآيتان:‎ )١( 


أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم بجيش يقاتل به رسول الله كَئةٍ ويغلبه 
ويرده عما هو فيه؛ وأمرهم أن يتخذوا له معقلًا يقدم عليهم فيه مّن يَقَدُم من 
عنده لأداء كتبه؛ ويكون مرصدًا له إذا قدم عليهم بعد ذلك؛ فشرعوا فى بناء 
مسجد مجاور لمسجد قباءء» فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول 
الله َك إلى تبوك» وجاءوا فسألوا رسول الله يَكِِِ أن يأتى إليهم فيصلى فى 
مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم بنوه 
للضعفاء منهم وأهل العلة فى الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه 
فقال: (إنَّا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله» فلما قفل 46 راجعًا إلى 
المدينة من تبوك ولم يبقّ بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه جبريل 
بخير مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة 
فبعث رسول الله يكِةِ إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المديئة 2. 

هدام ذكره ايخ كقير نبي النزول؛ 

العودة إلى المدينة المنورة 

د عاد النبى يك إلى المدينة المنورة بعد أن مكث عشرين ليلة فى 

ا 
عو 
ولما أشرف النبى يدل على المديئة قال: «هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا 


ونح 0004 


لكان _موسوعة غزوات الرسول ككل 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير (؟8/5/"””) نقَلا عن غزوات الرسول. 


ري غزوة تبوك غزوة العسرة) 3 
ولما اقترب الجيش الإسلامى من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع 
لاستقباله» ومعهم النساء والولائد وهم يرددون”" 
طلعابدرعليناا ما نتثياتالوناع 
وجح بال شكر علينا مسادع الل دهاع 


كان أول ما فعله النبى يَكةِ عدد دخول المديئة أن صلى فى مسجده 
الار ع ري ثم جلس للناس فجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة 
فاعتذروا بشتى الأعذار فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم 
ال كس" 

أصناف المنافقين 

لققد كان المنافقون أربعة أصناف: 

فمنهم من له أعذار شرعية وعذرهم الله (سبحانه وتعالى)»؛ ومنهم من 
ليس له أعذار شرعية وتاب الله عليهم» ومنهم من منافقى الأعراب الذين 
مكرود سر لجار ونيم لانت مااي 

أولاً: المخلفون الذين لهم أعذار شرعية وعذرهم الله سبحانه وتعالى : 

قال تعالى: # يَتَسَعَلَ ألصُعَضآ وَلَاعَلَ الْمرْصَى وَلاعَ1َ أل لا دوت ما 
يفوت حرج إِدا صحوأ ل و ولو ماعل ألمحيسنيت ون سيبل واه فود 
و ال انها ا دما أمِلكْم 


تل 
عَحَه ب أُ 26 جرررى 2 مل 


عليه تولوا واعمتهمر يي من الدذمع حرا لاما فقون 78 , 


000 
(1) البخارى ‏ الصحيح (فتح البارى ‏ الحديث 41/8 5)؛ ومسلم (7177/5) حديث (71/79). 
(") سورة التوبة: الآيتان: .)975-91١(‏ 


نه تالقان موسوعة غزوات الرسول عا ا 

بيّنت هذه الآيات الكريمة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وكان لهم عذر 
شرعى بأنه ليس عليهم حرج وليس عليهم إثم فى هذا التخلف؛ ذلك لأن 
لهم عذرًا شرعيًا منعهم من الخروج.... وفى المراد بالضعفاء: أ: ار مسي 
والمشايخ الكبار» وقيل: الصغار» وقيل: المجانين» سّمُوا ضعافًا لضعف 
عقولهم.... ذكر القولين الماوردي. والصحيح أنهم الذين يضعفون لزمانة 
أو عمى» أو سنء أو ضعف فى الجسم.... والمرضى: الذين بهم أعلال 
عدن لحر للحن ا 

وقوله: : #وَلاعلَ أل لجذوت ما مُففُورت حَيَعٌ 4. 

الل على ال لوه لو ور لي لوخي اا 
#إِذًا نصحوا يِه وَرَسُولِو © أى إذا عرفوا الحقء وأحبوا أولياءه وأبغضوا 
أعداءه2». 

وقوله: لماعل آلْمُخْيئيت ون سَيِيِل 4. 

الاو د قت رانس على دو التميع اع جولو 
تخلفه عن رسول الله عن الجهاد معه. لعذر يُعدّر به» طريق يتطرق عليه 
فيُعافبٍ من قِبَله #وَاللهُ فور يَحبمٌ #. 

بقول تعالى: والله ساتر على ذنوب المحسنين» يتغمدها بعفوه لهم 
عنهاء... رحيم بهم أن يعاقبهم عليها". 

وقال القرطبي: الآية أصل فى سقوط التكاليف عن العاجز» من جهة 


(١)انظر:‏ زاد المسير (5/ 588). 
(؟) انظر: تفسير القرطبى .)75١77/4(‏ 
(*) انظر: تفسير الطبرى .)5١١/1١١(‏ 


ا غزوة تبوك (غزوة العسرة) 1 
القوة أو العجز من جهة المال". 

نجه 121 البرك دام 1ف تنيتوة ف 1 عيذم 
أجْلكُم عليه باع اي ا لون متايت حاص زر الا 
اعتناء بشأمهم وجعلهم كأنهم -لتميزهم- جنس آخرء مع أنهم مندرجون مع 
الذين وصفهم الله قبل ذلك #ألايجدها مَابْفِقُونَ 4. 

أي: لا حرج ولا إثم على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا 
يجدون ما ينفقونء إذا ما تخلفوا عن الجهاد. وكذلك لا حرج ولا إثم أيضًا 
على فقراء المؤمنين لي إِدَا مآ أيَوَكَ لِتَمْمِلَهُمْ 4 على الرواحل التى 
يركبونها لكى يخرجوا معك إلى مارت قار لت + لين 
محمد!": 9 أ مآ أَعْلْصْ علدو 4 وقوله: تلوأ مُه تّقِيِصُ 
يِنَ أَلدَّمّع كرا 4 أى انصرفوا وأعينهم تسيل بالدموع من شدة الحزن لأنهم 
لا يجدون المال الذى ينفقونه فى مطالب الجهاد. ولا الرواحل التى 
يركبونما فى حال سفرهم إلى تبوك””. 

ثانيا: المخلفون الذين ليس لهم أعذار شرعية وتاب الله عليهم : 

جاءت ثلاث آيات تتحدث عن هؤلاء المخلفين وهي: 

00١‏ قله تعالى: طوَحو يفيو يعسي 


7000 دعدري هم 


0 00 أله ععُوريَحم (04]3. 


13 


.)777/4( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 

(0) انظر: حديث القرآن الكريم (؟/ 517/7). 
0) المصدر نفسه (؟51/9/5). 

(5) سورة التوبة: الآية: .)١1١7(‏ 


ع ) لحتني _موسوعة غزوات الرسول كله 2 

ومعنى الآبة الكريمة: أن هؤلاء الجماعة عة تخلفواعن الغزو لغير عذر 
مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك, ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة كما 
اعتذر المنافقون» بل تابوا واعترفوا بالذنب ورجوا أن يتوب الله عليهم. 
والمراد بالعمل الصالح: ما تقدم من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام 
وخروجهم إلى الجهاد فى سائر المواطن. 

والمراد بالعمل السيى: هو تخلفهم عن هذه الغزوة» وقد أتبعوا هذا 
العمل السيى عملا صالحًا وهو الاعتراف به والتوبة عنه. 

وأصل الاعتراف الإقرار بالشيء. ومجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا 
اقترن به الندم على الماضى والعزم على تركه فى الحال والاستقبال» وقد 
وقع منهم ما يفيد هذاء ومعنى الخلط أنهم خلطوا كل واحدٍ منهما بالآخر 
كقولك: خلطت الماء باللبن واللبن بالماء. 

وفى قوله: #عمى امه أن سبوب ليح # دليل على أنه قد وقع منهم -مع 
الاعتراف- ما يفيد التوبة» أو مقدمة التوبة -وهى الاعتراف- قامت مقام 
التوبة» وحرف الترججى وهو (عسى) هو فى كلام الله (سبحانه) يفيد تحقيق 
الوقوع لأن الإطماع من الله سبحانه إيجاب؛ لكونه أكرم الأكرمين #إِنَاَلَه 
عَتُوْديحِمُ 4 أي: يغفر الذنوب ويتفضل على عبادط". 

ا و حرو اتيزة امراش اكد ام وك 

والمراد مبؤلاء المرجون -كما فى الصحيحين- هلال بن أمية» وكعب 


.)"944/7( انظر: تفسي ر الشوكانى‎ )١( 
.)١٠١5( (؟) سورة التوية: الآية:‎ 


7 
رو ةا 
كا عت 


غزوة تبوك (غزوة العسرة) 32 


ل ا ل 1 0 
تخلفهم عن نفاق - وحاشاهم- فقد كانوا من المخلصين. فلما قدم النبى 
يك وكان ما كان من المتخلفين قالوا: لا عذر لنا إلا الخطيئة» ولم يعتذروا 
له يولم يفعلوا كما فعل أهل السواري”"» وأمر رسول الله باجتنابهم» 
دس ا د 

4 قال تعالى: مَل الكت زيرت خُيوا حَقّ هت عَلَتمُ الْأَرَضِيمًا 
كفك ركاف عقه أسرية رطوا أن ا ملكتا ا امك 
عر ويا َه ْو اللَرا سيد (4000 5 

والمراد بهؤلاء الثلاثة هم هلال بن أمية» وكعب بن مالك» ومرارة بن 
الربيع» وفيهم نزلت هذه الآية9» وسوف نتحدث عن هذه القصة -بإذن 

ثَالنًا: المخلفون من منافقى الأعراب الذين يسكنون حول المدينة: 

هؤلاء المخلفون من منافقى الأعراب نزل فيهم قوله تعالى: و2 
اللتزنو وق القراق اناق زيند ابه كد واه ورشره موف 
لي 2 ميم عَدَابُ أليى 04 
(١)أى‏ الذين ربطوا أنفسهم فى سوارى المسجد كأبى لبابة وأصحابه. 
(؟)انظر: تفسير الألوسى .)١7/1١١(‏ 
(*)سورة التوبة: الآية: .)١١(‏ 
(؛)انظر: حديث القرآن الكريم (؟/ /ا/ا5). 
(ه)سورة التوبة: الآية: (40). 


ا التخرةالكاني موسوعة غزوات الرسول كك ل ١‏ 

رابعا: المخلفون من منافقى المدينة ؛ 

قال تعالى: « مَرحَ الْمَخَلَموْبَ يِمَنْعَوهِمَ خِلَفَ ر رَشُوْلَ أنه وَكرَهْرَا أن 
عيذ انه َأْهمَ ف سل له ولوأ تررق ار تل ات كي ات 
وان أَِقَهُونَ ((0) فيض حك فيلا ولسوا كرا جرَاء'يمَا كا وأ يَكْيِيُون 1250 إن 
كاك اقل كو يتن لتتقكؤة د لِدُخُروج كقُل لَن كيجو متى أبدَا وَلَن 
نوأ مَىَعَدُوًا كوبشم شود وَل مَرَوََفَمدُوأممَلْكلفينَ 4 ”9 

هذا وقد لاحظت اختلاف سياسة الرسول يكلف معاملته للمنافقين 
عندما اغتذروا لمعن المسلمين الصاوق »يت إنه عامل المتافقية 
باللين والصفحء واختار للمسلمين الصادقين الشدة والعقوبة! ولاشك أن 
الشدة والقسوة فى هذا المقام مع المسلمين مظهر للإكرام والتشريف. وهو 
لمي د ب وي اجر ا ا 
توبتهم- غلن أ عخال وان إنهم كفرة» ولن ينشلهم شيء مما يتظاهرون به 
فى الدنياء من الدرك الأسفل فى النار يوم القيامة» وقد أمر الشارع جل جلاله 
أن ندعهم لما تظاهروا به ونُجرى الأحكام الدنيوية حسب ظواهرهم. ففيم 
التحقيق عن بواطن أعذارهم وحقيقة أقوالهم» وفيم معاقبتهم فى الدنيا على 
ما قد يصدر عنهم من كذب ونحن إنما نعطيهم الظاهر فقط من المعاملة 
والأحكام؛ كما يبدون لنا هم أيضًا الظاهر فقط من أحوالهم وعقائدهم. 

قال الإمام ابن القيم: وهكذا يفعل الرب (سبحانه) بعباده فى عقوبات 
جرائمهم؛ فيؤدب عبده المؤمن الذى يحبه وهو كريم عنده؛ بأدنى زلة 
وهفوة؛ فلا يزال مستيقظًا حذرّاء وأما من سقط من عين الله وهان عليه فإنه 
يُخْلى بينه وبين معاصيه؛ وكلما أحدث ذنبًا أحدث له نعمة 29 


(١1)سورة‏ التوبة: الآيات: (1م/-87). 
(9')انظر: زاد المعاد (؟/ 4لاة). 


ا ٠‏ غزوة تبوك ( غروة العسرة ) لا 
قصة الثلاثة الذين خلفوا 

© عَنْ كمْبَ بن مَالكِ يله قَال: الم أتخلّفْ عَنْ رسول الله يلك فى 
َو ََّاها قعَ إلا فى حرْوَة يبوك ير أنَى قذ تحلفُتُ فى غَزْوة بذ وكَمْ 
يُعَانَبْ أحد تَخلّف عله إِنّما رج رسول الله كل والمُسِمُونَيريُدونَ عير 
ريش حتّى ججمعَ الله تعالى ببْنهُم وبين عَدُوِمْ عَلَى غير ميعاد. وَلَمَدُ 
شهدت مَمَ رسول الله شو وَل ليلَة العقية(0) حِينَ توَانَنَا عَلَى الإشلام 0 

ون الع أن وراش د ريون كاج يدن انكر ف الامن مينها”". 


مه 


وكان من خبرى ين تحلفتُ عَنْ رسول الله كل فى عَزْوَة توك أنَى َم 


َكُنْ قط أَفوَى ولا أنْسَرَ ِنَى حِيِنَّ تَخلّفْتُ عَنْهُ ف يَذْكَ الْقَْوَ والثوما 
جَمِعْتُ قبْلها رَاحِلتِيْن قط حتَّى جَمَعْتُهُما فى تلك الْكَرْوَةِ فعْرّاها رسول الله 
فى حَرٌ ديل وَاسْتَقبلَ سَفرًا بيدا وَمَمَارَا". وَاسْتَمَبَلَ عَدوًا كتير 
نعي للمدليين ادر ِيتأمّبوا أَهْبَة دَعَرْوهِن" فَأَخْبرَهُمْ بجوم الذي 
يريد وَالْمُسْلِمُون مّع رسول الله يك كير وَلاَيَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ (يُرِيدُ 
بذلكٌ الدَيّوان). 


(١)ليلة‏ العقبة: الليلة التى بايع رسول الله الأنصار فيها على الإسلام. وأن يؤوه وينصروه. والعقبة 
هى التى فى طرف منى التى يضاف إليها جمرة العقبة. وكانت مرتين فى سنتين. 

(؟)توائقنا على الإسلام: تبايعنا عليه وتعاهدنا. 

(7)وإن كانت بدر أذكر: أى أشهر عند الناس. 

(؟)مفارًا: برية طويلة قليلة الماء يخاف فيها من الهلاك. 

(0)فجلّى للمسلمين أمرهم: كشف وبيئه وأوضحه. 


(5)ليتأهبوا أهبة غزوهم: يسعوا له بما يحتاجون من زاد. 


شلك المعوالكانى موسوعة غزوات الرسول 302 ا 
ينل فيه وَححىّ مِن الله تق وعَرًا رسول الله تلك الغزوة حين طابت 
الدْمَارُ والظّلال» فَأنا إلَيْهَا أ فخ 07 :قتجهز رسيول الله 6ه تون ةا 
وطفِقت أغدو لكئ أنَجَهرَ معهم فأزجمٌ ولم أْض شيئاء وأقُولْ فى تفُسى: 
أنا قَادِرٌ علّى ذلك إذا أَرَدْتٌ. 

ننه وا للق رتاف بز عت تدر ياتاش الوك داشت رسو لال 
عاديا والمُسْلِمُونَ معَهُ وَلَمْ أفض مِنْ جهازى شينء ثم غَدَوْتْ فَرَجَعْتْ 
وَكم أفض شين قَلَمِْيرَل ذلك يَتَمادى بى حَنّى أسْرعُوا وتَمَارَط الْعَرْوٌ:”, 
مهفت أن ره جل َأَدرِكَهُي ةَ داالكى ملق 0 لا عدر وللك ان 

لور در فى لس يك بعد روج رشول الله يَِْيُحْزْنيى أنَى لا 
عاك خرن ل خالا سارف لوقه وها اي كر دراه 
تعالى من الشَعَفَء ولمْ يذكُرنى رسول الله يل حنَى بلع يَنُوك فقال وَهُوَ 
جَالِس فى القوم بتبوك: ا تق 13137 مالك كافك لور ل فق دق سه" 
يا رسول الله ا وَالنّظرٌ فى عطْفِيْه . 

تقال [قعاد د يله : بئس ما قَلْتَّ» وَااهُويا رسول الله مَا عَلِمْنَا عليه 
لكا مات رسو لنا ناك ننه الول الل الى ملز فاه 
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0 


0 


4 


يرول نه السّدَاث 2 فقال سيول الله عله يَي: ١كُنْ‏ أبَا حَيْثمَةً) وإِذا هو أَبُو حَيْتَمَةَ 


)١(‏ أصعر: أميل. 

0 تفارط الغزو: تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 

() والنظر فى عطفيه: أى جانبيه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 

(4) مبيضًا: لابس البياض. 

(5) يزول به السراب: يتحرك وينهضء والسراب هو ما يظهر للإنسان فى الهمواجر فى البرارى كأنه 
ماء. 


/ غروة تبوك (غزوة العسرة) 22 
الأَنُصَارِىُ وَهُوَ الُذى تَصَدَّقّ بصاع الكّمْرحين لَمَرّهُ" المنافقون. 

كَل كفيك ذلها لفق أن وسبول 1ن كا نز توجة تافل "اجر انوك 
د ؛ فطفقث أَنذكرٌ الكذب وَأَقُول: يم رج من سَخطه عَدَا؟. 
وَأَسِد سمَِين عَلَى ذلك بكُلَ ذى رَأَى مِنْ أهُلى: فَلَمَ ِل لى: إِنّ رسول الله كله 
قد أَظَلّ قاد دمّا0) زاح ع3 عَنَى الْبَاطِلُ حَنَّى عَرَفْتٌ أَنّى لن أنجو مِنْهُ بِشََىءٍ أبَدَا 


و رام تير 0 
جمعت صذفقه . 


وأَصْبَحَ رسول الله يل قَادماء وكان إذا قد مِنْ سَفَرِ َأ بالّمَْجد فرّكع 
فيه رَكْمَمَيْن مجلس للنّاس. فلمًا فعل َلك جاه اْمُحلَفُونَ فطفقوا 
ل ا ل 
وَبَايَحَهُمْ وَاسْتغْمّر لَهُمْ وَوَكل سَرَائرَهُمْ إلى الله تعالى... حتى جدْتٌ 

فلمًا َلَمتُه قبسم تشم الْمُُضب ثم قال لانم ان لي 


20 


حلست ين يديه فقال لى: ما حَلمَكَ؟ ألم تَكُنْ قد ابْتَمْتَ 9 بتَْتَ ظَهُرَكَاء قَالّ 
تلت يار 3ر1 ل وال لز اد ايع حزرد من أخل الك لرايك أ 
سَأَخْوْجٍ من سَخَطه بعْذْرِء لقذ أغطيثٌ دل" وَلَكنّى وَالله لقذ عَلمْتٌ لعن 
حَدَنَكَ اليَوْمَ حديث كَذبٍ تزضى به عتى لَيُوشكن” اللة أن يشخطك على 
)١(‏ مزه المنافقون: عابوه واحتقروه. 

(0) توجه قافلا: راجعًا. 

(؟) حضرنى بَنَى : حزئى. 

(؟) أظل قادمًا: أقبل ودنا قدومه كأنه ألقى على ظله. 

0 زاح: زال. 

(0) أجمعت صدقه: عزمت على صدقه. 

(0) أعطيت جدلاً: فصاحة وقوة فى الكلام وبراعة؛ بحيث أخرج عن عهده ما يُنسب إل إذا أردت. 
(6) ليوشكن: ليسرعن. 


51 الحرالتانى __موسوعة غزوات الرسول ككل ا 


زقة 


ولتق تحَذَنتك حديت عنذق جد عل فيبا" إلى لأزخو فيه حقي اللنا" كك 
اساكة بترو ا قا ارد لاك جرت ل تالت 
عَنك قَالَ: فقَالّ رسول الله كل : أمَا هذا فقَذ صَدَقَه َه حنَى يَفْضىَ اله فيك 
التضوو فرع وى سلفة د تترا نقالوا ل “وان ما عَلنْتاك أدنيت 
َنْبا قل هذَاء لقَدْ عَجََرِتَ فى أن لا تكون اعتدَّرْت إِلَى رسول الوك بمَا 
اغْتَدَرَإِلَهِ الْمُحَلَمُون فقَدْ كَانَ كافك ذنْبكَ اسْتِغفارٌ رسول اللهيَكة لك. 
قَالَ: فوالله ما رَالُوا يُؤمُونو” حتّى أَرَدْت أَنْ أَرْجِمَّ إلى رسول الله كله 
ون 

قَالَ نَم قلت لهُم: :هَل لْقَىَ هذا ميى م ألهنة دنا الك لافيت 
رجلا قَالا مل ما قله وقيل هما مِثل مَاقيلَ لله َال قلت ا ا 
مُرارة بْنْ ابيع اْعَامِئُ؛ وهلال بن أميّ الات نُ؟ قَالَ: فذكروا لِى رَجَليْنٍ 
طاركاق فد وردنا فيا ار . قَالَ: فُمَضيّت حينّ ذَكّروهمًا لى. 

قال: وَخبى رسول | لهك المسلمين عن كلامم يا الثلانّة من بين من 
ككل قال : فاجْيَنبنا الا س أَوْ قَالَ لكو ناي كرف لين 
نفسى الْأَرْضُء قَمَا هىَّ بالأزض التى أَعْرِفَء فَلَبْنَا عَلَى ذَلكَ حمسن ليْلَة. 
َأمًا صَاحبايّ فَاسكَاَا وَقَعََافى يما يان وما أن كدت أشَبَ اَم 
وَأَجْلَدَهْيةة فَكُنتٌ أخرّج فَأَشَهدُ الصّلاةمَعَ يي ب ومين 


)١(‏ تجد علي فيه: تغعضب. 
(©) يؤنبوننى: يلوموننى أشد اللوم. 
(؟) استكانا: خضعا. 


/ي غزوة تبوك (غزوة العسرة) "١‏ 
5 / و ام 7 
ل ل 


م ا ا ا 
0" 

حي ]ذا عطال ذلك عل فو اعدو اللشلمين مدره حا لسر" 
جدارَ خائط َب قاد وَهُوَ ابن عَمّى وأحبٌ النّاسِ إلى َسلمْتُ عَلَيْهِقوالله 


ما رَدَّ عَلَىَّ السَّلامَ فَقَلْت لَه : يا أبَا قتادة أَنْشّد له باقن تلفي اث الله 
ررسولة عد ؟ قال متكت فكلاك امد نه فك كه تتدي شد نال 


ماه 


ل 1 

باطَّم يه بالمدية يفول ابوك على متب ون بالق فال الل 

لاس يشيرون له إِىَ حَنَى ججاَنى فَدَفَحَ إلى كتَابَا من مَلِكِ عَسَّانَه كنت 

انا نه فَإِذًا فيه: أم بَعْدُ من قد لعا أن صاحِبَكَ قذ جَفَاكٌ ولم 

يخعلك اللابدار مواق ولا ولو لانالد ونا اسه فال تدده عد 
قد تع مر 13 له 2 5 

قرأَتهًا: وَهَذِهِ أيْضا من الْبَلاءِ قَتَياممْتُ” بها الور قَسَجِرْتهًا" بها. 


)١(‏ حتى تسورت: علوت وصعدت السور وهو أعلاه. 
؟) أنشدك بالله: أسألك بالله. 

(*) نبعلى من أهل الشام: فلاحو العجم. 

(4) مضيعة: يعنى أنك لست بأرض يضيع فيها حقك. 
(©) فتياممت: تيممت: قصدت. 


(0) فسجرتما: أحرقتها. 


3 الحا لاني __موسوعة غزوات الرسول كله 8 
مسسسبييسي ‏ سوبي د اع 


حنّى إِذَا مَضث أرْبعُون ين الْحَْسِينَوَاسْتَلبّك الوك" إدا وسيل 
وضيول ان » ل يَأتينى» فقَالَ : إنَّ رسول الله عَلادِيَا مُوّكَ أن تَعْتَزِلَ امْرأتكَ. 


3 
9 


فقَلْتٌ: أطَلَّفّهَا أمْ مَاذا أَفعلٌ؟ قَالَ: لال انلها فلا تقربنّهًا. 

قَالَ: وَأَزْسلٌ إلى صَاحِبىّ بول ذَلِكَ. قال: فَقَلْتُ لامْرَاتَى: الْحقى 
هلك مَكُونى عِدْدَهُمْ حَتَى يَْضِيَ اللة فى هذا الأمر. 

قَالَ : جات اثرأةٌ لال بْنِ أَمَيّ رسول الله يك فقالتْ لَه يا رسول الله 
إدهِلال بن أه 3 لقان ال ع ا مة؟ قال: «لاء 
وَلَكِنْ لا يَفْربَتّك). فَقَالَتْ: إِنَّهُ الله مَا به مِنْ حركة إِلَى شَىءٍء وَوَاللْهِ ما زَّالَ 
يَبْكِى مُنْذٌ كَانَ مِنْ أَمْرِوِ مَا كَانَإِلَى يَوْمِهِ هَذا. 

قال نكال مقن أخزية لو انه ذف ارسؤل ادق تزاف فدد 
أذن لامرأَة هلال بْن أَمبّة أن تَخْدُمَة؟ فقَلْتُ: لا أَسْتَأَونُ فيهًا رسول الله عَلِ, 
وما يذْرينى ماذا يَقُولُ رسولٌ لله و ذا تأده فيه وَأنَارَجْلٌ ضَاتٌ وآ فلَبِثْتُ 
بذلك عشّر ليالِ» فَكَمْلَ لَّنا حَمْسُونَ لَيْلهَ مِنْ حين نُهَىَ عَنْ كلامنا. 

قَالَّ: انم صَلَيِكُ صَلاة ةَالفَجْرٍ صباح خمسين ليله عَلَى ظهْر بَنْتِمِنْ : 

اترناء نينا انا كال على التعال الفى :كز الل تعالين فنا فاقيا فت عل 
فى وَضَاقتْ عَلىَ الأرض بم رَحْبَتْ حصان روعي 
سَلْع'" يقوأ 001 ل ا شرٌء قال: عرزت اجن 


2 


وام لق 06و 8 دن را 
وَعرّفت أنه قد جاء ع 


)١(‏ واستلبث الوحى: أبطأ. 
(؟) أوفى على سلع: صعده وارتفع عليه - وسلع: جبل بالمدينة معروف. 


ربل غزوة تبوك١غزوة‏ العسرة) ق 
قَالَ: َآدّنَ""رسول الله كَكِْالنّس بتؤْبَة الله وعََيْنَا جين صَلَّى صَلاة 
ل ل ل ل 
الل فرق وه سَعَّى ساع مِنْ أَسْلَمَ قبَلِى وَأَوْفَى عَلَى الْجَبلِء وكّان الصَّوْتُ 
شرَع بن اْفَرّسِء فلمًا جاءَنى اذى سحِحْتُ صِوََة وى تََحْتْ لَه َو 
فَكُسَوْتَهُمَا إِيَاُ ببشارّته والله ما أَْلِكُ غَيْرَهُمَا يوْمَئَفٍ وَاسْتَعَرْتُ تَوْيَيْنِ 
0 والطلفت 0 الله يلابي ب 
ننى بِالتّوْبَة وَيَقُولُون لى: لِتَهْيِكَ لتَهْنِكٌ تَوْبَةُ الله عَلَيْكٌ. 
0 جَالِسٌ حَوْلَهُ النّاسُء فََام 
طلْحَة بن عَْيْد الله جَلِقكه يُهَزْول حَنَّى صَافَحَنى وهَنََنِى» والله ما قَامَ رَجُلّ مِنَ 


+ 1# 


الْمُهاجِرِينَ غيرَهُ. 

قَالَ: فَكَان كَعْبٌ لا يَنسامًا لِطّلحّة. 

َالَ كَمْبٌ: قلعا سَلَّمْتُ عَلَى رسول الله ه يك قال وَهوَ يبرق وَجَهُةُ مِنَ 
ارون ١أنِرْبَِبرِيَْم‏ مر لِك مذ وَدَْكَ أَنَكَ؛ فقُلْتُ: أمرا عِدوك يا 


5 صلا 


رَسُول اللو أم مِنْ عنْد لله؟ قَالَ : ١لآبَل‏ مِنْ عند الله كنا ااوكان ومثو لهالل د 


1 


إِذا سُرّ اسْسَنَارَ وَجَهُهُ حنَّى كَأنَّ وجْهَُ قِطْعَةٌ قَمرء قال: وكُنا نغرفُ ذَلِكَ. 
قَالَّ :كلما لست بن يذ ل يقلت" :يا رسول الل إن مِنْ تَْتى أن أْحَلِعَ * 
ون الى صِدَمَة إلى اللو وإلّى رَصُولِه. فَقَالَ وَشُول الله يلِ: «أمسك عَلَيْكَ 


)١(‏ فآذن الناس: أى أعلمهم. 
(9) فوجًا فوجًا: الفوج: الجماعة. 
(5) أنخلع من مالى: أتصدق. 


نقة الخراكَانى __موسوعة غزوات الرسول عله ا 
تعوي قازلك قهنو تدر كلك لاققاله ذلك إلى اميك شووى الدع بسن 
وَكلَسُ يا وقول الله إنااش تغالي كما الجا بالمقدق» و إن من توس أن لا 
أحدَّتٌ إلا صِدْقًا ما بَقِيتٌ؛ فوالله ما علِمْتٌ أحدًا مِنَ المسلوين أَبْلاة" الله 
تَعَالَى فى صذق الْحديث مُنذُ ذَكَرْتُ ذَّلكَ لرشول الله يَكِِ أَحْسَنَ مما أبْلانَى 
ال به وَاللماتَعمَدْت كِذْبَةمُنْذُ قلت وَلِكَ لرَسْولٍ الله 5 إِلَى يَوْيِى هَذَاء 
إن لأَرّجُو أَنْ يَخفظنى الله تَعَالى فِيمَا بقى. 

كال نَل 0 « كد امت أنه عَلَ اي ا 


والأنصحار الور 0 هفيسَاعةٍ امير ما يعد ل بَد ما حاد يَزْبِعٌ قلوبٌ 1 
موق ينقد كد تال عاولم نه يهز روف تحِيم 7( عل 7 


اراس يراه ساس عو سم 


لد سلما 0 4 
لس مه لق 2 7 أمَعَاْلصَدٍ 7 
حتى بلغ: ييا ايت اموا فوا لله كبوا ئعالتدد قت (74)8. 
حت ا لي د ات 
أَعْظمَ فى تفيى مِنْ صِذْقى رَسُولَ الله كله أن لأأكرن كذ ذأهيك كما 
مَلَكٌ الَّذِينَ كََبُوا. .. إن الله تَعَالَى كَالَ للَّذِينَ كَذَبُوا < عبن ال لوحي 
قَالَ لأحيٍء فَمَالَ الله تَعَالَى: # سَيَحْلُِونَ يله لحكم إذَا رق 
لِتْحْرِضُوأ أ َنْب مر ا جَهَتَمْ جَرَآه يما كاوا 
تكيوورةة 2 مون حك لِرصَوَاعَئيُم َِن مَرَصَوَاعَبَب رت أيه للا 


رج مر 


يَرْصَىْعَنٍ الْمَوْ رِالْفسِقين #”". 


)١‏ أبلاه الله: أنعم عليه. 
(0)سورة التوبة: الآيات: .)١١9-111/(‏ 
(؟) سورة التوبة: الآيتان: (45-926). 


ا غزوة تبوك (غزوة العسرة) ه12 
فال كَحْبٌ: كنا حَلْفْنا أَبهَا التَدكَةُ عَْ أثر أُولِئَكَ الَّذِينَ ِل مِنّْهُم وَسُولُ 
ا ل ل 3 
عَنّى قَصَى اله تَعَالَى فيه بِذَلكَ الله على : «وكل التدكَة اريت 
يوا 4”". وليْس الّذى دَكَرَّ الله مِمَا ُلّفنا تَخَلّْنا عَن الغزوء وَإِنَمَاهُوَ 
تَخلَيفة يان وإرجاوٌة أَمْرَنَا" عَمَنْ حَلَفَ لَهُ واعتدَرَ ليه فقيل منه00. 


فوائد جليلة 
ب قال الإمام النووى يانه : واعلم أن فى حديث كعب هذا فك فوائد 


كشرة: 

إخداها: إبالحة الغدمة ليل الأمة لقواله خسوا يدون غير فريشق: 

الثانية: فضيلة أهل بدر وأهل العقبة. 

الثالثة: جواز الحلف من غير استيحلاف فى غير الدعوى عند القاضى. ‏ 

الرابعة: أنه ينبغى لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يُورٌّى بغيرهاء لئلا 
يسبقه الجواسيس ونحوهم. إلا إذا كانت سفرة بعيدة فيُستحب أن يعرفهم 
البُعد ليتأهبوا. 

العامة التاشفة عل حافاف هن الخو قن المتاسقه أنه كان 
فعله لقوله: «فيا ليتنى فعلت». 

السادسة: رد غيبة المسلم لقول معاذ: بئس ما قلت. 

السابعة: فضيلة الصدق وملازمته وإن كان فيه مشقة» فإن عاقبته خير, 
(0) سورة التوبة: الآية: .)١١/(‏ 


(0) إرجاؤنا أمرنا: تأخيره أمرنا. 
أسرجه البخارى (518 5) المغازى» ومسلم (51759) التوبة. 


كك و 


اقل ١‏ كني موسوعة غزوات الرسول - 
وإن الصدق يهدى إلى البر» والبر يهدى إلى الجنة كما ثبت فى الصحيح. 

الثامنة: استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين فى مسجد محلته أول 
قدومه قبل كل شىء. 

التاسعة: أنه يُستحب للقادم من سفر إذا كان مشهورًا يقصده الناس 
للسلام عليه أن يقعد لهم فى مجلس بارز هيّن الوصول إليه. 

العاشرة: الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وقبول معاذير المنافقين 
ونحوهم ما لم يترتب على ذلك مفسدة. 

الحادية عشر: استحباب هجران أهل البدع والمعاصى الظاهرة» وترك 
السلام عليهم» ومقاطعتهم, تحقيرًا لهم وزجرًا. 

الثانية عشر : استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية. 

الثالثة عشر: أن مسارقة النظر فى الصلاة والالتفات لا يبطلها. 

الرابعة عشر: أن السلام يسمى كلامّاء وأن من حلف لا يكلم إنسانًا 
فسلّم عليه أو رد عليه السلام يحنث. 


الخامسة عشر: وجوب إيثار طاعة الله ورسوله يَنةِ على مودة الصديق 
والقريب وغيرهماء كما فعل أبو قتادة حين سلم عليه كعب فلم يرد عليه 
حين نُهى عن كلامه. 

السادسة عشر: أنه إذا حلف لا يكلم إنسانًا فتكلم ولم يقصد كلامه بل 
قصد غيره فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف ... لقوله: الله أعلم. 
فإنه محمول على أنه لم يقصد كلامه كما سبق. 

السابعة عشر: جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة؛ كما فعل 
لتاقو العيئحاية ونا بالوعانشي الى تمن كير تضتفة اتذى أشيفت 


54 غزوة تبوك ١‏ غزوة العسرة) ف 
الصحابة عليه» وكان ذلك صيانة فهى حاجة وموضع الدلالة من حديث 
كعب أنه أحرق الورقة وفيها لم يجعلك الله بدار هوان. 

الثامنة عشر: إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف. 

التاسعة عشر: أن قوله لامرأته إالحقى بأهلك ليس بصريح طلاق» ولا 
يقع به شىء إذا لم ينو. 

العشرون: جواز خدمة المرأة زوجها برضاهاء وذلك جائز له بالإجماع, 
فأما إلزامها بذلك فله20. 

الحادية والعشرون: استحباب الكنايات فى ألفاظ الاستمتاع بالنساء 
لحرا 

الثانية والعشرون: الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع فى 
منهىٌّ عنه؛ لأنه لم يستأذن فى خدمة امرأته له وعلل بأنه شاب أى لا يأمن 
مواقعتها وقد نُهى عنها. 

قالع و السك وو الح إن يعدو اندي مكل وى كين لامر ان 
اندفاع بَلِيّة ظاهرة» هو مذهب الشافعى وطائفة» وقال أبو حنيفة لا يشرع. 

الرابعة والعشرون: استحباب التبشير بالخير. 

الخامسة والعشرون: استحباب تهنئة من رزقه الله خيرًا ظاهرًا أو صرف 
عند ا ظاهرًا. 

السادسة والعشرون: استحباب إكرام المبشر بخلعة أو نحوها. 

السابعة والعشرون: أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية. 


90 فرك ميو خنع الذوحة اروجها واجةاع وار ستيه ودى الادلة هلي للقت 
وقد أوردت الأدلة على ذلك في كتاب (موسوعة الزواج الإسلامي السعيد). 


غ3 ليان _موسوعة غزوات الرسول ك2 بي 

ودليله من هذا الحديث قوله فى الثوبين والله ما أملك غيرهماء ثم قال 
بعده فى ساعة إن من توبتى أن انخلع من مالى صدقة ثم قال: فإنى أمسك 
سهمى الذى بخيير. 

الثامنة والعشرون: جواز العارية. 

التاسعة والعشرون: جواز استعارة الثياب للبس. 

الثلاثون: استحباب اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم فى الأمور 
المهمة من بشارة ومشورة وغيرهما. 

الحادية والثلاثون: استحباب القيام للوارد إكرامًا له إذا كان من أهل 
الفضل بأى نوع كان وقد جاءت به أحاديث جمعتها فى جزء مستقل 
بالترخيص فيه والجواب عما يظن به مخالفا لذلك. 

الثانية والثلاثون: استحباب المصافحة عند التلاقى وهى سنة بلا خلاف. 

الثالثة والثلاثون: استحباب سرور الإمام وكبير القوم بمايَسْرٌ أصحابه 
وأتباعة. 

الرابعة والثلاثون: أنه ستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة أو اندفعت 
عنه كربة ظاهرة أن يتصدق بشىء صالح من ماله شكرًا لله تعالى على 
إحساله ...قد ذكر أضشابنا أنه يُستحين له سجود الشكر والصدقة ديعا 
وقد اجتمعتا فى هذا الحديث. 

الخامسة والثلاثون: أنه يُستحب لمن خاف أنه لا يصبر على الإضاقة أن 
لا يتصدق بجميع ماله بل ذلك مكروه له. 

السادسة والثلاثون: أنه يُستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله 
ويخاف عليه أن لا يصبر على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك» ويشير عليه ببعضه. 


كط غزوة تبوك (غزوة العسرة) 51 

السابغة والقلاثون: أنه تستحعن تسن تاب بسيث من الخير أن يتحافظ 
على ذلك السببء فهو أبلغ فى تعظيم حرمات الله» كما فعل كعب فى 
الصدق ... والله أعله”". 

وقال الإمام ابن القيم ين فيما اشتملت عليه قصة الثلاثة من الحكم 
والفوائد ما ملخصه: 

- منها: جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخيرء إذا لم يكن على 
سبيل الفخر والترفع. 

- ومنها: أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل 
الحزم فى انتهازها والمبادرة إليهاء والعجز فى تأخيرها والتسويف بها. 

- ومنها: معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعز عليه ويكرم عليه فإنه 
عاتب الثلاثة دون سائر من تخلف عنه وقد أكثر الناس من مدح عتتاب 
الأحنة وا كلد اذهو السروويئة؛ 

- ومنها: توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق. 

- وقد نبى النبى يَلِةِ عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف 
عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على 
هذا الذنب» وأما المنافقون فجُرمهم أعظم من أن يُعَابَل بالهجر. 

- وف أمر رسول الله وي لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى 
لهم أربعون ليلة كالبشارة بمقدمات الفرج والفتح من وجهين: 

أحدهما: كلامه لهم وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا 
برسوله. 
)١(‏ مسلم بشرح النووى (/19/ )1١7-1٠١‏ بتصرف. 


دق الخْراكَإن 2 موسوعة غزوات الرسول ككل 1 

الثانى: من خصوصية أمرهم باعتزال النساءء وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى 
الجد والاجتهاد فى العبادة. وشد المئزرء واعتزال محل اللهو واللذة 
والتعوض عنه بالإقبال على العبادة وفى هذا إيذان بقرب الفرج وأنه قد بقى 
من العتب أمر يسير. 

وقي و شنم ريه ناوه عا رف قد بن السام كيه 
الإحرام» وزمن الاعتكاف. وزمن الصيام؛ ولم يأمرهم بذلكق بداية المدة 
رحمة بهم. 

- وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته 
إلى الله وقبول الله توبته لقول النبى يك «أبشر بخير يوم مَرّ عليك منذ 
ولدتك أمك)0". 

#إه وقال الحافظ يَدْيَنُ: وفيها عِظَّم أمر المعصية؛ وقد نبَّه الحسن 
البصرى على ذلك فيما أخرجه ابن أبى حاتم عنه قال: يا سبحان الله ما أكل 
هؤالأء القلؤثة مالا خراماء ولأ سفكزاندما حرام ولا أفسدواق الأرضن: 
أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الآأرض بما رحبت»ء فكيف بمن يواقع 
الفواحش والكبائر. 

خنوفيها أن القوى ق الدزة و ا حل يا شه مكايو اع الفعية: 

- وفيها ترك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث 
وأما النهى عن الههجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه 


)١(‏ باختصار من زاد المعاد (؟/ #ا/لاه-5؟09). 
(؟) باختصار من فتح البارى (1/ 0-1714 67/1 نقلاً من وقفات تربوية. 


/. غزوة تبوك (غزوة العسرة) 3 
3 0ك ااسللبلبب(ب(ب(ببب ب بصب سيب يي 
موت رأس المنافقين 
النبى 7 يعوده فى مرضه 


عن أسامة بن زيد ذَلتَهُ قال: «دخلت مع رسول الله يَكِْةِ على عبد الله 
انان عرف موده للقي «قد كنت أنهاك من حب يهود). 
فقال عبد الله: «فقد بغضهم أسعد بن زرارة فمه)”" 

وجاء فى لفظ أبى داود زيادة: «فلما مات أتاه ابنه فقال: يا رسول الله إن 
عبد الله بن أبى قد مات؛ فأعطنى قميصك أكفنه فيه؛ فنزع رسول الله يل 
قميصه فأعطاه إياه)” . 


لماذا كساه النبى جك بقميصه ؟ 


عن جابر بن عبد الله وَْكَا قال: «لما كان العباس بن عبد المطلب 
بالمدينة» طليت الانصار ثونًا نه فلم يجدوا قميصا عليه الا 
00 ل ار ال ان 
قميص عبد الله ابن أبى فكسوه إياه») : 

وق لظ اآخر: «لها كانايوم عدر اتن بالعباسس وله ركق عليه توي فنظر 


)١(‏ فمه: يعنى أنه يريد القول أن أسعد بن زرارة قد أبغض يهود فما دفع عنه بغضهم (الموت): 
وكان يريد أنه لا يضر حبهمء ولا ينفع بغضهم.ء ولو نفع بغضهم لمامات أسعد بن زرارة 
وهذا من قلة فهمه وقصور نظره على أن الضرر والنفع هو الموت أو الخلاص منه. 

7 رواء أبو داود (70945): والحاكم (١/7١14”)؛‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

(؟) أخرجه البخارى )3٠08(‏ اللجهاد. 


هااا 0000 0 ١‏ 
لضا الواتني_سرعتغزوت سس ك١‏ 


الك يله قميصًاء فوجدوا قميص عبد الله بن أبى يقدر عليه» فكساه 
النبى يليا فلذلك نزع النبى يَكَةِ قميصه الذى ألبسه». 
قال ابن عيينة: كانت له عند النبى عله يل فأحب أن يكافئه. 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


وعلى الرغم من العداء الذى وجده النبى يي من رأس المنافقين إلا أنه 
لما علم بموته ذهب إلى قبره فأخرجه ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه.. 
واليسن هذا الآمرتحريب ولاعهيبة فإن الى عللهو الحيت الذض أرسياله 
الله رحمة للعالمين. ٠‏ 

به عن جابر بن عبد الله يلا قال: «أتى النبى يَلِ عبد الله بن أبى بعدما 


ذفن» فاخرجه فلفث فيه من ريقه» والسه قميصه) 7 


ولا تُصل على أحد منهم مات أبدا 

به عن ابن عمر يَلَا قال: «لما توفى عبد الله بن أبى ابن سلول» جاء ابنه 
عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ل فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه. 
فأعطاه ثم سأله أن يصلى عليه» فقام رسول الله يكهِ ليصلى عليه. 

فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله يَكِِ. فقال: يا رسول الله! تصلى عليه 
وقد نباك الله أن تصلى عليه؟ فقال رسول الله يِه «إنما خيرنى الله فقال: 
انسور ل أو لَاشَستَْورَ كح إن تفرم سبَعنَ معن يَْفِرَ سم 4 
وسأزيده على سبعين» قال (عمر): إنه منافق»... فصلى عليه رسول الله يق 


)١(‏ أخرجه البخارى (17170) الجنائز ‏ ومسلم (71/9/7) صفات المنافقين. 
(؟) سورة التوبة: الآية: .)86١(‏ 


/ غزوة تبوك (غزوة العسرة) انق 
فأنزل الله كك © وَلانضل عل أحد متهم مَاتَ أبدا ولاتفم عل فيرو 0074 
أثرهذه الغزوة 

لقد كان لهذه الغزوة أثر عظيم فى سكان شبه الجزيرة لا يقل روعة 
وجلالاً عن أثر فتح مكة ولئن كان فتح مكة قد نبَّهِ العرب إلى حقيقة كانت 
غائبة عن عقولهم وهى إدراك الحق الذى بُعث به محمد يَكِةٍ فقد كانت 
غزوة تبوك داعية لهم لأن يسرعوا بالدخول فى هذا الحق الذى دعاهم إليه. 

إن خروج المسلمين بجيش ضخم بلغ تعداد جنوده ثلاثين ألما فيهم 
عشرة آلاف فارس أمرٌ لم تعرفه العرب من قبل فى بلادهاء أما وقد استطاع 
المسلمون تجميع هذا الجيش فهم ولاشك قادرون على أن يفعلوا ما عجز 
عنه غيرهم ... وتحريك هذا الجيش من المدينة إلى تبوك وهى مسافة 
هائلة تبلغ قرابة ستمائة ميل وفى وقت عسرة وجدب وف ذلك النظام وتلك 
الدقة دليل على عظمة القيادة وجزمها وخبرتها العسكرية الواسعة بشؤون 
الحرب» وعلى حسن تدريب الجنود وعظيم طاعتهم. 

ولقد كان فرار الروم وهم البادئون وهم فى بلادهم» ولجوؤهم إلى 
التحصن داخل البلاد حتى لا يدركهم المسلمون أعظم دليل على قوة 
المسلمين التى لا يستطيع أحد الوقوف أمامهاء فهؤلاء الروم هم الذين 
هزموا الفرس وأخرجوهم من جنوب الجزيرة واستردوا منهم الصليب 
المقدس وأعادوه إلى القدس فى احتفالٍ رائع... هؤلاء هم الذين فروا 
والستحيوا مق الميدان عتندمنا واحيو ا الشتلميق» أفلا يكون ذلك دليلا على 
قوة المسلمين وقدرتهم على مواجهة أى عدو يهددهم. 
)١(‏ سورة التوبة: الآية: (85). 
() أخرجه البخارى (79؟١١)‏ الجنائز ‏ ومسلم (7117/4) صفات المنافقين. 


4 الجر الثاني __موسوعة غزوات الرسول كله ا 
هذه الأمور مجتمعة حركت نفوس سكان شبه الجزيرة نحو الإسلاه”". 
ترسيغ حكم الإسلام 
حققت غزوة تبوك» رغم خلوها من المعارك؛ أهدافها فى ترصين 
اتفاقات ونتائج ليشمل الأطراف الشمالية من شبه جزيرة العرب وليضع 
المتتلمية على أعفات التتزعاف ويدف بذلك النتوحا فق كن من 
العراق وبلاد الشام على حدّ سواء» ومع أن جيش أسامة بن زيد لم يُقَدَّر له 
أن يتحرك نحو الحدود الشمالية إلا فى أيام خلافة أبى بكر ؤَلِنهُ فإِن قيام 
الرسول يِه بالأمر بتجهيزه وتحديد وجهته قبيل وفاته كان مؤشرًا واضحًا 
لوجهة نشر الدعوة وحركة الفتوحات الإسلامية. 


توحيد الجزيرة العربية تحت حكم رسول الله 8 


تأثر موقف القبائل العربية من الرسول والدعوة الإسلامية بمؤثرات 
لبنى الأصفر الروم -حسابًاء وخاصة تلك القبائل التى سكنت فى أطراف 
الجزيرة الشمالية قريبًا من تخوم الروم؛» فلما كان فتح مكة وما تبع ذلك من 
ومحاصرتها سقط الحاجز الأساسى الأول فبادر كل قوم بإسلامهم؛ ثم 
كانت غزوة تبوك وامتداد سلطان المسلمين إلى خطوط التماس مع الروم 
وعقد المحالفات مع أيلة وأذرح وغيرهماء وتسوية الأمور مع دومة 


.)789( تأملات فى السيرة النبوية لمحمد السيد الوكيل‎ )١( 


/ غزوة تبوك (غزوة العسرة) 32 
الجندل بالصلح» ثم مصالحة نصارى نجران فى الأطراف الجنوبية على أن 
يدفعوا الجزية» فلم يعد أمام القبائل العربية إلا المبادرة الشاملة إلى اعتناق 
الإسلام والالتحاق بركب النبوة بالسمع والطاعة. ونظرًا لكثرة وفود 
القبائل العربية التى قَدِمت إلى المدينة من أنحاء الجزيرة العربية بعد عودة 
النبى يةٍ من غزوة تبوك لتعلن إسلامها هى ومن وراءهاء فقد سَمَىَ العام 
التاسع للهجرة ف المصادر الإسلامية بعام الوفود'". 
الفوائد والآثارالايمانية لغزوة تبوك 

)١(‏ قال ابن القيم يديه ما ملخصه: فصل: فى الإشارة إلى بعض ما 
تضمتته هذه الغزوة من الفقه والفوائد. 

© منها: تصريح الإمام للرعية» وإعلامهم بالأمرالذى 
يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له» ويعدوا له عدته» وجواز ستر غيره عنهم 


5 وملها: أن الإمام إذا استتفر الجيش) لزمهم النفير» ولميجز لأحد 
الفقلت إلا بإذنه. 


© ومنها: وجوب الجهاد بالمال» كما يجب بالنفسء وهذه إحدى 
الروايتين عن أحمد. وهى الصواب الذى لا ريب فيه. 

© ومنها: أن العاجز بماله لا يُعذر حتى يبذل جهده. ويتحقّق عجزه. 
فإن الله سبحانه إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسول الله 
له ليحملهم, فقال: #لآأيْمدُمآ أْجْلْحكُمٌ عليه 4» فرجعوا يبكون لما 
فاتهم من الجهاد, فهذا العاجز الذى لا حرج عليه. ١‏ 


.)795-190 /١( نضرة النعيم‎ )١( 


الألفقدة, ل ركني موسوعة غزوات الرسول ع 0 
ومنها: استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء. 
به ومنها: جواز الخرص للررّطب على رؤوس النخيلء والعمل بقول 

الخارطن: 
ومنها: أن من مرّ بديار المغضوب عليهم والمُعذَّبِينَ لم ينبغ له أن 

يدخلهاء ولا يقيم بهاء بل يسرع السير» ويتقنع كولة حعى يجاوزهاء ولا 

يدخل عليهم إلا باكيّا معتيراً. 
به ومنها: أنه ب أقام بتبوك عشرين يوما يَقَضّْر الصلاة» ولم يقل للأمّة: 

لايقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك. 
ومنها: تركه قتل المنافقين» وقد بلغه عنهم الكفر الصريح. فاحتج به 

من قال: لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة» لأنهم حلفوا لرسول الله وَلَةِ أنهم 

ما قالواء وهذا إذا لم يكن إنكاراء فهو توبة وإقلاع. 
بد ومنها: أن الإمام إذا بعث سريّة» فغنمت غنيمة» أو أسرت أسيراء أو 

فتحت حصنًاء كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه: فإن النبى ولو قسم 

ما صالح عليه أكيدر من فتح دومة الجندل بين السريّة الذين بعثهم مع 
خالد» وكانوا أربعمائة وعشرين فرسّاء وكانت غنائمهم ألف بعير وثمانمائة 
رأس» فأصاب كل رجل منهم خمس فرائضء وهذا بخلاف ما إذا أخرجت 
السرية من الجيش فى حال الغزوء فأصابت ذلك بقوة الجيشء فإن ما 

أصابوا يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنفل» وهذا كان هديه كَكِلةِ. 
© ومنها: قوله كلِْ: «إنَ ِلْمَدِبَةِ َقْوَام مَا سِرْتُمْ مَسِيرًاء وَل قَطَدْنُمْ وَادًِا 

إلا كَانُوا مَعَكمْ”", فهذه المعية هى بقلوبهم وهممهم. وهذا من الجهاد 


4 غزوة تبوك (غزوة العسرة) نل 
بالقلب» وهو أحد مراتبه الأربع» وهى القلبء واللّسانء والمالء والبدن. 
وفى الحديث: ا١جَاهِدُوا‏ الْمُشْرِكِينَباَلْسِتيِكُمْ وَقُلُوِكُمْ وَأَمْوَالِكُوَا ”9 
ومنها: تحريق أمكنة المعصية التى يُعصَّى الله ورسوله فيها وهدمهاء 
كما حرق رسول الله ولد مسجد الضرار» لما كان بناؤه ضرارًا وتفريقا بين 
الحؤقين؛ وماوع المتافقين فمشاهد الشرك الى تداعو شدتها إلى اتاد 
من فيها أندادًا من دون الله أحقٌ بالهدم وأوجب» وكذلك محال المعاصى 
والفسوق, كالحانات» وبيوت الخمّارين» وأرباب المنكرات. 
ومنها: أن الوقف لا يصح على غير برٌّ ولا قربة» كما لم يصمح وقف 
هذا المسجد. وعلى هذا: فيهدّم المسجد إذا تنى على قبر» كما ينبش 
الميت إذا دفن فى المسجد”". 
() قال الدكتور مصطفى السباعى ما ملخصه: 
إن فى مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل والإنفاق دليلا على ما 
يفعله الإيمان فى نفوس المؤمنين من مسارعة إلى فعل الخير ومقاومة 
لأهواء النفس وغرائزها مما تحتاج إليه كل أمة لضمان النصر على أعدائهاء 
الناه شرك ري 
)١(‏ رواه أبسو داود (/541؟١)‏ التجهاد. بلفظ: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» 
والدارمى (7/ 711), وأحمد (9/ 2175 .)١6*‏ والنسائى (5/ /)» وابن حبان )١51(‏ موارد» 
والحاكم (؟/61) الجهاد؛ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبى؛ ولم أقف على لفظ: 
١قلوبكم»‏ فى أى رواية فى المواطن التى أشرت إليها فلعله رحمه الله ذكر الحديث بالمعنى. 
() باختصار من زاد المعاد (9/ 4ه ه-؟/ا0). 
() السيرة النبوية دروس وعبر )١11(‏ نقلّا عن وقفات تربوية مع السيرة النبوية. 
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6- دعوة مستجابة 3 

أخى الحبيب.. أختى الفاضلة: 

أضع بين أيديكم هذا الكتاب المتواضع سائلًا ربى كل أن ينفع 
به المسلمين فى كل زمان ومكان. وأن يجعله فى ميزان حسنات أببى 
ل 

فما كان فى هذا الكتاب من صواب فمن الله وحده» وما كان فيه من 
سهو أو خطأ أو نسيان فمنى ومن الشيطان.. والله ورسوله يك منه براء... 
وأعوذ بالله أن أذكّركم به وأنساه. 

فمن استفاد فائدة من هذا الكتيب فلا يبخل على بدعوة لعل الله 
أن يتجاوز عنى وعنكم. وأن يجمعنا جميعًا فى جنته إخوانًا على سّرر 
متقابلين. 

2 روى مسلم أن النبى يََلةٍ قال: «من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك 
القو كرية: افو ولك بمثله200. 

حدر الله خيرًا كز يدن قر] هذا الكتاب ندل معد شا وعلمه لعل 
20 

جه كما أنصح إخوانى وأخواتى بقراءة هذا الكتاب على المسلمين فى 
المساجد والبيوت ومجالس العلم لتعم الفاتدة وتموت البدع وتحيا السنن 
وعوة عادر لعو عر ايه عريدة لانن 


)١(‏ صحيح: روأه مسلم (715) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


© سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
الللكيوية 
وصلاع إلإم غلاع نبينا مخمت وسلاع ألم وصخبل وسلم 
وثثية القفير إك عفو الرحيم العمار 


١د‏ اس 
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المصادروالمراجع 

)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني» ط. دار الكتب 
العلة | 

)١‏ أسباب النزول: محمود المصري (أبو عمار) - ط. مكتبة الصفا. 

() أصحاب الرسول: محمود المصرى (أبو عمار) - ط. مكتبة 
الصفا. 1 

(:) آثار الحرب في الفقه الإسلامى: د. وهبة الزحيلىء دراسة مقارنة» 
ان الشكره. ْ ْ 

(©) آثار تطبيق الشريعة: د. محمد عبد الله الزاحم, دار المنار. 

30 الس رن الال ساد ره دار الوفاءء المنصورة» مصر. 

(0) أسد الغابة في معرفة الصحابة: علي بن أبي الكرم ابن الأثير. 

(4) الأم: محمد إدريس الشافعي»؛ طبعة الفكر» بيروت, لبنان. 

() الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن السيوطيء المكتبة الثقافية؛ 
“بيروتء لبنان. 

)٠١(‏ أعلام النبوة للماوردي: الكليات الأزهرية. 

(11) الأسامن في السنة: لسعيد حوى- دار السلام» مصر 

)١١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من فساد وأوهام: للقرطبي - دار 
التراث. 

)١1(‏ الإدارة الإسلامية في عصر عمر بن الخطاب: د. فاروق 
معجدلاوي» دار مجد لاوي. 


)١5(‏ الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني» تحقيق علي 
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محمد البجاوي» دار النهضة مصر. 

(15) الاعتصام: للإمام الشاطبي, دار الفكرء الناشر مكتبة الرياض 
الحديثة بالرياض. 

(1) أضواء على الهجرة: توفيق محمد سبع» مطبعة الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية مصر. 

(10) أعلام النبوة للماوردي: الكليات الأزهرية. 

(0) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: لابن قيم الجوزية. دار الكتب 
العلمية بيروت. 

0190 الإعلام في صدر الإسلام: د. عبد اللطيف حمزة, دار الفكر. 

0 إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع: 
للشيخ أحمد المقريزي» صححه وشرحه محمود محمد شاكره 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة ١94١م.‏ 

(0 الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: صالح الرفاعي» دار 
الخضيري» المدينة. 

(0 أساليب التشويق والتعزيز في القرآن الكريم: د. الحسين جرنو 
محمود جلو» مؤسسة الرسالة» دار العلوم الإنسانية. 

() أسباب النزول: أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري» 
دار الكتب العلمية» بيروت لكان. 

(5؟) أسباب هلاك الآمم السالفة: سعيد محمد بابا سيلاء سلسلة 
الحكمة البريطانية. 

(16) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: شعيب الأرناؤوط- 
مؤسسة الرسالة. 
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55 الأحكام السلطانية: للماوردى. 

(70) إمتاع الأسماع: للمقريزى. 

(2) إرواء الغليل: للألبانى -ط. المكتب الإسلامى. 

(9؟) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين 
الألبانٍ -إشراف زهير الشاويش. 

(") الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية: سعيد حوىء دار 
السلام بمصر. 

(1") الأساس في السنة: لسعيد حوى- دار السلام» مصر. 

(؟") أهمية الجهاد في نشر الدعوة: د. علي العلياني» دار طيبة 

(”) الإيمان والحياة: يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(4") الاكتفاء بما تضمنه من مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء: تأليف 
أبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي» عالم الكتب. 

(6”) الآموال: أبو عبيد القاسم بن سلام» مؤسسة ناصر الثقافية» 
بيروت. 

(5” الانحرافات العقدية والعلمية: علي بن نجيب الزهراني» دار طيبة 

(0") أنساب الأشراف للبلاذري: تحقيق محمد حميد الله دار 
المعارف - مصر. 

(38") البداية والنهاية: ابن كثير -ط. دار الكتب العلمية. 

( بناء المجتمع الإسلامي في عصر النبوة: محمد توفيق رمضان. دار 
ابن كثير» دمشق. 

(40) تاريخ دمشق: لابن عساكر. 
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)5١(‏ تاريخ الطبري: لابن جرير الطبري - دار المعارف. 

(7؟) تاريخ اليهود في بلاد العرب: ولفنسون. القاهرة. 

(4) تاريخ خليفة بن خياط: تحقيق أكرم ضياء العمري» مطبعة 
الآداب» النجف. العراق. 

(554) تأملات في سيرة الرسول كَل د. محمد السيد الوكيلء» دار 
المجتمع. 

() تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) : تحقيق عمر عبد السلام 
تدمري» دار الكتاب العربي. 

(5) التاريخ الإسلامي مواقف وعبر: د. عبد العزيز الحميديء دار 
الدعوة؛ الإسكندرية. مصر. 

(50) تاريخ إسلام: للنجيب آبادى. 

(4؟) تبذيب السنن: لابن القيم. 

(4) تأملات في السيرة النبوية: محمد السيد الوكيل. 

(60) تاريخ دولة الإسلام الأولى: فايد حماد عاشورهء سليمان أبو 
عزبء دار قطري بن الفجاءة» الدوحة. قطر. 

تاريخ صدر الإسلام: عبد الرحمن عبد الولي شجاع. دار الفكر 
المعاصرء صنعاء. 

(؟0) التحالف السياسي في الإسلام: منير محمد الغضبان. دار السلام. 

( التاريخ السياسي والحضاري: د. السيد عبد العزيز سالم. 

(5 0) التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة في عهد الرسول بلق 
استراتيجية الرسول السياسية والعسكرية: د. علي معطي» مؤسسة 
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(هه) تفسير ابن كثير: ابن كثير القرشي. دار الفكر ودار القلمء يرواك» 
لبنان. 

(ه) تفسير الآلوسي» المسمى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني: للآلوسي (محمود الآلوسي البغدادي) إدارة 
الشافعي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

(60) التحرير والتنوير (تفسير) : للشيخ محمد الطاهر ب بن عاشورء دار 
الكتب الشرقية توئس. 

(09) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري» مطبعة الاعتماد» نشر محمد عبد المحسن الكتبي» 

ا 0 وسقت ل 
لمان ليد اربعم ن ناصر 0 5 السعدية ا 

(55") ته تفسير القرطبي: لأبي عبد الله القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لينان: 

(50) تفسير المراغي: لأحمد مصطفى المراغيء طبع دار الفكرء 
بيروت. 

(55) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: جلال الدين السيوطيء دار 
إحياء الكتب. 
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العلي العزي مؤسسة مة الرسالة. 

(5) تبذيب سيرة ابن هشام: عبد السلام هارون - مكتبة السنة. 

(70) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: الألباني. 

(5) عرذيي الأسماء:واللغاث: النؤوئ: دان الكت الغلمية. 

(59) التربية القيادية: منير الغضبان. دار الوفاء المنصورة. 

(70) تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم) : ابن أبي حاتم - 
تحقيق أسعد الطيب- مكتبة نزار مصطفى الباز- السعودية. 

)١(‏ تفسير أبي السعود. المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم: لقاضي القضاة أبي السعود محمد العمادي 
الحنفي» تحقية ا ا 0 
الحديثة» الرياض. 

(؟/77) تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت. لبنان. 

(7) التفسير المنير: د. وهبة الزحيليء دار الفكر المعاصرء بيروت» 
دار الفكر» دمشق. ْ 

(0/4) تفسي و التسقى المسمئ يمدازك التنؤيل وععقائق التأويل: تأليفتب 
الإمام عبد ل ا بن محمد النسفيء الناشر دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

(75) التبصرة: لابن الجوزى - ط. دار ابن خلدون. 

( تفسير الطبرى: - ط. دار المعرفة. 

(/9) تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل: تأليف 
الإمام ناصر الدين أبو الخير عبد الله الشيرازي البيضاويء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 


هناك جردني موسوعة غروات الرسول 255 ا 

(07) تفسير الرازي: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(9/) تفسير الزمخشري المسمى بالكشاف: دار المعرفة . 

(6) التمكين للأمة الإسلامية في ضوء القرآن الكريم: محمد السيد 
حمد يوسف» دار السلام» مصر. 

)8١(‏ تنظيمات الرسول الإدارية في المدينة: صالح أحمد العلي» مجلة 
المجمع العلمي العراقي» المجلد السابع عشرء بغداد. 

(85) جوامع السيرة: لابن حزم؛ المتوق 55 4هه تحقيق الدكتور إحسان 
عباس والدكتور ناصر الدين الأسد. طبع دار إحياء السنة باكستان 

(87) جيل النصر المنشود: د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» 
مصر. 

(8) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبى - ط. دار الحديث. 

(85) جامع الأصول: ابن الأثير - ط. دار الفكر. 

(65) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: محمد خير هيكلء دار 
البيارق» عمان» بيروت. 

(80) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لابن تيمية» مطابع 
المت 

(6) الجرح والتعديل: لابن أبى حاتم. 

(65) الجامع لشعب الإيمان: للبيهقى. 

(:4) جامع العلوم والحكم: للإمام ابن رجب الحنبلي» دار الفكر. 

(41)الجامع لأخلاق الراوي» وآداب السامع: للخطيب البغدادي. 
مكتبة المعارف بالرياض. 
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(؟4) جامع البيان: لابن جرير الطبرى. 
(8ة) الجزاء م نين العم :د سيد حسين العفاتى؛ 
(45) حلية الأولياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» مطبعة 

السعادة» مصر. 

(95) حوار الرسول مع اليهود: د. محسن الناظرء دار الوفاء» مصر. 
(45) حدائق ذات ببجة: عائض القرنى - دار ابن حرم. 
زلآة) خذيت القران عن كوواك الرسول لله در محمد كر آل :عاد 


دار الغرب الإسلامي. 
الوهاب كحيلء عالم الكتب بيروت. 


(49) الحكومة الإسلامية: أبو الأعلى المودودي» ترجمة أحمد 
إدريس» المختار الإسلامي للطباعة والنشرء القاهرة. 

)3٠١(‏ الخصائص الكبرى: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار 
الكتب العلمية بيروت,. لبنان. 

)2١1(‏ خاتم النبيين يَِهِ: للشيخ محمد أبي زهرة. دار الفكر بيروت. 

(؟١٠)‏ الخصائص العامة للإسلام: د. يوسف القرضاويء. مكتبة وهبة» 
القاهرة» مصر. 

٠١‏ ) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: للحافظ أبى بكر 
أحمد البيهقي. تحقيق عبد المعطي قلعجي. دار الكتب ل 

٠١ :(‏ )دور المرأة في خدمة الحديث: آمال قرداشء كتاب الأمة. 
الدوحة قطر. 
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(©١٠)دراسة‏ تحليلية لشخصية الرسول محمد يَللِةِ: د. محمد قلعجى» 
دار النفائس. ْ 

الدررفي اختصار المغازي والسير: يوسف بن عبد البر» لجنة 
إحياء التراث» وزارة الأوقاف - القاهرة - مصر. 

١‏ )دراسات في عهد النبوة: د. عبد الرحمن الشجاع. دار الفكر 
المعاصر» صنعاءء اليمن. 

(١1)دراسات‏ قرانية: محمد قطبء دار الشروق. 

(9١٠)الدر‏ المنثور في التفسير بالمآثور: الإمام السيوطيء الناشر محمد 
أمين دمج» بيروت» لبنان. 

١(‏ )دراسات في السيرة النبوية: د. عماد الدين خليلء دار النفائس» 
بيروت. 

(1١1١)دولةالرسول‏ يمن التكوين إلى التمكين: د/ كامل سلامة 
اللافسن :داز عمان عمان. الاردن. 

(١١)الدولة‏ العربية الإسلامية: منصور الحرابي» منشورات جمعية 
الدعوة الإسلامية بليبيا. ْ 

١١‏ )الدعوة الإسلامية: عبد الغفار عزيز. 

(5١١)دعوة‏ الله بين التكوين والتمكين: د. علي جريشة؛ مكتبة وهبة» 
مصر. 0 

(5١١)دروس‏ ف الكتمان: محمود شيت خطاب. مكتبة النهضة. يغداد. 

(7١١)دستور‏ للأمة من القرآن والسنة: د. عبد الناصر العطار» مؤسسة 
علوم القرآن. الشارقة» الإمارات» دار ابن كثير» دمشق» بيروت. 
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)١١0(‏ ديوان أبي بكر الصديق: حققه وشرحه راجي الأسمره دار 
صادر بيروت. 

)١١(‏ ديوان حسان بن ثابت: دار الشرق العربى - بيروت- لبنان. 

(0تاديوان حسان بن ثابت: دار صادر- لبنان. 

(١١)ديوان‏ شوقى: الأعمال الشعرية الكاملة: دار العودة» بيروت. 

)١١١(‏ ديوان عنترة: فاروق الطباع؛ دار القلم» بيروت - لبنان. 

(0©رياض الصالحين: للنووى - تحقيق: محمود المصرى (أبو 
عمار). 

(3)) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: لأبي القاسم 
السهيلي» تحقيق عبد الرحمن الوكيلء دار الكتب الحديثة. 

)١115(‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة: المحب الطبرى. 

( الرحيق المختوم: المباركفورى - ط: مكتبة قرطبة. 

)© رجال الإدارة في الدولة الإسلامية: د. حسين محمد سليمان» 
دار الإصلاحء الدمام بالسعودية. 

(1100)الرضيس التتمري وني ارسيو لجار نورق مده 
الرسالة؛ لبنان. 

(11) رجال حول الرسول: خالد محمد خالد. ط. دار المقطم. 

(9؟1١)‏ الرسول المُبلغ: د. صلاح عبد الفتاح الخالديء دار القلمء 
دمشق: 


( 0الرسول المعلم وأساليبه في التعليم:للشيخ عبد الفتاح أبي غدة» 


3 الوالتاني موسوعة غزوات الرسول كا ف 

)12١2(‏ رحمة للعالمين: محمد سليمان المنصورفورى. 

(1) روضة المحبين: ابن القيم - ط. دار الحديث. 

(116)ارسالة الآباة :عيبر الحمد ضورة وار الحكمة دمشق. 

)١5(‏ الرسول القائد: محمود شيت خطاب. دار مكتبة الحياة ومكتبة 
النهضة بغداد. 

)١1(‏ الرؤى والأحلام في النصوص الشرعية: أسامة عبد القادر. 

0 الرؤيا ضوابطها وتفسيرها: هشام الحمصيء دار الكلم الطيب» 
دمشقء» بيروت. 

0 راد المسير في علم التفسير: أبو الفرج الجوزيء المكتب 
الإسلامي. 

١١2‏ ) زاد المعاد في هدي خير العباد: أبو عبد الله ابن القيم حققه: 
شعيب الأرناؤوط وعبد القادر. 

(59) الزهد: أحمد بن حنبلء دار الريان للتراثء» القاهرة» مصر. 

(0) زيد بن ثابت» كاتب الوحيء وجامع القرآن: صفوان داوودي» 
دار القلم. دمشق. | 

(0ا)سيرةالرسؤل كه متحمود المصرى (أبوغمار)دمكتة الضما. 

(0) السيرة النبوية» لابن كثير: للإمام أبي الفداء إسماعيل» تحقيق 
مصطفى عبد الواحد. 

١0‏ السيرة النبوية: لمحمد الصوياني» مؤسسة الريان. 

)١55(‏ سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي» مؤمسة الرسالة. 

)١45(‏ السير والمغازي لابن إسحاق» تحقق سهيل زكاره دار الفكر. 


لل المصادروالمراجع 

)١55(‏ السيرة التبوية» للذهبي: تحقيق حسام الدين القدسي» مكتبة 
هلال بيروت. 

)١150(‏ السيرة النبوية الصحيحة: د. أكرم العمريء, مكتبة العلوم 
والحكم بالمدينة المنورة. 

)١54(‏ سلسلة معارك الإسلام الفاصلة: محمد أحمد باشميل. 

)١59(‏ السيرة النبوية لأبي حاتم البستي: مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت . 

)١6(‏ السيرة النبوية: لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام, دار الفكر. 

(151) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة: د/ محمد أبو شهبة» دار 
القلم» دمشق. 

(؟15١)‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: د. مهدي رزق الله 
أحمد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض. 

)١61(‏ السيرة النبوية: أبو الحسن الندويء دار الشروق » جدة. 

)١54(‏ السيرة النبوية» دراسة تحليلية: محمد أبو فارس. دار الفرقان» 


عْمَان: 
)١65(‏ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: علي بن برهان الدين 
الحلبى» دار المعرفة. 


)١165(‏ سيرة الرسول يكِةِ صور مقتبسة من القرآن الكريم: تأليف 
الأستاذ محمد عزة دروزة» عني بها الأستاذ عبد الله إبراهيم 
الأنصاريء المؤتمر العالمى للسيرة النبوية الدوحة » قطر. 

(/اه١)السفارات‏ النبوية: د. محمد .العقيلى» دار إحياء العلوم. بيروت. 
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)١65(‏ سقراء النبى يَقهُ: محمود شيت خطابء مؤسسة الريان» دار 
الأدلبين المخضيراء. 

(169) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: محمد بن يوسف 
الصالحيء تحقيق: مصطفى عبد الواحدء لجنة إحياء التراث 
الإسالامي ملضس. 

(10١)السرايا‏ والبعوث النبوية حول المدينة ومكة: د. بريك أبو مايلة 
دار ابن الجوزي. 

51 )) السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة: صالح أحمد الشامي. 
المكتي الإستالامن: 

( السيرة النبوية دروس وعبر: د. مصطفى السباعيء؛ المكتب 
الأساذمي تيووتالبنان: 1 

)١17(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألبانى - المكتب الإسلامى. 

(1١)سئن‏ الدارمى- دار الكتب العلمية. 

(1)ستن النسائى - شرح السيوطى وحاشية السندى - المكتبة 
العلمة: 

(1) سنن ابن ماجه - بترقيم محمد فؤاد عبد الباقى - المكتبة 
العلجية: ْ 

1719)سئن الترمذي: الإمام أبو عيسى الترمذيء دار الفكر. 

(158١)ستن‏ النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
مطبعة مصطفى الحلبي القاهرة. 

(59١)الشفاء‏ في التعريف بحقوق المصطفى: الإمام القاضي عياض» 
ا 


/ المصادروالمراجع ع 
١(‏ )شرح المواهب اللدنية للقسطلاني: لمحمد بن عبد الباقي 
الزرقانيٍ» دار المعرفة» بيروت. 
() شرح النووي على صحيح مسلم: للإمام النووي المتوق 
7ه - طبع المطبعة المصرية ومكتبتها - القاهرة. 
(175) شرح السنة: لأبيى محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: 
علي محمد معوض وعادل أحمدء دار الكتب العلمية» القاهرة. 
() شرح الشفا: نور الدين ملا علي قاري- تحقيق حسنين 
مخلوفء مطبعة المدني -- القاهرة. 

(10/5) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: دار إحياء التراث العربي» 
نيررولت» : 

(15) شرح ديوان حسان بن ثابت» ضبطه وصححه عبد الرحمن 
البرقوقي -دار الأندلس بيروت. 

() شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: تحقيق وتعليق 
وتخريج أحاديث وتقديم د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي 
وتتحييت الأرتاقوطة مؤفتمة الرسالة يروك 

)١30(‏ شرح المعلقات للحسين الزوزني: تحقيق يوسف علي بدوي» 
دار ابن كثيرء دمشق». 

() صور من حياة الرسول: أمين دويدار» دار المعارفء القاهرة. 

() صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة: تأليف: د. محمد 
فوزي فيض الله دار القلمء دمشقء الدار الشامية» بيروت. 

(18) الصراع مع الصليبيين: محمد عبد القادر أبو فارسء دار البشير» 
طنطا. 
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(181) الصراع مع اليهود: محمد أبو فارس. دار الفرقان. 

)١18(‏ صفة الصفوة لابن الجوزى: تحقيق: محمود فاخورى» ومحمد 
قلعجي. دوا لمق رو ْ 

(18) صحيح السيرة النبوية للطرهوني: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

)١18(‏ صحيح السيرة النبوية: إبراهيم العلي» دار النفائس. 

(1865) صحيح سئن ابن ماجة: ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربية لدول الخليج الرياض. 

(185) صلاح الدين الأيوبي: عبد الله علوان. 

(180) صلح الحديبية: محمد أحمد باشميل» دار الفكر. 

(18) صبح الأعشي في صناعة الإنشا: أحمد بن علي القلقشندي» 
تحقيق محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت. 
(19) الصحابى الشاعر عبد الله بن الزبعرى: تأليف محمد على 
كابتي» دار القلى دمشق. ْ 

(190١)صفة‏ الغرباء: سلمان العودة» دار ابن الجوزي. 

)١1941(‏ صفوة التفاسير للصابوني: دار القرآن الكريم» بيروت. 

(؟19١)‏ صحابيات حول الرسول يَكليِ: محمود المصري (أبو عمار) - 

)١19(‏ صور من حياة الآنبياء والصحابة والتابعين. محمود المصرى 
(أبو عمار) - دار التقوى. 

)١194(‏ صحيح البخاري: محمد إسماعيل البخاريء دار الفكر. 

(1965) صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. لبنان. 


ا المصادر والمراجع هه 

)١15(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني 
المكتب الإسلامي» بيروتء لبئان. 

)١1910(‏ صحيح سئن ابن ماجه: الألبانى - ط. مكتبة التربية. 

)١19(‏ صحيح سنن الترمذى: الألبانى - ط. مكتبة التربية. 

(199) صحيح سنن أبى داود: الألبانى - ط. مكتبة التربية. 

)9٠(‏ صحيح سئن النسائى: الألبانى - ط. مكتبة التربية. 

(2) صحيح الجامع الصغير وزيادته - الألبانى - المكتب 
الإسلامى. 

)3١9(‏ صلاح الأمة فى علو الهمة: د. سيد حسين العفانى - مؤسسة 
الرسالة. 

5١‏ الطبقات الكبرى: ابن سعد - دار الكتب العلمية. 

(؟ ١7)طريق‏ النبوة والرسالة: د. حسين مؤنس. دار الرشاد. 

(505) الطريق إلى المدائن: أحمد عادل كمال دار النفائس» بيروت» 
0 

(5١)الطريق‏ إلى المدينة: محمد العبده» دار الجوهرة» عمان. 

0 5 الطريق إلى جماعة المسلمين: حسين بن ممحسن بن علي جابر» 


دار الوفاء بالمنصورة في مصر. 
٠١4(‏ ”)الطاعة والمعصية وأثرهما في المجتمع: محمد بن العثيمين» 
غزوة أحد. ش 


(4١7)طبقات‏ الشعراء الجاهليين والإسلاميين: أبو عبد الله محمد بن 
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( )االعبقرية العسكرية في غزوات الرسول: محمد فرجء دار الفكر 
العربي. القاهرة. 

)1١(‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة: د. ناصر حسن الشيخ» مكتبة 
الوفة 

(؟١5)‏ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: ابن سيد الناس» 
دار المعرفة؛ بيروت. 

(١5)العلاقات‏ الخارجية للدولة الإسلامية: د. سعيد عبد الله حارب 
الموترى» مؤمسة الرسالة: 

(15١5)العهد‏ والميثاق في القرآن الكريم: د. ناصر العمر دار العاصمة. 

(15١5؟)‏ العبادة في الإسلام: يوسف القرضاويء مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 

(1)عبد الله بن مسعود: عبد الستار الشيخ» دار القلم» دمشق. 

(5110)العقد الفريد: لابن عبد ربه. 

(1١7)عارضة‏ الأحوذى شرح جامع الترمذى: لابن العربى. 

(719) عون المعبود شرح سئن أبى داود - دار الفكر. 

(70؟7)غزوات الرسول يلي د. على الصلابى- دار زاد. 

(١1؟١؟)غزوة‏ بدر الكيرى الحاسمة: محمود خطاب. 

(؟؟١؟)غزوة‏ بدر الكبرى: د/ محمد أبو فارسء دار الفرقان. 

(7؟)غزوة بدر الكبرى: محمد أحمد باشميلء طبعة دار الفكر. 

(14؟؟)غزوة الأحزاب: محمد عبد القادر أبو فارس. دار الفرقان» 
غسان» الاردن: 


ال 2 
(؟؟)غزوة أحد دراسة دعوية: محمد عيظة بن سعيد بن مذجح. دار 
(5؟١7)غزوة‏ الأحزاب: د. محمد عبد القادر أبو فارس. دار الفرقان» 

عمان - الأردن. 
(/7070)غزوة الآأحزاب: محمد أحمد باشميلء دار الفكر. 
(؟؟7)غزوة تبوك: محمد أحمد باشميلء دار الفكرء بيروت. 
(579)الغرباء الأولون: سلمان العودة. دار ابن الجوزيء الدمام 
السعودية. 
(0)فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروتء لبنان. 
(711)فقه السيرة النبوية: منير الغضبان» معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث مكة المكرمة. 
(؟795) فقه السيرة للغزالي: دار القلمء دمشق» سوريا. 

(7) فلسفة التربية الإسلامية: ماجد عرسان الكيلاني» مكتبة هادي» 
57( ْ ْ 
(584)في ظلال السيرة النبوية: الهجرة النبوية» الدكتور محمد عبد 

القادر أبو فارسء دار الفرقان. عمانء الأردن. 
(75 )ف ظلال القرآن: سيد قطبء دار الشروق. 
(5؟)فقه الدعوة إلى الله: د/ على عبد الحليم محمود. دار الوفاء.. 
(770) فقه الدعوة الفردية: د. سيد محمد نوح. دار اقرأء صنعاء. 
(3)الفوائد لابن القيم: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار 
الريان للتراث. القاهرة مصر. 
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(59) في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية: الدكتور 
إبراهيم علي محمد أحمدء وزارة الأوقاف بدولة قطر. 

(10؟) الفصل في الملل والنحل: لابن حزم؛ مكتبة السلام العالمية. 

(41؟) فصول في السيرة النبوية: عبد المنعم السيد. 

(؟4؟) فقه الإسلام: شرح بلوغ المرام» لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة 
الحمد» مطابع الرشيد» المديئة المنورة. 

(5 ؟) فقه الابتلاء محمد أبو صعيليك: دار البيارق» عمان - بيروت. 

(454؟) فقه التمكين في القرآن الكريم: د/ علي محمد الصلابي» دار 
البيارق» عمان. 

(4؟) قيادة الرسول السياسية والعسكرية: أحمد راتب عرموشء دار 
التفائس: 

(545؟) القيادة العسكرية في عهد الرسول كَل : دار القلم. 

(40 ؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام السلمي (37510ه) المكتبة الحسينية المصرية» بجوار 
الأزهر. 

(55؟)القول المبين في سيرة سيد المرسلين: د. محمد الطيب النجار» 
دار اللواء» الرياض. 

(149؟)الكشاف للزمخشرى - ط. المكتبة التوفيقية. 

(560)الكامل في التاريخ: لابن الأثير» دار صادر» بيروت. 

(١51؟)مرويات‏ غزوة بدر: أحمد باوزير» مكتبة طيبة. 


(؟١5؟)مرويات‏ غزوة أحد: حسين أحمد الباكري» رسالة ماجستير 
نوقشت في الجامعة الإسلامية» إشراف, د. أكرم العمري. 


ا 2 تضم 
( ؟) مرويات غزوة بني المصطلق: إبراهيم القريبي» طبع المجلس 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 
(504) مرويات غزوة الحديبية: د. حافظ الحكميء دار ابن القيم. 
(555) الموافقات في أصول الشريعة: لآبي إسحاق إبراهيم موسى 


اللخمي الشهير بالشاطبي» دار الفكر. 

(2659) الموسوعة في سماحة الإسلام: محمد الصادق عرجون. الدار 
السعودية للنشر والتوزيع جدة . 

(500) المنتظم في تاريخ الملوك والآمم: لأبي الفرج بن الجوزيء دار 
الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

(755) منهاج السنة النبوية: لابن تيمية مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

(259) مقومات الداعية الناجح: د. علي بادحدح. دار الأندلس 
الخضراء. جدة. 

(56)مقومات السفراء في الإسلام: حسن فتح الباب» المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 

515 )مارك عالق يق الؤلييدة بد راميية نويد الموسسة العوقة 
اللراية اقش 


(0ععالم قرآنية في الصراع مع اليهود: د. مصطفى مسلم محمد. 
دار المسلم, الرياض. 

١ 0‏ المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولى: د. محمد 
الديك. » دار الفرقان للنشر والتوزيع. ْ 

0 المدرسة النبوية العسكرية لأبي فارس: دار الفرقان. عمان. 
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(3515) المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي: محمد حسين 
شراب. دار القلم» دمشق. 

(255) محاسن التأويل (تفسير) : محمد جمال الدين القاسمي» دار 
الفكر» بيروت. 

(550) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية» أبي محمد 
ابن عبد الحق بن غالب الأندلسي» تحقيق المجلس العلمي بفاس» 
وَزَاؤة اللأوؤقافي :و الشوون الأسثلامة بالمعريه: 

(76) منهج الرسول في غرس الروح الجهادية في نفوس الصحابة: 
السيد محمد نوح. نشرته جامعة الإمارات العربية المتحدة. 

(0 الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن: للإمام ابن 
القيم الجوزية» تحقيق: مجدي فتحي السيد. 

(5) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: يوسف حامد العالم» الدار 
العلمية للكتاب الإسلامي» الرياض. 

(2071) مقدمة ابن الصلاح وشرحها: للحافظ العراقي؛ طبع دار الكتتب 
العلمية بيروت». لبنان. 

(60 مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن خلدون, طء 
المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة. 

(37) المفصل في أحكام النساء: د/ عبد الكريم زيدان» مؤسسة 
الرسالة. 

)١10/54(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية: د. محمد سعد اليوبىء دار الهجرة. 
الريا: 1 


ري لوعي ا ا ا لتك 

(315) المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة: عبد الكريم 
زيدان» مؤسسة الرسالة. 

(5 المسلمون والروم في عصر النبوة: عبد الرحمن أحمد سالم. 
دار الفكر العربي. 

(7170) المدخل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية: محمد جمال 
الدين علي محفوظ؛ مطابع الهيئة المصرية للكتاب بالقاهرة. 

(717) المنهج التربوي للسيرة النبوية- التربية الجهادية: منيير 
القضينان» مكفية المكان: 

(9) منهج التربية الإسلامية: محمد قطبء. دار الشروق. 

(18) المنهج الحركي للسيرة النبوية: منير الغضبانء مكتبة المنار, 


الأردن. 

نا بنوي 1ل زاةسنع أبن لمرو لت ار 
الأرقى الكويت. 

23 المنافقون: محمد جميل غازيء مكتبة المدني ومطبعتهاء جدة» 
العو 

(8)) منامات الرسول وَةٍ: عبد القادر الشيخ إبراهيم؛ دار القلم 
العربي» حلب 

(7384) محمد رسول الله مَكِلدِ - محمود المصري (أبو عمار) - دار ابن 
الجوزى. 


(25 المغازي النبوية: تحقيق سهيل زكار» للزهري. دار الفكر» دمشق. 
| (585) مغازي رسول الله يَدْدْدِ » عروة ب نن الزتر: تحقيق ذ: معحيد 
الأعظميء نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض. 


تق تان _موسوعة غزوات الرسول كه بي 

(380) المغازي للواقدي: محمد عمر بن واقد المتوفى /1* اه تحقيق 
د. مارسدن جونسء عالم الكتبء. بيروت. 

(20) مختصر سيرة الرسول َي : لمحمد بن عبد الوهاب» جامعة 
الإمام محمد بن سعود. 

(6 المستشفيات الإسلامية: د. عبد الله عبد الرزاق» مسعود العيد. 
دار الضياء للنشر والتوزيع؛ عمانء الأردن. 

(290) المستطرف في كل فن مستظرف: شهاب الدين الأبشيهي» مكتبة 
الحياة» بيروت. 

)91١(‏ منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية: سليم حجازي, دار 
المنارة. 

(195) منهج الإسلام في تزكية النفس: د. أنس أحمد كرزون. دار نور 
المكتبات» دار ابن حزم. 

كاة1) البشوقرة الدذعر» الانيداكنة لوقيب امبو رركن التسلو 
منها: د. سميرة محمد جمجوم؛ دار المجتمع جدة. 

(95) المرأة في العهد النبوي: د. عصمة الدين كركرء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. 

(795) ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية: عدنان النحوي. 

(595) من معين السيرة: صالح أحمد الشامي» المكتب الإسلامي. 

(9500) مختصر تسلية أهل المصائب: محمد المنبيجى - اختصار 
وتحقيق #محمود المضرئ:(أبو فماز) تدوار التقو: 

(59) مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين: محمود المصرى 
(أبو عمار) - دار التقوى. 


ا المصادر وال مراجع 

(99؟7) نور اليقين: محمد الخضريء دار القلم» دمشق» سوريا. 

009 نيل الأوطار: شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار 
محمد بن علي الشوكاني» دار الحديث. القاهرة. 

(0) نظرات في السيرة للإمام حسن البذا: سجلها وأعدها للنشر 
أحمد عيسى عاشورء مكتبة الاعتصام, القاهرة. 

)3١0(‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: إعداد مجموعة 
من المختصين بإشراف صالح بن حميد؛ دار الوسيلة. 

(0") النظام السياسي في الإسلام: د/ محمد عبد القادر أبو فارس» 
دار الفرقان. 

(04") نظرات في رسالة التعاليم: محمد عبد الله الخطيب» محمد عبد 
الحليم حامدء دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصر. 

(0:)هذا الحبيب محمد يديا محب: لأبي بكر الجزائري؛ مكتبة 
0 : 

(05")هذا الدين: سيد قطب. دار الشروقء القاهرة. 

(300) الهجرة الأولى في الإسلام: د. سليمان العودة» دار طيبة للنشرء 
الرياض. 

(0)هجرة الرسول وصحابته في القرآن والسنة: أحمد عبد الغنى 
النجولي الجملء دار الوفاء. ْ 

(09)الهجرة النبوية المباركة: د. عبد الرحمن اليرء دار الكلمةء 
المنصورة» مصر. 

(١٠*)الهجرة‏ النبوية: د. محمد أبو فارس. 


تلق جتان _موسوعةغزوات الرسول كك ف 

(1)الهجرة في القرآن الكريم: أحزمي سامعون جزوليء مكتبة 
الرشد الرياض. 

(؟1")واقعنا المعاصر: لمحمد قطبء. مؤسسة المدينة للصحافة 
والطباعة والنشر» جدة. 

")ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: محمود المصرى (أبو عمار). 
ط. دار الفردوس. 

(14١")وفاء‏ الوفا بأخبار دار المصطفى: أبو الحسن بن عبد الله 
السمهوريء دار المصطفىء القاهرة. 

(5١")الوفود‏ في العهد المكي وأثره الإعلامي: لعلي رضوان أحمد 
الأسطلء دار المنار» الأردن. 

(15١")وقفات‏ تربوية مع السيرة النبوية: أحمد فريدء دار طيبة» 
الرياض. 

(0١71)وقفات‏ تربوية من السيرة النبوية: عبد الحميد البلاليء المنار» 
الكويت. 

(#الولاء والبراء في الإسلام: محمد سعيد القحطان, دار طيبة 
الرياض. 

(19*)ولاية الشرطة في الإسلام: نمر محمد الحميداني» دار عالم 
الكتب. 

(٠2)يقظة‏ أولي الاعتبار مما ورد ني ذكر الجنة والنار: لصديق 


٠. حسن‎ 


الرياض. 
(75")اليوم الآخر في الجنة والنار: د. عمر الأشقرء مكتبة الفلاح» 
الكويت. 


تت 


ا ا سه 
كان موسوعة غزوات الرسول كك و١‏ 
فهرس الموضوعات 
غزوة بنى فريظة 

به مشاركة جبريل 7# فى محاربتهم اا م و 1 
لا يُصلين أحدٌ العصر إلا فى بنى قريظة ا 00 
بهد يا إخوان القردة.. هل أخزاكم الله؟ 8 [1[515[1[ز[5[ؤ[1[ز[ز[ز[ ز[ [ [  [‏ 0001011 
جه فى الطريق إل ا ا ام 3 
النبى يك يُحاصرهم... وكعب بن أسد يُشاورهم 0000101018 
جد دعوه حتى يتوب الله عليه 010 1 1ط 
به لقد حكمت فيهم بحكم الله 13101111111000( 
بهد أدب صديق الأنصار (سعد بن معاذ) مع النبى كَل 00000 
د عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ امي داف اخ ا رد 1 
الملائكة تحمل جنازة سعد 10001110111 
به سعد بن معاذ وضمة القبر مح الما ا ل قر وار ال و حل اال مق 1 
جه مناديل سعد بن معاذ فى الجنة 000 
ب تنفيذ حكم الإعدام فى يهود بنى قريظة و ا ا ا ا 
به عدد بنى قريظة الذين قتلهم النبى كَل 0 
جد إسلام بعض يهود بنى قريظة امن الوا رعو ماو سو 
كيف نزل اليهود من حصونهم و لل ا 7 
تنفيذ الحكم ا 00 
ب وفى مقتل حيى بن أخطب دروس وعبر ل ا 11 
وواقضة المراة السجيية الى حلت من بتى فرَيظة 0000 


/ 25 فهرس الموضوعات 


## مقتل كعب بن أسد القرظي م ا ل ل 
## شفاعة ثابت بن قيس فى الزبير بن باطا 1 
شفاعة سلمى بنت قيس ف رفاعة بن سمؤال القرظي 000000 
قسم فىء بنى قريظة عع سا ا ل الكو جا سا مسا والبو فم م1 
# ريحانة الحبيب عله 2100 16161101117170107171010أ1'1إأ11ز11أا110اا 0 
©# وهكذا انتهى الوجود اليهودى فى المدينة ز[ز 000000 
غروة بنى لحيان 0 
سرية نجد وقصة إسلام ثمامة بن اثال 0 000 00 
ثبات على المبداً 1 اا 
بهد قصة العرنيين ااا 
صلح الحديبية (الفتح المبين ) 
# تاريخها وأسباها 10000 
© عدد المسلمين الذين كانوا مع الننى كَل 1 
# تخلف المنافقين عن الخروج 1 
النبى كَكَِةِ يُحرم من ذى الحليفة م ا ل 
# النبى كَلِةِ يرسل عيئًا من خزاعة ليأتيه بخير قريش ماو 1 
# النبى كله يأخذ بمشورة عمر سس امع طاو اع ا 
# النبى كَل يصل إلى عسفان ا ا 
# محاولة قريش صد المسلمين عن البيت ا 
## النبى كَلةٍ يغير الطريق وينزل بالحديبية م 5 
الفرصة تفوت على خالد بن الوليد 0 
حبسها حايس الفيل 000000000 


0 ان تان _موسوعة غزوات الرسول كله 1 


# معجزات النبى وَكٌِ فى قصة الحديبية الوا لطس وام وو م 81 
© السفارة بين الرسول وقريش ا لام مط مخ لقره 
#ة بديل بن ورقاء يتوسط بين النبى يَلَِةِ وقريش سكي ا نم01 
# سفارة مكرز بن حفص «الدع كدي الامتخدحة كسامو حل اسم اله 
إرسال سيد الأحابيش للتفاوض مع النبى كَل لاه 
عروة بن مسعود يفاوض النبى علد وو ا ا 
#» صورة مشرقة للولاء والبراء 00 
شيء يفوق خيال المشركين امال ااا و عقاةا لومز راطو وح 11 
سفير النبى ككِةٍ لمعا اع امار ا لوط مشا م اي ا 10 
النبى يَكْ يرسل عثمان بن عفان سفيرًا إلى قريش 000 
به وهو الذى كفت أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم 2101011111000 
## قريش تحتبس عثمان عندها تسا سات ا اناج سج 1 
# إشاعة مقتل عثمان... وبيعة الرضوان م ا اق 1 
4# بيعة الرضوان ا ا 1 
© أول من بايع رسول الله كك لوه امقضن اموي سكو ابوه ماشه مع 
# من تخلف عن البيعة اا بسو ا و الا 
سلمة بن الأكوع يبايع رسول الله َكِةِ ثلاث مرات 0 
ب#ة النبى يك يبايع عن عثمان 25 ماس ب الم ال 
© على أى شىء بايع الصحابة رسول الله يَكٍِ يوم الحديبية د 
# نزول المطر على المسلمين يوم الحديبية وما ا سو ا 1 
مفاوضة سَهيل بن عمرو لرسول الله ويل و 
د ال ل 000007 

4م 


واقاه و ةو و و و .2م وا و .د مه 


ا فهرس الموضوعات 54 
به أم سلمة يت صاحبة الرأى السديد 28د 0002021212 0000000 0 0 0 
© كان صلح الحديبية فتحًا عظيمًا مح مناه و لوي تك ا ور قا 
4 وجاءت المؤمنات مهاجرات ا ا ال ا 
#ه النبى وك يبايع النساء اي الا لد يج اير 
قصة أبى بصير َيِه 000000000 
إسلام أبى العاص بن الربيع و ا 1 
جه ماذا يتتمخض عن بنود المعاهدة ا 0 
منزلة أهل الحديبية لا ور لوقن لووالم سا مس لو و 
بعض الفوائد الفقهية المستفادة من قصة الحديبية ع 1 

١٠و‎ 


بعض الحكم التى تضمنتها هذه الهدنة 20006 


غزوة ذى قرد (غزوة الغابة ) 


وقتها: وم ا 1 


© أحداث الغزوة 1 1[ 1[ 1510000 
#يه سباق بين سلمة بن الأكوع ورجل من الأنصار عات ا ا 
قصة المرأة التى أسرت مع ناقة رسول الله ككل 0 0 01000000 
غزوة خيبر 
8 سبب الغزوة لق ع م ا ا اا و 0 11 
© متى كانت تلك الغزوة امسا ف اوعدو الب اموه د ا واو 11 
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها الام ار اما 
# النبى كَكِةٍ يستعمل على المديئة (سباع بن عرفطة) ةا وم ا 


© رأس المنافقين يُخبر اليهود بمقدم النبى كلل 00 


مجع 2 . 10000 06 
اولاني موسوعة غزوات الرسول كك 0 


به حداء (عامر بن الأكوع) بجيش المسلمين 5058 
إنكم تدعون سميعا قريبًا لدو و ا ا 
# طعام المسلمين فى طريقهم إلى خيبر 0 
الجيش الإسلامى يتحرك إلى أسوار خيير اج ا 
الاستخبارات العسكرية تأتى بأخبار خيير 121 
© وأمرهم شورى بينهم بابو اوس الوا اام 


© صاحب الراية الذى يفتح الله على يديه حصون خيبر 


(علئْ) يقتل (مرحب اليهودى) 0 


إة النبى مَك يعالج سلمة بن الأكوع اا 


0 ال 00 
+ إن تصدق الله تصدقك ا 


قصة عبد الله بن مغفل (وجراب الشحم) ا 
د إن صاحبكم عَل فى سبيل الله 00000000000 


و6 .مم روه م6665 


اوم وار وق عو 6 6و.” 


0000 


وقواو و و6 66م رمه 


ووالة ةو .وو وارره 


واوا وة ووو ما مد ث ره 


واما م وام و6 6 م66نمم 


قف ...مد نود ليها مه 


واوا ه.ا .ماما و مم6 وه 


/ فهرس الموضوعات 


يهودية تضع للنبى وَل شاةً مسمومة اتسين الال ل ل ا 
بد هل قتل النبى وَلةٍ المرأة التى وضعت السم عت 1 
شدة تأثر النبى َه بالسم ا ا 


بد إعطاء العبيد من الغنائم وعدم الإسهام لهم 000 
إعطاء النبى 5 للنساء من الغنائم والإسهام لهن من الثمار 
د قصة أبى هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص فى قسمة الغنائم 
د رد المهاجرين المنائح التى أعطاهم إياها الأنصار 0 
جه تأمير أحد الأنصار على خيبر عار اس ا 
به قدوم جعفر بن أبى طالب والأشعريين 50000 
| © قصة الحجاج بن علاط مع أهل مكة بي ل 
© مشاركة المرأة فى غزوة خير 0 
جه الأحكام الفقهية المسستفادة من غزوة خيبر 0 
جيه فتح فدك ا ا م و ل 


جيه مسير النبى كَقنَةِ إلى وادى القرى و ون ا 1 
استسلام يهود تيماء متخن اس اط اخ الل و 


|6 مثم.م 


و6ثم6 ممه 


و عثلدمه 


ولثمم 


م قعقو..ه 


ا 000 0 
النشذ كا 99029 الحرءالذاني موسوعة غزوات الرسول ك2 و٠‏ 


تخلّف عبد الله بن رواحة لحضور صلاة الجمعة 


واأواو ووة م واو و .ةم م6 وقوه 


السرايا التى كانت بعد خيبر بع سد ماو ا 
د سرية أبى بكر الصديق إلى بنى فزارة مه ا وا 
د سرية غالب بن عبد الله الليئى إلى الحرقات ا ا ا 
ب سرية غالب بن عبد الله الليثى لبنى الملوح بالكديد ا 
ب بعث سرية إلى (إضم).. وقصة محلم بن جثامة 1 
د سرية عبد الله بن حذافة السهمى ؤَليَهُ لما ب ذا 
غزوةذات الرقاع 
© متى كانت تلك الغزوة ل ا ا 
هد خواطر حول هذه لغزوة مف بض روسرس ا ا اا 
ب ما سبب هذه الغزوة؟ ا تالاه وس ل ا اا 
بد ولماذا سُّميت بذات الرقاع؟ مسي ب ب لسري ل 
© كيف صلى النبى يَكِلةٍ وأصحابه صلاة الخوف؟ حادس و ا 
به محاولة اغتيال النبى كله لا تفي ل ا و 111 
به موقف يعجز القلم عن وصفه 111 [ز[ 0 2000« 
قصة جمل جابر بن عبد الله ؤَللَقهُ طسوو اماو مال و ا 
بهد أثر هذه الغزوة 0000 
سرية مؤتة 

و أسباب سرية مؤتة 0 
ب# تعيين القادة على جيش مؤتة ا م ا واو مساقت 30 
أهلٍ المدينة يودعون الجيش و ا وا ا 

١1 


/ .مي هرس الموضوعات 3 
© هكذا يصنع الإيمان قن 
# الجيش الإسلامى يتحرك نحو العدو ال ا 
© بداية القتال... وتناوب القواد 000 000000 
© ذكاء وفطنة من خالد ونه مامه وا وما ل و ا 1 
# النبى يك ينعى القادة الثلاثة للناس 000000 
## معسجزة للنبى َه ووسام على صدر (خالد) 0 0 0 01000( 
أثر المعركة ا 
فضيلة الأمراء الثلاثة مك ا الس ل 1 
# منزلة زيد بن حارثة ؤَلِهُ اسم 
جعفر يطير يجناحيه فى الجنة 00 ا 
#ه حزن النبى يَكَِةِ على جعفر (وَلكه) 00 
# الدروس والعبر والفوائد ا 0 
سرية ذات السلاسل ب ا 
أحداثها 10 
© إن الله كان بكم رحيمًا ف ممما ا 
غزوة فتح مكة 

## سبب الغزوة مدو 1ن لقتنا اقفو امطوار ا الما لما 101 
أبو سفيان يعرض إطالة المدة على رسول الله عَكٍ ما العا ا 
درس فى الولاء والبراء من أم حبيبة بنت أبى سفيان 10 
ندم وأسف لبوق اسك ا تاتس ول 
© وقت الغزوة م مدا ا ا ا اق 

: رد 


نكت اولاني موسوعة غزوات الرسول كد في 


الاستعداد لفتح مكة اونما اس او 
؟ ما الأسباب التى استطاع النبى يلد من خلالها أن يباغت أهل مكة؟ 1 
)١(‏ أنه كتم أمره حتى عن أقرب الناس إليه: ا 
(0) أنه بعث سرية بقيادة أبى قتادة إلى بطن إضم: سو 
() أنه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء: د 
(5) دعاؤه يلل بأخذ العيون والأخبار عن قريش: ا 1 
(5) إحباط محاولة تجسس حاطب لصالح قريش: 0 
رسالة حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة مر ا ا 
الخروج إلى فتح مكة 1 001 
© قصة إسلام فى سفنافية للب يشر عبت لقيو أ آم 0 
زعماء قريش يتحسسوا الأخبار مو ا سام ا 1101 
قصة إسلام أبى سفيان مح عطاقي ورم قحس ويج ا لماع مد ا 
# النبى يُطلع أبا سفيان على قوة المسلمين وا و و 1 
هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة لاا ساتسو موه او 10 
خطة النبى يل لدخول مكة وفتحها و و فر 7 
اذا كان يلسن :الى كلل أثناء دحو له مكة 000 
# تواضع النبى ود يوم الفتح تضمو اماد ركوو سو ا 1 1 1 
# النبى كك يقرأ سورة الفتح 01111 0 000 
# راية النبى كَلِِ يوم الفتح ب جو 0 
# النبى يكل يطهر المسجد الحرام من الأصنام ا 
# النبى مله يصلى داخل الكعبة 00 ا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم العو واوا اسة اساخا ا و 
لا تثريب عليكم اليوم تسن اننا لااعقيه اوجع سام نا مم افو و ا 


/بل افهرس الموضوعات 5 
اليوم يوم بر ووفاء باجام انع تسر اام امو لا ا 1 
بلالٌ يؤذن فوق الكعبة ا ا ا 
نيه قد أجرنا مَن أجرت يا أم هانئ وم قرو مدو انط 1 
# النبى وَلةٍ هدر دم بعض المشركين الس ال اس م م 1 
به خطب النبى يكل يوم الفتح ا ا الم 
#ة المحيا محياكم والممات مماتكم ا ا لطس مس اا 
أخذ البيعة امام اقح اسه سج سكي 0 
© إسلام والد أبى بكر الصديق كه وام 1 
إسلام عكرمة بن أبى جهل ذَلقنَهُ 0000 
©ة إسلام هيل بن عمرو قَليكُ ين 
© إسلام صفوان بن أمية ويه م و ا و 11 
إسلام فضالة بن عمير ذَلَهُ سا ل ا 1 
إسلام عبد الله بن الزبعرى (شاعر قريش) وله 0 
جد النبى ة يرسل سراياه لهدم الأصنام [ ز[ز[ز[ 1[ [ز [ز[ز[ [ز ز [ [ز [ 0 ااا 
سرية خالد بن الوليد إلى (العُرَّى) مقع ات لاسا 
#ه سرية عمرو بن العاص إلى (سُواع) بسكو امو سس و ا 
سريعة سعد بن زيد الأشهلى إلى (مّناة) ام وم ا 
سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة مع توخي 0000000000 
قصة المرأة المخزومية ا ع 
بد المدة التى أقامها النبى يَكِةِ فى مكة عام الفتح اا مو اح سحي ا 
+ هل فتحت مكة غُنوة أم صُلِحًا 000007 
© من أبرز نتائعح فتح مكة ا 0 1 


إشارة إلى ما فى الغزوة من الفقه واللطائف 25050 


3 اهكان _موسوعة غزوات الرسول كن 00 
اصصصت”ا ا 1٠س‏ الا ا سات ااا 


غزوة حُنين 


# وأنزل جنودًا لم تروها 000 
© النبى يَكِةِ يُرسل إليهم (عبد الله بن أبى حدرد) . 
بهد النبى يك يستعير الدروع من صفوان بن أمية... 


به ماذا فعل مالك بن عوف زعيم هوازن وثقيف؟ 


#ه الجيش الإسلامى يتحرك 001701 


قصة سلمة بن الأكوع مع الجاسوس 556 
بإ النبى يلد يُبشرهم بغنائم حنين 52000 
مفاجأة لم تخطر على البال 2 
©ه الذين ثبتوا مع رسول الله كلل *شغظ”5525 


مَن قتل كافرًا فله سلبه 51252070000 
د شجاعة أم سُليم ظلهَا 0 1 1311000 
جه ما فعله رسول الله يل بأخته الشيماء 2000038 
حركة المطاردة ا بض ا 1 


هاه وا مه مويه تو قة مع مه 6ق وه 


ل 71 


/3 فهرس الموضوعات 
الغنائم ا ل ا 
+ أسباب الهزيمة وعوامل النصر فى حنين اس ا و 
(أولاً) أسباب الهزيمة: 0 
(ثانيًا): عوامل النصر: ا 
# بعض ما تضمتته الغزوة من الفوائد الجليلة م ا 11 
غزوة الطائف 
الأحداث التى كانت فى الطائف 0 
# بعض الأساليب التى استخدمها النبى كَكلةِ فى القتال م 
##من بلغ بسهم فله درجة فى الجنة ب 0 0 ا 
##النبى يك يُعتق كل من نزل من الحصن 0000 
النبى يك يدعو لهم بالهداية ماوت ا سايكا سل 
تقسيم الغنائم لوو خسار قم ره لخو نسو مو الس اا ا 1011 
# الغنائم وسيلة لتأليف القلوب اا 00 
# فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله وَلو؟ و و و و 1 
الأعرابى الذى رفض بشرى رسول الله وك فاسع م ا 0 
# قدوم وفد هوازن ا 00 لو ب ل ا 
© كان إسلام (هوازن) نصرًا ا ا 
عمرة النبى كيد من الجعرانة تون اماد ا يل 
درس لا بشني ا 0 ااا 
# إسلام (عدى بن حاتم الطائى) 0 ااا 
#ةإسلام كعب بن زهير (الشاعر) والهيمنة الإعلامية على الجزيرة:. 755 
70 


الفوائد والآثار الإيمانية زؤزؤز [ [ 111001111 


لاثارءا ور مه زمار م ع قم 


علش الح الكانى __موسوعة غزوات الرسول يك 1 


ب من نتائج غزوة حنين والطائف لمعاف باطقا مبمكة ااو ‏ لا/ة 7 
غزوة تبوك ( غزوة العسرة ) 

وو الأسماء إلى رونك تلات قرو سد نا ا ا 
بيه كانت غزوة تبوك استجابة إيمانية لفريضة الجهاد الب ل 
بي الأخبار العامة عن استعداد الرومان 11 0 00000 
جيدٍ النبى يك يأمرهم بالتهيؤ لغزو الروم 0 
تجهيز جيش العسرة كك تم دق اق الاتس نانك الس 1 
بد الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين ا مي 
© لقد كتبت فى الزكاة المتقبلة [1[1[1[1[1[ [ [ 1 اا 
به البكّاءون 1 ز 0 ااا 00 
قصة أصحاب أبى موسى الأشعرى 6 امش ا 
بيد أعذار المنافقين وموقفهم من غزوة تبوك ال ا 
هيد تعبئة الجيش الإسلامى والخروج إلى تبوك لو ا ا ار 
الجيش الإسلامى يتحرك إلى تبوك ااا ااا 
جيه متى نخرج النبى يَلَدَِدِ من المدينة تامخاقة تحسد ع سا سس او 1 
بألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ رو ووب لمر 
ود عقا زوز الأ هر اع قاف ا ع 1 14 
عدف الطريق إلى تبوك 00000000 11010111 
بيد كن أبا خيثمة ا ووة الوا و ملو اا ا عامط لقو 104 
جدوف هذه القصة دروس وعبر منها: ذ[زذز1[1 1 0 
)١(‏ المسلم صاحب ضمير حي: ا[ 0000 

مدق ا ا 


(6) معرفة الرسول بأصحابه وبمعادنهم: 0000 


٠ /‏ فهرس الموضوعات 
لضا 


خرف 


(*) حزم أبى خيثمة وصبره ونفاذ عزيمته: 0 0000 
(8) عتاب القائد للجندى له أثره: ما وا رصح مزل ذف جا وي لا 
رحم الله أبا ذر اا ااا ا 0 
# الوصول إلى تبوك الج تام وو او ال معو 1 
# النبى يَكِْةِ يرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الفا وم 
© يا ليتنى كنت صاحب الحفرة م مف روا و ا ا 
فك بن ليق الزالة سانا اعطييزة انبلق 4 
به بعض المعجزات التى حدثت فى غزوة تبوك امم 
# النبى يَكَِِ يدعو.. والسماء تمطر بإذن الله ااال 
4# منافق ينكر معجزة الرسول عل 0 
# تكثير الطعام اا وو مع 
# النبى ولد يُخبرهم «هبوب ريح شديدة ل ل ل 
النبى وَلةِ يخبرهم عن مكان ناقته التى ضاعت ع و ا 
جه الماء ينهمر من عين تبوك 1[ ؤز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ 000 
# النبى كَكِةِ يرسل إلى قيصر الروم ا ا ل ا لع 
جيه مدة إقامة النبى وك بتبوك ............ 0 
4# عاقبة الاستهزاء بدين الله ولق وبرسوله َك للم الاح كه 
# محاولة اغتيال النبى كَل ا 11 
# النبى يل يُخبر حذيفة بأسماء المنافقين م ا 
# مرورهم على ديار ثمود الام عبد اموا الس اعد ا 81 
لا تسألوا الآيات 1 ا 
هدم مسجد الضرار ال ا مو امو وا ات ع ع 

لت 


3 الخيا كاي 2 _موسوعة غزوات الرسول كلل 1 
© أصناف المنافقين نامل مجان الف شه واوا نح الكل ا 2 
أولاً: المُحَلُونَ الذين لهم أعذار شرعية وعذرهم الله سبحانه وتغالى: .11 
ثانيًا: المخلفون الذين ليس لهم أعذار شرعية وتاب الله عليهم: 100 
الثاة الميخلقوق فدمنافق الأعرام«الذيى سكنون خر ل الحسة ابي قل 


رابعًا السخلدون عونا فد المدرة 20000 
قصة الثلاثة الذين خُلْفوا الم ا ا م ا اذه 
فوائد جليلة وعدا له ون و ا و ب صا رخات ا 1 
موت رأس المنافقين عاسب د 
# النبى مَكدَِدِ يعوده فى مرضه ما وو ل رت مر و موا 
4 لماذا كساه النبى يللد بقميصه؟ سس وموس هط 511 
© وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين موطا ب رع ا م اي 01 
ولا تصل على أحدٍ منهم مات أيذًا ااا 
أثر هذه الغزوة اس ا او و مو 1017 
ترسيخ حكم الإسلام 520006 ا لاب او ا 0 
توحيد الجزيرة العربية تحت حكم رسول الله وَل و 1 
© الفوائد والآثار الإيمانية لغزوة تبوك ماو ا سي و ا 017 
4 دعوة مستجابة ا ل ال 
المصادر والمرا امطمك فط لعفو فيه ماو كلوه الا ا ا 61 


ث 
ور بم ري 
م 1 


0010 00 . اا انالا 


2131.071 /ال/ا 11105 . /انا لازا انا 


حم 


ديج 
الزاىه 
1/1 

21 1 


1 
1 


ف الزامة 


